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وزير الثقافة 


هذا كتاب أسعدٌ بظهوره كل السعادة » وأشكر مؤلفه أصدق الشكر , وأعتقل 
أن قراءه سوف يشاركوننى السعادة بظهوره وشكر مو لفه على تسطيره . . فالكتاب 
عن علّم كريم من أعلام الوطنية » ورائد عظيم من رواد الصحافة المصرية,وعل 
الرغم ما قدَّم لوطنه فى مجال النضال الوطنى والصحفى » قد كان حظه ‏ من 
التأريخ لسيرته والتعريف بمكانته - حَظاً ضئيلا يبعث على الأسى ويوشك أن 
يصِم حركة التأريخ لرجالات مصر بالجحود . . أما المؤلّف فهو نموذج للوفاء 
والعرفان ؛ حيث التفت بحسه الوطنى الدقيق ووعيه الصحفى العميق › إلى أن 
هذا الرجل قيمة يجب أن تبرز وتاريخ يتحتم أن يروى » وقيادة وطنية » وفكرية 
يقتضى الإنصاف أن ُكَرُم . بل أدرك أن من حق الأجيال المتتالية أن تطالع هذه 
الصورة الكريمة لواحد من أبرز النماذج المصرية التى ينبغى أن تحتذى ؛ وخاصة 
فى زماننا هذا الذى كثر فيه التجنى على الزعاء » وكثرت عملية إهالة التراب بل 
إلقاء الأوحال على الأبطال والرجال . . إن تآليف هذا الكتاب عن الوطنى 
الرائد » والكاتب الصحفى الأستاذ 5 الرافعى والرجل الأخلاقى المبدئى 
المعلم » إغا هو تجسيد لمثال كريم ورمز عظيم » نحن فى أشد الحاجة إلى نمثل 
صورته » وتأسى سيرته » والاقتباس من أضوائه . . 


وهكذا جاء هذا الكتاب عملا علميا ا فيه من مادة تاريخية » وعملا أدبيا ا له 
من نصاعة فنية » وعملا أخلاقيا ما مثله من وفاء لرجل يستحق من مواطنيه 
الوفاء . كا جاء هذا العمل عملا وطنيا بجا سيكون له من أثر فى مجال تعميق 
الانتماء الوطنى » ورد الثقة فى رجالاتها وأبطاهها وقياداتها التى لم ّل منهم عصر من 
العصور ؛ والذين كان « أمين الرافعى » واحدا من أبرزهم وأشرفهم وأكثرهم 
عطاء لمصر وقضاياها وحقها فى الحرية والديمقراطية والعدالة والسعادة بالعيش 
الكريم . . 

لهذا أَحبّى الكاتب الصديق الأستاذ صبرى أبو المجد » لإخراجه هذا الكتاب 
القيم » وأرجو أن يكون عملّه هذا حلقة فى سلسلة لأعمال أخرى » يقوم بها 
هو وآخرون من الكتاب المصريين المقتدرين ‏ لإنصاف أعلام مصر وأبطال 
نهضتها فى شى المجالات . 

فهذه الأعمال سوف تكون إنصافاً للتاريخ المصرى أولاً » وتعميقا للانتماء 
الوطنى ثانياً » وإضاءة على طريق المستقبل آخر الأمر . . 
والله الموفق » وهو الحادى إلى سواء السبيل . 

الدكتور أحمد هيكل 


سعط هده 


بقلم : د ٠‏ سمير سرحان 
رئيس الهيئة العامة للكتاب 


« أمين الرافعى » شهيد الوطنية المصرية » ورائد صحافة المبدأ والعقيدة › 
وعاشق الحرية والحق والعدل » وصاحب القيم والثل العليا » وثالث ثلاثة أوهم 
« مصطفى كامل » وثانيهم « محمد فريد » » هو الشخصية التى تستهل بها دالطيئة 
المصرية العامة للكشاب » هذه السلسلة الجديدة : سلسلة و« رواد الصحافة 
العربية » . 
ويسعد الميئة أن يكون ذلك بناسبة مرور ماثة عام على مولد هذا المصرى 
العظيم ٠‏ الذى عاش لمصر ومات فى سبيلها » وأن يكون ذلك أداء لبعض الدين 
الذى فى عق المصريين جميعا هذا الرجل » بل اعتذارا عن تأخرنا فى أداء هذا 
الدين » وإن كان « أمين الرافعى » . لو كان حيا ‏ لعاتبنا على قولتنا هذه » فهو 
المتصوف المتجرد الذى يترفع عن الجزاء » والذى وهب حياته لمصر وكرامتها › 
لا يبغى من وراء ذلك إلا الخدمة المتفانية فى سبيلها » والذى يقول  :‏ إن جميع 
كنوز الأرض لا تعدل شرف الإنسان » . 
إن « أمين الرافعى » كان يستطيع ‏ لو أراد . أن يعيش حياة ناعمة » شأن 
الكثيرين فى زمانه وزماننا من الصحفيين الذين يؤثرون العافية » ويأخذون من 
الصحافة المظهر والشهرة والترف » ولا يغطونها ما أعطاه « أمين » من ذات 


ج 


نفسه : تضحية » ومعاناة » وصلابة فى الحق » وجرأة على القهر » وتحدياً لقوى 
الشر والطغيان » وتنقلا بين المعتقلات والسجون . وأخيرا ما بذل من صحته 
وشبابه وعمره » حيث رحل عن دنيانا ولم يتجاوز الأربعين إلا قليلا . 

إن « الميئة المصرية العامة للكتاب » لَتشرفٌ بأن يكون هذا الرجل الذى 
اجتمعت فيه مقومات المصرى الأصيل من إباء وشموخ » وسماحة وتواضع ١‏ 
ونقاء وطهارة » ومروءة وشجاعة » هو الرجل الأول فى هذه السللة التى رأت 
« هيئة الكتاب » أن الحاجة إليها اليوم أكثر من أى وقت مضى » ذلك لأنها تخشى 
على الشباب أن تهت فى عيونهم صور رجالات مصر وأعلامها فى كل مجال » بعد 
توالى تلك الحملات الباغية الجبانة التى استهدفت هو لاء الرجال والأبطال بعد 
رحيلهم » فألقت عليهم ظلالا قاتمة اثمة قائمة على التجنى والحقد » ورا على 
الكسب الحرام . 


إن « أمين الرافعى » » بكل إشراقه وصفائه » ودماثته وحيائه » واستقامته 
ونزاهته » وجلاله وترفعه » وبكل مواقفه المبدئية التى لا تعرف المساومة . 
« أمين الرافعى » الذى صادق مصر والشعب المصرى » وخاصم الاحتلال 
والقصر والأحزاب . . « أمين الرافعى » الذى ما أيد أو خاصم إلا فى الله 
والوطن » والذى رزِىء فى نفسه وأهله وولده » وتضعضع كيانه » وانهدٌ بنيانه » 
ولكن إيانه بقى سليا » وصبره موفورا » وعزيته ماضية » . . إنما نقدم سيرته 
للقراء اليوم » وللشباب منهم خاصة » لكى نجلو لهم صورة مشرقة ومشرفة ترفع 
رؤوسهم » وترد اعتسارهم » وتعيد ثقتهم » وتؤكد لم أن « مصر» أمُهم » 
أنجبت فى الماضى » وستظل تنجب أبدا عظياء الرجال . ستكون سيرة 
« الرافعى » مثلا لهم يحتذّى » وقدوة تسى » ودافعا إلى إنكار الذات » والعمل 
المخلص المتجرد من أجل مصر . 


لا أريد أن أطيل الحديث عن « أمين الرافعى » فى هذه الكلمة التى لا يمكن أن 
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تفى بحقه مهما طالت . وقد نمض بهذه المسثولية الجسيمة ابنهالروحى» الأستاذ 
« صبرى أبو المجد » الذى استطاع أن يقدم لنا « أمين الرافعى » كأننا نعايشه 
ونعاصره » أو كأننا عرفتاه وقابلناه وتحدثنا إليه . ولا غرابة فى ذلك » فالأستاذ 
« صبرى أبو المجد  »‏ فضلا عن وَجَدِهٍ الصوف بأمين الرافعى » فهو يحبه إلى حد 
العشق والغرام ‏ قد عاد إلى شقيقه ورفيق كفاحه « عبد الرحمن الرافعى » الوطنى 
والمؤرخ العظيم ۽ فعرف كل شىء عن شقيقه الأكبر « أمين » وأخل منه كل 
ما خلفه « أمين » من كتب ومذكرات ورسائل ووثائق ومقالات وصور ء ول 
يحتف بذلك » بل سعى إلى كل زملاء « أمين » ومريديه » فجاء كتابه عن « أمين 
الرافعى » عملا من أعمال الحب فى ثوب دراسة جادة مستفيضة » يمكن أن تعد 
تأريخا لحياة رجلنا العظيم » ويمكن أن تكون نصوصا أدبية رائعة ا تضمنته من 
كلمات « الرافعى » نفسه » وكلمات معاصريه من الأدباء . 

على أننى » قبل أن أنبى هذه الكلمة »> لا أملك إلا ان أذكر من المواقف 
الوطنية الكثيرة التى تشهد بعظمة « أمين الرافعى » موقفا أو موقفين . . 

لقد أغلق « أمين الرافعى » جريدته « الشعب » » فى الوقت الذى كانت فيه 
أوسع الصحف انتشارا » وأقواها نفوذا» حتى لا ينشر نبأ إعلان الحماية 
البريطانية على مصر › وهو النبا:الذى فرضت سلطات الاحتلال نشره على جميع 
الصحف . لقد آثر ابن مصر الكريم على نفسه وعلى وطنه › ؛ أن يضحى بجرياته 
وما تحققه من مكاسب مادية » وأن يعيش على الكفاف . حتى عر عليه لقمة 
العيش » على أن ينشر خبرا مجه فيه غضاضة على نفسه الأبية » وامتهانا لكرامة 
وطنه . ويظل » وهو الرقيق الخال » يدفع أجور العاملين فى الجريدة لأنهم فى رأيه 
يجب ألا يضاروا بسب موقف أو قرار اتخذه هو عن طيب خاطر إرضاء لكرامته 
وحسّه الوطنى المرهف . 

وقد كان « الرافعى » بذلك أول صوت احتج على إعلان الحماية البريطانية ؛ 
وكان أيضا من أوائل المعتقلين . 


وبعد إطلاق سراحه » أُعِدَّت له زيارة للسلطان « حسين كامل » . الذى 
طلب إليه فى نهاية الزيارة أن يعيد إصدار صحيفته « الشعب » . وعضد 
انصرافه » حاول كبير الأمناء أن يضع فى جيبه خمسة آلاف جينه » فأ ذلك كل 
الإباء » ول يكن فى جيبه إذ ذاك إلا عشرة قروش ! 

وقد ترتب على هذا الموقف أن خرج « الرافعى » فى ذلك اليوم من « سراق 
عابدين » ليدخل ضيفا على المعتقل . ويقول « الرافعى » فى تفسير هذا الموقف : 
« إن إعادة إصدار « الشعب » لا تكون بأمر من السلطان , فالذى يملك ذلك إنما 
هى قيادة الحزب الوطنى » . 

وأخيرا » فأحب أن أسوق هنا مثلا على شرف خصومة « الرافعى » وعفة 
لسانه » فقد كان رحمه الله رجل وطنية لا رجل سياسة وحزبية ضيقة الأفق › 
ول يكن يستوحى فى مواقفه وكتاباته إلا المبادىء الوطنية القويمة . وكان يعتقد أن 
« المبادىء الى اختلطث بعظم الإنسان ولحمه ودمه لا يمكن أن تضعف أو تتلاشى 
أو نتغير أمام تدابير القوة ووسائل الإعنات » . 


كان الخلاف قد احتدم بينه وبين « سعد زغلول » . وحاول أحد مريديه أن 
ينال من « سعد » أمامه » فأوقفه على الفور قائلا : « لا . . نحن لسنا من يسبت . 
دعهم يفعلون ما يريدون » فنحن فى طريقنا » وقضية « مصرء ليست بيد 
« سعدع أو بيد وعدلى ».2 بل بيد هذا الشعب . ومايفعله الله هو الخير . 


ولايصح إلا الصحيح 0( 


وظل « الرافعى » » بعد خلافه مع « سعد » على أسس التفاوض مع 
بريطانيا » يدعو إلى رأيه بكل قوة » بالرغم من محاربة « الوفد » له . ومع ذلك » 
عندما تى « سعد زغلول » للمرة الثانية » كان صوت ‏ أمين الرافعى » أعلى 
الأصوات دفاعاً عن و سعد » . وبعد أن عاد وسعد» ) وتجدد ا لحلاف ع 
ودعاد سعد » إلى مقاطعة « الأخبار » » جريدة « الرافعى » . وانخفض توزيعها 


و 


من ستين ألف إلى ألف نسخة » ونصحه الأصدقاء بالاعتدال» لم يأخذ 
« الرافعى » بالنصيحة كعادته فى مثل هذه المواقف » بل واصل هجومه على 
سياسة « الوفد » . وعندما انطلقت المظاهرات المسلحة تهاجم صحيفة 
« الأخبار » وصاحبها فى بيته » لم يتراجع » بل قال لمهاجميه : « إن لكم أن تحطموا 
مكتبى هذا »› وتدمروا الجريدة كلها . وإن لكم أن تحطموا دارى أيضا . وإن 
لكم أن تقتلونی ٠‏ وأن تهددوا أسرق . ولكننى أريد أن أريحكم من الآن : 
إذا كنتم تظنون أن هذا من شأنه أن يمولنى عن عقيدق أو رأبى » فإنه ليس فى 
استطاعة أى قوة فى الوجود أن تحولنى عن عقيدق إلا قوة الدليل » وسطان 
ا حجة » . 

ويعلن الرجل موقفه على رؤ وس الأشهاد » ويكتب :« . . . .وإذا كانت 
حرية الرأى لم توجد فى كثير من البلاد إلا بعد أن ذهب فيها علد كبير من 
الضحايا » فليكن كاتب هذه السطور أول ضحية لاحترام حرية الرأى 
المصرى » . 

وبالرغم من هذا كله » يعود « الرافعى » » رجل المبادىء والقيم . إلى تأييد 
« الوفد » عندما حاولت قوى الاستعمار أن تحول بينه وبين الحكم . بعد أن 
حصل على الأغلبية فى أول انتخابات » عام 14174 . وانطلق صوت ١‏ الرافعى ) 
العظيم ينادى بأن من حق « الوفد » أن يحكم طالما أنه فاز بالأغلبية . 

هذا هو « الرافعى »الذى يقف إلى جانب الحق دائ » حتى لو كان الحق فى 
جانب خحصومه الذين شرعوا فى اغتياله ! 

ويذهب « أمين الرافعى » عن عالمنا راضياً مرضيا . ويجمع الناس » خصوما 
كانوا أو أصدقاء » على احترامه حياً وميا . وكان أكثر المتكلمين حماسا وتأثرا فى 
تأبينه هم الذين اختلف « أمين الرافعى » مع سياستهم » وكأنما يقولون : إنه فى 
خلافه مع سياستهم » كان أمينا عليهم » كا كان أمينا على مبادئه » وأمينا على 
رسالة الصحافة » . 

ر 


ويخاطبه الدكتور « محمد حسين هيكل » فى حفل تأبينه فيقول : « . . . كنت 
تحرق نفسك لتضىء روك بكل ما فيها من نور الهداية والحق . وما زلت فى 
ذلك جاهدا حتى احترقت جميعا . لقد جاهدت لتضىء لغيرك » فأحرقتة 
نفسك . وجاهدت لتبنى رجالات « مصر » الذين تفخر بهم أعلاما لمجدها , 
فانهدٌ جثمانك . وجاهدت لتنصر الحرية التى قدستهاء والحق ىا عرفته . 
فذهبتَ ضحية طاهرة للحق وللحرية » . 
ويقول أمير الشعراء « شوقى ‏ فى رثائه : 
باأمينَ الحقوق أت حتى ل( كن يصرّفى الحقوقي فيلا 
ولو اسطعت زدت مص رمن الح على نيلها المباركِ نيلا 
تحية لأمين الرافعى عاشق « مصر ).وتحيةٌ لصبرى أبو المجد عاشق 
« الرافعى » . وتحية لمصر كثيرة العشاق . 

د. سسمير سرحان 
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لیے ف الرَكرى اورم لولره 


© الى الرجل الذى أحيبته ولم آرم وانما تعرفت عليه من خلال 
کتاباته وكتايات الآخرين عته ٠‏ 


© الى من كان ولا يزال لى ب وهو عند الرفيق الأعلى ‏ أبا روحيا 
استلهم من ادمانه وتقوام ووطنيته وشحاعته ما يعيتتى على السباحة فى 
أمواج السياسة والصحافة والعمل الوطتى * 

© الى الرجل الذى أعلى من شأن الكلمة المكتوبة ورفع من قدر العمل 
الوطتى وكان رائدا لصحافة المبدأ » والعقيدة فى مصر ٠‏ 

© الى أمين الرافعى « قديس » الصحافة المصرية وشهيد الوطنية 
الخالصة » أهدى كتابى هذا فى الذكرى المئوية لمولده داعيا الله جل وعلا أن 
يوفقنى مثل ما وفقه وأن يهدينى بمثل ما هداه الى الطريق السوى ١‏ انه 
نعم المولى ونعم التصير * 


صبرى ابو المجد 


الباب الأول 
أميت الرافهى الى ورغ له 


هذه القصة رويتها وكتبتها هرات عديدة ومع ذلك لا آمل من تكرار 
روايتها وكتابتها وخاصة عندما يكون الحديث عن أمين الرافعى أو عند 
الحديث عن التحاقى ببلاط صاحبة الجلالة الصحافة : 

آريعة من أطفال قريتنا زاروا القاهرة لآول مرة فى هئاسية مولد 
السيدة زيتب » ووقفوا جميعا ٠‏ ونا من بيتهم مبهوتين أمام الكتب القاديمة 
الرخيصة المعروضة على أسوار حديقة الأزبكية » واشتر ی کل متهم ما يتلاءم 
وميزانيتة الضئيلة من مغامرات « أرسين لوبين » و « حافظ جيب » ,2 
آما آنا فقد أغرانى كتاب ضخم تزيد صفحاته على السيعمائة صفحة , 
فاشتر يته بثلاثة قروش ( تعريفة ) ٠‏ 

ولم أعرف عن هذا الكتاب الا انه صفقة رابحة لكثرة ما احتوى من 
صفحات ٠‏ 

وفى القرية - التى خلت من التعلمين سوانا ‏ بذلت مجهودات 
مضنية لكى أفك رموز هذا الكتاب » وأكثر من مرة كنت أحمله الى شجرة 
الجميز فى نهاية حقلنا الصغير القريب من القرية » لكى أعرف بعض 
ما فيه ولكى أتباهى أمام الأصدقاء والرفاق بأننى أملك أضخم کتاب فى 
قريعنا ٠‏ 

ويمرور الزمن أصبح هذا الكتاب رفيق الصبا » وآصبحت قادرا عل 
أن أقهم بعض ما قية ٠‏ 

ولست أعدى الحقيقة اذا ما قلت ان شخصية صاحب الكتاب » قد 
أسرتنى وجعلتنى أفكر 'فيها أكثر مما أفكر فى أبى وآمی » وفى دراستی ٠ ٠‏ 
قلقد كان الكتاب مجموعة هائلة شش العواطف الرقيقة الخلصة الحائية 8 
التى أظهرها بصدق وايمان مجموعة من الكتاب والشعراء تجاه رجل فقير 


و6 


متواضع » قدائى ءؤمن , ترك هذه الدنيا وهو لم يتجاوز بعد الحادية 


والأربعين من عمره * 
معى الى « البندر » عندما لم تصبح مدرسة القرية المحاورة لقريتنا كافية 
لتحقيق طموحى وآمالى * 

وفى « البندر » حملت الكتاب الى مدرس اللغة العربية الذى كان 
يحبنى ويعطف على » ويعاملئى کاحد آبنائه » ورحب المدرس بالكتاب 
وصاحبه ووعدنی بآن يشرح لی ما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ 

وعندما علم ناظر المدرسة دسا الكتاب ء ثار وغضب وأرغى وأزيد 
واستولى عل الكتاب وصادره ٠٠‏ ومتعنى من أن أقرا بعض ما فيه , 
الا فى وقت الراحة هن الدروس ٠‏ 

وكم كان يلذ , لی أن أذهب كل « فس حة » الى مكتب « حضيرة 
الناظر » لأقرأ بعض ما فى الكتاب فى الوقت الذى لا يكون فيه المدرسون 
قادرين على دخول مكتب الناظر الا بعد استثذان !! 

وأنقذنى مدرسى من المشكلة + عندما أعطاني نسخة أخرى من 
الكتاب 3 طالبا منی أن أقرأها فى بيتنا لانه رأى الناظر تسق ذرعا دين 
أذهب الى مكتبه ء لأقرأ بعض الكتاب »2 ولأنه خشى أن يفصلنى الناظر الذى 
كان ينتمى الى حزب كان يعاديه أمين الراقعى ' 

ولأول هرة بدأت أشغل نفسى بما يسمى بالاحزاب وبالخلافات التى 
بين هذه الأحزاب . 

كل ذلك ولم أكن قد جاوزت الثاللة عشرة من عمرى * 

وذات مرة أمسكت القلع ورحت 1 كتب نض عة أسطر بلغة سيط 3 
متواضعة اللغاية عن أمين الرافعى بمناسبة قرب ذكراه فى ۲۹ ديسمير ٠‏ 


ولم أتردد فى أن أرسل هذه السطور الى رئيس تحرير « الأهرام > 
فأنا لم أر فى حياتى من الجرائد اليومية الا صحيفة « الاهرام » التى كان 
يشتريها عم الشيخ رمضان كل يوم من قطار الدلتا الذى يمر بقريتنا ٠‏ 

وكانت هذه النسخة الوحيدة التى تدخل القرية تمر على العمدة 
والمشسايخ وبعض الذين يعرفون القراءة والكتاية وبعد ذلك بشهور 
تقريبا » كان يمكن لبعض الأطفال مثلى استعارتها من عمى الشيخ رمضان٠‏ 
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ودفعت قرش نعريفة ثمنا لطايع اليريد » وحمت الخطاب بتفسى الى 
المحطة حيث سلمته مباشرة الى عامل البريد فى القطار الذاهب الى البندر 

وو جلست انتظر ٠٠‏ 

وأكثر من مرة كان الندم ينتابنى من أجل ضياع قرش التعريفة » 
ؤمن أجل الوهم الذى سيطر على » اذ كيف أطمع وآنا الط فل القروى 
الساذج فى أن أرى أسمى متنشورا فى صحيغة لومية ٠٠‏ وذدّات دوم ثادانى 
عم الشيخ رمضان ‏ رحمه الله ليسألنى » ان كان الاسم المنشور فى 
« الأهرام » يوم 531 ديسمير هو اسمى آم هى المصادفة ؟ وأطلعتى على 
اسمى مطبوعا لأول مرة فى الأهرام ٠٠‏ 

وعلمت فيما بعد أن الزميل الكبير محمد نجيب ٠‏ وهو من تلاميذ 
الرافعى » قد نقح الكلمة ونشرها على رأس عمود وفى مكان بارز » وكان 
طبعا لا يغرفنى » وذلك بعد أن قدم لها بالعيارة التالية « تلقيئا من الأديب 
فلان كلمة قال فيها » ٠‏ 1 

وكدت أقبل الصحيفة وأقبل عمى رمضان فى الوقت ذاته » فقد كان 
عذا الذى بين يدى أجمل ما تلقيته فى حياتى من هدايا ٠‏ 

وكانت القصة » قصة الكلمة المنشورة فى الأهرام > حديث قريتنا 
ومدرستنا فى البندر لأيام عديدة وكانت نقطة تحول فى تاريخ حياتى ٠۰‏ 

ومضت الأيام وكلما كيرت 8 كير معى حبی. لامين الرافعى » وكلما 
نما تفكيرى زاد فى الوقت ذاته اعجابى به ٠٠‏ 

وتطور الحب والاعجاب الى حد دعانى الى أن أقيم وأنا الذى لم أتجاوز 
السادسة عشرة من عمرى حفل تأبين لصاحب الكتاب فى مدينة المنصورة 
وقى جمعية «.المساعى المشكورة » بالذات بعد أن شملتى برعايته وعنايته 
رئيس هذه الجمعية وأحد أقطاب الفداثية الوطنية الدكتور عبد الغفار متولى ٠‏ 

وتلقيت يومها کتاب اعتذار عن عدم الحضور من عبد الرحمن الرافعى 
شقبق صاحب الكتاب « أمين الرافعى » 

واستدعانى رجال الشرطة ٠٠‏ فقد كبا فى. وقت الحرب وكان ممنوعا 
اقامة الاحتفالات الا باذن جادى ٠‏ وكان تحقيق ٠‏ 

وكان سجن لم يستغرق أكثر من ليلة ٠‏ 

وكانت علقة ساخنة لا تزال آثارها باقية فى جسدى حتى الآن. ٠‏ 


١ 


ومن سوء حظى ان الخطاب الذى أرسله الى الاسناذ عبد ارحس 
الرزفعى ٠‏ ان أحد الأدلة التى استند اليها رجال الشرطة عندما فيس 
على فى قضية اغتيال المرحوم أحمد ماهر سنة 1145 ٠‏ وقد حاول البوليس 
السياسى اأربط بين هذا الحطاب وبين وجود صلة بينى وبين محود 
العيسوى - قاتل أحمد ماهر الذى كان يعمل فى مكنب عبد الرحدن 
الرافعى ٠‏ ويقيت فى السجن بسبب هذا الكتاب أكثر من سبعة شهور غير 
شهور الاعتقال فى « حبسخانة » قسم روض الغرج ٠‏ 


ولم يستطع ذلك كله » ان يقلل من حبى لأمين الرافعى ومن كثرة 


ترددى على شقيقه عبد الرحمن الي انخذده بعد أن انتقلت الى الثاهرة 
لادرس الحقوق قى جامعة القاهرة أبا روحيا بكل ما فى الأبوة الروحية 
عن معان 00 


ولست بمستطيع القول بأننى قد تخلصت من سيطرة أمين الراقعى 
على جوارحى واحسامى حتى عندما قررت الاشتغال بالصحافة » وقيل لى ان 
لك ميلغا من المال فى خزيئة الدار » التى أعمل بها » رفقضت الذهار. 
الى الحزينة لتسلم الميلغ لأنى لم أتصور أن كاتبا يأخذ أجرا لقاء ماركتيه ٠‏ 

ومنذ حوالى عشرين سنة رغبت فى أن أكتب عن الانسان الذى أحبيته 
الى حد التقديس ٠‏ وأعجبت به اعجابا ما بعده اعجاب ٠‏ 


ولكنى أحسست برهية الموقف فان الرجل لع أره بل لم سدح عله 
ألا القليل النادر ٠‏ فكيف اذن أكتب عنه كتابا ؟! وأنا لا أستطيع أن 9 
إلا اذا كان الوضوع الذى أكتب عنه مستوفيا كل شرائطه ومستلزماته . 


وحملت رغبتى الحارة هذه الى استاذنا عبد الرحمن الرافعى طيب 
الله کعادته لسمع 0 هدوع › وأنا أدوى له هدئی 


000 أريد أن امل مثلا للشعب 5 ونا لا أريد أن أعية ي ی 
وتا حف التاريخ لأبحث عن بقارا الموتى > وائما أريد أن أقوم بو اجب تجاه 
أنفسنا قبل ان أقوم به تجاه شهيدنا الرائعى ٠‏ 


ولم يستطع عبد الرحمن الراقعى » الا أن برحب بفکر تی والخجل 
رخاف كل كلمة من كلماته » وكل خلجة من خلجاته , كانما كان اأرافعى 
ينتظر مثل هذه اللحظة لان الرجل الذى أخذ على عاتقه كتابة ثار خا 


القومي بأحداثه الكبرى » وأعلامه الأفذاذ © لم يستطع أن يقوم دواجه 
نحو أعز الناسن اليه * ' 


نقد أرخ لمصطفى كامل ومحمد فريد » ولم يستطع أن يؤرخ لتالث 
التلاثة أمين الرافعى لأنه شقيقه ٠‏ لقد كان يشعر يمنتهى الحرج فى أن 
يكتب عن شقيقه !! ودفع الى عبد الرحمن الرافعى بكل ما خلفه شقيقه 
ن كتب ومذكرات وخطابات ومقالات وصور ء قائلا : « قد يكون ذلك 
كله عونا لك على أداء مهمتك وقد بعوضك عن النقص الذى تحس به وأنت 
تكتب عن رجل لم تره » ` 

ووجدت أمينا كعيد الرحمن ¿ يحتفظ يكل صغيرة وكبيرة من أوراقه 
وخطايات التاس اليه بل مسود'ت الخطابات التى كان يرسلها الى أصدقائه 
وزملائه ومريديه » ففىي مخلفاته مثلا : ايصالات الخطايات المسجلة التى كان 
يرسلها وبطاقات الانتخابات الخاصة بهوةذاكر المقلات التى كان يدعى اليها 
زبطاقات المعايدة التى كانت تصل اليه , والمقالات التى كان يرسلها بءعضص 
أ'قراء اليه فينشرها ٠‏ أو لا ينقرها ˆ 

وفى هذه المخلفات كذلك كل ما يتعلق بالقضية المصرية من مذكرات. 

وثائق من بينها خطابات من سعد » وثروت ء والصوقانى وحاكم البحرين 

0 أتاتورك » وعصمت آينونو "وهدام جوليت آدم وبيير لوتى الكاتب 
الفر نسى المعروف وغيرهم وغارهم : وجدت مثلا ل ضمن أوراق الراقعى 
.. سهما قيمته جنيه مصرى ٠‏ « جزء من أريعة آلاف سهم صافى الايراد 
السنوى لجريدة الدستور » ووجدت سئدا بمبلغ 0٠‏ مليع « ايصال رسم 
دخول شركة التعاون المالى التجارية بالقاهرة » ( ٠ )١91١‏ 

ووجدت أيضا « استمارة اسنتعارة » تحمل اسمه من الكتبخانة 
الخديوية بتاريخ ١1048 / ۲ / ١١‏ تحت ضممانة المسيو هترى لامبا المدرسن 
« بمدرسة الحقوق الخدبوية » ٠‏ 

ودعوة من محافظة القاهرة بتاريخ 1115/5/١1‏ لحضصور جلسة 

بيع الأراضى المرغوب نزع ملكيتها من ملك نادى المدارس العليا بشارع 
البتديان لتوسيخ مدرسة دار العلوم » * 


وكاب من نقابة عمال الصتائم البيدوية.بعمارة الأوقاف ا لديدة بالعتية 
مراء تحر ليه وا عشوا ولس الإدار؟ لا عهد ا ن تقد 
ا الخيرية »۾ !! 


وعدت خطلايات سرية عديدة > ضبن ما تركه امین الرائعى + ندل 
ل المكانة التى وصل ليها وما كان يتمتع به من ثقة تامة لدى خصومه 
ر اتضارة عل السواء 


مشلا خطاب للأستاذ وحيد الدين الأدوبى صاحب الكلمه المعرومه 
« تدك الأعرام: ويغور النيل ولا نرى تمثالا لاسماعيل » يقول فيه : « أقس.م 
بشرفى انى لم أقابل توفيق نسيم باشا منذ توليه رياه الديوان الماكى 
الى هذه الساعة ٠‏ 


ولم أر حسن نسات بك فيل تعيينه بال لسراى الى الان ۰ غير مر بين 
مصادفة > أولاهما بحل « صولت » حيث كان معى نهى الدين در كات د بنكو 
والدكتور الجندى وغيرهيا ٠‏ 

وثانيتهما بمنزل الد كتور الجندى فى ظهر يوم لنت مدعو! ذية د 
لتناول الطعام وکان معنا الأستاذ البيل ولم لتعف حل دى څې مع جسن بك 
قولى له : انه شائع ان جلالة الملك لا بريد أن يماح البلد دستو را وانی 
أعتقد أن ذلك مقصود منه ابحاد ما ينقر الآمة من حلاڵته » . فنقى حسمن 
بك الاشاعة وانتهى الديث ٠‏ 

2 وانى يا حضرة الصدبى إردت أن آبين لك ما تعدم ازاء ذا تلب :ى 
مما جعلك تسميئى نصير الوزارة لأنى فى الحقيقة لست نصيرا لملك أو 
وذير بل انى نصير لاعتقادى وحده » ` 

وينهى وحيد الأيوبى خطابه بقوله : « أريد أن أفسم لك بشرفى يأءى 
لم أدخل سراى عابدنن ولا أية سزاية سلطانيية أو ملكية غير سراى 
هليو بو ليس 0 أتعز ية الأمير كمال الدين فى موت أبية الى هذه الساعة من 
يوم زرت فيه يالسراى محمود شكرى باشا الذى كان رئيسا للديوان 
العالى » وكان ذلك فى عهد السلطان لأوصيه برجل كان مقدما طلبا لوظبقة 
صراف » ۰ 


ويكتب سعد زغلول الى أمين الرافعى فى 5؟ يناير ۱۹۲۰ من باریس 
قاد : أشضكر مع اخوانى حضرتكم عل عبارات .الثناء التى وجهتموها لا 
فی خطابكم وما الفضل فى موجب هذا الثناء الا للأقة التى عضدتنا باتحادها 
وتضامن أفرادها وتفانيها فى حب الاستقلال واتيانها كل يوم بآية من 
آيات .الرقى الاجتماعى ومعجزة من معجزات التقدم فى السياسة » حتى 
تهرت العالم ننوضتها » وبهتت الحصوم بحسن تصرقها . فأعات حةه_ا 
وأسقطت باطلهم ٠‏ 


وانتا. > نقام لها آوفر تشكراتنا لاتحادها على توكيلنا > واجماعها على 
الاتتناع عن الباوضة الا ا ونور هذه الثقة الاجتماعية أجل نعمة 


١٠ 


كما نعتبر ان الواجب الذى يفرضه هذا الشرف علينا وتلزمنا بلك 
الثقة بالوفاء به » هو أكير راحب تتحملة أمة فی العالم 8 


ندعو الله أن يوفقنا للقيام به وان تؤكدوا لمن يحملهم فرحل الحب 
'بلادهم على شىء من التظنن بالعاملين أن يعلموا ان هؤلاء احرص التاس 
عل مصلحتها ولا يعملون الا لهذه المصلحة طوعا لسلطان ايمانهم واجاية 
لنداء شعورهم ولا يتأثرون بأى مؤثر يثنيهم عن الوقاء بعهدهم والعدول 
کن المطلب الأسمى » الذى نادوا يه من تلقاء نفو سهم وجعلوه غاية لسعيهم 
وهو مطلب الاستقلال التام >6 * 

ويمضى سعد زغلول فى خطابه الذى نتشره هنا لأول مرة قاد 

ان القوة النفسية ٠‏ التى دفعتهم للميادأة به وسيوف الحماية هشهرة 

فوق رؤوسهم 'وسمهام الأحكام العرقية «صبودة تنجو صدورهم 'لم تزدهم 
الا شدة بالتفاف الآمة حولهم , وتعضيدها لهم ٠‏ 

وما دام ا الاتحاد قائما فلا يمس الضعفب عزائمهم » وما دام هذا 
الثبات راسخًا قالنجاح موکد باذن الله » ٠‏ 


ويضع سعد زغلول حاشية لخطابه فيها + د نرسل اليكم الأوراق التى 
طليتووها على الطريقة التى ذكرتموها ٠‏ ولقد أحسنتم فى المعلومات التى 
افشنيع بها آل ات الجر الد فتك :وقد نينا مت مين اام رانا عل 
نقرير اللجنة ا طهنة ملمنر ‏ وتجدون فيه تفصيلات عن رأينا قى لاغ 
ملئر > وهي تسركم وتسر الأمة جميعاء ٠‏ 

ومن بين مخلفات أمين الرافعى رسالة من اسماعيل آباظة باشا 
صادرة من بردين بتاريخ ۱۹۲١/١/١‏ يقول فيها « أدعوك لآن تضم صوتك 
المسموع الى وت رجائى لمضرة صاحب الرسالة التى شرت بجريدة 
الاجبشيان ميل وظهر تعريبها بجريدة الأهرام اليرم ( الجمعة ) بأن نزيد 
« الأوروباويين ».وخصوسسا الانجليز بيانا عن حر كتنا الوطنية التى ان 
تجاهلوها.فلا تقوم لتا حجة عل ١‏ تجاهلهم لها الا اذا خاطبتاهم بلغتهم ,٠‏ 

وأن تضم تفانيك فى خدمة الوطن الى غيرتك عليه » ونبحث معا عمن 
«حيد الكتابة باللغة الانجليزية,النتمكن منشرح قضيتنا بالحرائد الانجلءزية 
حتى لا يبقى لمتجاهل عذر فى تشويه حركتنا المالية » ٠‏ 

ويءشى اسماعيل أباظة فى خطابه قائلا : « أرجو الا تمل الكتابة 
ولا تام عن ن رك عل اا في الميلولة بين ا وبين e‏ 
عل البلاغ الذى أصدره اللورد ملنر ٠‏ 
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فحذار دن هذه المأورةه النى ان استعملت فيها ما اعتدنا من امساح 
القديم أضعتا كل ما ضحيتا به دن عرض ومال ودماء 5 

وحذار حذار من التخاطب مع فخامته يأى نوع كأن وندت اق ستار 
كان » الا اذا تعزز هذا البلاغ ببلاغ آخر من البرلمان الانجليزى يجاه 
فيه باستقلال مصر استقلالا تاما » ٠‏ 

وبين مخلفات الرافعى رسالة من الأستاذ سامى نجيب المحادى عدر 
فيها للراقعى عن سؤاله عن مقالة سوف تنشر فى الاخبار ٠‏ 

وكان من رأى الرافعى ان المقالة قبل النشر ملك للجريدة ومان 
لصاحيها أما بعد النشر فهى ملك للرأى العام ٠‏ 

وقال الأستاذ سامى نجيب ( لا نوقمبر 1١955‏ ) « لم أشعر فى مدي بى 
تألم بل يخجل كالذى اعترانى وانا متشرف ير يارنكم اليوم ودلات لاحت اطر 
البعيد جدا . عن تفكيرى » والذى مر يكم وعلم الله لولا احثرام كابير 
لشخصكم وتقدير ممتاز لكل ما تكتب فى صعحيفتكم اأغراء ٠‏ 

ولولا أن اخلاقكم الدمثة المتواضعة ذائع أمرحا شائم ذكردا ٠‏ 

بل ا"'زمالة ولو بغير صداقة خاصة ٠‏ 
رجاء المحادثة فى مسالة قانونية هى الآن شغل الوزارة المطروح أمامها تظلم 
تعض الموظفين المرشددين ٠٠‏ 

سعيت اليكم راجيا سماحکم باطلاعی ع مقالة سدمعت انپا انسر 
فی صحيفتكم بهذا الصدد ولم نك يدور بخلدى أبدا , انكم بحسن 
تقدي ركم المشهور تفسرون رجاٹی هذا بحق أدعية أو رقابة أزعمها » ٠‏ 

ومن الوئائق أيضا « رسالة دن «حمد بن عيسى آل خليقة» « اس۰ 
آى » “ ولى عهد حاكم البحرين لتاب الأجل الماجد الأفخم حضرة ددر 
جريدة الأخبار حفظه الله تعالى « بعد تقد فائق سلامى ٠‏ أدا بعد فلقد 
اطلعت على جر يدانكم الغراء واستعحىتث من دعشضش مقالات تسيا الى بلادنا 
* البحرين » بعض المفسدين لتوتير العلائق الودية بين حكومتنا وبين مء“مد 
بريطانيا العظمي ٠‏ | 

اننى آخبر حضرتكم ان علاقتنا الودية على وفاق تام مع حضرة المعتمد 
المشهور « بالى مو » ٠‏ 


1١5 


دحبکم يلتمس منكم اذ تعرض عليكم رسائل شب ليلادنا 
؛لمءجر دن »التو بها دس اننا سنا الغير 0 مضا منکم عدم در جیا فی 

> بتکم الغراء 52-8 

والرسالة مؤرخة قى 1 ربيع الآخر سنة ١510‏ س ٠‏ 

ومنها أيضا : رسالة صادرة من لندن فى ۱۹۲۱/۷/۲۳ بتوقيع غير 
واضح بقول فيها صاحيها الذى سدو أنه كان فى لندن لتتبع المفاأوضات 
المصرية البريطانية برئاسة عدلى يكن *. 

« الذى استنتجته من كل ما ورد لى قى المدة التخيرة ان الجمهور فى 
د تہ عول على أن در قب نتيحة المفاوضات هنا ليحكم فى نهاية الآمر هذه 
النتيجة أو عليها ٠‏ ۰ 


وانها لخعلة رشيدة ما كان أحوحنا الى اتباعها منذ البداية ٠‏ 


ولكن الذى كان كان وأدا حسن ظنك بالمفاوضين وثقتك فى تمسكهم 
شوت البلاد فهو اقل ما يقال فيهم ٠‏ 

وومضى صاحب الرسانة > قائلا : المفاوضات سرية لا يعلم عتها شىء 
ر ذل ما يقال فانما هو استنتاج من حالة المفاوضين النفسية وما اذا كانوا 
عايسين أو باسمين الى غير ذلك من وسائل الاستتتاج غير أن شيئًا واحدا 
لا سبيل الى الشدك فيا ضمن هذا السر الشامل وهو ان المفوضين المصريين 
يشرقون دصر ˆ 

ويمضى صاحب الرسالة فيقول : وهنا حملة صحفية ضد القضية 
الاعرية من جاتب « المورنتج بوست » د والديل تلجراف » وهما مشهورتان 
بله«تهما الاستعمارية وليس هناك أقل دليل على اشتراك الحكومة معهما 
آ9 شي ؟ مما أوردتام علي أن حادثة الاسكندرية المششومة قد فتحت 
للمعارضين لاستقلالنا بابا جديدا كنا فى غنى عنه وانها لبرعانهم الأكبر 
"الذي يقدمونه ( اذا ما أعوزتهم البراعين ) على عدم صلاحيتنا لما نطلب من 
حر ية وكم كان موقفنا يكون أقوى لو لم تكن حدثت تلك الحادثة الشنيعة ٠‏ 


اذن لا استطاع أحاء أن يقول « اننا عرابيون ۾ « وانتا متوحشون » 
٠‏ واننا متعصبون « « لعن الله الفتئة ومن أيقظها » . 
نحن هنا موضح اكرام واجلال فائقى الحد . 


والحق يقال ان الانجليز سواء من الحكومة أو من الأمة:قد قاموا بواجب 
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صيافتنا حق القيام ولقد وصلتك بالطبع آخبار الحفلات والولائم التى نعام 
لنا أو التى ندعى اليها ٠‏ 

هذا بخلاف ما ندعى اليه قرادى من تمضية آخر الأسيوع عند قلان 
أو قلان من أكابر القوم وعظمائهم * 


لسنا نريد من الانجليز ان يقيموا لنا الدايل على أدبيم الرفيع 
ومبالغتهم فى اكرام ضيوفهم فنحن نعلم ذلك عنهم من قبل ولكننا نريد 
منهم أن يقيموا الدليل على حسن استعدادهم لرد الحقوق المهضومة الى 
أصحابها ٠‏ 


ورفع يدهم الغاصبة عن المتاع المغصوب وان يعترفوا 2 بحق أمة 

وألا يطلبوا من الضمانات ما ينافى هذه الحرية ٠‏ 

هذا هو ما نريده وهذا ما سيكون فى نهاية الأمر ان شاء الله بفضل 
اتحاد المصريين وكفاءة واخلاص مفوضييم ٠.‏ 

نحن معكم نقدر المصاعب التى لا بد وأن تعترض السبيل » ولكننا 
آملون خيرا ان شاء الل » ۰ 

أما حوادث الاسكندرية التى يشير اليها كاتب الرسالة فهى اشتباك 
المتظاهرين المصريين مع بعض الأجانب ٠‏ 


وقد بلغ عدد الضحايا فى هذا الاشتباك بسبب تدخل جيش الاحتلال 
459 قتيلا و ۱۲۹ جريحا من المصريين , 6 قتيلا و الا جريحا من 
الاوربيين ٠‏ 1 


وبالرغم من أن عدد الضحايا من المصريين كان أكثر من عدد الأوربيين 
الا أن ونستون تشرشل وزير المستعمرات اليريطانية وقتئذ » قد اتخد 
من هذه الحوادث ذريعة لتصربحه « بانة لا يرى الوقت قد حان لجلاء 
الجيوش البريطانية عن مصر » خشلية ان يقضى الرعاع !!! فى القاهرة 
والاسكندرية على حياة الجاليات الأجتبية ودتهار صرح الاصلاحات التى تمت 
على بد الادارة البر بطانية !! 


ومن بين الأوراق والوثائق التى حصلت عليها ضمن مخلفات أمين 
الرافعى رسالة بتاريخ ٠١‏ نوفمير ٠۹۲۲‏ بعث بها من باريس الاستاذ محمد 
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ولكننى على وشك الفرار منها وسابحر فى ۸ الجارى على الباخرة 
سفتكس هن مرسيليا عائد١ا‏ الى الوطن ٠‏ 

ولس الاير فى عا بان :شيرف بای قطنت طاول م فر عن 
قراءة « الأخبار » وانى معجب برسائلك عن الدستور . 

ولكن لا كان من الواجب الاقرار بالجميل فلا بد من الاعتراف لك 
بجهادك وبفضلك فى الوصول الى تعديل ما تعدل من الشروط الرجعية 
التى كان يحتوى عليها الدستور * 

و بهذه المناسية أرسل اليك طى هذا رسالة كتيها الأمير ابراهيم حلمی 
وأرسلها الى جر يدة «المور ننج بوست» ونشرت فى عدد نسحة الجارى أرجوك 
الاتحليزية وما كان له من سوء الوقع ممصر قلما بلغته ذلك كتب الرسالة 
المرسلة طيه التى أظنك توافق على ترجمتها ونشرها ٠‏ 

هذا ولا كنت ساعود لمصر فى الأسبوع المقبل فأرجوك أن تأمر بعدم 
الاستمرار فى ارسال « الأخبار » لباريس وانى أدعو الله أن معنا بخير 
قرييا » ٠‏ 


رسالة آخرىق من اس تاد محمد على دمن صاحب حجر يده ومطبعة 
د نهضة الشرق » والخبير أمام الاستثناف العالى بمصر أرسلها الى الاستاذ 
الراقفعى بتاريخ 5 أكتوبر ۱۹۲١‏ يشير فيها الى ما كتبته ونشرته الأهرام 
بخصوص الشيخ رشيد رضا * 

« وقد وصلتنى عع البريد الأخير كتب من اخوانى بمكة مفادها أن 
عصابة السوء هناك لم تستطع صبرا على ما وجه للشيخ رشيد وانهم كادوا 
يختنقون من حرج مركزهم ويظهر أنهم بدأوا يدفعون عن أنفسهم فكانوا فى 
دفاعهم أشبه بالطير يرقص مذبوحا من الالم بدليل ان الشيخ يوسف نشر 
فى أم القرى تكذيب محمد على حسن ٠‏ 


ومن حسن الحظ آنه يكذب أهرا خقيقته عند الأستاذ امين » ٠‏ 
وافتح قوسا لأقول ان ما نشر فى الأعرام وفى أم القرى كان خاصا 
بكسوة المحمل واخراجها من الحرم وأقفل القوس لأنتقل الى بقية رسالة 


الاستاذ محمد على حسن للاستاذ أمين الرافعى التى انهاها يطلب الرد على 
ما نشر فى أم.القرى انتصارا للحقيقة وخدمة للمصريين هناك : ومن بين 
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أوراق الرائعى رسالة لان فد بعث بها الأسناد عيدم الير تقالى يعول فيها 
ان الاستاذ لميير ‏ وكان عميدا سابقا لمدرسة الحقوق الخديوية كلفه بأن 
يكتب اليه « ان من الأصوب ارسال التلاميذ الذين يريد الحرّب الوطنى 
ارسالهم فى بعثات الى مدينة فيين التى تيعد عن مدينة ليون بتصف 
ساعة فى القطار ٠‏ 

وذلك لأن الآسعار رخيصة فى فيين غالية فى ليون . بالاضافة الى 
أن مدرسة فيين ليست كبيرة ويسهل ‏ فيها ‏ مراقية التلاميذ المريين 
ئ مذاكرتهم وتعامهم اللغة الفرنسية والاعتتاء بأوامر دیتهم کعدم اکل 
الخنزير » * 

ويقول الاستاذ عبده البرتقالى أيضا : وفى مدرسة ليون لابد لتنقيص 
المصروفات بقدر الثمن من المحصول على اذن من الحكومة الفر نساوبة وهذده 
أيضا حيتما تعلم أن هذا الطلب يتعلق بالحزب الوطنى فانها ترقضه 
مراعاة لصداقة انجلترا ٠‏ 


اما مدرسة فيين فانها تابعة للبلدية ورئيس البلدية أحد الثواب 
الاشتراكيين فى مجلس النواب فيمكن الاتفاق معه » ولا يمكن الحصول على 
تنقيص أكثر من خمسين فرنكا ويمكن للمشایخ الڌین سيكونون ب ليون أن 
يذهبوا! الى فيين كل يوم مساء لاعطاء دروس فى اللغة العربية لهؤلاء 
التلاميدث ˆ 

ولا تزيد قيمة الابونيه عن ماثة وعشرين فر نكا قى السنة . 

وستجعل اللغة العربية من أول السنة الدراسية المقبلة من ضمن اللغات 
الحية التى يجوز الامتحان فيها وذلك فى مديئة 'ليون وسيعين لنا مدرس 
والاستاذ لمببر يرى آنه لا حاجة للمصريين فى دراسة اللغتين اليونانية 


القديمة واللاتيئية » ويطلب الأستاذ عبده البرتقالى أن يجىء الرد قبل 
انقضاء اجازة ( الباك ) ٠‏ 


ورسالة من الأستاذ «حمود عزمى يقول يها : أنا سعيك جدا أعامى 
بوجودك فى فيينا ولرحلتك التى عملتها لانك كنت تجهد نفسك كثيرا 
وكنت فى احتياج شديد للراحة أنا هنا ببادجشتين طيعا سامكث هنا 
نحو العشرة أيام وأكون سعيدا لو رأيتك فنا وما عليك الا ارسال تلغراف 
وأنا أحجز لك أوده أو « قاعة » : صفرى يوم ۱۹۲١/۹/۲۰‏ من لريستة 
حبذا لو آخرت سفرك معى حتى نتمتع برفقتك: بلغت مصطفى بك ( مصطفى 
النحاس ) سلامك » معى سعادة عبد الرحمن فهمى بك وهو يهديك مزيد 
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الشلام » كان من الأوفق أن تحضر الى هنا لآخذ علاج وحمامات .فانها 
كانت لازمة لك فهى خصيصا لمن يشتغلون بافكارهم كثيرا * 

سلامى لكل من تقابل الا بدران فانه عطل على أجازتى فى هذا العام 
ولم بعتن بصديق له . ويحضر الزيارته » ٠‏ 


ومن انجلترا بعث الى أمين الرافعى أحد أصدقائه ووقع ( كامل ) 
فقط وتاريخ الرسالة ۲١‏ سيتمير ۱۹۲١‏ وفيها أن هذه الرسالة ستصسل 
اليه فى الوقت الذى نسل فيه الجرائد الانجليزية الأخيرة التى فيها بعض 
الشىء عن السياحة فى مدن انجلترا الصناعية التى يقوم بها ( الآن ) 
صاحب العالى صدقى ياشا . والتى انضم اليه فيها معالى شفيق باشا ولا 
كان موضوع القطن مما يهمك بالطبع وكان ما تذكره الجرائد هنا غير واف »2 
بالغرذى بالنسية لمصرى يريد الوقوف على بيان واف لوجهة النظر المصرية 
والانجايزية فى شأنه خصوصا ما يتبادل من الاقوال فى'مانشستر التى 
هى قطب الرحى للحركة القطنية العالمية فقد رأيت أن أرسل اليك عل 
هذ! م.ورة حرفبة من الترجمة الانجليزية للخطبة التى القاها صاحب 
المعالى صسدقى باشا «اللغة الفر نسية فى وليمة الغرفة التجارية وكذلك صورة 
من الخعلبة التى القاها السير ادوين رئيس الغرقة التجارية وهى الخطبة 
التى منت القول بان القطن الملصرىق بحب ألا یخس وأآن شترىق بما 
يساويه من الثمن » ٠‏ 


ويقول صاحب الرسالة : حضرنا الى برمنجهام بعد أن قضينا يومين 
فى مانشستر شاهدنا فيءا من عجائب الصناعة وخصوصا ما يتعلق بقطئنا 
المصرى الشىء الكثير ٠‏ 


وقد بالغ القوم فى اكرامنا لدرجة تفوق حد الوصف ورفع العلم الممرى 
على برج هصنع اأقطن ( وهو أكبر مصنع فى العالم ) وقت الزيارة التى 
استغرقت معظم النهار » واستقبلنا عمدة المدينة فى دار البلدية استقبالا 
رسمبا وبلخ من اكرام رجال الغرفة التجارية فى وليمتهم ( وعى أكبر 
الولائ, التي أقبمت ) ان أربعة متهم خطبوا فى الوليمة واثنين من هؤلاء 
الأر عة خطبوا مر تين وسسلةنتهي الرحلة الاقتصادبة يوم السبت القادم 
ان شماء الله ويءقب ذلك عودتنا لباريس حيث ثتبقى الى الموعد الرسدي 
لعودة الوفد الى لو ندرا لاستئئاف المفاوضات » ٠‏ 


ومن-مخلفات الراقعى أضا مجموعة من الأوراق خاصة بالمؤتمر الأول 
لامس. لہ الذى كان قد دعا اليه الملك عبد العزيز آل سعود قالى جانب 


أمين الرافعي ه ١۷‏ 


خطبة الملك عبد العزيز آل سعود . توجد مناقشات المؤتمر وأوراق اللؤتمر 
اذ كان أمين الرافعى من أبرذ المشاركين فيه وكان حمامة سلام عند اشتداد 
الإزمات والخلافات ٠‏ 

ولم يكن النظام السعودى بعد قد استقر ولم تكن الجزيرة العربية 
قد توحدت تحت قيادة الملك عبد العزيز آل سعود ˆ 

ومن بين الرسائل أيضنا التى كان يحتفظ بها الاستاذ أمين رسالة 
من الرياض بتاريخ ٩‏ ذو القعدة ۲٣ 2 ۱۳۶٣۲‏ يونيو ١955‏ أرسملها اليه 
الشيخ حافظ وهبة بقول فيها : 

تجدون طيه الكتاب الأخضر التجدى وهو القسم الخاص بمؤتسر 
الكويت رأينا ان نطيعه فى مطبعة الاخبار والرجا ان يكون الورق من أحسن 
صنف وكذلك الطبع أجود طبع ولا نوصيكم بدقة التصحيح ولكم حق 
التصرف فى يعض العبارات مع عدم الاخلال بالمعنى ٠‏ 

ولا تنظروا الى المصاريف مهما بلغت فنحن مستعدون لتحملها : نريد 
من الكتاب 0٠٠‏ نسخة فقط ترسلون متها بعد الطبع لكل جريدة أو «جلة 
عربية أو هندية , أو فارسية أو تركية فى مصر وغيرها نسخة واحدة 
عبد العزيز القصيبى ٠‏ 

وقد كلفنا القصيبى أن يأخدذْ لكم حوالة على مصر بمباخ ستين جنيها 
انجليزيا وذلك تحت الحساب واطوالة تجدونها فى كتاب آخر هذا مالزم 
ودمتم محفوظين » ٠‏ 


ومن جريدة آم القرى فى ۲۱/۷/۲١‏ يقول صاحبها : 
عزيزى وسيدى الاستاذ الرافعى بك 


السلام عليك أيها الاستاذ يوم عرفناك وعركناك ويوم فارقتنا 
وفارقناك > دلوم تلقانا ان شاء أئله وئلقا ك: تشرفنا اليوم بکتابکم الكريم 
فأخذناه بقوة وتلوناه بلذة وذكرنا ذلك العهد الذى وثق بيسا روايط المودة 
دوقاء واخلاص وأكد عندئا. عهد ال محبة بشرف وايمان قالله سبحانه وتعالل 
يقوى قيما بيئنا هذه العرى ويعيد لنا. أخبارك الماضية السارة حتى تنتعش 
أرواحنا وتتغذى عقولنا التى علاها الصداً فى هذا الجو المضطرب » ثم يقول 
الكاتب فى النهابة : الله يحفظكم ويؤبدكم فى لخلمة الدين والوطن 
والانساتية المعذبة ١ ْ 1 ٠‏ 
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ونشير هنا الى بعض رسائل الأستاذة منيرة ثابت عميدة الصحفيات 
المصرياتوكانت ضمن مخلفات الرافعى : من تلك الخطابات خطاب أرسلته من 

« لقد سيق أن بعثت اليك عقب تشكيل الوزارة الجديدة بمقال لم 
تسمح بنشره كاملا واكتفيت ينشر ملخصه ٠‏ 

وقد أصيت بالخيرة عندما حاولت إيجاد سيب جوهرى لذلك مخاصة 
واننى أظن أن أسلوبى الآن قد تحسن » ولم يعد محشوا « بالغلطات » 
كما كان سسايقا » ٠‏ 

الى أن تقول منيرة ثابت : « لا شك ان مقالتى الاخيرة كأن بها شىء 
أغضيك لتعارضه مع مبدئك » فما هو ذلك الشىء با ترى.؟ آتراه نكون 

انك أعلم بالحقيقة والذى أعلمه فقط هو أن حرية النشر «تقضى» على 
مدير الجريدة بنشر أية كلمة مهما كانت متعارضة مع ميدثه أو مخالفة 
لرأيه » ٠‏ 

وتقول منيرة ثابت ٠‏ انها كتبت مقالا بالفرنسسية ردت فيه على 
ملاحظات محرر السياسة الداخلية فی جرددة الر يفورم . 

« اذ كنت رأيته منذ أيام يتهكم على اأوقد والمعارضين عموما ويؤيد 
عمل الوزاريين من طرف خفى + فغضبت ولم أتمالك نقسى وسطرت 
»ا سطرت من « حاد اللفظ » و « جارح العبارة » مما جعل ١‏ لمسيو كانيقيية 
« يلطم » ويزعم أنى خرقت قوانين آداب اللغة وانه لكاذب والله ٠‏ 

صدقنى ٤‏ فانی أعرف هذه الآداب أكثر منهم ولكنهم بزعمون ذلك 
لانى أعارضهم فى الميدأ والرأى ولكن لم يسع « كانيقييه » وزميله الدكتور 
« رالف » الا أن ينشرا مقالى كما هو حرفيا م * : 

وقد رد عليه الدكتور رالف فى نفس العدد ردا شديدا نوعا ٠‏ 

وتقول منيرة ثابت أيضا فى رسالتها » ان المسيو ليون كاسترو 
أرسل اليها اليوم كتابا مرحبا بجميع مقالاتها أيا كان موضوعها ؟ فهل 
برضيك يا سيدى الأستاذ التجاثى الى الصحف الأجنبية وعندثا عشرات 
من الصحف الوطنية ؟ 

قد أضطر وما الى ذلك ما دام الصخفيون الوطئيون يقفلون صحفهم 

فى وجه مقالاتى » 0 
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ونوقغ كاتبة الرسالة رسالتها بالكلمات انتالية : 
« مَنيرة ثابت زعيمة المطاليات بدق الانتخاب والتمثيل النيابى » ولو 
غضب الأستاذ الرافعى بك » ٠‏ 
وفى ۳۰ يناير ١9176‏ ومن الاسكندرية أيضا ‏ تكتب منيرة ثابت 
خطابا الى الأستاذ أمين الرافعى تقول فيه 
« أسفت وتألمت اذ علمت ما اعتزمته السلطة من محاكمتك عسكريا . 
فلم اتمالك أن أبحت لنفسى تسطير كلمة لك ٠.‏ 

م ان من يتصدر لخدمة الوطن يعرض نفسه الى ضيريات اعداء البلاد ٠‏ 
استعداد لأن يتلقى صدره كل ما تريد أن تنزله به تلك اأقوة الغاشمة , 
المختلسة للوطن والغاضية على خدامة وجنوده » ٠‏ 

وتقول منيرة ثابت : « تشجع 5 أسنتاذ ولا تنترك اليأس بظفر يمكان 
من م ىك 355 

دافع عن نفسك الى أقصى ما تستطيع الى ذلك سبيلا فان الحق معك . 
وهم المبطلون ٠‏ 


لا تأنف من كلمة التشجيع ولا تحسينى أوجهها لك عن اعتقاد ضعف 

كلا بل ان علينا واجبا نحن أيضا ألا وهو تشجيع رجالنا العاملين 
والعطب عليهم فى أوقات المحن 6©* 

وتختتم منيرة نابت خطابها برجاء الى امين الرافعى « ان يحطم سريعا 
بسلاح الحق 0 باطل تلك القوة الجباره المستهترة » 2 

وللخطاب حاشية حاء فيها : « أرجو آلا يعلم احد بهذا الحطاب 
الخاص: » . 


وفى ۲٤‏ أكتوبر ١9158‏ ومن عزبة الشجر » أبو حمص ‏ تكتب 
منيرة ثابت الى أمين الرافعى خطابا سياسيا مطولا تشكو فيه وجود 
« شخص ما » فى سكرتيريه الوفد ( بيت الأمة ) لا يوصل رسسائاها » الى 
من التى أبلغتها : أبلغت 'منيرة ثابت ‏ بعدم وصول رسائلها 
اليها ٠‏ 


(٠ 


وتروى هئيرة ثابت لأمين الرافعى أسرار مقايلتها ل _نغد زغلول 
ولصفية مانم زغلول ٠‏ 

ومن بين ما ذكرته متيرة ثابت فى خطابها انها تحدثت الى سعد 
باشا وزير المعارف « الذى شرحت له مطالبى ‏ بايجاز ‏ فى ترقية برامج 
التعليم الابتدائى للينات » وتوشيع نطاقه فى الثانوى للبنات وانشاء 
جامعة صغيرة للتعليم العالى تسمى « الجامعة السنية » للينات » يعد 
الغاء مدرسة معلمات السئية م ٠‏ ' 

وتتضمن الجامعة الجديدة خمسة أقسام عالية هى : الطب العالى » 
الفلسفة والآداب , الحقوق ء التربية والتعليم « المعلمات » « ثم الفنرن 
الجميلة » ٠‏ ¥ 

' وتقول منيرة ثأيث: انها : ستمهل سعيد باشا بعض الوقت لينفذ 
مقترحاتها » وليعرضها على البرلان ٠‏ 1 

والا فان لى وقتذاك طرقا أخرى أسلكها حيتئذ معه » وحينئذ يعلم 
الكل » كيفا يجب أن ينظروا يعين الاهتمام N e‏ 


المحرومة » ٠ ٠‏ 
وترسل منيرة ثابت الى أمين الرافعى رسالة تنشرها بنصها ‏ قيما 
بلى ‏ لأهميتها : 


شيرا فی ١؟‏ يتاير 1١9176‏ 

عزتلو أستاذ رافعى بك 

سلاما وتحية وبعد فقد ورد لى كتابك المؤرخ ١١‏ الجارى المتضمن 
رآيك فى حقوق المرأة عامة » ووظيفتها وما زلت أنتظر بقية ردودك على 
ها بقى من أسئلتى . لأنك الى الآن لم تجب على سؤالين ٠‏ 

ولقد انتظرت بقية ردودك الى اليوم فلم يأتنى شىء ٠‏ 

ورأيت أن أكتب لك هذه الكلمة واننى أستميحك فى « ملحوظة » 
صغرة 3 

« فى كتابك المطول الأخير ذكرت مضوون آرائك فى المرأة › 
ووظيفتها بعد أن رجعت الى نبذ من مقالاتك القديمة كتبتها منذ ١5‏ سنة 
فى هذا الموضوع فأنا أولا » أعنئك لآنك رغم التطورات الاجتماعية 
الفحائية التى مرت بنع مر يما في هده السنوات ام تفي شيعا من ارالك 
الاجتماعية ٠‏ 


زف 


ومازال رأيك فى المرآة ٠‏ كما كان منذ ستة عقر عاما ٠‏ 

فهذا دليل على أنك « محافظ عتيق » » راسخ العقيدة فى رجعيتك 
فتقبز 3 nla‏ 5 

واذا أطال الله بقائى وتقابلنا بعد عشرين عاما فانك بدورك سوف 
تهنئنى شباتى على آرائى ومبادثى » التى تكون عند ذاك قد أثمرت ثمارا 
جمبله بعکس آرائك ومبادثك فانها للآن لع تثمر ˆ 

ولنترك هذا الى ما لاحظته فى بيانك الأخير : 


لقد استشهدت ‏ لتعزيز آرائك مآراء يعض كيار الباحثين 
والكتاب الاجتماعيين وهذا ما لا أرضاه لك ها سيدى ٠‏ 

اثنى أردت رأيك خالصا معززا ينظريات محسوسة »> واقعة تحت 
قالوا بهذا الرأى الذى مو رأيى فهذا دليل على صوايه ٠‏ 

قأنا لم أطالبك أن تثبت لى أن أغلبية الكتاب أخذوا برأيك وانما 
طلبت فقط أن توضح لن رأيك فى بعض النقط ‏ أى أسئلتى ‏ مع بيان 
الأسباب التى آوجدت الفكرة التى كونت عليها هذا الرأى ذلك ما أود أن 
تتوخاه فى ردودك المقبلة » على بقية أسثلتى ٠‏ 

وانى « لمنتظرة » لها وأخص بالذكر منها السؤالين الخاصين 
« بصديقتكم » هدى هانم شعراوى « وخصيمتكم » « الملعونة » منيرة ثابت 
وأنت أدرى بمضمون الأسثلة فراجعها قبل الاجابة !! 

ألم تقرأ ما كتبته عنى الكشكول يوم الجمعة الأخير ؟ طبعا أعجبك , 
لأنى « فتاة » ملعونة خائنة أستحق هذا السباب » فجريمتى غير خافية 
فهى ذلك « النداء » الذى وحهته للشعب المصرى وتطاولت فيه عل أعلام 
ثلاثة : « الدستوريين 6ه السيدة هدى والسيد صدقی داشا »> وشته 
جريمة لا تغتفر مهما كنت مؤدية فى تطاولى فلماذا يا سيدى لا تؤدبنى 
أنت أيضا على هذه الجريمة فى الأخبار كما فعل الكشكول ؟ 

لست أدرى ياسيدى ماذا كنت قائلا لو أعلمتك ان جميع السيدات 
فى الاجتماع الأول » للجمعية العمومية ثرن ثورة شديدة ضد السيدة 
عدى شعراوى وصممن على اتخاذ قرارات شديدة ضدها لولا كرم صقية 
هانم التى توسطت وعارضت فى ذلك » يشجاعة ولطف كبيرين ٠‏ 

وقد استطعئا ان نهدىء ثائرة السيدات بأن أخذن متهن تفويضا 
للاثنتى عشرة سيدة المكون منهن مجلس الادارة . ولا والى مجلس الادارة 


1 


العدول عن اعلان أى قرار ضد السيدة هدى ٠‏ 

ولم أفعل ما قعلته اكراما لها بل لأن الصلحة تقتضى بعدم 
الاسترسال قى هذه المنازعات ٠‏ 

وعلى ذلك قرر المجلس الاكتفاء باثبات القرار فى محضر الجلسة ٠‏ 

هذا بعض من جريمتى ' 

اما « ندائى » الذى تسيب فى حملة الكشكول على فقد أقره مجلس 
الادارة وواقق علية من حبث الآراء والتصربحات التى تضمنتها ٠‏ 

بل تمنی لو كنت على السيدة هدى ٠‏ أشد قسوة مما كنت فى اشارتى 
الصغرة 2 

أقول ان المجلس وافق على تداثى فوزعته على الصحف فما كاد 
يتشر حتى ثار مجلس الادارة على لأنه لم يكن يتوقع أن يذاع بهذه الصفة ء 
ولا أن تعلق عليه احدى الصحف بمثل ما علقت المقطم فاجتمع مجلس 
الادارة اجتماعا غير عادى ( مستعجلا ) دوم الآحد ١١‏ الجارى وفى غيبتى 
ودوت دعوتى وأصدر بيانه المعلوم الذى قرأته أنت فى المقطم حيث أنكرت 
سيدات المحلس > صفتى فى السكرتارية محاولات بذلك انكار النداء 
من طرف خفى ٤ ٠‏ 

ولكن من حسن الحظ أن جميع الصحف ‏ عدا المقطم _ أهملت 
پيا نهن هذا ورفضت نثره لأنها مازالت تعتمدنى دون سواى ˆ 

لم أسكت آنا على بيانهن المنشور فى المقطم بل رددت عليه هذا 
الأسبوع ببيان أعلنت فيه أن النداء نداثى وانلى وحدى متحملة 
هسىشوليته ° و ٠°‏ و ٠‏ 

وطلبت أجازة فى الاسبوع الماضى وسأقدم فى جلسة الغد استقالتى 
معتذرة بحدائثة سنى !! يعنى بالنسبة لهن , وقلة خيرتى : فى الواقع 
معاملة الأطفال - ْ 

هذا وانى أرجو عدم التصريح بشىء مما ذكرته لك هتا سواء , کان 
خاصا بأعمال اللجنة آو تصرقها معى أو موقفى منها ٠‏ 

وقى انتظار ردك أرجو قبول شكرى وتحیاتی ۰ 


نذا 


. ولن أطيل أكثر مما أطلت فى الاشارة الى الازراق واأوثالق 
والرسائل التى وحدتها فى ميخلفات أمين الرافعى والتى أعتبرها حدق 
من الكنوز التاريخية الجديرة بكل تقدير واحترام واهتمام أيضا ٠‏ 


وسوف أعود الى تلك الأوراق التى خلفها الرافعى فيما بعد على أن 
أستعين ببعض الرسائل والوثائق فى بعض فصول الكتاب حيث مكانها 
الطبيعى' : على أننى لم أكتف بما حصلت عليه من كنوز أمين الراقعى 
التاريخية » يل سعيت الى الحصول على كنوز أخرى من بينها الكنوز 
التاريخية التى وجدتها عند المستشار عيد الخالق قريد نجل الزعيم 
الوطنى محمد قريد ٠‏ 

هذا وقد سعيت مرارا وتكرار! الى الكتير ممن زاملوا أدين الرافعى 
وتشرفوا بصداقتة وأعنجيوا ‏ جميعا ‏ بشخصيته ٠‏ قال لى الأستاذ 
عبد الوهاب على وكان من كبار صحفيى الاسكندرية ومن خيرة من عملوا مع 
أمين الزاقعى ومن الذين ظللوا طوال حياتهم يذكرونه بالخير دائما : 
« عملت مع أمين الرافعى وموارد الأخبار المالية تفوق فى ارتفاعها كل 
مقال. » وبقيت معه حتى ذوت. تلك الموارد وذوت معها الأخبار على ما أراد 
لها الاستعمار وعملاه ولم يهن الرجل ولم يحزن ولم يقل القد طال 
المدى ء وكان يعمل فى الأخبار وعى تطبع من الأعداد المئات من التسخ ٠٠‏ 
كما كان يعمل وهى توشك أن تصل الى المائة ألف نسخة فى توزيعها 
اليومى » لآنه كان يعمل فى كلتا الحالتين بعقيدة راسخة ظل يشرع قلمه 
للذود عنها » ٠‏ 

ويروى عبد الوؤهاب على قصة كان هو يطلها وكان لها آثرها اليالخ 
فى نغسه ء اذ أكدت له أن الصحفى مهما تكن ظروف العمل لا يليق 
به أن يعتمد فى أخباره على مصادر العدو ٠‏ 

قال عبد الوهاب على : « كنت أسهر مع نفر من أصدقائى ذات مساء 
وكان ذلك قى الصيف » والمتدوب السامى وموظفو داره قيمون فى 
مصيفهم برمل الاسكندرية » فجاءنى رجل من الذين كان ينم ظاهرهم عن 
الاشتغال بالحركة الوطنية وقال لى : ان لقراء الأخيار عليك حقا فى أن 
توافيهم بأنباء حوادث السودان ٠‏ 

فقلت له : وهل أنا مقيم بالسودان ؟ ٠‏ 

ثم كيف أرجو الحصول على أنباء هذه الحوادث حتى لو نزحت الى 
السودان وهى كما تعلم محمية 'الممنادر والموارد ٠‏ ودون الحصول عليها 
أموال وأهوال ؟ فتبسم صاحبى عن حبث وقال : ولسكن زملاءك من 


ê 


الصحفيين الحريصين على واجبهم يسارعون الى تلقيها من دار المنسدوب 
السامى فى مصطفى باشا فهلا احتذيت حذوهم حتى لا يشوب“عملك 
نقص من بعض نواحيه ٠‏ 

قال هذا ثم مضى ولم أره ٠‏ 

ولعل أشد ما يلوى من قناتنا .معاشر الصحفيين. أن نتهم بالقصور 
فى أداء الواجب فى وقت يفتى فيه المرء منا فى هذا الواجب ٠‏ 


وقد لدغتنى كلمات صاحبى فذهيت صبيحة اليوم التانى الى دار 
الندوب السامى بغية الحصول على أنباء السودان قبل أن تذيعها البلاغات 
الرصمية التى كثيرا ما كانت تأخذ اجراءات طويلة يكون بعض الزملاء 
قد نقلوا كثيرا عن معلوماتهم وأذاعوها جملة أو تفصيلا على سبيل الرواية 

أو .الشائعة قبل اذاغتها بصورة رسمية ٠‏ 
قدمت بطاقتى الى السكرتير الشرقى بها , وعلى الرغم من أن الكثيرين 


n ا‎ 


كانوا بنتتلرون قبل فقد اذن بالمقابلة بعد دقيقتين اثنتين ٠‏ 

وتلقانى السكرتير . على باب الغرفة باليشر والترحاب » وبعد أن 
أطرى أمينا ؤنوه بشرف خصومته وعفة قلمه ولسانه على الرغم ١‏ من 
مرارتهها.: سالنی عن الغرض من زيارتى فلخصت له القصة كما أفهمتى 
ايها صاحبى أمس فقال السكزتير بلغة المستشرقين العربية ': 

اذن آنت ريق أخبارا ؟ ٠‏ 

٠. العم‎ 

ولكنك مراسل حزيدة “خصيمة عنيدة تتهم الاتجليز « د بأثهم كلاب 
قذرة » ونحن لا نعطى هذه الأخبار الا للصحف الموالية لنا والتى لا تتهمنا 


م کشر السكر تير عن نايهة وظهرت عليه أمارات الغضب ودق 
الجرس فوافاه سد السكرتيرين فقال له بالانجليزية : الى بالدوسيه رقم 
كذ( ٠٠‏ ولا وافاه به استخرج عددا من « الأخبار » صدر قبل هته المقابلة 
بيومين كتب الاستاذ المازنى افتتاحيته بقلم من نار » وفى هذه الافتتاحية 
عبارة يفهم E‏ السكرتير من كلمتى « « كلاب قذرون » ثم قال : 
هل لك وقد جئت الى دارنا أن تبلغ الأستاذ الرافعى أن هذه العبارة 
تستحق الاعتذار حتى لا تتعرض الأخبار: للمحاكمة ؟ انك ان فعلت ذلك » 
وسحيت الآخبار هذه العبارة قانى ' سأساو يك . بزملاثك فى الأنباء » ٠‏ 


¥? 


قم افترقتا ٠‏ وقد فهمت بعد ذلك أن هذه المقابلة قد دبرث ليقول 
لى السكرتر ما قال ٠‏ 

ولكنى مع ذلك يلغت المرحوم الرافعی بما جرى فی كتاب خاص 
كتتبت عليه « غير قابل للتشر » 

وها راعنى الا أن صدرت الأخبار فى المساء . وجعلت هذا الكتاب 
موضوعها وكتب عنه الأستاذ المازنى فى افتتاحية الصفحة الأولى ٠‏ 


وكتب المرحوم أمين فى افتتاحية الحوادث يقول : « ان الانجليز 
يرون فى الكلمات شيئا يستحق المحاكمة ولا يرون فى ضرب الأبرياه 
الآمنين السودانيين ما يستحق المؤاخذة » ٠‏ 

واستمرت الحملة بضعة أيام سكتت فيها دار المندوب السامى . 
وسكت » لقد كان هذا الرجل العظيم يرى أن الحصول على الأخيار الصحفية 
من 'الخصوم عمل يجب أن يتعفف عنه المصرى الآمين ٠‏ 

وقال لى الأستاذ محمد نجيب وهو من خيرة الصحفيين الوطتيين 
« فى شلال نفى سعد زغلول ورفاقه الى مالطة 2 كان أمين الرافعى حو 
مسثول لجنة الوفد المركزية وكان الرجل شعلة من النشاط لا مثيل لها : 
اتصالات مستمرة بلجان الوفد . استقيالات طويلة لوفود الشسباب 
والظلاب : لقاءات سربة مع الفدائيين ٠‏ أحاديث تقيض وطنية وذكاء 
باللغات الأجتبية مع مراسلى الصحف الاأجنبية الذين كانوا يصرون على 
مقابلة أمين الرافعى ٠‏ لأنه أقدر الناس على فهم رسالتهم . ولآنه أصدق 
التاس معهم . 

- ولأله فى الوقت ذاته + أبعد رجال الوفد مم ادراكا , 

وأكترهم دراية بالسياسة الدولية ٠‏ 

والى جانب ذلك كان أمين لا ينسى أن يكتب فى آخر الايل مقالة 
أو اثنتين أو ثلاث مقالات لا يضع اسمه الا على واحدة منها » أما الباقى 
فيت ركه بلا امضاء ٠٠‏ وکانت هذه المقالات كلها _ وخاصة تلك التى 
أعقبت ثورة سنة ١919‏ تستهدف انارة الطريق أمام الشعب وتوجيهه 
الى أساليب الكفاح المجدية » السليمة ٠‏ ورغم ما كان يقوم به أمين كل 
يوم من أعمال كنا اذا قلنا له : « انك تجهد تقسك » , أجاب باسما : 
« أنا أحاول أن أعمل ؛ انتى لم أقم بما يجب عمله » ٠.‏ 0 

ويقول رفيق جهاده أحمد وفيق : « كافح أمين فى سبيل دستور 
آمته , > فكان أكبر أستاذ لها حتى عرفته وطالبت به وحصلت عليه َ 


۲ 


وجاهد أمين ساعة أن افتقدته وهداما اليه حتى حصلت عليه ٠‏ 


ومع هذا ترفح وتورفع حتى أن يكون ضمن نوايه . وما كان ترقع 
أمين عن النيابة استهانة بها وهو موجدها ٠‏ 
يؤثر العمل فى الميدان الصحقى ٠‏ على العمل فى الميدان النيابى لآن 
الميدان ١‏ لصحقى أشمل وآعم ۾ . 

وأسمع من الشيخ محمياك فبك اللطيف دراز ‏ أحد الذين صادقوا 
آمینا ‏ : 

د دخلت دار الآخيار بميدان الأزهار فوجدت مجموعات من الشياب 
الثائرين يصخبون ويهتقون ضد أمين ٠‏ بهد دو نه بايقاع الآأذى به ء اذا طل 
مستمسكا برأيه فى أمر المفاوضات ٠‏ 

ووجدت أمين الرافعى يجيب هذه الألوف من الشباب الغاضب فى 
حماسة رزينة وشجاعة مؤدية قائلا : ان لكم أن تحطموا مكتبى هذا 
وتدمروا الجريدة كلها ۲ وان لكم أن 'تحطموا داری أيضا »> وان لكم أن 
تقتلونى وأن تهددوا سر تی ولکننی أريك أن أريحكم من الآن : اذا کنتم 
تفهمون أن هذا من شانه أن يحولنى عن عقيدتى أو رأيى » فانه ليس فى 
استطاعة أى قوة فى الوجود أن تحولنى عن عقيدتى الا قوة الدليسل 
وسلطان الحجة » ٠‏ 


و تسمر القوم 2 وبهتوا. وبدأوا تر اجعون . كأنما ألقى عليهم الماء 
البأرد ٠‏ 

وذهبوا الى من أرسلوهم لتهديد آمين وايذائه متحدثين عن شجاعة 
الرجل ٠‏ وثياته وايمانه » واستعداده للتضحية بسكل شىء فى سبيل 
هيداثه ٠‏ واقتنح كثيرون من هؤلاء الشباب قیما يعد بالرأى الذى 
كان براه أمين » 8 

أما الشيخ عبد العزيز جاويش فيقول عن أمين الرافعى : « عندما 
زار مصر مستر فلنتين شيرول . مندوب جريدة التايمز البريطانية ‏ لاجراء 
تحقيق عن الأحوال فى مصر ٠‏ قبل مجىء لجنة ملتر ٠‏ طلب من صديقهة 
للاستفادة من معلوماتهم عن حقيقة هذه القضية وتطوراتها ٠‏ 
ش واختار قارس تمر ٠,‏ أمين الرافعى ‏ رغم الخصومة السياسية 


۷ 


بينهما ‏ وترك لأمين حرية اختيار اثنين آخرين للقاء فلنتين شيرول ٠‏ 
وبعد اللقاء قال شيرول لفارس لمر : انتى أشكرك لأنك عرفتنى بأمين 
الرافعى » فهو من أقدر المتحدثين فى السياسة المصرية والدولية ٠‏ ومن 
اكثزهم وأوسعهم اطلاعا » وايمانا بما يقول ٠٠‏ 

وأضاف شيرول : لقد أقنعنى الرائعى برأيه ولهذا فسا تول الدفاع 
عن وجهة النظر المصرية فى انجلترا ذاتها » ٠‏ 

ويقول الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى : « لم يكن للعسوامل 
الشخصية دخل فى حساب أمين , وما كان يناصر أو يخالف مدفوعا 
بحب زيد , أو بغض عمرو » بل بما يعتقد أنه الحق » والآولى والأجلبه 
للخير » والأكفل لضممان الغاية فى الحركة الوطنية ٠‏ 


بين عينيه همه وأعرض عن ذكر العواقب جانبا ٠‏ 


وكم جر عليه ذلك من هموم وعلل وأوصاب لم يخفها جميعا 
ولا جعل باله اليها ٠‏ ّْ ش 


ولقد رزىء فى نفسه وأهله وولده الذى كان قرة عينه » وتضعضع 
كيانه »> وانهد بثيانه ولكنايمسانه بقى له سليما ٠‏ وصبره هوقورا 
وعزيمته ماضية ٠‏ 


وكم نصحنا له أن يترقق بنفسه ويبقى عليها فما استمع الى احد 
منا بل مضى على نيجه لا بحيد عنه يمنة ولا يسرة » حتى اختاره الله الى 
جواره » ولم يكن مع صلابة .نفسه ١‏ الا مثالا للدعة والدماثة ورقة الحاشية 
والحياء والأدب الجم . 


ولقد عاونته فى تحرير الأخيار من يوم اصدارها الى أن ضم اليها 
« اللواء المصرى » . فما أذكر أنه كلفنى عملا أو طلب منى الكتابة فى 
موضوع ٠‏ أو حال بيتى وبين حريتى فى الاختيار : وكان دائم الته جہ 
لى والترفق بى والصير على ٠‏ 

ولم يكن من النادر أن يعفينى عن العمل ويريحتى من مواصلة 
الكتابة لأستجم » على حين لم يكن هو مترفقا بنفسه ٠‏ 
0 كان يقدمنى على نفسه ويؤثرنى بالرعاية ٠‏ ورقت حالة الاخبار 
فکان يعطينى ويحرم نفسه ٠‏ 


A 


وكان يتعيدنى ويبرنى حتى بعد أن تركت الأخبار ونأت بی عنه 
الى سد ماء مشاغل الحياة وصروف الأيام » ٠ ٠‏ 00 

ويمضى المازنى قائلا : « لقد كان الرافعى فى حياته الصحفية كما 
كان فی ححياته السياسية لا يؤمن بالتسامح والتفريط ٠‏ 2 

فكانت الجرددة التى يتولى تحريرها مظهرا دقيقا لسيرته وسياسته 
وخلقه لا ينبو قيها حرف عن الغاية التى اتخذها » ولا تشذ كلمة عن 
الدائرة التى رسمها ٠‏ 

وكان يقرأ كل حرف ويراجع حتى الاعلانات ولا يأذن آن ينشر فيها 
ما بخالف رآيه ومذهه وعقيدته كائنا من كان الكاتب وبالغا 5 بلغ . 

وقد طلت الأخبار مئذ صدورها الى أن اختاره الله الى جواره لا تنشر 
اعلانا عن بضاعة انجليزية أو عن الخمور ٠‏ 

وأذكر أن أصحاب الصحف احتمعوا عنده يوما وأرادوا أن يتفقوا 
معه على قبول الاعلانات عن البضائع الانجليزية ٠‏ 

وكانت هذه الصحف قد كفت بضعة شهور على أثر ما أعلنه الوفد » 
ودعا اليه من المقاطعة عقب نفى سعد زغلول باشا الى سيشيل » فأبی 
كل الاباء ومضى هو فى طريقه وساروا هم فى طريقهم ٠‏ 

ولم تكن حالة الأخبار حسنة ولا مطمثنة ٠‏ 

وريما ورد مع البريد شيك بميلغ ضخم من متجر بريطانى ومعه 
الاعلان » فكان رحمه لله يكلفنى أن آكتب له رساله بالانجليزية أرد بها 
الث يك وأبلغ المتجر أن الأخبار > لا تنشر اعلانات عن بضائع انجليزية ٠‏ 

وكذلك كان مسلكه فيما بتعلق بالاعلانات عن الخمور > ٠.‏ 


لقد كانت شخصية أمين الرافعى من الشنخصيات النادرة التى 
لعبت دورا هاما فى تاريخنا الصحفى والوطنى والسياسى . 
أن خط أول حرف فى الصحافة الى اليوم الذى لقى فيه ربه * 

ولم يكن الرافعى طول حياته يعادى فى السياسة الداخلية شيعا 
كما يعادى التعصب الحزبى »2 اذ كان يرى أن الحزبية الضيقة الأقق هى 
الداء العضال الذى أوجده الاحتلال البريطانى 6" فى قلبي وحرى ليمزق 
شمل وحدتها وليزرع الحقد فى نفوس أبتائها ٠‏ 
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ولم يكن الحزب الوطنى ‏ فى رآيه - حزيا سياسيا يالمعنى المتعارف 
عليه بل كان تجمعا وطنيا . يضم أبناء الشعب ٠‏ 

وکل خارج على هذا التجمع يعتبر ر على a‏ الأمة . وهم 
ذلك فقد اختلف أمين الرافعى مع أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى 
واستقال من رئاسة تحرير جريدة « العلم » التى كانت تنطق باسم 
الحزب ٠‏ 

وأنشأ صحيقة « الشعب » لتكون لسانا يعبر عن الحزب الوطنى . 
ولم بر زملاژه فى عمله هذا شيئا غريبا ٠٠‏ لان أمينا فى كل ما يكتب 
لم يكن يستوحى الا المبادىء الوطنية السليمة الصادقة ٠‏ 

وقد آيد أمين الرافعى ٠‏ الوفد المصرى فى بداية انشائه ٠‏ 

وعمل تحت لوائه فترة من الزمن » دون أن يخرج من الحزب 
الوطنى ٠‏ 

وعندما اختلف مع الوفد » حول تعديل أساس المفاوضة مع 
بريطانيا » ظل وحده يدعو بكل قوة الى رأيه » بالرغم من محاربة الوفد 
له بكل الوسائل ۰ 

ومع ذلك عندما نفى سعد زغلول زعيم الوفد للمرة الثانية كان 
صوت أمين الرافعى أعلى الأصوات دفاعا عن سعد . ومطالبة بالافراج 
عته ٠‏ 

فلما عاد سعد من المنفى رحب به ودعا الناس الى الترحيب به ٠.‏ 

ثم اختلف مع سعد فيما بعد ٠‏ 

وعندما دعا رئيس الوفد الشعب الى مقاطعة الآخبار وعدم قراءتها 
لأنه يقرؤها نيابة عنه , وانخفض توزيع الآخبار من 7٠‏ ألف نسخة 
الى ما يقرب من ألف نسخة لامتناع موزعى الصحف عن توزيع الأخيار . 
لم يتراجم بل واصل هجومه على سياسة الوفد ٠‏ 

وعندما انطلقت المظاهرات المسلحة تهاجم صحيفة الأخبار وتهاجم 
صاحبها فى بيته للتخلص منه ومن أسرته والعاملين معه , لم يتراجع بل 
استمر فى خطته المعارضة للوفد بكل قوة وحماسة واندفاع » وعندها 
حاولت القوى الاستعمارية الميلولة بين الوفد وبين الحكم بعد آن حصل 
الوفد على الأغلبية فى أول انتخابات ( 1954 ) انطلق صوت الرافعى 
ينادى بأن من حق الوقد أن يحكم ما دام قد حصل على الغالبية فى 
الانتخابات ٠‏ 


م 


لقد كان الرافعى مع الحق دائما حتى لو كان الحق فى جانب خصومه 
الذين شرعوا فى اغتياله : 


واستقال من رئاسة تحرير « العلم » عندما أحس بوجود تقارب بين بعض 
أعضاء اللحنة الادارية للحزب ‏ بعد مغادرة محمسده قريد مصر . وبين 
اديو ٠‏ 


وانتقد أمين الرافعى « الخديو عباس أكثر من مرة انتقادا مرا وخاصة 
فيما يتعلق بأحاديث الخديو مع مراسللى الصحف الأجنبية والتفانه مع 
عميدى الاحتلال البريطانى جورست وكتشئر ٠‏ 


حارب السلطان أحمد فؤاد . عندما كان سلطانا » وحاربه عتدما 
أصبح ملكا ٠‏ 

وقيل أن تؤلف الجنة الدستور نشر الرافعى سلسلة من المقالات 
دعا فيها الى تأليف جمعية وطنية منتخبة من الشعب ء لاعداد الدستور » 
حتى لا يكون الدستور منحة من الملك ٠‏ : 


وحتى يكون الدستور نابعا من الارادة الشعبية التى تفرض نفسها 
على الملك ٠‏ 


وبعد أن تألفت لجنة الدستور على غير ما أراد الرافعى » نشر الرافعى 
سلسلة من المقالات عن حقوق الملك وواجياته وضرورة تقييد سلطة الملك 
ومتعه من أى تصرف بحيث د« يملك ولا يحكم » ٠‏ 


وعندما سافر الملك قؤاد الى لتدن عام ٠۹۲۷‏ لامه الرافعى على 
تساهله قى حقوق البلاد » وانتقد خطبته التى القاها أمام ملك بر يطانيا ء 
ومما قاله أمين الرافعى : « ان الخطب التى تبودلت فى لندن بين جلالة 
الملك فؤاد » وجلالة ملك انجلترا لم يراع فيها أنها صادرة من ملكين 
مستقلين وانما لوحظ فى بعض العبارات التى فاه بها الملكان » أن مصر 
تابعة لانجلترا كما لوحظ وصف عمل انجلترا فی مصر بأنه تعاون ودی »> 
فى حين أنه غصب وعدوان على الاستقلال » ٠‏ 

واذا كان الرافعى أجرأ الصسفيين على الخديؤ عباس » والسلطان 
حسين والملك فؤاد بوصفهم ممثلى السلطة التى كان يطلق عليها السلطة 
الشرعية فان الرافعغى كان أجرأ الضسفيين على كرومر » وجورست > 
وكتشنر ء ووينجت ٠‏ ولويد » بوصفهم ممثلى السلطة الفعلية فى البلاد * 
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وقد كان الراقعى ‏ الى جانب هذا كله سياسيا بعيد لحان : 

الى أبعد الحدود ٠‏ احتدم الحلاف ذات مره بين قادة الحزب اأوطنى . فى 
أمر من الأمور »> وكان .الرافعى مع الأقلية . وانفقت الاعلبيه مع الاعليه 
على الاحتكام الى محمد قريد فى المنفى ٠‏ 
0 وكان رد محمد فريد : «انتى ران كنت بعيد! عن مر ولا اعرف 
التفاصيل ء الا أننى أرجح رأى أمين الرافعى وان كنت لا أراه ٠‏ لان فى 
به تجعلنی شخصيا ولو كنت مخالفا له فی الرأىي . ابع رأيه فر 5 
لا يقول بغير علم » ولا يقف هذا الموقف الا وعنده من الاسرار . ما يبرر 
بها موققه » ٠‏ 

دفى الرسائل المتبادلة بين عبد الرحمن فهمى سكرتير لجنة الوفد 
حذف فقرة من بيان أصدره الوفد المرى فی نارس م 

وكان رأى أمين مع حذف بعض عبارات البيان وتغيير بعش كلماره 
وتخفيفها وشطب كلمة ( ثورة الشعب ) : « أنتهز الفرحصمسة لأوضح 
لسعادتكم ما وصلت اليه مناقشتنا أمس فى نشر النداء للامة ٠‏ 

ولولا آن زميل أمين بك كان فى صف المعارضين لى لضربت 
بمعارضتهم عرض الحائط » ولكن الواجب يقضى باحترام مثل رأى أمين 
بك فى هذا الشأن ۾ ٠‏ 

أما داود بركات فقد قال : اذا كان لأمين خصم أو حاسد أو لانم 
فما تعدت الخصومة ولا جاوز الحسد ولا زاد اللوم على الشهادة الحقة بأن 
أمينا تمسك بالفضيلة ولم ترتخ يداه ٠‏ 

وتشبث بالوطنية الحقة ولم يقبل فيها هوادة ولا لينا ٠‏ 

وتعشق النزاهة فلم يرض بها مساومة ولا مراعاة ولا مجاملة ٠‏ 

وساير يقينه الصادق وعقيدته المتينة فلم يساير معها أحدا ولم 
يشايع مخلوقا ٠‏ 

ولم يلجا فى شدة من أجل ذلك كله الا الى الل خالقه ٠‏ 

إلى أن يقول داود بركات : نشا آمين فى حجر الوطنية وحقوق الوطن 
المقدسة فتشر یت نقسة هذه الروح . 
1 رانا داليؤم 'الآخر فكان قى ذلك رسولا يحمل من 
ستاذه المغفور له مضطفى كامل - الذى يرقد معه اليوم فى مقره: الآخير 
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الأيدى هده الرسالة الى أمته وكأنها آمانة فى عتقه يعد التهاون فيها 
أو اللين أو المرونة خيانة : يعدها على نفسه ويعد بعد نفسه على سوام 
ففی سبیل أداء هذه الرسالة أفى العمر بل أفتى الجسم ٠‏ 

رکانت طر قتا الى تأدية الأمانة » الصحافة ٠‏ 

وكانت الأمانة فى الصحافة ألا يقبل فيها اغراء ولا يراعى الا ولا 
نسسيا ولا كسيا ولا غنما ٠‏ 

فلم بخدعه زخرف الدنيا ولا مالها ولا العظمة فيها ولا الجامى ٠‏ 

ولم بخره ملصب عال ولا راتب ضحم 9 

وقد طالما عرضت عليه المناصب العالية ٠‏ والرواتب الضخمة فكان 
جوابه الازدراء وكان جوابه الرقض يل كأن جوابه - ونحن نعرف ذلك 
عنه حتى العهد الآخير : ان مهمتى الوحيدة فى هذه الدنيا أن أقول 
ما اعتقد : 

وان أقوله فى الصحافة فما خلقت لمنصب وان کان منصب القضاء 
وقد تعلمت القانون وعرفت أسراره ونلت الشهادات فيه وما خلقت لأغنم 
مالا أو جاها بل خلقت لأدعو الناس وأرشدهم الى طريق الوطنية والفضيلة 
والايد۔-ان ¢ * 

عاش أمين الصحافى النزيه - والصحافة رسالة تؤدى ‏ فأدى هذه 
الرسالة بكل أمانة سواء فى « اللواء » أو « الشعب »> أو « العلم » أو 
م الأخبار » أو على صفحات الصحف الوطنية ٠‏ 

وقد كانت الأهرام ميدانا لجولاته » ابان احتجاب جريدته أو 
تعطيلها - 

عاش أمين نزوها الى الاستقلال فى عمله حتى لا يؤثر فى دعوته 
ورسالته مؤثر ` 

وحتى لا يمل عليه صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب سلعة 
أو صاحب متفعة رأيا يخالف رأيه أو ينقضه : عاش أمين رسولا بحتا يبشر 
برسالة كما يبشر جميع الرسل » الذين تملكت نفوسهم العقيدة فاحتقروا 
فى هذا السبيل كل شىء وازدروا بكل شىء حتى صحتهم وحتى راحتهم 
وحتى حاضرهم > ومستقيلهم ٠‏ 

وحتى نفوسهم فكانوا شهداء وكان أمين ذلك الشهيد !! » ٠‏ 

ومضى داود بركات رئيس تحر سر الأهرام الأسبق قائلا : من رأى 
أمينا مكيا عل مكتبه من الصباح حتى 'الأساء يطالع جميع الصحف الوطنية 


آمين الرافعی ‏ ۴۴ 


والاجنبية ويأخذ عنها ما يؤيد عقيدته وايمانه , ويدفع ما لا ينفق مع 
تلك العقيدة والانمان * 

يطالع كل مؤلف حديث لهذا الغرض وحده * 

ويحرر ويممحح وينقد ويراجع كل ما يكتب قى جريدته وها يكتب 
لها حتى الاعلانات: اتقاء كلمة واحدة لا تنطيق على يقينه ومعتقده ٠‏ 

والمرض ينحت فى جسمه نحتا ٠‏ 

والسقم يزيد يوما فيوما ٠‏ 

والأطباء بنصحون والأصدقاء يستحلفون ٠‏ 

والأعل ياومون * 

وبعد هو فى عمله الشاق » ومهمته الكييرة وسقمه المتزايد لا يتحول 
عن ذلك ولا يكل » عن العمل على هذا المنهاج ولا يمله ولا يجد الضرعف 
والوهين الى نفسة صسبيلة : 

من رأى أمينا وهذه الحال حاله , حكم بلا شك الحكم الحق بانه 
ذهب الى ربه التواب الرحيم شهيد العقيسدة ومتانة اليقين » وضحية 
الوطنية الصادقة النزيبهة وصر بع القلم * 

عمر أمين 5١‏ سنة ولكنها السستون الملوءة بالأعمال والتفكر 
والتضحية والجد ٠‏ والكد فهى على قصرها طويلة بامتلائها وهى بملئها 
أوصلته الى الشيخوخة وهو فى شرخ الشباب ٠‏ 

وهى بالفضائل والنزاهة وصدق الاخاء والحب والولاء > تقضى على 
كل كاتب عالج حرفة القلم وأسال من شقيه فى خدمة الوطن عصارة 
قلبه وراسه وأحرق فى مصباحه زيت الحياة ليضىء طريق الوطتيي 
ويهديهم » ٠‏ 

بهذه الكلماته الصادقة الأميتة وصف داود بركات أخاه وزميله 
ومنافسه أمين الرافعى فكانت كلماته كلمات اخاء وحب ومودة : كلمات 
أحرى صدرت من قلب صديق لأمين ظل وفيا له » وأعنى به الأستاذ أحمد 
رفيق » زميلة » وصنوه فى العمل الوطنى الحاد الصادق الأمين ۰ 

قال أحمد وفيق : أخضع أمين كل شهوة وعرف فى الوقت نفسه أن 
يتزل الى الاحتكاك بالعلم مع الجدارة التى تتطلبها عظمته فالعظماء هم 
الآخرون كالشمس لم يوهبوا عبثا ذلك السطوع الذى أحاط بهم : اذن 
من الضرورى للنوع الانسانى » وبعبارة أخرى من الواجب على هؤلاء 
العظماء سواء بالنسبة لراحة العالم أو بالنسية الزيئة الحياة الدنيا أن 
يعملوا على أن يكون لهم جلال ليس الا قبسا من شعاع نور الله ٠‏ 


نون 


ومن اجل هذا حق على أمين أن يشعر الناس دعظمته التى لم تكن 
الا طبيعة فيه » الى أن يقول أحمد وفيق : 

« عاد أمين من مؤتمر بروكسل ۱۹۱۰ وعدنا معه وأخذنا فى العمل 
دعا جنيا الى جنب فى جريدة «الشعب» التى استقر القرار على ظهورها بعد 
انتهاء مدة احتجابها مرتين ٠‏ ا 

وبعد أن كانت السياسة التى سميت بسسياسة الوفاق كالآفة 
السماوية مثلها مع صحف الحزب الوطنىكالطاعون والكوليرا مع بنى آدم 
ودودة اللوز مع القطن : سحق كل يوم. صحيفة لتحل محلها فى اليوم نفسه 
صحيفة أخرى ما كانت الأآمة تعرف عنها خبرا قبل صدورها ولكنها كانت 
واثقة من صدورها دون ان تعلم اسمها لما عهدته فى سياسة الحزب الوطنى ٠‏ 

ومن يفهم « أمين » وما كان عليه من قوة العزم والحزم يتأكد عن 
هذا الثبات أمام الطغاة فيعد أن صدر « العلم » وآغلق مرتين ٠‏ 

وبعد ان صدر « الشعب » وأغلق مرتين وبعد ان أغلق « العدل » 
و « الاعتدال » و » الأفكار © وغيره وغاره كل بدوره عاد الشعب نهائيا 
وبقى الى توفمير 1915 الى أن يقول ‏ أيضا ., أحمد وفيق ٠.‏ 

تقابلت مع الفقيد قى ۱۷ يونيو ١9١5‏ فى داره بشارع الصنافرى 
فأخيرنى بأن جاسوسا جاء يقتفى أثرى ويتفقدنى ٠‏ وفى يوم عيد ميلاده 
صياحا واذا بطلب من المحافظة فذهيت بعد أن أبثثت أمينا عواطف الوداع 
واللقاء ٠‏ 

وما كنت ألحسينى آقابله فى الاعتقال وانما كنت آتوقع لقاءه فى 
حرية واذا بى وأنا فى طرة أعلم انه وسائر اخواننا قد اعتقلوا فى سراى 
الجماميز يوم ۱۸ أغسطس ١9١6‏ حيث نقلت الى هناك فوجدتة وجميع 
الوطنيين الا بعض الجواسيس ثم نقلنا الى طرة وسط لعان الراب والسيوف 
داخل عربات السجون ونحن نصيح « لتحيا الحرية وليحيا الاستقلال » ٠‏ 

وكان هناك شير معوان لنا على تفهم الحركات المر بية والمعارك الدموية 
وقت فراغه من عبادة الله والخلوة اليه : وقد مكثهناك الى أن اكتمل اعقتاله 
أحد عشر شهرا تحمل فيها الصبر على مرها وتجرع صابها وعلقمها فى 
ايمان لا يتزعزع وعقيدة لا تزول » ˆ 

ويقول آحمدہ وفيق ٠‏ 
سبيها ¢ ولقد كان والدا رحيما بأسرتةه ٠‏ وآبتائه بهش لهم فق المساء 
والصباح ويداعبهم اجتلاء لمحاسنهم وترويحا لنفوسهم من عناء غيبته فى 
آداء الواجب عنهم ٠‏ 


o 


ولكن آبى الموت الا ان هنع من بين يديه اول حلية له فى حياته 
وأول زينة من زينة الدنيا : سطت المنون على ابنه البار فأذاقته لاس 
الردى وآذاقت والده کاس الغين وآنهکت قواه ونالت من عافيتهة وآخذت 
نار الأحزان فى أوجاعه وآلامه تزداد الى أن عادت الأخبار الى الصدور بعد 
احتجابها فجاءت هموم السياسة رافعة درجة امرض قنصح الأطباء الى 
الفقيد الراحة والزام جانب الاعتدال والكف عن الاشتغال بشئون الدولة 
السياسية وآداء الواجب الذى أبهظ مناكيه وانقض ظهره ٠»‏ فاستراح 
قليلا ثم عاد الى القيام بالواجب يتر كامن الداء اثارة عن معها الدواء 
الا مع الراحة فعاد اليها » ثم سافر تبديلا للهواء ولكن الواجب أيضا حرضه 
على العودة الى العمل والمرض ينهش منه الجسم ويقرضه والطب حاثر الى 
ان جاء يوم ٠١‏ نوفمير ۱۹۲۷ صباحا حيث أرسل اشارة تليفونية الى 
صحيفته يسألهم اخبارى بمرضه * 


وكنت أنا أيضا مصايا ٠‏ أبلغهم من جهة أخرى عن مرضى ولكن كلانا 
حضر والطبيب كذلك فأحس أمين أن مرضى أخطر من مرضه فاستمر فى 
العمل الى يوم الخميس يؤدى الواجب نهارا وليلا ودرجة الحرارة أريعون ٠‏ 
ولكن ضعف القلب وانهاك الصحة حالا بعد اليوم دون أداء الواجب 
والالتهاب الرئوى أخذ يعمل عمله ويؤدى الواجب هو الآخر ياذن من الله ٠‏ 


لقد أخذ المرض يقرض من أمين الجسم وينهش مناد الياة ويخيل 
الينا انه كان يشعر فى بطء انه يتسمم يذكريات الماضى ٠‏ لقد كان يستطيع 
أن تعاوده الصحة ويشهد حياة غير تلك التى استعذب شقوتها وما كان 
فى حاجة لتحقيق ذلك الهناء وتلك السعادة البائدين الا أن ينطق بكلمة 
مذلة مزرية قاضية على الشرف والكرامة أو يقبل ما عرض عليه فى أى 
وقت من الأوقات ٠‏ ولكن ذلك الرجل العظيم أحاطه الله بحصانة الطهر 
الأبدى فأبى وتعالى عن أن يدنس حياته فقضى الى ربه وقد بدأ الثانية 
والأربعين من عمره » ٠‏ 


وقال فى أمين أيضا السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنار»: 
وقع بينى وبين أمين من التلاقى والمخالطة فى السنين الآخيرة ما الم يكن 
من قبل فعلمت منه بالاختيار المحافظة على الصلوات وتلاوة القرآن للتعبد 
والاهتناء ٠‏ 


وليس فى سعى الانسان عمل فكرى أقوى من هذين العملين فى ملكة 
التقوى قى القلب وما للتقوى من حسن الأثر فى عزة النفس وشرفها 
وشجاعتها وعزوفها عن الدنايا والمطامع والشهوات السافلة : 


۳ 


« ان الانسان خلق علوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا 
الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون » ٠‏ 

لهذا كان امن ممن قال الله تعالى فيهم « بجاهدون دی سہیں الله 
ولا يخافون لومة لاثم » وكان من أركان حرب هذا الجهاد وقواه وان تراءى 
فى صورة المندى المعتاد نتواضعة وتآبهه عن الشهوة عوضا عن تأنه دها 
وزهده فى الزعاءه والرياسة التى يعمل الكثيرون لها ييتغون اليها الوسيلة 
الوطنية يغيرها ٠‏ 


أقول ان آمينا الرافعى كان من طيقة الشهداء الذين هم حجة الله 
على سيعى الهوى والباطل فى هذا الزمن باستعانة والتزام الحق الذى 
يعتقد ٠‏ ودعوته اليه وجهاده فى الدفاع عنه لا يثنيه عن ذلك خوف ايداء 
قوى ولا الطمع فى مناقع ذى سلطان»وحجة على الذين يزعمون ان ما يسمونه 
الوطتية معارض للاستمساك بعروة الرابطة الدينية : فة دكان أقوى أركان 
الوطنية فى هذه البلاد لا من أقواها وكان مع ذلك مستمسكا بعروة الاسلام 
الوثقى التى لا انفصام لها ايمانا وعملا ودفاعا لم يتهمه قبطى ولا انجليزى 
ولا يهودى بأنه من المتعصبين الذين تحملهم عصبية ديئهم على بعض حق 
أى وطنى فى بلادهم لمخالفته لهم » ٠‏ 


ولأمين الرافعى الى جانب ذلك كلمات رائعة » تصلح لكل زمان ومكان 
من بين تلك الكلمات قوله : اللهم انك تعلم من منا على الحق » كما تعلم 
ان الباطل لا یعیش واذا ظن سعد باشا أنه يستطيع أن يطمس معالم 
الحق بالضغط على الحرية وينشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضدنا فليتاكد 
ان هذا سلاح مغلول وانه اذا أراد أن تيقى البلاد فى ظلام حالك حتى 
لا تقف على أخطائه فان الله يأبى الا أن يعيش الناس فى نور الحق ولا تلبث 
آية النهار أن تمحو آية الليل المظلم ٠‏ 

يقولون انك لم تيجسب حسابا لقاومة أعداء المرية وغضب خصوم 
الفكر والرأى ونسيت العقبات التي تحول بينك وبين المستحيل كما نسيت 
الظلمات التى تحجب عنك ذلك المجهول » وانى أجيب بصوت الواثق 
المملوء أملا وعزيمة : 

على رسلكم أيها القوم فان تلك العقبات سئذللها » وهذه الظلمات 
سنتوغل فيها بقلوب صادقة ونفوس «طمئنة حتى نصل الى بغيتنا وتمحو 
آبة الباطل وما النصر الا من عند الله » ٠ ٠‏ 

وكان أمين الرافعى قد ذكر فى دقاله هذا : كثيرا ما أفهمونا ان 
كلمة واحدة مثا بقبول اصدار «الشعب» تخر جنا من السجن فأبينا أن قول 


يا 


هذه الكلمة حتى اذن الله بالفرج وخر جنا من هذا النضال ونحن محتفظون 
بشرفنا ووطنيتنا » وتلك نعمة نشكر الله عليها 1 

ولقد ظللنا بعد الخروج من السجن نرفض كل أنواع الرجاء والوعد 
وأبينا أن نعود الى الصحافة حتى وضعت الحرب أوزارهما وأذن مؤذن 
الوطن . أن اعملوا لبلادكم ومستقبلها فلبينا النداء ٠‏ 

ولا شك ان سعد باشا بعلم حق العلم أننا كنا نتحمل عذاب 
السجون يوم كان معاليه يركض الى محطة العاصمة لاستقبال السير 
ماكماهون ويقول لمن حوله » ومن بينهم أصحاب المقطم انه يرى بشاثر 
الخير على وجه المعتم الجديد ٠‏ 

وما كانت بشائر الخير الا تثبيت الحماية على مصر : ويقول الرافعى 
فى رده على سعد زغلول وافهامه له بأنه من المأجورين : « لو كنا مأجورين 
يا معالى الباشا لقيلت نفسنا أن تأخذم قرشا واحسا يوم كنا تعمل فى 
الوفد صباح مساء لخدمة القضية خدمة خالصة وبينما كانت ولا تزال 
المرتبات وإالكافآت تصرف جزاقا لمن يزعمون أنهم يخدمون ويضحون 
لو كنا مأجورين لاستمررنا قى اصدار «الشعب» يوم أعلنت الحماية وما كنا 
لنرفض دعوة المرحوم السلطان حسين قبل أن ندخل السجن وبعد أن 
أخرجنا مته ٠‏ لكننا آثرنا الآخرة على الدنيا ودخلنا السجن بقلوب مطمئنة 
ونفوس مرتاحة !م ٠‏ 


واحدة : قوله ٠‏ 


قد يرى بعض الناس » الاحتفاظ بالعقيدة فى أوقات الشدة والمحنة 
أمرا خياليا فهم لا يعقلونه بل يعقلون شيئا آخر هو الاحتفاظ بمصالحهم 
الشخصية والجرى وراء الأشخاص لا وراء المبادىء ولكن هذه الخطة متكررة 
ممقوتة من جميع الوجوه : من أجل ذلك لم نول وجهنا شطرها بل حفظ 
الله علينا عقيدتنا ومبدأنا وفى سبيل العقيدة والمبدآ اتحد اللواء والأخبار 
وأبيا أن يسلكا أى سبيل آخر لا تعلو فيه كلمة المبدأ ولا تكون فيه 
العقردة مصونة من كل أذى ٠.‏ 

۾ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » ١ ٠‏ 

« ولنبلونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » . 

ومن كلماته أيضا : 


TA 


« نحن لا نعرف غير الاستقلال فى آرائنا ومبادئنا وخططنا » ومن كان 
هذا شأنه فلا يرضى لنفسه أن يكون ذيلا لأحد ولا أن يسير وراء الأشخاص 
أينما ساروا : نحن سسير وراء ما عليه ضميرنا . تسیر وراء فكرتنا 
المستقلة » نسير وراء مبدئنا الذى نعتقد صوابه » ت بير وراء خطعنا التى 
نراها صالحة ٠‏ 

ونحن لا نناصر الا فى المبدأ ولا نخاصم الا فى الميدأ ولا تصادق الا 
فى المبدأ : ولا نعادى الا فى الميدآ ٠‏ 

المبدا قبلتنا وميزان أعمالنا وهو الحكم بيننا وبين غيرنا ونحن 
لا نعرف الأشخاص الا يميدثهم ولا نزنهم الا بميدئهم وكل من اتفقت 
ميادئهم مع مبادثنا كنا معهم قليا وقالبا أما الذين تختلف مبادثهم عن 
ميادئنا أو خططهم مع خططنا فانتا لا تعمل معهم 8 

هذه نتبحة طيعية لاستقلالنا فى الرأى والفكر ٠‏ 

فليس لاحم أن يأخذ علينا ‏ كما يأخف الدكتور طه. اننا كنا مع 
السعديين نؤيدهم ونناصرهم . ثم جاء يوم عدلنا عن هذا التأييد وتلك 
المناصرة ٠‏ 

قائنا لم نؤيد سعد باشا لآنه سعد ياشا وانما أيدناه لأننا كنا 
متفقين دعه فى المبدأ والخطة فلما رأيناه يختط لنفسه خطة جديدة لم نرها 
صالبة تخلينا عن تأييده ولم نقبل أن نسر وراءه فى طريقه الجدیہ بل 
استمررنا تحن على السير قى طريقنا الأصلى ٠.‏ 

ولو كنا غير مستقلين فى رأينا وفكرنا » لى كنا ممن يقيلون أن 
يكونوا ذيلا للناس » لو كنا ممن يضحون يمبدئهم ارضاء للناس » لو 
كنا ممن يؤثرون العاجلة على الآجلة » لو كنا ممن يبيعون ضمائرهم للغير » 
لو كتا ممن يجارون الجمهور ويسعون وراء ثنائه كما يتهمنا الدكتور طه , 
لو كنا ممن تغرهم الهتافاته والمظاهرات وتخدعهم القموال والماديات لسرنا 
وراء سعد باشا ولكسينا كثيرا من عرض الدنيا فضلا عن ألقاب البطولة 
و رها مما کان فى ذلك العهد وقفا على أتصار سعد ولكنتا نيذنا كل 
ذلك وعرضنا أتفسنا ميم أنواع الأذى ماديا ومعتويا ٠‏ 

وکنا ولا نزال مر تاحین فى موقفتا لأننا لم نحاول فی أى وقت وی 
ارضاء ضميرنا ومتى رضى الضمير' تحمل الانسان كل الآلام بصبر جميل 
.وهزا بجميغ المظاهر المادية العالية ° 

نعم متى كان المرء مرتاحا بينه وبين نفسه عرف كيف يحيا سعيدا 
بالرغم من جميع المتاعب التى تعترضه ٠‏ 


۳ 


فهل هذا ما ميه عليتا الدنتور طه حسين وقد كان فى ذلك العهد 
يمتشحه ويثنى عليه * 

هل هذا ما يعده الددكتور طه عيبا فينا وعو ما ده نعمة اسہیغها 
الله علينا فأصبحنا مديئين له بالشكر صباح مساء ؟ 

وهل هبتاك نعمة يمن بها الله على المرء اكير من نعمة الا.ستقلال 
فى الرأى والفكر فلا يسيطر أحد على عقله ولا تسيره قوة وفاق سواها 
ولا يبيع قلمه بای ثمن والو كان ملء الأرض ذهبا ؟ فليت شعرى أى نعمة 
فى العالم أكير من هلبه ؟ 

واذا كان الدكتور طه بعد هذه النعمة نقمة وهذا الخلق عيبا فانتا 
لا نجد ما نرد په عليه سوى أن نرثى له ونشفق عليه لأن الشخص المحروم 
من نعمة الاستقلال فى الرآى والفكر والذى لم يشعر بالغبطة المترتبة 
على هذه النعمة ولم يجس راحة الضمير الناجمة عنيا والذى لا يعيش 
الا ذيلم للناس ٠‏ والذى ينزل عن فبكره ورأيه وعقله طارحا اياما فى سوق 
الزايدة أو المناقصة * مثل هذا الشخص جدير بالاشفاق والرثاء ٠‏ 

Hee 

ان الذى يعمل بوحى ضميره وبمبحض فکره وارادته تكون لديه على 
الأقل فضيلة الشجاعة الأدبية التى تحمله على قيول مسئولية ما يفعل 
وعدم التنصل مما يقول أو يكتب ٠‏ 


أما الذى يعمل بارداة غيره ويكتب بايحاء من يسناجره الغير لأى 
غرض من الأغراض فانه لا يستطيع أن تكون لديه مثل هذه الشجاءة بل 
انه يلقى نفسه جبانا فى مواقف الخطر وما دام بعلم انه يكتب مساب غيره 
لا لمساب نفسه فهو يريد أن يلقى دائما مسئولية أعماله على من تسلط 
على ارادتة واشترى منه قلمه ٠‏ 

ومن كلماته العنيفة والقوية ماجاء بالأخبار  ١91١/٠١/١١‏ وقد 
لاحظنا أن أمين الرافعى فى آثتاء المعارك العتيفة كان يكتب كل يوم أكثر 
من مقال : 

هؤلاء الأبرياء الذين لا يعرفون الا المبدأ والتعلق به يتكر عليهم سعد 
باشا ان يؤثروا التمسك بالميدا على التمسك بشخصه فاذا لم يستطع 
ان يشترى ضمائرعم ويسخرهم خدمة أغراضه ساط عليهم جنوده 
وانصاره وسرعان ما تستخدم أموال الأمة فى محاربتهم قييدا الأمر' 
بابتياع جزء عظيم من أعداد جرائدهم بطريقة سرية من المتعهد الذى بوردها 
لهم لتحرق ولتكون طعمة للنار حتى لا تقرؤما الباس وينتشر ما فيها 


5 


من حقائق ثم توجه التهم الى أصحابها وتنشر الدعوة الحفية لمقاطعتها الى 
أن يبتهى الأمر باعلان ( الدعوة الرسمية ) لعدم قراءتها ' 


ويذكر أمين الرافعى قصة كاميل دى مولان أحد أبطال الشورة 
الفرنسمية عندها صدر حكم باعدامه فلم يتزعزع ايمانه ولا دنا يوم اعدامه 
وكان مستمرا على خطيه وعرضوا عليه أن يحرق أعداد جريدته حتى 
ينجو من الموت أبى يكل شمم وصاح فى وجه الذى أبلغه هذا العرض : 
ان هذا الن يكون آبدا وانى أقول لكم ما قاله روسو من قبل وهو ان الاحراق 
لا يعد جوايا ۰ 


ولا صعد حيل المشنقة قال : يا أيتها الحرية التى أعشقها وأعيدها 
انك ستروين أقدامك الآن بدماء أحد أبنائك ولكن الجبايرة الذين يقتلوننى 
لن يعيشوا بعدى طويلا » * 

وفى هذا المقال يرد آمين الرافعى على سعد زغلول الذى وصفه بانه 
مأجور : قال الرافعى ٠‏ 

ان من الخجل ان يدداقع سعد زغلول عن تقسه > آى يداول الدقاع 
عن نفسه بأن خصومه مأجورون ٠‏ 

لو كنا ماجورين يا معالى الباشا لآثرنا الوقوف فى الجائب الذى 
تغدق منه الأموال بغار حساب وهو جا نيكم 9 ۰ 

من كان له ميدكا يريد أن پذود عنه » ومن کان پیغی العمل فى ميدان 
النضال والجهاد يحب عليه أن يوطن نفسه على تحمل المشاق والتاعب لأن 
رجال الميادىء وعشاق النضال لا يجدون فى طريقهم وردا يلقى عليهم وانما 
يصادفون شو کا ويلاقون عناء وعنتا * 

ان للحياة طريقين أحدهما تسوده الراحة المادية والآخر تحفه المكاره 
والمتاعب 9 


ولكن تلك الراحة المادية التى يادفها من يختار الطربق الأول 
لا تكون عادة مصحوبة بالراحة المعنوية فان من يؤثر الراحة المادية يرى 
نفسه فى كثير من الأحيان مفرطا فى واجبه فخر ضميره ونحو وطنه و نحو 
اخوانه ونحو خالقه ٠‏ 


أما الذى يريد أن يؤدى واجية نحو ضميره ونحو وطنه ونحو اخوانه. 
وتحو خالقه فيجب عليه أن يجد ويشقى ويتعب ويتألم وهو بهذه المثابة 
يفقد فى العادة الراحة المادية ولكنه يستعيض متها ما هو أغلى قيمة وأعز 
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أثرا الا وعى الراحة المعنوية راحة الضمير الخالص الذى لا يجد فى هذه 
الحياة ما يحمل على الوخز أو التأنيب ٠‏ 


وغنى عن البيان أن وخز الضمير أثقل على النفس من أى آلم مادى 
مهما كان شديدا لأن فى استطاعة الانسان أن يتتحمل الآلام الماديه ويعتاد 
عليها ما تبكيت الضمير فانه يورث آلا لا يمكن احتماأه4 بل انه ينخص 
عيش الأبى تنغيصا قم يفضل المرء معه الموت عل هذه الحياة بجو مع 
ملذاتها ٠‏ 

اننا تحن الصحفيين . مطالبون يأن لانخضع قى عملنا الا لصوت 
الحق ومناجاة الضمير فلنفعل ذلك ولتضع حجابا كثيفا بيننا وبين الأغراذى 
الشسخصية والمؤثرات الألجنبية فان المسئولية الملقاة على عاتقنا ثقيلة جدا 
فاذا نحن لم نقدرما قسرها وخضعنا لغير صوت الضمير أسأنا الى أنفسيتا 
والى وطننا أكبر اساءة ٠‏ 

ان واجب الصحفى يحتم عليه أن يسد السبيل فى وجه كل المظالم 
وأن يدافع عن الأمة والوطن والانسانية ٠‏ بحتم عليه أن دهب فى هذا 
السبيل كل شىء ويتخلى عن كل شیء ويقدم كل شىء ۰ يحتم عليه أن 
يهب كفاءتة ومجهوداته وشساية وثروته وشخصه وحريته ٠‏ يحتم عليه 
أن يصغى لتلك الكلمة الحكيمة التى قالها هوجو مخاطبا المدافعين عن الحق 


فى الصحف ٠‏ 


« ثقوا بأنفسكم واعلموا أنكم أقوياء فالمستقيل لكم وعدل الحالق 
يظلكم ٠‏ نعم انهم سيضهدوئكم ماذا عساهم بعد هذا.الاضطهاد يفعلون ؟ 
انهم يستطيعون التخلص من رجل ورجلين ومن أكثر من ذلكه ولكنهم 
لا يستطيعون التخلص من الحقيقة * واذا كان الظلمة يريدون السكون 
والجمود فان الله يأبى لهذا العالم الا الحركة والتقدم ٠‏ ش 

فسيروا أا المجاهدون فى سييلكم واعلموا أن الأغراض التى من 
أجلها تجاهدون تخدمها وسائل الاضطهاد الذى تجتون ثمره المر واذا 
كان الضغط عل الانسان يبعث مته الدماء فالضغط عل المقيقة يبعث 
منها الضماء ٠‏ 

ومادامت العقبات والصعاب وأنواع الاضطهاد والعذاب دن مستلز مات 
كل نضال فلنعف عن الأذى الذى يلحق أشخاصنا أما الآذى الذى باحق 
الوطن والشعب ليس لنا حق العفو عنه ٠‏ واذا كنت أنادى بالعفو عما 
يلحق أشخاصنا » فذالك لآنه ليس لدينا وقت للتفكير فى هذه الأهور 


e 


نحو الغاية التى نرمى اليها ولننظر لمصلحة الشعب والمستقبل قبل 
كل شىء » ٠‏ ظ 

واذا كان لنا أن نقول شسيمًا بعد هذه الكلمات الحكيمة فهو آننا نجدد 
العهد أمام الله وآمام ضمائرنا وأمام الوطن على أن نسير على خطتنا المعروفة 
لا نحيد عنها قيد شعره معتمدين فى ذلك على معونة الله سيحانه وتعالى 
متوجهين اليه بكل جوارحنا ليجعلنا من الذين قال فيهم فى كتابه العزيز ٠‏ 

« والموفون يعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى اليأساء والضراء وحين 
البأس أولئتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ٠‏ 

ومن كلماته أيضا - 

« العقيدة لسياسية للمرء تشبه العقيدة الدينية فى كثير من الوجوه 
وآهم أوجه الشبه ان صاحب العقيدة الثابتة فى كلتا الحالتين يلاقى 
صنوف المتاعب فى سسميل التمسك دعقد ته والاحتفاظ بها وعدم مخالفة 
تعاليمها الصحيحة ١ ' ) ٠‏ 1 

وكلما ضعف شأن العقيدة فى وسط من الاوساط أو زمن من 
الازمان أصبح موقب أصحاب العقائد الثابتة صعيا وعملهم شاقا ٠‏ واذا 
كان من الثابت ان القابض على دينه يأتى عليه يوم يكون فيه كالقايض على 
الجمر » فان القابشى على عقيدته السياسية لابد أن يقع فى مثل مله 
المحنة أى لايد أن يصطدم فى طريق جهاده بكثير من العقبات وأن تصادقه 
طائفة من الاهوال والارزاء وان تنزل به مختلف التكبات والكارثات ٠‏ 

هذا ما ينقشه التاريخ على صفحات كل أصحاب العقائد اذا ما أرادوا 
أن يثبتوا على عقيدة واحدة دون أن يتحؤلوا عنها ٠‏ وهم مع ذلك 
يستعذبون كل عذاب وكل تضحية وكل مشقة وکل هم فى سسبيل 
الاستمساك بعقيدتهم .لان للايمان الثايت لذة لا يشعر بها الا المؤمتون 
المقيقيون ٠‏ 

فالمؤمن الثامت العقيدة سواء أكانت عقيدته دينية أم سياسية يرى 
ان هذه العقيدة مقدسة لا تحتمل تفريطا ولا زعزعة وان له من ضميره 
أكير حارس عل هذه العقيدة ٠‏ 

اذا ما وسوس له الشيطان أن يهمل هذه العقيدة عذ, أية صورة 
من الصور كان صوت الضمير وحده كافيا لان يقطع على الشيطان وسوسته 
وبرده مدحورا ۰ ا 

واذا ما تققدم خصوم العقيدة الثايتة بأموالهم الوفيرة وهباته, 
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العظيمة ووعودهم الخلاية كى يلعبوا بالعقول ويزعزعوا الايمان وجدوا 
من يقظة ضمير المؤمن أكبر مخيب لآمالهم لان هذا الضمير الخالمص الذى 
لا يخضع للماديات ولا يتأثر بأثرها المد لا يليث أن يصيح يصاحبه : 
١‏ اياك والانخداع بما يعرضون عليك مهما عظم شيأنه فان جميع كنوذ 
الآأرض لا تعدل شرف الانسان » ٠‏ 

ومتى اسنتطاع المرء أن يحتفظ بشرفه فكل ما يفقده بعد ذلك لا يقام 
له وزن ٠‏ لان الحياة الشريفة يمكن احتمالها مهما بلغت مرارتها واشتد 
شقاؤها وفقدحت متاعبها ٠‏ أما الحياة المحردة من الشرف فانها لا تساوى 
قلامة ظفر ولا يستطيع الانسان ٠‏ اذا كان انسانا يمعنى الكلمة . أن 
يجياها دقيقة واحدة ولو كانت مصحوبة بأعظم .ظام. الزخرف والزيته 
بآن هذه المظاهر المادية نتحطم فى لحظة قصيرة وتنقلب مصدر الم عميق 
اذا ما تذكر صاحبها انها لا ترتكز على دعامة شريفة م أيحسيون الما 

ان هناك عقائد تتزعزع اذا وجدت فى وسط لا يقدر للعقيدة حقها 
رعندثذ يفشو داء التقلب والتلون وايثار المصلحة الخاصة على المصلح: 
التاربخ ان هته الأوساط المسمومة لا تخلو من وجود عقائد لا ياتيها 
الضعف من بين يديها ولا من خلفها بل يظل أصحابها محتفظين يعقائدم, 
حتمسكين بمبدئهم قايضين عليها ولو « كالقايض علي الجمر » وكم ذهب 
أمثال هؤلاء ضحية تمسكهم بمبدثهم فكانوا بمثابة وقود لاشعال واضاءج 

ومن بين كلماته الخالدة أيضا قوله : 


« لا شك أنه عندما يتضارب حكم الواحب والضمير مع المصلح به 
الشخصية لا يجوز للمرء أن يتردد فى التضحية بهذه المصلحة 2 وفى 
الخضوع لحكم الواجب » وليكن للانسان من أقوال الحكماء المتقدمين 
ما يهتدى به فى ظلمات التردد فى مثل هذا الموقف » ٠‏ 

« فقد قرروا أن المرء لا يجوز أن يضغل نفسه بمستقبل نفسه هتى 

كان ضميره مرتاحا وروحه مطمئنة , وليجعل شعاره « قم يواجبك 
وکن كما يجب أن تكون وافعل ما يأمرك به ضميرك » وما عدا ذلك 
فدعه لله سبحانه وتعالى » « لانه من خصائصه وشئوئه » واذا كان فى 
تأدية الواجب ما يورث الالم فيجب أن يتحمل الانسان هذا الألم بغير 
مضض لأنه يعلم أن الآلام موجودة فى هذا العالم فعليه أن يتحمل 
نصدببة منها دون أن يدفعها عنه أو يلعنها » ٠‏ 
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وقد استقبل أمين الرافعى السنة التاسعة للأخبار وكان على فراش 
عرضه الأخير » استقباها يقوله ٠‏ 

« تستفبل ( الاخبار ) اليوم عامها التاسع شاكرة آلاء الله عليها 
وما أمدها به من توقيقه؛ ومعونته » ققد استطاعت فى عامها الماضى أن 
بعوت الى الظهور بعد أن احتجيت أكثر من سنة وما لبثت أن ضاعفن 
صفحاتها لتكون ميدانا فسيحا لكل رافع صوته بالدعوة الى الحق والى 
الطريق المستقيم ٠‏ 

ففى سبيل الله وفى سبيل الوطن ما تبذل ( الأخبار ) من مجهودات 
وما تتحمل هن تضحيات وما تلاقى من صعوبات وسط الزعازع المختلفة 
والعواصف المعتابعة »> سال الله أن ثبت أقدامنا وينزل سکبتته عليتنا 
ويوفقتا لما يحبه ويرضاه » وندعوه سبحانه وتعالى بما كان يدعوه به 
لبيه الكريم : 

« اللهم اجعلنا عادين مهتدين ٠‏ غير ضالين ولا مضلين 2 سلما 
لأوليائك » حربا لأعدائك » نحب بحبك من أحبك , ونعادى بعداوتك 
من خالفك . اللهم هذا الدعاء 2 وعليك الاجابة » وعذا الجهد . وعليك 
التكلان » ٠‏ 

« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » ٠‏ 

© © © 

تلك بعض الصفات ١‏ والأخلاقيات والسجابا التى حيبتنى فى 
أمين الرافعى وجعاتنى أرى فيها رمزا للوطنية الصادقة وللنزاهة التى 
لا مثيل لها ثم تحول الحب الى يقين بأن من واجبى العمل على تخليد 
ذكرى هذا الرجل ليكون لنا القدوةالطيبة التى نحن فى امس الحاجة 
الما : 

كانت آول كلمة مطيوعة تحمل اسمى عن أميل الراقعى : وكان أول 
عمل عام قمت به منفردا اقامتى حفل تأبين لآمين الراقعى فى جمعية 
المساعى المشكورة بالمنصورة 2 وكنت دائع الكتابة الى الصحف عن أمين 
الراقعى فى مناسبة ذكراه بعد أن دخلت الجامعة وبعد أن تخرجت منها , 
وعندما عملت جنديا بسيطا فى بلاط صاحبة الجلالة كنت أتحين الفرص 
للكتابة عن أمين الرافعى : مرة عنه بصورة مباشرة ومرة أخرى بصفة غير 
مباشرة : عن نادى المدارس العليا الذى كان يشم طلبة المدارس الثانوية 
والمدارس العليا » وخريجيها فى نفس الوقت » وكنت أجد عدم استجابة 
من قبل أصحاب الصحف والمجلات للمقالات والكتابة عن أمين الرافعى 
وربما کان مرد عدم الاستحابة هذا أن کثرین متهم قد اختلفوا مع 


te. 


مين الرافعى أو لأن بعضهم لم يكن يعرف الكثير عن حياته وكان يففل 
بدل الكتابة عن رجل لقى ربه موضوعا آخر يتسم بالحيوية الجدة كما 
يقولون فى بعض الأحيان معللين عدم نشرهم مقالات عن أمين الراقعى ٠‏ 

وعتدما انتهيت من كتابى عن أمين الرافعى وحملته الى العديد من 
دور النشر كان أصحابها يتساءلون : من يكون أمين الراقعى هذا الذى 
نتشر عنه كتابا : اننا“لا ننشر الا الكتب « التى تبيع » ٠‏ 


وکان أستاذنا محمد نجيب طيب الله ثراه ۰ قد عمل ناثيا لر يس 
تحرير جريدة المساء بعد أن ترك أو أجبر على ترك الأهرام يسبب نقدمه 
فى السن يشرف على كتاب كانت تصدره دار التحرير يسمى د« كتاب 
الجمهورية » فاقترح على أن أختار بعض فصول من الكتاب لينشرها فى 
كتاب الجمهورية » وكانت عملية شاقة بالنسبة لى تماما كما يحدث بالنسية 
للأب الطيب عندما يطلب منه بتر ساق ابنه أو بتر ساقية ويديه » 
وخرجت بعض أجزاء من الكتاب سميت كتابا وعرفت الجماهير شيئا عن 
ذلك الصحفى الوطنى الكبير : وألقيت عدة محاضرات فى ثقابة الصحفيين 
بالقاهرة ٠‏ وفى الاسكندرية عن أمين الرافعى »> بل ألقيت يعن أحاديث 
فى الاذاعة عنه ٠‏ 

وأحسست بالرضا » أو يعض الرضا عندما وحجدت فض التجاوب 
من الجماهير فيما أكتبه أو ألقيه عن أمين الرافعى : وتحمس بعض الكتاب 
الذين عرفوا أمينا فبدأوا يكتبون عنه وعن أعماله الوطنية ٠‏ ذاكرين لى 
فضل تذكيرهم بهذا الرجل العظيم الذى لم ينل بعض حقه ٠‏ 

وفى يناير 198٠‏ كتبت مقالا فى «جلة المصور : تحت عنوان : 
« قديس الصحافة المصرية وصحافة المبدأ » وجاء فيه ما يلى ‏ بعد أن عدء.دت 
آثاره ومناقبه ومواقفه الوطنية الجليلة ا 

الآن وبعد ثلاث وخمسين سنة من وفاة أمين الرافعى ألا يحق لنا أن 
نتساءل : 

أأخطا أمين الرافى أم أصاب عندما عشق مصر عشقا أنساه ما لهذه 
الدنيا من ملذات وشهوات ومغريات وعتدما عاش حياته كلها تقيا 
نقيا صوفيا وطنيا فى وقت امتلاً بالفساد والهوان واحتقار المثل العايا 
وازدراء كل ما هو جيد وصالح وسليم ؟ 


أأخطا أمين الرافعى أم أصاب عندما رفض أن يجارى الناس فى 
كل ما ييؤمنون به ويسعون من أجل تحقيقه وعندما ضرب بحذائه كل 
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ما بعيده الانسان من مال وسلطان وجاه مؤثرا ألا يترك لطفليه الصغيرين 
الا هذا التاريخ الوطتى المشرق الوضاء الذى لم يحتف به أحد حتى 

آنا شخصيا أومن بان أمينا لم يخطىء بل أصاب : لقد اختار الطريق 
السوى الذى أرضى ضميره ووجدانة الوطتى واذا كان أدين لم ترك 
لطفليه مليما واحدا فحسبه أنه ترك صر شعلة وطنية لم تنطفىء : قد يخبو 
نورها ردحا من الزمن ولكنها لاتليث أن تضىء لمن حولها : واذا کان أمين لم 
يجد من يحتفل بذكراه طوال ثلات وخمسين سنة بعد وفاته فذلك ليس 
لعيب فى المنهج الذى اخجاره لنفسه وائما هو عيب فى المجتمع الذى عاش 
فيه وعاش له ٠‏ 

ان كل ما فی هذه الدنيا من بلايين الجنيهات يذهب ولا ييقى الا 
الكلمة الطببة : الا العمل المخلص حتى ولو لم يعترف بهما أحد ؟ ٠‏ 


سييقى أمين الرافعى وغيره دمن ارتفعوا فوقالماديات وعاشوا وجدهم 
محلقين فى جو الثاليات . سيبقون جميعا مهما ادلهمت أمامهم السبل 
وتنکر لهم المجتمح عنوانا عل الطهارة والنقاء الثورى * 

وذلك وحده فيه عزاؤهم : أحياء كانوا أم أمواتا عنك ربهم 
يرزقون » ° 

ولم آکن أدرى أنه بعد أيام من نشر تلك الكلمة سوف تتخذ الدولة 
خطوة رسمية لتخليد ذكرى أمين الرافعى » ولتلك الخطوة قصة › 
فعتدما تحدد موعك الاحتفال بيوم الصحفى فى ١‏ مارس ۱۹۸° 
ب ذكرى انشاء نقابة الصحفيين ‏ وعرفت أن الرئيس محمده آنور 
السادات سيكرم يعض رواد الصحافة الأحياء متهم والأموات بادرت 
بارسال نسخة من كتابى آمين الرافعى شهيد الوطنية المصرية قبيل 
الاحتفال بساعات ومع الرسالة كتاب منى شرحت فيه للرئيس قصة 
أمين الرافعى فى الصحافة واغلاقه جريدة الشلعب حتى لا تنشر قرار 
الحماية البر يطانية على «صر فى جريدته وكيف أن أمين الرافعى هو النموذج 
الرائع لصحافة المدأ السليم . والعقيدة الثابتة القوية ٠‏ 


وبيئما آنا أجلس مع زملاٹی الصحفيين فى يوم الاحتفال وعتدما 
انتظرت على آحر من الجمر ذكر اسم آمين الرافعى وكانت المفاجأة ' 


بعد أن أعلن مذيع الحفل » اسم أمين الرافعى مقرونا بوسام الجمهورية 
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وجدت الرئيس السادات يخرج على المتبع فى ذلك الحفل من تسليم 
الرائد > أو من ينوب عنه من أهله ليراءة الوسام ويقوم بمصافحته . 
قال الر ئيس السادات » أما أمين الراقعى فهو كذا وکدا وراج دردد صقانه 
ومواقفه . وأظرف ما حدث ساعتعذ أن الرئيس السادات وهو يعدد مواقف 
أمين الراقعى + ذكر اسم عبد الرحمن الرافعى بدلا من أمين الرافعى . 
فقلت يا للحظ , حتى هنا فى مجال التكريم ينسى اسم الرجل ويستيدل 
به اسم شقيقه ٠‏ 


وأعلن الرئيس السادات المفاجأة الكيرى وهى منح اسم أمين 
الرافعى قلادة النيل أعلى أوسمة الدولة التى لا تمنح الا لرؤساء الدول 
ولم يتسلم ابن أمين الرفعى براءة القلادة وقتئذ ذلك لأن هذا التكريم الخاص 
كانه مفاجئا للجميع ولم يكن الرئيس السادات قد عبر لأحد من رجال 
تشريفات الرئاسة عن رغيته تلك وقد ظل ابن أمين الرافعى يتردد طويلا 
على القصر الجمهورى للحصول على براءة الوسام ولم يحصل عليها الا يعد 
جهد جهيد فمثل هذا الوسام لا يمنح الا نادرا ثم ان منسة لأحد الصحفيين 
ومن غير رؤساء الدول كان سابقة خطيرة ٠‏ ورأى أستاذنا د٠‏ حسين 
مؤنس أن يعيد طبع كتاب أمين الراقعى فى أحد أعداد كتاب الهسلال 
وأن يكتب هو مقدمته الى جانب مقدمة عبد الرحمن الرافعى ومة_دمة 
فكرى أياظة ٠‏ 

ولأعمية هذه المقدمات الثلاث نشير اليها فيما بى » وفى المقدمة مقدمة 
عبد الرحمن الرافعى وكنت عندما انتهيت من اعداد كتابى عن أمين الرافعى 
حملته الى أستاذنا عبد لارحمن الرافعى طالبا منه أن يكتب ‏ كما هى 
لوو عر ل ا ا ا ا 
قدار أن يذهب عبد | ن الرافعى للقاء 3 : 5 
ار لرحمن الرافعى ربه قبل أن یری كتابى 

وكانت مقدمة عبد الرحمن الرافعى تحت عنوان : هذا الكتاب 
وصاحبه وقد جاء فيها ما پل : 1 


القيم عن « أمين الرافعى » ترددت واعتذرت ا 
:. 5 فعى » ترددت واعتذرت بادیء الأآمر , اذ استشعرت 
الحرج فى أن أكتب عن أخى الشقيق ٠‏ 
لكن الأستاذ صبرى لم يقبل منى هذا الاعتذار » وحاجتى بأن صلتى 


بأمين لم تمنعنى من الكتابة عنه فيما أرخت للصطفى كامل » ومحمد قريد , 
ونورة ١919‏ وقى « أعقاب الثورة » ء 


فلم سعنى بازاء هذه الحجة السليمة الا أن أنزل على رغيته ٠‏ 
tA‏ 


وتذكرت ما كتبت فى هذا الصدد تعليقا على نبأ وفاة أمين اذ قلت : 
« ان أمينا لم يكن أخى فحسبب بل ان منزلته كمجاهد فى الحركة القومية 
تعلو فى نفسى على منزلته کاخ آکبر لى ٠‏ 

ولولا ذلك لما شعرت نحوه بهذا الحب العميى الذى كان يغمرنى فى 
حباته واستمر على الأعوام بعد وفاته »۾ ٠‏ 

على هذا الاعتبار وبهذه الروح أكتب هذه المقدمة ء أكتبها فى نطاق 
ضيق وقى خجل واستحياء ٠‏ 

ان الصحافة الوطنية هى ركن من أركان الحركة القومية » وهى 
معاصرة لها » وم: متصلة اتصالا وثيقا بتطورها وتقدمها ۰ 

ولها الفضدل الكبير فى بعث الروح الوطنية وتثقيف المواطنين وحتهم 
على المثابرة فى الجهاد + والمساهمة فى أعبائه . والتطلع الى المثل العليا 
فى مختلف الميادين : 

قى السياسة والعلم والاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

فى تربية الأخلاق الفاضلة , واعداد المواطن الصالح ٠‏ وتكوين الرأى 

والصحف فى الحملة معالم للح ركة الوطنية »> وهرآة صادقة 
لتحوادثها وتطوراتها الهامة ٠‏ 

ولها فى هذه النواحى رسالة سامية بحملها حنود الصحافة 
وأعلامها » وهى رسالة شاقة أحيانا وخاصة اذا كانت صصافة عقيدة 
ومبداً ٠‏ 

فالصحفى ذو العقيدة قد يضطر الى «خاصمة الأقوياء » وذوى النفوذ 
والسلطان 2 فى سبيل عقیدته ومبيدئه 5 


وقد بواحة صدمات لا يتحملها الا المحاهدون الصابروت . 

وقد بواجه أحيانا معارضة من الرأى العام اذا اختلف واياه فى 
مسألة آساسية يرى فيها وجه الحق » فيدافع عنه على خلاف ما يتجه 

وكم من مرة تخطىء فيها الجماهير وتتنكب سبيل الهدى والرشاد » 
شم ترجع عن خطئها بعد فوات الأوان ٠‏ 

ولقد كان أميل رحمة الله من أعلام صحافة ادا والعقيدة ٠‏ 
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حمل رصالة الوطنية فى عصر كانت الظروف والملادسات تتاهض ها > 
ونخذلها 2 ولا قيشر لها بأى نجاح ° 

خاصم الاحتلال وهو فى أوج جبروته وطغيانه ٠‏ 

وخاصم القصر حين كان قويا بتحالفه مع الاحتلال ٠‏ 

وخاصم سياسة الاستسلام للاستعمار حين كانت هذه السياسة 
ثابتة الدعائم » قوية الأركان » ينضوى اليها الأفراد والجماعات ويتهافت 
عليها الأنصار والأعوان ٠٠‏ جاهد أمين فى هذا الجر الملىء بالأضلواك 
والعقيات > فاستهدف لكثير من الأذى والعنف والخذلان ° 

ولم يهن ء ولم يتراجع ولم يتحول عن مبدئه وعقيدته ۰ 

واستمر ماضيا فى سبیله حتى وافاه الأجل المحتوم فى الحادية 
والأربعين من عمره * 

ان للصحافة فى مصر والشرق تاريخا جديرا بالتدوين وان تاريخها 
ليتمتل أكثر ما يتمثل فى تاريخ اعلامها وهؤلاء الشمهداء يحماون الفضل 
الأكبر فى اقامة صرحها ورفعة شأنهاء فمنهم روادها الأولون وهم 
الذين عدوا لها طريق النجاح ورسموا لزملاثهم صورة رائعة للرسالة 
الصحفية ٠‏ 

ولئن لم يكن مطلوبا من الصحفيين أن يقلدوهم فى الاستشهاد , 
فان حياتهم مع ذلك تظل معينا لا ينضب من الصدق والتزاهة والاخلاص 
فى القول والعمل »> وهذا وحده بكفى لاستدامة فضلهم وتخايد ذكراهم ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى وضعه الأستاذ صبرى أبو المحد عن أمين الرافعى 
يحتوى على صفحات من جهاد الصحافة فى سبيل الئل العليا » وما أدنه 
البلاد من جليل الخدمات ٠‏ 

والأستاذ صبرى أبو المجد هو خير من يكتب عن أمين » فهو من 
حملة رسالته السائرين على تهدحةه ٠٠‏ ولقد عرفته و تتبعته منئذ أن كان 
طالبا فى كلية الحقوق الى أن تخرج فيها وشق طريقه فى الياة 2 فرآيته 
فى الطليعة من شباب الوطنية اعتنق مبادثها القويمة وناضل عنها على 
مر الستين وتعاقب العهود ٠‏ 

ثابر عليها وكرس لها قلمه وانتاجه ولم يتحول عنها رغم ما لهذا 
التحول من دوافع ومغريات وضغوط ومؤثرات ٠‏ 

لم تستهوه المنافع الشدخصية ولا الشعوذة السياسية 2 بل ظل 
متمسكا بمبادىء الوطنية وشعرت نحوه بابوة روحية جعلتنى أرجر له 
دوام التوقيق والنجاح فيما هو بسبيله من جهاد خالس لله والوطن ٠‏ 


وكتب استاذنا الكبير فكرى اباظة مقدمة آخرى لكتاب « أمين الراذعى 
وكان استاذنا الكيير سعيدا للغاية عندما قدمت اليه أصول الكتاب 
اذ قال لى وهو يدقع الى بما كتبه قائلا : هذا أفضل كتبك يل هذا أفضل 
كتبى أنا باعتبارك أحد تلاميدى واينائى وزملائی ٠‏ وكان فكرى اياظة 
دائم الاشادة بأمين الرافعى وكتابى عن أمين الرافعى وكان يتمنى أن 
يدرس هذا الكتاب بعناية الصحفيون الشيان وغير الشبان وأن يكون من 
الكتب المقررة على الصحفيين الشبان وعلى طلبة الاعلام فى كليات الاعلام 
فى دصر وفى الأقطار العربية الشقيقة ٠‏ 

وقد آثر فكرى أباظة أن يكون عنوان كلمته « رسالة الصحفى » 
وقد وجهها كما قال لى وقتذاك الى كل من حمل القلم وتحمل مسئولية 
الكلمة وقد جاء قيها ٠‏ 

نعم : نعم كان صبرى أبو المجد ,2 وهو يقرر اصدار مؤلفة هذا عن 
أمين الرافعی » يؤدى واجبا من اقدس واجباته كوطنى مصرى عربى ٠‏ 

وكمؤرخ باحث لا ينسى الآبطال الآبرار ٠‏ 
الأمناء الشرقاء ٠‏ 

وأمين الرافعى كان صحقيا محررا ثارة ٠‏ 

وصحفيا مالكا لصحيفة تارة أخرى ٠‏ 

ولكنه فى الحالین لم يكن صحفيا يتجه الى رواج صحيفته بالأساوب 
التجارى المعروف ٠‏ 

ولا كان صحفيا يرحب بطش الاستعمار البريطانى » ولا ولى الأعر 
حاكم البلد » ولا كل الحكومات التى كانت تستمد سلطانها ونفوذها من 
الانجليز وعهود الخديوية والسلطنة والملكية ٠‏ 

كان أمين الرافعى صحفيا ذا رسالة ٠‏ 

وفى سييل رسالته الوطنية كان قديسا من القديسين ٠‏ 

وكان ضحية وطنية من الضحايا الوطنية المخلصة ٠٠٠‏ 

كان اذا اقتقضى الأآمر أعلن حربه الشعواء على كل تلك القوى 
الانجليزية والخديوية والملكية » والحكومات الخائفة والممالئة لا يكترث أى 
اكتراث للاضطهاد والمناوأة والوقف والتعطل والسجن ٠٠‏ 

كان ايمانه أعلى وأرفع وأقوى من كل هذه القوى مجتمعة ٠‏ 


ه١‎ 


أذكر » فيما أذكر . انه فى مناسبات عديدة قضى عليه فيها أن 
يعتزل الصحافة مضطرا ٠‏ 

عرضت عليه المناصب المغرية ذات الجاه والنفوذ والمرتبات المرتفعة , 
فكان يرفض رفضا باتا أن يطاطىء رأسه ويقصف قلمه ويتوقف عن آداء 
رسالته » هاريا من الميدان التى اختاره رغم حاجته الملحة الى عصب الام 
وهو المال ٠‏ أو قل بعيارة أدق » الى لقمة العيش ٠‏ 

ورفض مرارا > أن يحترف المحاماة » لأنه رأى بعد تجربة قصيرة 
ان قضاياها لا ترتفع الى المستوى الأخلاقى لقضيته الكبرى وهى قضية 
الوطنية وقضية الحرية وقضية الجلاء وقضية الاستقلال ٠‏ 

أذكر 2 قيما أذكر » انه عندما تولى رياسة تحرير « الأخبار » 
باعتبارها لسانا من آلسنة سعد زغلول والوفد . كانت الأرباح تهطال 
مطول المطر على خزينة الجريدة * 

ولكن حينما لمح أمين الرافعى بعض الانحراف وبعض الاعوجاج 
وبعض التردد ٠‏ 

حمل حملته الصحفية الخالدة مطاليا بتعديل الأساس : أى تعدیل 
بر نامج الوفد المصرى فى مطاليه الوطنية الحازمة ٠‏ 

وبالرغم من رجاء الأصدقاء فى أن يخفف الحملة فانه أبى اباء 
الاين البار لواجيه ورسالته الصحفية فهبط توزيع الجريدة ٠‏ 

وكم من مرة جلست الى جواره والحجوزات تترى على المطبعة وأثاث 
الجريدة 03 ومرافقها ٠‏ بل على المنتزل ايت تلك المحوزات القضائية والادارية 
آمين الرافعى يجلاله وسموه وارتفاعه وايمانه على سجادة الصلاة ٠‏ 
آمنا دطمئنا ٠٠‏ ورا عيادة ربه على عبادة الأصتام . 
بعد رتل طويل من مؤلفاته الوطنية » هو قمة كتبه ٠‏ 

انه رسالة الصحقى , المثالى » النموذجى الى زملائه الصحفيين ٠‏ 

انه دعوة حارة للاقتداء بصاحب هذه الرسالة ٠‏ ليكون الصحفو 
صاحب رسالة ولا يكون جهاز رواج وذيوع لمجرد الرواج والذيوع هما ٠‏ 

وعندما أعاد استاذنا د٠‏ حسين مؤنس طيع ملخص الكتاب الذى 
كان قد نشر قى سلسلة كتاب الجمهورية بمئاسية لكريم أمين الرافعى 


of 


ومنح اسمه قلادة النيل ‏ أعلى أوسمة الدولة ‏ فاجأنى د٠‏ حسين مؤنس 
بمقد.ة كتبها بقلمه ولم أكن اعرف من قبل انه حسين مؤنس - كان 
قد تعرف الى أمين الرافعى , عندما كان « مؤنس » طاليا بالمدارس الثانوية 
وقد جاء فى كلمة د“ حسين مؤنس ما إلى : 

هذا كتاب يسعدنى أن يكون لى فى تشيره نصیب ۰ 

فان موضوعه عظيم ٠‏ انه رجل من آعلام تاريخنا وشخصياته التى 
تعتبر معالم مضيئة على هذا التاريخ ٠‏ انه أمين الراقعى مئال المصرى 
فى أصفى وآنبل صوره » الكاتب قى أرفع مراتبه » والصحفى فى أشرف 
مواقفه ٠‏ 

ومن منا لا يتشرف أن يكون له مكان فى ذكره ؟ 
الهلال > وربطتنا روابط القلب والعلم والحب لهذا اليلد : ولكل من 
أحيه وجاهد فی سبيله ٠‏ 

ولا زال صبيرق أبو المحدك مؤرخ الصحفيين المصرين وراميد تاريخ 
القومية المصرية عامة ٠‏ 

رأدت «أمين» الرافعى مرة واحدة ٠‏ كنت فى السنة الأولى بالمدرسة 
الثانوية ٠‏ 

وكان لتا صاحيا من أولى النجدة » يكبرنا ستا ٠‏ 

وكان وطتيا متوقد الحماس متجدد النشاط » ويبدو ان شباب تلك 
الأيام كان كله على هذه الوتيرة حبا لمصر وتفانيا فيها ٠‏ 

كان هذا الشاب يقضى يومه متنقلا بين الزعماء والصحف » مشاركا 
فى المظاهرات حيتما كانت ٠‏ 

لا تراه الا وتحت ابطه صحف مصر كلها ٠‏ 

وكان يحفظ ما يكتبه أمين الرافعى عن ظهر قلب » فأمين الرائعى 
كان رمز حبه ومعقد ولائه ومثار اعجابه ۰ 

وفى ذات يوم أضربنا فى المدرسة » ولم يفلح صاحبنا المتفانى فى 
السياسة فى تكوين مظاعرة ٠»‏ فتيددنا أول الطريق ء وقال لنا : نزو 
أكبر زعيم فى مصر ٠‏ 

سألت : سعد داشا E‏ 

لاا ٠١‏ أمين الرافعى ٠‏ 


وذهينا معا ٠‏ كنا أربعة »> والمئزل كان قی شارع متفرع من درب 


الجماميز ٠‏ 
كان دارا صغيرة من دورين » الأول للتحرير والثانى كان سكنا 
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وقيل لنا ان الأستاذ موعوك ولكننا نستطيع أن نصعد اليه ٠‏ 

وصعدنا » يتقدمنا صاحيئا عاشق أمين الرافعى ٠‏ 

أذكر ان الغرفة كانت نصف مضيئة ٠‏ 

كان هناك باب كبير يؤدى الى بلكون فيما تصورت ٠‏ 

وكان هناك مكتب عليه أكوام من الصحف وأكداس من الكتب ٠‏ 
وكانت هناك كنبة وبعض کراس ٠‏ 

وكان الأستاذ جالسا على سجادة صلاة ٠‏ كان قد صل الغلهر وجلس 
كان أشيب شاحب اللون خفيض الصوت , ولكن الله أفرغ عليه 
جلالا ووقارا لم أعرفهما الى ذلك الحين ٠‏ 

كان يقول « ان الياشا يؤذيه » + والياشا كان سعد زغلول ٠‏ 

وحمل صاحينا الشاب على سعد زغلول ٠‏ 

فرفع الرجل يده وقال : لا يا أخ مختار ٠‏ تحن لسنا مين يسب 
ويتحدى ٠‏ 

دعهم يفعلون ما يريدون » فنحن فى طريقنا ٠‏ 

وقضية مصر ليست بيد سعد أو عدلى » بل بيد هذا الشعب ٠‏ 

وما يفعلة الله هو الخير ولا يصح الا الصحيح » ٠‏ 

ونهض الرجل فجلس عل الكنبة واستند الى الوسائد , وطلب ل' 


٠ شايا‎ 

ودخل ناس كثيرون يحيون الاستاذ ويصافحونه » وبعضهم 
يعانقه e‏ 
الصوت ۰ 


ظللت صامتا لأننى فى حضرة قديس ٠‏ وكان الحماس قد أخذه 
فمضى يتدفق بالحديث ۰ 


o£ 


واختلطت على الأصوات ٠‏ 

وسلم صاحينا ومضى »2 ومضى أناس وأتى أناس 0 وأنا جالس 
شاخص البصر < أتأمل هذا الوجه السمح الذى كان يحمل آلاما بلا نهابة ٠‏ 

وكان لابد أن أمضى ٠‏ فمضيت الى دارى وفى قلبى فرحة وأسى ٠‏ 

الفرحة لأننى رأيت بطلا من أبطال مصر ٠‏ 

والأسى لأننى رأيت هذا البطل موعوكا شاحب الوجه شاكيا من 
الناس ° 

ثم قصدت دار صاحيى وطلبت منه أن يحدثنى عن أمينل الرافعى ٠‏ 

فتحدث فى حماس متدنفق ٠‏ 

وأخرج ملفا فيه كل ما كتب أمين الراقعى ٠‏ 

ومضى يقرا لى طرفا من هنا وطرفا من هناك ٠‏ 

وعدت يومها الى دارى وآنا آشعر باعتزازى پان أكون آنا من تفس 
بين الرجلين من فوارق وخلافقات ٠‏ 

فهذا الرجل الجليل عاش صر وأحبها ومات فى سبيلها ‏ كما 
عل مصطفى كامل ومحمف فرید ٠‏ 

وأمين الرافعى يتميز بأنه لم يكن رجل سياسة » ومن ثم فهر 
لم يعرف فى حياته أساليب السياسة وما تجلبه معها أحيانا كثيرة من 
مکاسب وأمجاد . 

أما أمين الرافعى فقد كان رجلا مستقيما كالسيف ٠‏ 

آمن بمصر وتمسك بحقوقها ووهبها: نفسه وقلمه ٠‏ 

ومضى على الطريق طريق الآلام ‏ « أى ايفييا دولوروسا » الى 
نهايته ٠‏ : 

وما كانت أكثر الآلام فى حياة هذا الرجل الكريم الأصيل * 

ان الناس يدخلون فی ميدان الصحافة د فى البداية « ثم 
يسعدوا فى النهاية ٠.‏ 

أما آمين الرافعى فقد شقى بالصحافة من البداية الى النهاية ٠‏ 

لآنه كان رحلا عاشقا لهذا اليلد الذى يستحق العشق حقا ٠‏ 


6ه 


والعاشق الصادق لا يسعد أبدا »> فما بالك › ومعشوقة آمیں 
الرافعى ‏ مصر ‏ كانت تعسانى فى أيامه من الآلام ومتاعب الظروف 
وعدوان الانجليز واستغلال الأسرة الحاكمة ووضاعة أنصارها وخسة 
أسالييبها ٠‏ 

دام يكن الراقعى كما قانا رجل سياسة ١‏ فلم يكن قعل مسر تعد 
لأن يساوم على ذرة من حقوق مصر » فكاثره الأعداء وزادوا آلامه ٠‏ 


فظل يخسر الى النهاية » حتى المال القليل الذى كان لديه أنفقه 
على جريدة الأخبار ء لا لأنها كانت تخسر , بل لانه عندما أعلنت الحماية 
البريطانية على مصر أغلق الجريدة حتى لا ينشر الخبر فى جريدته ٠‏ 


وكانت السلطة العسكرية الغاشمة قد أمرت بأن تنشر كل الصحف 
نعموء أغلق الحريدة وظل يدقع رواتب المحررين والعمال الى 
النهاية » لأنه أوقف الجر يدة بقرار شخصى منه ٠‏ 


فلماذا يتحمل المحررون والعمال نتائج هذا القرار ؟ 


الكتاب البديع الذى أسعد بتقدييه الآن ضمن سلسلة كتاب الهلال ٠‏ 
وهو يروى القصة كأحسن ما تروى القصص * 
وع أصدق ما دكتب التاريخ توثيقا وتأبيدا بالش_واهد حيتا 0 
والمحبة حينا ثانيا » والعلم الواسع بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ثالثا ٠‏ 
ولهذا فقد جاء الكتاب ذخرا من ذخائر المكتبة العربية ووثيقة اجلال 
أصر وقصيدة حب لها ٠‏ 
وما أكثر ما ينشد صبرى أبو المجد من القصيد فى حب مصر ! 
ولا شك مشوق الى أن يقرأ « أمين الرافعى » بقلم صيرى أبو المجد ٠‏ 
تحية للكتاب وبطل الكتاب ومؤلف الكتاب ٠‏ 
وتحية لمصر تلك الخالدة التى نقول جميعا » اننا عشاقها ٠‏ 
ولكن « آمين الرافعى » فى هذا المجال سلطان العاشقين ٠‏ 


۹ 


وععدرة لأمين الرافعى أن أآصفه هنا بأنه سلطان ‏ ولم كن ل به 
املاطن ‏ ولكن من حق هذا المصرى العظيم أن يكون سلطانا على قلربا 
عندما نذكر الرافعى أمينا » ٠‏ 

© © © 

وعندما اقترب موعد الذكرى السنوية لميلاد أمين الرافعى اقترحت 
على الأخ الصديق الدكتور سمير سرحان رئيس الهيثة العامة للكتاب أن 
يأذن بطبع كتابى عن أمين الرافعى كما كتبته فى البداية فتفضل مشكورا 
ووافق عل ذلك قكان هذا الذى بين يديك أبها القارىء والذى أترك لك 
ولك وحدك ‏ الحكم عليه واذا كنت قد آثرت أن يكون الفصل الأول. 
من هذا الكتاب هو دا تعارف المؤرخون والمؤلفون على تسميته بالمقدمة 
فذلك لأننى أردت أن تكون المقدمة هى المدخل الى الكتاب ٠‏ 


o 


الباب الثانى 


فى جر تار صز ولرالراضی وعاش ينوا ءّ الوك 


دخلت القوات البريطانية العاصمة المصرية فى يوم كئيب حزين »2 
هو يوم ١5‏ سيتمير ١8/47‏ وتسابق بعض الخونة فى ابداء الحفاوة بتلك 
القوات الغازية وكافآتهم قوات الاحتلال على مسلكهم الوضيع هذا فأغدقت 
عليوم الأموال والأطيان والأوسمة والنياشين ومنذ الساعات الأولى لاحتلال 
بريطانيا للقاهرة بدأت تسيطر بالتدريج على مصر اما عن طريق بعض 
الخونة أو المنتفعين من ابناء مصر واما عن طريق بعض الانجليز الذين 
تخفوا فى بداية الأمر فى أردية المستشارين ٠‏ 


واعتقلت قوات الاحتلال البريطانى فى الأيام الأولى للاحتلال ۰ ۲۹ 
ألف مصرى من المدنيين والعسكريين واغلقت المدارس وخاصة المدارس 
الحربية وباعت الاسطول المصرى قى المزاد * 


وعينت قوات الاحتلال ضايطا انجليزيا اسمه فالنتين بيلز لتصفية 
الجيثى المصرى وانشاء جيش جديد يدين بالولاء ليريطانيا كما عينت 
أيضا سردارا انجليزيا للجيش المصرى الجديد ٠‏ 


وكانت قوات الاحتلال تلك فى 5؟ أكتوبر ۱۸۸۲ قد قامت 
بتجريد جميع الضباط المصريين من رتبة الملازم الى رتية يوزباثى من 
حرمانهم من حقهم فى المعاش أو حتى مرتب الاستيداع أما ذوو 
الرتب العليا فقد أحالتهم الى المحاكمات العسكرية بتهمة العصيان وأدخلت 
قرات الاحتلال فى الجيش المصرى لأول مرة الطبقية فصدر قرار ياعفاء 
من يدفع بدلا نقديا معينا من المصريين من الانضمام الى اليش ٠‏ 


وعندما أتمت قوات الاحتلال السيطرة التامة على الجيش المصرى أو 
e۸‏ 


.ما تيقى من الجيش المصرى » اتجهت تلك القوات الى السيطرة على 
.اليوليس والادارة ٠‏ 

وكما ألغت قوات الاحتلال الجيش المصرى ألغت مجلس النواب 
الذى كان منارة من منارات الديمقراطية فى القرن التاسع عشر وكان 
سابقا لبرلانات كثيرة فى أورويا ذاتها ٠‏ 

ويأبى الحس الا ملازمة قوات الاحتلال فوقدت | و ؟؟ پونيو 
۳ - الكوليرا بدءا بدمياط ‏ ثم انتقلت من دمياط الى سائر أنحاء القطر 
المصرى وقيل انها أى الكوليرا ‏ قدمت مع قوات الاحتلال البريطانى 
.القادمة من الهند ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى عدد الضحايا قال أحمد شفيق باش 
انهم وصلوا - فى العدد ‏ الى أربعين الف مواطن » وقال عبد الرحمن 
الرافعى ( بك ) انهم يلغوا عشرين ألفا » وراحت لجان التعويض التى 
أنشأتها قوات الاحتلال تقدر ما لحق بأعوان الخديوى وأنصاره وخصوم 
الثورة من الأجانب والمصريين أو المتمصرين + وبالغت لجان التعويض فى 
تقدير الخسائر الأمر الذى ألحق الضرر بالميزانية : بلغت التعويضات 
أربعة ملايين من الجنيهات كما صرح بذلك جرانفيل وزير خارجية 
بريطانيا فى مذكرة بعث بها الى الدول الأجنبية فى ١9‏ ابريل ٠ 1١885‏ 

كان فى مصر . كما قالت صحيفة لوبوسقور اجبسيان ‏ حكومتان 
.« حكومة انجليزية تعمل وتأمر وتحكم » وحلومة مصرية تعمل ما تبقى » ٠‏ 

وأعدت بريطانيا خطة لانسحاب القوات المصرية من السودان ثم 
عودة تلك القوات اليه مرة آخرى حتى يمكن لبريطانيا أن تشترك فى 
عملية استعادته لتضمن لنفسها السيطرة على القوات المصريه ٠»‏ وعلى 
السودان أيضا واتخذت بريطانيا من ثورة الممدى ذريعة للتدخل 
والانسحاب ٠‏ 

وسجل التاريخ لشريف باشا ‏ ناظر النظار وقتئذ ‏ رفضه 
.الاشتراك فى عملية الانسحاب قائلا كلمته التاريخية : اذا تركنا السودان 
فالسودان لن يتركنا » وأعلن استقالته فى ۷ يناير ١84815‏ بعد أن امتنع 
عن اصدار الأمر باخلاء السودان ٠‏ 

وجاء نوبار باشا ليتسلم زمام الحكم اسميا » بعد شريف باشا 
ونوبار باشا أرمنى مسيحى ٠‏ أجتبى عن مصر بطبيعة الحال وقد استفاد 
دنه الانجليز فى مساعدتهم عل اخلاء السودان ذلك الاخلاء الذى أسماه 
عرد الرحمن الرافعي « بأنه أمر متكر وعمل خطر له فى حد ذاته وعواقبه 
أشد ضربة أصيبت بها مصر بعد الاحتلال الانجليزى بل يكاد يعدل 
'الاحتلال فى خطورته چ * 
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وعين أحد أبناء التايمز وكيلا لوزارة الداخلية ليصبح كل شىء دى 
نلك الوزارة » حتى وصل به الأمر انه دخل أحد السجون فأطلق سران 
نمانماتة سجين مرة واحدة » ودخل سجنا آخر ليأمر بتعذيب المساجين 
بالكرباج » وبعد ذلك ذهب الى مسرح زيزينيا للترويح عن نفسه ليجنس 
فى مقصورة الخديو » وأصيح لويد وهذا اسمه ہہ آقوى رجل فى مصر 
بعد كرومر يطبيعة الحال ٠‏ 

وكما وقف شريف باشا موقفا بطوليا عندما استقال حتى لا يشترك 
فى جريمة اخلاء السودان وقف محمد ثابت باشا موقفا بطوليا آخر قيقد 
استقال من منصيه فى كتاب هز كيان الاحتلال البريطانى فى مصر وقد 
جاء فى ذلك الخطاب : ان أمالى قد أحبطت وليس فى الامكان تحقيقها 
لا فى الحال ولا فى الاستقبال وفضلا عن ذلك علمت من قرائن الاحوال 
ان ليس فى وسعى المحافظة على شرف المصلحة فيما بعد » ٠‏ 

وقبلت استقالته فى الحال اذ كان من بين مواد « الدستور » الذى 
تسير بمقتضاه قوات الاحتلال عدم الابقاء على أى موظف شريف فى مصر 

وانکشفت أوراق لويد فآجبر على الرحيل من مصر فى ۲٢‏ مايو 
سئة ٠ ۱۸۸٤‏ 

والطريف ان جر بدة لويوسسفور اجيسيان قد نشرت فى اليوم 
السابق لسفره « ان اللصوص والأشقياء ء قد اجتمعوا برئاسة ارايم 
الاسكندرانى أحد المتسببين فى حريق الاسكندرية وجمعوا مبالغ لاقامة 
حفلة شائقة تذكارا للأعمال الجيدة التى قام بها لويد من اجلهم وقد 
جمعوا ٤٤‏ قرشا وظهر لأمين الصندوق فيمأ بعد أن الا قرشا من هذه 
ال ٤٤‏ قرشا زائفة فتقرر تأجيل الاكتتاب ٠‏ 
ْ وعند سفره فى 58" مايو سنة ۱۸۸۲ أرسلت أعداد كييرة من 
الكلاب الى محطة العاصمة ٠‏ 

ولدى تحرك القطار ابتدأت الكلاب تنبح نياحا متواصلا مظهرة 
أسفها لتوديعه » ٠‏ 

وبعد أن « حرق » نوبار باشا نفسه لخدمة سادته من الانجليز وبعد 
أن حقق الانجليز منه كل ما كانوا يطليونه وأكثر » طردوه ‏ كما العادة 
مع تلك النماذج غير الوطنية # شر طردة . 

وكان ذلك فى ۷ يونيو 1888 عندما تلقى نوبار باشا خطايا من 
لخديو يقول له فيه : بناء على ما وقع فى جلسة مجلس النظار بالامس 
وما هو الا تكرار ها حدث أكثر من عرة من التباين فى الآراء مما رايت 


> 


معه استحالة بقائك فى منصبك فلهذا ‏ هكذا فى الأصل قد فصلتك 
من وظيفتك » ٠‏ وابتهج الرأى العام لأول مرة بعد ١5‏ سيتمير 1١48485‏ 
لاقالة نوبار باشا Te ٠‏ 

وجاء الدور على رياض باشا ليؤلف الوزارة التى أراد الانجليز آن 
نكون استمرارا لوزارة نوبار باشا غير أن رياض باشا ‏ فى ١6‏ فيراير 
01 استقال من منصيه عند تعيين مستر حون سكوت مستشارا 
قضائيا لوزارة الحقانية ٠‏ 5-0 : 

وبعد رياض جاء الدور على أكثر الوزراء الذين عرفتهم مصر شؤما 
كما يقول جول كوتسروى فى كتابه المركز الدولى لمصر والسودان م2 
والرجل الذى قال عنه ملنر انه الوزير الذى كانت تنشده بربطانيا 
وهو أول رئيس وزارة يسارك الانجليز عواطفهم بدون تحفظ ٠‏ لم تكن 
العلاقات بين المصريين والانجليز من الصفاء مثل ما كانت عليه أثنساء 
نولية مصطفى فهمى ياشا الوزارة ٠‏ 

ولم يكد الرجل ‏ مصطفى فهمى ‏ يستقر فى الحكم حتى أصيب 
الخديو توفيق . الخديو الذى مكن للانجليز احتلال مصر س بالانفلونزا 
التى تحولت الى التهاب رئوى فمات فى 8 يناير 1895 غير متجلاوز 
عامه الأربعين 1 

ودموته س موت الخديو توفيق - طويت أسود الصفحات فى تاريخ 
مصراء 

ولا يعنى سيطرة الانجليز على كل شئون مصر وتغلغل اليأس 
فى نفوس كثير من المواطنين أن المقاومة الشعبية للاحتلال البريطانى صر 
قد انتهت ذلك أنه ء « فى ٠١‏ يونيو سنة ١895‏ كما يقول أحمد شفيق 
باشا فى مذ کراتی فى نصف قرن ظهر ذيل للثورة العرابية وهو اكتشاف 
وقد أطلقت هذه الجمعية على نفسها اسم « المؤامرة المصرية » وجاء فى 
قانونها الأساسى انها تقبل فى عضويتها كل شخص مصرى أو آجتبی 
مسلي أو مسيحى يدفع خمسة جنيهات انجليزية اعانة للجمعية ويقمسم 
اليمين على الطاعة العمياء * 

وجاء فى قانون الجمعية الأساسى أيضا : تكليف أحد الاعضاء 
دثىء لا يكون الا باقتراع وبعد ثبوت كفاءة العضو للتنفيذ ٠‏ 

وكل عضو ينضم الى الجمعية يحصل فورا على بندقية وطبنجة 
وخئجر ٠.‏ 


5١ 


وكان أبرز أعضاء الجمعية التى اكتشف عثمان ياشا غالب مأمور 
الضيطية أمرها : محمد بك طاهر > ونجله والموظفون عنده والشيخ أحمك 
نور وعيد الرحمن بك فتوحه » ومصطفى صدقى وأخوه واسسكندر 
أآفتدى سلام ومحمد أفندى مدحث وحسن أفندى صقر » ومحمد 
الشبراوى وأحمد رشدى على بن فوزى عبد الرازق ومحمد سعيد المكيم 
( المغربى الأصل ) ورئيس الجمعية » والشيخ سعد 0 
وأستمر التحقيق 3 ا متهمين u ele‏ 2 3 
۳ نوفمیر ۱۸۸۳ بنفی مصطفى بك صدقى حارج 
على محمد سعيد بالنفى المؤبد خارج مصر وأما باقى المتهمين فقد أفرج عنيم 
لعدم ىوت التهمة ضدهم 5 

كما أن جمعية اسمها جمعية « المودة السرية » أنشئت فى عام 
15 ضمت العديد من الضباط المصريين من رتب مختلفة وكان عضو 
الجمعية يقسم يمين الجمعية ويوقع عليه بخطه وبدأت الجمعية عملها 
بارسال تقارير وخطابات بالشفرة المتفق عليها بين أعضاء الجمعية ٠‏ 

كما أن الشعب فى الاسكندرية احتك ببحارة الأسطول البريطانى. 
وتم القبض على 7١‏ شخصا وقضى على سيعة منهم بالسجن مددا تتراوح 
بين ستة أشهر وثلاث سنوات بالرغم من ان أحدا من البحارة الانجليز 
لم يكن قد أصيب بسوء ٠‏ 

وقد علق كرومر على الأحكام الصادرة من المحكمة التى أنشضئت 
ممحاكمة أبناء الاسكندرية بقوله : انى أشعر باتبثاق التعصب الدينى 
فى الطبقة ( الساخطة ) من المصريين وهذا ما يخشى منه » ٠‏ 


وكتب كروسر الى الحكومة المصرية : انى مع اعترافى يعدالة المحاكم 
الأعلية فى قضية البحارة أرى ان اقامة محاكم مخصوصة أفضل لنا 
وأضمن » ٠‏ وكان حادث الاحتكاك بالبحارة الانحليز قد وقع فى 5 قيراار 
5 وكان المتهمون فى الحادث قد حوكموا أمام مصطفى بك واصف 
وحضر المحاكمة السير سكوت وسبو لوجريل وأربعة من ضباط البحرية 
الانجليزية وأحد ضباط جيش الانجليز وهرفى باشا وسيوتريفش 
رتيس البوليس السرى وانتهز كرومر الفرصة وعمل على تشكيل المحكمة 
اللخصوصة من ناظر الحقانية رئيسا وعضوية المستشار القضائى 
وقاض انجليزى ومن بكون قائما بأعيال المحاماة والقضساء فى جيش 
الاحتلال بالقاهرة أو الاسكندرية ٠‏ 


فى هذا الجو القاتم الحزين ولد أمين الرافعى فى ١8‏ دسمبر 


1 


سنة ۱۸۸7 ء أما والدته فهى السيدة حميدة كريمة الشيخ محمود رضوان 
من صميع أهل القاهرة 2 

كان كاتيا بدائرة الحلمية وقد خدم هذه الدائرة وكان موضسع 
نقة القائمين عليها لصدقه وآمانته ٠‏ 

وكا توفى خلفه في وظيفته نجله حسن آفندی المعايرجى الذى صار 
رئيسا لكتبة هذه الدائرة 5 

وكان أيضا رجلا مشهورا بالتفوق والصدق والأمانة و 
ال معايرجى لأن جده الشيخ رضوان أحمد كان يشغل وظيفة معايرجى 
دار الضرب بالقلعة » فوالدته كما يقول شقيقه عبد الرحمن الرافعى 
فى مذكراته ب مصرية صميمة ٠‏ توفيت فى ۲١‏ يولية سنة 1895 غير 
متحاوزة الخامسة والثلاثين من العمر اتر التهساب رئوى بريتونى أصابها 
عقب الولادة ٠‏ 

وأذكر حنانها على وعلى اخوتى الأشقاء أمين وأحمد وابراهيم وكانت 
سيدة كاملة الصفات والآخلاق عرقت من أفراد العائلة بطيبة القلب وصفاء 
النفس والخصال الحميدة ٠‏ 

والذى أستطيع أن أدركه من تأثيرها على نشسأتى ونفسيتى انی ظللت 

على حبى لها وتمجيدى لذكراها طوال السنين وتملكنى مع الزهو شعور 
بأنى هين لها ہما حبانی الله من مواهب ( بحسب ظنى ) وزاد هذا 
اللسعور رسوخا فى نفسى ما لا حظت من اجتماع هذه المزايا فى اخوتى 
لأمى فمنهم شقيقى أحمد ثم شقيقى أمين الذى كان مكبر نى بسنتين ثم 
شقيقى الأصغر ابراهيم ٠‏ 

وكان أخى أحمد قد انتظم فى الازحر وعرف بالذكاء والميل الى 
الشعر والادب ومات فى شرج الشباب سنة ٠ ١9.9‏ 

أما أخى أمين فلست فى حاجة الى التنويه بمنزلته فى الجهاد 
ومكانته فى الصحافة وقد توفاه الله فى ۲۹ ديسمير سنة ۱۹۲۷ اذ لم 
يتجاوز الحادية والاربعين من العمر ٠‏ 

وكان آخي ابراهيم ەن نوابع مدرسة المهندسخانة وآول خر بحيها 

وقد حدتنی زملاوه فى التلمذة والتخرج انك كان مشهودا له بينهم 
بالنبوغ والتفوق وقد عين مدرسا فى المدرسة عام تخرجه منها ٠‏ 

ويبدو لی أن مستقبلا زاهرا كان ينتظر أخى ابراهيم لولا أن عاجلته 
منيته وهو فى ريعان الشياب فقد عين. رحمه الله مهندسا للرى بمديرية 


5 


الفيوم ومحل اقامته فى طامية وأصيب هناك بحمى التيعونيد التى قضث 
على شبابه فى پوليو سنة ١9١١6‏ ۰ 

وكان والد أمين الرافعى ‏ على ما روى أيضا ب عبد الرحمن الرافعى ‏ 
هو الشيخ عبد اللطيف الرافعى ٠‏ 

وترجع أصله البعيك الى الحجاز اد هو مدن سلالة عمر سس الخلاب 
رضى الله عنه ولذلك سمى الفاروقى وهو من علماء الازهر ٠‏ 

تولى مناصب القضاء الشرعى منذ سنة ۱۸۷۷ ٠‏ 

وفى عام ۱۸۸١‏ كان قاضيا يمحكمة البحيرة الشرعية ونقل قاضما 
للشرقية فى يونية ٠ ۱۸۸٩‏ 

ثم قاضيا للغربية فى سبتمبر سنة ۱۸١۹١‏ فقاضيا للشرقية سنة 
٥‏ فعضوا بمحكمة مصر الشرعية سنة ۱۸۹۷ فمفتيا لثغر الاسكندرية 
سنة ٠ ۱۸٩۸‏ 

وبقى يتولى هذا المتصب الى أن أحيل الى المعاش فى ديسمير ستة 
۹ . 

واستقر بالاسكتدرية منذ تعيينه مفتيا لها ٠‏ 

ومكث بها بعد احالته على المعاش وكان رحمه الله عالما تقيا ٠‏ 

تلقيت عنه نشأتى الدينية فكان يعودنى واخوتى على الصلوات 
الخمس نؤديها فى أوقاتها ٠‏ 

ويرتل القرآن بحضورنا ويأمرنا بالصلاة فى الم جد أحيانا . 

وأذکر انه كان يوقظنى قبل الفجر لأؤدى معه الصلاة فى سس جحد 
سيدى « ياقوت العرش » بالاسكندرية . 

وكان قريبا من منزلنا بالانفوشی ٠‏ 

وأعود معه الى المنزل بعد أداء الصلاة ٠‏ وتعودت الصوم على يده 
فى سن ميكر ٠‏ 

وكنت أراه أمرا عاديا ومألوفا »> وكان رحمه الل تعظنا ويأمرنا 
بالمعروف وينهانا عن المنكر » ويحبب الينا التمسك بشسعائر الدين 
وتعاليمه )٠( ٠‏ 


وعن أسرة الرافعى > قال الاستاد محمك سحب العريان : راس 


سات موس سه الات 


٠ مذكراتى عبد الرحمن الراقعى‎ )١( 
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أسرة الرافعى هو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعى الكبير المتوفى سنة 
٠‏ م بطرابلس الشام ويتصل نسيه لعمر بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين رضى الله عنه فى نسب طويل من آهل الفضل 
والكرامة والتفقه فى الدين ٠‏ 

وأول وافد الى مصر من هذه الأسرة هو اأمرحوم الشيخ محمد 
الظاهر الرافعى قدمها سنة ۱۲١۳‏ > ( قريب من سنة ۱۸۲۷ ) ليتولى 
قضاء الحنفية فى مصر بأمر من السلطان ٠‏ 

وأحسب أن مقدمه كان أول التاريخ لمذهب الامام أبى حتيفة 
فى القضاء الشرعى بمصر ٠‏ 

ولم يعقب الشيخ محمد الطاحر غير فتاة وغلام ٠‏ 

وانتهى يموتهما نسيه فليس فى مصر أحد من ولده ٠‏ 

ولكنه كان رائد الطبريق لهذه الاسرة فتوافد اخوتة وأبناء عمومته 
الى مصر » يتولون القضاء ويعلمون مذهب أبى حنيفة حتى آل الأمر من 
بعد أن اجتمع منهم فى وفت واحداء أريعون قاضيا فى مختلف المحاكم 
المصرية ٠‏ 

وأوشكت وظائف القضاء والفتوى أن تكون مقصورة على آل الرافعى 

وقد تنبه اللورد كرومر الى هذه الملاحظة فأثيتها فى بعض تقاريره 
الى وزارة الخارجية الانجليزية ٠‏ 

وقد تخرج فى دروس الشسيخ محمك الطاهر 6 وأحيه الفسيخ 
عبد القادر » الرافعى أكثر علماء الحنفية الذين نشروا المذهب فى مصر ٠‏ 

ولما توفى المرحوم الامام الشيخ محمد عبده كان شيخ الحنفية فى 
حصر » بومئذ هوق المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعى فدعاه الخديو الى 
تولى وظيفة الافتاء وكان رحلا زاهدا ورعا فيه تحرج وخشية فلم بجد فى 
نفسه هوى الى قبول هذا المنصب تحرجا من فتنة الحكم , وغلبة الهوى 
فى شأن يتصل بحقوق العباد وفيه الفصل فى الخصومات بين الناس ٠‏ 

فلما بلغته دعوة الخديو ذهب الى لقاثه وقى نفسه هم وهو يدعو 
الله آلا يئول اليه هذا الأمر ٠‏ 

وتمت مراسيم التولية وتلقى الأمر من صاحب العرش يقببول 
وظيفة مفتى الدولة ثم نل الى عربته فركبها عائدا الى داره وهو يتمتم 
ويدعو فلما بلغ الدار نزل الحوذى ليفتح له باب العربة ويساعده على 
النزول قاذا هو قد فارق الحباة قبل أن طلس مجلس الحكم مرة واحدة 
لیقضی فى شئون العباد » واستجاب الله دعام ۾ ٠‏ 
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والمرحوم الشيخ عبد الرازق الرافعى كان رئيسا للمحاكم الشرعيه 
فى كثير من الاقاليم وعو واحد من أحد عشر أخا اشتغلوا كلهم بالقضاء 
دن ولد المرحوم الشيخ سعيد الرافعى » وكان آخرهم الشيخ عبد الرازق 
رئيسا لمحكمة طنطا الشرعية ٠‏ 

وفي طنطا كانت اقامته الى آخر أيامة وفيها مات ودفن ٠‏ 

واسم الرافعى » معروف فى تاريخ الفقه الاسلامى منذ قرون 
وأحسب ان هناك صلة ما بين آسرة الرانعى فى طرابلس الشام وبين 
الامام الرافعى المشهور صاحب الشائعى م 

وقد سألت الرافعى ( صادق الرافعى ) مرة عن هذه الصلة فقال : 
لا أدرى ولكن سمعت من بعض أهلى أن أول من عرف منا بهذا الاسم 
شيخ من آبائي كان من آمل الفقه وله حظ من الاجته_اد والنظر فى 
مسائله فلقيه عصره بالرافعی تشيبيها له بالامام الكبير الشيخ محمود 
الرافعى »> صاحب الرأى المشهور عند الشافعية » وال أعلم ٠ )١(‏ 

من تلك المقدمة الطويلة يتبين لتا ان أمين الرافعى قد نشا فى بيت 
من خيرة بيوت العلم »> والقضاء والدين ء 

قأبوه قاض وجده قاض ٠‏ وعمومته قضاة ٠‏ وأولاد عمومته كذلك 
قضاة ٠‏ 

وعمه كان الشيخ عبد القادر الرافعى » الذى تولى افتاء الديار 
المصرية لساعات ٠‏ 

نشا أمين الرافعى كما ينشأ فى العادة ايناء الموظفين مح دودى 
الدخل » فى البداية : فى كتاب من كتاتيب المدينة أو القرية » حيث يتم 
التعليم عن طريق الفقهاء والعرفاء لا كتب ولا قماطر ولا كراسى ٠‏ الجميع 
يجلسون على الحصير + أو على الدكك الخشبية التى غطيت فى النادر 
بالحصير والاعتماد ‏ فى التعليم - على الواح الاردواز ثم الواح خمبية 
بعد الوصول الى مرحلة معينة من التعليم ٠‏ حفظ الأجزاء الأولى من القرآن 
الكريم يتم عن طريق السماع والالقاء الجماعى » ثم بعد ذلك يكون الحففل 
عن طريق الالواح الخشبية أو عن طريق المصحف مباشرة ٠‏ التلاميذ 
بأخذون معهم غذاءهم ولا إعودون من الكتاتيب الا فى نهاية النهار ٠‏ أما 
من قرب منزله من مكان الكتاب أو ارتفع ما يدفعه أهله من آجر فيستطيم 
تناول غذائه فى بيته » ثم يعود الى الكتاب , الواحد منهم ‏ اذا كان ذكيا 
ومستقيما ‏ يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم » فى العاشرة من عمره 
أو فى الحادية عشرة وبعد اتمام حفظ القرآن وتجويده وحفظ الفية 
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ابن مالك 2 وبعض المتون التى تفيد فى دراسة اللغة العربية بصبح مؤملا 
للاتتحاق بالأزهر أو آية مدرسة أخرى ٠‏ 

ويدخل أمين الرافعى واحدا من هذه الكتاتيب هو كتاب الشضيخ 
جلال بشسارع درب الحصر بالقاهرة لفترة من الوقت ٠‏ ويعد أن انتهى 
من دراسته الاولى فى الكتاب انتقل الى مدرسة الزقازيق الايتدائية 
الاميرية حيث عمل والده فترة من الوقت » ثم انتقل الى مدرسة رأس 
التين الابتداثية ايضا عندما نقل والده فى عام ۱۸۹۸ الى الاسكندرية , 
وقد نال أمين الابتدائية سنة ۱۹١١‏ كما نالها فى نفس العام شقيقه 
عيد الرحمن » ويقول عيد الرحمن الرافعى فى مذكراته : « حين عام 
احد أقربائى بالنبأ وكنت أجهله سارع الى الحضور لمنزل والدى بالانفوثى 
شارع قصر رأس التين رقم 8ه وهو المنزل الذى نلت فيه الشسهادة 
الابتدائية والثانوية وليسانس الحقوق » ليبشرنى بالتجاح فألقانى فى 
حديقة المنزل يجرنى آخى آمين فى قفص من الجريد جعلنا منه شبه عربة 
سغيرة نتناوب ركوبها وجرها يحبل فنادانى بلهفة فت ركت القفص 
اسأله عن الخبر فهتأنى بالنجاح واطلعنى على نسخة اللواء التى فيها 
اسمى ضمن الناجحين فى الشهادة الابتدائية فضحكت مغتيطا ٠‏ ثم 
عدت الى قفص الجريد لنتم أنا وأخى عملية الجر واللعب » وكان أمين 
الرافعى وشقيقه عبد الرحمن بعد نجاحهما فى الايتدائية يترددان على 
قهوة أنيقة بشارع رأس التين تجاه سراى محسن ياشا » كل يوم جمعة 
حيث كان صاحيها الحاج أحمد يقدم لهما شراب الليمون الذى يتقنه 
كل الاتقان ويطلعهما كما يطلع بقية الزبائن على بعض الصحف اليومية 
التى كانت تصبدر وقتئذ ومنها « اللواء » واذا كان عبد الرحمن لم يتبين 
سياسة اللواء ولا الصحف الأخرى لصغر سنه فان أمينا لكير سنه وتفتح 
مداركه ومتابعته لقراءة الصحف والكتب والاستماع الى كثير من الأحاديث 
التى كان يلقيها بعض الذين شهدوا وعاصروا احداث الثورة العرابينة 
كان أكثر فهما لسياسة اللواء والمؤيد والاهرام » ويدخل الشقيقان أمين 
وعبد'الر<من معا مدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية ‏ وقد كانت من 
أهم مدارس القطر وأساتذتها من خيرة الأساتذة علما وخلقا ‏ يقول 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فى مذكراته : كان من بين أساتذة مدرسة 
رأس التين الثانوية المرحوم عثمان بك لبيب وكان يلقى علينا بين حين 
وآخر حديثا عن حالة البلاد السياسية وكان وطنيا صميما لا يفتأ يطعن 
فى سياسة الانجليز ويذكر لنا كيف احتلوا مصر غبهدرا وغيلة وكيف 
يعملون: على ارساخ اقدامهم فى البلاد وكيف يحاريون الروح الوطنية. 
وكان بقول لنا خلال أحادثه : « افهموا يأولاد كو بس » كنت ألاحظك آنه 


¥ 


سين يبدأ الحديث فى السياسة يغلق بنفسه بابه الفصل » لكى لا يس 
حديثه ناظر المدرسة ٠‏ وكان كثيرون من عدرسيها يتخيرون بعض الطلاب 
النبهاء ويلقون عليهم بعض الدروس الوطنية خارج المدرسة بل كانوا 
يطلعونهم على بعض الصحف التى كانت تصدر فى الخارج وتهرب الى 
مصر خلسة » وما أكثر المرات التى التقى فيها أمين الرافعى بزملاء له 
خارج المدرسة وكانوا جميعا يشعرون مثله بالضيق الذى يشعر به 
وكانوا يجدون لديهم الرغية فى العمل من أجل انقاذ بلادهم وما أكثر 
تلك المناظر التى كانت تثيرهم كل صباح وكل مساء : مناظر الجنود 
البريطانيين بخوذاتهم وحرابهم وهم يسرحون ويمرحون فى شوارع 
العاصمة الثانية ٠‏ على آية حال فان الصبى أمين الرافعى الذى ولد 
مرهف الحس عاش سنواته الآولى ‏ متنقلا ‏ تبعا التنقلات والده - 
فى كثير من عواصم الأقاليم كان يحس بالكآبة والحزن والألم لا وصلت 
اليه أحوال البلاد بعد الاحتلال حيث استولى الاحتلال على كل شىء فى 
البلاد ٠‏ تأثر الرافعى كما تأثر غيره من الشبان بالظروف القاسية المريرة 
التى كانت تحيط بالشعب الذى كان يئن كالأسد الجريح » يعانى آلام 
المرض والجوع فى قفص حديدى لا يستطيع أن يتحرك فى داخله + وكان 
زعماء البلاد وقادتها وكبار مفكريها ب فيما عدا قلة ضئيلة ‏ قد استولى 
عليهم اليأس القاتل الذى أحالهم الى أحجار صلبة لا تتحرك ولا .تحس 
بل ولا تتنفس حتى لقد خيل للشياب فى تلك الفترة أن يقظة البلاد من 
رقدتها تكاد تكون من المستحيلات ٠‏ 


غير ان دوام الحال من المحال فالشعوب الاصيلة العريقة لا يمكن 
للهزيمة مهما تكن شديدة وقاسية وعنيفة ومفاجئة ان تقضى عليها 2 قد 
تسكنها الى حين » قد تضايقها وتؤلها بل وتعوقها عن التحرك بعض الوقت 
ولكنها بعد زوال المفاجأة تعود أقوى مما كانت واكثر قدرة على التحرك 
مما كانت عليه قبل الهزيمة ٠‏ لقد بدأ الشعب يفتح. عينيه ويتطلع الى 
ما يجرى حوله ساكنا صامتا فى البداية الى أن عادت اليه قدرته فبداً 
يتحرك من جديد ولست أدرى همل هى المصادفة البحتة أم هى الظروف 
السياسية والاقتصادية والنفسية التى جعلت من أولئك الابناء الذين 
ولدوا قبل الثورة العرابية واثناءها وفى أعقاب الهزيمة كمصطفى كامل 
ومحمد فريد وسعد زغلول وأمين الرافعي ولطفى السيد وعبد العزيز 
فهمى وغيرهم وغيرهم هم الذين يحملون المشاعل فى مطلع القرن العشرين 
ويصبحون فيما بعد قادة ثورة 1919 التى قامت بعد ستة وثلاثين عاما من 
هزيمة الثورة العرابية ٠‏ 
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لقد بدآت الظروف تتغير لصالح الشعب ويدأ الرافعى بحس بهذا 
التغيير فى مدرسته الثانوية وكان من بعض صور ذلك التغيير التغنى 
بحب الوطن واقتناص المناسيات الدينية كهجرة الرسول والمولد التبوى, 
لاقامة احتفالات ذات معرزى وطنى بالاضافة الى تأليف خلايا سرية تضم 
بعض الشباب المتفتح للعمل الوطنى والبحث عن طريق الخلاص ٠‏ وخيل 
للرافعى أن الامل فى اليقظة وقد كان الى أمد غير بعيد مستحيلا قد 
اصيح اليوم محققا والمستقبل الذى كان الى سنوات قليلة ييدو مظلما قد 
بدأ يشرق من جديد » حتى الرأى العام الذى حجيته الهزيمة المغاجئة 
وقیدته بل كادت تقتله أخذ يتحرك وتتسع دائرته والزعماء والقادة الذدين 
كتبت عليهم الهزيمة والاحتلال الا يتحركوا بل الا ينطقوا راحوا 
يتهامسون ثم راحوا بعد الهمس يتحاورون ويتكلمون والوزراء احجار 
الشطرنج التى لم تكن تحس وجد من بينهم من يستقيل بل من يعلن 
للناس اسياب استقالته والجيش الذى يالغ المحتلون فى اذلاله كما بالغوا 
فى حرمانه من السلاح واختيار ضياطه واحدا واحدا , أخد يتململ غیظا 
وألما » كما راحت طلائعه الشاية تتلمس طريق الخلاص وتبحث قضايا 
الوطن فى حذر شديد , والتسبيبة المصرية التى عمل المحتلون كل ما.يمكن 
عمله ليقطعو! كل الصلات التقافية والتاريخية التى تريطهم ببلدهم لغة 
او تاريخا دب فيهم آمل جديد اقلق المستحمر وأزعجه ٠‏ ويتأثر الرافعى 
بذلك كله , ويندقع رغم ضعف صحته حيث كان يشكو الصرع الذى 
أضاع عليه بعض سنوات دراسته ١‏ الى ميدان العمل الوطنى ليثبيارك 
كخطيب فى بعض الحفلات المدرسية ثم يشسسترك كمتظاهر فى بعض 
المظاحرات التى سيرها الطلاب فى المناسبات الوطنية ويندفع الرافعى أكثر 
واكثر فى مجال آخر يتلاءم تماما مع ظروفه وسينه اعنى جال القراءه 
فالرافعى وقد ولد فی بيت علم وأدب وشعر , اتاحت له ظروفه أن يقرأ 
كثيرا من الكتب الأدبية والفلسفية والاجتماعية والدينية والقراءة عند 
الرافعى كالطعام والشراب والتنقس لا يمكن الاستغتاء عنها والقراءة عنده 
تعنى الاستفادة دائما ٠‏ يقرأ الرافعى كل ما يقع تحت يده من كتب 
وصحف , يقرآ بالعربية والغرنسية لخصوم الوطن ولمن يقفون الى جانبه 
ولا يكتفى الرافعى بالقراءة بل نراه يلخص كل ما يقرأ فى کراسات 
يحتفظ بها الى وقت الحاجة » ولا تكفيه قراءة الصحف فى دار الكتب 
أد فى المقهى الذى تعود أن يذهب اليه كل جمعة هو وشقيقه عيد الرحمن 
بل ينفق معظم مصروفه اليومى فى شراء هذه الصحف التى يقرؤّها ‏ كما 
يقول شقيقه عبد الرحمن س قراءة من يرغب فى الاطلاع والاستفادة معا 
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بعد أن تخرج أمين الرافعى من المدرسة الثانوية التحق يمدرسة 
الحقوق الخديوية عام 190 + وانغسم فى الوقت نفسه الى عيئة تحرير 
صحيفة « اللواء » باعتبارها صحيفته المقضلة التى تعبر يصدق عن 
احلامه وآماله » ومضی فى دراسته > كما يمضشى الط_لاب المتفوقون 
الحريصون دائما على الحصول على أعلى الدرجات ٠‏ وكان فى الوقت ذاته 
حريصا على قراءة ما يقم تحت يده من ص.حف ومجلات وحريصا على أن 
شهد باستمرار الندوات التى كانت تعقد فى « اللواء » و « المؤيد » والتى 
كان يتحدث فيها مصطفى كامل . ومحمد فريد وأحمد لطفى وعمر لطفى, 
ولم يكن الشباب وقتئذ يحضر هذه الندوات کمستمع ققط بل كان 
يناقش ويجادل ويغنى آراءه الحرة يكل صراحة وقوة اذ كانت هذه 
التدوات مليئة بالحركة والنشاط : مرة كان الأستاذ ابراهيم الهلباوى 
يحاضر فى 'احدى هذه الندوات > والهلباوى هو محامى الاحتلال فى قضية 
دنشواى ورأى الشباب ومن بينهم أمين انه لابد من التعبير عن 5 فى 
تصرقات الهلباوى فذهب عديد منهم الى مكان المحاضرة بدار «'الجريدة » 
وجلسوا فى الصفوف الأولى والصفوف الأخيرة وما كاد المحاضر يجلس الى 
منصة الخطابة حتى أطلق الشباب أسرايا من الحمام اشارة الى حادثة 
دنشواى التى كان سبيها صيد الحمام ٠‏ 
وكان الرافعى يتحدث فى كثير من هذه الندوات يأسلوب شيق . 
كما كان يحب الاستماع وقد أتاحت له تلك الندوات فرص التعرف الى 
كثير من الشخصيات السياسية والصحفية ولم تكن مدرسة الحقوق التى 
أصبيح الرافعى بعد فترة قصسايرة من أبرز طلابها مدرسة عالية عادنة 
وحسب بل كانت فى هذه المرحلة محور كثير من الحركات السياسية 
والوطنية ٠‏ ولما كان الرافعى صاحب قلم وصاحب حظوة لدی مصطفى 
كامل « صاحب اللواء » وله علاقات وثيقة يكثير من الأقطاب فقد أصبح 
من الزعماء البارزين فى المدرسة وفى كثير من المناسبات كان يقود 
طلابها : وكانت مدرسة الحقوق تقود بدورها المدارس العالية 
والثنانوية والابتدائثية ؛ ففى عام 5 امثلا. وقم . اضراب 
بمدرسة. الحقوق احتجحاحا على يعض القرارات التى أصدرها مستر 
أرشيبولد نائب ناظر المدرسة يخصوص عقاب الطلية الذين يتخلفون. عن 
الحمضور » وحرمانهم من الدرس والإمتحانات بل من التوظف فى الحكومة 
وکان أمين الرافعى على رأس اللجنة التى آلفت لادارة حركة الاضراب الذى 
استمر فترة طويلة وكان هو الذى يتولى صياغة البيانات والمنشورات 
التى تصدر باسم الطلاب وتوزع عليهم آو تنشر فى الصحف , وقد بذل 
اللورد كرومر ب رجل الاستعمار العتيد ‏ جهودا مضنية لافشال هذا 
الاضراب كما بذل جهودا شاقة أخرى لتفتيت وحدة الطلبة بالدس 
0 


والاغراء غير أن كل عذه اأجهود فشلت ونجح الطلاب فى تحقيق اهدافهم 
من الاضراب * 

ولا كان الشباب المصرى المثقف طليعة العاملين فى الحقل الوطتى, 
نقد رأى قادة الحركة الوطنية ضم جهود هؤلاء الشباب فى ناد يجمع بين 
طلاب المدارس العليا وخريجيها فأنشىء نادى المدارس العليا قى أبريل 
1 وانتخب امین الرافعى عضوا فی مجلس ادارته ۰ ويعد تخرجه 
فى المدرسة انتخب سكرتيرا للنادى وظل انتخاية يتجدد کل عام حتى 
5 عندما اغلقت السلطات العسكرية البريطاتية النادى وباعت أثاثهء 
ولم يكن ثادى المدارس العليا محورا للنشاط السياسى فحسب 2 بل 
كان محورا للنشاط الاجتماعى والثقافى أيضا ٠‏ ففى هذا النادى انشئت 
جمعية رعاية الاطفال وفى قاعاته اجتمعت لجنة ادارة الجامعة المصرية 
وولدت فكرة انشاء مدارس الشعب ومشروع التقابة الزراعية ٠٠‏ الخ» 
ونان نادى المدارس العنيا الى جانب ذلك معهدا اخلاقيا يروض الشباب 
على الأخلاق الطيبة ء ققد انفرد دون غيره من الأندية بتحريم لعب القمار 
وكذلك تحريم المسكرات : وقد ذكر الرافعى فى خطبة ألقاها بمناسبة عيد 
تأسيس النادى . ان النادى آقيم على أساسين متينين هما الاعتماد على 
أنقسنا ومساعدة الامة لنا , فلم تتقوض دعائمة بل أخذ يقطم سئيه 
الاولى ثايت القدم عزيز الجانب > لقد كنا متخوفين وجلين عند تأسيس 
النادى ولكن بفضل اعتمادنا على أنفسنا ومساعدة الأمة لنا ذهب عنا 
الخوف والحزن ٠-‏ لقد سقيناه ماء الاخلاص وسقيناه ماء العمل المؤذن 
بالثمر فكان مثله كمثل أرض هامدة آنزل الله عليها الماء فاهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج » ٠‏ 


على ان نشاط الرافعى فى ادى المدارس العليا وفى مدرسة الحقوق 
لم يمنعه من مزاولة نشاط آخر محبب الى قلبه هو التشاط الصحفى ٠‏ 


۷۲ 


الباب الثالث 


ا ع له ا د 


ت 


أمبرع الرا ذعى طالنا < وكاسا 


قد تكون الكلمة ذات تأثير يالغ فى حياة الجماهير تنير أمامها 
الطريق ء وتقودها الى الخير . وتمنعها من الوقوع فى الشر . وتصل بها 
_ أحيانا ‏ فى النهاية الى التقدم والتحرر والانطلاق ٠‏ 


والكلمة التى تستطيع تحقيق هذه الغايات هى الكلمة الحرة الشريفة 
للؤمنة » وليس صحيحا أن حرية الكلمة مطلقة دائما فهى مرتبطة بمصالح 
الجماهير ومستقبلها ٠‏ 


وهى فى الوقت ذاته مرتبطة بحريات الآخرين ٠‏ 

فالمجتمع لا يحترم حريتك اذا لم تحترم حرية غيرك ۰ 

والمجتمع لن يدافع عن حريتك اذا انتهكت أنت حرية الآخرين ٠‏ 

ومند بدآت اليشرية تخط السطور الول من تاريخها ,2 والتاس 
يقدسون الكلمة الحرة ويرون فيها أملهم ٠‏ 


و بالغ امسنتيدون فی يي للتضييق من عر الكلمة 2 

وليس صحيحا ‏ أيضا ‏ أن شرف الكلمة يتعلق يما فيها من خطأ 
أو صواب > فالوقوع فى الخطأ أمر عارض يقع فيه الناس فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 

ان شرف الكلمة ‏ فى رأيبى ‏ متعلق بما فيها من صدق ٠‏ واخلاص٠‏ 


والايمان بالكلمة » لا يتطلب الايمان بما جاء قيها ولا الدفاع عنها 
وحسب بل يقتضى أيضا العمل بما جاء فيها فليس عسيرا أن نؤمن بالمثل 


- 


VY 


العليا وآن تدافع عنها بل ان الءعسير هو العمل بهذه المثل والتقيد بما جاء 
فيها . 

ولهذا كانت الكلمة المكتوية . الحرة الشريفة التابعة عن ايمان 
صاحبها بها وعن تطبيقه لما جاء فيها . أقوى من الرصاص والقنابل . لان 
الرصاص والقنابل لا تنفجر الا مرة واحدة بينما الكلمة الشريفة المؤمنة 
تنفجر باستمرار وعلى مدى العصور ٠‏ 

وربما كان هذا سر عظمة الصحافة وقوتها ° 


واذا كان التاريخ قد عرف صحافة الميدأ والعقيدة والراى فعد عرف 
أضا صحافة الأفاعى والقراصنة 0 ومعامل الاكاذيب وآبواق المفتردات : 
وأدوات التشهير > وكما وجد حملة الأقلام الذين يقفون قى معسكر الحرية. 
والحق » متحملين کل ضغط وارهاب ٠‏ وجد كذلك من حملة الأقلام من 
باعوا أنفسهم' ‏ بثمن بخس . اللشيطان : والعيودية والاستغلال ٠‏ 


وسواء تغلبت الكلمة الحرة الشريفة المؤمنة على الكلمة الرخيصة 
الذليلة المدفوعة آم تراجعت فان للكلمة الأولى سحرها ومجدها » وكيانها 
وقد بقيت معالم الصحاقة الحرة ‏ دائما وأيدا . أبرز معالم التاريخ ٠‏ 


ان أمجاد الأمم لا تقاس ,2 بقدر ما شيدت من طرق وموا نومتائر . 
ومژسسات بل بقدر ما تمتعت يه صحفها من حرية » وبقدر ما امتأز به 
كتابها من شرف وايمان ٠‏ 


ولن تتباهى الأمم فقط ‏ بالمعالم التاريشة والبرلمانات الكبيرة 
ذات القباب العالية ٠‏ بل انها التتباهى فى الوقت نفسه بصحفها التى 
تغذى الحركات التحررية وتؤثر فيها وتتأثر بها ٠‏ 

ان الصحف ‏ فى حميع العصور , وفى كل اليلدان ‏ ليست آداة 
ترف وفضول بل هى أداة بناء وتشييد ٠‏ 

ومى ليست وسيلة لتضييع الوقت بل هى وسيلة لصنم الانسان ٠‏ 


وغالبية الثورات ‏ ان لم تكن كلها من صتع الصحف ٠‏ قان 
الصحف على الاقل تقوم بالدور الذى يقوم به سلاح المدفعية فى دك حصون 
العدو , قبل الهجوم الأخير على معاقله ٠‏ 

ان جورج واشنطن ‏ مثلا ‏ لم یشرع سيفه ‏ كما يقول كوشفال 
كليرنى ‏ الا للدفاع عن ثورة كانت قد نمت فى الأفكار أما تكوين هذه 
الأفكار و تحطيم القيود وتبصير الشعب بحقوقه وايقاظ وعيه بمستقيل 


¥٤ 


مستقل عن انجلترا وخلق روح أمريكية زطنية فكانت كلها من أعمال 
الصصافة » ٠‏ 


وكل الشعوب التى كافحت وناضلت من أجل الحصول على حريتها 
واستقلالها 5 

وكل الشعوب التى تمكنت من اعلان ارادتها وصنع نقسها بنفسهاء 
كانت تعتمد أول ما تعتمد فى معاركها على صحافة حرة مؤمنة شريفة 
يعمل فى ميدانها أحرار شرفاء » يقدسون الكلمة ويؤمنون بحريتها 
وشرقها ٠‏ 0 

ع ل ASAS‏ ار EL E‏ 
0000 الحرة الؤمنة الشريفة التزيهة التى هدته - يوم أن ضلت به 

ا تكاثر عليه الأعداء ‏ الطريق الى النصر , 
والتحرر والانطلاق ٠‏ 

كانت صحافتنا خلال المائة والخمسين عاما الأخيرة السلاح الذى دك 
حصون الظلم والبغى التى شيدها ء وبالغ فى تحصيتها اسماعيل ٠‏ 

كانت المنارات التى أضاءت لأيتاء مصر الطريق عندما التقى خصوم 
TS‏ 
أى وان 7 الى د 0 : 

صحافتنا هذه كانت الوعاء الذى حفظ لنا وثائق تاريخنا والسجل 
الذى أبقى على الدهر طول هذه الفترة القصيرة من حياة شعينا كل أمجادنا 
وانتصاراتنا ٠‏ 1 1 

حاريت 0 كما حاربت الاحتلال والاستغلال » سعت ‏ كلما 
وسعها الجهد لتمهيد الطريق الى الحرية والى الاستقلال ٠‏ 

سارت فى ا مع الشعب فى أدامه السود وأيامه البيض ٠‏ 

تسرع الخطا ان هو أسرع ولا تبطىء فى السير ء ان هو أبطأ ٠‏ 

وفى أحيان كثيرة كانت تسيقه ولا تتخلف عن مسيرته الا بقوة 
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وبقى منها ما وقف مع الشعب , وما عبر عن ارادته الحرة . 
وما أخلص فى حمل الأمانة وأداء الرسالة ٠‏ 
واختفى متها مهما جمع أصحابها من أموال وما حصلوا عليه من 
نفوذ ‏ ما اختلف مع الشعب وما وقف ضد مصالحه وأهدافه ٠‏ 
لقد استطاعت صحافتنا ‏ فى مستهل حياتها ‏ أن تقوم بأدوار 
خطيرة فى النهوض بيلدنا وفى تطوير شيعينا ,2 واستطاعت فى الوقت 
نفسه أن تلعب فی حيأة الجماهير أروع الآدوار ٠‏ 
شاركت صحافتنا ‏ منذ بداية ظهورها ‏ فى كل قششايا الشعب ٠‏ 
وتحملت ‏ كما تحملت كل أدوات الكفاح والنضال الشعبى - 
الكثير , من التضحيات ٠‏ واذا كانت .آقلية . ضئيلة من صحفنئا 2 :نتسب 
زورا وعدوانا الى بلدنا » قد وقفت فى فترة من فترات التاريخ ‏ طالت 
n‏ ال امد لمان »> تسبح بحمده وتمجد عدوانه وتتمسح 
بعتباتة وتنشر أكاذييه وترهاته »> من أجل أن تعيش على فتاته . قحسينا 
ان هذه كانت من القلة والضألة الى الحد الذى جعلها لا تستطيع وقف 
عجلة التاريخ ٠.‏ 
وحسينا فى الوقت نفسه ان غالبية صسفنا قد رفضت أن تداس 
حريتها بالأقدام ٠‏ 
كما رفضت أن تشترى بالأصفر الرنان ٠‏ 
وتحملت كل ما يمكن أن تتحمله الاقلام الشريفة من تضحيات جسام 
بايمان ثابت واخلاص قوى وصير داثم وقدرة فائقة ٠‏ 


ولم تنجح وسائل الضغط والارهاب كالتعطيل والمصادرة والسجن 
والاعتقال والتشريد فى الحيلولة بين هذه الصحافة الحرة ورسالتها وبين 
هؤلاء الصحفيين الأحرار » وبين أداء دورهم الطليعى قى تحرير الشعب 
واستقلاله ٠‏ 


وقد استطاعت صحفنا رغم وسائل الارهاب والضغط والعنت آن 
تكون حلقة الاتصال بالعالم الخارجى . فتنقل ثقافاته الجديدة وفلسفاته 
الحديثة ٠‏ 

كما استطاعت أن تنقل الى الشعب أصدق الأنباء عن الحركات 
التى قامت فى أورويا وأمريكا وآسيا ٠‏ 

ولا ينكر مرخ منصف الدور الذى قامت به الوقائع المصرية وخاصة 


بعد أن انتقلت أمورها الى رائد الفكر العربى : الحر رفاعة راقع الطهطاوى 
( ينار ۲ ) وعندما رأس » تحر برها الشيخ محمد عيده 9 


ولا يتكر مؤرخ منصف أيضا الدور الذى قامت به صحيفة « يعسوب 
النخل » التى أنشأتها الحكومة المصرية لتعالج بحرية بغض مشاكل الشعب 
والتى أتاحت فرصة العمل بالصحافة للمرأة العربية فكانت القايلة « جميلة 
تمرهان » تكتب فيها مقالات طبية ٠‏ 

وقد عالجت هذه الصحيفة ‏ وكان شعارها « يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس  »‏ الموضوعات العلمية بأسلوب 
مہسط بد رکه أى قارىء عادى 5 

وكانت الصحافة الشعبية الرسمية ممثلة فى صحيفة «وادى التيل» ٠‏ 

والتى أصدرها عبد الله أبو السعود دمعو نة الخديو اسماعيل ٠‏ 

ثم كانت الصحافة الشعبية الخالصة ممثلة فى « نزهة الأفكار » التى 
أصدرها ( 1855 ) ابراهيم المويلحى ومحمد يك عثمان جلال والتى وئدت 
بسرعة بايعاز من ناظر حربية اسماعيل » لانها انتقدت بعض الشثون 
الخاصة بالجيش المصرى ٠‏ 

واذا كانت جريدة « وادى النيل » لم تستمر طويلا > رغم مساغدة 
الخديو اسماعيل لصاحيها » ورغم تلمذة . عيد الله أبو السعود على يد 
رفاعة راقع الطهطارى > ورغم درايته بالفنون الصحفية الجديدة ٠‏ فان 
» نزهة الأفكار » راحت شهيدة الواجب والحرية واندقاع صاحيها فى فهم 
الحرية الصحفية وانخداعه قى أحاديث اسماعيل عن التحرر والانطلاق ٠‏ 

واذا كانت ثالثتهما .ب روضة الأخبار ‏ التى أصدرها ( ۱۸۷١‏ ) 
محمد أنس بن عبد الله أبى السعود لم تستطع أن تعمر هى الأخرى طويلا ء 
رغم اعانة الخديو لها ورغم سماحه بأن تترجم موضوعأت جريدة « ليفائت 
هيرالد » التى كان يصدرها فى القسطتطيئية لحسابه » فان صحيفة 
كالآهرام » استطاعت بلباقة صاحييها » وذكاثهما أن تقاوم العواصف 
و تصمكہ آمام بطش اسماعيل ِ 

لقد اتخذ الخديو اسماعيل الحاكم المستيد . المسرف بل المغرق 
فى الاستبداد والاسراف من الصحافة ومن البرلمان أدوات لتقوية نفوذه 
الشخصى ولحمابته من التدخل الأجنبى » اذ راح ينشىء الصحف 
ويعينها ويوفر لأصحابها كل أسياب الغنى والثراء » ويتيح لهم حرية 
الكتابة » والنقد ء والهجوم حتى اذا ما تطرقث واحدة من هذه الصحف 
الى ما يشتم مته انتقاده شخصيا قطع عنها المعونة فى البداية ٠‏ 


فاذا ما استمرت فى خطتها قضى عليها بالتعطيل .٠‏ 
فاذا استمرت فى النقد حكم عليها بالاغلاق بصغة نهائية ٠‏ 


واذا كانت صحافتنا قد نجحت فى تطوير هذه الفترة من الحياة 
المصرية ونجحت فى أن تصبح بحق لسان الحركة الوطنية الناطق وجعلت 
التلك الحركة كما يقول الخديو اسماعيل . سلدلة خلع الملوك وتولية 
السلاطين فانها ‏ أى الصحافة ‏ لم تنس حقوقها والتزاماتها الأخرى ٠‏ 

عالجت بعضها ‏ مرآة الشرق مثلا ‏ المسائل الاجتماعية والسياسية 
فى الخارج فناقشت المذاهب السياسية فى روسيا كالسوسياليست 
والنهاليست وقصلت ‏ كم أايقول الدكتور ابر اهيم عبده فى كتابه « تطور 
الصحافة المصرية  »‏ أساليبهم وأغراضهم فى أكثر من مقال ٠‏ 


وعقبت على ذلك بأن ظهور مثل مذهب الكوميون مرجعه ظلم الرآى 
العام كما حملت على قيصر روسيا الظالم المستيكد 9 


وصحافتنا ب كما يقول جمال الدين الأفغانى قد أثيتت أنها 
صحافة رأى يناضل عنه وذلك ما تفسره لنا كثرة ما تعرضت له هذه 
الصحافة من أذى الحكومات على اختلافها اذ بطش بها الحكام الذين رأوا 
فيها أداة خطيرة فى الذود عن حقوق الشعب - 


وقد كان لحرية الكتاية ‏ كما يقول الرافعى فى كتابه « عصر 
اسماعيل  »‏ فضل كبير فى اثارة البصائر والافكار وتوجيه الأنظار الى 
العناية بشئون البلاد العامة واتقاء الأعمال الضارة التى تصدر عن 
الحكومة فكانت آداة لظهور حرية الآراء السياسية ولها الفضل فى نشر 
العلوم والمعارف وتهذيب لغة الكتابة وتركيز أساليب الانشاء فكانت من 
هذه التاحية من عوامل نهضة الانقلاب فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد استهدفت الصحف اللمعارضة للاضطهاد فى عهد توفيق باشا 
ثم في عهد رياض باشا ٠‏ 


واستخدمت الحكومة اللائحة القديمة لانذار الصحف أو تعطيلها 
ففى عهد الوزارة التى رأسها توفيق باشا عطلت الحكومة جريدة « مرآة 
الشرق » لمدة شهر وأنذرت جريدة « التجارة » ثم عطلت جريدة « الشرق 1 
لمدة خمسة أشهر لانها « اعتادت الدخول فيما لا يعنيها » ونشرت «٠‏ مطالعات 
سخيفة مخترعة من ,تلقاء نفسها حرجت فيها عن حدود وظائفيا #6 * 


۰۸ 


وفى عهد وزارة رياض باشا آنذرت جريدنا م مصر » و « التجارة » 
لنشرهما مقالات عدتها الحكومة « غير معتدلة تخدش الأذهان » ٠‏ 

ثم عطلت تعطيلا نهائيا ٠٠‏ لاصرارهما على خطة المعارضة ٠‏ 

وأنذرت جر بدة « مصر الفتاة » لطعتها على الحكومة لمناسبة الكلام 

عن اختتصاصات المراقيين الماليين * 

ثم عطلت تعطيلا نهائيا النشرها قالات وأخبار عدتها الحكومة مهيجة 
للخواطر والأفكار ٠‏ 

ومنعت جرائد « النحلة » و « أبيو نضارة » ثم « أبو صقارة » 
و م القاهرة » و « الشرق » من دخول القطر المصرى . 

وآنذرت جريدة « الاسكندرية » م عطلت شهرا وعظلت جر بدن 
« المحروسة » لمدة خمسة عشر يوما ٠‏ 


ولم يقتصر الاضطهاد على الص حف العربية بل تناول الصحف 
الأوروبية فعطلت جريدة « الريفورم » تعطيلا نهائيا ٠‏ 

وأغلقت مطيعتها بحجة أنها تنشر مقالات مثيرة للأفكار وأنذرت جريدة 
« الفارد الكستدرى » ! 

« فالصحف المعارضة وما كانت تبثه من الأقكار من دوح التبرم 
بنظام الحكم والتطلم الى الحرية والدستور وما لقبته من الاضطهاد › کل 
ذالك كان من الأسياب الممهدة للثورة والمحرضة عليها » ٠‏ 

وقد انطلقت الصحف العربية أثناء الثورة العرابية > فوققت مم 
الثورة الى أبعد الحدود بل اشتركت في الثورة الى أبعد الحدود ٠‏ 

كتب حسن الشمسى فى صحيفة « المفيد » يقول : ان دور صحيفتنا 
سينتهى يوم يقال فيه تتبه العاقل رتعلم الجاهل وغلت يد الغادى وردت 
الحقوق لذوبها وسلمت الأرض ليتيها » ٠ ٠‏ 

ویکتپ عبد الله النديم ای « التنكيت والتبكيت » التى أصدرها 
فى 1 يونية ۱۸۸١‏ موجها كلامه الى الاغنياء والرأسماليين قائلا : تعال 
فانظر الى سملم رفعتك ومعدن حياتك ونيغ ثروتك ,2 أخيك ‏ أستغفر 
الله خادمك الفلاح ٠‏ 

انظر الى ثوبك المهلهل « والبدته » التى لا تستر « نافوخه » » ورغيفه 
الذى لاتكسره قوتك » «ومشه» الذى تعاف النظر اليه ء وارقيه وهو سقى 
الزرع والطين الى فخذيه والشمس تضوى وجهه وجسمه ٠‏ 
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يقطع يومه فى عذاب وعمل ٠‏ 
السب » مستقبحا صورة عنونت بفلاح » ٠‏ 

يصدر عبد الله النديم ‏ فى ١‏ يونية 0 صحيفة « التنكيت 
والتبكيت » لتشترك فى التمهيد لثورة ١88١‏ ثم يطلب منه عرابى أن 
يسميها « الطائف » لانه يتمنى أن تطوف العالم ٠‏ 

وود ج Pp‏ االطائف a‏ 1 لسجل الحى للثورة العرابية 0 تمتلىء بالاراء 
الحرة » والصرخات المدوية التى تحث على الجهاد ١‏ لمستمر . والنضال من 
أجل المبادىء الحرة » ومن أجل الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

وعند اشتداد القتال , ينتقل عبد الله النديم يصحيفته الى الميدان 
يصدرها فى أربع صفحات ثم صفحتين وأخرا فى صفحة واحدة . 

وتصبح الطائف هى مصدر كل ما يكتب فى جميع الصحف العر بية 
والأجنبية عن القتال الدائر بين الانجليز والمصريين ٠‏ 

ولم تبق سلطات الاحتلال البريطانى بعد أن سيطرت على كل شىء 
فى مصر الا على الصحف التى لا تجيد الا التلون فمثلا صحيفة « الوطن » 
التى كتبت كثيرا عن الحرية والدستور والاستقلال أيام الثورة العرابية : 
وحدها دون غيرها من الصحف قد دافعت عن سياسة انجلترا ٠‏ 

ونشرت مآثر الانجليز ومكارم أخلاقهم ٠‏ 

ولا اشتد كرب تلك الغثة الباغية كنا نتمنى لو أتت دولة البرابرة 
لتنقذنا من مخالبهم ٠‏ 

فما بالك بدولة بريطانيا المتمدينة المشهورة بحسن السياسة ومزيد 
الكياسة ودهاء الرجال وسداد الأعمال ٠‏ 

فهل يظن أن نقابل معروفها بالغمط والكفران » ٠‏ 

والأعرام التى وقفت فى نهابة الثورة العرابية الى جانب الخديو 
حصلت بعد الاحتلال البريطانى من التعويضات على ٠۹١‏ ألف فرنك ٠‏ 

وعادت الى الظهور فى 9؟ سيتمير سنة ۱۸۸١‏ محلية صدرها 
بصورة كبيرة للجنرال ولسلى مادحة الخديو « وسعادتلو سلطان باشا » 
مطلقة لفظ « العاصى » على « أحمد عرابى » ٠‏ 


A* 


وفى 0 أاكتوبر سنةٌ ۱۸۸۲ حلت الأهرام صدرها للمرة الئانية 
بصورة كييرة للجنرال والسلى وحديث معه قال فيه : « انه يحق لسوى 
عمذا القطر أن يحسد مصر على خديويها طاهر الذيل الشريف الغاية » ٠‏ 

وقال ولسلى عن شريف باشا ورياض باشا انهما نبيهان وطنيان 
- ۳1 ان ٠‏ 


وكانت سلطات الاحتلال قد ألغت « الطائف ۾ كم عادت فألغت 
صحيفة 2 الزمان 4 ° 

كما ألغت صحيفة « السفير » لأن صاحيها من أنصار عرابى ٠‏ 

ولذلك فلم سق فى الميدان الا صحف الانحناء للعاصفة والتجاوب 
معها . والاندفاع فى تمجيد القادم الجديد » بل التسابق فى ميدان التأبيد 
المطلق ٠‏ 

على أن هذا الموقف الذى وقفته الاهرام فى أعقاب الاحتلال لم يستمر 
طو بلا ٠»‏ 

فقبل نهاية عام ۱۸۸۳ بدأت تقلل من تأييدها وتمجيدها ٠‏ 

ومع مطلع عام ٤‏ انحازت الى حانب المعادين للحكومة ولعل ذلك 
راجع الى علاقتها بشرشف باشا واستقالته من الوزارة ٠‏ 

ورأى كرومر الذى كان يعتمد اعتمادا بالغا فى تدعيم نظام حكمه 
لا على ما تنشره الصحف فى مصر عنه بل على ما تنشره الصحف فى 
در يطانيا »> بصورة خاصة والصحف الأوروبية بصورة عامة : رأى أن 
يحارب الصحافة بالصحافة ٠‏ 

فأوعز الى «يعقوب صروق» و «قارس نمر» و «شاهين مكاريوس» 
بالتقدم بطلب للحكومة للترخيص لهم بصفتهم مصريين باصدار صحيفة 
» المقطم > 

وصدر العدد الأول فى ابريل 4 وأصبحت المقطم بعد مدة 
قليلة من الزمن واسعة الانتشار مرهوبة الجانب لان دار المعتمد البريطانى 
كانت تسندها باستمرار ٠‏ 

حتى لقد كانت تهاجم الخديو فى جرأة ووقاحة عتدما ير بك المعتمد 
البريطانى أن يشتمه عن طريق غير مباشر ٠‏ 

وأصبحت « المقطم » المتحدث الرسمى باسم الاحتلال » تسيح بحمده 
كل صباح » لا ترى فى الكون الا كرومر والجيشش البريطانى حاميا ٠‏ 


آمین الرافعى - ۸۱ 


ورآی لطيف سليم باشا وحسن باشا عاصم وابراصيم الهلياوى بك 
ضرورة انشاء صحيفة 2 مصربة 5 صميمة » تحارب الاحتلال وتعلن أخطاءم 
فى رفق وهوادة » وعرض هؤلاء الفكرة على رياض باشا رئيس الوزراء . 
الذى طالما احتقرته « المقطم » »م وسقهت آراءم فر حب بدالفكرة ومدها 
بالمساعدة قصدرت « المؤيد » فى أول ديستمير ١889‏ لصاحسها « على 
يوسف » و « أحجمك ماضى 8 ° 

وكانت سياستها كما يقول الآستاذ عبد الرحمن الراقعى فى كنبايه 
« مصر والسودان ل وطنية اسلامية نع ولاء لرياض باشا ٠‏ 

والذى فتح الباب أمام الصحافة الوطنية الحرة . لكى ترقع رأسيا 
بعك الاحتلال وتقوم بواجبها تيحاه المحتل 0 جر ددة العروة الوتقى 6 التى 
أصدرها _ فی باریس الامامان الأفغانى ومحمكد عبده فى 1 مارس 
5 ° 

وكذلك صححيفة م الأستاذ » التى أصدرها فى 5 أغسطس A۹۲‏ 
عبد الله النديم ۰ 

ومن الصحف التى 'لعبت دورا هاما فى مقاومة الاحتلال تلك التى 
كان يصدرها فى الخارج «يعقوب بن صنوع» وعلل رأسها صحيفة «أبو نضارة» 
وكذلك صحيفة ه حمارة منيتى » التى صدرت فى عام ددن 5 وصحيفة 
0 مصباح الشرق » التى أصدرها ابراهيم المويلحى فى ١5‏ ابريل ۱۸۹۸ ٠‏ 

وكان المويلحى أول من نادى فى صحيفته بانشاء مجلس تأديب 
لأفراد الأسرة الحاكمة فى مصر ٠‏ 

وأول من نادى بابطال عادة « القواصين » الذين كانوا يجرون حفاة 
أمام عربات القناصل والأعيان والوزراء ٠‏ 


ومهما تكن الظروف التى واكيت تطور الصحافة المصرية فى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين الا أنها 
فى الغالب ‏ كانت معبرة عن التغيير الذى ظهرت ملامحه فى المجتمع 
المصرى منذ وفاة الخديو توفيق ( ۱۸۹١‏ ) وتولية ابنه الخديو عباس 

ولقد استطاعت الصحافة المصرية رغم ظروفها الخاصة ورغم 
الوسائل التى استخدءت للضغط عليها أن تساهم مساهمة كبيرة فى خلق 
رأى عام مستنير كانت له قوته فيما بعد ٠‏ 

ولقد انفردت صحفتا فى تلك الفترة ‏ بميزة قل أن يشهدها 


AY 


تأريخ الصحافة فى أى بلد آخر ٠‏ ذلك أن الصحف اليومية الكبرى التى 
سيطرت على الرأى العام فى تلك الفترة » كانت التجمعات الاولى للأحزاب 
الثلاثة » التى نشأت فى مصر ٠‏ 

وتروى الخديو عباس حلمى الثانى فى مذكراته أنه هو الذى دعا 
الشيخ على دوسف لاصدار الو بد لانه کان بود أن تكون له صحيفة قادرة 
عل أن تنبه الشعب المصرى وتقوده شيئا فشيئًا الى ادراك أكثر وضوحا 
لكلمة الوطن وواجبات المواطن ٠‏ 

وقد أصدرت شركة « المؤيك » مجلة أسوعية باللغة العر بية وأخرى 
بالفر نسية > وقد انبثق « حزب الاصلاح 4 عل المبادىء الدستورية عن 
« حر بدة المؤيد » فى ۲ ئوفمىر 1۹۰¥ ° 

واختير لرئاسته الشيخ على يوسف صاحب الجريدة ورئيس 
تحريرها 9 

وقد كان الحزب صريحا فى اعلان مبادئه التى جاء فيها : تأييد السلطة 
الخديوية والاعتماد على الوعود والتصريحات التى أعلنتها بريطانيا العظمى 
عند احتلالها القطر المصرى ومطالبتها بتحقيق هذه الوعود والمطالبة بمجلس 
نیابی مصرى ٠‏ 

وأن يكون التعليم الابتدائى عاما ومجانيا ٠‏ 

وأن تكون اللغة العربية لغة العلم فى جميع المدارس المصرية ٠‏ 

وقد أصدر مصطفى كامل بعد أن ضاقت « الأحرام » و « المؤيد » 
بمقالاته الوطنية جريدة « اللواء » فى ۲ يناير ۱1۰۰ وكتب فى افتتاحية 
العدد الأول : 

ان خطتنا فى جريدتنا الحكمة والاعتدال والحكم على الأشياء حكما 
صادقا والسعى وراء الاتحاد والانفاق دين المصر ين 


ه العمل على تربية مصر أحسن تربية وطنية ٠‏ 


وترقية الصناعات والتجارة واجلال كل من يعمل عملا مفيدا للوطن 
والآمة والدولة واحتناب الشتائم والشخصيات اجتنابا تاما » ۰ 


ولم تكن « اللواء » صحيفة سياسية فحسب يل كانت جريدة جامعة 
تجد فيها الخبر الصادق والتوجيه السليم والاهتمام الزائد بالشئون 
الدولية وخاصة دا يتعلق بأورويا والشرق والاسلام ٠‏ 


AY 


وقد نادى « اللواء » فى أكثر من مرة بالاهتمام بتعليم المرأة المصربية 
الجديدة وانقاذ الفلاح من الظلم الواقع عليه ٠‏ 

وقد اتصل « اللواء » يصحافة أورويا اتصالا وثيقا : أوفد مثلا 
مصطفى كامل أحد ٠حررى‏ « اللواء » ب سيد أفندى على فى يعشة 
صحفية اليتلقى علوم الصحافة فى « مدرسة العلوم السياسية » بباريس ٠‏ 


وعندما زار ه سيد أفندى على » جريدة « الطان » استقبله رئيس 
تحر برها الا : لقد كلمتى رئيسك أن ألحقك بمدرستى العلوم أو 
الصحافة . ومن رآيى أن تدخل المدرسة الأولى » فاذا أتممت العلوم 
السياسية فعد الى مصر وتعلم الصحافة فى مدرستها الكبرى مدرسة 
اللواء التى يديرها مصطفى كامل باشا » ٠‏ وقد اتفق مصطفى كامل مم 
جريدة الفيجارو ‏ أكبر الصحف الفرنسية على أن ينشر مقالات الكاتب 
الفرنسى الكبير بير لوتى فى الصحيفتين المصريتين : «ليتندار اجيبسيان» 
و « ذى اجبيشيان استاندرد » فى نفس الوقت الذى تنشرها الفيجارو ٠‏ 

ويعتير هذا الاتفاق من الأعمال الصحفية اليارزة ٠‏ 


وكان مصطفى كامل قد أصدر ورفاقه ب صحيفتى ليتندار 
اجیبسیان » وذى اجييشيان استاندرد وآلحق بهما كثيرا من الكتاب 
والصحفيين ذوى السمعة الدولية العليبة كما عين لهما مراسلين فى باریس 
ولندن وبقية العواصم الأوروبية ٠‏ 

وقد ذكر مصطفى كامل فى العدد الأول من صحيفة ليتندار احييسيان 
( ؟ مارس ۷ ) « ان القصد من تأسيس الجريدتين احاطة العالم 
المتمدين وكافة الذين يهتمون بشئون مصر بخطتنا الوطنية . ان كل 
ما نريده هو أن تتال مصر حريتها واستقلالها » ٠‏ 


وقد روى الأستاذ أحمد لطفى السيد فى قصة حياته أن فكرة انشاء 
صحيفة « الجريدة » ولدت فى أعقاب حادث العقية الذى تجلت فيه النوايا 
الاستعمارية تجاه مصر » وأنه تحدث يشانها مع محمد ٠حمود‏ ياشا وكان 
وقتثذ سکر تارا مستشار نظارة الداخلية ٠.‏ 


« وقد رأينا أن تكون هذه الجريدة ملكا لشركة من الأعيان أصحاب 
المصالح الحقيقية الذين كان يصفهم اللورد كرومر وغيره من الانجليز 
بأنهم راضون عن الاحتلال ساكتون عن حقوق الأمة وأن الحركة المعارضة 
للاحتلال انما يقوم بها من ليس له مصالح حقيقية فى البلاد كالشبان 
الأفندية والباشوات الاتراك وانه قد تحدث فى هذا الموضوع فى فندق 


م 


الكو نتننتال . عندما دعا أصدقاعمه محمك محمود وعمس سلطان وآحمد 
حجازى ومحمود عيد الغفار ٠‏ 


وقد صدر العدد الأول من الجریدة فی ٩‏ مارس ۷ وهو بوافق 
اليوم التاسع لخروج اللورد كرومر من مصر ° 


وأعلن رئيس تحرير الجريدة انها صحيفة مصرية شعارها : الاعتدال 
الصر يح ومراميها ارشاد الأمة المصرية الى أسباب الرقى الصحيح والحض 
على الاخذ بها والخلاص النصح للحكومة والأمة » ٠‏ 


وقد أنشىء حزب الأمة من كبار المساهمين فى شركة « الجريدة » * 
وقد أعطى الحزب لنفسه لقب أصحاب المصالح الحقيقية للبلاد ٠‏ 

« وكان رئيس الحزب محمود سسليمان ياشا ووكيلاه حسن 
عبد الرازق باشا الكيير وعلى شعراوی باشا وسکر تبره العام أحمد لطفى 
السيد بك » ويقول الخديو عباس فى هذكراته : فى سنة ٠۱١۹۰۷‏ نهض 
لمحاربة الحزب الوطنى حزب لاخفاء فى أنه يتلقى الوحى من اللورد 
كرومر » ويغلب على الاحتمال أن يكون خاضعا لأوامره » ٠‏ 

وكان ذلك « حزب الأمة » الذى أسسه محمود سليمان باشا . 

واذا كانت صصيفة « المؤيد » هى التجمع الذى انيثئق عنه « حزب 
الاصلاح » على امبادىء الدستورية واذا كانت صحيفة « الجريدة » هى 
التجمع الذى انيثق عنه «حزب الأمة» فان «اللواء» كان التجمع الذى خرج 
منه الحزب الوطنى ٠‏ كتب هصطفى كامل الى مدام جولييت آدم ‏ الكاتبة 
الفرنسية الكبيرة . يشرح لها الظروف التى أدت الى انشاء حزبى الاصلاح 
والأمة والضرورة التى تفرض ظهور حزب وطنى ‏ بالرغم من ايمانه بأن فى 
تعدد الأحزاب حريا أهلية لا مندوحة عنها > حريا ‏ كما قال مصطفى 
بالحرف الواحد ‏ « تعيق ولو الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال 
وتقوى الى حد كبير مركز المحتل لبلادنا » ٠‏ 

ويقول مصطفى كامل فى خطبته التى القاها فى الجمعية العمومية 
للحزب الوطنى(/ا؟ دسمير ۷ قبل وقاته بما يقرب من شهر ونصف: 
اننا لسنا حزبا سياسيا فقط بل نحن قبل كل شىء حزب حياة للأمة ولجميع 
المصريين » ولست أقصد بالمصرى الذى يقيم فى المدائن يجد ويعمل بل 
أقصد بنوع خاص ذلك الفلاح الذى قضى القرون وهو يعتقد أنه ملك للحاكم 
ومتاع لا ارادة له » ٠‏ 

وقد كان أمين الرافعى ممن تتلمذوا على يد مصطفى كامل فى جريدة 
« اللواء » أهم هذه الجرائد وأكثرها شعبية ونقوذا وازدهارا : 


Ao 


يقول الأستاذ أحمد حلمى المحرر الاول « للواء » وخير من كنب عن 
مأساة دنشواى : 


عرقت « أمين الراقعى » وهو طالب بمدرسة الحقوق فكان أول قيس 
ظهر من شعاع ذكائه نلك المقالات الممتعة النى كان يكتبها عن حياة 
جاريبالدى وأعمال ذالك الوطنى الايطالى العظيم ٠‏ 

وكنت أجعل لها أظهر مكان فى «اللواءه لانها تقع فى نفسى موقم 
الزلال فى فم الصادى وقت القائلة ويظهر أنه كان يكنب عن جاريبالدى 
بعد دراسة تشربت بها نفسه حتى لبست روح جار سبالدى فكان مثال 
التفانی فى حب ٠صر‏ كما كان جاريبالدى مثال النفانى فى حب ايطاليا : 
وهكذا شب وطنيا لا تشوب وطنيته أى شائبة يؤاخذ عليها ٠‏ 

أما الشيخ عبد العزيز جاويش الذى رأس تحرير « اللواء » فى أيام 
مجده فيقول : شغلنا بأمر اللواء فى ذلك الوقت وكان أدين تمليذا فى 
الحقوق هو والأستاذ عبد الرحمن الرافعى ومحمد زكى عل » ومصسطقى 
الشوربجى وكانوا جميعا يجيئون الى اللواء فكنت أجد فيهم الايمان 
القوى وكنت أجد فيهم المبادىء التى لا تؤثر فيها الزلازل ولا الزعازع . 
كنت أجد فيهم العلم الصحيح والعقيدة الوطنية الراسخة وكان أدين 
وهو يشتغل معى فى اللواء مثال الجد والكمال وكان يعجبنى فيه اأرأى 
الصائب والوقاء لمبدته » : أما الأستاذ مسعود فراج مسعود وهو من الذين 
عملوا فترة طويلة لتطور الأزهر فيقول : « فى أوائل ۷ عرفت « أمين 
الرافعى » وكان اذ ذاك فى أوائل سنى دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية 
وكنت سكر ترا لجمعية الاتحاد الأزعرى التى قامت تطالب باصلاح الأزهر 
وتغيير نظمه القديمة البالية » عرفنى بداقم الخدمة الوطنية اذ كان يقضى 
وقتا من يومه بادارة جريدة «اللواء» ليساعد صديقه المصلح الكبير صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد العزيز جاويش فى تحرير اللواء » وقتئذ مناصرا 
لجماعة الاتحاد الأزهرى : عرفته وهو يجول بدراجته جهة الأزهر لمعرفة ما 
قررته الجمعية وما تريد قعله فكنا تتقايل يوميا لاعطائه المعلومات التى 
يجب أن تذاع بلسان اللواء فعرفت فيه الصدق والاخلاص والمرص 
والعمل لخدمة المجموع > وكنا آنذاك نطارد من الحكومة مطاردة المغضوب 
عليهم » وكانت المصلحة تقتضى علينا أن نتنكر بملابس مستعارة ونجتمع 
فى أماكن خربة أو شبه خربة حتى نختفى عن البوليس والجواسيس 
والرقباء » ولكن العين الوحيدة الجادة » التى تدرك أماكننا دائما » وتعرف 
أشخاصنا دائما رغما عن كل تنكر واختفاء هى وحدها عيبن أمين الرافعى 
وهكذا ظل مؤازرا ومرشدا حتى انتهت المسألة على ما أحبه الأزهريون 
وارتضوه وعبل ما دونه التاريخ ووعام ۾ ٠‏ 


مم 


وكانت دراسات الرافعى عن جاريبالدى ب وقد سبق الاشارة اليهات 
ول ما نشر لأآمين الرافعى فى اللواء ابتداء من 0 أغسطس ۱۹۰۷ » وتعتبر 
هذه الدراسات هن خرة ما كتب عن الزعيم الايطالى وهى تصلح لان تكون 
كتايا قائما بذاته فقد جاءت فى سيم عشرة مقالة كان اللواء ينشرها فى 
١برز‏ مكان والم يوقم الرافعى هذه المقالات باسمه الصريح رغم الجهد الشاق 
الذى بذله فى اعدادها بل كان يوقعها باسم « حقوقى اسكندرى » أو 
و حقوقى » . وكلمة اسكندرى تشير الى الاسكندرية حيث كان الرافعى 
يقيم فى أجازته الصيفية ٠‏ 


وقد نشرت سلسلة المقالات التى كتبها أمين الرافعى عن جارييالدى 
بصورة منتظمة أو شبه منتظمة فى جريدة اللواء وكان الرافعى يقطع 
السلسلة لينشر بعض مقالانه التى تتناول أمورا طارئة كتهنئة الشعب 
الايطالى ( ٠١‏ سبتمبر ۱۹٠۷‏ ) بعيد الحرية والاستقلال » وكذلك ما كتبه 
عن النفى الادارى والحرية الشخصية فى 5١‏ أكتوير 1۱۹١۷‏ وما نشره عن 
النفى والسلطة التشريعية ( 5؟ أكتوبر ۱۹٠١۷‏ ) وفى هاتين المقالتين دفاع 
حار عن الهرية الشخصية ونقد عنيف « لمن بيدهم حل الأمور وعقدها الذرين 
يقيدون الحريات الشخصية بقوانيين جائزة ظالمة تؤدى الى وقوع البلاد فى 
مهاوى الذل والاستعياد » ٠‏ ومن بين هذه المقالات التى قطع بها سلسلة 
كتابانة عن جاريبالدى ما كتبه فى 1 لوفمبر ۱۹۰٩‏ تحت عتوان « رجاء 
الى صاحب اللواء » طلب قيها من الزعيم «صطفى كامل أن يمسك قلمه 
عن مناقشة الذين يشستمونهة ويسبونه لأنهم رأوا أن دضاعتهم مزجاة وآنهم 
على باطل ٠‏ فلم يجدوا شيئا يكتيونه غير التغرير والسب والقذف « وحتى 
آصسددنا لا نقرأ فى وريقاتهم غير ما كنا نقرأه فى « حمارة منيتى » وفى 
« الخلاعة » » واختتم مقاله هذا طالبا من مصطفى كامل أن يمضى فى عمله 
آمنا مطمئنا « فالآمة شاخصة اليه بأبصارها » متجهة اليه بقلوبها واقفة على 
أهواء هؤلاء السفهاء الذين حقت عليهم كلمة الامام على : اتخذوا الشيطان 
لأمرهم ملاكا واتخذهم له اشراكا » ٠‏ 


ويطول بنا المقام لو استعرضتا كل ما كتبه الرافعى وهو طالب فى 
كلية المقوق كما يطول بنا المقام لو استعرضنا جهوده السباسية والوطنية 
خلال تلك الفترة فقد كان لا يكتب الا بعد دراسة ولهدف » ولم يكن ليكتب 
الا عن عقيدة ثابتة وايمان صادق » وكان وهو يعمل فى اءاقل الوطنى كواحد 
من المسئولين عن نادى المدارس العليا » يبذل كل جهده ونشاطه لخدمة 
القضية الوطنية التى نذر نفسه منذ البداية للعمل فى خدمتها ٠‏ وكان فى 


AV 


عمله كطالب بمدرسة الحقوق التى تمثل قيادة الشباب الوطنى نموذجا 
للطالب المثالى المعير بحق عن طلاب المقوق الذين قال فيهم شاعر النيل 
حافظ أبراهيم َ 


وكيف يضيع للطلاب حق 
وهم قى مصر طلاب الحقوق 


AR 


الباب الرابع 


أمين الرافعى : 
«محامی القضايا الوطنية الكبرىق» 


كانت التطورات السياسية تجرى فى مصر بسرعة مع مطلع القرن 
العشرين ٠‏ 

نضوج الم ركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل وقدرتها على التحرك فى 
المجالات الداخلية والخارجية ونجاحها فى تطوير التعليم القومي والاكثار 
من عدد الطلاب الذين سافروث الى الخارج لطنب العلم هناك ٠‏ 

توالى الاجراءات التعسفية التى قام بها رجل الاستعمار البريطانى 
العثيد ‏ كرومر ‏ لضرب الحركة الوطتية وجعل مصر قطعة هن الدومنيون 
البريطانى ٠‏ 

اتفاق بريطانيا وقرنسا فى ١8‏ ابريل سنة ١405‏ ى على أن تتعهد 
الحكومة الفرنسية « بالا تعرقل عمل انجلترا فى مصر » لا بطلب تحديد 
أجل الاحتلال البريطانى ولا بأية صورة أخرى مقابل التزام الحكومة 
البريطانية آلا تعرقل عمل فرنسا فى مراكش » ٠‏ 

وقوع مذبحة دنشوای فى ١١‏ يونيه سنة ١1105‏ وتنفيذ الأحكام 
الظالمة فى عدد من الفلاحين الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنبا » بصورة يشعة 
جعلت الشبعب يصاب بوجوم وحزن » ساكن مستسام للقوة » مختلط ب 
كما قال قاسم أمين = بشىء هن الدهشة والذهول - 

« ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بائسة٠‏ 

منظرهم نشبةه قوما مجتمعین فى دار ميت کا نما أرواح الملشنوقين 
تطوف فى كل مكان » ٠‏ 


/3 


توالى النتائج السريعة لحادث دنشواى وفى مقدمتها انشاء الجامعة 
المصرية واعفاء كرومر وتغيير سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر , 
العام العالمى « 


وفاة مصطفى كامل فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١۸‏ واشتراك الش.عب كله 
ق تشبيع جنازته بصورة دلت كما قول روذستن فى كبابة «خراب وصر» 
على عظم انتشار المبادىء التى عمل على تشرها ٠‏ 


تصاعد حركة الكفاح الوطنى بقيادة محمد فريد الى القمة واعتمادهما 
على الجماهير فى المطالبة بالدستور » والتظاهر ضصد الخديو لاشتراكه 
فى احتفالات الجيش البريطانى ٠‏ 


سلطات الاحتلال تفرض قيودا جديدة على حركة الصحافة فى 
3 مارس سته 0ط 2 وتصدر قانونٰ النفى الادارى الذى جير لساعلات 
الاحتلال نقی أى مواطن تراه خطرا عل الأمن العام 0 


فى 5 يونية سسنة 6 ٠۰٠۰‏ لجأت السلطات الحاكمة الى اضعلهاد 
الحركة الوطنية وتقديمها كبار الكتاب كأحمد حلەى . ٠حرر‏ اللواء الأول . 
وعبد العزيز جاويش رئيس تحريره الى المحاكمة واصدار الأحكام القاسية 
ضدهما وضد غيرهما 2 وترقية القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام ٠‏ 

تجاح الحركة الوطنية فى تحقيق أروع انتصار لها فى هذه 
المرحلة ‏ بقضائها على المؤامرة التى دبرتها سلطات الاحتلال للد امتياز 
قناة السويس فى آواخر عام 1۹۰4 وأوائل عام الما 78 


مقتل بطرس غالى ياشا فى ۲۰ فبراير سنة ۱۹۱۰ بيد شاب مصرى 
( ابراهيم الوردانى ) لآنه وقع اتفاقية السودان عام ۱۸۹٩۹‏ › ولانه رأس 
ال محكمة المخصوصة التى حاكمت أبناء دنشواى » وتنفيذ حكم الاعدام فى 
الوردانى ٠‏ ونشأة بعض اللمعيات السرية التى كان أعضَاؤُها يقسمون 
يمين الولاء للحركة الوطنية أمام قير الوردانى - 

تاليف وزارة مجمد سعيد ياشا فى ۲۲ قبراير سنة 1١9٠١‏ 
ومغالاتها فى ضرب الحركة الوطنية وظهور جريدة « العلم » فى مارس 
سنة ٠‏ 2,2 وتعطيلها واصدار جر بيدة «الشعب» فى اليوم التالى لتعطيل 
العلم ( ٠١‏ مارس ستة )1١91٠١‏ . 


استمراز سياسة الوفاق التى حمل لواءعا السير جورست المعتمد 


البريطانى الذى خلف كروهر وجذب الخديو الى صف الاحتلال بمقتفى 
هذه السياسة ٠‏ 


وصول تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الى مصر 
فى مارس سنة 197٠١‏ ومهاجمته الحركة الوطنية وتأييده للاحتسلال 
البر يطانى ومظاهرات الاحتجاج الشعبية العنيفة للاحتجاج ضريده ٠‏ 

اشتداد الخلاف بن محمك قريد والخديو ومعارضة الحركة الوطنية 
للخد بو فى سياسة الوقاق ٠.‏ 

التحاء وزارة محمد سعید باشا الى وسائل جديدة لقمع الحركة 
الوطنية كاحالة تهم الصحافة الى محاكم الجتايات واصدار قانون الاتفاقات 
الحنائية وتقبيك التمثيل ٠.‏ والرج بالكتاب الأحرار 0 فى السجون ٤‏ 
والمعتقلات 

انعقاد مؤتمر الشبيبة المصرية فى جنيف للدعاية للقضية الوطنية 
( سبتمير سنة 1104 ) واشتراك مصر فى مؤتمر السلام الثامن عضر 
الذى عقد فى استوكهلم عاصمة السويه ( أغسطس ستة ۱١١١‏ ) 
ومحاولات ربط القضية المصرية والجلاء عن وادى التيل بالسلام العالمى ٠.‏ 

مظاهرة طلاب طنطا وهتافهم فى £ نوفمبر سنة 1۹1۰ امام الخديو 
« للدستور » ولمصر . ومحاكمة هؤلاء الطلاب وتبرئتهم فيما عدا سستة 
منهم حكم عليهم بغرامات يسيرة ٠‏ 

انعقاد مؤتمر بروكسل ‏ بعد أن منع الفر نسيون عقده فى. باريس 
اكراما للحكومة البريطانية .ب فى ستة ١9٠١‏ واشتراك كثير عن 
الشخصيات العالمية قى هذا امو تمر 0 وفضحهم الاستعمار البريطافى فى 
مصر . وتأييدهم الكامل للقضية المصرية ٠‏ 

انشاء م جمعية السلام العام لوادى النيل 6 فى سئة ١95١١‏ برئاسة 
مسك قريك ٠.‏ وروط هذه الجمعية بالمكتب الداثم للسلام فى بون 
( سوسا ) ۰ 

محاكمة محمد فريد بتهمة « تحسين كتاب وطنيتى » للشساعر 
على الغاياتى. فى ۳ يثئاير سنة 191١‏ والحكم عليه بالسجن ستة أشهر 
ورفضه حتى مجرد تخفيف ليحته ومظامرة الشعب ابتهاجا بخروجه من 
السجن » بعد ان قضى مدة السجن كاملة . 

وفاة الدون حورست العتميك اليبريطانى فى مصر ) ۲\ ولیسو 
نة 05 وتعين لورد التثسخر مكانه ووصوله الى الاسكندرية قى بارحة 


95١ 


حربية بريطانية وانهاؤه سياسة الوفاق مع الخديو التى كان يتبعها 
جورست من قبله وظهوره بمظهر الحاكم الشرعى للبيلاد حتى تقول 
صحيفة نيوستمان البريطانية ف 1315/5/1 د انه يدير البلاد لا من 
وراء الستار ولكن جهرة وعلانية كأنه ملك شرقى مطلق الارادة لاترد له 
كلمة ولايدانيه أحد : « وتقول الصحيفة اليريطانية أيضا لايبرح عن 
الأذمان أن شثون الأمم لاتدار الى ما شاء الله کہا تدار شئون الجيمن 
فى الحرب لآن الاتوقراطية أوتقراطية سواء كان الحاكم صالحا 
أو طالحا » ٠٠‏ 

الاتجاه الى اعادة محمد فريد الى السجن باية صورة ورفع الدعرى 
العمومية ضده بسبب خطاب له » وهجرة محمد فريد الى الخارج فى 
1 مارس سنة 1١9377‏ وحدوث انقسامات فى صفوف الحركة الوطنية 
لاستمالة الخديو بعض أعضاء اللجنة الادارية » للحزب الوط 

توالى القضايا السياسية : فى يوليو سنة ۱۹١١‏ قدم امام واكد 
ومحمود طاهر العربى ومحيك عبد السلام » الى المحاكية بتهمة « الاتفاى 
على اغتيال الخديو عباس حلمى الثانى ومحمد سعيد ياشا رئيس الوزراء , 
واللورد كتشنئر » ومحمد مجدى باشا والمستر دلبرو أغلى المستشارين 
بمحكية الاستئناف ٠‏ 

وجود منشورات معلقة على الجدران تهدد بالشورة على الحكومة 
المصرية والحكومة البريطانية ٠‏ 

وفى ۳۱ أغسطس من تفس العام وجدت منشدورات أخرى - طبعت 
فى تركيا » تحث المصريين على اتباع خطة ابراهيم الوردانى « الذى أو وجد 
أربعة من أمثاله لتحررت اليلاد من المظالم ۾ م « ونالت الأمة رغباتها » ٠‏ 
ومنشورات أخرى تحمل توقيع 0 جمعية اليد السوداء » وقد اتهم. 
أحمد مختار فى أغسطس سنة ۱۹١١‏ بتهمة حيازة منشورات ثورية وقدم 
الى المحاكمة ٠‏ 

تعطيل صحيفة اللواء فى ٠١‏ أغسطس سسنة 1917 نهائيا , 
وتعطيل صحيفة العلم نهائيا أيضا فى ۷ نوفمير سنة ٠ ۱١١١‏ 0 

انشاء الجمعية التشريعية من 17 عضوا ينتخبون على درجتين واجراء 
الانتخابات فى ديسمبر سنة 1115 وافتتاح جلسات الجمعية فى ۲۲ يناير 
hs‏ وانتهاء فصلها الأول فى يونيه سنة ١91١5‏ وعدم اجتماءها 
بعد ذلك لنشوب الحرب ٠‏ 

استقالة محمد سعيد باشا فى ابريل سنة ١915‏ وتأليف وزارة 
حسين رشدى باشا ٠.‏ 


۹۲ 


والذى لا شك ميه ان نجاح الحركة الوطنية المصرية يعتبر أبرز 
معالم تاريخ تلك المرحلة 0 التى بدأت فى ستة ٠‏ وانتهت فى سته 
٠: 55‏ 

وقد كان نجاح هذه الحركة بسيب ارتباطها بجماهير الشعب 
وقدرتها على تحريكها وارتياطها عضويا بتنظيمات الشياب عن طريق 
نادى المدارس العليا ء وبالحركة العمالية عن طريق النقايات التى انشأتها 
ورعتها ثم اتجامها الى العمل فى صفوف الجماهير لرفع وعيه الثقافى 
والسياسى وكذلك عن طريق « مدارس الشعب » التى أنشاتها فى كثير من 
'ارجاء العاصمة ٠٠‏ 

وقد بلغت الحركة الوطنية المصرية قمة النجاح » عندما ارتيطن 
بقضية السلام العالمى » وانتقلت بالقضية من النطاق المحلى الى النطاق 
العالمى باعتبار أن الجلاء عن مصر , «خدم قضية السلام فى العالم بأسرم ٠‏ 

واذا كانت الحركة الوطنية قد حققت فى هذه المرحلة انتصارات 
بالغة فكذلك كان الاستعمار بدوره ‏ فى هذه المرحلة أيضا ‏ قد حقق 
من وجهة نظره انتصارات كبيرة وكثيرة ٠‏ 

لقد نجح الاستعمار فى جذب الخديو عباس حلدى الثانى » الى صفه 
عنده) فرض سياسة الوفاق التى حمل لواءها جورست المعتمد البريطاتى 
كما نجح الاستعمار فى احداث كثير من التمزق فى الجبهة الداخاية 
بسيب قدرته على انشاء آحزاب متعددة يخدم بعضها الاستعمار » ويخددم 
بعضها الآخر > الخديو . والاستعمار معا ٠٠‏ هذا الى نجاحه فى خلق 
طائفة من المستوزرين الذين لا يهمهم الا البقاء فی مناصيهم ٠‏ وتحقيق 
مطامعهم المادية والأدبية ! 

واذا كان الاستعمار قاد بالغ فى ارهاب الشعب وقی الزج بقياداته 
'الصلية فى السجون ٠‏ 

راذا كان الاستعمار قد بذل حهده للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين 
من جانب ولاستقطاب يعض العناصر » التى كانت تعمل فى الحقسل 
الوطنى ٠‏ 

واذا كان الاستعمار قد حأول التقرب الى صغار الفلاحين باصداره 
_ مارس سنة 1917 قانون عدم نزع ملكية الأراضى الزراعية التى 
يملكها زراع ليس لهم من الاطيان الا خمسة آفدنة ٠‏ 

واذا كان الاستعمار قد بذل جهدا آخر ٠‏ لايجاد واجهة نيابية 
تحمل اسم الجمدية التشريعية » تختلف عن الجمدية العمومية » ومجلس 
شورى القوانين 2 فى طريقة التكوين » وفى الاختصاصات > فان الحركة 
'الوطنية .. رغم ذلك كله ظلت صاحبة الكلمة الأعلى والأقوى ٠‏ 

۹ 


وقد بلغت ده الحركة وخاصة فى عام ۲ من الشمول 
والنجاح 0 ودقة التنظيم والوعى ٠‏ ما جعل بعض صحف أوروبا تتساءل : 
هل مصر > مقدمة عل ثورة ؟ 

واعتقادى آنه لو لم تقع الحرب العالمية الأول ولو لم تعلن سلطات 
الاحتلال الحماية على مصر 0 و تخل كانفة الاجراءات التعسفية ضد الشعب 
لوصل الأمر الى قيام صدام مسلح بين الحركة الوطنية وبين سلطات 
الاحتلال ٠٠‏ 

ودون آية مبالغة نستطيع أن نقول ان أمين الرافعى » قد احم 
بجهد كبير فى هذه الحركة الوطنية كجندى عامل يحتل مكانا فريدا فى 
القيادة السياسية » وباعتياره الصحفى المسكول عن الصحف التى تنطق 
باسم الحركة الوطنية ٠‏ 
على نظام التدريس فيها » ذات أثر بالغ فى كشف القوى الاستعمارية ب 
فى مجال التعليم ٠‏ 

وكانت هذه المقالات سببا فى قيام حركة فی نظارة المعارف ونظارة 
الحقانية ترمى الى اصلاح نظام التعليم فى تلك المدرسة * 

وقد أنتجحت هذه المقالات > اغاد بعثة علمية من خر يجى مدرسة 
الحقوق الى جامعات فرنسا للتخصص فى العلوم القانونية ٠‏ 

وكانت الحرب التى أعلنها آمين الرافعى ضد سياسية الوفاق سيبا 
فى فضح أسرار السئياسة الانجليزية فى الوزارات وافتئاتها على حقوق 
8 احتجاجا على الاحتلال الذى أصيبت به البلاد قى ١5‏ سبتمبر سينة 
۲ وصدور اللواء فى ذلك اليوم مجللا بالسواد من الأعمال الوطنية 
البارزة 0 

ثم كان دوره فى مو تمر الشبيبة ال مصرية فى نیک سم صما ۱۹۰۹ 
ومقالاته العديدة التى كتبها محذرا من فكرة العدول عن المطالية بالاستقلال 
والاكتفاء بالمطالية بالدستور وما فى هاتين الفكرتين سن أضرار 57 َ 
بقضية البلاد الأساسية » قضية الجلاء ' 

ثم كان بحثه فى المؤتمر »> عن مدرسة الحقوق الخديوية والمؤامرة 
التى تدبر ضد التعليم فى مصر , كان ذلك كله سبيا فى كشف الخطط 
الاستعمارية التى كانت تستهدف ابقساء مصر , جزءا من الامبراطورية 
البريطائية . جزءا من الامبراطور ي 


14 


وقد كان لأمين الرافعى فضل كبير فى اثارة الرأى العام فى مصر , 
وخاصة حول ١١‏ يتعلق باضرار مشروع مد امتياز قناة السويس ٠‏ 
وكانت هقالاته العديدة التى نشرها من توفمير سنة ۱۹١۹‏ الى ينابر 
٠‏ والتى كانت مدعمة بالحجج والاحصاءات والبيانات التاريخية »> 
_ كما يقول الآستاذ صادق عنير ‏ بمثاية تاريخ حى لمسألة القناة من 
عهد التفكير فى احتفارها الى تلك السنة , وقد وقفت الأمة من خلال هذه 
المقالات على صفحة مستفيضة من تاريخ مصر السيامى ٠‏ 
وقد استمر أمين ‏ كما يقول أحمد وفيق ‏ يكافح هذا المشروع 
ستة أشهر » كفاحا كان ختامه تكليل قلمه بالفوز والتجاح پأن رفضت 
الجمعية العمومية ال مشروع بالاجماع الا صوتا واحدا ٠٠‏ 
وكان الرافعى من أوائل الداعين الى تنشيط الحركة النقابية وافساح 
لمجال لأخيارها فى اللواء ومقالته فى ۲۳ يناير سنة ١9٠١‏ عن النقابة 
الزراعية الأولى فى مصر ‏ ثقابة شيرا النملة ‏ تيرهن على صدق وطنيته 
ووعية ٠‏ 
لقد قال في هذه المقالة : أصيحنا نشعر بحاحة البلاد الى وجحود 
نقايات زراعية تضمن للفلاح مستقيله الزراعى وتحميه من غوائل 
المراين الذين يتخذون من ضعفه وسياة لابتزاز أمواله وتعمل على ترقية 
الزراعة التى هى أساس ثروة اليلاد ٠‏ 
أصيحنا نشعر دهده الحاجة وآحذ الداعون الى انشاء هذه النقايات 
وفى مقدمتهم العالم العادل عمر لطفى بك يطوفون البلاد » وبيشون هذه 
الفكرة بين الملا ٠‏ 
ونحن يسرنا أن تشرف هذه الدعوة على القلوب من موقع الاجابة 
وبتضانفر القوم على تحقيق هذه الفكرة الجليلة واخراجها الى حيز 
الوحود 8 
وكان الراقعى » ضمن الوفد الذى سافر الى بروكسل سنة 1١51١١‏ 
لحضور المؤتمر الوطنى وكان ينشر محاضر جلساته ويرسسل بها الى 
العلم > تحت عنوان « رسائل المؤتمر » فيتلقاها الصريون باهتمام كبير 
٠٠‏ وقد ظهرت .ب كما يقول صادق عنبر ‏ مقدرته ودقته فى ١‏ ستيعاب. 
المناقشات ٠‏ 
وكانت رسائله الممتعة ترجمانا صادقا لكل كبيرة وصغيرة فى المؤتمر 
فضلا عما حوته من الدروس الوطنية البليغة » فلم تكن تلوح له فرصسة 
الا انتهزها ليسوق فيها عبرة وطنية » أو واقعة تاريخية ٠‏ 
10 


ويقول رفقاؤه فى هذه الرحلة انه كان يظل عاكفا ساعات وليالى 
وهو يدون رسائل المؤتمر ٠‏ 

وكثيرا ما كان يشفق عليه أصحايه من عناء العمل ويلاحظون عليه 
أنه كان ينكب على الكتابة حتى فى أوقات الراحة والتنزه ويطليون اليه 
ان يعرف لنفسه حقها فى الراحة فكان يقول : دعونى فان على مهمة ودب 
أن أؤديها بصدق واخلاص ٠‏ 

ولذلك كانت رسالته عن المؤتمر يمثابة كتاب قائم بذاته ٠‏ 

وقد وقف الرافعى يصلابة وعنف » ضد الاجراءات التى اتخذته ١‏ 
الحكومة وسلطات الاحتلال عندما حاكمت محمد قر بك وعبد العزيز جاويس 


وأحمد حلمى ٠‏ 
وقد دعا الرافعى الشعب الى تلقى هذه الاجراءات العنيفة بالصير 
والمثابرة . 


وقد جمع اقرارات عديدة من كثير من رحال القضاء والسياسة فى 
مصر ١‏ تؤيد استتكار الحكم الصادر ضد محمد قريد ٠‏ 

وقد نشرها تباعا فى « العلم » فطالب بمظاهرة عنيفة ضد الحكم على 
رئيس الحزب الوطنى ٠‏ 

وحارب أمين الرافعى سلطات الاحتلال عندما أرادت ان تسلخ شريه 
جزيرة سينا لتتخذها مركزا حربيا لها ٠‏ 
سياسى وعلى وطنية فائقة ٠‏ 

وكما حارب أمين الرافعى »> جورست حارب سلقه کتشنر وكان 
صريحا فى حربه : قال مرة (1911) : نحن أمة ننشد المربة ولا ترقی 
أجنبية فى شئوننا ٠‏ 


هذه سياستنا التى لا يمكن أن نحيد عنها فى أى وقت من الاوقات 
أما أولتك الذين ينشرون الآن سياسة الوفاق ويجهدون أنفسهم فى اثبات 
فائدة العمل بها فاننا نختلف معهم فى مبدأ أساسى يجب أن نفصل فيه 
قبل الفصل فيما يتفرع عنه » ٠‏ 

وقد حمل الرافعى حملات عنيفة ض دتقرير لورد كتشنر فى يونية 
سنة ۱۹١۲‏ وهو أول تقرير له كما حمل على تقريره فى مايو سنة 


۹1 


+1941 فى عدة مقالات حملات شديدة محتجا فيها على تدخله فى شئون 
الحكومة واستسلام الوزارة آمامه ٠٠‏ 

داعيا ‏ بكل صراحة ‏ الى مقاومة سياسة الشدة بالثبات والمثابرة ٠‏ 

وعندما اشتعلت نران الحرب فى طرايلس .. وكان محمسه فريد 
ارج البلاد ‏ حمل الرافعى حملة قوية لتأييد الشعب فى طرايلس ومد 
المقاتلين بكل ما هم فى حاجة اليه من هال وسلاح ٠‏ 

وكما يقول آحمد وفيق : لقد كان لدعوة آمين ودفاعه عن الأمة 
الطرابلسية » فضل كبير فى جمع التيرعات وارسال يعثات الهلال الأحمر 
لقاومة المجاهدين فى طرابلس الغرب ٠‏ 

وقد كتب أمين الرافعى المقالات الرنانةفىالاشادة بدفاع الطرابلسيين 
عن بلادهم وحمايتها من الاستعمار الايطالى ٠‏ 

والجدیر بالذكر ان تحمس الشعب للحرب الطرايلسية كان راثعا 
مائة آلف جنيه وستة آلاف جتيه ذهب ٠‏ 

وبالرغم من ذلك » فقد كان بعض الساسة » ينادى ‏ كما فعل 
الأستاذ أحمد لطفى السيد ‏ بسياسة المناقع لا سياسة العواطف ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد حسين هيكل فى مذكراكه 2 ان أحمد لطفى 
السيد كتب مقالات ثلاثة فى أيام متعاقبة داعيا فيها الى التزام الحياد 
المطلق فى هذه المرب والضن بالأموال آن تتيعثر فى سييل قتال لاتستفيد 
بلادهم منه ۰ 

وأثارت هده المقالات . كما يقول هيكل ‏ على لطفى يك عاصفة 
موجاء لا أقول من نقد مر , بل من طعن جارح » اتهمه بعضهم بمعاداة 
دولة الخلافة الاسلامية واتهمه آخرون بالالحاد ۰ 

وحملت عليه الصحف على اختلاف آلوانها حملة شعواء ٠‏ 

ومع ايمان لطفى بك بهذا الأمر » الذى أبداه ايمانا لا يتطرق اليه 
السك ومع ما عرف عنه من قزة الحجة وشدة المعارضة لم يستطع اقناع 
أصدقائه السياسيين من أعضياء حزب الأمة ببناصرته فى موقفه بل اندفع 
الحزب فى الطريق الذى اندفع فيه“ الرأى العام » أو قل ان شئت ات 
المرب خشى مراجهة الرأى العام. فنكص فلم. يتابع لطفى ویژاژره واضطر 
لطفى الى الانسحاب من اليدان والى السفر الى بردين وترك الجريدة يتول 
أمرها غيره من وحرريها » 2 


آمين الرافعى ‏ ۹۷ 


وقد كان الرافعى من المؤمنين بالحياة النيابية وعندما كان طالب ا 
اشترك فى جمع توقيعات من الشعب للمطالبة بالدستور » وما من مناسبة 
مرت الا وطالب بالدستور والحياة النيابية حتى فى عهد مجلس شورى 
القوانين » كتب مقالات عديدة يطلب الى الشعب المبادرة الى قيد الاسما: 
فى جداول الانتخاب ٠‏ 

وكان ينشر ضمن مقالاته صورة الظلب الذى يجب تقديه , 
طيقا للقانون لادراج اسم الناخب ٠‏ 

وكان دائم الاهتمام بأعمال الهيئات النيابية رغم ع دم وجود 
اختصاصات هامة لها ٠‏ 

وكان دائما يشجع النواب ويؤازرهم فى المواقف العصيبة وفى أثناء 
انعقاد الجمعية العمودية طالب أعضاءها بضرورة الغاء قانون المطبوعات 
واعلانث الدستور وقد استجابت الجمعية الى طليه ٠‏ 

وفى انتخابات سنة ۱۹١١‏ الخاصة بالجمعية التشريعية طالب بترك 
الانتخابات حرة ولم يحبذ يوما ما النعرة الحزبية بل كان يطالب بانتخاب 
الاعضاء على أساس الكفاية والاخلاص ٠‏ 


وكان لوقف الرافعى من تأبيد سعد زغلول أكير الأثر فى حصوله 
على أكبر الاصوات فى دائرتى السيدة زينب وبولاق ٠‏ 

وقد حرص الرافعى على تتبع جلسات الجمعية التشريعية وتدوينها 
ونشرها , فازداد اهتمام الرأى العام بها ويأعمالها وكان لتصائحه التى 
سديها الى الأعضاء أثر كبر فى نفوسهم ° 

وعندما اعتزمت وزارة الحقانية فى ابريل سستة ٤‏ تعيين 
على صفحات الشعب بالحاح أن يرفض مهدا ا منتصب فاما اليقاء واما 
استشارة الناخيين فى قبول المنتصب أو عدم قبوله وقد عدل عبد العزيز 
فهمى عن قبول ال منصب ٠‏ 

وقد عرض سعد زغلول ‏ كوكيل للجمعية ‏ على أمين الرافعى 
قبول منصب سكرتير الجمعية التشريعية بمرتب قدره ستون جنيها فأبى 
رغم انه كان يتقاضى من الشعب عشرين جنيها فقط ‏ كمكاناة ٠‏ 

ونعود الى نشر بعض مقالات أمين الرافعى بعد تخرجه لأنها فى رأيئا 
تمثل جزءا من تاريخنا السياسى : وكان الرافعى قد آثر بعد تخرجه من 


۹۸ 


مدرسة الحقوق الخديوية العمل باللواء كواحد من أبرز كتاب الحزب 
الوطنى ٠‏ : 

وكانت اللواء تولى مقالاات أمين الرافعى اهتماما كبيرا وتقدمها على 
انها « لحضرة الغيور صاحب الامضاء » أو للكاتب البليغ صاحب 
الامضاء » ٠‏ 


وكانت أولى المقالات التى نشرها أمين الرافعى فى اللواء بعد تخرجه 

من مدرسة الحقوق والتى تحمل أسمه كاملا » عن « مدرسة الحقوق 
الخديوية » ٠‏ وتعتبر هذه السلسلة عن مدرسة الحقوق بحق مرجعا علا 
لكل من يريد تأريخ المعهد العلمى الذى خرج أساتذة السياسة والوطنية 
قى مصر » والذى لعب دورا هاما وخطيرا فى حيساة اليلاد السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 

وقد بدا أمين الرافعى سلسلة مقالاته بقوله : لست أول من واج 
باب الكتابة فى نقص التعليم فى مدرسة الحقوق فقد فاضت أنهر الجرائد 
بتشخيص هذا الداء الذى نشا ببن جدران ذلك المعهد وكاد يحول بينه 
وبين الغرض الذى أنشىء من أجله ٠‏ 

ولكن الدائرة التى يفتك بها المرض يتسع نطاقها كل يوم باقبال 
الطلية على مدرسة الحقوق فلا يجوز أن ندع الداء يستفحل تاركين فريقا 
كبيرا من الناشئين هدفا لجراثيمه الفتاكة بل يجب أن نكثر من طرق 
هذا الموضو عالخطير مبيئين أسيابالداء وأعراضه ووسائل علاجه » ويتحدث 
أمين الرافعى عن التعليم وكيف تستهدف سلطات الاحتلال القضاء عليه 
وقارن بين أساتذة مدرسة الحقوق فى الماضى وأساتذته وقت كتابة 
« سلسلة المقالات م ٠‏ 

وآثبت بالآدلة القاطعة جهل الطلاب والأساتذة فى العلوم 
القانونية ٠‏ 

وأفرد الرافعى أكثر من «قال للحديث عن القسم الفرنسى » ثم تحدث 
عن القسم الانجليزى قائلا : بخصوص أساتذة القسم الفرئسى نتقدم الى 
القارىء بألا يتعجل فى الطعن عليهم وتشديد النكير على النظارة قسيرى 
فى القسم الانجليزى ما يجعله يغبط القسم الفرنسى على أساتذتهم ويرثى 
لطلبة القسم الانجليزى وعلى ما رزقوا وابتلوا بشره أنقذنا الله من أيدى 
الجهلاء انه للا تقول سميع » ٠‏ 

وكانت المقالة الثالئة ‏ أول مايو ١909‏ تحت عنوان المدرسين 
الانجليز » وقد قال فى بدايتها : لم يكف المحتلين اغتصابهم هذا البلد 


۹۹ 


.وابتزازهم أمواله: واحتكارهم خيراته بل أرادوا الجناية على النفوس والعقول 
فحشروا الينا كل جأهل لا يدرى للعلم معنى ٠‏ وكل طريد لا يعرف 
للتربية طعما وعهدوا اليهم أمر تعليمنا وترقية مداركنا وهم أحوج منا 
.الى التعليم وأشد افتقارا الى التهذيب ٠ » ٠٠‏ 


ويدلل الرافعى على جهل الأساتذة الانجليز بما ذكره عن أحدهم 
« مستر سكوت » الذى لم يكن قد حصل على مؤهل في القانون فسافر 
الى باريس لأداء امتحان النقل الى السنة الثانية غير أنه كان من الراسبين ٠‏ 

وكرر اللحاولة فى السنة الثانية وفشل ولا يتصور كيف سقط 
فى امتحان السنة الثانية بكلية الحقوق فى باريس ذلك الذى يؤهل الطلبة 
لنيل الليسانس فى مصر ٠٠‏ وقد خانته معلوماته الضئيلة لامرة الثانية 
ورجع وهو بقلب كفيه على ما أصابه من الخزى والعار غير أن أمله ذى 
النجاح حبيب اليه فعاود الدرس مرة ثالئة , ودفعة الى مضاعفة الى 
ليكون حظه من الفوز عظيما ولكن تكد طالعه أبى أن يكون حظه من 
.السقوط وافرا فخيل له اليأس بعد ذلك أن ما نزل به من الضر لا كاشف 
له وأنه ما من سنة الا وسقط فانقيضشت نفسه عن السعى وقعد عن 
التحصيل . 

ومما يذكر له بالفضل أن يعض الطلبة لما علموا بسقوطه المتتابع 
سألوه فى ذلك فقال انه يمضى جزءا كبيرا من يومه فى تحار الدروس 
للطلبة فلا يبقى له بعد ذلك ما كفى لاعداد العدة للامتحان ٠‏ 

ويقول أمين الرافعى ان زميلا للاأستاذ سكوت هو الآستاذ جودبى 
قد برز ليمثل الرواية نفسها وزين له الوهم ادراك ما فات زميله 
معتمدا على حداثة سنه وفتوة شبابه ولكن خاب تأله ولم يصدق حدسه 
وكان من الساقطين . 

وأراد الله أن يزيده خزيا على خزى قتقدم معه الى الامتحان كاتب 
بالمدرسة وكان من التاجحين ٠‏ 

وانتهى تمثيل هذا الدور برجوع. الأستاذ ساقطا والكاتبي ناجحا 
ولله فى خلقه شئون » ٠‏ 

ويعطى الرافعى صورة حقيقية: للأساتذة الانجليز القابضين على 
زمام التشريع فى مصر ليعرف الآباء حقيقة من تعهد النهم نظارة المعازقف 
تربية آبنائهم وأفلاذ أكيادهم ٠‏ 
ويقول الرافعى : ان:مهمة المدرس الانجليزى فى المدرسة فقط طبع 
:مذكراته وتوزيعها على الطلبة وقراءتها قى 'الدرس قراءة ' فقط ليصلح 


١ 


الطلبية ما خفى من كلماتها ويكتبون ما سقط من الحروف وقد حدث أن 
أستاذ القانون الجنائى للسمنة الثالثة تسرع فى القراءة مرة ء وانتهى 
من التلاوة قبل ايذان الوقت بثلث ساعة. فطوى أوراقه واستسمح الطلية 
فى أن يتصرف قائلا لهم : ان الورق انتهى ولا أريد أن أضيع وقتكم » ٠‏ 

وقال الراقعى : تلك هى وظيفة المدرسين الانجليز وبمثل هذه 
الطريقة الحكيمة يدرس الطلبة اللوائح والقوانين وتتربى لديهم الملكة 
القانونية ويؤهلون أنفسهم للقضاء بين الناس والدقاع عن حقوق 
الأقراد ٠‏ 

وبمثل هؤلاء 0 الآساتدة الأكفاء 3 تتقدم المدرسة وتنتفع ٠‏ الأمة ۶ 

وبمثل هذه السفاسف يتتاول المدرسون المرتيات الضخمة المأخوذة 
من كد الفلاح وتعبة »۾ ٠‏ 

ويذكر الراقعى أن مستر سكوت سال طالبا ب فى امتحان. 
الشفهى ‏ هل تر يدون دستورا فأجابه الطالب : نعم ٠‏ فقال له سكوت : 
انى لم أر أمة كأمتكم ولا جنسا كجتسكم » . 

وبنهى الرافعى مقالاته عن مدرسة الحقوق بالدعوة الى اصلاح هذا 
المعهد وتنبيه الأذهان الى تلك المؤامرة التى تداك للقضاء عليه ٠‏ 

وفى ١9‏ › ۲۱ أغسطس ۱۹۰٩‏ يكتب الراقعى مقالتين تحت عنوان 
» الاتجليز سليوتنا وظاثفنا بين جدران نظارة القانية » وذلك تعليقا على 
إحالة محمد أئنيس باشا رئيس قسم الهندسة الى المعاش وتعيين مشتر 
كودفى سه رئيس قسم الوابورات فى وزارة الأشغال بدلا منه ٠‏ 

ويتساءل الراقعى : لماذا يخلف مستر كودنى أنيس باشا فى هذا 
المنصب الجليل مع وجود الأكفاء من المصرييل کمحمود يك صدقى الحائز 
على أعلى الشهادات الميكانيكية من انجلترا ؟ لاذا يذهب ميلغ ١5٠٠‏ جنيه 
الى أيدى الانجليز ويحرم منه المصريون ؟ لماذا يفضل -الانجليزى على 
الممرى + مع أن الآخير أكثر مته كفاءة وعلما » ودراية وخيرة ؟.لماذا 
يفضل الانجليزى على المصرى ونحن فى بلد مصرى وحكومتنا مصرية والآموال 
التى تدفع هى من أموال المصريين 5 . 

وينهى الرافعى تساؤله بقوله : اللهم اننا ضقنا ذرعا بهذم 
السياسة المجحفة بحقوقنا. ففى كل يوم تمثل أمامنا أمثال هذه الروايات 
المخزية قاذا رقعنا أصواتنا بالاحتجاج قالوا انتا متعصبون والله يملم 
انهم لكاذيون .6 * 


فى كل يوم يقصى الوطنيون من وظائفهم فيحل محلهم فئة من 
الانجليز جىء بهم لا لكفاءتهم ولا لعلمهم ولا لخبرتهم ولكن لأنهم انجليز » »> 
فى كل يوم تذهب المناصب من أيدينا فاذا رفعنا أصوات التألم قالوا : أننا 
متطرفون متهوسون » ۰ 

ويظهر أن الكتابة عن عظماء الرجال ومدى ما يتعرضون له فى تادية 
واجباتهم من اضطهاد وظلم + كان من المسائل المحيبة الى نفس الرائعى > 
ولعله قد أراد من وراء ذلك اعطاء الدروس للشخصيات الكبيرة التى كانت 
تتصدر الكفاح الوطنى وتلقى كل عنت وارهاق من سلطات الاحتلال ٠‏ 

كتب فى ۲١‏ أغسطس سنة ١909‏ عن ضدايا الوطنية وعاقية 
المجاهدين ‏ وكانت بعض القيادات الوطنية قد دخلت السجن بأوامر من 
سلطات الاحتلال وصدر مقالته يالبيت القائل : 

قالوا سجنت فقلت ليس بعائبی سجنى وأى مهند لا يغمد 

وذكر قضية فيكتور هيجو الكاتب العظيم والشساعر الكبير عتندما 
نفى من بلده وظل ثمانية عشر عاها لا يرى فيها سماء بلاده : لقد نفى 
هذا المجاهد مع خمسة وستين من أعوانه وزملائه ٠‏ فام يمئعه ذلك العذاب 
عن سبيله بل ضاعف جهاده وكان فى متقاه أكبر منه فی بلاده فازداد 
تعلق الآمة به ٠‏ وهذا جاريبالدى وهذا كشوت البطل المجرى الث هر الذى 
حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات جزاء دفاعه فى جريدته عن رجل اضطهدته 
حكومة الظلم والاستبداد وعندما لم يكفهم السجن نفوه من بلده فلم يؤثر 
ذلك فى مركزه » ولا مات فى ايطاليا ذهبت لجنة لاحضار جثته وعند عودتها 
كان الفلاحون يأتون من كل فج للوقوف فى طريق القطار الذى يحمل 
الجثة الطاهرة فاذا مر بهم طأطأوا رعوسهم اجلالا وخشوعا وارتدت جميم 
الأمة المجرية عليه ثياب الحداد ٠‏ 


وهذا أ و کنیل الزعيم الارلندى موضع احترام أورويا بأسرها » وهذا 
برتل رئيس الحزب الوطنى الارلندى و ٠٠‏ و ٠*٠‏ الى أن يقول : « وليس 
السجن قى سبيل الجهاد بعار وائما العار هو التخلف عن صفوف 
المجاهدين ٠‏ 


العار هو جبن النفس عن اتيان كل ما من شأنه اسعاد البلاد 
وتحريرها ٠‏ 


العار هو خيانة الأمة والانضمام الى صفوف أعدائها ٠‏ 


م 
٠‏ 
ص 


عظماء العرب : «بوسف الصديق» الذى ظل فى السجن بضع سنين والامام 
آبو حنيفة الذى امتنع عن أن إلى القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد 
فضرب مائة سوط وعشرة وأراد أبو جعفر المنصور أن يوليه القضاء 
فأبى قأەر به الى الميمس قدخله طائعا مسرورا ء والامام مالك الذى رفض 
بيعة جعفر بن سليمان فجلد وضرب بالسياط وبترت يده حتى انخلعت عن 
كتفه » وهرة أخرى ضرب سبعين سوطا لانه أفتى فتيا لا توافق هوی أحد 
الحكام ٠‏ 

وهذا الامام أحمد بن حنبل دعى الى القول بخلق القرآن فلم يجب 
فشرب وحبس فلم يكن ذلك ليحوله عن رأيه أو ليحط من قدره ٠‏ 

ولم ينس ف مقالته الثالثة أن يشير الى مازينى وميرايو وددحت باشا 
وهترى روشفور الصحفى الفرنسى الذى قفى كل حياته ما بين سجن ونفى 
يسبب كتاباته التى كان يحارب بها الحكومة تأييدا لمبدثه ٠‏ 

وكان الرافعى قد كتب فى أغسطس سنة ١105‏ عن مؤتمر الشبيبة 
فى جنيف طاليا من الوطنيين العاملين الكتابة فى المسائل الهامة التى 
تظهر للملا الأوربى ما يرتكيه المحتلون فى مصر من المظالم : ليكتب الكاتبون 
عن هذه الآثام التى يقترقها المحتلون باسم المدنية حتى تعلم الأمم المتحضرة 
آن الانحليزن لم بدخلوا هذا اليلد سعيا وراء مصلحتة وانما دخلوها 
ليمتصوا خرراته ويحيسوها عل أنفسهم وينزلوا بأهلها الويل والعذاب ٠‏ 

ليكتب الكاتبون هذه المنكرات الغاشية حتى يرتفع الحجاب الذى 
بحول بين أوربا وبين رؤية فضائم الاحتلال فى مصر » ٠‏ 


وعاد الراقعى الى الكتابة عن مؤتمر الشبيبة المصرية فى جنيف وكان 
عنوان ما کتبه فى اللواء ( ۲ » 5 سبتمبر سنة 1103 ) « الجلاء والدستور » 
وقد وجه الرافعى كلامه الى شبيبة مصر قائلا : ليس من العسير أن يطلب 
الجلاء قبل المجلس النيابى أو نطلبهما معا » لأنهما حقان من حقوقنا لا غنى 
لنا عن واحد متهما وان حاجتنا للجلاء أعظم من حاجتنا الى الدستور * 

أننا نطلب الجلاء من الانجليز الذين احتلوا بلادنا بغير حق شرعى 
ونطلب من الخديوى الدستور الذى كان لنا قبل أن ينزل الانجليز بوادى 
الثيل فالى مؤتمر الشبيبة نوجه قولنا طالبين منه أن يكون أول مطلب له 
هو الجلاء » 2 

واستمر الراقعى يدق على هذه النغنمة ‏ نغمة اللطالبة بالجلاء 
والدستورء بل المطالبة بالجلاء أولا اذا كان ثمة مجال للترتيب قيما يطلب 
أولا وفيما يطلب ثانيا ٠‏ 


1١ 


وراح يسلق يشواظ من نار بعض الذين تصدروا قيادة الأحزاب فى 
مصر ٠‏ والذين يتكرون على الملا المطالبة بجلاء الانجليز ويرون من حسن 
السياسة الاعراض عن ذلك حتى حين » ثم ,يقولون بعد ذلك 9و فى جاع 
الى مساعدة آحرار الانجليز فلنترك مسألة الجلاء جانبا ترضية لهم وأملا 
فى تعضيدهم فانهم اذا رأونا نطلب الجلاء أعرضوا عنا ولم يمدوا لنا يد 
المساعدة ٠‏ 

وقد أسمى الرافعى هذه السياسة بأنها سياسة خرقاء يدين بها 
اليائسون الجبناء الذين طمس الله على قلوبهم فحيل بينهم وبين الطريق 
السوى الذى سلكته الأمم کی القرون السالقة ٠‏ 

وراح الرافعى يضرب الل وراء الآخر للتدليل عن أن سياسة المهادنة 
مع العدو للحصول على بعض المطالب سياسة خاطئة وأن السياسة المثلى 
الصراحة فى طلب الجلاء > والاصرار عليه والاتحاد من أجل المط لبة بالجلاء 
وعدم التخل تحت أى ظرف من الظروف عن المطالبة بالجلاء ٠‏ 

ويقول الرافعى : « ولا جرم أنئنا لو اعتصمنا بحقوقنا لا اس.تطاع 
الانجليز أن يقفوا أمامنا ساعة ولكنتا نحن الذين جنينا على أنفسنا ولولا 
سطشون وسلاحهم الذى سقرون به بطو ننا ومن الستتنا آدواتهم التى 

ومن بيننا من يتجسس لهم ٠‏ 

من بيئنا من يعمل على اخماد الحركة الوطنية من بيننا من يحارب 
المخلصين ويوقع بالمجاهدين العاملين ٠‏ 

وينهى أمين الرافعی مقالات نشرها الرافعى فى أواخر عام ۱۹۰۹ عن 
الجلاء والدستور يكلمة وجهيا الى الذين يخالفونه فى الرأى « ليعلم 
الملا أن الجلاء بأيدينا فلنعمل له بانفسنا وآن سيعة عشر مليونا من تفوس 
المصريين والسودانيين اذا اجتمعت قلوبهم على أمر فلن يضيرهم شىء من 
تهديدات الانجليز وأساطيلهم وجيوشهم فهذه جزيرة كورفو لم يستطع 
الانجليز ارغام أهلها على قبول سيطرتهم فمازالوا فى عراك معهم حتى لم 
يجدوا بدا من الجلاء ٠‏ 


وفی مارس سئة ١15‏ تركوا الجزيرة لأهلها مرغمين مغلو بين عل 
أمرهم فهل نحن أقل شأنا من هذه الجزيرة ؟ يا قوم اشعروا قلوبكم بالأمل 
وليكن الجلاء وجهتكم فتتحد القلوب ونصسيح كلنا يدا واحدة ضك 
الاحتلال » ٠‏ 


وفی ١١‏ مستمير سنه ۱۹۰۹ يكتب الرافعى عن ضرورة اعلان المداد 
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بمناسبة ذكرى ١5‏ سبتمبر ‏ يوم دخول القوات البريطانية القامرة ‏ : 
كتب الرافعى فى ذلك اليوم يقول تحت عنوان «الحداد الحداد أيتها الآمة ٠٠‏ 
كتب يقول : « لا رعى الله اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ففيه وطئت 
جنود الاحتلال أرض هذا البلد > فكان آخر عهدنا بالاستقلال ٠‏ 
يقول E a‏ 

اليوم تعبس الوجوه وتنكس الرءوس ٠‏ 

اليوم تخفق القلوب وترتجف الصدور ٠‏ 

اليوم تشخص الأبصار وتذهل العقول ٠‏ 

اليوم تسرع دقات النيض وتعلو الوجوه كآبة الحزن والأسى ٠‏ 

اليوم تلبس الآمة الحداد على استقلالها ٠‏ 

اليوم يعزى التاس بعضهم بعضا ٠‏ 

اليوم تنقيض النقوس فلا ترى وجها باشا ولا ثغرا باسما ٠‏ 

اليوم لوم دخول الانجليز عاصمة الديار ٠‏ 

اليوم لوم الاحتلال الملشئوم قاذكروا أبها المصريون هذا اليوم بكرة 
وأصيلا ٠‏ اذكروه ولا تنسيكم الأيام ما حل يكم فيه ٠‏ 

اذكروه ولا تغفلوا عنه مادام الاحتلال بيننا ٠‏ 

اذکروه واعلموا أنكم كلما أكثرتع دن ذكراه ازددتم حياأة وشيعورا 

اذکروه وارتدوا فيه سود الثياب حتى نتخلص من مخالب الانجليز 
وننقذ الوطن من اضطهادهم »م ٠‏ 

وفى ١‏ أكتوبر سنة ١905‏ يخاطب أمين الرافعى الطلبة المصريين 
ويشرح واجبهم نحو أمتهم ويقول : ان دائرة واجب الطلبة فى الخحياة 
واسعة الأرجاء لا يكاد يكون لها حد لأن التعليم لا ينتهى عند سن معلوم 
أو مقرر محدود ٠‏ 

وكلما توغل الانسان فى هذه الحياة شعر باشستداد ساجتهء الى 
معلومات أوسع وأغزر من التى عام ليقرى ذلك سلاحه الذى يكافح 
به e»‏ 
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ثم يقول أمين بعد ذلك : « ومن الخطا البين توهم الطالب أن 
المعلومات التى يلقنها له أستاذه تكفيه الولوج باب هذه اللياة الكثيرة 
المصاعب لأن الأستاذ ما هو الا مرشد يدل التلميذ على طرق السام 
ليسلكها بنفسه فيستمر فيها ساثرا ثابت القدم لا يتعثر ولا يشل 
السبيل ٠‏ 

فيجب أن تكون غاية الطالب فى المدرسة وبعد خروجه منها آن 
يكمل نفسه يكل الوسائل الممكنة غير ناظر الا لشىء واحد وهو تقوية 
مداركه العلمية٠ولا‏ جرم أن عمل الطالب المصرى للقيام بهذه المهمة أشق 
من عمل كثير من زملائه وأقرانه فى اليلاد الأخرى لأن همته غير مقصورة 
على تعليم نفسه ومداواة جهله وانما يدخل فى دائرتها محاربة جيل 
أساتذته الذين رماهم به الاحتلال الأجنبى لأن سنة الحاكم والأجنيى والحاكم 
المستبد تقضى بالتدخل فى التعليم الأعلى ومحاربته بكل الوسائل وفى 
مقدمتها اسناد التدريس الى فئة من الهلاء لينفتوا فى صدور المتعامين 
سموم جهلهم ابتغاء أن يشبوا محرومين من العلم المصمحيح فلا يكرن 
بأيديهم سلاح يحاربون به غاصبهم ٠‏ قالت ( كاترينا ) ملكة الروسيا 
لأحد وزرائها عندما قدم لها مشروعا عن التعليم : خد المبطة وكن حدذرا 
ففى اليوم الذى يتم فيه تعليم الشعب لا يستطيع واحد منا أن يظل فى 
مکانه ثابتا ۾ ٠‏ 

من أجل ذلك يجب أن يعلم الطالب المصرى مقدار العقبات الملقاة 
فى طريق تعليمه فيضاعف مجهوداته حتى يتخلص من جهله ويتغلب على 
جهل أساتذته ولا يجوز أن يخال الطالب عند خروجه من المدرسة أه 
عرف كل شیء فينبذ العلم حتى ينسى جميع ما درسه فان هذا وهم قاسد 
استحكم فى نفوس الكثيرين منا حتى قل فينا من يعمل بعد خروجه من 
اللدرسة على ترقية مداركه لآننا لا نحصل أيام التلمذة الا قشورا لا تغنى 
عن العلم شيئا » ٠‏ 


ولم يكن الرافعى يكتب فى المسائل السياسية فحسب بل كان 
يتئاول المسائل الاجتماعية أيضا ٠‏ كتب فى 59 أكتوير سنة ١9.94‏ 
مقالا تحت عنوان « ينك الكستيان الأحمر » * جاء فيه « آرسلت حضرة 
ناظرة المدرسة السنية الى أولياء أمور التلميذات الجواب الذى نشرناه 
«ليطلع» عليه سعادة ناظر العارف لأننا لا نفهم معنى لتقييد الطالبات بشراء 
المرايل من محل مخصوص الا اذا كانت حضرة ناظرة المدرسة تريد ترويج 
عذا المحل لأن صاحبه انجليزى ( وهو مستر بلاسكت ) أو أنه ليس فى 
استطاعة أحد صنع هذه «المرايل» أو العثور عليها الا فى م<ل الكستبان 
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الأحمر ٠‏ وهو أمر لا يتصوره أحد أبدا لأنه غير معقول أن يكون هذا 
المحل هو المخصوص بين المحلات التجارية جميعها يصنع هذه « المرايل » 
أو جليها ٠‏ 

ومن الغريب أن ثمن المريلة فى محل الكستبان الأحمر يبلغ 
٣‏ قرشا مع أن المتر من القماش المصنوعة منه لا يزيد ثمنه على قرشين 
فاذا كانت المريلة تتكلف مترين ومتر ( ركامة ) بقرش واحد يكون تمنها 
الحقيقى خمسة قروش فى استطاعة جميع الأمهات صنعها قلماذا تقيد حضرة 
الناظرة التلميذات بشرائها من « الكستيان الأحمر » باثنى عشر قرشا ٠‏ 
انه لا يجوز طضرة الناظرة أن تعلن عن محل تجارى مهما كانت جنسية 
صاحبه بارغام تلميذاتها على شراء ملابسهن منه بانية ذلك على أنه يوجد 
بهذا المحل طلبها فى اللون والتفصيل لأنه لا يتعسر على الآمهات صنع 
«ريلة من مرايل ( الكستيان ) لبناتهن ولا يقول أحد بأن المرايل الموجودة 
فى غير الكستيان الأحمر لا تصلح لتلميذات المدرسة السنية ٠‏ فان فى 
ذلك تعسفا لا معنى له ٠‏ هذه كلمتنا بخصوص منشور حضرة الناظرة 
تطلب من سعادة ناظر المعارف الغاءه حتى لا تتقيد التلميذات بشراء 
مرايلهن من الكستيان الأحمر أو الأخضر ما دام فى الاستطاعة صنعها 
بواسطة الأآدهات أو شراوّها من محل آخن » ٠‏ 

وقي ۸ نوفمبر سنة ۱۹۰۹ دعا الرافعى ‏ وقد لبى الشعب دعوتثة س 
الى الاعراض عن المشاركة فى احتفال جيش الاحتلال البريطانى وكان مما 
قاله الرافعى : « غدا يتمثل أمام أعيننا مظهر من مظاهر اغتصاب الانجليز 
لبلادنا باتيانهم عملا لا يقدمون عليه الا فى مستعمراتهم التى فتحوها 
بأموالهم وسيوفهم لا فى بلد دخلوه بحجة تأبيد سلطة الخديو ضد بعض 
الخارجين العاصين ٠‏ غدا يظهر المحتلون بمظهر المحتقرين لشعور الأمة 
فيعرضون جيشهم الغاصب قى أكبر ميدان من ميادين العاصمة احتفالا 
بعيد ملكهم الذى تحتل باسمه بلادنا ٠‏ 

وقد كتينا فى صدر «لواء» اليوم مقالا نستنكر فيه عملهم والآن نقول 
بأنه اذا كان هؤلاء القوم يريدون أن بؤلوا نفوسنا بهذا المنظر اليشع 
ولم يحدوا مندوحة عن ارتكاب هذا العمل الذى يقصد به تهديدنا 
وارهابنا فان فى استطاعتنا القيام بعمل آخر يردهم عن ادراك بغيتهم 
وهو أن لا نشاركهم فى احتفالهم ولا نشرف عليهم وهم يعرضون قوتهم 
التى تمثل سلطتهم الغاصية فى مصر ٠‏ 

ان الانجليز سيحتفلون غدا بعيد ملكهم قاذا لم يكن فى وسعنا منعهم 
من ايلام عواطفنا فلنيتعد عنهم غير مكرهين ولتحل بين آعيننا وبين رؤية 
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هذا المنظر الذى تنقبض له نفوسنا ٠‏ هل من قوة ترغمنا على رؤية الجيش 
المحتل الذى غصب بلادنا وقادها الى هاوية الدمار والخراب ؟ ٠‏ هل من 
سلطة ترغمنا على الوقوف أمام القوة التى تمثل ضياع استقلالنا وفقدان 
حريتنا ؟ » ۰ 

وكان من عادة الرافعى التى اعتادها وحرص على اتباعها حتى آخر 
حياته تتبع كل الأحداث السياسية والاجتماعية فى كل عام كامل وتشر 
هذه الدراسة اما فى آخر أيام ذلك العام أو فى أوائل العام الجديد > 
ومن دراسته عام ۱۹۰۹ نقتطف هذه الكلمات التى نشرها باللواء فى أول 
ينايبر سنة 19٠١‏ تحت عنوان « مصر فى العام الماضى » ٠‏ 

يدور الفلك دورته قتسعد آم وتشقى شعوب > وتنهض بلاد 
وتدول دول ۰ 

وترفع عروش وأخرى تشل ۰ 

وقد أتم الفلك بالأامس احدى دوراته فطويت بذلك صحيفة العام 
الماضى بعد أن ملأتها الأيام بآنبائها وحوادثها ٠‏ 

طويت هذه الصحيفة التى حفظت لكل أمة ما أصابها من عز وذل 
وما اعتورها من سعادة وشقاء وما تناوبها من خير وشر ولكنها لم تحفظ 
لمصر الا خطوبا نزلت بها ومصائب دهمت أهلها ٠‏ طويت هذه الصحيفة 
التى بقليها المرء فيجد لكل أمة يوما من أيام الرخاء الا هذه الأمة التى 
توالت عليها وخزات الحوادث ولم تسمح النائيات بالتجاقى عن مهجتها 
فظلت العام بأسره رازحة تحت نير ما تلاقيه لا ينقغى لها عناء ولا يركد 
لها بلاه ٠‏ 

وقف الاحتلال فى العام الماضى وقفة المناوىء اللناجز وأقسم أنه 
شري ااا قرا تايا منكذا من :وجال. المكونة جلاعا يبط ,+ 
ومعاول يدمر بها فكان يرشقنا كل يوم بسهامه القاتلة حتى تكسرت 
النصال على التصال ٠‏ 

وأصبحنا فى غثاء من تيال الحادثات لا نكاد نجتاز عقبة من الويلات 

الا وتقع فى أشد منها ٠‏ 

اندفعت الحكومة فى سياسة العنف وظنت الأمة عدوة لها فساءت 
معاملتها وتشددت فى التضييق على حريتها حتى ازدادت الهوة بين 
الفريقين اتساعا ٠‏ 


وقد ابتدآت سلسلة تلك الروايات المحزنة بحادثة الأزهر الشريف 
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التى انتهكت فيها حرمة الدين وأمين طلاب العام ولقهم من الأذى ما لمقهم 
فضجت الأمة بالشكوى وهاج الرأى العام لهذه اليلوى ٠‏ 


ولكن الحكومة استمرت فى مطاردة الأزعريين ومناوأتهم وعاملتهم. 
معاملة العاصين الثاثرين ٠‏ 


ووكلت بهم من لا يعرف للدين كرامة حتى كادت تسوء العاقبة أولا 
أن تداركها الله بلطفه فعدلت الحكومة عن شطتها العدائية وسمعت ثلأمة 
نداءها الشريف 7 


انتهت هذه الحادثة المحزنة التى أدمت القلوب وجرحت. الأفئدة فظن 
القوم أنها المصاب الوحيد الذى سيلحقهم فى عامهم ولكنهم كانوا فى 
ظنهم واهمينل فقد فتحت عليهمع أبواب الويلات وكانت ظلمة 0 
ظلمات ٠‏ وذلك أن الحكومة أزعجها صوت الآمة فى هذه الحادثة وخټی 
الاحتلال من سريان تلك الروح الشريفة المنبئة فى الأفئدة فأراد أن سكت 
هذه الآأصوات ويخمد تلك الحركة المباركة فلم دمض قليل من الزمن 
حتى رأينا رجال الوزارة يقررون كم أفواهنا والجام أالستتنا وتحطيم 
أقلامنا فأخرجوا قانون المطبوعات من قبره وقيدوا تلك الصحافة التى 
تدافع كل يوم عنهم وتنادى برد جميع الحقوق اليهم متجاهلين فضلها 
عليهم محافظة على مراكزهم وحرصا على مرتباتهم ٠‏ 

رضيت الوزارة الحرة (!]) بهذا العمل ولم نسمع بان واحدا منها 
استقال مفضلا صالح بلاده وأمته على صالح المحتلين ٠‏ 

وقد قامت الأمة وقتئذ يما استطاعت اليه سبيلا من احتجاجات 
ومظاهرات ولكن هذه الأصوات ذحيت فى الفضاء وقايلها الوزراء برد طة 
جاش وهدوء تام ٠‏ 

لم يقف الامر عند هذه العلة التى لا نزال نضج من اصارها الى 
الآن بل رأينا الحكومة تحفزت للوثوب واستعدت للبطش بالأمة فاخنت 
تطارد المتظاهرين وآمرت جندها بالحملة عليهم ومنعتهم من السير 50 
الشوارع وأرسلت عليهم الميأه من مضخائها وعاملتهم معاملة الخارجين عن 
طاعتها الداعين الى محاربتها ٠‏ 

ولم تكتف بذلك بل تعسفت فى محاسية الخطباء على كلماتهم وأولت 
أقوالهم تأويلا يوقعهم تحت طائلة العقاب بعد أن كانت متساميحة متساهلة 
فكادت تقضى على دركة الكلام لولا أن تداركها الله بقضاة تقل 
أننبروها من الشسباك التى نصيت لها لتلخق بحر ية الكتابة 0 


ا 


استهدفت الأمة لهذم السهام القاتلة وقيل أن تندمل جروحها صوبت 
الحكومة أو الاحتلال نحوها سهما آخر فيه القضاء على الحرية الشخصية 
وهو قانون النفى الادارى الذى رجع ينا الى الوراء ستينل عديدة ۾ * 

وفى بداية عام 111۰ كتب الرافعى سلسلة مقالات عن قشاة 
السويس والأموال التى أنفقتها مصر فى سبيل القناة وفى المقالة الحامسة 
من هذه السلسلة تغلبت صفة المحامى على صفة المؤرخ فراح يحلل مشروع 
مد امتياز قناة السويس » ويظهر ما به من غبن للشعب ٠‏ 

كما راح يتحدث عن حيدة القناة ويطالب بهذا الحياد ٠‏ 


كما كتب الرافعى عن مسألة القناة وحرية المرور فيها فى ۲۷ فبراير 
سنة 194٠١‏ : وتعطل الحكومة صحيفة «اللواء» وينتقل الرافعى بحملاته 
ضد مشروع مد امتياز قناة السويس الى « العلم » وتعطل ال كودة 
« العلم » فينتقل الى « العدل » ثم « الاعتدال » بعد تعطيل « العدل » . 
وفى 5؟ مارس سئة ٠‏ کتب فی « الاعتدال » مشيد! بقرار 
اللجنة الفرعية التى نيط بها بحث المشروع 2 وعرض رأيها على 
الجمعية العمومية ويهاجم صحف الاحتلال التى دعت أعضاء الجمعية 
العمومية الى عدم الالتفات الى آراء أعضاء اللجنة لأنهم لم يأخذوا فى 
اعتبارهم آراء المستشارين البمريطانيين الذين يرون فى مشروع مد 
الامتياز فائدة كيرى ٠‏ 
وكان روزفلت ‏ الذى كان من قبل رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة # 
قد ألقى خطابا مجد فيه الاحتلال البريطانى فى مصر وزعم فيه أن 
للوردانی ‏ قاتل بطرس غالى ‏ شركاء فى عمله ومحرضين على ارتكاب. 


٠ الجرم‎ 


ویرد الرافعى على روزفلت ويستتكر صدور تلك الحملات من قبل 
رئيس جمهورية سابق ۰ 

ويقول الرافعى : هل يجوز لرجل عاقل وسياسى كبير أن يصدر 
حكما قبل التحقق من صحته كما فعل روزفلت فى حديشه عن مقتل 
بطرس غالى » ٠‏ 


ويكتب الرافعى فى الشعب منڌ 4؟ أبريل سنة ١9٠١‏ , سلسلة 
مقالات عن تقرير السير جورست المعتمد البريطانى ٠‏ 


ويذكر كيف احتوى هذا التقرير على الاضطراب الشديد ٠‏ وقد 
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زل قلمه بسبب ذلك زلات كثيرة فى صفحات قليلة لا يتجاوز أصسابع 
اليد عدا » ٠‏ 


وذكر الرافعى أن المعتمد اليريطانى بدأ تقريره بذكر حادثة مقتل 
بطرس غالى فكل لرجال الحزب الوطنى ما شاء أن يكيل لهم من السب 
والطعن وحملهم مسئولية الجرم الادبية ٠‏ 

ولا تدرى ما الذى دقعه الى التعجيل يذكر هذه الحادثة فى تقرير 
1۹۰۹ مع آنها لم تقع الا فى سنة ٠‏ فلعله كير عليه أن يصدر 
التقرير خلوان هن الطعن فى الحزب الوطنى والح ركة الوطنية فأبى الا ذكر 
الحادتة واىخذها تكأة لاطفاء نار الحقد التى تستقر فى صدره بافراغ ما فى 
فذلك له يوم قريب وها الغد عن اليوم ببعيد » ٠‏ 

ويوالى الرافعى تفنيد كل ما جاء فى تقرير جورست وخاصة فيها 
بتعلق بالمسائل الداخلية للحزب الوطنى التى أشار اليها التقرير ٠‏ 

وفى ١١‏ يونية سرنة ١9٠١‏ كتب الرافعى فى العلم تحت عنوان 
« سياسة الشدة : مصر اليوم وفرنسا بعد ثورة 1854 : ما أشبه الليلة 
بالبارحة » : « اتبعت الحكومة فى الأيام الأخيرة سياسة لم تألفها الأمة 
من قبل وظهر الاحتلال فى مظهره الحقيقى راغبا فى البطش بالحركة 
الوطنية ليقضى عليها قضاءه الآخير ٠‏ 

يفكر الانسان فى سبب ذلك الانقلاب فلا يجد له مبررا ٠‏ يفكر 
فى الحالة التى وصلنا اليها الآن من ازدياد سوء التفاهم بين الأمة والمكومة 
قيهوله الأمر ٠‏ 

يفكر فى تسلط الاحتلال علينا وتحكمه فى جميع شئوننا فيتحقق 
له الحطر الذى نحن عليه قادمون ٠‏ 

نتساءل كما يتساءل غيرنا ما فائدة هذه الشدة 5 وما نتيجة تلك 
القوانين الصارمة التى تسن لنا من وقت لآخر ؟ ٠‏ 

وما مصير الأمة بعد التضييق عل حريتها وص حافتها وكتابها 
وأفكارها ؟ 

أيريد الاحتلال اسكات كل صوت فى هذه البلاد ؟ ۰ 


أيريد تحطيم أقلامنا وتمزيق صحفنا ليستريع من كل نقد على 
أعماله ؟ ْ 


١15 


أيريد أن يرانا وأجنحة الموت ترفرف عليتا ٠‏ 


نؤذى فلا نتكلم وتسلب أموالنا فلا نغضب وتهضم حقوقنا فلا نشكو 
ونعامل بكل ضروب الاضطهاد فنطاطىء الرأس خثوعا وخضوعا ٠‏ 


لعمرى أن حالتنا الآن تشبه من جميع الوجوه حالة فرنسا بعد 
ثورة ۱۸٤۸‏ فكما أن الاحتلال يسن لنا الآن كل يوم قوانين جديدة لمحاربة 
الصحافة الوطنية ٠‏ وكما أن الاحتلال الآن يزف الينا من وقت لآخر قوانين 
يضيق بها على حريتنا كذلك كان لويس بوئابرت يفعل فى فرنسا ٠‏ 
فما أشبه الليلة باليارحة !!!1 » ٠‏ 

وفى ٠١‏ أغسطس سنة 19٠١‏ نشر الرافعى كلمة تحت عنوان 
م الحشيش فى معسكر جيش الاحتلال » مشيرا فى كلمته الى أن مصلحة 
خفر السواحل ضبطت فى أحد المنازل التابعة لمعسكر جيش الاحتلال 
برأس التين مائة كيلو حشيش وذاكرا أنه قبض على الجندى الذى يسكن 
بهذا البيت لاتهامه بالتهريب ٠‏ 


وتساءل الرافعى الى متى تتكرر هماه الرواية فى معسكر جيش 
الاحتلال فاننا لم ننس بعد ما ضبط من الحشيش فى معسكر مصطفى 
باشا وغيره ولا تظن ان رجال الاحتلال يرون فى تهريب الحشيش بواسطة 
جنودهم ما يشرف جيشهم ٠‏ ولفت الرافعى نظر الحكومة الى كثرة هذه 
الحوادث وطالب بالتفتيش على كل ما يرد الى جيش الاحتلال « فحكومعتا 
لا تجهل الضرر الذى ينجم عن انتشار الحشيش فى بلادنا ويجب ان 
تتخابر مع رؤساء جيش الاحتلال ليتلافوا هذا الأمر لأن تهريب الحشيش 
ليس من وظيفة مؤلاء الجنود ولا هو مما يعلى قدرهم ومكانتهم بين جنود 
الأمم » . 


وهاجم الرافعى الحكومة لانها قبلت الصلح مع شركة زيت البترول 
الامريكية « فاكوم أويل » * وكانت الشركة قد خسرت القضية التى 
رفعتها ضدها مصلحة الجمارك المصرية لأن الشركة اشتركت فى تهريب 
الحشيش الى مصر » وكان الحكم بتغريم الشركة ١‏ ألف حنيه فتصالحت 
الحكومة معها على أن تدفع الشركة ٠۷١٠١‏ جنيه فقط . 

وقد تساءل الرافعى عن السر فى ذلك ؟ هل هو جنسية أعضاء 
الشركة الاجانب ؟ 


وكتب الرافعى فى ١١‏ نوفممر سنة 191٠١‏ مقالة تحت عنوان « مصر 
للمصريين » ردا على مقالة فى « الايجبت » للمسيو كارا بعنوان « وطنية 


۱۱۲ 


أو جامعة اسلام » زعم فيها أن الوطنيين اذا نادوا «تمصر للمصريت: تير 
لا يقصدون: بالمصريين الا المسامين ٠‏ 
وتحدث الرافعى عن فكرة الجامعة الاسلامية فوصفها بانها 7 خيالل 
ج ۷ يمكن َه قية 5 
وقال اننا اذا اظهرنا عطفنببا على فئة من المسلمين المضطهدين فى 
احدى بقاع الأرض فذلك لا يتخذ دليلا على اننا نرهى الى الجامعة الاسلامية 
وائما عطفنا هذا ما هو الا كعطفنا عل التر تسفالين أيام حرب البوير 05 
وعلى الاي رلنديين والهنود وغيرهم من الأمم الضهدة .٠‏ 
وانحت عنوان : «واجب وزرائنا» كتب فى جريدة العلم ( ٠١‏ نوفمبر 
سستة 19١٠١‏ ) ان وزراءنا وحدهم هم المسئولون عن كل ما نشكو منه 
ونتألم لوقوعه ٠‏ 


اليسوا هم الذين يمهرون بتوقيعهم القوانين واللوائح ؟ 


اليسسوا صلم الذين يصدقون على. تعيين الانجايز فى وظ_ائفس 
الوطنيين ؟ 


أليسوا هم الذين يقرون الميزانية على ما بها من الغبن للأمة ؟ 

فلماذا لا اسالهم اذن لولا تصديقهم وتوقيعاتهم لما نفذ شىء . 
ومضى الرافعى قائلا : سمعت من عهد قريب ان وزيرا من وزرائنا صرح 
لمحام مشهور « بأنه لو كان يعلع بوجود أحد يكافح المحتلن مكافحة 
ويحصل منهم بفضل دهائه وجهاده مثل الذى يحصل عليه ويدفسع عن 
الوطئيين من البلاء بقدر ما يدفعه لتخلى له عن منصبه » . 


يظن هذا الوزير انه فى حل من البقاء فى منصبه ما استطاع ان 
يحصل من المحتلين على بعض الشىء ( ولو كان تافها ) مادام يعتقد عدم 
وجود من يعمل عمله لو كان فى مركزه ۰ 

وهذا خطأ لأن واجب الوزير لا ينحصر فى تأدية بعض ما عليه 
لآمته وليس تذرعه بوجود قوة تصادره قى أعماله بمخلية من التبعة 
الملقاة على عاتقه كما ان اعتقاده فقدان الشخس الذى يقوم مقامه لايبرر 
بقاءه فى منصبه فانه مخير فى أحد امرين لا ثالث لهما فاما ان يباح له 
بالعمل باستقلال يضمن تحقيق سعادة وطنه وأما ان يعتزل ذلك المركن 
غير مفكر فيمن ياتى بعده وما سيفعله خلفه والا فلو فكر كل وزير فی 
موقف الذى بحل محله لا حدثته نفسه بمغادرة منصيه لأنه لن يعتقد 
بوجود من هو آکثر منه كفاءة وأشد مراسا ٠‏ 


أمين الرافعى - ١١‏ 


وانتا نسأل وزراءنا الحاليين هل كان من بيتهم أحد يعتقد مند ثلاث 
سنواتك فقط انه سيصبح وذيرا خطرا تسار وراعةه الحجاب و تخفره 
الجنود والضباط ؟ ٠‏ قلماذا تفكرون اذن قيمن سيخافكم ونجرمون بأته 
لا :يوجد فى البلاد من يعمل" عملكم ؟ انكم مطالبون بتأدية واجبكم قاعملوه 
واتركوا الغيي يفعل ما يريد » - 

وكعادته كل عام راح يكتب عن الحساب الختامى لعام ١1٠١‏ الذى 
أطلق عليه « العام الغربب » وذلك يسبب الرصاصات التى أطلقها الوردانى 
فى اليوم العشرين من فيراير ثم راح يتحدث عن اضطراب الحكومة أهذه 
الرصاصات * ١‏ 

وعن الأعمال غير العادية ‏ التى قامت بها ثم راح يرد على تهية 
التعصب التى وجهها الى المصريين سساسة الاحتلال ٠‏ 


كما تحدث عن قانون المطيوعات الذى أعيد اصداره وعن ايقاف 
« العلم » بعد صدور أحد عشر عددا منه ٠‏ 


وتكلم' عن استسلام الوزراء واذعانهم لكل ما يدؤمرون به من السلطة 
غير الشرعية وعدم وجود أحد من بينهم يفضل الاستقالة من منصيه على 
هذا الاذعان وكيف أدى هذا الاستسلام الى تقوية سلطة المحتلين وازدياد 
نفوذهم » حتى لقد جعل لهم سلطانا فى كل المصالح والأعمال ٠‏ 

وتجدث عن فشل سياسة الوفاق وشرح السياسة البريطانية فى 
دصر مند ۲ شر حا وافيا قمن اختلاف الى وفاق الى اختلاف الى وفاق٠‏ 

وكانت « العلم » قد عطلت وكانت صحيفة « الافكار » قد حلت 
محلها فراح الرافعى فى مقالة له بالأفكار يعدد ما تال الحركة الوطلنبة 
من اضطهاد على أيدى سلطات الاحتلال وكيف نع هذه السلطات تمثيل 
أبة رواية يرد فيها لفظ اللربية أو الاستقلال وبؤكد الرافعى فى مقاله : 

ان الاحتلال ليس هو وحده المسثول عن هذه الاخطاء والجرائم بل 

يشترك معه فى المستولية كل الذين ينفذون أوامره ٠ ٠‏ 

وقد E‏ باشا نار e‏ قول : « أن 

00 بعد خروحك منها فاتحدفظ. 
بحقوقك الشرعية. ٠‏ وأعلم ان المرتب الذى تتقاضاه من الأآمة انما لاحل ان 


تمنع يد الأجنبى من أن يمد اليه » لا لأجل أن تعترف له بحق من 
الحقوق ٠‏ 


١1 


وذكره الرافعى يما كان عليه يوم « ان كان رئيسا للئياية ومستشسار! 
فى بع الاستئناف ماهد الوطنيين على أن يعميل معهم حتى يفارق 
الحياة 5 


وعندما 5 الاحتلال البريطانى فى الفتنة بين عنصرى البلاد فى 
أوائل عام ١4٠١‏ وقف أمين الرافعى يكل حزم يكقيف: ما وراء الفتنة 
وبهدد عناصرھا : كتب ‏ مثلا ‏ فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۱۱ عن « انتحار 
المتعص بين وتخيطهم » حتى أصيح مثلهم كمثل المنتحر الذى برى العالم 
مظلما أمامه قيحاول التخلص بأى وسيلة من الوسائل » ٠‏ 

وخاطبهم الراقعى قائلا : أما آن لكم أيها المتعصبون الجيناء أن نفهمو1 
حقيقة مرک زكم وتتبينوا مقدار ما لحرن مز العو لطا م بسي 
حر كتكم الكاذية وأباطيلكم الضارة » ٠‏ 

وكتب مرة أخرى عن الفتنة التى خلقها جماعة من العدم ابتغساء 
أن يفيدوا بها أنفسهم فكانت وبالا عليهم ٠‏ 


وظل الرافعى يكتب من واقع الأمم الاخرى' وتجاريها مؤيدا بالارقام 
والذكريات التاريخية والوطنية فى هذا الموضوع الى أن انتصرت كلمة 
الأمة وخرجت سليمة من هذه الازمة بعد ان كلفها الكثير من الجهد 
والاعصاب ٠٠‏ والمال ٠‏ 


ويكتب الرافعى فى ۷ سيتمبر سنة ١91١١‏ تحت عنوان : « آفة 
الملوك بطانتهم » بدأها بما قاله مربى لويس الخامس عشر عندما خاطب 
الملك «شيرا الى جماعات الشعب الغاضبة المتدققة تحت نوافذ القصر « كل 
ذلك لك يا مولاى » ويتحدث الرافعى كثيرا عن فساد البطانة على الملوك 
وع الشعوب وعلى العالم بأسره « فكم أسلمت هذه البطانة للغاصبين بلادا 
وكم جلبت للأمم فقرا وخرابا وكم سودت للتاريخ كتابا » ٠‏ 


وكتب الرافعى فى ۱۲ سسبتمير سنة ١91١‏ تحت عتوان « جاسوس 
المؤتمرات » أشار فيها الى ارسال أحد الوظفين الذين يعملون فى غي 
دصالح الحكومة الى مؤتمر بر وكسل للتجسس عل أعمال المؤتمر » وكانت 
نفقات سفره من المضاريف السرية ٠‏ 


ركه سار في 8 السطس ال مور ال اجن ر 
المصر ييل الذين سيشتركون فى هذا المؤتمر ٠‏ 

وشبه الرافعى مصر . فى ذلك الوقت ‏ بضفاف اليوسفور فى عها. 
عيك الحميك ٠‏ 1 


ويذكر الرافعى ان الحظ ساعده فى العنور على مجموعة أوراق لاحد 


ومن المقتطفات التى نشرها الرافعى عن أوراق هذا الجاسوس الذى 
ظهر انه لم يكن جاسوسا يبحث وراء الحزب الوطتى فحسب بل يجرى 
وراء الجمعيات فى الهند ومراكش وتونس والجزائر وذكر الرافعى امئلة 
لبعض التعليمات التى كانت ترسل الى الجاسوس عل النحو التالى : 
٠ ١١-1١١‏ مراقبة أحمد لطفى بك وبريده . علاقة فريد بك مم 
جريدة اجيسن تخرينشن الأللانية » خطية الجمعة بالقبة » عدد الحاضرين 
فى اجتماع الجمعية العمومية للحزب واسماء المهمين منهم واسماء الافر نج 
الذين يحضرون وبيان الأعمال والأقوال » حرروا ب الأمر هنا للجاسوس 
من رئيسه بكل تدقيق وبدون تحيز كشفا بأسماء من تعرفون من 
رجال الحكومة جمعاء أنهم من المتشيعين لرجال الحزب الوطنى وكشفا 
آخر ياسماء تلاميذ المدارس الأميرية العليا الذين هم منهم ٠.‏ لا يزال المركب 
الأبيض قى محله وشبهتنا فيه تزداد كل يوم بان يحمل سلاحه وقد 
عرفنا ان صاحبه الدذى یلیس الطربوش روسى يدعى البارون اوبرميلر فهل 
تجدون سبيلا الى التحرش به لتعرفوا الحقيقة فانه اذا تمكن من تفريغ 
محموله وتصديره الى موقم الحرب وقعنا فى ورطة ٠‏ أزال ب مكذا فى 
الأصل ‏ أنتظر متكم بيان ما عملتم للحصول على خط ابن م٠‏ ط٠‏ أرجوكم 
أن تحضروا كل جمعة الصلاة فى جامع من الجوامع الآتية : قيسون شارع 
محمد عل > السيدة زينب » سيدنا الحسين » البيومى > الست الشامية 
بشارع الدواوين ٠‏ 


أرجوكم ألا تشتغلوا بعد الآن فى شىء من المباحث غر المتعلقة 
بالمسائل السياسية والحركة الوطنية ٠‏ وما اكتب اليكم آنا عنه 2 وان 
لا تأتوا عندى الا يطلب منى لأن القوم عرفوكم » واجتنيوا بتوع خاص 
مقابلة أحد رجال المصلحة (ك٠د٠)‏ اقرعوا التليقون بمكتبى يوميا قرب 
الحادية عشرة لعلى أريد مخايرتكم بشىء » ٠‏ 

ويتساءل الرافعى فى ختام مقاله : انى لا أعلم كيف يعهد بشخصر 
واحد البحث فى شئون مصر والهند والشام وأوريا وتونس والجزاتر 
ومراكش وبلوخستان ؟ اللهم ان أرقى بوليس العالم 4 لاستطيع ذلك » ۰ 

وق ١5‏ سبتمير سنة ١‏ يكتب الرافعى تحت عنوان : « الذكرى 
المؤزلة ساعة الجلاء لا مناص من مجيثها فلنترقبها بالصبر والثبات دون 
ان يزعجنا تآخرها أو يوهن من عزائمنا ها تصادفه من الشدائد قبل 
أن نسمع دقاتها » ٠‏ ويكرر كلمة قالها جون سيمون : ان الهزيمة لسوء 
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الحل تتكرر كل دوم على یں إلى 2 فاته لا يت حقق إلا بعد ردح من 
الزمن اذ هو يتطلب الانتظار الطويل کا يطلب العمل والجهاد ولكنه 
لايد ان يأتى فى آخر الأمر ٠ » ٠٠‏ 
وكعادة الرافعى فى كل عام يتاقش تقرير المعتمد الير اي عن 
عام ١‏ فى مقالات عديدة ٠‏ يرد فيها على المسائل التى أوردها المعت.د 
البريطاني وخاصة ما يتعاق بالدركة الوطنية والدستور والاحزاب وس كز 
الاحتلال البر يطانى وموقف الحزب الوطتى دن الاحتلال ء والبلاد التى 
دمكن احتلالها بالقوى الأجنبية » والامتيازات الأجنبية » والجرائم » والتعليم 
والحرائد الوطنية والحركة السياسية ورد بتهكم شديد على ما أورد كتشتر 
أنه أظهر كثيرا من الجلد وضيط النفس يستحق عتهما أعظم المدح رغدا من 
سوء اغراء بعض الجرائد الوطنية التى لا تحاسب ولا تقدر العواقب ٠٠‏ 
ولم یتس الرافعى وهو فی محال التهكم أن ستشسهد بأبيات من 
الشعر طبعت ووزعت تحت عنثوان : اعتراف البحيرة بماثر العبلخ العظيم 
قخامة اللورد كتشسثر المعتمد البريطانى تذكار لزيارته مدرسة دمنهور 
الصنتاعية : 
الدعر يشهد والآخلاق تلم 
ان العميد هو العماد الاعظسم 
1 اعظيات فماآحى تخفى ولا ھی تكتم 


وكتب الرافعى عن الصحافة فى مصي وفى أوريا ب 5١‏ فبراير سنه 
5 9 بمناسية الحتفال جمعية الصنحفيين الجمهوريين فى باريس e.‏ 
ما كان من ن كازمير آخد نواب كرئنسا وسياسييها المعروفين عندما وقف 
فى مجلس النواب وكان يمثل الاقلية قائلا : نحن هنا فى هذا المكان ستة 
ولكنئا فى الخارج ثلاثون مليونا “٠‏ 

وكانت الصحافة ال لسعم لاه 
المجلس فى اليوم التالى قال : لو لم يكن اجتماع أصحافة المؤيدة لى 
عادل االمجلس الذى خذلني لفترت همتى وضعفت عزيمتى » * 

وأوضح الرافعى القرق بيبل حكام أوروبا الذين يحثرمون الصحافة 
وحكام مصر الذين يبغضونها ويضعون فى سبيلها العراقيل فهى هى ولا 
وأخيرا بالنسية لهم شىء من الكماليات التى يجوز ان تبقى اذا راقت .لديهم 
والتى يحب أن ترول اذا عكرت أمزجتهم وما ذلك الاختلاف الا لاتهم أحرادء 
وليس لنا من الحرية تصيب »6 ٠‏ 


1۱¥ 


وقى ۸ ابریل سسنة ۲ وفى «العلم» تب الرافعى مقالا بعنوان 
« سلام على الصحافة بعد اليوم » عقب فيه على تعطيل جريدة « وادى 
التيل » لانها كتبت تحت عنوان أحرب طاحتة آم حملة صغيرة رمي الى 
اضعاف نفوذ السلطة العسكرية والتحريشض على خرف النظام العسكرى 
نفضلا على انها نسبت الى اللكوهة التقصير فى واجباتها نحو اليش الآمر 
الذى من شأنه الاخلال بالنظام العام » ٠‏ وقال الرافعى يعد أن نشر قرار 
نظارة الداخلية : م سلام عليك أيتها الصحافة فقد أصيح عمرك اليوم 
قصيرا أو أصبح الكاتب وهو يخط فيك سطرا لا يدرى اذا كان سيعود 
ال هذا التسطير أو يحول السجن من جهة » وقانون المطبوعات من جهة 
أخرى دون بغيته ٠‏ فى فترة وجيزة من الزمن أصاب قانون المطبوعات خمس 
جرائد سوية فحطل جريدة « مصر الفتاة » آبذيا « والعلام » ثلاثة أشهر 
وصادر « الشعب » عقب تعطيل د العلم » ووقف «٠‏ الأخبار » شهرين 
وها نحن الآن نراه يعطل حجريدة « وادى النيل » تعطيلا لا رجوع لها 
خد ° 

١‏ تعطلت حريدة وادى النيل التى قدم صاحبها للمحاكية من زمن 
قريب وكشف الغطاء للقضاء عن كثير من الفضائح التى لا تزال الحكومة 
توا ري وب و وو و ا د 
سكرتير البلدية من وظيفته بل ما سيتناول شرره ا 

فهل جزاء الذى يكشف الستار عن هذه الحقائق أن تعطل حر بدته 
للمقائة التى يشير اليها قرار الداخلية ؟ 
تعطلت جريدة وادى النيل فى الوقت الذى تقرر فيه احالة رئيس 
الحزب الوطنى والحارس القضائى للواء ومدير العلم على المحاكمة فما هو 
مصير الصحافة بعد الآن ؟ 
ان كل هذه التصرقات لا تفيد الا شيا واحدا وهو أن يمتئع الكتاب 
عن بوحيةه كلمة انتقاد الحكومة والا أصايهم ما يصيب كل منتقد الآن ٠‏ 
. تعطلت جريدة وادى الئيل دون أن 7 تسمع الحكومة من صاحيها دفاعا 
عما 'كتب فيها أو تنذره قبل ذلك انذارا ٠‏ 
مع أن القتلة واللصوص يسمح. لهم بالدفاع عن أنفسوم فهل أصيح 
الستحافى أكبر جرما من مؤلاء ؟ 
' تعطلت جريدة وادى النيل فى. الوقت الذى تطلب فيه اللأمعيشة. 
5 الغاء قانون المطبوعات وبعد أن:- وعد الجئاب العالى يأن ار 
ا فى تحسين النظامات التيابية للبلاد ٠‏ 


31۸ 


فسلام على الصحافة يعد الآن + وسلام على الأقلام بعد اليوم ٠‏ وانا 
لله وأنا اله راجعون » ٠‏ 

ومع مطلع عام ۳ يكتب عن عام ۱11۲ وما .حل بالمسلامين فيه 
حيت نسوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم : نسوا ان سعادتهم بيدهم وأن 
نبيهم رسم لهم طريق السعادة فتنكبوه ؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظام 
وأعلها مصلحون ٠‏ 1 

وتكلم عن موقف الحكومة من المعارضة فقال : ان أصوات المعارضين 
شانها شأن كل صوت آخر فاما أن ترتفع يقول الحق » وأما أن ترتفع بقول 
الباطل ناذا كان الأول وجب على الحكومة ان تصغى لهذا النداء الشريف 
وتمنادلىء له رأسها واذا كان الثانى أعضت عنه دون أن تعمل على اخفائه 
بحجة انه أخطأ مرة أو مرتين مثلا » ٠‏ ش 

ونکتب الرافعى فى ° مادو سنة 1١51‏ سلسلة من المقالات عن شر در 
اللورد كتشنر عن عام ۱۹١١‏ ويتساءل فى مقدمة مقالاته , ما فائدة الكتابة 
فى .هذا ال موضوع والمعتمد البريطانى سيظل تاقد الكلمة ؟ الى ان يقول : 
ان الكتاب الذين يتوخون فى كتابتهم تجنب كل ما يمس الأجثبى عن البلاد 
ايتغاء أن يكسبوا رضاه ويحملوا الأمة على الركون اليه انما هم جبناة أمام 
مكرك الشمير 5 

ويقول الرافعى تعليقا على سياسة الاضطهاد التى يتيعها الاحتلال 
تجاه الحركة ااوطنية : ان الشدة التى:عزملت بها الح ركة الوطنية. فى فصر 
لا يمكن أن يكون لها تاشر أبدى وائما تأثيرها وقتى لا يليث أن يزول ° 

انئى لا أخقى على أمة اتباع سياسة الاضلهاد سرالها لأن التاريخ 
علمنا أن هذه السياسة تنتهى بالفشل ولو كان الفوز من تصيبها فى أول 
الآممر ¢ ه٠‏ 

وك کے 1 ديه متمير سنة 1998 عن حق الانتجاب فقآل : كان 
اشتراط الثروة خى نواب الأمة عن النظامات القديمة التي تفش ت فى القرن 
الثامن عشر + اذ كان رجال ذاك العصر يعتقدون أن صاحب الاطيان والعقار 
هو الذى يحرص على مصلحة بلاده وهذا اعتقاد خاطىء لا يمكن ان يقام له 
وزن بعد أن تغابت نظرية حكم الشعب على غيرها من النظامات حتى أصبحت 
آاساتنا للنظامات الدستورية الأتبعة فى اكثر اليلاد ع 

وكتب فى سيتمير سنة 19318 قائلا : لا بد من وزارة فسكولة 
امام 'مجلش نیابی صلحيح » ٠‏ 


لا بد أن تكون الوزارة خاضعة لرقابة الشعب المصرى وحده ٠‏ 

وبعيارة صريحة واضحة : نريد انتقال السلطة الفردية الى الادة لا الى 
غيرها وفاقا لتعاليم ديئنا وعملا بمبادىء المدنية الحاضرة لأن الأمة مصدر 
كل حق وكل قوة » ٠‏ 

وطالب فى ۲۷ نوقمير سنة 1911 بانشاء حزب للمعارضة داخل 
الجمعية التشريعية كما طالب بحرية الانتخابات : أن يترك الناس احرارا 
فلا ينتقل اليهم موظف ابتغاء سليهم تلك الحرية ولا يهددون فى دراكزهم 
و معيشةهم اذا لبوا صوت ضميرهم ووضعوا أصابعهم فى آذانهم كلما دعاهم 
داعى التأثير الذى لا مبرر له » ٠‏ 

واشترط فى التائب ان يكون صاحب مبادىء صحيحه لان صاحب 
المبهآ يعرف كيف يحافظ على ميدثه ٠٠‏ يعرف كيف يضحى يكرسيه فى 
الجمعية التشريعية اذا خير بين «خالفة مبدئه وبين التخلى عن هذا لكرسى » ٠‏ 
وعلق الرافعى س فى ۵ ديسمير سنة ١931‏ ل على تأبيده لترشيح سعد 
زغلول بقوله : ما أ التأبيد الا لآنه وعدنا فى الخطة التى عاهد الأمة 
علبيا ان يسلك سيلا فيه تحقيق هذه الفكرة التى لا بد من وجودها 
ووجود أنصار كثيرين لها حتى تستطيع مصر ان تخطو الى الامام خطوات 
واسعات » ١ 2 ٠‏ 

وبعد نجاح سعد » قال الرافعى : اننا لا نخطىء اذا وضعنا ثقتنا في 
النائب الجديد لاحياء فكرة المعارضة بالجمعية التشريعية » ٠‏ 


وفى غام 5 يكتب الراقعى عن الجمعية التشربعية وماذا يراد منها 
ويكتب «لاحظات سريعة على جلسات الجمعية كأحسن ما يكتبه المحرر 
البركانى ٠‏ ش 

وکان الرافعى فى بداية عام ١19115‏ قد القى كعادته نظرة على عام 190115 
واكاك ا عن المحرية ا وقال : : نحن 1 ننشضشد الرية ر ولا نرضی 


TT TOE‏ خاضعا لارادة 


وخاطب أعضاء الجمعية التشريعية بنواب الأمة ‏ وهو أول من أطلق 
عليهم هذا اللقب ‏ قائلا : لم تعد مطالب اليلاد خافية عليكم كما أن الحاجة: 


1١؟-+‎ 


ماسة السماع أصواتكم بخص وس مور حدثت فى غيبتكم ولا يجوز السكوت 
عليها ٠‏ . 

ففی غيبتكم خولف القانون النظامى عدة مرات ٠‏ 

فى غيبتكم آنشئت وزارتان دون أخد رأيكم فى ذلك : 

فى غيبتكم صودرت الحرية الشخصية بنفى المسجونين الى السودان 
فى حين أن القوانين لا تسمح بذلك ٠‏ 1 

فى غيبتكم صودرت حرية الاجتماع مع أن النظامات المصرية لم تقيد 
مذه الحرية بغير القانون العام ٠‏ | 

تاقشوا الحكومة الحساب على ذلك وأعملو! على انقاذ الصحف من القيود 
التى ترسخ فيها فانها أكبر عضد لكم ء وأبذلوا جهدكم لتكون ادارة شئون 
اليلاد قى بد الأمة برد الدستور ' كونوا حراس الأمة التى احسئت 


الظن بكم » 0 


ويخاطب النواب مرة أخرى قائلا : « لا تروا فى الوزراء رؤساء لكم 
ل اجعلوا منهم زملاء : ستكونون كمثل رجل يحمل سلاحا بيده وفى 
استطاعته أن بقتل نفسه بهذا السلاح وفى استطاعته أن يداقع به , 
فتخيرو أى الأمرين ؟ » ٠‏ 

وكم كان غريبا على امين الرافعى وهو الذى طالما سلق مصطفى فهمى 
باشا رئيس الوزراء الممالىء للاستعمار بلسان حاد أكثر من مرة أن يشید 
بنوقف له فى 5 ابريل سنة 1£ عتدما عرضت عليه الوزارة فلم يسارع 
اليها بل تردد فى قبولها ثم انتهى الأمر يقبوله بعد' أن اشترط أن يكون 
له الحق الطبيعى الممنوح لكل رئيس وزارة وهو أن يكون حرا فى اختيار 
الذين يربك ان يعمل معهم وعتدما راي لدی عرض أسماء وزارته ان الوكالة 
البريطانية تتداخل تداخلا محول بينه وبي هذا احق رفض الوزارة يكل 
اباء . ويقول الراقعى ٤‏ من أجل ذلك لا نجد متدو<ة عن شكر هذا العمل 
الممدوج قانه مثال الوطنية والاخلاص وعلو التفس « 1 


ولم ينس الرافعى أن . يشير الى هذا التحول الذى طرآ غل أصدقاء 
السياسة البريطانية فأصيحوا هم الآن ينكرون هذه السياسة وتغلغلها فى 
آمورنا ولم يمنعهم صداقتهم من أن يعلنوا هذا الرأى على ملأ من التاس » ٠‏ 
وق ٠١‏ ابريل عقب على استقالة محمد سعيد باشا بقوله : الآن طويت 
صحيقة الوزارة السعيددية بعك أن ليثت فى مركزها أربعة أعوام طوال 


M۲۱ 


دون التاريخ فيها كثيرا من الحوادث التى ما كان أحد من المصريين يتوقعها 
عندما اعتلى سعيد ياشا منصة الحكم فى هذه اليلاد : 

أربعة أعوام كايدنا فيها من الآلام ما نحن فى غنى عن سرده وأصابنا 
من الاضطهادات المتعاقبة ما ستظل الآيام ذاكرة له أمد الدهر ٠‏ 

جروح ليس من شآنها ان تندمل ونصال تكسرت ذون نسال ٠‏ 

كان سعيد باشا قبل الوزارة من الآيدى العاملة فى الخركة الو 
تطتنا يوم آل اسند اليه هذا التصب اله ميقي كسايق هده والكننا لسو 
الحنل فقدتاه ٠‏ 

ولو وقف الأمر عند هذا الفقدان لكان الخطب هيئا بيد اننا وجدنا 
نصير ةا القديم يعمل جهده على تقويض تلك الحركة التى كان يغار عليها ٠‏ 
وهكذا يهدم المصريون i‏ بعضا ويعدو فريق على قريق ولو علم الهادم 

لو عم اله لن يله فی مركؤء واه شه فان له فى الیاء يان 
معدودات ,ˆ 

لو علم ذلك لما حدثته نفسه باتباع تلك الخطة التى جرت على البلاد من 
الارزاء ما نضج الآن تحت اصاره ٠‏ أبى الوزير المستقيل الا أن يعطل 
صحفنا أو يحطم أقلامنا ويكمم أفواهنا ويفقدثنا را فما الذى ر بحه من 
وراء ذ تلك 'لتصرقات ؟ 

دلواي رق لوقل ل الود افيه ان وه ان او اله 
خوله تأسف وتالم لاله ؟ 

اللهم لا هذا ولا ذاك وائما هو الجد العاثر لهذه البلاد » يدفع بفر يق 
من آبنائها فى هذا السبيل الوعر فيسيرون فيه على غير هدى دون أن 
يشعروا بما يحيط بهم من المغاطر الا بعد أن يسقط فى أيديهم وتضيق 
المسالك فى وجوههم * 

أيسر سعيد باشا أن يجد الأمة فرحة مستبشرة يوم خروجه من منصبه 
ؤم بى التى كانت تهثف له عندما دخل الوزارة ؟ 


٣ أسره. أن يضم الى تاریخه المأضى .قبل الوزارة ما عمله فی‎ ١ 
٩ الأعوام الأريع المتصرمة‎ 


أسيره أن , نكمم الافواه فى عهد وزارته فلا تنطق شميئا ثم اذا ترك عده 
الوزارة رای الاقلام مصوبة تحوه و نحو سياسته :وأعماله ؟ ١‏ 


۲ 


تقد أصابنا كثير من المتاعب فى عهد الوزارة السعيدية التى فقدت 
الآن ١ا‏ كان لها من سطوة وسلطان فهل يجمل باحد أن يظهر شيئا من 
التشقى ؟ 

نعم لقد استخدمت هذه الوزارة بطشها وحبروتها قى سبيل ايذاثنا 
فهل تحدثنا أتفسنا باستخدام فرصة تقلص ظلها فى أن ثثأر لحريتنا ؟ 

كلا ؟ فما نحن بمنتهزى فرصة ضعف عدونا لاستخلاص شىء مما 
أصاننا وائنا نربأ بأنفستا أن نقول كلمة واحدة عن نکتبه أيام 
جروت هذه الوزارة 1 


ولنترك التاريغ يصدر حكمه بل لنترك ضمائر وزرائنا تحكم عليهم 
الآن ريما كانوا يصتعون ولتيق آلامنا فى صدورنا ما دام مصدر ذلك الآلم 
قد أصبح معطلا عن العمل 2 

ليس الموقف موقف تنشف وانما الموقف موقف عظة وعبرة ٠٠‏ موقف 
يجب أن تجعله كل وزارة مستقيلة درسا ثمينا تعلم منه ان الاحتقاظ برضاء 
الأمة خير لها وأبقى يوم تنتزع ١‏ لسلطة من يدها » 1 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى » راح الرافعى يكتب يوما عن الموقف 
الدولى ء وموقف الدول المتحاربة وعندما جاءت ذكرى ١5‏ سيتمير والموقف 
الدولى على حافة الانفجار كتب يقول : من عادتنا أن ثكتب عن هذا اليوم 
المقالات المطولة ومع ذلك رأينا هذا العام أن نغفل الاشارة الى تلك الذكرى 
- ذكرى دخول القوات اليريطانية القاهرة ‏ نظرا للظروف الحاضرة ٠‏ 
ش وتحمل عليه « المؤيد » و « الاجبشيان جازيت » لآنه يقف ضد 
انجلترا مع ألمانيا ٠‏ ش 

ويقول الرافعى فى 9 أكتوبر سنة 1915 : ان ما نكتبه عن الحرب 
لا دمليه علينا تحيز ولا ميل لفريق دون آخر وانما يمليه علينا نظرتنا الى 
الأحور نظرا مستقلا ٠‏ 

وكثيرا ما تت تتفق كتابتتا وكتابات غيرنا الذين تروق خطتهم منتقدينا ٠‏ 


وانما الفارق هو آن خصومنا ینظرون الينا بمنظار أسود ونحن عل 
نقة بأنهم لو نظروا اليتا. بالعين المحردة من كل ما دثره الوهم الكاذي 
لأراحء | أنفسهم وأراحونا معهم ولعلهم فاعلون ذلك بعد اليوم » * 


وعادوا الى الوجوم على الرافعى وعاد الراقعى الى تكرار رأيه فى هذا 


١7 


الموضدوع مرة' ومرة هوضحا وجهة نظره فى الكتابة عن المروب ٠‏ وتوقع 
الانتصارات أو الهزائم ! 

ولا كان الشعب يتخاطف صحيفة « الشعب » للاطلاع على تعليقات 
الرائعي على الحرب فقد كانت أعصاب المحتليل وآنصارهم تفلت فيعاودون 
اليجوم من جديد على الرافعى ٠‏ 

وعلق الرافعى فى ١9‏ إكتوبر سنة 191154 على الاجراءات التى ننوى 
الحكومة اتخاذها فى الظروف الحاضرة بقوله : نحن نعلم أن من واجبات كل 
حكومة أن تتخذ العدة لردع كل جريمة يمكن آن تقع وأن تضع عقوبات 
لكل عمل نسى الشارع أن بدخله تحت نطاق الأمور المعاقب عليها ٠‏ 

ولكننا نعتقد ان مثل ها العيل خت :ان تشترك فيه الهيئات 
التشريغية الأخرى حتى يكون قريباً من الكمال ويعيدا عن أن يهدد المحر به 
الشخصية لذلك نأسف على صدور قانون التجمهر دون عرضه على الجمعية 
التشر بعنة: كما نأسف على تأجيل انعقاد الجمعية الى شهر يناير اذ أننا من 
الرأى القائل بأن الجمعية تخدم المكومة بوجودها عاملة » أكثر من أن تخدمها 
بوجودها معطلة ولا سيما ونحن نرى- أن بعض البلاد المشتركة فى الخرب 
فعلا لم تعطل جلسات برلمانها مثل التعطل الذى حدث فى مصر ٠‏ 
1 والذى نرجوه الآن هو أن لا يتوسع .رجال السلطة فى تنقية قانون. 
التجمهر . توسعا يخرجه عن. الدائرة المعقولة التى يجب أن. يقف داخل 
نطاقها "٠ ٤‏ 

وفئ نوفمبر أستة: 7915 يككتب الوافعى تحت عنوان « الحزب » يدعو 
الآمة المصرية الى الهدوء بين جميع الطبقات والابتعاد عن أية حركة تؤدى الى 
تعكير صفاء الجو والضرر الذى ينجم عن أقل اضطراب لا يعود على القائمسن 
به وحدهم بل يتناول الأمة بأسرها « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم- خاصة » ٠‏ 

وكتب الرافعى فى نوفمير ١914‏ أيضا تحت عنوان مراقبة الصحف : 
صارت الصحف فى مصر خاضعة للمراقبة أى انها لا تظهر الا بعد أن يطلع 
عليها الرقيب فى قلم المطبوعات وله الجق فى أن يحذف منها ما يحذف 
فيبقى محل الحذف خاليا من كل كتابة كما براه القراء فى كثير من الخرائد 
من ثلاثة أيام ٠‏ وقد كتبت الريفورم كلمة تحت عنوان : « الحقيقة قبل 
كل شىء » » قالت فيها ان الرقابة نتيجة من نتائج المكم العرفى نقبلها 
كغيرنا وهی ككل الأمور لها حسنات كما لها سيثات وذلك يتعلق والشخص 
المكلف بمطالعة الصحف و دتقديره اخلط اللتراتب على ماتنشره من الأخبار ٠‏ 


E 


وإن لا الامل ص أن الحكومة ' دختار لذلك موظفين حا ئزينللمهارة 


وقد اطلعت على بعض الفقرات التى حذفتها الرقابة من كتابات أمين 
الراقعى ومنها هذه الفقرات تحت عنوان الدولة العلية . وموقف دول 
البلقان : 

كتب الرافعى ( ١48‏ نوفمير ) قبل الخوض فى هذا الموضوع يقول بأن 
الانباء البرقية قليلة عن الحرب بين تركيا والروسيا » أو بين تركيا وبقية 
.الحلفاء ولقد ورد آمس ما بفيد ان امدادات قوية وصلت الى الجيوش الت ركية 
فاضعارت طلائع الروس الى التقهقر » وهى تقاتل , ولم يرد فى التلغراف 
مكان القتال ٠‏ ۰ 

ولكن ورد فيه ذقط المكان الذى. جاءت منه الامدادات وهى 
0 كرامسيكالا وأرخروم وطرابزون » ولم ترد أنياء جديدة مند أكثر من 
أسبوع عن نتيجة حرب قلاع الدردتيل وجواب هذه القلاع على الضرب 
والظاهر ان هذا الشرب أوقف » والا الكانت جاءتنا الأنباء بأنه مستمر ٠‏ 


ولقد ورد على بعص الصحف ما شيد ان الطيارين العثمانيين طاروا 
حتى وصلوا الى جزيرة هندوس فى جنوب الدردئيل ٠‏ 

وعلى مقربة منه ثم عادوا سالمين ٠‏ 

وفى نفس المقال ‏ وما حذفته الرقابة أيضا ‏ « باريس : علم انه بعد 
اجتماع عقده النظار البلغاريون فى صوفيا تقرر تحصين الشواطىء 
البلغارية على بحر ايجة وخصوصا وضع الغام لحماية ميناء بور تولاجوس 
'الحربية وقد نفد هذا القرار بسرعة ٠‏ 


وقد صادف سلوك بلغاريا هذا غرابة واندماشا لأنه لا يوجد أحبد 
يهدد بلغاريا من هذه الجهة لا سيما منذ أن صرحت تصريحات أكيدة , 
بالتزامها الحيدة التامة » ٠‏ 


ويكون آخر مانشره الراقعى فى «الشعب» بتاريخ الأربعاء ۲١‏ نوفمبر 
سنة ١9154‏ تحت عنوان « الحرب » فى الميدان الشرقى › فى الميدان الغربى 
اق البلقان » قال أمين الرافعى فى العدد رقم 8019 من الشعب : 
« استمر الألان على ضرب مدينة ابر يس البلجيكية ومدينتى ( سواسون ) 
و ( ريمس ) الفرنسيتين كما انهم قاموا بعدة هجمات فى الأرجون فردت ٠‏ 


ويقوم البلاغ الالمانى ان الالمان يتقدمون فى غابة الأرحون ,* 


ولكن البلاغ الفرنسى لم يشر الى ذلك ٠‏ 
هذه خلاصة أخبار الميدان الغربى ٠‏ 
ويقول مکاتبنا. ان آنياء « روتردام » شید مرور امدادات ومدافسع 
المانية من ( كيل ) و ( سويفزيل ) ٠‏ ويقول أيضا انه يوجد عدد من 
الممندسين ومعهم غواصات كثيرة فى طر يقهم الى ( زسروج ) ا 
وبهذه المناسبة نقول ان ميناء ( زيبروج ) هى الميناء الوحيدة التى 
وقع عليها اختيار الالمان لتكون محطة لنسافاتهم فى الوقت الحاضر عل 
الشواطىء البلجيكية اذ لا يستطيعون اختيار غيرها ٠‏ 
هذا من جهة الميدان الغربى أما من جهة الميدان الشرقى فلم يحدث فيه 
شيء فاصل ٠‏ 
ولم تنجل المعارك الناشبة فيه عن نتيجة حاسمة : وهذا ملخص الحالة 
فيه : آولا : لم يرد فى روتر شىء عن بروسيا الشرقية ٠‏ 
ويقول البلاغ الالمانى ان الحالة لم تتغير هناك ٠‏ 
ثانيا : أما فى بولونيا فيقول روتر أن المعركة الناشية بين الفستول 
والوازنا قد دخلت قی ور شديل جدا ٠‏ 
وقد رد الروسيون هحمة المانية عنيفة فى شمال « لودز » وهذه 
مدينة روسية تبعد عن الحدود الالمانية داخل الأراضى الروسية نحو ستين 
هيلا وتبعد عن « قفارسو » شحو ۸۰ ميلا ٠‏ 


ويقول البلاغ الروسى أن امدادات أمانية جديدة ظهرت بالقرب من 
( ويللى ) وكانت مكلفة باحاطة الجناح الأيسر الروسى أما ( ديلن ) فمدينة 
روسية فى الجنوب الغربى لمدينة « لودز « وتبعد عن الحدود الالانية نحو 
ثلاثين كيلو مترا ٠‏ 


هذا من جهة الجيش الأول الذى يحارب فى بولوئيا أما من جهة الجيش 
الثانى الذى يمتد على خط ( كر نتشوفو ‏ زكراكوفى ) فيقول البلاغ انه لم 
يحدث أى تغيير هام فى هذه الجهة : 

والخلاصة انه يجب انتظار أنباء جديدة لمعرفة مصير القتال فى الميسان 
الشرقى e‏ 

ولقد ورد فى البريد اليونائى الأخير بعض أئباء فى هذا الصدد لا ترى 
بأسأ من اطلاع القراء عليها ٠‏ نشرت جريدة البورص اجبسين الصادرة 


لحن 


أمس نقلا عن جر يدة ميتاهيلاس اليونانية التلغرافات الآتية : « أثينا فى ٠۸‏ 
مئه ۾ : ان الدوائر السياسية فى أثينا تبدى كثيرا من التعليقات عل تقدم 
الجيش النمسوى فى الأراضى الصربية وقد حدث هذا التقدم بفضل: حشد 
قوات كبيرة توصلت الى التغلب على المقاومة العربية ٠‏ ولا يخفون هنا 
القلق الذى يترتب على الارتباكات التى يمكن ان تنشا فى حالة ما اذا احتلت 
الجنود النمساوية مدينة ( نيش ) فهذا الاحتلال سيخلق حالة جديدة خطرة 
لا بالنسية الصرب وحدها بل بالنسية أيضا لممالك البلقان الآخرى التى 
لا يمكنها الاحتفاظ ‏ بحيدتها - 

« أثيتا فی ۱۸ نوفمير » : أعلنت الصحف البلغارية فى صوفيا أن 

وقد آرسلت التلغرافات من الحدود الصربية البلغارية الى صوقيا منيئة 
انهم يس معون صوت اطلاق القنايل ٠‏ 

وقد رات الحكومة السربية نفسها أمام تقدم اليوش التمسوبة مضطرة 
الى الانسحاب الى ( اسكوب ) نظرا لأن مدينة ( نيش ) مهددة ٠‏ 

وقد وصلت أنياء اليلية من نيش معلنة ان الجناح الأيمن التنمسوى 
وصلت اليه امدادات عظيمة وحاول الاغارة على الصرب وقد قاوم الصربيون 
المحصئون تحصينا قويا مقاومة عنيفة وتوصلوا الى رد المغيرين بالرغم من 
تقدم قلب الجيش النمسوى الذى كان يقوم بتهديد خط رجعتهم . 

ويوجد أركان حرب الصرب فى ( كراجوقاتز ) وهو يعد الدفاع عن 
نيش » ۰ 

وبعد هذا العدد الذى صدر من الشعب محتويا على آخر مقالة لأمين 
الرافعى فيه يصدر الشعب يومين فقط ٠‏ 

ويكون العدد رقم ۸٥٤‏ هو آخر ما صدر من الشعب فقد آثر آمين 
الرافعى أن يوقف اصدار الشعب حتى لا ينشر اعلان الحماية البريطانية 


5 
على دمر 


ورعن قصة اغلاق الشعب قال عبد الرحمن الرافعى : كان معروقا أن 
قرار الحماية سيصدر قبل اعلانه بمدة وكأن محتما على الصحف أن تنشره 
عند صدوره فأعلن المرحوم أمين بك الرافعى رئيس تحرير جريدة الشعب 
فى عدد ۲۷ نوقمير ١915‏ انه سيحتجب من ذلك اليوم وآنه سيعود بمشيثئة 
الله الى الظهور ٠٠‏ وقد اتخذ رحمه الله هذا القرار على أثر مداولة قصيرة 


1 


کر عط ی ترت ياي نات وه اا 
وحوب وقف صدور الشعب . 1 

وكان الغرض من هذا الوقف الا ينشر فى الشعب اعلان الحماية 
الملشتوم والبلاغات التى تستتي تستتيعها الحمادة البريطانية ٠‏ 

وقد وقع فى الوقت الذى بلغت فيه صحيفة الشعب ذرونها من حيث 
الانتشار والرواج والمكانة الصحفية اذ كانت أوسع الجرائد انتشارا وكان 
الجمهور يتلقفها بلهفة زائدة ليتعرف منها على انباء الحرب العالمية ٠‏ 

ويتحسس متها اتاد المركة الوطنية فكان ايقاف صدورها تضصية 
مالية كبيرة » ٠‏ 

وكان أول احتجاج مصرى عل الحماية البريطانية . كما بقول 
ده عبد العزيز رفاعى فى كتابة « ثورة مصر سنة ٩‏ » هو قرار من 
رئيس تحرير جريدة الشعب يانه سيحتجب من اليوم فلا يعود الى الظهور 
حتى لا تنشبر الجريدة اعلان الحماية المشئوم والبلاغات الخاصة بالحماية » ٠‏ 


ولم يكن أحد يتوقع ‏ حتى الرافعى نفسه بعيد النظر ٠‏ العارف جيدا 


لأساليب الاحتلال البريطانى ‏ أن السجن سيكون مصيره » عقايا له » على 
اغلاقه جريدة « الشعب » ٠‏ 


لينف 


الباب الخامس 


ا ا 


فى الحرب العالمية. الأول 
آمان الرافعى: فى السجن 


بيتما كان أمين الرافعی فى شهر مایو سنة ١914‏ ععادته كل 
عام فى أورويا يستشفى فى مياهها المعدنية فوجىء باقتراب ألسنة اللهب 
من مستودع البترول انذى كانت ترقعى فوق أورويا * 

وكان من الملاحظات التى أبداها الراقعى وقتئذ اشتداد الحرب دين 
الصحفى الصربية والصحف التمساوية ٠‏ ' 


وقدہ اشتدت هذه الحرب بصورة غير ملعو ظة بعد أن أطلق الشاب 
الصربى « بر نسيب » رصاصاته من قلب مدينة سراييفو الى قلب الأرشيدوق 
فرانسو فردينانك ولى عهد التمسا فى ۲۸ يونية سنة 315135 ٠‏ 

وقد كانت هله الحرب الصحفية من الأسيباب المباشرة 8 ی قيام 
الحرب فعلا بين الدولتين ٠‏ 

ويقول الأستاذ سيدنى براشونى : بدلا من أن تحاول كل من 
االحكوده الصربية والحكومة النمساوية كبح جماح صحافتها أرخت لها 
العنان قصدا أو تركتها تتفنن فى اثارة الرأى العام وتحرضه على الحرب 
وكان عنف الصحافة الصربية من العوامل الفعالة فى تحويل الكونت 
« شيزا » رئيس وزراء المجر © وقبوله ذكرة الحرب مح الصرب مع- أنه 
كان من أشى المعارضين فى ذلك أول الأمر ٠‏ 

ولولا موافقته ما استطاع الكو فت برشتولك » وزبر خارحية التمساء 
ومن ورائه رحال العسدكربة اعلان الحرب ضد الضربة » * : 

وهميت روسيا لتحدة الصرب بعك أن أعلنت النمسا المرب ضدها ٠‏ 
وانتصرث الانيا لحليفقدها النمسا ٠‏ 


آمين الرائعى ‏ ۸1۲۹ 


ووقفت فرنسا وانجلترا الى جانب روسيا ٠٠‏ و ° و ' 

وكان من المعتقد آلا يعود أمين الراقعى الى مسر . لان اسجلتر! 
ستنتهر بالطيع فرصة اشتعال تيران الحرب وتحقق حلمها القنديم يضم 
دعر الى ممتلکاتها ٠‏ 


وفقى حنه الحال سيكون السجن ان لم يكن الوت من نصيب 
الرافعى ٠‏ غير أن الرافعى أصر على العودة الى بلاده فما يليق بالجندى 
أن يبتعد عن بلده وقت اشستداد المعارك وعاد فى ١١‏ أغسطس سنة 
٠‏ مستأنفا جهاده فى صحيفة الشعب - صحيفة الحزب الوطنى _ 
رأخذد پحرر كما يقول صدديقه أحمد وفيق ‏ مقالانه عن المعارك الحربية 
قى صورة مستحدثة مستعينا بالخرائط 2 مستقيدا مما سبق للخبراء 
الفنيين العسكريين استنتاجة فى معارك سابقة تحاكى المعارك الدائرة وقى 
أماكنها الأمر الذى آلغفت الرأى العام الفاتا خاصا جعله يعجب سداد رآى 
الرافعى واتقانه للفن العسكرى والمران الفتى فيه قذاع صيته » واكتملت 
شهر ته ولكنه لم يلبث أن استدعى والاحكام العرفية ميسوطة على القطر 
الى المستشار الساخل الذى هدده بمسئكولية رأسه ورؤوس زملائه اذا 
هو انتقد ما سيحدث من الانقلاب أو اذا وقع أى حادث أما اذا هو دوج 
له وعمل على تدعيمه فله الحظوة وله ضمان المستقيل فأبى أمين فى 
كبرياء وعظمة أن يكون آداة خيانة لبلاده » ٠‏ 

وكانت مصر ‏ اسما - على الحياد » فى بداية الحرب . الى أن دخات 
بريطانيا الحرب ضد الانيا فيدأت حكومة مصر تنحاز فعلا فى © أغسطس 
سنة ١115‏ وعندما دخلت تركيا الحمرب ضد روسيا ‏ حليفة انجلترا ‏ فى 
أول نوفمبر سنة ١9١5‏ أعلن السير جون مكسويل قائ جيوش قوات 
الحلفاء فى مصر الأحكام العرفية فى " توقمير ٠‏ 

ووضع اأرقاية على الصحف كما أعلن فى © نوفميس بيانا فال فيه 
ان بريطانيا تحارب لغرضين وهما الدفاع عن حتوق دصر وحريتها النى 
كسبها محمد على فى ميان القتال واستمرار هذا القطر على التمتع باليسر 
والرخاء اللذين تمتع بهما مدة الاحتلال البريطانى فى ثلاثين سنة !! 

ولعلم بريطانيا بما للسلطان بصفته الدينية من الاحترام والاعتيار 
عند مسلمى القطر المصرى فقد أخنبت بريطانيا على عاتقها جميم أعماء 
هذه الحرب بدون أن تطلب من الشعب المضرى آية مساعدة . 


لكنها مقابل ذلك :نتظر من الأهالمى وتطلب اليهم الامتباع عن آى 
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عمل من شانه عرقلة حركات جيوشها الحربية آو آداء أى مساعدة لأعدائها 
وليحيى املك » ٠‏ : 

وكان واضسحا منذ ذلك الوقت والخديو .عباس حلمى الثا نى دی 
تركيا انه لن بعود الى دصر . وأن أحدا من أفراد أسرته سيحل مجله فى 
حكم البلاد ' 

وقد نشرت صحيفة الشعب فى ١915/1١/7‏ تحت عنوان البرنس 
حسين كامل حقيقة الواقع من سفر البرنس حسين كامل باشا . بغتة 
بدعوة من العاصمة ووصوله اليها عل قطار خاص هى ان الضرورة الهامة 
دعت لذلك وان دولته قابل عطوفة القائم مقام الخديوى حسين رشدى باشا 
مقابلة طويلة وقايل أيضا جتاب المستر شتيهام وأنه من الواضح أن أهمية 
عظمى تعلق على هذه المسألة ولكن جلية الأمر لم تعرف لأحد مطلقا فى 
هذا الموضوع » ٠‏ 

ونشرت الشعب فيما بعد ( ۱۹۱2/۱١/۲۲‏ ) تحت عنوان « مأدبة » 
أقام جناب قائد جيش الاحتلال مادية فى منزله امولة الأمير حسين كاعل 
باشا وقد حضرها جناب المستر شتيهام القائم بأعمال الوكالة البريطانية 
فى مصر ٠|‏ هاه 

وفى 4 دسمبر سنة ١91١5‏ أصدر وزير الخارجية المريطانية 
فرارا ياعلان الحماية البريطانية على مصر ٠‏ 

وبذلك زالت ‏ كما قال الييان ‏ سيادة تركيا على مصر ٠‏ 


وصدر فى اليوم نفسه بيان من وزير الخارجية البريطانية أيضا 
بعزل سمو عباس حلمى الثانى من منصب الديوية لاقدامه على الانضمام 
لأعداء الملك وقبول الأمير حسين كامل أكير الأمراء الموجودين من سلالة 
محمد على » هذا المتصب مع لقب سلطان مصر » 0 

وقى 8 دسمير » أعاد حسين رشدى باشا تشكيل وزارته بدون 

تغيير فى الأسماء وأعلن البريطانيون منحه وسام ميشيل وسان حورج »2 
فى اليوم التالى لتشكيل الوزارة ٠‏ 

وفى الاحتفال. يتنصيب ال اطان حسين ألقى أحمد مظلوم باشا 
رئيس الجمعية التشر يعية كلمة التهنئة وهى الكلمة التى كتبها سعد زغلول 
باشا وطلب مله أن بلقيها على مامیه لک يص سمح له أغطاء ٠‏ 

وألقم, مظلوم باشا الكلمة أمام سعد باشا ثلاث مرات ولكنه ‏ كما 
يقول سعد زغلو ل فى مذكراته الم بحسن تلاه تها أمام السلطان » خصوصا 
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فى العبارات الأخيرة منها فرأيت ‏ هكذا يقول سعد أن أضيع عن 
سوه الأثر بدعوة الأعضباء للدعاء بحياة مولانا السلطان ثلات مرات . 
یاشا کیا بلغنى » ٠‏ 

كانت الكلمة الموجهة لمقام عظمة السلطة « خامية بالتيانى الخالصة 
بمعر العزيزة على تشرفها باستواء ذاتكم الفخيمة على عرشها الرقيع » ٠‏ 

ورحيم السلطان الجديد بالنظام وأعلن ان أول آماله معقود بالجمعية 
التشريعية يعد أن أصبحت حركة من المداخلات والتأثيرات والمساعى 
الخنية ٠‏ 


وآن ثانى آماله أن تثق به بريطانيا كما هو يثق بها فتلقى عليه 
الحمل وتجعلة الموئل الوحيد وتأمنه عل مصالدها ومصالح المصر دبن مادام 
قد برهن فى ماضيه على اخلاصهة لها وسعيه فى النوذيق بين الصلحتين ٠‏ 

أما ثالث آماله فكان تمكنه من ترقية الاحداس الوطنى الحقيقى فى 


اما رئيس الوزراء ‏ حسين رشدى باشا ‏ فقد أعلن ترحيبه بالحماية 
وآن مصر اذا فرض ولم تكن حاصلة على مساعدة ومعونة انجلترا فان 
الواجب أن تفتش لها على دولة قوية وصديقة مثلها لتكون عونا لها ٠‏ 
وأعلن رغبته فى أن تكون لمصر حماية تعطى لانجلترا حق المراقبة المطلقة 
على القتال وحق المراقبة المالية أيضا » وفيما يتعلق بالجمعية التشريعية 
أعلن رئيس الوزراء ‏ على خلاف السلطان الجديد ‏ انه من الحكمة ألا يعطى 
لهذه الجمعية رأى قاطع الا فى المسائل التى لا علاقة لها بالأجانب كأمور 
الوقف والمحاكم الشرعية ٠‏ 

وكانت مشسكلة خطبة الجمعة والدعاء للسلطان حسين بدلا من 
الساطان العثمانى ٠‏ 


وعارض الشيخ محمد الأحمدى الظوادرى ٠‏ 


8 وکان وقتئذ شیخا لجاع الأحمدى. يطنطا الغاء الدعاء لسلطان 
تركيا وقال له رشدى باشا : ولكن لا معنى لآن تنادى بالنصر لمن يحاربنا 
قأنت تعلم أن تركيا الآن فى حرب مع انجلترا ونحن يجائب اتجلترا . 


وقال الشيخ الظواهری ‏ كما يقول فى مذكراته انى أعتقد ان 


۹% 


حذف الدعاء للخليفة من الخطب على المنابر سيهيج المسلدين ررآبى ان ندعو 
له بالتوفيق وليس بالنصر * 

وأعحب رئيسى الوزراء بالفكرة وصار الدعاء كما بلى : 

وان تسمل بعنايتك وتوفيقكه خايفة المسلمين ٠‏ وأن تحفظ بعين 
رعايتك سلطان مصر المعظم سين لأمل نصره الل » ٠‏ 

وقد عم السلطان حسين ب كما يقول ععيم الرحمن الرافعی فى 
کټا به « ثورة 8 هه الى السخاء فى ملح ربب الباشوية والمكوية 
لكثير من الأعيان والوجهاء والموظفين فكان لهذم الوسيلة أثرها فى تخفيف 
حدة السخط والعارضة . 


وأخذ الأعيان يتطلعون ب كعادتهم ‏ الى التحلى بهذه الرتب عن 
طلر یق الاخلاص للسلطان وللنظام القائم فاجتدابت الحكوحة ذلك ولاء 
طبقة الاعيان والمثقفين فى مختلف العواصم والمدبريات ٠‏ 


وصار الانقلاب أمرا مألؤفا بين الفئة التى تمثل أقوى عناصر اأجتمع 
قى البلاد ٠‏ 


ومن الوسائل التى اتخذتها المسكومة لتدعيم الانقلاب واجتذاب 
الخادمة التعظيم من شان الوزراء فى ظل الحماية واحاطتهم بمختاف المزايا 
والمظاحر لكى يزدادوا تعلقا بمناصبهم ويزداد الناس تهافتا عليها فمن 
ذلك اختصاصهم بالقاب ميزتهم عن حملة الرتب والألقاب كتلقيب الوزراء 
باأصحاب المعالى بعد ان كانوا أصحاب سعادة فقط ٠‏ 

وتلقيب رئيس الوزراء يصاحب دوالة بعد أن کان صاحب عطوفة ٠.‏ 

ودعى الرديف المصرى للخدمة العسكرية لأن قائد عموم القوة 
امبر يطانية ‏ بمصر قد طلب سن وزير الحربية ‏ اسماعيل سرى ‏ ٠ه‏ نجنيه 
تأائفة هن العمال متعودين على النظام العسكرى » مثل الذين يمكن اسول 
عم من أفراد رديش الجيش اأصرى »> ° 


وقد تحملت الحكومة المصرية نفقات الرديف وتكاليفه وتم تجنيد 
ها يقرب من ٠.٠.رءلاار!ا‏ عامل ولاح أطلق عليهم » فى الميدان -. فرقة 
العمال والطمالة ‏ وكان هؤلاء العمال والملاحون يعاملون محاملة المعتقلين 
يربطون بالحبال ويساقون كالأنعام ويقام عليهم المراس ويئقلون - كما 
يقول عبد الرحمن الرافعى . بالقطارات فى مركيات الحيوانات ويعاملون 
أسيرا معاملة ولا يعتى بصحتهم ولا يخذائهم وراحتهم ٠‏ 


TT 


ومات كثيرون منهم فى ميادين القتال أو فى صحراء سيناء والعريش 
أو فى العراق وفرنسا * 

واصيب كشر منهم بالأمراض والعاهات التى جعلتهم عاجزين عن 
العمسل 5 

ووصفت صحيفة « رائد العمال » المريطانية فى © ابردل نة ۱۹۱٩۹‏ 
كيف كان رجال الحكومة يدخلون القرية وينتظرون رجوع الفلاحين الى 
منازلهم فيحدقون بهم كالأنعام ٠٠‏ ويسوقونهم لتأدية الاعمال الحربية 
الجلد من الأعمال اليومية وكذلك سوء الغذاء ورداءة الكساء وقلة الغطاء 
فضلا عن عدم وجود الخيام حيث يلتحف هؤلاء المساكين السماء ويفترشون 
العراء جعل هؤلاء الآدميين فريسة الأمراض الوبائية كالتيفوس وغيرء 
وضاعف فى تأثير ذلك الجوع واليرد فكانوا يموتون كالذياب فى الصحراء 
وقد تضكم کشف شهداء الأمراض والموتى 4 * 

حتى المارشال ويفيل في كتابه « اللنيى فى مصر » أشار الى أشنم 
صور المعاملة التى كان يلقاها هؤلاء المواطنون فى القرى حيث كانت 
العدكومة المصرية تجند الناس رغم ارادتهم فى فرفة العمل ٠‏ 

وآخذت تستولى عل حيواناتهم ومحصو لاتهمع حتى كانت تؤول منهم 
أموالهم أحيانا باسم اكتتاب الصليب الأحمر وكما يحدث ‏ هكذا قال 
ويفيل - فى تلك الاضطهادات وقع العبء الأكبر على أكثر الئاس فقرا وأقلهم 
تصيرا . 

وبمكننا القول - دون عيالغة . أن جميع موارد مصر من الرحال 
والمهمات والمؤن والمواشى والحاصلات الزراعية والصناعية كانت كلها تحت 
تصرف السلطة العسكرية بلا مقابل ٠‏ 

وعندما احتكرته الحكومة اليريطانية ‏ مثلا ‏ محصول القطن جميعه 
بلغت خسارة مصر من جراء هذا الاحتكار ۳۲ مليونا من الجنيهات ٠‏ 

وقدہ ظلت أسرار خلع الجديو عياس حلمى الثانى واعلان المماية على 
مصر وما تبع ذلك من أحداث جسام مغلقة الى ان كانت وفاة اسماعيل 
أباطة باشا وتم نشر بعض مذكراته فرأى حسين رشدى باشا تصحيح 
موقفة من اعلان الحماية وخلع عباس حلمى ٠‏ 

ودخل مع أمين الرافعى فى مساجلة صحقية أزاحت الستار عن كثير 
من الأسرار السياسية 00 . 1 
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لتب امین الراقعى فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۷ بالأخبار ‏ يقول : 
رأينا دولة رشدى باشا بحاول الدفاع فى أحاديثه عن موقفه فى مسألتين 8 
الآولى : رأيه فى عودة الخدديو الى مصر والثانية اشتراكة فى اعلان الحماية ٠‏ 


آما عن المسالة الأولى فان بعضى الظروف المحيطة بها لا تزال غامضة 
کہا أن ما نشر عنها لا يزال ينقصه يعض البيانات لجاد ما فيها من 
غموض ۰ على انه قم استوقف نظرنا فيما نشره رشدى باشا نفسه صورة 
البرقية التى بعث بها الى وزارة خارجية انجلترا على اثر تقريرها منع 
الجديوى من دخول القطر المصرى فقد كتب اليها يقول : « ان هذا القرار 
من جانب الحكودة البريطانية يدعو الى أعظم الدهشة بل هو خطر حقيقى 
قان الدبو نظرا لما يلحقه من الذ.يم والاذلال ولخوفه على مستقيله يسهل 
اقناعه بالانحياز الى جانب الألمان فينتهز وكلاؤهم هنا الفرصة السانحة 
ويعماون على اثارة الخواطر وأحداث الاضطرابات والقلاقل من طريق استغلال 
ما هو مأثور فى المصريين من تعلقهم بالعرش فى حين أنه لو عاد الخديو الى 
مسر لزال كل خوف دن هذا القبيل لا سيما وأنه يكون حينئذ بين أيديكم 
فيعدز عن القيام بأية حركة ضارة» ٠‏ 

فهذه البرقية تفيد أن عودة الخديز الى مصر فى تلك الظروف كانت 
«جاب الننمعة للسياسة الانجليزية مادام «الخديو يكون حينئذ بين أيديهم» ٠:‏ 

بويد ذلك ما ورد فى هذكرات سعادة أحمد شفيق باشا التى نشرتها 
الأعرام الثراء ولم كذ بها دولة رشدى باشا فقد جاء فيها « سألت رشدى 
باشا همل ينوون خلم أفتدينا فقال انه سأل الانجليز عن ذلك فقالوا لاء ٠‏ 


وأكد عطوفته على شيتهام بان يرسل لانجلترا فكرة الفوائد التى 
يجنيها الانجليز من وجود آفندينا فقبل ٠‏ 


فهل كان رشدى باشا يعتقد قا ان فى عودة الخدميو الى مصر وفى 
وجوده « بين أيدى الانجليرز » مصاحة لانجلترا ° أم أنه کان يخاطب 
انجلترا بهذه الليحة سعيا وراء اقناعهم بالعدول عن المعارضة في عودة 
الخديوى الى مصر ؟ ذلك ما نترك الحواب عنه لرشدى باشا ٠‏ 


بقرت الآن النقطة ااثائية وهى اشتراك رشدى باشا فى اعلانالماية 
على مصر فققدم حاول دولته فى كثير من الظروف أن يداقم عن سياسته 
ويبرر دوقفه فلم يستطع الى ذلك سسبيلا ولم يسعهة أن يأتى بدليل مقنع 
فى هذا الصدد وها هر يلجأ آخيرا الى اعادة ما كان نشره فى حر يدة الأمالل 
قديما وقد عزا اشتراكه فى العمل مع الحماية الى سبيين لخصهما فيما يلى : 


نان 


أولا : كنت أخقى عل بلادى سيطرة أجنبية أشد وطأة من 
السيطرة الانجليزية ٠‏ 

وهنا ألفت نظركم الى انه فى ذلك الوقت لم يكن وجود لعصية امم 
صون الضعيف أمام القوى ولا لميادىء ولسنية فاز بها من هو اقل منا 
ولا للروح المصرية الجديدة ٠‏ 

ثانيا » ان الحكومة الانجليزية فى ذلك العهد كانت تتفم الى 
قسمين : فريق قوى يطمع فى الضم وفريق آخر يكتفى بالحماية غيما اذا 

وبما ان شبمس الميادىء « الولسنيه » لم دكن أشرقت بعد فى سماء 
الدنيا فكان يخشى اذ ذاك انه فى حالة انتصار الانجليز وحلفائهم ( وهو 
ما كنت أرجحه وقد تحقق فعلا ) أن تصدق الدول على الضم ان كان 
وقح a‏ 

شېذه حجج رشدی باشا التى يرانك بها أن رر" دها اشترا له فی 

العمل مع الحماية وهى حجج لا يؤخ بها ولا يمكن الاستناد اليها أمام 
٠حكمة‏ الوطن التى لا يقبل قانونها أى تفريط قى حقوق البلاد ولا آية 

ولو رجعنا الى ناريخ مصبر تی العيد الجديت لوجدئا أن الوررا الذين 
آضاعرا قوق اليلاد كانوا دائما يلتجئون الى مثل عذه الحجج : انهم كانوا 
«#ولون بلهحة واحدة اذا ما سألتهم عن سيب تسليمهم للاتجلين يما أرادوه: 
« لقد كان الانجليز يطلبون منا أكثر من ذلك ولكننا ما زلنا نقاوم ونناضل 
حتى حصلنا منهم على تخفيف طلياتهم ولو كنا استقلنا من مناصينا 
لوجدوا من غيرنا من يسلم لهم بكل ما يريدون فنحن ببقائتا فی مركزنا 
صنعنا أشم الضررين > ٠‏ 

بمثل هذه الحجج الضعيفة أضاع وزراؤنا كثيرا من حقوق الإلاد 
وضريوا عليها كثيرا من المظالم ٠‏ 

ومن الغريب أنهم كانوا مع ذلك يمتون على اليلاد بأنهم دفعوا عنها 
شرا أشد وطأة من الشر الذى نزل بها على أيديهم !! 

وهكذا يفعل رشدى باشا فى تير هره الاشتراك فى العمل مع الحماية 
تاسيا أو متناسيا أن موقفه ما كان يسمح له بان يضع يده فی يد الأجنبى 
وبعمل معه على حضم حقوق البلاد واذلالها بحجة أنه يمنع عنها ذلا أشد:' 
وطأة ٠‏ 


كلا 


ولقد شاهد كيف فعل الانجليز باليلاد فى عهد الحماية المسؤومة 
وكيف أعرضموا عنه هو نفسه بعد انتهاء الحرب عندما أخذوا ليانتهم 
دن ومس * 

وكيف أشاحوا عنه يوجوعهم حنى عندما تقدم لهم بانه يريد تنظيم 
الحمابة !! 

أن تراث الوطن ليس ملكا لنا وحدنا بل هو ملك للأجيال المستقبلة 
إيضا فلا يجوز ان نتصرف فيه تعبرفا يلحق به أى ضرر يحجة ان الضرر 
الذى سيصاب به على أيدينا خف من الضرر الذى يصحاب به عل 
أيدى غيرنا ۰ 

ولو كان كل فرد من ابناء الوطن يؤدى واجيه الوطنى دون ان ينظر 
لای اعتبار آخر لا أصابت مصر تلك التكبات المتتابعات ٠‏ 

لقد كان واجب رشدى باشا فى سنة +۱۹۱ ۰ أن يستقيل من 
ضيه ويرقشن الاشتراك فی العمل مع الحماية ويأبى معاونة الأجنيبى على 
ايك أغراضه الاستعمارية 5 

أما ما يقال عدا ذلك فانه لا يخفف من مسئولية رشدى باشا 
ولا يرقع التبعة عن كاهله لأن الاسحقلال لا يقيل تجزثة والحرية لا تعرف 
مساومة ٠‏ وكل حكم أجنبى ممقوت ٠‏ 


ولعل فى هذه الحوادث ما يصلح ان يكون عيرة للمستقبل فلا يعدم 
وزير على قبول أى مظهر من مظاهر حكم الأجنبى ولا يشسترك فى وضع 
الاغلال والقيود فى عنق أمته ووطته فان هذا الاشتراك هو الذى بمهد 
للمستعمر سبيل اذلال البلاد والتحكم فيها » ٠‏ 


ويكتب الرافعى فى ۱۹۲۷/۲/۱۹ متسائلاا عما بريده رشدى باشا 
من نشر تلك الصفحات الطودة هل يتوهم انها تشهد له بأنه خدم القضية 
المصرية وخدم استقلال اليلاد بعمله على اقامة الحبابة فى 'مصر ؟ ٠‏ ثم 
بقول : أما النين يدافءون عن رشدی باشا بأنه كان معذورا نظرا 
للقاروف التى كانت تحط بالبلاد واجو الذى كان يسود مصر والعالم 
بأسره قائهم ينسون أن الوطن لا يتسامح مع من يفرط فى حقوقه ولا مسيما 
اذا کان لهذا افرط مندوحة عن ارتكاب ذلك التفر بط 0 

ولو رجع المدافعون عن رشدى باشا الى أحاديثة القديمة لوجدوا أله 
لع يقبل المماية قى الضوء المنبعث من نيران المداقع والينادق وانما قبلها 
بانه كان بعتيرها أمئيته الكبرى بالنسبة لمر ولذلك طل يشاقع عنها 
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قبل وبعد اعلانها فيقول تارة « اننى اتمنى أن أحصل لبلادى على الحماية 
الانجليزية » ٠‏ 

برعم أخرى « أن انحلترا ستعطف عل مصر وشاهدو على ذلك 
ما فعلته مع أفريقيا الجنوبية وعلى ذلك تكون المماية خيرا عظيما لمصر » ٠‏ 

وبدعى حيئا د ان الحماية ستسمح لمصر باتماء زراعة قصب السكر 
وبائشاء معامل النسيج » * 

ويبرح تارة « يأن هذا التغيير ( اعلان الحساية ) عمو تحقيق لأمنيه 
كانت موجودة من زمان طويل وآن الدولة الوحيدة التى تملك من القوة 
ما تحمى به مصر وتضمن تقاليدها تحقيق أمنية مصر فى الاستقلال الداخل 
می بريطانيا العظمى > ٠‏ 

وكان يتدله هو الآخر فى الانجليز وصداقتهم ويقول يكل جرأة «ان 
أصدقاءنا الانجليز يشكرون لی خطتى ويحترهوننى » انهم قوم صادقون 
مخلصون وقد كنت معهم صادقا مخلصا » 3 
يران المدافع والبنادق ؟ ٠‏ 

وماذا صنع رشدى ياشا بعد آن احتجب الضوء المنبعث دن نيران 
المساقع والينادق ؟ ٠‏ 

ألم يكن مصرا على التمسك بالحماية ؟ ألم يعترف فى احدى استقالار. 

فى شهر ديسمبر ستة ۸٨۸‏ بعد انتهاء الحرب ان الانجليز « أبوا 
على آنا نفسى ‏ أن تسمع أقوالى فيما عساه أن يكون نظام الحماية ۾ ٠‏ 

فلماذا كان يريد أن ينظم الحماية بعد ان احتجب عن بصره ضوء 
نيران المدسافع والبنادق ؟ ١ ٠‏ : 

ألا فليعلم دولة رشدى باشا والمدافعون عنه أن صحيفته الخاصة 
باعلان الحماية على مصر والعمل معها ليست هن الصحف التى تحتمل أى 
دفاع فخير له أن يطويها ولا يتحدث عنها ٠‏ ونحن كمتنصفين نعترف له 
بها لتأبيه الوقد, عندما تالف وأراد السفر الى أوريا للمطالية باستقلال 
البلاد قشل هده الصحائف هى التى يجوز لدولة رشدى باشا أن بعلن 
عنها ويتكلم بها أما صحيفة الحماية فلها شان آخر ٠‏ 

وفى ۲۲ / ۱۹۲۷/۲ عاد الرافعى الى الحديث عن موقف رشدى باشا 
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قائلا : ان المننبع لمواقف رتدى باشا وتصبريحاته قبل ويعد اعلان الحماية 
يعتفد اعتقادا جازما أنه رجل متاثر بفكرة واحدة هى أن مصر لا تستطيع 
أن تحيا الا نحت حماية انجاترا وبمعونتها ٠‏ 

وانك لتجد هذه الفكرة ماثاة بارزة فى كل جملة من الجمل التى فاه 
بها فى ذلك العهد القديم فهو كان يسعى ويعمل لبسط الحماية على اليلاد 
باعتيارها أحسئ نظام يليق بمصر ٠‏ 


ولا جرم أن الرجل الذى يكون هذا شأنه » أى الذى -يرى أن آكبر 
آمنية يتمتع بها وطنه أن يكون مستعبدا للأجنبى المستعمر ويسعى فعلا 
فى تحقيق هذا الاستعباد لا يجوز ان يفاخر بعبلله بل عليه أن يدع هذا 
العمل جائيا ويطوى صحيفته طيا وبستغفر الله على ما قدمت يداه ٠‏ 

ان رشدى باشا لم يكن تحت تأثير أى اكراه مادى أو أدبى عند 
اشتراكه قى بسعل الحماية على مصر وما كان يتعرض لأى أذى لو أنه نفض 
يده من الاشتراك فى وضع الأغلال التى قيد الانجلين بها مصر ٠‏ ان رشدى 
باشا لم يكن مطالبا بآن يساعد الانجليز على تنفية, سياستهم الاستعماريه 
ولو قال لهم « انی لا أقبل أن تكون بلادى مستعيدة لاجنبى » لا آلحقوا 
به أى ضرر ` 

على أننا لو سلمنا جدلا بأن هذا العمل كان يعرضه للضرر والأذى لا 
كان عليه أن تردد فى القيام به لآن التضمحية فى سبيل الواجب الوطنى 
مفروضية على كل أفراد الشعب ولا سيما هن كان منهم فى مراكز الزعامة 
والمسثولية - 

لقد كان رشدى باشا مبتهجا مسرورا فخورا يما فعله من الاشتراك 
فى اعلان الحماية الأجنبية ٠‏ 

بل كان يضع تفسه موضع من شاد هذا البناء الجديد لمصر وما هو 
بئاء جدير يسكناما وانما هو قير تتردى فيه آمالها ٠‏ 


ألم يكن بعلن بكل جرأة قوله « لقد جعلنا لمصر عنوانا سياسيا جديدا 
خعلبتا الآن أن نحدد معنى هذا العنوان * 

على أننا اذا نظرنا الى المقيقة وجدنا ان الذى تغير هو الاعتبار 
القانونى لا الاعتيار الفعلى والا فمن هو الذى برى ان سط الحياية 
الانحليزية على مصر يشسبة حادثا من الوادت الثورية ٠‏ 


۱۹ 


ذلك ان الذى, تغير هو اد اثقا نو نى !! ° 
وهل الاعتبار القانونى لا شان له فی نظر رشدى ياشا رجل 
القانون ؟ أم ان له شآنا كيرا فى سياسة الدول ومصير 00 . 


3 أقرأ حجدربيث رشدى باشا مع مكاتب التيمس ذ ۷ سجر 
سد هذا المكانب يقول : أظهر لى صاحب الدولة رئيس ا 
باشسا الذى هو مصرى سروره العظيم بالتغيير الذى حدت في النظام 
السياسى صر وأعرب عن رآيه فى الحالة قاثلا ٠‏ فهل مما يفخر به رش دى 
باشا أن يسر سرورا عظيما باخضاع بلاده لحكم الأجنبى * 
' ويستشهد الزاقعى بأقوال سبق لرشدی باشا ان نشرها على لسانه 
فى جورنال دی كير ء حول اعترافه بأنه ليس فى الامكان تحقيق الأعنية 
فى الاستقلال الداخلى وآماله فى اعطاء الجمعية التشريعية رايا قاطعا فى 
المسائل المصرية المحضة التى لا تمس الأجانب كمسائل الوقف والمحاكم 
الشرعية ٠‏ 


وعقب الرائعى عل ما نشر من أحاديث رشدى ياشا ذائلا : هدم 
هي الآمانی التى كانت تدور فى خلا رشدى باشا وهى أمان لا يفخر 
بها وطنى يريد أن ينهض ببلاده ٠‏ واتما ھی أمان تهبطل بالبلاد الى دركات 
الاستصاد الأحتبى قحدير برشدى باشلا أن يطوى هذه الصحيفا" 3 لبس 
فيها ما برقع الرأس وشرف القدر ٠‏ 

لقہ كان رجال آخرون فى مثل مركز رشدى باشا فما ترددوا فى 
القيام بواجبهم الى النهاية ٠‏ 

ولعل دولته يذاكر كيف انتهت الحرب الألانية بالهزية وكيف 
اضطرت الحكومة الألمانية الى طلب الهدنة والتسليم وكيرف انتهز الحافاء 
ڏه الفرصة ليفرضوا عليها شروطا 'ثقيلة ٠‏ 

. وقد كأنت وزارة م شيدمان » هي التى قامت بمخابرة الخلفاء فى هذا 
الصدد فلما وجد الوفد الألمائى ان الشروط التى فرضت عل الانيا لا يمن 
قبولها أبى أن يوقعها ونصح للوزارة برفضها ٠‏ 

وقد عمدت الوزارة وقتئذ الى أن تعرف ميول الأحزاب التى تند 
اليها فوجدت من الأغلبية ميلا للقبول فلم تقبل ان تدارى هذه الأغلبية 
لأنها كانت تعثقد ان مغل هده ا مححقة بالوطن الألمانى فلم تتردد 
فى الاستقالة كسم لا د نشترك ؛ گے توقيع معراحيدة تعتقد غررما ولم تددار 
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خشف أى عذر كتهديد اللفاء بغزو البلاد أو بتشديد الحصار_البحرىق ٠‏ 

استقالت الوزارة الألمانية فى هذه الظروف تحت تأثير وجدانها .الذى 
آقنعها يأنها ترتكب جناية فى حق الوطن اذا هى قيلت الشروط الملاة 
عليها ٠‏ 

استقالت هذه الوزارة وتركت لغيرها قبول ذلك اذا شاء ٠‏ 

مذا ما يفعله من يقدر واجيه الوطنى فى. الظروف العصيبة ا'تى 
بجتازما الوطن أما أن الانسان يقبل ابقاع الخيرد بيلاده ٠‏ ثم يفاخر بأنه 
“كانت له بد فى ذلك العمل فهذا ما لم تسمعه الا من رشدى٠‏ باشا فسأل 
اله له الهداية )0 ° 

وفى :۲ مارس علق الرافعى على حديث نشرقه جريدة الآمرام 
لرشادى باسنا بداه بالاساره إلى نومه اررض لانت أمامه , وقل لمحدله : 
ولكنك تعلم بعضها وهو ردى على منركرة المستر يرونيت وأما الباقى 
قخطابان احدهما أرسلته الى السير رونالك جراهام احتج فيه على تغالل 
الانجليز فى طلب المساعدة منا وثانيهما موجه الى السير ونجت احتج فيه 
على تغاليهم فى طليتاهم الخاصة بالت.وين ٠‏ فهل صحيح أن رشدى باشا 
كان بحتج على الانجليز فى مثل هذه الشئون آم انه على النقيض من ذلك 
كان يتطوع ويغالى فى حساعدة الانجليز ؟ ٠‏ لا نريد أن نبنى على 
الاستنتاج وانما نكتفى بنشر شهادة الانجليز على رشدى باشا فى هذا 
الموضوع * : . 

فقد كتب القائم مقام المستشمار المالى مذكرة عن ميزانية عام 191/4 
المالية خصص فيها قسما للكلام عن نصيب مصر فى المرب قال فيه أن 
الوزراء المصريين « كانوا يقولون ثماما بوضع الادارة المصرية بمجموعها 
رهن تصرف الحيش وقد فعلوا فى الواقع أكثر من ذلك اذ وافقوا عن 
عام تام على أن بخصم قتا على الخزانة المصرية وبترخيص من المستشار 
المالى » المبالخ اللازمة لانقاذ تدابر تتعلق باللمرب بواسطة الوسائل المدنية 
كلما ظهر ان هذه الطريقة اسزع وأوفى تحت قيد هذه المبالغ فى حساب 
العهد على الحكومة البريطانية > ٠‏ 

الى أن قال « وأنا أعام من مصدر ثايت انهم بحثوا أكثر من مرة 
فى مسألة تحمل المصروقات المحكى عنها وبعد ما اسبتلمت أعمال المسيتشار 
الالى بمدة وجيزة طلب مئى رئيسن مجلس الوزراء ( رشدئ: باشا ) أن 
آقدم اليه كشفا بالميالغ المصروفة من هذا القبيل مع كشف. بالمصروفات 
التى يمسكن أن تطرة فى المستقبل فعرضم: الشف الطلوب على. مجلس 
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الوزراء فى جلسته المنعقدة فى ٩‏ مارس سنة 19118 وفهيه ان مجموع 
الميالخ الاتصرفة لغابة الا ديسمير سته ۱۹۱۷ تزيم على +٠2ر٠0٠هرآ‏ 
جنيه مصری مع تقدیر مصروفات تناهز ٠٠ر٠0٠0‏ جنيه يحتمل صرفها حتى 
آخر السنة الالية فوافق مجلس الوزراء من تلقاء نفسه وباجماع الآراء 
فى جلسته المذكورة المنعقدة برياسة عظمة السلطان على قرار يقضى بقبول 
نل مسئولية المبالخ المدكورة لغاية ٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ حنيه وذلك اعترافا 
بجميل بريطانيا العظمى التى حمت البلاد من خطر الغارات وطلب فى 
الوقت نفسة من وزارة الالية أن تسرج فى الميزانية الجديدة مبلغا آخر 
قدره ۰۰۰ر۰۰٥۰‏ جتيه للقيام بمصروفات من نوع التى تقدم ذكرها فى 
السنة القادمة ولا حاجة بى الى الاعراب عن شعورى الخاص ازاء هذه التقدمة 
المبذولة عن كرم وسخاء » ٠‏ 

هذه شهادة المستشار الالى الانجليزى فى المساعدة العظيمة الشأن 
التى قدمها رشدى باشا للانجليز « من تلقاء نفسه » و « اعترافا بجميل 
بريطانيا العظمى » فى حين أنه يعلم كما ورد فى مذكرة المستشار « انه 
عندما أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة على أثر دخول تركيا المرب أعلن 
القائد العام الذى كان «ومئذ فى مصر أن بريطانيا العظمى تتحمل دون 
سواها كل أعماء الحرب دون طلب مساعدة القطر المصرى »> * 

فهل رشدى باشا الذى يغالى فى مساعدة الانجليز الى هذا الحد 
الذى وصفه المستشار وسدد أمول البلاد بغار حساب 9 اعترافا بحميل 
فى طلب المساعدة منا » ٠‏ هل رشدى باشا الذى يتقدم من تلقاء نفسه 
و بغار طاب ويقوم هو وزملاوه « بوضع الادارة المصرية بمجموعها رهن 
تصرف اليش البريطانى » يزعم الآن أنه .كان يحنج على تغالى الانجليز 
فى طلباتهم الخاصة بالتموين ؟ * 

وكان من بين ما قاله أمين الرافعى فى معركته مع رشدى : 

على ان الشیء الذى لم يحاول رشدى باشا انكاره هو ما لمق الشعب 
خلال الحرب العالمية الأولى من اضطهاد سياسى اسوة بما لحقه من اضطهان 
اقتصادى ٠‏ لقد انتهزت بريطانيا فرصة اعلان الأحكام العرفية » فاستولت 
على الحزب الوطنى وناد به » ونادى المدارس العليا 2 والنقابات العمالية , 
وصادرت كل الأوراق والمستتدات ونفت كثيرا من القيادات الوطنية الى 
کنار من البلدان الأوربية » وخاصة مالطة الت یکانټ من لصب عدد كير 
منهم 'وامتلاته سجون القاهرة والاسكندرية والعريش بال معتقلين السياسيين. 
وانشنت سجؤن عديدة فى كثير من البلدان ° 2202 ْ 
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هذا وكان رصدى باشا قد أرسل الى الأستاذ أمين الرافعى رسالة 
قال فيها : 

« سيدى مدير الاخيار : آثرتم ما طواه الماضى لمجرد قصد الاساءة 
الى احاديث قديمة صدرت مني فى بعض الجرائد ومع فرض انى راجعت 
هذه الأحاديث قبل نشرها وانه لم يحتس فيها بعض الاضافات قانها انما 
كانت من مستلزمات الخعلة السياسية التى كنت رسمتها لنفسى لمصلحة 
البلاد فاننى كنت أعتقد ان مصلحة «صر تقضى بأن تتجنب البلاد كل 
عدوان للانجليز بل ان تقدم عل مساعدتهم ` 

وتعلمون أنتم حق العلم ان الذى دفعنى الى هذه التصريحات هو 
تلك الخطة السياسية » تعلمون ذلك لأننى سيق أن نشرت تفاصيل الأمر 
فى ال جراد » جسن ومفياه أن يوجد فى البلاد حزب متطرف ولكن التطرف 
السياسى لم يخلق يا سيدى لهسم الرجال الذين يعول عليهم فى خدمة 
البلاد ° 

فهل مصر غنية يهؤلاء الرجال الى درجة تجعل شغلكم الشاغل هدم 
أمثالى مهما قل فى الماضى مقدار نصيبى فى خسمة البلاد ومهما قل فى 
المستقبل الأمل فيه ؟ 

فان كنتم تعتقدون حقا ان مصلحة البلاد تقضى بهدمى فأريحوا 
أنفسكم من هذا العناء فان الموت كفيل بتخليصكم منى قريبا أما عن الثلاثة 
الملايين التى قدمتها للانجليز رغم معارضتهم فانى آخذ على نفسي بكل 
ارتياح مسئولية ذلك آمام التاريخ 6 ° 

ويرد الرافعى على خطاب رشدى باشا يقوله : ونحن نقول لدولة 
رشدى باشا انه أخطاً فهم ما نقصده من الرد عليه فلا نحن نرمى الى 
الاساءة اليه كما أن من أبعد ما یسور بخلدنا أن نهدمه أو نهدم غیره 
وائما الأمر أهوث دن ذلك كتير م 


لقد نزل رشدى باشا الى ميدان المساجلة والبحث ونشر ما انطوى 
من صحف التاريخ فهل يظن دولته أن موقفه هذا لا ستلزم أخذا وردا 
ولا يستتبع مناقشة وتمحيصا ؟ أم يريد دولته ان يقف الكتاب مكتوفى 
الأيدى حیال ما ینشره ولو كانت هئاة نقط تستوحب ردا أو تتطلب انشضاحا؟ 

ثم يقول الرافعى بقيت فكرة الهدم التى ينسبها الينا رشدى باشا 
ونحن سال الله أن يغفر له ما رمانا به قى هذا الصدد فانتا لا تبغى 
هدم أحد والما تبغر تقرير الحقيقة . ١‏ الانتقاد شىء والهدم شىء آخر 


if 


ب دولة الياشا 2 وتقرير الحقائق وحرية مناقشضة الآراء أدرانث لا يحملان 
على أى محمل سبىء ˆ 
5 أما الموت الذى تحدث عنه دولة رشدى باشا قلم يكن لذكره محل 
فى مثل هذه المناقشة ونحن جميعا عام الموت سواء . 

وغتى عن الييان اننا مهما اختلفنا مع دولة رشدى باشا فى الأراء 
أى فى تقرير الحقائق فان ذلك لا يمنعنا مطلقا من أن -ندعو له بالصحة 
والعافية وطول البقاء ٠‏ 

اننا لا نعرف فى خلافنا السياسى مع اى انسان عداء شسخصصيا 
ولا نشمر أى حقد لاحد وانما نحن نكتب عن الفكره مجردة عن شخصية 
أصحابها ٠‏ 

ولانبغى سوى الوصول الى الحقيقة التى نرجو أن نوفق لخدمتها ٠‏ 

والله على ما نقول شهيم » ٠‏ 

وننتقل بعد الحديث عن تلك المعركة الكلامية الخفيفة التى دارت 
بين حسين رشدى باشا رئيس مجلس الوزراء المصرى اثتاه الحرب 
العالمية الثانية وبين أمين الرافعى حول بعض الاسرار الخاصة باعلان 
الحماية البريطانية على مصر ٠‏ 

ننتقل الى الآثر الذى أحدثه اعلان أمين الرافعى لجريدة الشعب 
ذلك الاجراء الذى وصفه د٠ء‏ عبد العزيز رفاعى فى کتابه ثورة مصر 
69 باآنه آول احتجاج مصرى على الحماية البريطانية فقد حاولت 
سلطات الاستعمار البريطانى وحاول السلطان حسين أن تصدر الشعب 
من جايك بعد اغلاقها فليا رفض أمين الرائعى تقرر اعتقاأله وشقيقه 
عبد الرحمن الرافعى ويروى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك قصة هذا 
الاعتتال بقوله 

كان اعتقالى بالمنصورة دوم 1۷ اغسطس سنة 6 وفى نفس 
اليوم اعتقل لفيف من أهل المتصورة ممن عرقوا بميولهم الوطنية ٠‏ 

ورحلونا معتقلن الى القاهرة حيث أودعونا سحن الاستثئناف بياب 


الخلق ٠‏ 
وهناك التقيت بأخى أمين وبفوج آخر من الوطنيين اعتقلوهم عصر 
يوم اعتقالنا e‏ 


وكان نظام الاغتقال سجن الاستثناف أن تخضص كل غرفة من 
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الغرف الانفرادية لاثنين من المعتقلين وقد استقيلنا موظفو السجر 
وعماله بالاحترام والتقدير لانهم عرفونا وعرقوا أسياب اعتقالنا ٠‏ 

وفى ۲۰ أغسطس جاءنا الفرج لا ياطلاق سراحنا يل بنقلنا الى 
معتقل اعدوه لنا يدرب الجماميز فى مينى مخازن وزارة المعارف ذلك 
آن اعتتالنا فى سجن اعد لاستقبال المحكوم عليهم أو المنتظر أن يحكم 
عليهم فى الجرائم قد قوبل بالسخط والاستنكار ٠‏ 

وسمح لنا فى السجن الجديد إن نختار من الغرف الصسغيرة 
والمتوسطة ما نشاء وآن يختار كل منا زملاءه قاخترت مع أخى أمين 
غرفة واحدة كان بابها مفتوحا فى كل وقت ٠‏ 

وفى شهر سسيتمير سنة 6 نقلونا الى معتقل آخر أعدوه لنا 
فى بلدة « طرة » بجوار ليمان طره المشهور * 

ويبدو أن سيب تقلتا الى هذا المعتقل الجديد ان السلطة العسكرية 
رأته آبعد عن انطار الناس وعن الزيارات العائلية من معتقل درب 
الجماميز وريما كان من أسياب هذا النقل ضا ان معتعل درب الحماميز 
ضاق بمن فيه اذ زاد علينا بعض طلبة الحقوق الذين اتهموأ بتحريض 
زملاء لهم على الاضراب يوم « زيارة السلطان حسين كامل لمدرستهم » ٠‏ 

وقد استطعت -. بعد جهد ‏ العثور على اصول بعض الخطايات 
التى أرسلها أمين الرافعى من سجنه فى طره الى رئيس الوزراء والى 
حكمدار العاصمة راجيا فيها احالته الى المحاكمة اذا كانت ثمة تهمة يمكن 
أن توجه اليه ٠‏ 


كتب الى حكمدار العاصمة يقول : اكتب هذا الخطاب وقد مضى 
على فى الاعتقال اكثر من ۰ يوما دون ان اسأل سؤالا ولقد رفعت 
الكتب تلو الكتب طالبا التحقيق معى واحالتى عل أية محكمة لتفصل فى 
أمرى إذا كانت هناك تهمة ضدى فكنتم ترفضون ارسالها الي حضرة 
صاحب الدولة رئيس الوزراء ٠‏ ٍ 

وائ اقتصر فى خطاب هذا على بيان ما نلاقيه فى طره من المعاملة 
الشديدة القاسية فان الحياة هنا أصبحت لا تطاق بای حال فالجو ردى* 
والرياح تحمل الا من الاترية ما ,تاب العيون والماء لا يصلح لشىء من 
ضرورات الحياة ٠‏ سي 5 

والروائح الكريهة تنبعث من' المراحيغن الموض وعة على طريقة 
تخالف القواغد الضحية وفوق كل هذا فان الليل لا يكاد يرجي سدوله 


آمين الرافعی _ ٠٤١‏ 


حتى نصيح فى ظلام حالك فاذا أردنا ان نغادر الخيمة الى الخارج او الى 
خينة أخرى عثرات أقدامنا فى خيالها آو أوتادها ٠‏ 

وقصارى القول أن صحتنا ات مهددة يخطر كيسير اذا طال 
إعتقالنا فى طرة أكثر مما فات ٠‏ 

ولا جرم ان المعيشة التى نعيشها هنا ليست الا معيشة الأشقياء 

المجرمين الذين فصل القضاء فى أمرهم ٠‏ 

وانى لا أظن أن الحكومة تريد معاملتنا نحن الابرياء بمثل ذلك »> ٠‏ 
ورينهى أمين الرافعى خطابه الرقيق بقوله : من أجل هذا آتشرف يعرض 
كتابى راجيا الافراج عنى أو على الأقل تخفيف ويلات هذه المعيشة 
المنكرة حتى لا يضاف الى العذاب الناشىء عن الاعتقال بغير سبب 
عذاب آخر هو تهديد صحتى للخطر ٠‏ وتفضلوا ٠‏ 


وكتب الرافعى فى 5ه أكتوس خطابا آخر الى صاحب السعادة 
جكمدار العاصمة » جاء فيه : أكملت اليوم شهرين فى الاعتقال متتقلا 
ما بين سجن الاستئتاف ودرب الجماميز وطرة 5 

وكانت كل خطاباتى التى سمحتم لی يكتايتها فى اثناء هذه المدة 
مقصورة على المطالية بمعرفة السبب الذى دعا لهذا الاعتقال الطويل ٠‏ 

ولكني لم أوفق لمعرفة ذلك ولم أسأل سؤالا واحدا من يوم القبض 
على مع انه اذا كانت هناك شيه تهمة موجهة نحوى فما كان أسهل على 
الحكومة من ايقافى عليها فى خلال هذين الشسهرين الطويلين ٠‏ 

- لقد وقعت أخيرا جريمة شنيعة هى جريمة الاعتداء على أحد الوزراء 
فكانت ثمانية وعشرون بوما كافية للتحقيق فيها بواسطة السلطة المدنية 
فالسلطة العسكرية فالمحاكمة فالتئفيذ ٠»‏ 

فهل التحقيق مع البرىء يتطلب زمنا أطول من الذى تقتضيه 
محاكمة المجرم الأثيم ؟ » ٠‏ 


وينهى الرافعى خطايه الى حكمدار العاصمة قائلا : اقترب 
عيد الأضحى قهل تريد الحكومة أن نقضى العيدين فى الاعتقال يعيدين 
عن أبنائنا وآقاربتا دون أن تعرض لتا تهمة تتطلب شيئا عن هته 
المعاملة ٠-٠‏ اللهم ان العدالة تقتضى بالافراج عثى بعد أن تبين للحكومة 
فى هذين الشهرين انه لا اثم ولا وزر لا قى سابق حياتى ولا فى 
حاضرها وليكن اقتراب العيد » أنسب فرصة للافراج عن الأبرياء ٠‏ 
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ويكتب الراقعى فى ۲١‏ سيتمبو سنة 191160 الى رئيس الحكومة 
قائلا : رفض سعادة الحكمدار ارسال خطابى التانى الى دولتكم أآيضا 
ولف ابي اننا خرينا طن نمق المكوى. بارغا الى سيك أن اک 
عليه بالاعدام يستطيع ان يكتب عريضة لرئيس الحكومة دون أن يمنع 
أحد وصولها اليه فهل اصبح الايرياء الآن اكير جرما من المحكوم عليهم 
بالموت : يا دولة الرئيس : شلكونا طول اعتقالنا وعدم التحقيق معنا 
فكان جواب الحكومة نقلنا يطريقة مخزية الى طرة » حيث تعيش فى 
حالة سيئة ما كانت تخطر على العقول ويكفى آن أقول لدولتكم -ان الماء 
الموجود هنا وهو أكير ضروريات الحياة مس يعمى ابصار من يغسلؤن 
به وجوسهم ويحجلب الأمراض الفتاكة من بتربونه فهل يراد بنا غير 
الاعتقال ؟ انی أؤكد لكم يا دولة الرئيس انكم لو تفضلتم بال مضور 
الى هنا للوقوف على طريقة تعيشنا فى الخيسام وخارجها التألم ضمي ركم 
ألما شديدا كيفما كانت درجة بغضكم لنا مع انی لا أعرف سيبا يدعو 
الى سرخطكم علينا نحن الايرياء ال ع لرا و تهحة 
الينا بالرغم من الحاحنا عليها ٠‏ 

وانى آترك جانبا الكلام عن الوسط الذى أوجدونا معه والذى 
ساف المرء ء الا شتراك معه فى حياة واحدة تهذا الموضوع يقتفضى كلاما 
RE E E E E ET‏ 
والتى يرفضون ارسالها الى دولتكم بعد ذلك ٠‏ 

والخلاصة أننا لم تصسيح فى دار اعتقال . يل أصيحنا فى دار 
تعذيب وتنكيل ولا أظنكم تقصدون بنا ذلك لا سيما انه ليس هناك 
جرم يستحق عليه شيئا عما نرى ٠‏ 

وانى أختم خطابى طاليا التحقيق والاحالة على آية محكمة ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 2١‏ 

ويكتب الرافعى الى حسين رشدى ياشا رئيس الوزراء خطايا 
آخر يقول فيه : « كتبت لدولتكم خطابا بتاريخ 5 الجاري قجساءنى 
الرد من سعادة الحكمدار انه رقض ارساله الى دولتکم فيادرت بكتابة 
عذا الخطاب الثانى: لأشرح فيه الظروف التى القى القيض فيها على ٠‏ 
نعم ان هذا الشرح يؤلمنى ذكره ولكنى لا أدرى مندوحة من ايقافه 
دولتكم عليه فأقول : فن نوم ۲۷ يونية حضر شقيقى المرحوم ابراهيم 
أفندى الرافعى المهندس الى القاهرة مريضا بالحمى التيفودية ليعسالج 
فى متزلى فلبثت بجانب سرير مرضه لا أفكر الا فيه ولا أشتغل بغير 
العناية به ٠‏ 
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وقد انقضى سُهرا يونيه ويوليه وانا على عذه الحالة التى لا أرى 
حاجة للتوسع فى بيانها حتى اذا كان اليوم العام والعشرون من شهر 
وليو قصف الوت غصنن شبابه الغض فخيم الحزن على العائلة 
بأسرها ٠‏ 

وينما نحن فى وسط هذا البحر اللجى من الهموم واذا بالحكومة 
بض على وعلى شقيقى الثانى بعد الوفاة بأسبوع ٠‏ 

ولقد تبادر الى ذهتى يوم القيض أن هتاك حادثا جليلا حمل 
الحكومة على عدم مراعاة تلك الظروف المحزنة وان هذا الحادث الخطير 
يستدعى سرعة القبض ٠‏ 

وتوقعت يطبيعة الحال ان السرعة فى القبض فى هذه الظروف 
تستتيع السرعة فى التحقيق ٠‏ 

ولكن النتيجة المعقولة المترتبة على تلك المقدمات لم تقع اذ مضى 
'لآن نحو الأربعين يوما دون أن أسأل سؤالا أو أعرف لى تهمة ٠٠‏ أو 
أقف على الأسباب التى دعت الحكومة معاملتى هذه المعاملة الاستثنائية . 


هذه هی الظروف التى قبض فيها على وعلى شفيقى أترك لدولتکم 
نقديرها ٠‏ يا دولة الوزير اذا اتهم شخص بالقتل . وحمو أكير الجرائم ‏ 
تان شهرا واحدا يكفى فى أغلب الاحوال لأن رسأل ويحقق معه ويحال 
على المحاكمة » يصدر الحكم يشآنه قاما براءة واما ادانة ٠‏ 


أما آنا ذلك الشخص البرىء الذى ضمن له دولة رئيس الوزراء 
انه لا يصييه أذى ما دام على رأس الوزارة والذى صرح سعادة النائب 
العمومى فى محضر التحقيق الرسمى انه لم يعمل عملا ما ضد الحكومة 
- كما بينت ذلك فى جوايى السابق ‏ أقول ان ذلك الشخص يترك 
نسيا منسيا أربعين يوما دون أن يعرف على الأقل التهسة الموجهة 
إليه ٠٠‏ فهل ترضون يا دولة الرئيس أن يعامل البرىء الذى تضمتون 
معاملة أبشع من التى يعامل بها المتهم القتل ٠‏ 


من أجل ذلك أكرر ما طلبته فى جوابى السايق من انه اذا كانت 
شبه تهمة موجهة ضدى فليحقق معى ولأحل على آية محاكمة ترونها 
واذا وقع المستحيل وأصدرت المحكمة حكمها يادانتى واعتقلت بناء على 
حكمها فاننى أكون أقل ألا مما آنا عليه الآن » سجن بغير حكم » ومعتقل 
بغير تهمة أعرفها ولمدة لا آعلمها » ٠‏ 


وريما کان من آم الأسباب التى دفعت الرافعى الى الالحاح فى 


الطالبة بالتحقيق معه أو الافراج عنه أن هذا الذى حدث له كان أول 
حتكاك مم قوات الاحتلال فى أيام الأحكام العرفية ٠‏ 

لقد كان كرجل قانون يعتقد فى سيادة القانون غير ان القانون 
لم يكن له سيادة ب أى سيادة - فى ذلك الوقت الذى أصبح قيه الرأى 
الأول والآخير للقوة ولا شىء غير القوة * 

على ان قسوة الظروف التى ألمت بأمين الرافعى فى المعتقل لم تنسه 
ان يشوم فى حدود استطاعتة > بمجاملة أصدقاثه ومعارقة : 

وقد حصلت على صورة من خطاب أرسله أمين الرافعى من معتقله 
فى طره فی ٩‏ يتاير سنة ١911‏ بعزی قيه ابراهيم باشا سعيد وقد جاء 
فى الخطاب : قر أت الآن ذلك التبا المحزن الذى آلم نفسى وأدمى فؤادى 
والله ان المرء تنتابه المكاره على اختلافها واللصائب بأنواعها فيهون عليه 
سض الشىء الا مصاب ال موت الذى لا يجد له دواء ٠‏ 

وأى داء يعيد للوالد قلذة كبده والى صديق صديقه وأخام ٠‏ 


بيد أن الانسان لا يجد بدا من الرجوع الى الله عز وجل عندما 
تنزل به مشل تلك الكارثة عسى أن يفرغ الله عليه صسيرا يؤجر عليه 
و ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع > ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين » ولا حرم اذا ذكر ان لكل أجل كتابا إطمأن 
قلبه وعلم ان شيخ المعرة لم يخطىء بقوله : 1 
أحسن بالواجد من وجده 

صر يعيد النار فى زندم 

وانى اذا كنت أعزيكم فى فلذة كبدكم فانی أعزى نفسى فى صدايق 
كان مغلا نادرا فى طيب الخلق وحسن المعاشرة وسمو النفس »> ٠‏ 

وبعد أن يبقى الراقعى وشقيقه عبد الرحمن فى طرة الى فبراير 
سنة 1911 يتم نقلهما الى معتقل آخر بالجيزة فى مبنى سجن مهجود 
كان يعرف بالسجن الأسود ٠‏ 

وقد تحول بعد ذلك الى عدة ميان حكومية فى أول شارع الهرم 
بالقرب من كوبرى عباس * 

و ومكثنا به كما يقول عبد الرحمن الرافعى ‏ الى أن أفرج عنا يوم 
۷ يونية سنة 1١9317‏ آی مكثنا معتقلين عشرة أشهر * 

وكان الافراج عنى مع آخى أمين بك وعبد الله يك طلعت فى يوم 
واحك * 
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, وقد ذهبوا ينا نحن الثلاثة الى الاسكندرية حيث أعدوا لنا عدة 
زيارات اقتر نت باطلاق سراحنا ققابلئا حسين رشدى باشا رئيس 
الوزارة فى منزله بالرمل بمحطة كارلتون ) محطة رشدى باشا ) . 


م ذهبنا الى سراق رأس التي حيث قايلنا المغفور له السلطان 
حسین وقد استقبلنا بعطف وحفاوة والتفت فى ختام حدابثة معنا 
الى أخى أمين وقال له : طلع الغازنه بدا أمين بك » ووعلم بالمساعدة 
المالية لاصدار الغازيته ( والغازيته تعنى الصحيفة ) على أن آمينا رحمه 
اله لم يفكر فى اعادة صحيفة الشعب طيلة مدة الحرب » 5 


.وقى الفترة التى اعقيت خروجه ‏ كما قزل أحمد وفيق فى بحث 
له عن أمين الرافعى ‏ من الاعتقال وعقد الهدنه عمل فى المحاماة سمنة 
لكنه رأى نفسه بحاجة إلى الراحة من آلام الاعتقال والاستشفاء من 
مرض التشنج العصبى ٠‏ الذى كان بصرعه فى الطريق العام كما كان 
ينتابه فى اكتر المواقف الحاسمة فى حياته الدراسية والامتحانات 
المدرسية فحال ذلك دون اتمامه بعض الامتحانات فى مواعيدها » فكف 
عن المحاماة استردادا لقوته وعافيته واستعدادا لجهاده عميق شعر بدنو 
اثقاء حمله الياهظ على كاهله > ٠‏ 


ويذلت محاولات عديدة اخرى لاصدار صحيقة الشعب من جديد . 
وكان آمين الرافعى دائم الرفض فيدلت محاولات أخرى مع عبد الله بك 
طلعت أحد أصحاب امتياز الشعب ونشرت الأهرام كنوع من الضغطظ ‏ 
تی ٠١‏ يوليو ۱۹۱۸ - تحت عنوان : طلب تجديد الشعب « اتصل 
ينا أن عبد الله بك والدين كانوا يصدرون معه جريدة الشعب المعروقة 
التمسوا. منذ يومين من وزارة الداخلية أن تأذن لهم فى تجديد نشر 
الشعب & *° 
وفى ۲١‏ يوليو نشرت الآهرام « أيلغنا حضرة الكاتب الفاضل أمين بك 
الراقعى انه لا ينوى العودة الى الاشتغال يالصحافة ٠٠‏ وانه عازم عل 
الانقطاع الى المحاماة قنتمنى لحضرتة النجاح » ٠‏ 


وفى ۲۲ يوليو نشرت الأهرام - ولكن على لسان عبد الله بك 
طلعت ‏ انه لم يقدم طليا الى وزارة الداخلية ولكن صاحب امتيازما 
محمود عثمان أفندى هو الذى قدم ذلك الطلب وحده متقردا ٠‏ وعاد 
الأعرام الى الموضوع: بعد .ذلك فنشر بيانا لمحمود أفندى عثمان' يكذب 
فيه ما قاله عبد الله طلعت من انه طلب الى الدرخلية الاذن له ياصدار 
الشعب ٠‏ 
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كما بذلت محاولات عديدة لاخراج أمين الرافعى من مصر لاصدار 
الشعب فى الخارج ٠‏ 

وقد جاء الحديث عن هذه المحاولة في المد ترات الخطية لنزعيم 
الوطنى محمد قريك ٠‏ 

على أن الرافعى . وان انقطع عن العمل بالصحافة تماما ولم يعد 
يحمل بالمحاماة بعد الافراج عنه قليلا او تتيرا » الا آنه شغل وقته 
بالدراسة والبحث . وكتابة بعض المذكرات السياسية التى تهم الرأى 
العام في مصير كما تهم الراى العام فى الخارج ٠‏ اذ كان الرافعى على 
فة تامة بان الحرب العالمية الآولى لن تطول أكثر مما طالت وان الألمان 
وحلقاءهم قد از نهكتهمع الحرب ولايد لهم من الاستسلام 0 

ولهذا فقد انفق الرافعى . كل وقته وجهده لوضع مذكرات 
مسنفيضة عن القضية المصرية تصلح لا يعد الحربه ٠‏ 

ولم يكتف الرافعى يكتاية هذه المذكرات باللغة العربية بل 
ترجمها الى اللغة الفرنسية وأعدها حتى فيل أن تعلن الهدنة كمسا 
اشترك الرافعى فى عدد من الاجتماعات السياسية التى تمت فى صيف 
عام 154 ۰ء والتى كانت تبحث مصير مصر بعد الحرب العالمية الأول ٠‏ 


ولم يكن أحد يتوقع آن تنشب فى مصر ثورة عارمة فى مارس 
9 ثورة بكون أمين الرافعى أحد دعاماتها القوبة ٠‏ 
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أمين الرافعى وثورة ١5169‏ 


فى ١١‏ لوفميبر سنة ١918‏ عقدت الهدنة بين الانيا والحلفاء 
وانتهت الحرب ٠‏ 

وكان سعد زغلول قد طلب من العتمد اليريطانى تحديد موعد 
للقايلته واثنين من أعضاء الجمعية التشريعية وجاءه الرد بتحديد يوم 


وذهب سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعرادى لمقابلة 
السير ريجتالد الذى فاجأهم بقوله : ان المصريين فى الحقيقة لا ينظرون 
للعواقب البعيدة وأن المصريين ليس لهم رأى عام دعيك النظر ورد سعد 
بقوله لا استطيع الموافقة على ذلك فاننى ان وافقت أتكرت صغتى فانى 
منتخب فى الجمعية التشريعية عن قسمين من أقسام القاهرة » وكان 
انتخايى بمحض ارادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد كتشف فى 
انتخابى وكذلك الأمر مم زميق على شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى 
نك ۾ ٠‏ 


وقال السير ونجت : انه قبل الحرب كثيرا ما حصل من الحركات 
والكتابات من محمد فريد وأمثاله من الحزب الوطنى وكان ذلك يلا 
تعقل ولا روية . فأضرت مصر ولم تنفعها فما هى أغراض المريين ؟ 
وقال على شعراوى ‏ وكان أكثرهم جرأة ‏ اننا نريد أن نكون أصدقاء. 
للانجليز صداقة الحر للحر » لا العبد للحر , واستغرب ونجت قائلا : 
« اذن أنتم تطلبون الاستقلال » ٠‏ 


وقال سعد : ونحن له أهل وماذا ينقصنا ليكون لنا الاإستقلال 
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کباقی الأمم المستقلة » فقال السير ونجت : ولكن الطفل اذا أعطى من 
الغذاء أزيد مما يلزم تخم » * 

فقال عبد العزيز فهمى : نحن نطلب الاستقلال التام وقد ذكرنم 
جنايكم ان الحزب الوطنى اتى من الحركات والكتابات بما اسر ولم يقد 
فأفول لجنابكم ان الحزب الوطنى كان يطلب الاستقلال ٠‏ 

ويقول السير ونجت : قد كانت مصر عبدا لتركيا أفتكون أحط 
منها لو كانت عيدا لانجلترا ويقول : شعراوى باشا : قد اكون عيدا 
لرجل من الجعليين وقد آلون عبدا للسير ونجت الذى لا مناسية بينه 
وبين الرجل الجعلى ومع ذلك لا تسرنى كلتا الحالتين لأن القيود لا أرضاها 
ولا تحب نفسى ٠‏ أن تبقی تحت ذلها ء ونحن كما قدمنا نريد أن تكون 
أصدقاء لانجلترا صداقة الآأحرار لا صداقة العبيد ٠‏ 

وعندما' يقول السير ونجت : ولكن مركز مصر حربيا وجغرافيا 
يجعلها عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عنيها وقد تكون غير انجلترا ٠‏ 

وقول سعد بن وريما كانت هذه النقطة أخطر نقاط الحديث اذ 

ء فيها لآأول مرة الكلام. عبر الححالف العسكرى ب متى ساعدتب! 
E‏ اك نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين 
أى دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة انجلترا فنعطيها ضمانة فى 
طريقها للهنند وهى قنساة السويس بأن تجعل. لها دون غيرها.من حق 
احتلالتا عند الاقتضاء : بل تحالقها على غيرها ونقدم لها عند الاقتضاء 
ما تستلزمه المحالفة من جتود + ويقول سعد أيضا : يتكلمون عن ونجت 
ولا الأمر فئ انجلترا « ولا نلتجىء هنا لسواك ولا فى الخارج لغير رجال 
الدولة الانجليزية ونطلب منك بصفتك عارقا لمصر , مطلعا على أحوالها 
أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب ٠‏ 


وينهى السير ونجت المحادثة راحيا اعتبارها محادثة غير رسميه 
بل بصفة جبية لأنه لا يعرف شيئا عن أفكار الحكومة البريطانية فى 
هذا الصدد ٠‏ 

وكان السير و نحت قد سال سعدا وشعراوى وعبد العزيز فهمى 
عن الصفة التى يتحدثون بها اليه" 8 

وكان هذا السؤال سببا فى البحث عن صيغة يتكون بها الوفد 
الذى يطالب باستقلال البلاد ٠‏ 

وكان سعد قد بدأ يشنكل وفدا وكأن الحرّب الوطنى بدوره قد 
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بدأ يشكل وفدا آخر وكان الأمير عمر طوسون . بدوره قد راح جو .الآخر 
يعمل على تشكيل وفد جديد 2 أو وفد يضم الوفود التى كان بجری 
تشكيلها : وبعد أسبوع من مقابلة الزعماء الثلائة للسير ونجت . انتهى 
أمين الرافعى من اعداد مذكرة سياسية عن القضية المصعرية ٠٠‏ طبئها 
بعد ترجمتها الى اللغة الفرنسسية وقدمها الى معتمدى الدول .الأجنبية 
فى مصر لابلاغها الى رؤساء دولهم ٠‏ وللرئيس الأمريكى ويلسون وغسيزه 
من رؤساء الدول المشتركة فى مؤتمن الصلح ٠‏ 

وينشر آمين الرافعى ذه المذكرة ‏ باللغة العربية سا قى مصر . 
ويحرصس على أن تكون بين أيدى المشتغلين بالقضية الوطنية > والشباب. 
باعتيارها مرجعا هاما من مراجم القضية المصرية الوطنية ٠‏ 

وهذه المذكرة ‏ كما يقول عبد الرحمن*الرافعى أول.مذكرة 
سياسية وضعت بشآن القضية المصرية عقب الهدنة. وكانت من الوثائق 
الهامة التى. وجهت الأنظار فى ذلك الحين الى التمسك بالاهداف الوطثية 
وكان لها أثرها فى تنوير الأذعان وتبصير الرأى العام بحقائق. القضية 
المصرية ٠‏ 

والمذكرة تيدأ بمقدمة سياسية: عن الحروب وتقدم الحضسارة 
ومبادىء الرئيس ويلسون > وتبسط المذكرة ٠‏ حقيقة المسألة المضرية 
وتطوراتها ابتداء من معاهدة لندرة سنة ١85٠‏ ؛ كما تشرح المذكرة 
الأسباب التى آدت الى الاحتلال اليريطانى ٠‏ 

وتتحدث المذكرة عن الاحتلال نفسه وما جره على اليلاذ كما تدلل 
بكثير من الوثائق والادلة على أن احتلال بريطانيا لمصر عمل غير شرعى 

ويستشهد الرافعى فى هذا المجال بالعديد من أقوال: كبار أساتذة 
القانون الدولى العام وفى مقدمتهم دسيانييه ودی مارتس ٠‏ 

كينا يستشهد بأقوال عديدة لكوشرى صناحب کتاپ « المركن 
الدولى للعر والسودان » وكذلك للسياسى الف رنسى فر نسييه في كتابه 
« المساالة المصرية » ويذكن أمين الرافعى فى مذكراته وعمود برنطانيا 
بالجلاء عن مصر ٠‏ 

ويقرد فصلا عن السودان وملحقاته واتفاقية 0 6 وماحوته 
هذه الاتفاقية الباطلة من آثار ويفرد الراقعى فصلا آخر عن اتفاقية 
٤‏ بين انجلترا وفرئسا قاثلا ان علماه القانون الدولى فى قرنسا 
لم يعترفوا بهذه الاتفاقية ٠‏ 

وتكلم الرافعى أيضا فى.مذكرته عن قناة السويس هن الناحية 
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السياسية ودلل على حيلدة هذه القناة بمقتضى معاهدج 59 اكتور سنه 
AAA‏ ` 


ويسهب الرافعى فى سذكرته عن عدالة المطالب المصريه ووضوحها 

ويقول ان استقلال مصر ليس في صالح مصر وحدها يل هو فى 
مصلحه جميع الامم 2 وهو ضمانة من ضمانات التوازن الدولى 2 وهو 
أى استقلال مصر ‏ قاعدة من قوإعد السلام العالمى ٠‏ 

وينهى الرافعى مذكرته « يالمطالية بجلاء الانجنيز عن بلادنا 
واسنفلال مصر + والسودان استقلالا تاما مع حيدة قناة السسسويس 
والمحافظة على ما للاجانب من المصالح المالية والقضائيه يالطرى المشروعة 
فى ظل ذلك الاستقلال * 

ويقول الرامعى : ان هذا الصوت المرفوع للمطالبة بالاستقلال 
التام يعبر عن راى الأمة بأسرها وينطق بآرائها ومطاليها الوطنية وان 
فى استطاعة اعضاء مؤتمر الصلمح أن يتشبتوا من هته الحقيقة « لو 
فرروا أَخد رفى الآمة يطريقة حرة بعد أن ترفع الاحكام العرفية وتطلق 
حرية الصحافة وحرية الاجتماع من القيود التى قيدت بها قبل الحرب 
وبعد نشوبها فهناك يتحقق العالم بالأدلة المحسوسة > والبراهين 
الدامغة أن الآمة المصرية بلا فارق بين الاديان والعتقدات والمدذاهب 
مجمعة على المطالية بالاسبتقلال ۾ ٠.‏ 

وتتوالى بعد مقايلة سعد وشعراوى » وعيد العزيز فهمى لو نجت 
الالحدات ٠‏ 

ه ولم يكن دور أمين الرافعي فى تلك المرحلة سوى دور الرجل 
الذى يسعى الى ضم الجهود يكل ما يملك من قوة ٠‏ 

وكانت العلاقة بين سعد زغلول وبين أمين الرافعى - منذ أن رشح 
سعد زغلول نفسه لانتخابات الجمعية الشريعيه ‏ قوية ومتينة وكان 
الراقعى سمى سعدا «أبو الأحرار» ٠٠‏ ويعلق عليه آمالا كثيرة فى زعامة 
معارضة قوية فى الجمعية التشريعية ٠‏ ولهذا فعندما بدا تشض كيل 
الوفد المصرى أو بدأ تش كيل الوفود المصرية بمعنى أدق كان أي 
الرافعى وشقيقه عبد الرحمن من اضرب اعضاء انحزب الوطنى الى 
سعد ٠‏ 

وقد يذل الرافعى » جهودا مضنية للتوفيق بين أعضاء الحزب 
الوطنى وبين القيادات الجديدة التى تصدت لقيادة الحركة الوطنية فى 
أعقاب الحرب العالمية بزعامة سعد زغلول ٠‏ 
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ويقول أحمد وفيق » ان أمينا ‏ فى عهد تكوين الوفود ‏ بذل جهودا 
كبيرة وحاول محاولات مضنية للتوفيق بين وفد الحزب الوطنى ووفد 
الوفد ٠‏ 

ولكن أمين رغم حسن نيته ورغيته فى جمع الكلمة قد افق » ٠‏ 

ويقول الشيخ محمد عبد اللطيف دراز : فى اوائل نوفمير سنة 
۸ أخذ الناس يتهامس ون فى المجالس بان فريقا من المصريين 
يزمعون تأليف وفد للمطالية بحرية اليلاد لدى مؤتمر السلام وعلمنا 
وتناقل الناس ان صاحب السمو الأمير عمر طوسون أرسل دعوة 
الى نواب البلاد وزعمائها وأصحاب الرأى فيها يدعوهم الى الاجتماع 
يمنزله بجزيرة بدران لانتخاب أعضاء الوفد يطريق الاقتراع السرى ثم 
فضلت هذه ال ركة ونهض سعد زغلول باشا على رأس جماعة من اخوانه 
الئواب والأعيان لأداء هذه المهمة الخطيرة ٠‏ 

وكان مناك جماعة آخرون هم أعضاء الحزب الوطتى المقيمون يمصر 
اجتمعوا بعد خروجهم من السجن يعدون أنفسهم لثل هذا الآمر وكان 
كثير من الناس يقفون موقف الحيرة والارتباك ازاء هذه الوفود المتعددة 
والأفكار المتضارية ٠.‏ 

وقد كنت من هؤلاء الناس » ولا أردت النحاة ينفسى من ظلام 
هذه الحيرة خطر ببالى أمين الرافعى على غير معرفة ولا صداقة شخصية 
فتوجهت اليه بداره بالحلمية فقدمت اليه نفسى وكاشفته بالغرض من 
زيارتى فقال : « ان من واجبنا أن نفسح المجال أمام كل من يريد خدمة 
بلاده وأن نعقد ألوية الزعامة لمن شاء العمل باخلاص ولكنتى أريد أن 
نفهم جيدا أن الضسايا التى ستيذل والدماء التى ستراق فى سبيل 
خلاص هذا الوطن لا تكون الا من صفوقنا نحن الشباب فمن أراد أن 
يتكلم باسمنا ليطالب يكل حقوقنا فنحن جنوده نؤيده بأرواحنا » واذا 
حاد عن هذا أرشدناه وقومناه » ۰ ولم يكن أمين الرافعى من بين أعضاء 
الوقد رغم ظهور اسمة ولعانه ورغم: صلاته يسعك رئيس الوفد وذلك 
خرص سعد زغلول وزملاثه عل أن يكون الوفد كله من المعتدلين : سرعك 
زغلول ٠‏ على شعراوى ٠‏ عبد العزيز فهمى ٠‏ محمد محمود ٠‏ أحمد لطفى 
السيد وعبد اللطيف المكباتى ومحمد على علوية ٠‏ 

ولیس من بين هؤلاء من اتهم بالتطرف أو سجن أو اعتقل ٠‏ 

. وكانت مهمة الوفد _ كما جاء فى برنامجه الرسمى ‏ المطالية 
باستقلال مصر فی حدود مبادىء العدل والحرية التى تنشر رايتها 
دولة بر يطانيا العظمى وعدلت تلك الفقرة بناء عل اصرار الآأساتذة 


19۷ 


عبد المقصود متولى > ومصطفى السوريجى ومحمد زكى على ومحمد 
عبد المجيد العبد الذين تحدثوا بعنف مع أعضاء الوفد ‏ فى هذا الموضوع . 
وطالبوا ‏ بقوة ‏ النص على العمل لاستقلال مصر والسودان غير ان الوفد 
قد قبل حلا وسطا اذ غير يرنامجه بالعبارة التالية : مهمة الوقد السعى 
بالطرق السلمية ا حيثما وجدوا للسعى الى استقلال مصر . 
استقلالا تاما ٠‏ 

O a 
٠ يريد سيغة أقوى , وأكثر صراحة‎ 

وبدأ الشعب يوقع على عرائض توكيل الوفد يأن ينوب عنه فى 
اللطالية بحقوقه ليكون تشيكيل الوفد تشكيلا قانونيا وشعييا ٠‏ 

وتصدت السلطات اليريطانية لحركة الت وكيلات هذه غير أن الشعب 
قد تحمس لها تماما ٠‏ 

ولم .تنفعم سياسة ٠القيض‏ على الذين يشتركون فى هذه العملية٠‏ 

لم تنفع آيضا سسياسة الاستيلاء على كثير من التوكيلات التى وقع 
عليها الشعب بالألوف ٠‏ 

وقد أصبح سعد زغلول على رأس هذه الحركة المعادية وأبلخ 
احتجاجه الى الجهات المسثولة بصفته الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية 
ورئيس الوفد المصرى ٠‏ 

وقد أرسل سعد زغلول ائى تشكيل الوفد خطابا الى السير ونجت 
بقول فيه : أتشرف بأن أعرض لفخامتكم انه قد تألف وفد برياستى 
بقصد السغر الى انجلترا للمفاوضة مع أولى الحل والعقد البريطانيين 

وأرسلت لرئاسة الجيش الانجليزى بتاريغ ٠١‏ الجارى: خطابا 
التمس فيه اعطائى أنا وزملائى جوازات السفر فتفضلت السلطة 
العسكرية باجابتى فى اليوم التالى بان طلينا سينظر فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ 

ولا كانت المهمة التى أشذناها على عاتقنا تقضى بوجودنا بلندن 
من غير تأخير ققد حررنا طلينا راجين النظر فى علتمسنا » ٠‏ 

ويرسل الؤقد الى مجلس النواب البريظائى  ١5‏ يناير سنة 
65 - الخطاب الذى ننشره لأول مرة ,2 وهو من الوثائق الهامة التى 
عثرنا عليها فى مخلفات الراقعى > جاء فى الخطاب : « لسنا جمعية 
سرية ولا عاملين فى الخفاء بل اننا نعمل لحريتنا فى العلن وبالصراحة ٠‏ 


١64 


عرضنا رأينا فى أمار بلادنا يوم ۳ نوفمير سسنة ۸ عى مندو يكم 

وأفضينا اليه بعزمنا على السفر الى انجلترا ٠‏ 

وعرضنا ذلك أيضا على الحكومة الاهلية يومشذ فلم يقفا فى 
سبيلنا أحد قشرعنا نأخذ رأى البلاد فى صيغة توكيلات نتاقلها الناس 
ونداولوها قاذا عمال الحكومة يآمرون الناس يالكف عن هذه التوكيلات 
ويصادرونها بالقوة فلما .احتججنا على. ذلك التصرف للناقضي للحرية 
كتب الينا رئيس الوزارة المصرية أن هذا من عمل المستشار الانجليزى. 

وان هذه التوكيلات اعتبرت من شأنها أن تخل بالنظام العام ٠‏ 

وكانت تلك هى أول مظاهر حنق الحرية الشخصية فى البلاد 1 

نفول خنقها وتصدفنا كيها الحوادث ٠‏ فان العمسال الانكليز فى 
الحكومه المصرية أخذوا يسسيئون الى من أمضوا التوكيلات بطريفه 
لا سمخ بالشك فى أنهم قد تنازلوا عن تقاليدهم القومية' فى احترام 
الحرية واتخذوا لأنفسهم فى معاملة الناس شعارا لا يليق بميادىء 
العرن: العشرين :” 

لم يقف الامر عند هذا الحد پل تعداه الى أن السلطة العسكرية 
لم نعطنا جوازات السفر الى انجلترا فسالنا المعتمد السامى الداخلة 
فكان جوابه انه بعد أن استشار حكومته لا يستطیح المداخله فى أمر 
السلطة السكرية ٠‏ طريقة جميلة لخنق الحرية بحبل من حرير ٠‏ 
ولكنها مع ذلك كانت آصرح ما يكون فى الدلالة على نية الحكومة بالنسبة 
لمصر ٠‏ «حتجججنا تلغرافيا الى رئيس الوزارة الانكليزية على هذا الحبس 
فى + ديسمير سته ١1١8‏ فلم نحد احتحاحتا تفعا الى اليوم وكأن 
الحكومة الانجليزية تريد اكراهنا على السكوت وأن تقدم الى مؤتمر 
السلام هذا السكوت الاكراهى دليلا على رضانا بحمايتها ٠‏ ليس فى 
التعبير بالحبس عن منع السبلطة ايانا من السفر شىء من الغلو فان 
الصريين الآن محبوسون حقيقة فى حدود بلادهم من أكبر وزير الى 
أصغر صغير لا يعطى أحد منهم جوازا بالسفر الى أية جهة كانت حتى 
أن رئيس الوزراء طلب أن يسافر هو ووزير المعارف لفاوضة المكومة 
الانكليزية فى مستقبل مصر فلما لم يجب الى طلبه الا بالتسسويف 
استقال عو وزميله فى ۲ ديسمبر الماضى وبناء على رجاء مندويكم السامى 
أجل عظمة السلطان قبول هذه الاستقالة ومع ذلك فانهما أصرا عليها 
وامتنعا عن مباشرة أى غمل من أعمال الحكومة ٠‏ 

وفوق ذلك فان رئيس الوزارة قد جدد استقالته مرتين فى ۲۲ 


10۹ 


و٠٠‏ ديسمبر فلم يبق عندنا الآن وزارة أصلا والم يعقد مجلس الوزراء 
منذ أربعين يوما على أن مجلس الوزراء هو السلطة الوحيدة الممثلة 
لحر الآن ٠‏ 

ربعيد على الذهن أن نتصور شذوذا أشد من هذا فی حكومة هى 
ذاتها من الشذوذ بمكان ٠‏ 


احقیق برئيس مجلس النواب أن يرضى پان نظاما ابيا يعض 
على هذا النحو ؟ هوان لا تدرى الى متى يستطاع الصبر عليه ٠‏ ابمثل 
هذا الاذلال يؤمل الانجليز فى القرن العشرين أن يكسبوا صداقة 
الأمم ؟ ألكتم أنفاس الحرية خاض الانجليز غمار الحرب ؟ ام أنهم انما 
صلوا حرها. لحماية الشعوب الضعيفة واقرار الحق والعدل فى نصا بهما؟ 

تلك ہی الأسئلة التى يطوف طائفها على آذهان المصريين الا أنهم 
غرموا لهم فى حربهم مغارم شتى ٠‏ كتائب مصرية مسلحة حاربت معهم 
جنيا لجنب وعملة يربو عددهم على المليون وأموال ودؤن ودواب وبتىء 
آخر لا يقل أهميته عما ذكر وهو الخلادهم الى السكينة التامة لول 
الحرب مع أن الانكليز استهانوا بكرامة المصريين وعيثوا يحقوقهم اذا 
أعلنوا حمايتهم على مصر بلا مسوغ من القانون ولا ضرورة من ضرورات 
المرب * 

قعلوا ذلك نابذين ما عرضه عليهم بعض أولى الرأى من المصريين 
من أن تعلن مصر استقلالها وتحمل مع الانجليز كصديقة حليفة لهم 
أعباء الحرب بقدر طاقتها ٠‏ أبعد هذا يعامل المصريون معاملة الاعداء 
يحصرون فى بلادهم ويصادرون فى حريتهم ويهانون فى كرامتهم ؟ 
لا شك ان هذا الحال مجهول لدى مجلس النواب الانجليزى والرأى العام 
والا لما دام ٠‏ قياسم الأمة المصرية التى تعرفون قدمها فى المدنية أناشد 
الشرف الانحليزى والتقاليد الانكليزية الا ما عرضتم ٠٠‏ حالنا على 
مجلس النواب وسعيتم بنفسكم منذ اليوم فى حماية الحربة الشخصية 
وجعل السلطة تخل بيئنا وبين تنفيذ المهمة التى علقتها آمتنا فى 
اعناقنا ٠٠‏ لسنا ندری أى وقع۔ يقم التماستا منكم ولكننا تدرى أن هذه 
المعاملات فى العصر الحاضر ظلما وبلا مسوغ سبة للانسائية وطمس 
لمعالم التقاليد البريظائية التى انتم أولى الانكليز برعايتها واقدرهم على 
رذ الحكومة الى احترامها ٠‏ وتفضئلوا بقبول فائق الاحترام » ٠‏ 


وکا الجمعية التشربعية ا منتخب 
ورئيس الو فد الممرى 
( آمضاء ) سعد زغلول 


1 


وكان رشدى ياشا قد استقال فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١918‏ بناء 
على تسويف الحكومة البريطانية بمطلبه فى ان تسمع الحكومة البريطانية 
اقواله لتحقيق مزيد من الحرية لمصر » عند الشروع فى مفاوضات الصلح 
وعندما طلب منه الانتظار لاخذ رأى الحكومة البريطانية مرة ثانية , 
وحاء الرد آيضا بالتسويف » جدد استقالته دی ۲٣۲‏ ديسمير سنه 
4أوا ٠‏ 


وكان انضمام رشدى باشا - رئيس الوزراء ‏ الى الحركة الشعبية 
منذ نوفمبر سنة ١914‏ من عوامل الثورة المهيئة لها والمشسجعة على 
ظهورها وكانت وزارة رشدى باشا ‏ كما يقول عبد الرحمن الرافعى - 
تناصر الوفد من أولى خطواته فساعد هذا الموقف على انتشار دعوته 
وانضمام الناس اليه وكانت بلاشك تؤيد توقيع الت وكيلات له وجاءت 
استقالتها تأبيدا علنا له فكانت تمهيدا مباشرا للثورة ٠‏ 


وعندما يدأ السلطان فؤاد بتشكيل وزارة جديدة بدلا من وزارة 
حسين رشدى ارسل اليه سعد زغلول خطايا عنيفا للغاية علق فيه على 
استقالة رشدى وعدل الشرفة دفاعا عن الحرية وقال سعد للسلطان : 
قد نملم ان عظمتكم ريما كتتم مضطرين لاعتبارات عائلية أن تقبلوا عرش 
امتكم العظيمة الذى خلا بانتقال اخيكم المغفور له السلطان حسين ولكن 
الامة من جهة اخرى كانت تعتقد ان قبولكم لهذا العرش فى زمن الحماية 
الوقتية الباطلة رعاية لتلك الظروف العاجلة ليس من شأنه أن يصرفكم 
عن العمل لاستقلال بلادكم لذلك عجب الناس من مستشاريكم كيف انهم 
لم يلتفتوا الى أن الامة فى هذا الظرف العصيب انما تطلب منكم يا أرشد 
ايناء مدررها الكبير محمد على ان تكونوا لها العون الاول على نيل 
استقلالها مهما كلفكم ذلك ٠‏ وقال سعد : موجها كلامه » الى الساطان 
فؤاد , ان استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل ذى كرامة أن يخلفه فى 
هركزه وكيف قات مسمتشسار يكم ان وزارة تؤلف على بر نامج مضاد لشيئة 
الشعب دقفضى عليها بالفشل١٠١٠ئنا‏ لانكذب مولانا التصيحة قاذا تضرعنا 
اليه أن يتعرف رأى أمتة قبل أن شخد قرارا نهائيا فی آمر الوزارة 
الماكمة ء فاليلولة 4ن الأمة وبين طليها مسئولية لم يتحر مستشارو 
مولانا أمرها بالدقة » ٠‏ 


واستدعت الحكومة البريطانية ممثلها فى مصر ‏ السير ونجت ب 
وأنابت بدلا مته السسير ملين شيتهام الذى عالج الموقف بشسدة ٠‏ قمئع 
احتماعا للوقد ۽ كان قد تقرر عقده فى ١‏ ينار ستة 1919 وتوالت 


١51١  ىعفارلا آمين‎ 


الاندارات الى الوفد اللصرى » وطلب من اعضاثه الا يضعوا مسألة الحمايه 
البريطانية على مصر 2 فى موضمع للمتاقشة أو التساؤل ٠‏ 


وبياناته » وكان من بين هده الاحتجاجات ما آذاعة فى 5 مارس وقد حجاء 
فيه : ان المصرييل دون جميع الأمم التى غيرت الحرب مركزها السياسى 
هم وحدهي الذين ١‏ + بيطشت بهم يد القوة فحرمتهم من حقهم فى اسماع 
صوتهم بمؤتمر السلام ظلم صارح > يزيد فى ابلامه للانقس ما يمينا 
كل يوم من الانباء عن المطالب التى يعرضها للمؤتمر نواب ادن 
وأرمنيا وفلسطين وسوريا ولبئان تلك اليلاد التى كانت بالامس أيالات 
عثمانية وها نحن أولا محكوم علينا بالبكم نعلك فيه شكيمة الغيظ 
وبالحزن المبرح نلبس ثياب حداد على حريتنا المسلوبة ٠‏ 

ان الدولة التى تسومنا العسف ما ليثت أن قررت نهائيا قطع 
الطريق علينا الى المؤتمر ساخرة بوعودها كأنها لم تكن تقصد بهذه 
الوعود سوى أن تفوت على الأمة المصرية الفرصة » ٠‏ 

وتستدعى السلطات البريطانية فى 1 مارس سعد زغلول ورفاقه 
الى مركز القيادة البريطانية ‏ فندق سأقوى يميدان سليمان باشا ‏ 
ويلقى عليهم القائد بلاغا باللغة الانجليزية يقول فيه : علمت انكم 
تضعون مسألة وجود الحماية موضع المناقضشة وانكم تقيمون العقيات فى 
سير الحكومة المصرية تحت الحماية 2 بالسعى فى منع تشكيل وزارة 
جديدة وحيث إن البلاد لا تزال تحت الاحكام العسكرية , لذلك يلزمنى 
ان انذركم أن أى عمل منكم يرمى الى عرقلة سير الادارة يجعلكم عرضة 
للمعاملة الشديدة بموجب الأحكام العرفية م ٠‏ 


وترجم الانذار الى اللغة الفرنسية وحاول بعض الأعضاء التكلم 
فمنعوا من الكلام ٠‏ 

وسلم لاعضاء الوفد نسخة من الاصل الانجليزى ٠‏ 

وثم اعتقال سعد زغلول وبعض رفاقه فى ۸ مارس سنة ۱۹۱٩۹‏ + 

ونقلوا فى اليوم التالى الى جزيرة مالطة واحتج على شعراوى باشا 


بوصفه وكيلا للوفد » وأرسل تلغرافا الى السلطان يعترض على التصرف 
الجائز للسياسة البريطانية ٠‏ 


وارسل الؤفد بيانا الى السلطان أحمد فؤاد قائلا : انتم تتبوأون 


اكبر مقام فى مضر » وعليكم اكبز مسئولية فيها ٠‏ اننا نرفع ياسم 
الأمة أمر هذا لتصرف القاسى © ° 

واحتج الوفد إيضا لدى لويد جورج رئيس الوزارة اليريطانية 
ملل هذه الاجراءات التعسفية ٠‏ 


وللحقيقة وللتاريخ نقول ن قبادة الوقد كانت فى هذه الفترة على 
مستوى المسئولية السياسية وكانت تعتمد على الشعب فى كثير من 
الامور بل كانت محيطه بكل صغيرة وكبيرة من المشاكل التى تعرضها 
وكانت تتولى طبع بياناتها وخطب اعضائها وتوزعها على الشعب ٠‏ 

وللحقيقة وللتاريخ أيضا نقول أن الشعب كان يتجاوب مع الوفد 
بصورة رائعة للغاية > فما من مطلب للوفد الا واستجاب له بسرعة وما 
من مضايقات فى سبيل توقيع توكيل الوفد وفی سبیل جمع الال 
للوفد الا تحملها الشعب يصدر رحب ٠‏ 


وفى ٩‏ مارس سنة ١919‏ تتفجر براكين القورةء لم يفجرها 
الوقد ء لم تفجرها سراى عايدين ‏ كما قال البعض ‏ لم يفجرها 
العتدلون . أو المتطرفون من القيادة وانما فجرها الشعب من تلقساء 
نفسه وكان هو القائد » وكان هو المعلم 2 وكان هو المنظم قى الوقت 
نفسة - لم تكن ثورة بورجوازية ولا ثورة للمنتفعين ولا ثورة للمعتدلين. 
وادما كانت ثورة للشعب كله بالشعب كله » اشترك فيها كل فقات 
الشعب » عمل من أجل انجاحها كل أبناء الشعب ٠‏ وتحمل المسئولية 
فى تدعيم هذه الثورة كل ابناء الشعب ولم يجرو أحد مهما كان من كبار 
الاقطاعيين أو ال رأسماليين أو المستوزرين أن يقول انه ضد الثورة 

وكان رشدى باشا قد استقال كما سبق إن ذكرنا فى ۲ دسسمير 
٠ ۸‏ 


واعثبر رشدى باشا تقس4ه مستقيلا 3 


وفى يوم ۳ ديسمبر كتب استقالة أخرى مؤكدا اصراره على 
الاستقالة ٠‏ 

وكرر الاستقالة مرة ثالثة فى ° دسيميق ° 

وجدد الاستقالة فى ۲۱ فبرایر سئة ١911١9‏ ووافقت بر طانيا على 
سفره ولكن رشدى أصر على المطالبة باباحة السفر الى أوروبا لكل من 
:طئب من المصريين ٠‏ 
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ويصدر السلطان بيانا فى 7 ابريل سنة ١115‏ ينصح فيه الشعب 
بالرجوع عن المظاهرات التی كانت عواديها غير محمودة فى بعض الجهات 
وأن يخلدوا الى الهدوء والسكون ,. وأن ينصرف كل الى عمله وفی ۷ آبریل 
يفاجىء اللنبى الامة بالافراج عن سعد زغلول وصحيه ويعان ان فى 
استطاعة جميع جميع المصرييلن الذين بريدون مبارحة البلاد ان ييارحوها ٠‏ 
وقد حرج د انما يقون ويل هدا التصرف الحكيم الذى قام به اللنيى 
هجوما قاسيا ٠٠‏ وكتب بريطانى مقيم بمصر وله بها معرفة طويلة » ان 
اعلان ۷ ابريل كان له وقع الصاعقة علينا فمن حيث توقير مركز بريطانيا 
وسلامته يعتبر عمل اللتبى هذا احدى المصائب اذ بات على من كانوا 
قبل ذلك مستعدين للوقوف بجانينا أن يذهيوا الى الجانب الآخر حماية 
لأن.سهم ! ٠‏ وقال لورد الويد فى كتابه « مصر منذ كرومر » : أن من 
الصعب تبرير هذا الاستسلام لعامل الفوضى ٠٠‏ لقد نجحت القوة حيث 
فشلتٍ الطرق الدستورية » ٠‏ 


وكان من رأى اللنبى - كما يقول مؤرخه ويفيل ‏ ولو أن الثورة 
المصرية قد نفخ المهيجون فيها الى درجة الغليان الا أن قوة الغليان هذه التى 
فاقت الحد كانت التعبير الذاتى لغضب أمة له أسبابه ٠‏ فما كان أيسر 
عليه بما فى ندیه من قوة ‏ أن بتخذ من الاحجراءات الصارمة ما تقمع 44 
وينتقم منه وبذلك لم يكن الا ليزيد صعوبة الوصول الى التفاهم الودى مع 
الشعب المصرى ذلك التفاهم الذى بدونه يصبح مركزنا فى مصر 
مسةتحيلا > ٠‏ 


وانقلبت ‏ كما يقول ويفيل ‏ مظاهرات الفوفى الى مظاهرات ابتهاج 
وعاد رشدى الى رئاسة الوزارة الا أن عناصر الشر ‏ التى حلت الثورة 
عقالها ‏ حلت د تستوجب القضاء ء عليها فكان لا يزال بقع كثير من الحوادث 
البشعة كقتل الجنود البر يطانيين والمدنيين من الأرمن واليونان » فى المدن 
وفى الاقاليم على السواء وكان لا يزال من الاضطراب كثير مما يستلزم 
القمع بيد قوية وفى الوقت الذى قام المتطرفون فيه بمجهود آخر لاستعادة 
السيطرة بالقيام بحملة تهديدية ضد موظفى المكومة حتى نجحوا فى الوصول 
الى تاحى رشدى باشا ثانية عن رئاسة الوزارة فى ١؟‏ ابريل قرأى اللنبى 
ان يوقف التهديد باعلان صارم أصدره فى ۲۲ ابريل ثم ألف الوزارة محمد 
سعيد باشا ٠‏ وهو تركى من المدرسة القديمة » قوى ولكن لا يبالى بعد ذلك 
فسهر لتسيير دولة الحكومة المصرية , ثم اعقبت ذلك فترة عدوء تسبى ٠‏ 


وكان اللتبى قد بذل مجهودات جبارة قبل أن دؤلف محمد سعيد 
باشا وزارته لاعادة الموظفين الى عملهم 2 بتهديدهم بشطب اسماثهم من 
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سجلات الحكومة اذا لم يعودوا » فلم بعد أحد ولا الى تخويل وكاذء الوزارات 
سلطة الوزراء لتسيير عجلة الآمور بعد أن رفض المصريون الاشتراك فى 
الوزارة ٠‏ وتألفت وزارة سعيد باشا من يوسف وهبه وعبد الرحيم صبرى 
الذى أصيح بعد أيام من تشكيل الوزارة صهرا للسلطان فؤاد ب 
واستخف سعيد باشا بالوفد » ورئيسه » وبالثورة وحاول ضرب حركة 
الموظفين باغداق الرتب والنياشين والترقيات والعلاوات عليهم » كما أقرج 
عن بعض العتقلين فى داخل البلاد وخارجها وكان فى الوقت الذى يحاول 
فيه ترضية الشعب , يبذل جهودا لضرب حركة الثورة » ويلغى الرقاية 
على الصحف آمام الناس ولكنه يرسل تعليماته السرية ‏ فى مذكرات الى 
الصحف ‏ تنشر بعضها : « لا يجوز نشر أى مادة ثورية ولا أى مادة 
تحرض عن احداث فتن أو اثارة شعور الحروج على الحكومة ولا أى مادة 
فيها ميل الى ذلك بأسلوب مباشر أو غير مياشر ٠‏ 


ولا يجوز نشر أى مادة تنطوى على الاعتراف بالمركز السياسى 
الحالى فى مصر ولا يجوز نشر شىء فيه ميل الى الاخلال بالأمن فى مصر 
وسوريا أو العراق » أو بلاد العرب + ولا يجوز نشر أى خبر ينعلق يعظمة 
السلطان الا بعد أن يصدر به بلاغ رسمى أو يجيزه كيبير الأمناء » ولا عن 
مقابلات السلطان ولا مقابلات صاحب الفخامة نائب الملك قوق العادة ويجب 
فشر جميع البلاغات الرسمية بحالها من الفردانات ان كان عل الصورة 
التى صدر بها تماما ‏ وكذلك عدم نشر ما يتعلق بأخبار القبض والنفى 
لأسباب سياسية أو عسكرية * 


وكذلك كل الاخبار المتعلقة بالمجالس والمحاكم العسكرية وحركات 
الجنود فى مصر والسودان و ۰ و o‏ 

وتزداد النشرات السرية ويصدر اللنبى منشورا يقول فيه : كل شخص 
.طبع أو ينشر أو يديع آو يوزع نشرة أو صورة فوتوغرافية أو 
غير فوتوغرافية أو أى شىء من هذا القبيل أو يحاول القيام بأى عمل من 
تلك الآعمال يقصد الاخلال بالنظام أو اثارة الشعور ضد نظام الحكومة 
المرعى يرتكب جريمة ضد الأحكام العرفية » ٠‏ ويفرض رئيس الوزراء بأمر 
من سلطات الاحتلال الغرامات على أبناء الشعب حتى لقد دقعت بعض 
المناطق فى بضعة آيام ما قيمته ٠٠ثلارة؟ل؟ا‏ جنيها ٠‏ 


ويسافر أعضاء الوقد فى ١١‏ ابريل من القاهرة الى بور سعيد للالتقاء 
بزملاثهم سعد ورقاقه ويكون وداعهم الشعبى رائعا للغاية > ولقد اعتبره 
البعض بمشابة توكيل جديد للوفد » ويجتمع الوفد فى باريس ويقوم بواجبه 
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فى تعريف الرأى العام العالمى بالقضية المصرية » ويجتهد الوفد ب كما 
الممستعمرين البريطائيين ان يتهموه * كما فعلوا من قبل بمشايعة دول 
اآأوسط أو النزوع الى المذاعب الاشتراكية ٠‏ قلم يتصل بالمغقور له محمد 
بك قريد . حين تلقى خطابه من سويسرا لما کان معروفا من مقام فرید بك 
فى المانيا وتركيا أثناء الحرب وبعدها ؛ ولكنه اتصل بجمیح المصريين 
المقيمين فى قرنسا ولا سيما الجمعية المصرية فى باريس وكان لفريق من 
عؤلاء أثر نافع فى بث الدعوة وتعريف الفر نسيين من جميع المذاهب بالوقد 
ومطالبه ٠‏ 


وفى فترة غياب الوفد فى الخاريج » كانت الأعباء كل الاعباء ملقاة على 
عاتق اللجنة المركزية للوفد فى القاهرة وقد كان دينامو هذه اللجنة 
عبد الرحمن فهمى » وأمين الرافعى وكانت اللجنة على اتصال دائم ‏ عن 
طريق شفرة خاصة ‏ برئيس الوفد ٠‏ 


ويمكننا القول ‏ دون أية مبالغة ان عيء الكفاح داخل البلاد كان واقعا 
على اللجنة المركزية التى كانت تمثل القيادة الشعيية للحركة الوطنية ٠‏ 
وكان تشكيل اللجنة المركزية ‏ طيقا للمادة ۲١‏ من قانون الوفد ‏ وكان 
عملها الظاهرى جمع التبرعات لتغطية احتياجات الوفد فى باريس » وجمع 
المعلومات عن الموقف فى مصر » وارسالها الى الوقد فى باريس ليستخدمها 
فى الدعاية للقضية المصرية فى دوائر مؤتمر الصلح والأوساط العالمية 
الصحفية والسياسية وكان تشكيل اللجنة على النحو التالى : محمود سليمان 
باشا ( رئيسا ) ابراهيم سعيد باشا ( وكيلا وأمينا للصندوق ) ومحمود 
أبو حسين باشا ( وكيلا ) وعبد الرحمن بك قهمى ( سكرتيرا عاما ) وأمين 
بك الرافعى ( مساعدا للسكرتير ) ومحمد السيد أبو على باشا وابراهيم بك 
الهلباوى ومرقص بك حنا وتوفيق بك دوس ومحمد محمود خليل بك 
والشيخ محمد عز العرب بك وعبد الرحمن بك الرافعى والدكتور حسن بك 
كامل والدكتور «حمود بك عبد الرازق والسيد بك خشبة وعلى بك محمود 
أعضاء ‏ وضمت اللجنة ‏ فيما بعد الى عضويتها كلا من عبد الخالق مدكور 
باشأ ومحمد كامل جلال ياشا ومحمد محفوظ باشا وكامل بك بطرس 
والدكتور أحمد بك السيد والدكتور محجوب ثابت والدكتور حبيب بك 
خياط وحسنين بك عبد الغفار وعلوى بك الجزار وراغب عطية بك وعلى 
المتزلازى بك والسيد حسين القصبى وأحمد بك الشيخ وفهمى بك ويصا 
وفؤاد بك سلطان وعيد الواحد بك الوكيل ومحمود بك عبد النبى وعثمان 
بك سليط وسالم بك السيد وعبد الحليم بك العلايل وعيد الرحمن بك 
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محمود ومحمد بك كمال أبو جازية وبسيونى بك الخطيب وحسين بك 
هلال وعبد الستار الياسل بك ٠‏ 

ويقول الأستاذ صادق عتبر عن دور أمين الرافعى عن هذه اللجنة : 
بقى آمين يدير دفة المركة الوطنية فى لجنة الوفد المركزية التى كان روحها 
وقوامها فكان يحرر قراراتها ونداءاتها ويدير حركتها لمصلحة القضية 
الوطنية باخلاص ونزاهة » وهو النى كتب المقالات الشهيرة « الوطنية ديننا 
والاستقلال حياتنا » ياسم أحد أعضاء الوفد سنة ١919‏ وسنة ۱۹۲١‏ 
فاحدرثت تأثهيرا كبيرا فى الرآى العام ٠‏ وهو أول من دعا الى مقاطعة نة 
ملتر فى أنحاء القطر المصزى ووافقه الوفد على فكرته قكانت هذه الحركة 
موضع اعجاب العالم يما أظهرته الآمة من الاتحاد وتماساك الصفوفه وصدق 
النظر ٠٠‏ واستانئف جهاده فى الصحافة باصدار جريدة الأخبار فنالت 
من المكانة لدى الجمهور ما كان للشعب والعلم واللواء من قبل » ٠‏ 

ويقول الأستاذ أحمد وفيق : ما كان أمين الرافعى فى هذه الآونة - 
سفر الوفم قى الخارج ب الا ميحور اللجنة المركزية ومديرا لدفتها وقائدها 
الأعلى الى الأمام ودائما الى الأمام قى سبيل التمسك بالق الكامل أصر٠ ٠٠‏ 
وهذا محضر من محاضر جلسات اللجنة المركزية للوقد ‏ هى جلسة ٠١‏ 
أغسطيى, ستة ۱۹۱٩‏ : 


« افتتحت اللسة الساعة السادسة تحت رئاسة صاحب السعادة 
محمود سليمان باشا وعضوية أصحاب السعادة والعزة / ابراهيم سعيد 
باشا وفتح الله بركات ياشا وسين بك هلال وراغب بك عطية. وكامل 
بك بطرس ومرقص بك حنا وعلى بك المنزلاوى وأحمد بك الشيخ وعلوى 
بك الجزار وعز العرب بك وعلى يك محمود وحسنين يك عبد الغفار وسالم 
يك السيد وصاروفيم بك مينا وعلى بك اسماعيل والسيد حسين القصبى 
وتوفيق بك دوس وعبد الرحمن بك قهمى وأمين الرافعى فحلف اليمين 
الأعضاء الذين لم يسبق لهم حضور: الجلسات ثم حضر حضرة محجوب يك 
ثابت ٠‏ وبع المناقشة فى مشالة الاكتتابات تقرر انتداب لجنة من حضرات 
محجوب بك ثايت وسسن بك هلال لوضع تقرير عن ذلكه ٠‏ ثم عرض 
عل اللجنة بعد ذلك نتيجة المفاوضات التى دارت بينها وبين اسماعيل 
صدقي, باشا ومحمود بك أبو النصر العضوين المنفصلنل عن اله فك فى 
خلسات سابقة ٠‏ وهبذه النتيجة تنحصر فى ان هذين العضوين المنفصلين 
عرضا عل, اللجنة أن يتوسط لدى الوفد لتعمد النظر فى قرار قصلهما 
بناء عل كتاب يعترقان فيه باحترامهما ورعايتهما لمبدا! الوقد وخطته 
وقراراته وقد أدخلت اللجنة ما رأته من التعديلات على هذا الكتاب فقيلا 
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ذلك وأصبح المواب بالنص الوارد فى آخر المحضر وقد لى سلى الأعضاء » ٠‏ 
والدى يقرا جلسات محاضر اللجنه المر تزيه بلاحط ورود اسم اميل الرافعی 
فى آخر الأسماء ذلك لأنه كان يتولى سكرتارية الجلسات وكتاية المحاضر 
والبيانات ٠‏ ويذكر الصحفيون الالجانب الذين زاروا مص فى بداية ثورة 
۹ انهم كانوا يلقون كل معاونة من أهين الرافعى يبوصفة سبكرنيرا 
مساعدا للجنة الوفد المركزية > ويناكر مستر لارى ود . بالنات ہے وهو 
أحد المراسلين الأمريكيين ضسمن ما يذكره من معاونة أمين الرافعى 
للصحفيين الأجانب انه قدم اليه عددا من الأسئلة الهامة ليجيب عنها 
فأجاب بصراحة تامة ٠‏ وقد تم نشر الأسئلة والأجوبة فى صحيفة « شيكاغو 
تربيون » الآءريكية ٠‏ وانتديت جريدة التيمس صحفيا كبيرا من شيوخ 
الصحافة الانجليزية ‏ الكاتب المعروف لدى المصريين السير قالنتين 
شيرول - لبحث المسألة المصرية ومطالب الوطنيين وكان الكاتب الانجليزى 
صد رقا للد کتور فارس لمر أحدك أصحاب اللقطم ن وطلب فالنتي من 
فارس نمر ان بتعرف الى ثلاثة من المصريين المشتغلين بالحركة الوطنية لأنه 
يريم ان يحادثهم حتى اذا اقتنع بحجتهم ووجامة مطالبهم سعى فى بلاده 
الى قبولها » ويقول الدكتور فارس نمر ان المصرى الأول الذى خطر 
ببالى ‏ رغم اختلافى معه ‏ هو أمين الرافعى وتلاه حافظ عفيفى ٠‏ وعللى 
ماهر ٠‏ وقد ذهب الثلاثة الى فتدق الكو نتننتال وحادثوا مندوب التيمس ٠‏ 
وبقول فارس تمر ان السير فالنتين شيردل قابله بعد ذلك وشكره عل 
حسن الختياره وذكر له ما لقى فى أمين الرافعى من ذكاء وقوة اقتناع 
وحجة وانه لذلك سيؤيد المطالب المصرية فى انجلترا نفسها بعد اقتناعه 
بعدالتها ووجاهتها ٠‏ ويعقب الدكتور تمر على ذلك بقوله : لأمين الراقعى 
فضل عظيم فيما تالت مصر من حقوق ٠ » ٠٠‏ 


وكانت الحكومة البر بطائية قد اقترحت فى أول ابريل بعد تعيين 
اللنبى ارسال لجنة تحقيق برئاسة لورد اللنيى ول جنة التحقيق . كما يقول 
ويفيل - وعى الوسيلة المحيبة لدى الحكومة البريطانية لحل المشاكل 
المعقدة سواء فى الداخل أو فى الخارج وان لها لمزايا واضحة فهى تؤجل 
على الأقل مدة ما ضرورة الانتهاء الى قرار غير مرغوب فيه وقد تاجل 
وصول اللجنة حتى الشتاء ء لانشغال ملئر ‏ وهو وقتئد عضو بارز قى 
الوزارة البريطانية س ولمحاولة العثور على أعضاء أكفاء ٠‏ وقد كان من 
أعضاء اللجنة شير رئيل رود وقد خدم فى مصر أيام كرؤمر » وجترال 
سبرجون ماكسويل وقد قضى عدة سئوات بالجيش المصرى 2 ومستر 
عرست المستشار الأول بوزارة الخارجية البريطانية » ومستر سيتدر من 
بين الأحرار البزيطائيين وكان يعمل مديرا لتحرر صحيفة ٠‏ وستستر 
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جازيت » وجنرال سيرادين توماس من حزب العمال البريطانى ٠٠‏ وقد 
وصلت اللجنة الى مصر فى ۷ ديسمير سنة ١1119‏ واستقل لورد ملثر 
قطارا حربيا خاصا يسيقه كشساف لحراسته وخمس طائرات حربية ترافق 
القطار من الاسكنسرية الى مصر ٠‏ 

وبینما الوفد والحكومة فى خلاف حول ما يجب اتياعه نحو لجنة 
ملئر مل يمكن التعاون معها باعتبار التعاون وسيلة من وسائل العمل 
آم يجب مقاطعتها باعتبار ان الوخد وهو وكيل الأمة هو وحده الذى يجب 
ان تجرى معه اللجنة مياحثاتها ٠٠‏ 

وتنشز صحيفة النظام التى كان يصدرها الأستاذ السيد على فى 
١‏ أغسطس سنة 1919 لشاب اسمه حسن سلامة يقول فيها : « يعلم 
العالم أجمع ان الشعب المصرى قد ناب عنه وقد للدفاع عن القضية 
ومفاوضة أولى الأمر من الساسة فی کل مأ بختص بالمسأله المصرية وعلى 
ذلك قما على اللجنة البريطانية الا ان تعرض آراءها على الوق المصرى 
وتسأله كل ما يريد . هذا هو رأبى الذى هو رأى الآمة الصرية على 
ما أعتقم ۾ ٠‏ 

وكانت هنه الكلمة يمثاية طوق النجاة لكثير من المترددين حيث 
راحت الصحف تركز على ضرورة مقاطعة هذه اللجنة ٠‏ 

وكان رشدى باشا من اتصار المقاطمة فيروى عن لسانه انه قال 
لبعضى أصدقائه الانجليز اذا لم تفاوضوا الوفد فى باريس قلن يتابعكم 
فى هذا اليلد ثلاب قطط » ٠‏ 1 

وكان من رأى رئيس الوزراء س محمد سعيد باشا ‏ عدم مجىء اللجنة 
فى هدا الوقت 8 وقام خلاف ينه وسيب اللورد اللنبى الذى كان يرى ان 
أمتعاض المصر بين من قدوم اللجنة الى بلادهم سيب كاف لتعجيل قدومها , 
بينما رئيس الوزراء يرى ان ل تحضر اللجنة قبل الفراغ من حل القضية 
الصرية بين الدولة العثمانية صاحية السيادة والدولة المريطانية وهو 
رآی ‏ كما يقول العقاد ‏ له قيمته من الدماء والحصافة لكن لا قيمة له 
الى جانب الأوامر العسكربة ٠.‏ وقد اختلف القائد والوزير قلا مناص اذن 
من ان يستقيل الوزير ٠٠‏ وخلف محمد سعيد باشا » يوسف وهبة باشا 
کر ٹیس لوزارة أسماها بالوزارة الادارية ٠‏ 
- ولا يتسع المجال للحديث عن لجنة ملنر » ومقاطعة الشعب لها وكذلك 
لا نتسع المجال هنا للحديث عن أحداث الثورة ومشاكل تشكيل الوازرات 
فى مصر فلذلك مكانه فى غير هذا الكتاب ء اذ أننا نقصر اهتمامنا على 
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ما يتصل من قريب أو من بعيم بأمين الرافعى ودوره فى الوفد المصرى 
ولعبد الرحمن فهمى باك د أقطاب الوقد وقتئذ دور هام فى الوقد 
كما أن لآمين الرافعى دورا هاما آخر فى االوفد ومن الرسائل المتيادلة بين 
عبد الرحمن فهمى يك وسعد زغلول يتضح أهمية الدور الذى كان يلعبه 
كل من عبد الرحمن قهمى وأمين الرافعى : من رسالة لعبد الرحمن فهمى 
إلى سعد زغلول بتاريخ ٣‏ يوليو ١919‏ قال عبد الرحمن قهمى : 


اشتد الخلاف بينى وبين ابراهيم باشا سعیاہ ( أمين صندوق اللجنة 
ووکیلها ) لانه يريد معرفة الطريقة التى أخاطبكم بها ٠٠٠‏ كما يريد 
معرقة تفاصيل المصروفات التى أصرفها .. و ٠٠‏ ولا لم أنجح فى أخذ 
النقود اللازمة للصرف توجه اليه آمس سعادة محمود باشا سليمان ممع 
أمين بك الرافعى » وتكلما معه طويلة فى ذلك فلع يقبل قائلا انه لا يععلى 
شيا الا بأمر من الوقفد بامضاء سعادتكم 4ه * 


ويقول عبد الرحمن فهمى - فى رسالة آخری الى سعد زغلول - 
( أول سيتمبر سنة 4 ) تتضمن تكرار الشكوى من ابراهيمع باشا 
سعيام » واقتراحه يتأليف لجنة فرعية تراجع المسائل التى يصع نشرها 
ومتى أقرتها تنشر ٠‏ وعنه المناقثئية فى هنا الاقتراح يتبين للجميع ان 
ابراهيع باشا سعيم هو الموعز على تقديم هنا الاقتراح لآنه كان يدافم 
عنه بحالة غريية جدا مما تأثر منه سعادة محمود باشا سليمان الذى كان 
مترئسا الجلسة ومخالفا لهذا الرأى وأشيرا وخوفا من تقاقم الشر » عرضت 
أن يشترك معى كل من أمين بك الرافعى ومرقص بك حنا فى هذا الأمر , 
حا للأشكال » وخوفا على عواطف محمود ياشا التى أحافظ عليها كثيرا 
حتى لا يتأثر فيمرض فتقع ثانيا تحت رئاسة ابراهيم باشا سعيد 

ومن رسالة بتاريخ 8 قبراير سنة 1970 قال عبد الرحمن قهمى: 
نحمد الله الذى أتاح لها يعد اللتيا والتى اصدار جريدة الأخبار بمعرفة 
زميلنا أمين يك الراقعى ٠‏ ومن رسالة أخرى الى سعد زغلول من 
عبد الرحمن قهمى (۲ مارس سنة )۱۹۲١‏ حول نداء أرسله سعد لنشره على 
الأمة ٠‏ أنتهز الفرصة لنوضح لسعادتكم ما وصلت اليه متاقشتنا أمس 
قى نشبر النداء للآمة وانه لولا ان زميل أمين بك فى صف المعارضين لى 
لضربت بمعارضتهم عرض الحائط ولكن الواجب يقضى باحترام مثل رأى 
أمين بك فى مثل هذا الشآن ٠٠‏ وكان النداء يحتوى على عبارة « وصممتم 
أن نستقلوا أو بكون الموت خيرا لكم » فاستبدلتها اللجنة ب وصممتم أن 
تستقلوا مهما كانت العقبات التى تصادفكم » والجدير بالذکر أن سعدا یکت 
أغضاء الرجنئة لتغرهم هذه العبارة وعندما قال له عيد الرحمن فهمى أن 
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اللجنة خشيت ألا يتشر البيان وبه تلك العبارة قال سعد انه كان يفضل 
ألا ينشر البيان > على أن تحول بعض عبساراته القوية الى عبارات 
0_8 عيفة ٠. a‏ 


وقد كان سعد حريصا كل الحرص على كل ما ينعلق بالاخيار وعندما 
أعلنت الآخيار انها اتخذت السيد أفندى كامل مكاتيا لها بالاستانة . 
أرسل سعد زغلول فی ١50‏ مارس سنة ۱۹۲۰ الى عبد الرحمن فهمى 
يسأله عن علاقة السيد كامل بالخديى عباس ٠٠‏ وهل تعلم هذه العلاقة 
أو ان ذلك لا يهم ٠٠‏ ویرد عید الرحمن فهمى ( ۲ ابريل سنة ۱۹۲۰ ) 
على سعد قاثلا : تكلمت مع أمين يك الرافعى بخصوص السيد أفندى كامل 
فاك لى انه ترك خدمة الخديى السابق من مدة وانه أصبح لا علاقة له به 
أصلا ومع ذلك فهو راجح مكاتباته بتمام الدقة والرقظة » ٠‏ وقول 
عبد الرحمن فهمى : « وعلى وجه العموم هو يعتبر جرناله لسان حال الوفد 
والقائمين بخدمة القضية فان لاحظ من أحد مكاتبيه سواء كان السيد أفندى 
أو غيره لايبقيه لظة فى خدمة الجريدة » ٠‏ ويبلغ اعتماد الوفد ورئيسه 
على أمين الرافعى وجريدته الأخبار اعتمادا بالغا وصل هذا الاعتماد الى 
درجة بالغة عندما بدأ الخلاف يدب بين أعضاء الوفد وعندما بدأ التفكير 
فى ارسال لجنة ملنر التى قاطعها الشعب ٠‏ 


ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن دور أمين الرافعى في ثورة 1١9319‏ 
وما يعدها ذلك لأن دور أمين الرافعى قد اختلط بدور جريدة الأخبار التى 
أصدرها كما أن دور جريدة الأخبار قد اختلط بدور أمين الرافعى 
وأصبح من الضرورى تخصيص فصل مستقل للحديث عن جريدة الأخبار 
لامين الرافعى : جريدة الحق والمسئولية ٠‏ 


NV 


الباب السابع 


أمين الرافعى وصحيقة «الأخيار» 
كلمة عامة 


حمل صباح اليوم الثانى والعشرين من فبراير سنة ١9٠١‏ , الى 
قراء اللغة العربية فى مصر والعاام العربى » أول عدد من صحيفة « الاخبار » 
التى أصدرتها شركة الصحافة الوطنية ٠‏ 

وشركة الصحافة الوطنية « شركة توصية بأسهم » بين آمين الرافعى 
بك يصفته شريكا مسئولا عن أعمال الشركة المالية وبين المساهمين الموقعين 
على عقد الشركة ومن يكتتبون فى المستقبل بصفتهم موصين غير مسثولين 
عن أعمال الشركة الا بقدر تصيبهم فى رأس المال » م 

والغرض من الشركة « اصدار جريدة أو جرائد وطئية سياسية 
اقتصادية أدبية مهمتها الدفاع عن القضية المصرية عل أساس الاستقلال 
التام للبلاد المصرية ٠‏ 


ومدة الشركة خمسون سنة وعنوانها وامضاؤها « أمين الرافعى 
وش ر کاه » ٠‏ 

ورأس الال عشرة آلاف جنيه مصرى موزعة على مائتى سهم قيمة كل 
سهم خمسون جئيها مصريا وأسهم الشركة أسمية ولا يجوز لأحد 
المساهمين التصرف فى اسهمه كلها أو بعضها الا بعد ٠١‏ أغسطس سنة 
٠ ۲‏ 

وفى هذه الخالة يجب عليه عرضها على أحد المساهمين الآخرين ولا يتم 
البيع الا بموافقة مجلس المراقبة والشريك المسئول * 


ويعطى كل سهم لصاحيه حقا فى جزه من الأرباح السنوية بنسبة 


تذفن 


أسهمة وجزء من رأس المال هد بنسية أسهمه فى حاله تصفية الشركة ٠‏ 
ويدير الشركة الشريك المسئول * 
ويقوم بجميع الأعمال المتعلقة بادارتها بعد آخذ رأى مجلس المراقية ٠‏ 
والمشاركات اللازمة ويتقاضى وحكدە باسم الشركة سواء كانت الدعاوى 
مرقوعة من الشركة أو عليها ٠‏ 
ويتولى ب طبقا للمادة الحادية عشرة من قانون الشركة  .‏ تحرير 
الجريدة وادارة سياستها أمين بك الرافعى الشريك المسئول بمساعدة من 
يختاره من المحررين * 
وهو المسثول قضائيا عن كل ما ينشر فى الجريدة ٠‏ 
٠‏ ويبقى رئيسا للتحرير ما دامت الشركة قائمة ٠‏ 
وللشريك المسئول فى مقابل التحرير والادارة مرتب شهرى مقداره 
خمسون جنيها ٠‏ 
وله عشرة فى المائة من صافى الأرباح على شرط ألا تزيد هذه الحصة 
فى الربح عن مائة وعشرين جنيه سنويا ٠‏ 
وللشركة مجلس مراقبة مؤلف من خمسة من المساهمين ويجب أن 
يكون كل منهما حاملا لأربعة اسهم على الاقل مدفوعة القيمة وينتخبون 
دمعرفة ال جمعية العمومية لمدةسئة ٠‏ 
ويجوز تجدید انتخابهم عدة مرات ۰ 
ويختار هذا المجلس من بين أعضائه رئيسا ووكيلا له ويجتمع مجلس 
المراقبة مرة فى كل اسبوعين ٠‏ 
وتتألف الجمعية العمومية اللشركة من حملة الأسهم جميعا و تنجتمع 
سنويا بصفة عادية فى شهر مارس ٠‏ 
وكل نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد بين الشركاء كلهم أو بعضهم 
لا يرفع مام المحاكم » وائما يفصل فيه ثلاثة محكمين من المساهمين تنتخ 
الجمعية العمومية كل سنة لهذا الغرض والحكم الذى يصدر منهم يكون 
حكما نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه » ٠‏ 
٠٠‏ وفى. أول عدد من الاخبار كتب الرافعى فى الافتتاحية يقول : 


د احتيجبت « الشعب » متف خمسة أعوام فكان هذا الاحتجاب أول مظهسر 
من مظاهر الاحتجاج الصامت على اعلان الحماية بالرغم من ارادة الأمة ٠‏ 

ولا انقضت المرب وتقرر ان يكون الصلح قائما على احترام حرية 
الشعوب صغيرها وكبيرها » لم يشك أحد من المصريين في أن هذه الحماية 
لا تليث ان تزول ليحل محلها الاستقلال التام ٠‏ 

وارتقع صوت مصر فى جميع الارجاء مطالبا بحى وادی النيل فى 
الحرية ٠‏ 

واستأنفت الأمة جهادها فى هذا السبيل الشريف ولا كان الجهاد 
فرضا على كل ابناء الوطن فقد ٠‏ إجذنا على انفسنا ان نستأنف حياتنا 
الصحفية على أن تكون جميع مجهوداتنا وقفا على خدمة القضية الوطنية 
المقدسة ٠‏ نعم ان الصحافة لا تزال مقيدة ولكنها تستطيع القيام بشىء من 
واجبها وما دام الوطن ينادى ابناءه فكل مطالب بتقديم جميع ما يملك ولو 
كان قليلا ٠‏ 

وعلى العامل ان يكد ويسعى ولو كانت دائرة عمله ضيقة ٠‏ فحياة 
الانسان لا يكون لها وجود الا اذا ملئت بالعقبات وتذليل هذه العقيات فى 
خلقهم ليناضلوا الشدائد التى تسد عليهم طريق العمل ٠‏ 

والويل لمن يتقهقر أمام هذه الشدائد » فان العزيمة الصادقة لا تترك 
عقبة حتى تفوز عليها * 

وأساس النجاح ان بثیت الانسان أمام الصدمات الأول والنصر بحقق 
للصابرين أولى العزم ٠‏ 

والصحافة قوة كبرى ولذلك يخشاها المستبدون لانها تزلزل سلطانهم 
وتقاوم مطامعهم وتكشف الغطاء عن مرمى سياستهم » * 

ويقول الرافعى : لأجل أن تؤدى الصحافة عملها يجب أن يكون 
الرأى العام مهيمنا عليها حتى ينطق دائما بلسانه واذا قرأها أجنبى كانت 
له مرآة لأفكار الرأى العام ٠‏ 

فنحن نستمد قوتنا دائما من هذا الرثى العام كما أن الرأى العام 
يعتمد على الصحافة فى تقوية مركزه وكسب قضيته ٠‏ 

ويجب أن تتخف جميع الجهود خدمة هذه القضية * 

وليست القضية بحاجة الى دفاع ولا هى فى حاجة الى شرح طويل 


\Vo 


فاننا لا نبغى سوى حريتنا وما كان لأحد ان يدعى شيئا دى هذه الحرية 
التى هى ملك لنا وحدنا . 

ولو كان للاتصاف وجود فى هذه المعاملة السياسية لما نردد مؤتمر 
الصلح فى الحكم لنا ٠‏ 

ولكن الذين اقاموا انفسهم للفصل بين الشعوب خضعوا لطالبهم 
وطرحوا الحق جانيا وانصرفوا الى ارضاء بعضهم بعضا » ٠‏ 

ويقول الرافعى : على آنه لا يفوتنا القول يأن ما وصلنا اليه من الفوز 
المعنوى فی جهادنا كان يفضل تضامننا واجتماع كلمتنا واحتفاظتا بوحدتا 
قأمام صفوقنا المتراصة المتكاتفة لم بجد خصومنا سبيلا الى المرور بل 
كانوا يصادفون دائيا سورا محكما أقيمت دعائمه من القلوب التى لا تنيش 
الا بالاستقلال التام ورمقت قوته أعلام الايمان الوطنى الذى لا يتزعزع 
امام الالاعيب السياسية ولا نحت تأثير القوة المادية ٠.‏ 

وقد حاولوا أن يوجدوا تغرة ولو صغيرة فى هذا السور فلم يفلحوا ٠‏ 

وذهبت كل جهودهم سدى فكان النصر حليفئا فى جميسع المعارك 
السياسية التى خضنا غمارها ٠‏ 

وامكتئا فى عهد قصير ابلاغ صوتنا الى جميع أنحاء العالم وام قف 
عند حد الابلاغ بل وصلنا الى حد اقناع الشعوب يعدالة قضيتنا ٠‏ 

وبعد أن كانت الآبواب موصدة فى وجه الوقد أصبحت الآن مفتحة 
فى القارتين القديمة والجديدة ٠‏ 

كل هذا وصلنا اليه لأن الأمة كانت رجلا واحدا فى جهادها الشريف ° 
ونسيت كل شىء الا الاتحاد المقدس ٠‏ 
كل الاحتفاظ بوحدتنا ونطرح عوامل التفرقة جانبا حتى يكون الطريق 
ممهدا أمامنا للعمل الوطنى ٠‏ هذه خطتنا التى رسمتاها لجر ید تنا قطءنا 
عهدا أمام الله وأمام الأمة وأمام ضماثرنا الا نحيد عنها وصحيفة الاخبار 
اليوم هى صحيقة « الشعب » قبل احتجابها ٠‏ 


هى كلمة الأمة التى بها تنطق ٠‏ 
هى المبدأ الذى يعثى الأشخاص ويظل باقيا ٠‏ 
عى الصوت الذى لا ينادى بغير الاستقلال التام ٠‏ 
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تسأل الله أن يمدنا بقوة من عنده حتى نستطيع تأدية هذه الآمانة 
الكيرى وننهض بقسط من الواجب الوطنى » ٠‏ 

وكانت الصحيفة تصدر فى أريع صفحات خالية من الصور * 

ومن الاعلانات الا فى حدود ضيقة فى الصفحتين الثالثة والرابعة ٠‏ 

وكانت الصحيقة تهتم اهتماما خاصا بأخبار الوقد » وتنشرها تحت 

وكان مقال الرافعى الذى يحمل اسمه ينشر فى الصفحة الثالئة تحت 
عنوان « المحالة السياسية اليوم » أما المقالات الأخرى التى لم تكن تحمل 
اسمه فقد كانت تنشر فى أى مكان من الجريدة ٠‏ 

وكانت الاخبار تهتم اهتماما خاصا بأنباء البلدان العربية كما تهتم 
بابراز وجهات النظر الانجليزية والامريكية والفر نسية وتميرها نقلا عن 
صحف تلك البلاد 

وتصف جريدة « كوكب الشرق » صحيفة الأخبار فتقول « لما تألف 
الوفد المصرى كان أمين بك الرافعى أول من بايع الزعيم الجليل وبقيت 
رواحا مدهشا وبلغت مقطوعية الاخبار اليومية أعظم عدد استطاعت ان 
تخرجه وتوزعه صحيفة فى مصر * 

وكان مراسلو الصحف الانجليزية يتسابقون الى ادارة الأخبار فى 
مصر . علهم يظفرون بخبر أو تعليق أو رأى من الزعيم الصحفى فى ذلك 
الحين , ليطيرومه الى صحفهم ٠.‏ 

وفى مجموعة.الونائق الخاصة يثورة سنة ١919‏ والتى نشرما وعلق 
عليها ب مشكورا دكتور محمد أنيس. اشارات عديدة الى أمين الرافعى 
وجريدة الاخياد ٠‏ 


فى التقرير رقم ۰ »۰ الذى كتبه سعد زغلول من باریس بتاريخ ۷ 
مارس سنة ۹4° جاء ما بل : 


سررنا أن أصدر حضرة آمين بك الرافعى جريدة الاخبار التى فرجو 
لها التوفيق نوالنجاح بهمة البك م المومى » اليه وحسن درايتهسعنى أمل 
قوی فی أن تؤثر هذه الجريدة فى الحمهور أثرا. متحمودا ». ٠‏ 


( ۱۸ ابريل سنة ۱۹۲۰ ) : لقد سرنا ما قرأناه فى جريدة الاخبار 


أمين الرافعى - 1۷ 


من المقالات الشارحة لمقاصد الوفد . وحرصا على المحافظة على مبدثه والزام 
حدود توكيله الذى أعطته الآمة له » ٠‏ 

ويقول سعد : اذا كنتت ترى فى ترتيب حملة خطابة الى جانب 
الحملة الصحافية فأنت حر فى اختيار الوسائل التى تؤدى الى هذا الغرض 
وفى هذا المعنى تكتب بالطبع كل جريدة حسب تشرتها وأرجو أن تكون 
جربدة الاخبار فى مقدمتها وان تكون هی أول من يقود الرأى العام وانها 
تعتير حر بادة الوقد المعمرة عن أفكاره وخططه وقلم محررها الفاضل أقدر 
الآقلام على التعبير عن هذه المقاصد ليبلغ من الرآى العام ما نريده فعليك 
آن تهر همته وأن تبلغه بآنتا ننتظر من وطنيته وحسن تقديره لمنفعة 
القضية أن يخصص كل دوم مقالة فى هذا ال موضوع وليس ذلك عل 
كفاءته يكثر »© ° 

وفى الخطاب الذى أرسلةه سعد زغلول من باریس فى 5 ماو ستة 
٠‏ تعليق على ما ورد قى الاخبار بخصوص مقالة مزورة نسبت الى 
« تادرس يك المتقبادى » فى صحيفة الوطن ٠‏ 

وفى الخطاب الذى أرسله سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى يتاريخ 
۷ مادو وردت الحاشية التالية : قرأت فى جر يدة الأخبار ؛ حملة يدافع قيها 
حضرة أمين بك الرافعى بقلمه البليغ عن الوفد وأعماله و يخطىء الخارجين 
عليه والناقدين لخطته فارتحت لفادها لآنها منه الأولى من نوعها ٠‏ 
وأرجو أن ستمر حضرة الكاتب « المومى اليه » قيما ابتدآأه لانه لا ينبغى 
أن يسكت عن هذا الموضوع ويترك اأقلم فيه لغيره ممن لا يعرفون الحقيقة 
مثله ولا يحكمون الدقاع مثل احكامه * 

وینبغی أن لا يتركوا الرأى العام يطيش مع الطائشين » 8 

اهتمت الأخبار بالوقد » وأخباره > وتتبعث نضاط رئيسه وآحادشه 0 

وركز الرافعى على أن الوفد هو الأمة وان المسآلة لم تعد مسألة 

كما راحت تحاسب الأحزاب المعارضة للوقد .2 حسابا عسيرا › 
قول الرافعى « الاحتفاظك بالوحدة » » « الاحتقاظ بالآمل ۾ ٠‏ 

الاحتفاظ بالمبادىء الوطنية ٠‏ 


واهتمت الاخبار ‏ أو اهتم الراقفعى قى الأخبار دمعنی أدق ‏ بلجنة 
ملئر » ومفاوضات لمتة ملئر ثم اهتمت الأخبار بالمشروع الذى قدمته لجنة 
ملتر * 


۱۷۸ 


وراحت تناقشه مناقشة موضوعية وتدعو الشعب الى ابداء رآيه 


ثم راحت تستكتب الشخصيات البارزة فى مخيط السياسة المصرية » 
كحسين رشدى وعبد الخالق ثروت وعيد الرحمن الرافعى عن رأيه فى 
المشروع: بأربعة مقالات متكاملة » تعتبر مرجعا سياسيا , لهذا المشرؤع الذى 
كان له أثره فى تطور الأحداث السياسية فى مصر ٠‏ 

< وتتبعت الاخبار ما تقوله الصحف البريطانية عن ألقضية المصرية ٠‏ 

وراحت تناقش هذه الصحف وترد عليها ٠‏ 


کہا راحت تنشر مناقشات مجلس العموم اليريطاني ومجلس 
اللوردات فى كل ما يتعلق بالقضية المصرية ٠‏ 

وترد على المؤامرات الاستعمارية التى تحاك ضه مصر فى هذين 
المجلسينل " 


ويؤكد الرافعى فى مقال له على أن الاستقلال المصرى لا خطر منه 
على حملة الديون ٠‏ ومعالجة الرافعى للقضية المصرية يتم على أساس أن 
القضية المصرية والقضية السودانية وحدة لا تتجزأ ولا فائدة من استقلال 
محر دون استقلال السودان ٠‏ 


ويقول الرافعى تحت عنوان «ثقتنا بالوفد» : ان الوفد منذ أن عهدت 
اليه الآمة فى أداء هذه المهمة المقدسة قام بها خير قيام ولم يترك فرصة 
دون أن ينتهزها ولم يدع لحظة دون أن يرفع صوته مطالبا بحقوقيا معلنا 
تمسكه التام بهذه الحقوق وبالتوكيل الذى بين يديه » ٠‏ 

وبرنامج أعماله محصورة فى كلمة واحدة هى « الاستقلال التام » ٠‏ 

وهذه الأعمال: الماثلة أمام أعيننا تتطلب منا أن نوليه ثقتنا لانه جدير 
بهذه الثقة ويدون هذه الثقة لا يستطيع أن يقوم بواجبه المقدس ( ۱۷ مايو 
سنئة ١؟951١)ء٠‏ ْ 


ويقول الرافغى مرة أخرى ( ۱۹۲١/۸/۲٤‏ ) كان التغاف الآمة حول 
الؤفد واتحادها على تأبيِده واتفاقها على توكيله من أجل الأساليب 
السياسية لخدمة القضية العامة ٠‏ 

وقد ترتب عل هذا نتيجة طبيعية وهى تهادن الأحزان لأن المسالة لم 

ويخطىء الذين يذهبون الى احتمال وجود تنافس بين. الوقد وحزب 


۱۹ 


من الاحزاب »-لأن الوفد ليس هيئة حزبية فيعمد حزب الى منافسته وات 
هو وكيل الأمة فى الدفاع عن قضيتها فهو ممثل جميع طيقاتها نائب عن 
جميع احزابها وافرادها فيما وكل اليه من المطالبة بالاستقلال التام فلا محل 
اذن لامكان تصدى هيئة له فى عمله فان مثل هذا التصدى لا يعد مناوأة 
لأفراد الوفد وحدهم وانما يكون مناوأة للأمة بأسرها أو خروجا على 
ارادتها ٠‏ 

نحن لا نقول بيتلاثى الأحزاب وائما نرى ضرورة لها ومتها في أثتاء 
الجهاد المقدس حتى لا تكون الاختلافات الحزبية سببا للاضرار بنتائج هذا 
الجهاد أو اضعاف مفعوله عل الأقل » ٠‏ 

وتنشر الاخبار فى ۲۲ فبراير سنة 1١97١‏ برقية من سعد زغلول 
يقول : الرافعى بك مدير الأخبار بالقاهرة « ان «قالاتكم عن خطة الوقد 
تستوجب موافقتى وهی جدرة يكل أنواع المديح فأشك ركم » سعد زغلول ٠‏ 
ويقول الرافعى معلقا : « والأخبار لا يسعها الا أن تشكر للرئيس الجليل 
حسن ظنه بها وهی لم تكتب ما كتيته الا معبرة عما تعتقده متفقا كل 
الاتفاق مم شعور الأمة واذا كانت قد أيدت خطة الوفد الآخيرة فلا شك 
انها لم تفعل سوى أن وضعت نفسها موضع المترجم عن صوت الشعب » ٠‏ 

ويقول الرافعى عن لجنة ملئر : اذا أبت لجنة ملئر الا أن تطلب غير 
الضمانات المعقولة فلا يمكننا الا قطع المفاوضات والعودة الى ما كنا عليه 
حتى يقضى الله أمرا کان معقولا . 

ان مشروع ملنر يتضمن مزايا لا يستهان بها من جهة كما يتضمن 
قيودا لا يمكن الاعفاء منها من جهة ثانية ٠‏ . 

أما المزايا فمنها سيادة فى الداخل وسيادة قى الخارج أما القيود 
فمنها الابقاء على قوة عسكرية انجليزية لضمان المواصلات الامبراطورية 
ومنها تقييد بجق المعاهدات ومنها عدم وضع التحالف على قاعدة المساواة 
ومنها مسألة السودان » ٠‏ 

ومنذ بداية عام ۱۹۲١‏ تعود الرافعى أن .يكتب كل يوم مقالة , أو 
أكثر » دفاعا عن القضية المصرية التى كانت. تجتاز. مرحلة هامة من مراحل 
تطورما كما راح يكتب فى هذا العام سلسلة مقالات تحت عنوان : بين 
3 والحاضر » وكلمات عن تقر رملنر ٩(‏ مقالات) وحول استقالة اللورد 

» والوفد والدخول فى المفاوضات , وحول الشئون المصرية والحكومة 
ا وما يطلبه المصريون و ٠‏ الوقد متمسك بجميع التحفظات » ٠‏ 

ویکتب الرافعى ۷ مقالة عن مفاوضات الانجليرٌ ء دشان المسألة 


E 


المصرية » وحوادث الاسكندرية » ١١‏ يونيو سنة 14841 + ١١‏ يونيه سنة 
- ش 

ويكتب عن ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ١8415‏ وشهسر 
سبتمبر وما جره على مصر من المصائب * 

ويكتب الراقعى مقالات عديدة عن السياسة الانجليزية حيال مصر 
ر ٠١‏ مقالات ) وعن سياسة التهديد بعد سياسة الخداع كما يكتب عن 
تقوية الاتحاد » « وبعثة سوان » التى دعاها سعد زغلول لزيارة مصر 
ب وهى مجموعة من النواب البريطانيين فى أكتوبر سنة ٠ 1۹۲١‏ 

وقى عام ۱۹۲١‏ يكتب الرافعى عن المعتدلين الذين تعتمد عليهم 
السياسة الانجليزية وذكرياتنا المؤلة : تأليف وزارة نوبار التى آخذت 
على عاتقها سياسة الاذعان لارادة الأجنبى وسياسة اللي والاعتماد على 
المعتدلين وبدعة الوزارة الادارية وسياسة اللين وسياسة الشدة وسياسة 
الحيطة والحدذر ۰ 

وقول الراقعى فى مقالات نارية بعناوين : فلتحدر الفاوضة بعد 
ما تبينت نيات الانجليز ٠‏ مبدأ الضمائات وخطره على الاستقلال * الى عق 
تصادر الحرية فى عهد الاستقلال الجديد ٠‏ ضرر الاستسلام لسياسة تخدير 
الأعصاب > مظاعر الاستقلال الصورى لاتنسينا الاستقلال الحقيقى ' 

ويكتب الرافعى مقالة احتجاج على منع اجتماع الموفد ٠‏ 

ويكتب بعد ستة اشهر من تصريح ۲۸ قبراير ٠‏ . 

ويعطى الراقعى أمثلة : كيف ينزل الوزراء على ارادة الرأى العام * 
والاشخاص بتغيرون وسياسة الاستعمار باقية ٠‏ ويكتب عن مقتل اسماعيل 
زمدی وحسن عبد الرازق ° 

وبالجملة كان عام ۱۹۲۲ من أكثر الأعوام انتاجا بالنسبة الى 
أمين الرافعى ٠‏ 

وقد كتبه فى هذا العام أجمل دراساته عن الدستور ٠‏ حتى قبل أن 
تؤلف لجنة الدستور ٠‏ 

وقد واصل الرافعى دراساته عن الدستور فی عام ۱۹۲۲ : اهتم 
بالدستور ٠‏ ومعمل القوانين الذى انشأته وزارة يحبى ابراهيم باشا 
وأخرجت به سلسلة قوانين شاذة لا يمكن لطكومة انتقالية أن تفكر فى 
اصدارها ٠‏ بل لا يمكن لحكومة تحرص على مصالح الشعب » أن تصدرها ٠‏ 

وكتب الرافعى ‏ فى عام 15177 سلسلة مقالات عن الوزارة الادارية 
وخطورة الدعوة اليها ˆ 

كما كتب عن مرور عام على تصريح ۲۸ فبرایر ' 

1A۲ 


وحلل : على ضوء الواقع ‏ ما جاء به تصريح ۲۸ فبراير من استقلال 
صوری * 

وعالج: ‏ عمق قانون الانتخابات ورأى أن يكون الاقتراع على 
درحة واحدام ٠‏ 

كما عالج موضوع الانتخاب بالقائمة وطالب بالغاء الأحكام العرفية 
قبل اجراء الانتخابات ٠‏ 


وحرض الشعب على تسجيل الاسماء فى سجلات قيد اسماء الناخيين 
وأبدى أسفه أكثر من مرة لأن /١١‏ فقط من مجموع الناخيين هم الذين 
قيدوا أسماءهم ٠.‏ 

وراح الرافعى فى مقالات عديدة يحرض الث لشعب على الذهاب للاقتراع 
فى دوم الانتخاب واختيار الاصلح والاكفاً والاقدر على حمل المسئولية 
والأكثر صلابة فى التمسك بحقوق البلاد ٠‏ 


:ونشير هنا فى هذا الفصل الى بعض مقالات الرافعى فى هذه المرحلة 
داعتبار أن هذه المقالات تمثل اتجاهات الرأى العام فى عصر-, فى فترة من 
أحرج فترات التاريخ ٠‏ 1 

كتب الرافعى مودعا عام ۰ ١.‏ قائلا : ودعنا بالأمس عاما لنستقبل 
عاما جديدا » لا ندرى ما يخبثه لتا من الحوادث والمفاجات * 


على اننا مطاليون بأن نرجع اليصر قليلا الى ما صادفنا فى العام الراحل 
من تقلبات الزمن وما شهدناه من الادوار التى مرت بها قضيتنا اليوم حتى 
نحكم على أعمالتا حكما عادلا ٠‏ 


وهل أخطأنا الطريق آم اتبعتا الصراط السوى ؟ ولا شك أن تحليل 
الحوادث الماضية يصلح قاعدة ثينى عليها خطتنا قى المستقبل فالمسالك 
القويم نستمر فيه وما كان جديرا بالعظة والاعتبار نسترشد به وما كان 
من قبيل الزلل ننقيه ٠‏ 


وفى ۲۷ مارس سنة ۱۹۲١‏ تكلم الرافعى عن مظاهر الوطنية المصرية 
ومسئولية العاملين فيها وأشاد بدور المرأة المصرية التى أبت كما قال الا أن 
تقوم بقسطها كله وان تنافس الرجل فى تأدية الواجب الوطنى ٠‏ ولقد 
رأبنا فتياتنا يعرضن انفسهن لما يتعرض له الرجل وكانت صفحات اعمالهن 
مما عاد بالفخار على مصر ومما قدمه المصريون فى الخارج دليلا على الحياة 
انقوية ولا شك أن أصوات الهتاف التى كانت تنيعث من أفواه السيدات 


۱A۲ 


ويتردد صداها فى جميع الأرجاء كانت يرهانا على أن الما نى الوطنية 
متأصلة فى النفوس مغروسة فى أعماق القلوب ٠‏ 

وكتب الرافعى فى ٠‏ عن اطلاق الرصاص فى طنطا 
بشكل غير مألوف 0 مبرر مطلقا وبغير احتياط على اللمواطنين مما أدئ 
الى مصرع كثيرين * 

وكان من نتيجة ذلك الحادث أن للاثة مواطئين احيلوا الى محكسة 
المتايات بينما الذين أطلقوا الرصاص ‏ كما قال الراقعى ‏ لم يعاملوا 
هذه العاملة 7 ١‏ 

وقال الرافعى ‏ وكان قد كتب مقالته بناء على اقتراح الاستاذ محمد 
نحيب الغرابلي المحامى نحن لا نقصد أن بكون لتيار الرأى العام تأثير فى 
التحقيق ولا أن درب عليه اق طلم الق ان كول لوق كل عزن 
لانه مفروض ألا يتلقى الأوامر الا من الوقائع الصحيحة التى يهتدى اليها 
فى تحقيقه والتى برتاح ضميره الى الاقتناع بها ٠‏ 


. وعلق الرافعى فى ٥/۲١‏ على حوادث الاسكندرية التى راح ضحيتها 
فى اشتباك مع الأجانب - عدد كبير من المصريين والأجانب أيضا ء فقال 
ان القول بأن المصرى متعصب أو انه يكره الأجانب انما هو افتراء محض 
يراد به خدمة السياسة الاستعمارية وسيعلم مروجو هذه المزاعم أن الحقيقة 
لا بد وان تظهر ساطعة سطوع الشمس * 


وهناك يتأكد العالم من. جديد ان شعار المصريين لم يتغير وهو 
. أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » ٠‏ 


ومن أروع المقالات التى كتبها الرافعى فى سببتمبر سنة ٠١۲١‏ 
سلسلة مقالات عن شهر سبتمير وما جلبه على مصر من اللصائب ٠‏ 


وقد قام الرافعى فى هذه المقالات باعداد دراسة مستفيضة عن الثورة 
العرابية لم يدع قيها مرجعا من المراجع الأجنبية دون الاعتماد عليه ومناقشة 
ما جاء فيه وكان من هذه المراجع : « الفرنسيون فى مصر » للمؤرخ شيل 
بيوفيس « ومصر في عهد الاحتلال البريطانى » لهنسى روتر » هذا بالاضافة 
الى اعداد الصحف الفرنسية والانجليزية الصادرة فى اثناء الثورة العرابية 
وفى أعقابها * 


وكذلك تقارس مبعوثى الدول الأجنبية فى مصر ٠‏ وقد أنهى الراقعى 
سلسلة مقالاته تلك بقوله : « ان الذكريات المأللة تقوى فى النفوس عوامل 
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النشاط للتخلص من الارزاء النازلة بالبلاد وللسعى فى سبيل المستقيل 
الحر , واللائق بمصر وايتائها ٠‏ 

ولیس فى العقبات التى نصادفها ولا فى ار وم الحلاء عا 
ما يدفعيا للنكوص فان الجهاد فى سبيل الاستقلال لذيذ الوقع على القلوب 
الى دخلها الايمان الوطنى ٠‏ 

ولیس لانسان أن ييأس من نجاح مسعاه متى كان شريفا عادلا ٠‏ 

ولا بد لساعة النصر من أن تدق فيفوز المظلوم وتزول دولة الظالم ٠‏ 

ونقل الرافعى كلمة لجول سيمون تقول : ان الهزيمة لسوء الحنل 
تتكرر كل يوم على نقيض النصر فانه لا يتحقق الا بعد ردح من الزمن اذ هو 
يتطلب الانتظار كما يتطلب العمل والجهاد ولا بد ان ياتى فى آخر الأمر ٠‏ 

واذا كان المبدأ الذى يدافع الانسان عنه عادلا قلا مندوحة عن انتصاره 
اليوم أو غدا : عاجلا أو آجلا ٠‏ 

وعاد الرافعى مرة أخرى الى الحديث عن أحداث الاسكندرية الدامية 
فكتب فى ۱۹۲١/١١/۲۲‏ عن تقرير المحكمة العسكرية عن حا 
الاسكندرية قائلا : « ان هذا التحقيق الذى لم تشترك فيه أية سلطة مصر 
لا يمكن أن يكون نتيجة ملزهة للأمة فى شىء ٠‏ 

ولا سيما فيما يتعلق باسناد تهمة التعصب وكراهية الأجانب الى 
أبة طائفة من طوائف المصريين 

ولو صحت هذه التهمة لا استطاع الأجانب ان يعيشوا آمنين مطمئئين 
فى أقاصى قرى اا سرس ا قوة عسكرية وانما تح رسمهم عواطف 
المصريين الكريمة 

وتسهر عليهم تلك النفوس الوديعة اله ىجبلت على حسن اكرام 
الأجنبى » « 

وعلق الرافعى فى نهاية عام 111١‏ على اجتماع الهيثات المصرية على 
التمسك بحقوق البلاد قائلا : فالعلماء وأعضاء الهيئات التيابية والأطباء 
والمحامون والموظفون والمهندسون والمدرسون والتجار والاعيان والصناع 
والفلاحون والطلبة وغيرهم تادوا دقعة واحدة يما يجول فى خاطرهم من 
التمسك بكامل حقوق بلادهم * 

وما على قدامى رجال القضاء الا أن يتوجوا هذه الحركة بتجديد 
الاعراب عن أمانيهم خوفا. من أن يؤول سكوتهم على غير حقيقته ولا شك 
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ان قرار مستشارى محكمة الاستئناف الأعلية فى هذا الموضوع مما يقام 
اله وزن كبير فى تقرير مطالبنا الفومية ٠ ٠‏ 

كما ان الحركة التى قامت بها فتياتنا وسيداتنا من أقصى البلاد الى 
أقصاها لها معنى سياسى لا تستطيع السياسة الانجليزية أن تتجاهله 
قنظر ية استخدام القوة قد فشلت ونظرية الاغراء وادخال اليأس على القلوب 
قد فشلت أيضا ٠‏ 

ونظرية تقسيم المصريين الى متطرفين ومعتدلين لم يكن فشلها أقل 
هما أصاب سايقتيها 5 1 

ونظرية الاعتماد على اللافات الداخلية أصبحت أثرا بعد عين ٠‏ 

واذا كان هذا « الفشل جميلا » فأجمل منه أن يتم كل ذلك فى 
سبو ع وأحد ٠‏ 

وان تقوم به الأمة من تلقاء نفسها وان تشترك فيه جميع الهيثات 
بغير ترتيب سابق وانما بمجرد وحى من ضمائرها الوطنية ٠‏ 


وكتب الرافعى فى ١١‏ يناير سنة ١911‏ تحت عنوان : « القضية 
الملصرية ودعاة الهزيمة » يقول : لا نقصد بدعاة الهزيمة أحدا من المصريين 
فان الأمة كلها وله الحمد متغقة الكلمة على مبدأ الاستقلال التام صادقة العزم 
على المثابرة الى النهاية حتى تنال نصيبها الكامل من الحرية التى تنشدها . 
والتى صممت على ان تعيش متمتعة بها وانما نقصد بدعاة الهزيمة بعض 
الصحقيين الأجانب الذين يحلو لهم كل يوم ان يظهروا على صفحات جرائدهم 
ناصحين داعين الى التسليم بغير قيد ولا شرط » ٠‏ 

وواصل الرافعى الكتابة عن تصريح ۲۸ فبراير » وحلل الأسباب التى 
دعت الى اصداره » والفوائد الاستعمارية التى جنتها بريطانيا من ورائته 
وخرج عن دراسته قائلا : والخلاصة من كل ما تقدم ان اعتراف انجلترا 
باستقلال مصر الذى سجلناه عليها كان يجب أن يكون مقرونا باحترام 
حقوق مصر والسودان فى الاستقلال التام وبالكف عن كل اعتداء على هذه 
الحقوق . 

أما والواقع غير ذلك فلا محل للانخداع ولا مندوحة للبلاد عن مواصلة 
جهادها المشروع حتى تحصل فعلا على استقلالها الحقيقى ٠٠‏ 

« وقی ۲/71۷ كتب تحت عنوان : مظاهر الاستقلال الصورى 
لا تنسينا الاستقلال الحقيقى » ولا شك أن 'الأمة ستظل, متمسكة بهذه 
السياسة الوطنية فحرب الألفاظ لا تحركها ومظاهر التمويه لا تزعزع 
عقيدتها وتسمية المسميات بغير أسمائها لا تخدعها والقشور لا تأخذ بعقو لھا 


وما 


والصور الخلابة لا تصرفها عن رؤية الحقيقة الواقعة ومى أن البلاد ليس 
فيها من الاستقلال الا الاسم ولا من الحرية الا الشكل : 

وفي ۱۹۲۲/۴۳/۲۰ كتب يقول : لقد ٠غى‏ عهد سياسه الابلاء 
والاستهتار ولم ببق الا سياسة التسليم للشعوب بحقوقها فهى وحدها 
السياسة المأمونة العواقب التى يجدر بانجلترا أن تؤثرها على ما سواها 
من السياسات الاستعمارية » ٠‏ 


وناقش الرافعى فى مقال له يتاريخ ۲۲/۱۱/۲۷ الوزارة التى بعد 
الأمة بتحقيق أمر من الأمور ثم لا تنفذه : مثل هذه الوزارة يجب ان نفد 
ما وعدت به والا أصبحت استقالتها واجبا حتما ٠‏ 

أما المماطلة والتسويف وترك حبل الأمور على غاربها والاعتذار بان 
هناك مصاعب تحول دون تتفيذ ما وعدت به الى آخر تلك المعاذير ٠‏ التى 
تعتمد عليها اجرد البقاء فى المناصب فلا تتفع مسوغا للتخلص من اداء 
الواحب » 1 

وعندما استقالت الوزارة كتب فى نوفمبر سنة ۱۹۲۲ يقول : 
استقالت الوزارة أخيرا بعد أن ثبت لها أن سياستها لم تنجح * 

وانها لا تستطيع حكم البلاد . 

وقد كانت هذه النتيجة متوقعة لأسباب كتيرة منها ان الوزارة لم 
ترتكز فى سياستها وفى بقائها على ثقة البلاد وهذا خطأ كبير لا يجوز 
لوزارة سياسية ان تقع فيه فقد أثبتت الحوادث ولا سيما فى مصر أن 
للرأى العام سلطانا نافذا على مصير الوزارة بالرغم من عدم وجود برلمان 
تسأل الوزازة أمامه ٠‏ 

وعلى ذلك فكل وزارة لا تحسب حسابا للرأى العام ولا تجعل كل 
اعتمادها على ثقة البلاد لا يمكنها أن تبقى طويلا فى منصة الحكم ٠‏ بل لابد 
أن تعترضها صعاب متعددة تؤدى بها فى نهاية الأمر الى أن ترى نفسها 
مضطرة للتخلى عن الحكم : نعم أن الحكومة قد تنجح وقتا ما فى مناهضة 
الرأى العام بمناهضة أنواع الجرية المختلفة وبمحاولة اضعاف أصوات 
الآمة ولكن هذه التدابير الاستثئنافية لا تصلح طريقة للحكم وهى لابد أن 
تنتهى بالفشل ولا يكون لها فى النهاية الا أثر معكوس اذ أنها تقوى روح 
المقاومة فى البلاد » ٠‏ 

وكتب فى ۱۹۲۲/۱/٤‏ تحت عنوان « بماذا فودع-» : انقضى العام 
الماضى وكانت مصر فى خلاله مسرحا لنضال شديد بين الآمة والسياسة 
الانجليزية لأن هذه السياسة أرادت أن تخوض غمار معركة حاسمة تخرج 
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منها ظافرة ظفرا نهائيا على الحركة الوطنية ولكنها بحمد الله لم توفق فى 
ندابيرها ونجت الحركة الوطنية من كل الشراك التى نصبت لها : 

ظنت السياسة الانجليزية ان الطريق تكون ممهدة أمامها اذا هى 
تخلصت من بعض الزعماء ثم لجأت بعد ذلك الى استخدام المهارة فى وضع 
اتفاق لا تخسر منه شيئا جديدا . اللهم الا تغيير الألفاظ وابدال كلمات 
منفرة بأخرى شيقة عذبة ٠‏ 

ولذلك ما كادت تنفى سعد باشا زغلول وزملاءه حتى رایناها تتفاوض 
مع ثروت باشا تلك المفاوضات التمهيدية اأتى أعلن تصريح ۲۸ فبراير 
على آثرها * 

وكانت كل آمال الانجليز منوطة بهذا التصريح وبآثاره حتى: خيل 
اليهم ان المسألة المصرية حلت حلا نهائيا داثما ٠‏ 

وفاتهم ان لمصر غاية سامية لا يمكنها أن تتحول عنها بمجرد ارضائها 
بطائفة من الآلفاظ أو بعض التغييرات “٠‏ 

: نع فاتتهم هذه الحقيقة لانهم توهموا فى وقت من الأوقات ان المصريين 

نافرون من الحماية للفظها لا لمعناها فصرحوا فى ۲ فبراير بأنهم أنهوا 
الحماية واعترفوا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 

ولكنهم أحاطوا هذه التصريحات اللفظية يما أبقى الحماية فى الواقع 
وان كانت فى هذه المرة مقنعة مستترة * 

ولو لم تكن مصر آمة تاضجة لأمكن الانجليز أن يخدعوها بتصريحهم 
وان يحملوها على قبول سياستهم ولكن سوء حظهم قضى بان يصادفوا فى 
طريقهم شعبا حيا ساهرا على حقوقه حريصا على واجباته لا تصرفه القشور 
عن اللباب ولا تثتيه الألفاظ عن المعانى فسقطت سنياستهم. لأن ما بنيت 
عليه كان وهما محضا ٠٠‏ ویفشل تصريح ۲۸ فبراير قفشلا فظيعا لم تفلح 
معه تلك التدابير الاستثئائية التى أريد بها اصلاح أمره وكان مثله كمثل 
البناء الذى أقيم على شفا جرف مار » فان محاولة تثبيته بالوسائل الؤقتة 
لا تجدی فعا بل لابد أن ياتى عليه يوم فيئهار من أساسه مادام هذا 
الأساس خاويا ٠‏ 

ولقد حاول ثروت باشا أن يقنع الانجليز بأن الأيام يمكنها أن تصلح 
من نصيب سياستهم التى اتفقوا عليها معه قظلوا يمدونه بقوتهم 
ويعاونونه باحكامهم العرفية ٠‏ 

وظلت البلاد محكومة بسياسة الارهاب وبالمحاكم العسكرية الانجليزية 
قى ظل عا سموه بالاستقلال والسيادة فلم تكن هذه التدابير ذعائم لتركيز 
سياسنة ۲۸ فبراير بل كانت فى الواقع معاول لهدمها ٠‏ 
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ومن أجل ذاك رأينا الانجليز أنفسهم يتخلون عن ثروت باشا فى آخر 
الأمر فكان هذا التخلى آكبر مظهر من مظاهر فشل السياسة التى اتفقوا 
عليها وظنوا أن البلاد تنخدع بها ٠‏ 

ولا شك أن الفوز فى هذا النضال كان فى جانب الأمة لا فى جانب 
الانجليز وما ذلك الا لأن الأمة عرفت كيف تثيت و كيف تتحمل ما نل بها 
من أرهاق وشدة وكيف تتمسك بكامل حقوقها وتضحى براحتها فى هذا 
السبيل ٠‏ 

ولقد مر عام على هذه السياسة الانجليزية ومناوراتها فماذا جنت 
وماذا كسيت وهل خطت خطوة واحدة فى سبیل تحقيق غاياتها المستحيلة ؟ 
ان الأمة لا تزال وستبقى ثابتة على مطالبها متشيثه بالوصول الى أمنيتها 
وهى الاستقلال التام وموقفها فى أول عام ۱۹۲۲ هو نفس موقفها فى أول 
عام 19171 فلا الحوادث غيرتها ولا الشدائد اضعقتها ولا الارهماب تال 
منها ولا طول النضال أدخل السام الى نفوسها بل هى مى بقوتها وبروحها 
الوطنية وبشدة مراسها وبنضوج تربيتها السياسية وبايمانها فى نجاح 
قضيتها ؛ لا تقبل مساومة فى حقوقها ولا تنقص شيا من مطالبها 
ولا تنصرف عن غاية من غاياتها الشريفة ٠‏ 

لقد كانت تطلب الاستقلال التام ٠‏ 

كانت تطلب اللاء ٠‏ 

كانت تطلب الحرية الصحيحة ٠‏ 

كانت تطلب السودان ٠‏ 

كانت تطلب الغاء الأحكام العرفية ٠‏ 

كانت تطلب الرجوع فيما اتخذ من التدابير تحت هذه الأحكام حتى 
يعود المنفيون وعلى رأسهم سعد باشا ٠‏ 

كانت تطلب ان يكون الدستور وليد ارادة الأمة ٠‏ كانت تطلب هذه 
المطالب وغيرها وهى الآن لا تطلب أقل منها ولا تسلم فى أى شىء من 
أمانيها ٠‏ 

RR 
٠ ولا ترضى أن تحل المسآلة المصرية الا على أساس هذه المبادىء‎ 


عام على تصريح ۲۸ فبراير » يقول : « انقضى عام على تصريح ۲۸ فيراير 
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وقعت قيه من الموادث ذات الشأن ما بحسن بكل مصرى أن يس تعيدها 
فى ذاكرته قانها تكشف الغطاء عن مرامى السياسة الانجليزية فى هذه 
البلاد * 

وتوضح بكل جلاء قيمة الألفاظ التى يكيلها الانجليز فى تصريحاتهم 
وكتاباتهم وأقوالهم ولا يريدون بها سوى ظاهرها الخلاب ليصلوا بواسطتها 
الى تخدير أعصاب المصريين وصرفهم عن التمسك بالجوهر الى التلهى 
بالقشور التى لا تغنى عن الاستقلال شيئا * 

على أن تصريح 8 فيراير لم يكن سوى حلقة من حلقات السياسة 
الانجليز التى اتبعت فى مصر منذ بدأ فهد الاحتلال من أجل ذلك يجب 
أن نرجع البصر قليلا الى الطريقة التى تسلسلت بها تلك الحلقات ليكون 
کل شىء آمامنا جلیا لا غموض قيه ولا ابهام ٠‏ 

ظن الانجليز عند احتلالهم مصر ان البلاد سهلة الابتلاع وأن الحركة 
الوطنية قيها ضعيفة وان مصيرها الى الفتاء العاجل قلم يعيروها أى التفات 
وهضوا فى شئونهم يملون ارادتهم على كبار الموظفين فلا يحدون آية معارضة 
ولا يصادفقون سوى التسليم والخنوع وذلك عل أساس تلغراف اللورد 
غر نفيل الذى بعث به الى « الارل يارنج » فى يناير سنة ۱۸۸٤‏ + والذى 
حاء فيه ما إلى : « والمسائل المهمة التى تكون فيها الادازة أو الأمن بمصر' 
فی خطر وما دام الاحتلال المؤقت باقيا يجب على حكومة جلالة الملكة ان 
تتأكد بان آراءها التى تبديها للخديو بعد تمحيص ملاحظات الحكومة 
المصرية لا بد أن يعمل بها , كما يجب أفهام الوزراء والمديرين بكل وضوح 
أن التبعية الملقاة على عاتق انجلترا تحمل حكومة جلالة الملك على ضرورة 
تنفيذ السياسة التى تأمر بها وانه لا يمكن ابقاء الوزراء والمديرين الذين 
لا تريدون اتباع هذه السياسة فى وظائفهم © ° 

وتحت تأثير الاعتقاد بضعف الحركة الوطتية أهمل الانجليز الاشيارة: 
الى هذه الحركة وام يتعرضوا للكلام أو الكتابة عنها ٠‏ 

حتى كانت تقارير المعتمد البريطانى تصدر خالية من أية كلمة فى 
هذا الموضوع * 

ولكن ظن السياسة الانجليزية لم يتحقق اذ أن الحركة الوطنية آخذت 
تقوى ويشتد ساعدها شيثا فشيئا حتى رأى الانجليز أنه لا متدوحة عن 
التعرض لها ومناواتها 'للقضاء عليها وهى فى المهد: ٠٠‏ 1 

وقد مهدوا لذلك بالتشنيم على القالمين بهذم ال ركة وتشويه أغراضهم 
ليبرروا بذلك كل آجراء شديد يتخذ ضدهم وضد البلاد بأسرها ٠‏ 


1 


لم يعترف الانجليز بحقيقة المطالب القومية لانهم اذا قألوا ان البلاد 
تطلب الحرية والاستقلال والجلاء لم يجدوا مسوغا لقابلة هذه المطالب 
بالشدة والارهاق ولا سيما ان المطاليين بها لا يعتمدون فقط على حق مصر 
الطبيعى- فى الحرية بل يؤيدون مطاليهم أيضا يما صرح به الانجليز أنفسهم 
من أنهم لا يريدون المساس بحقوق مصر ولا بحريتها ولا ينوون احتلالا 
ولا ضما ولا حماية ولا أية سيطرة أجنيية ٠‏ فالمطالب بحرية معر لا يطلب 
فى الواقع سوى تنفيذ العهود الصريحة الرسمية التى تعهدت بها انجلترا ٠‏ 

وعندما 'أعلن رئيس الوزارة أنه سيعتمد على مساعدة دار المندوب 
السامى فى تذليل الصعاب التى تعترضه ٠‏ كتب الرافعى فى أواثل سبتمبر 
سنة ۱۹۲٣‏ يقول : ان هذا الاعلان نذير شؤم لليلاد لانه بمثابة تسليم 
بأن السياسة الانجليزية ستستمر متغلغلة فى شئون الأمة كما كان فى 
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: وقد تشاءمت الامة من هذا التصريح وأتبتت الحوادث لسوء الحظ انها 
قات سل ل ساني ا ال ا ل اي الا 
دار المندوب السامى . بل الذى فاز وريج من هثرا الاعتماد هو الانجليز 
انفسهم فقد حصلوا من الوزارة على ما برجو ڼه لسياستهم الاستعمار ية 
وتمكنوا من حل وتسوية أكثر المسبائل التى .كانت معلقة والتى كانت 
الوزارات تخشى من تصفيتها خوفا من الرأى العام » ٠‏ 

وكتب الرافعى فى 56/5/60 فى نفس المعنى طالبا من الوزارة أن 
تتعظ بالماضى وان تحترم حرية الشعب وعواطفه فان هذا الاحترام أساس 
النظام ودعامة الألمن ها 

اما السياسة المناقضة لذلك فانها شر على النظام ومثار للقلق 
والفوضى : وكتب الرافعى عن سلسلة القوائين التى أخرجها معمل قوانين 
وزارة بحيى ابراديم باشا وكان مما قاله عن قانون التضميتات :١ان‏ هذا 
القانون يتضمن مساسا. بحقوق البلاد ولا يجوز لأية وزارة أن تقدم عل 
اصداره. يل يجب عليها ان تترك ذلك للأمة نفسها عند انعقاد البرلان ٠‏ 


ورمى الوزارة بالتسرع وذكر أن الانجليز لا يملكون ارغام الوزارة 
على .لصدار: مثل:: هذه التشريعات قبل انعقاد اليرلمان بيضعة: أشهر ٠‏ 


.وقال انه ليس من حق آبة حكومة أن تحمل البلاد أعياء من أى نوع 
كانت بدون استشارة.نواب الشعب فاتركوا اذن قانون التضميئات حانباء 


ودع وکم من هذه المعاذير التى لا د الاستناد اليها عتما تكون 
حقوق البلاد معرضة للخطر ٠‏ 


۱۹۰ 


ان سياسة ۲۸ فبراير تأخذ ولا تععلى فليتق الله آفراد الوزارة فى 
أموال الأمة . وليضعوا حدا لتلك السياسة التى تأخذ كل شىء لانجلترا 
ولا تعطى أى شىء لمصر ٠‏ ش 

ومع نهاية عام 19155 ٠‏ وبداية عام 19378 راح الرافعى كعادته كل 
عام فى مناقشة أحداث العام المنصرم » والكتابة عن مصر هذا العام ٠‏ 

کتب الرافعى فى ۱۹۲۳/۱۲/۳۱ يقول : د بعد ساعات قليلة نودع 
عاما وتستقبل عاما واذا كانت لنا آمنية نرجو تحقيقها فهى أن نكون فى 
العام القادم أحسن حظا من العام الذى أوشك ان يذهب بعد ان حملنا كثيرا 
من التكبات وأنزل بنا طائفة كبيرة من الأرزاء ٠‏ حل عام 19177. وكان 
متربعا فى كرسى الوزارة حضرة صاحب الدولة توفيق نسيم باشا وكانت 
البلائل كثيرة على ان تلك الوزارة لا تعمل لجر البلاد فقد قيلت أن نتولى 
الحكم دون أن يكون لها برنامج تسير عليه ومعنى هذا انها تعمل وفق 
الظروف والمصادفات فهى لم تضمحع لنفسها سياسة وطنية تعمل لتحقيقها 
وانما جعلت غايتها ان لا تقيد نفسها بشىء وان تنتظر حتى تعرف الخحدود 
النى نقف عندها مم الانجليز فكل ما لم يعارض الانجليز فى تنفيذه قعلته 
وما عارضوا فيه تركته وشأنة دون أن تشتس له بابا ٠‏ 

توالت ضريات السياسة الانجسليزية على مصر فى عهد الوزارة 
النسيمية ويواسطة منه الوزارة وكانت أقسى ضرية أصابت اليلاد فى 
ذلك العهد هى مآساة السودان التى مثلت فيها الوزارة دورا مخزيا كان 
خاتمة التكبات التى أصيبت بها مصر على يديها ٠‏ 

حاولت الوزارة أن تعتذر عن هذه النكية فلع تستطع وكانت أدلة 
اتهامها ظاهرة واضحة فى جواب استقالتها ومن الأحاديث التى نشرتها 
بعض الصحف لر ئيس الوزارة ٠‏ 

كان على هذه الوزارة أن تدافع عن خق مصر وأن تستقيل قبل أن 
تسلم بتظرية الانجليز المضيعة لقوق البلاد ٠‏ 

ولكنها لم تفعل بل ضعفت وإستكانت ولم تستقل الا بعد أن تم 
للانجليز ما كرادوه متها ٠‏ | 

صرف هؤّلم وعمل مسىء للبلاد وسياسة خرقاء كانت وبالا على 
الأمة ٠‏ ولكن الأعة لم تقر هله السياسة الخرقاء بل رفعت صوتها بجميع 
الوسائل منكرة على الوزارة النسيمية سوء تصرفها وما فعلته من التسليم 
بوجهة النظر الانجليزية فى السودان لان مه الوزارة فى أعمالها لم تكن 
وكيلة عن الأمة ولا مستندة الى تأييدما بل على النقيض من ذلك كانت 


۱۹۱ 


تعمل ضد ارادة الأمة التى حذرتها من الخضوع والاستسلام وطلبت منها 
أن تستقيل قبل التسليم ° 

وأشار الرافعى الي موقف نسيم باشا من الدستور بعد أن كان ينكر 
استثثار لجنة بوضعه > وكيف سى أراءه السايقة ودقع بمشروع الدسنور 
الى اللجنة التشريعية لا لتبحثه من حيث الصيغة القانونية ولكن لتدخل 
فيه أسواً المبادىء الرجعية وتقضى بهذه المبادىء١‏ عل سلطة الأمة ٠‏ 


وكن يظهر ان الناس يتبدلون ويتغيرون بمجرد أن يروا أنفسهم فى 
كراسى الوزارة * 

ويقول الرافعى عن أعمأل الوزارة النسسيمية : فى الجملة كانت 
أعمالها بمثاية سلسلة من الخضوع والاذعان للسياسة الاتجليزية 
وما انتهت أيامها فى أواثل فيراير حتى كانت البلاد وقد شيعت من 
سيئاتها وسئمت من سوء سياستها » 


ويقول الرافعى : « تخلصت البلاد من نسيم باشا ولكن بعد أن رزئت 
فى عهده بكثير من المصائبهء والمحن التى أتينا على خلاصتها وقد كانت 
تتوقع ان احتجاج الأمة على تصرفاته الوزارة النسيمية ومظاهر غضيها 
واستيائها تحول دون تألف وزارة جديدة قبل أن تمحى آثار تصرفات 
الأولى ٠.‏ 1 
ظلت البلاد تناشد المسبتوزرين أن ينزلوا على ارادتها وتيين لهم أن 
قبولهم الوزارة بغير قيد ولا شرط يجلب عل البلاد أخطارا شديدة وينزل 
وقد بقيت كراسى الوزارة خالية أكثر من شهر الى أن فوجئت الامة 
بقبول حضرة صاحب الدولة بحيى ابراعيم باشا مهمة تأليف الوزارة ٠‏ 
وما ھی الا ساعات حتى. ألفها وجتی نشرت أحاديث متعددة معه لم 
يستشف قارثها منها إلا أن عهده لن يكون خيرا من العهد السابق . 
وكان للأمة الحق فى ان تخشى على حقوقها ومصالله! من الوزارة 
الحاضرة لسببين : 
. الأول : لأن هذه الوزارة قيلت مهمة. حكم .البلاد فى وقت وظروف 
حتمت: الأمة عيل. قبول تاليف .وزارة فيهما ٠‏ 
الثانى ؛ أنها نؤاجهت” البلادا 'بشياسة اعاغة الغاضب” تلك السياسة 
الحطزة غل حاضر الأمة ومستقيلها * ٠‏ 


1۹۲ 


ومن المؤلم أن الوزارة لم تنتظر طويلا حتى تحققت مخاوف البلاد 
منها فانها ما كادت تتربع فى دست الحكم حتى أنشأت « معمل القوانين ٠‏ 
لاستخراج ما أراده الاتجاميز دن قوانين رجعية سالية للحر ية 1 

وكانت الغاية من وضع هذه القوائين انه فى حالة الغاء الأحكام 
العرفية تكون هناك أحكام عرفية أخرى قائمة بواسطة القوانين المستحدثة . 

وبعد أن فرغت الحكومة من أكثر هذه القوانين أخرجت الدستور 
محشوا بالمبادىء الرجعية فضلا عن اثياتها فيه وسهة النظر الانجليزية 
الخاصة بالسودان ٠‏ 

ثم اشفعت ذلك ياصدار قانون الانتخاب القائم على المبادى» الرجعية 
والتى من شانها الحيلولة بس الآمة وبس التمثيل التيابى الصحيح 0 

لم تكتف الوزارة يكل هذه التصرفات السيئة بل حاولت أن تماطل 
وتسوف فى اجراء الانتخابات حتى تظل متربعة فى دست الحكم أكثر 
ما يمكن من الزمن وحتى تيعد ساعة حسابها فى البرلان ٠‏ 

وفى خلال ذلك كان « معمل القوانين » يخرج « مصئوعاتة » ويعمل 
طبقا أشيئة الانجليز ووفاق مصالحهم وكان من أخطر هذه المصنوعات 
« قانون التضمينات » الذى سلم للاتجليز فرشا من أبناء البلاد وترك لهم 
حزءا دن أراضيها وأخلاهم من كل تبعة مترتبة على تصرفاتهم وجعل الخزائة 
الالية مسثولة عن هذه التصرفات ٠‏ 

ولا بقل عن هذا القانون خطرا واتفاقات التعويضات € الذى فتح 
الخزانة المصرية على مصراعيها للموظفين الانجليز يأخذون منها ماشاءوا 
ولو كرثبه عل ذلك الراب والافلاس ٠‏ 

ولقد حاولت الوزارة أن تداقع عن هذا الاتفاق يأنه لا يحمل البلاد 
عبئا ماليا كبيرا ولكن الواقع أثبت ان الوزارة كانت مخطئة خطا فاحشا 
وان دفاعها لم يكن سوى مغالطة فقد ثبت ان الموظفين الذين طلبوا ترك 
الخسسة فى ابريل المقيل يزيدون عن ٠٠٠١‏ وان متوسط ما يأخذه الواحد 
منهم 0٠٠٠‏ جنيه فيكون مجموع ما تتحمله الخزائة نحو ستة ملايين من 
الجنيهات ٠‏ 

وهبذا خلاف ما ستدفعه الخزائنة فى السنوات الثلاث المقبلة أن 
لا يزالون فى خدمة الحكومة ٠‏ وضعت اللكومة قانون التضمينات أو بالحرى 
وضعتة لها السياسة الانجليزية فكان كله فى مصلحة انجلترا وليس فيه 
أى شىء لمصلحة مصر فقد سلمت فيه المكوهة المصرية بأكثر مما كان 
الانجليز يطمحون اليه ٠‏ 


آمين الرائعى ‏ ۹۳ 


ولم تحتفظ للبلاد بأية ميزة ولا لآيناء مصر بأية منفعة ٠‏ 
لقد كانت النتيحة الطبيعية لالغاء الاحكام العرفية الاجنبية أن تصبح 
يد الحكومة مطلقة قى شأن من صدرت فى حقهم أحكام من المحاكم العسكر يه 
الانجليزية ولكن هذا الآمر البدريهى لم يقح بل وقع ما هو غريب ومتناه فى 
الشذوذ فان المحكوم عبليهم سلوا للانجليز كأنهم ليسوا من أيناء البلاد 
وجعل مصيرهم معلقا على ارادة هيئة 0 الأغلبية قبها من الانجليز » قاذا 
قالت هذه الأغلبية يجب ان يبقى حؤلاء المحكوم عليهم فى السجون حتى 
يموتوا تتحتم تنفد هذا القول مهما كانت قيمته من وحية العدالة » ٠‏ 
وتحدث الرافعى عن المحسوبية فقال : من الصحف التى طواها العام 
الماضى وكان لها أسواأ الأثر فى البلاد صحيفة المحسوبية والمحاباة ٠‏ 
نعم ان المحسوبية لم تكن جديدة فى العام الماضى فقد منيت بها 
البلاد قديما وساعد الانجليز على نشرها واتخاذما قاعدة فى تعيين 
الموظفين وترقيتهم * 
ساعد الانجليز على نشر هذا الداء تبعا لسياستهم التى يحكمون بها 
البلاد الأجنبية عنهم فائهم فى هذه اليلاد لا يستطيعون القيام بأعباء الحكم 
الا بواسطة فريق من الأهالى يصطفونهم ويتخذونهم آلات لتنفيذ مآربهم 
ولا يخفى ان الطريقة الوحيدة لايجاد هذا الفريق والاكتار من عدده شى 
اغداقل الوظائف عليهم وتقديمهم عل غيرهم انتغاء ان تحمل هذه السياسة 
سواهم على أن ينضموا! اليهم لينالوا تلك الكافئات التى لا تمنح للكفء 
العامل المستحق وانما تعطى لمن متزلف للانجليز و بخدم مار يهم ٠‏ 
فالسياسة الانجليزية هى التى تقع على عاتقها تبعة نشر ذلك اأداء 
الوبيل فى البلاد لخسمة أغراضها الاستعمارية ٠‏ 
على ان القاء هذه التبعة على الانجليز لا بفيد تبرير نشر هذا الها 
بواسطة الحكام المصريين ٠‏ 
لأننا وحن تعمل على التخلص من حكم الأجنبى يجب ان يكون فى 
مقدمة ما نعنى به أن نطهر البلاد من كل البدع السيئة التى ابتدعوها 
لافساد الآخلاق ونشر الفوضى فى الادارة وممماربة الكفاءة والاكفاء وترقية 
العاطلين وتشجيع الجاهلين ٠‏ 
اننا ثطالب بالخلاء وبالاستقلال لندير شئوننا بأنفسنا ونسير على 
سياسة مناقضة للسياسة التى سار عليها الانجليز لأننا اذا كنا تعمل 
قاننا نحكم على انفسنا حكما قاسيا ٠‏ 
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نحم ان الجلاء لم يتم ولكن الانجليز زعموا انهم تركوا أكثر الشئون 
الداخلية للوزراء المصريين كما أن مؤلاء الوزراء ما فتئوا يصرحون بأنهم 
أحرار فيما يقررونه من التعيينات والترقيات فاذا كان الوزراء بالرغم من 
هذه التصريحات بسيرون على قاعدة المحسوبية والمحاباة فانهم يسيئون 
الى سمعة البلاد أكير اساءة - 

أما اذا كان التعيين والترقية لا يتمان الا برأى الانجليز فليعان 
الوزراء ذلك حتى تكون اليلاد على بينة من الأمر أما وهم لا يعلنون ذلك 
بل يصرخون يغيره فانهم أصبحوا مسئولين عن المحسوبية التى نخرت 
عظام الادارة المصرية وأساءت الى سمعة الكفاءة المصرية ٠‏ 

لقد ضجت البلاد فى خلال العام الماضى من هذا الداء الوبيل و كانه 
على رآس الشاكين منه رجال القضاء يما رقعوه من العرائض التي اتهموا 
فيها الحكومة بأنها جعلت القاعدة استثناء والاستتناء قاعدة وأن هدم 
الطريقة أوشكته ان يتقوض معها ثقة رجال القضاء بأن السير القويم ومحض 
القيام بالواجب كافيان فى وصول كل منهم الى حقه ثم تتابعت الهم 
والشكاوى قى جميع المصالح الأخرى ٠‏ 

Rk 

ومع وزارة الشبعيه برئاسة سعد زغلول بدأت علاقات أمين الرافعى 
طيبة للغاية فهو حريص على أن يؤلف الوفى الوزارة ما دام هو صاحب 
الأغلبية 5 

وهو حريص على ان تؤلف وزارة الشعب غداة ظهور نتيجة 
الانتخابات 2 بدون أى تعطيل ° 

وهو حريص على أن تكون للأغلبية البرلانية الحق كل الحق فى اختيار 
أشخاص الوزراء الجدد » دون ما تدخل من أحد 2 فى هذا الاختيار أو فى 
فرض أسماء غير تلك التى لا ترتضيها الأغلبية ٠‏ 

وهو -حريص على أن يكون خطاب العرش يضعه رئيس الوزاراء الجديد 
متضمنا تفاصيل سياسة قومية وطنية صريحة ٠‏ 

وهو حريص فى الوقت ذاته على آن تستقل الوزارة المديدة باعداد 
خطاب العرشس : باعتيار أن هنا الطاب هو الط السياسى للوزارة لادخل 
للقصر ولا للمندوب السامى البريطانى به من قريب أو من بعيف ` 


وعتدما علم أن المندوبه السامى قد حرص عل أن يطلع عل مشروع 
خطاب العرش ٠‏ هاجم الرافعى » المندوب السامى ٠‏ قائلا ان ذلك لا يليق ٠‏ 


وكا اتصلت به دار المندوب السامى « مؤكدة له : أن ذلك لم يحصل ٠‏ 


140 


بادر بذكر ذلك الاتصال فى: مقالة له » ليؤكد أن استقلال الوزارة باعداد 
خطاب العرش آمر طبيعى للغاية ٠‏ ` 

قال الرافعى مستقيلا وزارة سرد ومودعا وزارة محيبى ابراهيم فى 
1ك : اذا كنا نودع الوزارة المستقبلية غير آسفين فاننا نرجو 
من الوزارة الجديدة أن تصلح ما أفسده الماضى وأن تسير بالبلاد فى طريق 
استقلالها الحقيقى » معتمدة على ثقة الأمة وتأبيدها ٠‏ 


ونحن نيادر الى تهنئة معالى سعد باشا ونرجو ان يوفقه الله الى 
القيام بأعمال هذه المهمة الشاقة , التى تقدم الى حملها فى هذا الوقت 
العصيب 5 


ويناقش آمين الرافعى ٠‏ برنامج الوزارة السعدية فيقول : مع 
احترامنا الكلى. لأشخاص أصحاب الدولة والمعالى الوزراء ومن بيتهم بعض 
أصدقائنا الذين عملوا كثيرا فى الحركة الوطتية نرى أنه من حيث 
« الاختبار » والتوزيع قد اهملت الكفاءة الفنية كما اعملت بعض الاعتبارات 
الأخرى التى لا يجوز اغفالها ٠‏ 

وملاحظة أخرى قد نكون مصيبين فى ابدائها » وقد نكون مخطئین 
ذلك أن الأصل فى تاليف الوزارة ٠٠‏ الاحتفاظ يميد التضامن التام وأن 
تكون قائمية على الثقة المتمادلة » وبعض الوزراء ابعدو! عن الوزارات 
الرئيسيية الى وذارات ثانوية لأسباب غير ظاحرة على الأقل ٠‏ وعامل الثقة 
الكاملة ليس متوافرا »> ولا يمنعنا ذلك أن نرجو ان تسود الثقة الكاملة 
ديل اأوزراء جميعا ويوفقهم الله الى العمل بد! وإحدة ۾ . 


ولد تحقق ما أشار اليه الرافعى » عن عدم وجوم ميدا التضامن التام 
وعدم وجود الثقة المتبادلة بين الوزراء عتدما استقال بعض الوزراء _ وفى 
مقدمتهم ؛ محمد توفيق نسيم ل عندما أمر تهم السراى بالاستقالة . 

وأشاد الراقعى يما ذكره سعد فی خطابه الى الملك من أن قبوله 
تحمل أعباء الحكم ليس اعترافا بأية حالة أو وضع استنكره الوقد المصرى. 


وكان آخر ما صدم الرافعى نوم افتتاح البريلان عدم دعوة الصحف 
المعارضية للوفد وفى مقدمتها السياسة الأسيوعية وذلك في حفل الافتتاح ٠‏ 


وانتقد أمين الرافعى « وضع اون السامى البريطائى فى رة 
الافتتاح فى مكان بارؤ يختلف عن بقية ممثلى رؤساء الدول . 


دينما لم يكن له فى الجمعية التشريعية ب عندما كان الاحتلال 


1۹73 


البريطانى فى عنفوان قوته ومسيطرا تماما على البلاد - وضع متميز وفد 
صدمت خطة العرش أمين الرافعى ولذلك شن عليها وعلى سعد زغلول 
حملة شديدة ذلك أنه اعتقد أن سعدا زعيم الشعب وزعيم الأغلبية البرلانية 
قد تحول من زعيم للثورة الى زعيم سياءى معتدل للغاية لا يختلف عبد 
حدشثه عن آمانی اليلاد > عن يحيى أبراهيى » ومحمد توقيق نسيم : 

وبعد خطاب العرش » لم يعد ثمة أمل فى التقاهم بين أعين الرائعى 
و سما زغلول 8 5 1 
لق كان اليش الانجليزى يحوب أنحاء العاصمة ٠»‏ ليلة .افتتاح البرلان 
بخيله ورجله / ومدافعه وذخيرته ليفهم الناس حقيقة الحال التى .هم 
عليها 8 ويوقظل الثائمين. من سياتهم .والغافلين من رقدتهم : فهل نسى 
هنتلمو الفلات ومقيمو الزينات هذه المقائق “الؤلمة وتلك المظساهر 
المحز نة 9 ١ ٠»‏ 

واشتد الخلاف بس الرافعى ووزارة الشعب عننما تكلم الرافعى 
عن خطبة العرش وخاصة دا الاشارة فيها الى تعديل a e‏ 
بما يحقق آمال الشضعب ١ ٠‏ 

وقال الرافعى . لقد كنا نرجو من وزارة الشعب التى حملت على 
دستور سنة ۱٣۲٣‏ ان تحنو حذو وزارة شريف باشبنا عند . اقتتاحها 
مجلس التواب 0 اما بأن تجعل الهيتة النيابية نمثاية جمعية ة وطئية 

وأحذ الرافحى عل خطبة العركئ اهمالها ذكر المطالب المصرية فى 
مهدا الخطاب 

وتساءل : فهل مثل هنا الاعمال هو الذى يقيمون له الزيناك 
ويرفعون له الرايات » . 

وقى سلسلة طويلة من القالات ناقش. الرافمى خطبة العرش 
عيارة عيارة »> وكلية كلمة 2٠‏ ' 

كتب أمين الرافعى عدة مقالات عن خطبة العرش » اثارت الكثيز 
من السخط عليه وعلى الأخبار وجعلت المظاهرات الصاخبة العنيفة تتجه 
كل يوم الى دار الأخبار ‏ وهى فى نقس الوقت منزله اذ كان يقيم وآهل 
بيته فى الطابق الثانى من دار a‏ : وكان دن بين ما كتبه عن خطة 
العرش تلك تلك : ١‏ 5 


۹۹¥ 


د ويظهر أن سكوت الحكومة عن تصريح 8" قبرادر وعن صده 
التحفظات استتيع سكوتها عن الاتفاقات التى نجمت عن هذا التصريح 
كاتفاق قانون التضمينات مع أنه كان من الواجب التكلم فى خطية 
العرش عن هذا الاتفاق وغيره من الأمور التى نكيت بها البلاد يسيب 
تصريحع 8 تبراير ؟ ۰ 


كان الكلام عن هذا التصريح وعن تلك الاتفاقات آلزم وأوجب من 
الكلام عن أمور ثانوية أخرى تناولتها الخطبة بلا حاجة ماسة أو ضرورة 
قصوى ٠۰‏ 

ننتقل بعد ذلك الى نقطة أخرى هى تحديد مطالب الأمة فى خطبة 
العرش فنرى أن هذه المطالب ورد ذكرها فى موضوعين : ( الأول ) عند 
قوله « فأمامكم مهمة من أدق المهمات وأخطرها اذ يتعلق بها مستقبل 
اليلاد وهى مهمة تحقيق استقلالها التام بمعتاه الصحيح » ؛ ( الثانى ) 
عند الكلام على المفاوضمات « لتحقيق الآمال القومية بالنس.ية لمصر 
والسودان » ٠‏ فكلمة الاستقلال التام لم تتمش على السودان لا فى 
العبارة الأولى ولا فى العبارة الثانية ٠‏ نعم ان العبارة الأول تضمنت كلمة 
< اليلاد » فيجوز أن قال بان السودان داخل فى البلاد ولكن الموقف لم 
يكن يبيح مثل هذا الغموض ٠‏ أضف الى ذلك أن النص القرنسى لخطبة 
العرش الذى وزعته سكرتارية البرلمان على الصحف والذى طيرته الأسلاك 
المرقية وستقرۇه الدول وتقرؤه انجلترا لم ترد فيه كلمة البلاد بل ورد 
قيه كلمة مصر فقط ٠‏ فعبارة الاستقلال التسام التى وردت بعد ذلك 
تنصرف الى د مصر » فقط ٠‏ أما عبارة الآمال القومية بالتسبة لمضر 
والسودان » فانها من العبارات الغامضة المرنة التى يستخدمها نفس 
الانجليز دون أن تقيدهم بشىء محدود ٠‏ فلماذا لم تستعمل خطبة العرش 
عبارات صربحة فى هذه المسألة الحيوية ولاذا لم تنص على الاسستقلال 
التام لمصر والسودان » بدل كلمة اليلاد المبهمة التى ترجمت « بمصر » 
وبدل. كلمة الآمال القومية غير المحددة ؟ بل لماذا لم تشر الى السودان 
بأعتباره جزءا لا يتجزأ من مصر ؟ ٠‏ لقد كانت الوزارة تسمع بآذنيها 
كيف کان الهتاف للسودان فى كل «كان وهى من جهتها لا يخفى عليها 
أهمية هذا الأمر فلماذا جعلت لغة خطبة العرش مبهمة فى هذا الشأآن ٠‏ 
وهل يستطيع أحد أن يفسر لتا هذا الابهام فى موضوع يتطلب الصراحة 
التامة والوضوح المطلق ؟ ٠‏ 


خااب العرش »> فقد عتف أيضا » عند كلامه عل المحسوسة فى وزارة 


۹۸ 


الشعب : قال فى ۲2/11/5 : اننا لا نفهم أن سعد باشا يحكم البلاد 
مع زملائه الوزراء اعتمادا على ثقة البرلان ولكنه لا يمكن أن يدعى بأنه 
بحكمها مع آفراد أسرته 8 * 

وعلق الرافعى على تصريع لسعد زغلول قال فيه : انى لآسف كل 
الأسف لأن أقاربى غير أكقاء والا فكنت عينت منهم فى كل مكان ولكان 
عتدنا حينئذ ادارة زغلولية بكل معنى الكلمة اسما ومعنى ودما ٠‏ الى 
عازم عتد تعادل الكفايات والقدرة أن أوثر دائما قرييا لی لأنى حتما أكبر 
ثقة به لانفاذ سياستى والعمل قى الادارة حسب ارادتى ٠۰‏ 

وقال الرافعى ان الأمة المصرية الجادة فى حركتها لا يقبل أن تهبط 
الى هذه الدرجة وأن تكون الثقة فى أفراد هذه الأسرة قاعدة من قواعد 
الحكم ٠‏ ويقول الرافعى فى مكان آخر : 

لقد مهى رمن لمیر الأسر والطبقات و لصت جمبع الدساتر ون 
بينها دستورنا المصرى على المساواة من جميع الأفراد بلا تمييز فى ذلك 
سیب الأصل أو اللغة أو الدين فكيف يعتدى سعد باشا على هذا النص 
الصمريح ويضع قاعدة تميز عضو الأسرة الزغلولية على جميع المصريين ٠‏ 

واذا كان لكل رئيس وزارة أن يمنح أعضاء أسرته هذا الامتياز 
فكيف تكون الخال عندما تبدل الوزارات وأى فوضى تقع على البلاد من جراء 
هذا الامتياز الغريب الذى لم نسمح عنه فى أى عهد من العهود *٠‏ . 

حقا أن سعد باشا غالى فى الثقة بنفسه وهو بهذه التصريجات يكاد 
يكون متحديا للأمة بأسرها وان من المؤلم أن يكون مآل نهضتنا الوطنية 
مثل هدم الائرة المدهضة ٠٠‏ » 


ورغم اختلاف الراقعى مع سعد زغلول فى كتير من الأمور الا أنه 
كان يقف الى جائبه » والى جانب وزارته عندما يصطدم سعد يسلطات 
الاحتلال ٠‏ 
٠‏ وكان الرافعى يعارض سعدا بشدة ويعنف عتدما يعمل سعد عملا 
لا يرام محتقا لصالح اليلاد ٠‏ 


ويحرص الرافعى على أن تكون معارضته لسعد .. وان اشتدت - 
لا يستفيد متها العدو , فان وقف سعد زغلول موقف المعارضة لسلطات 
الاحتلال أو وقفت سلطات الاحتلال موقف العتت من سعد » نسى أمين 
الرافعى خصومته لسعد ووزارته وبادر الى الوقوف يكل قوة »> كما لم 
يقف أقرب الآنصار الى جانب سعد ووزارة سعد : عندما اختلفت وزارة 


۹4 


سعد عع دار المندوب السامى حول حقوق مستر هوارد ثارتر الآثرى 
البريطانى ‏ الذى كان يقوم بأعمال الحفر الاثرى نياية عن لورد كارنافون 
صاحب الامتیاز فى حفر بعض الآثار كتب الرافعى فى 58/5/١5‏ : لقد 
بدأ الخلاف بعد وفاة لورد كارناقون » وقد تخبطت الوزارة الماضية تخيطا 
غريبا وكانت تصريحات رئيسها مناقضة لتصريحات وتصرفات وزير 
الأشغال الى غير ذلك من الأمور التى ما كانت تقع لو تولت الوزارة العمل 
بنفسها ولم تتركه لغيرها ٠٠‏ 1 

وها نحن أولاء ويازاء مشكلة جديدة من جراء الخطة 'العقيمة التى 
اتيعتها الوزارة الماضية وتركها حبل الأمور على غاربها فى ص ذا المين 
للمستر كارتر » : 5 

ويندخص الرافعى المشسكلة المديدة يأن المستر كارتر قد وافق على 
على ما طلبته وزارة الأشغال من تخصيص يوم ١١‏ فبراير لزيارة الص.حفيين 
والأجانب للكشضف الجديد وطلب كارتر أن سمح لعقيلات مساعديه 
بزيارة المدفن مع الصحفيين قرفضت وزارة الأشغال ولم يقف الأمر عنف 
هذا المد لآن المستر كارتر أراد أن نتحدى ويتفذ ما شساء من رغياتة 
الاستبدادية ورأى وكيل وزارة الأشغال أن يرقض الطلب وأن «حتفتل 
بأحكام النظام المتفق عليه ٠‏ 


وداح كارتر يصخب ويلعن وینشر البيانات والاحتجاجات ويقفل 
باب المدفن بعد أن أوقف العمل فيه وأصدر وكيل الأشغال أمزء الل 
مديرية قنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تنفيذ تعليءات كارتر . 


وعرض الأمر على معالى وزير الأشغال فأقر خطة الوكيل كل الاقراز 
ونحن نشكع له ذلك الحزم كل الشكر ونؤيده كل التأبيد ٠‏ قد يخيل 
للمستر كارتر أن من وراثه حكومته تيده فى عتفه وفى حرقه للدظام 
ولكن انجلترا لا تملك مطلقا التدخل فى مثل هذه الشئون (الداخلية) , + 

ويقول الرافعى : لقد أساء الانجليز الى ممصم فى أحيائها نهل 
بريد المستر كارتر الا أن تتتاول هذه الاساءة من فى القبور فلا ينجو 
منیا حتى أولكك الذين ماتوا قبل الاحتلال المشثوم بآلاف من الأعوام مه 

وعندما أثيرت المشسكلة فى مجلس العموم البريطانى وطالب بعض 
وزير الأشغال المصرية للأثريين الانجليز والأمر يكان انطلق: الرافءى يؤيدك 
كما أعلن تأبيده للمهلة التى أعطاها وزير الأشغال لمستر كارتر مؤكدا 


(٠٠ 


أن البلاد تؤيد الوزارة فى تمسكها بحقوقها الى النهاية وفى احتفاظها 
بأحكام ما عقدته من الاتفاقات فهذا ما يقضى به العدل والقانون فضلا عما 
نحتمةه الكرامة الوطنية 6 * 

وفى اليوم التالى ( 1954/17/6١‏ ) أيد الرافعى مجلس الوزراء » 
لما أبلغه من الغاء الامتياز الذى كان ممنوحا للادی كارنافون وتكليف وزارة 
الأشغال باصدار هذا القرار وتنفيذه . 

ه ونحن فى غنى عن نحبيذ هذه الخطة الحازمة التى سارت عليها 
الوزارة من أول الآمر . الى نهايته فليذهب المستر كارتر الى حيث يشاء 
فقد استرحنا واستراحت البلاد من غطرسته وتحكمه وأصبحت المقبرة قى 
ید حكومة البلاد نفسها وستجد الوزارة فى هذه المسألة من الأمة أكبر 
مؤيد لها ومن الحق والعدل أكبر مشجع ونصير » ٠‏ 

ولنا عودة الى الحديث عن صحيقة « الأخبار » وصاحبها أمين الرائعى 
بعد أن نتحدث ‏ وبالتفصيل ‏ عما کان بين سعد زغلول وأمين الرافعى 
هن علاقات ,2 كانت تقوى حيتا وتضعف أحيانا ٠٠‏ كانت تتحول الى حرب 
شروس » وبعد زوال الآسياب التى دعت الىتلك المرب ٠‏ تعوذ لتصبح 
أصفى ' وأرق وأجمل ما تكون- العلاقات بين الاخوة والأصدقاء ˆ 


۰۹ 


پان سعد زغلول ومان الرافعى 


كانت نظرة أمين الزافعى الى سعد زغلول كنظرة غيره من شباب 
الحزب الوطنى متاثرة يما يكتبه اللواء عن سعد زغلول وما يقول مصطفى 
كامل عته مادحا » أو ناقدا - ب 

5 وعندما اختير سعد زغلول المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية 
وزيرا للمعارف بعد مأساة دنشواى واخراج کرومر وتغيير نظرة الاحتلال 
الى المركة الوطتية رحب مصطفی كامل فى اللواء بهذا الاختيار باعتبار 
أن سعدا من أفضل العتاصر الوطنية ٠‏ 

وعتدما انسحب سعد زغلول من لجنة مشروع الجامعة الأهلية وكان 
نائب رئيس تلك اللجنة أو كان الرئيس الفعلى لها . انتقدت القلوى 
الوطنية موقف سعد زغلول هذا واعتبرته محاولة للقضاء على مشروع 
الجامعة الوطنية لصالح مشروع الكتاتيب الذى كانت القوى الاستعمارية 
تعمل له وتحارب مشروع الجامعة من أجله .. 

وقد عارضت القورى الوطنية سبعدك!ا , لوقفه فى الجمعية العمومية 
ومطالبته بألا تكون اللغة العربية لغة التعليم ٠‏ 

وبالرغم من أن الجمعية العمومية عارضت سعدا والمكومة وأخذت 
قرارا بجعل اللغة العربية لغة التعليم فى مصر الا أن انتقاد الوطنيين لموقف 
سعد استمر فترة طويلة .٠‏ 

وعندما امتدح لورد كرومر فى خطية الوداع 5 التى وحهها للذدن 
احتفلوا به . سعدا » وهاجم المصريين , اعتبرت القوي الوطنية هذا 
الدج ضك سشسيفك ٠ه‏ 


من المقالات التى عارض بها الرافعى سعد زغلول معارضة . قوية . 


وعنيفة تلك التى كتبها الرافعى عن موقف الحكومة : وسيعك بالذات من 
مشروع مد امتياز قتاة السويس > وكذلك مقالات الرافعى ضد سعد 
عندما وجه . وكان قد أصبح وزيرا للحقانية ل نصيحته للمحامين 
بألا يشتغلوا بالسياسة ٠٠‏ 1 

على أن كل هذا الهجوم لم منم أمين الرافعى من الاشادة بمواقف 
سعد زغلول من ارسال بعوث الطلاب الى الخارج ومن سعية لانشاء مدرسة 
القضاء الشرعى ٠‏ 

وعندما استقال سعد زغلول من نظارة الحقانية لجملة أسياب فى 
مقدمتها عدم أخذ رأيه فى التحقيق مع محمد فريد زعيم الحزب الوطنى 
وقف أمين الرافعى الى جانب سعد زغلول فى هذه الاستقالة وراح يهاجم 
خصوم سعد الذين انتهزوا فرصة استقالته للئيل منه ٠‏ 

كما وقف الى جانبه ‏ كما سيجىء بعد ب فى انتخايات الجبعية 


٠ التشريعية‎ 

وظلت العلاقات بين سعد وأمين تقوى بمرور الأيام دون أن تؤثر 
فيها انتقادات الرافعى لبعض المواقف التى كان يتخذها سعد زغلول › 
والتى لم يكن الرافعى يراها سليمة » فقد كان سعد زغلول يرى فى 
الراقعى رجل مبدآ وعقيدة »› لا يمكن أن يتخللى عن مبدثه وعقيدته تحت 
أى ظرف من الظروف ويسبب أى شخص من الأشخاص مهما يكن حب 
الرافعى لهم واعجابه بهم ٠‏ 

وصف الراقعى سعد زغلول ناظر الحقانية فى الجمعية العمومية 
أثناء نظر مشروع مد امتياز قناة السويس بالوزير »> الذى « هدد ما شاء 
أن يهدد وتوعد ما شباء أن يتوعد » ليحمل الجمعية العمومية على سماع 
ما يريد أن يقول ولو خرق بفعله ساج القانون ٠٠‏ لقد اتخذت الجمعية 
قرارا باليدء فى تلاوة ملاحظات أعضاء اللجنة الخاصة بمشروع مد الامتياز 
على أن بوخد بعد تلاوة الملاحظات الرأى على قبول المشروع أو رفضه.› 
فجاء ناظر الحقانية يستدرج النواب حتى اذا ما أباحوا له الكلام تارج 
الى القول بأن المذكرة تحتوى على أرقام ومسائل حسابية دقيقة لا يمكن 
البت قيها الا بعد مراجعتها ليفتح بذلك باب المناقشة فى الموضوع من 
جديد ويخلق للحكومة فرصة تمكنها من هزيمة الجمعية التى لا تجد 
متسعا من الوقت لناقشة ما يبديه سعادة التاظر من الملاحظات ٠‏ غير أن 
أعضاء الجمعية كانوا أكثر فهما لتكتيكات الحكومة من أعضاء الحكومة أنفسهم 
فلم يسمحوا لسعد زغلول ناظر الحقانية بالكلام بعد أن تكلم كثيرا فى 
هذا الموضوع ( ١١ابريل‏ سنة 1١١١‏ ) ° 

° 


وعناما استقبل سعد زغلول . ناظر الحقانية ‏ وفدا من المحامين 
مبديا لهم اهتمامه بكل ما يتعلق بالمحامين « الذين يعدهم جميعا اخوانا 
له » يهمه لمرهم  »‏ حذرهم من الاشتغال بالسياسة قائلا : « لا يحسن 
بالمحامى أن يكون محاميا وسياسيا ولا يحسن به أن يشتغل بالسياسة 
والمحاماة وثن الأولى بالمحامين الابتعاد عن السياسة والتفرغ لصناعتهم » ٠‏ 

وقد وافق بعض هؤلاء المحامين ناظر الحقانية على آراله واعترضص 
البعض ٠.‏ 

ولم يكن الرافعى يتصور أن ما قيل صحيح فاتصل بسعيد بك 
عبد المنعم نفسه الذى أكد له صدق الرواية التى نقلت اليه ٠‏ 

وكان ما قاله الرافعى : « عجيب أمر هؤلاء الوم ٠٠‏ يحرمون على 
الطالب الاشتغال بالسياسة ويحرمون على الأستاذ الاشتغال بها كما 
يحردون على القاضفى الاشتغال بها وبالجملة يحرمونها على كل موظف من 
الموظفين وكل امرىء له علاقة بالحكومة ويرجال الحكومة ويظنون الآن أن 
فى استطاعتهم تحريمها على المحامين ومن باب أولى المهندسين والأطباء فمن 
الذى يشتغل بها اذا بعد مؤلاء ؟ من الذى ينظر فى مصالح بلاده اذا كانت 
الفئة المتعلمة المهذبة لا تقوم بهذه المهمة ؟ ٠‏ من الذى بطالب بحقوق 
وطنه اذا حرم على المرافعين عن الحقوق تأدية هذا الواجب المقدس ؟ ٠‏ واذا 
أرادوا أن تفرب لهم مثلا قاليهم « جمبتا » ذلك الذى كان محاميا كبيرا 
ولم تمنعه كثرة أعماله القضائية أن يكون سياسيا خطرا بل زعيما. قدير! 
زلزل أركان الحكومة وأدخل الرعب فى قلوب رجالها وأعوانها والمشايعين 
لاء ۰ 

وقال الرافعى : هذا قليل من كثير من أعمال محام عرف واجدنه 
فلم يتنح عن القيام به بسبب أعماله القضائية فلعلتا لا نسمع بعد اليوم 
فى مصر من يقول بهذا المبدأ الفاسد : مبدآً تحريم الدفاع عن حقوق الأآمة 
على رجال القانون المدافعين عن حقوق الانسان ( ۱۹۱۰/۱۲/١‏ ) .> 

وعاد الرافعى الى الكتابة فى هذا الموضوع مرة : قال الكونت توب 
وزير خارجية السويد أن الشخص الذى يتنحى عن القيام بواجب الوطنيين 
لأى سبب من الأسباب لا يستحق أن يتمتع بسعادة الانتماء الى وطن من 
الأوطان ٠‏ قال هذه العبارة وكانه يريد بها الرد على أولئك النقر الذين 
يتوعمون أن المحاماة والسياسة أو بعبارة أخرى الدفاع عن حقوق الانسان 
والدفاع عن حقوق الأمة أمران متناقضان لا يمكن الجمع بينهما » فالذى 
تقل بقضية زيد أو عمرو لا يسعه الاشتغال بقفسية بلاده والعكس 
بالعكس ٠‏ ْ 
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فى التاريج الحدرث أو القسديم أن العناية بمصالح البيلاد والاشتغال 
بحاضرها ومستقيلها والتفكير فى رقيها واسعادها من الأمور التى تحظر 
على فثة نالت من العلم نصيبا وافرا وتدرعت من التجاري بدرع آمكنها 
بها أن تبرز الى ميدان الحياة العملية ٠‏ أيريد واضعو هذا المبدأ ( اذا جاز 
تسميته بميدأ ) أن يقصروا الاشتغال بالسياسة والعناية بمضالع البلاد 
على فئة قليلة من الأمة حى فثة محررى الصحف وينفض غمرهم كلتا يديه 
من هذه المهمة غير مفكرين الا فى مصالهم الشخصية يلهون ويلعبون 
ويجمعون امال لأنفسهم لا يبالون شقيت البلاد أو معدت ٠‏ 

خربت أو عمرت ؟ ٠‏ اذا كان الأمر كما يتوهمون وكانت غاية المرء 
تحقيق متافعه الذاتية لا أكثر فلماذا خلقت هذه الأوطان ولمن عهد الدفاع 
عن مصالها والذود عن حياضها بل لأى غرض نرى الدماء تراق والأرواح 
تزهق والأطفال نيتم والنساء تترمل ؟ أليس هذا كله لأجل الوطن وفى 
سبيل الوطن ولسعادة الوطن » * ( ۸ ديسمبر ٠ ) 1۹١١‏ 

وتطوع الرافعى للدفاع عن « سعد » والوقوف الى جانبه عندما 
استقال من نظارة اللقانية وقامت ضجة فى الصحف حول هذه الاستقالة , 
فقالت « الجريدة » ان أسباب الاستقالة مشرفة وانها لم تعلن بعد لأن 
الاستقالة لم تقبل بصفة رسمية ٠٠‏ 

وذعب الرافعى الى سعد زغلول ليسأله عن استقالته » وهل قدمها 
الى اللورد كتشنر وليس الى رئيس الوزراء ب كما جرت العادة ‏ وكما 
يسيع خصومة وقال سعد : 

ان الخبر مكذوب من أساسه فأنا لم أقدم استقالتى الى اللسورد 
كتشنر ولا أرى له من الصفة ما يخول لى تقديم الاستقالة له , وقال 
الرافعى : وسرىق عنئى بعد أن سمعت هذا الجواب وارتحت له أشد 
الارتیاح كما ابتهج له كل من كان موجودا لدی سعادته » وسألته عن 
حقيقة ما يقال من أنه لم يؤخذ رأيه فى قضية محمد فريد بك فقال 
« حقيقة تقرر السير فى هذه الدعوى بدون أن يؤخذ رأيى ٠‏ 

ولقد كان ذلك من الأسباب التى عجلت استقالتى » وقال الراقعى 
على آن هذا التصريم والتصريح الذى سبقه بخصوص عدم تقديم الاستقالة 
الى كتشئر دن آيات العمل الصالح ويخدمان المقيقة التى يتشدها كل 
انسان بالرغم من مساعى أعداثها !! » ٠‏ 

وقد نشرت الأهرام مقالتين باسم ه عارف » بخصوص اسستقالة 
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سعد وقد طالب سعد « الأهرام » بأن تذكر له اسم « عارف » هذا 
ليقاضيه أمام المحاكم بما كتبه ٠‏ 

واعتذر رئيس تحرير الأحرام يأن صاحب الجريدة غائب وبانه 
لا تمكنة البوح باأسم « عارف » الا أمام المحاكم وأنه يتحمل مسكولية 
ها كتب وما يكتب وبأنه لا يسعه أن يبوح باسم « عارف » الا بالطريقة 
التى حددها « عارف » ٠‏ 

وقد طالب الرافعى « عارفا » بأن يتذرع بالشجاعة الأدبية ويبوح 
باسمه قاتلا : « لقد كان خيرا لعارف اذا حدثته نفسه بالمبالغة فی 
التفسير أن لا يخط حرفا واحدا لا سيما بعد أن علم أن الأمة معرضة 
عنه وعن كتاباته بعد أشعاره المعروفة وعرائضه المشهورة ٠‏ 


وان كان الرافعى . كصحفي ‏ لم ينس أن يذكر بأن الأحرام قد 
قامت بواجبها فى مثل هذه الظروف من عدم التصريح باسم « عارف » ٠‏ 

وقال الرافعى موجها كلامه لعارف مرة أخرى : يتحتم عليك أنت 
الآخر أن تقوم بما يجب وتظهر للناس » ٠‏ 

وعاد الراقعي بقول فى ٠١‏ أبريل ونحت عنوان « أباظة باشا 
وصوت الأمة » : تسأل الناس من هو عارف « الأهرام » قاذا به سعادة 
اسماعيل أباظة باشا الذى وعد مرارا بأنه سيطلق الحياة العامة ثلاثا 
ويعتزل السياسة اعتزالا تاما ٠‏ 

ولكنه لسوء حظ الأمة ولسوء حظه أيضا لم يبر بوعده » ٠‏ 


ورد الرافعى > على بعض ما جاء فى مقالتى عارف خاصا « بالأمة » 
والنظار الذين يقابلون صوت الأعالى وصياحهم بالاستهزاء والازدراء »۾ ء 
رد الرافعى قائلا : « ان صوت الأهالى مو الصوت الذى يجب أن يحترم 
ويجب أن تخضع له الرءوس » ٠‏ 

ورضح سعد زغلول نفسه لعضوية الجمعية التشريعية ووضح 
الرافعى » فسه » وجريدته فى خدمة المعركة الانتخابية التى بخاضها 
سعك ٠‏ 


ونشر حديثا أجراه مع سعد زغلول فى شان ترشيحه للجمعية 
التشريعية عن قسمى « السيدة » و « الوابل 6 ° 

وقد طلب الرافعى من سعد أن يستحدث وسائل جديدة في الدعاية 
لنفسه بين الناخبين : ففى ايطاليا مثلا ‏ هكذا يقول الراقعى ‏ ل منم 
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حق الانتخاب العام للايطاليين ومنهم أميون فكر المرشحون فى ايفاف هؤلاء 
التناخبين على مباد هم بطر بقة غير الكتابة فأخذوا بلص قون على الجدران 
صورا يرسمون فيها وجوههم بجانب أسمائهم , تارة ضاحكة وتارة مطرقة 
دلالة على التفكير ء كما أخذوا السينماتوغراف وسيلة لترشيح أنفسهم 
اذ بهذه العلريقة تعرض صور المرشح قاثّما خطيبا بين جماعة من 
ا متحمسين يشر لهم آراعه ٠‏ 

وعمد الاشتراكيون - الكلام للرافعى ‏ الى ترشيخ انفسهم بعرض 
رسومات تمثل طر بقن طر بقا يقود الى السعادة المادية واحد الاشتراكيين 
يشير اليه بيده ٠‏ 


وآخر يقود الى هوة سحيقة فى أسفلها صحراء ليبيا ويوجد على حافة 
الهوة المسيو جيومتيى ووراءه أعضاء حزيه الوزارى ٠‏ 

وقال سعد : أما الخطابة فاني أفكر فيها - 

وآما النشر في الجرائد فما الذى نقصد منه ؟ وقال الرافعى : 
بیان آرائكم ومقاصدكم وخطتكم وزملائكم اذا انتخبتم ٠‏ 


وعدد سعد مقاصده قيما يل : 


١‏ النظر فى القوانين العمومية والمدنية واقتراح تعديلها فى 
النصوص التى أظهر العمل عدم فائدتها أو ضررها واستيدالها بالمفيد 
النافع الموافق لمالة البلاد وعوائدها وعقائدها ودرجة تمدينها خصوصا 
ما كان متها متعلقا بحرية الصحافة والأفراد وضمانة حقوق ا 
وتبسيط الاجراءات ٠‏ 

۲ ب اقتراح المشروعات النافعة فى نشر المعارف وترقية التعليم العام 
وتسهيله عل الناس عموما دعل الفقراء خصوصا وجعله تعليما و 
فى مرك ته وغايته ووسيلته ° 

 "“‏ وضع الاقتراحات اللازمة لاسستتياب الأمن العام ؤتوطيد 
آرکانه ٠‏ 


السعى الى اقناع زملائى لحمل الحكومة على أن تصرف أموال 
الامة فى احتياجاتها الضرورية أولا وفى تخفيف الضرائب ثانيا وفى الآمور 
الكمالية ثالثا ٠‏ 


محاسبة الحكومة بواسطة سؤال نظارها عن كل ما انبهم من 
القصد فى أقوالهم وخفى من الحكمة فى أعمالهم ٠‏ 


1 وضع الاقتراحات اللازمة لنمو الثروة. العمومية خصوصا 
ما يتعلق بالأمور الزراعية وأحكام طرق الرى والصرف * 

وقال سعد : أما خطتى, مع الحكومة فهى تأييدها فيما أصايت 
والتفاهم معها قيما أخطات 1 المقيقة للأفهام ويتبين دنه وجه 
الصواب :0 

وخطى ا a‏ امد وتعرف e‏ - ومشاورة 

وفى أكثر من مقال دعا الرافعى 4 الى انتخ اب بعال » لکا ء ته 
القانونية ومقدرتة _ الخطابية ومعلوماته الواسعة ٠‏ 

وقد کان موقتف الرافعى من تأبيك سعد » متسما مع موقف الحزب 
الوطنى > الذى وقف بدوره الى جانب سعد فى الانتخابات ٠‏ 

ومما جاء فى مذكرات محمد قر نك حول استقالة سعد من وزارة 
الحقانية وترشيحه لانتخابات الجمعية التشريعية ما يلل : ساعد محمد 
سعيد الخديو على اكراه سعد على الاستقالة لأنه يخثمى من المزاحمة على 
مراكز الرياسة ركان أشيع أن حماه مصطفى باشا سم لمسعى لدى 
أصدقائه الانجليز لجعل سعد رئيسا وتمسكن سعيد من اخراجه ليبقى 
بلا مزاحم لأن النظار الحاليين ليس فيهم من يقوى على مزاحمته ادهاثه 
وحمثه ۰ 

لذلك يغلب على الظن أن سعيدا يعاكس سعد باشا فى الانتشايات 
وتجادله ٠‏ 

وخصوصا وأن جريدة الشعب ‏ لسسان الحزب الوطنى تعشسد 
سعدا على أنى أعتقد أنه سيفوز برعم مساعى سعيد .9 

وكتب محمد فريد ‏ فى مكان آخر من المذكرات : أما انتخاب سعد 
باشا فيغيظل ا لخديو و بز يده غيظا . 

ان 7 عضده وساعدم 2 . 
ولم ان الا بعد أن عاهدناه على أن د 
واشتهر هذا التعهد واذا وفقنا الى الفوز ان شاء الله نحدد ذلك العيد 
وننقله للناس » وأجابه محمد فر يد فى "٠١‏ نوفمبر بخطاب قال فيه مايأتى: 
انما يلزم لذلك أن يعلن سعد انضمامه للحزب بعد أن تتاكدوا من اخلاصه 


N 


وان قصده لم يكن الاستعانة بنا للوصول الى الوزارة ثم ينقلب كما قعل 
سعيد باشا ۰ 


الحوادث * 

انى أعرف سعدا من مدة نحو عشرين سنة ٠‏ 

وكنت معه بأوريا ولا أشك فى وطنيتة ولكن أعرف من جهة أنه 
یکره الخديو وربما « تؤدى » هذه الكراهية به للاتفاق مع الانجليز للانتقام 
منه فاحترسوا جيدا وخذوا منه المواثيق كتابة حتى يخشى التحول » ٠‏ 

وقد عقب الرافعى على نتائج الانتخابات التى جرت وفوز سعد 
زغلول بقوله : يحقق الباحث نظره فى حركة الانتخابات الأخيرة 
فيستخلص منها كثيرا من النتائج ويرى فيها ما يستوجب خوض الأقلام 
لآنها كانت مرآة لمياة الأمة السياسية ٠‏ 

ولكل موجود شغف بمعرفة هذه الحياة لآن عليها يتوقف الحكم على 
المستقبل القريب والبعيد ٠‏ 


ولقد كان نظرنا فى الانتخابات خاصا يوجهة واحدة هى دخول 
طائفة من المتعلمين فى الجمعية التشريعية بعد أن كانوا مبعدين عن المجالس 
الملغاة ١ ٠‏ ند 

على أن هناك وجهة آأخرى لا يجوز أن نغفلها وهى فوز سعد باشا 
زغلول فى دائرتين من دوائر العاصمة لأن هذا الفوز ليس أمرا عاديا فتمر 
عليه دون أن تعره التقاتا ٠‏ 


وانما هو مظهر من مظاهر الرأى العام المصرى الذى يريد أن تكون 
الهيئة الجديدة مخالفة فى تكوينها وأعمالها لما ألفناه عن الهيئات القديمة 
أى يرتفع فيها صوت الأمة ارتفاعا يجعل للبلاد شأنا وينتقل بها من الحالة 
التى هى فيها والتى نشكو منها مر الشكوى الى الحالة اللاثقة بها | 

لقد قلنا فى كثير من الآحیان آننا جرينا استسلام النواب للحكومة 
وانتصارهم لها فى كل مشروع من مشروعاتها افیا كان أو غير تافع 
فيجب آن تعمد الى تجربة احری هی ايجاد 'أعضاء مس نتقلين::فى تلك 
الهيثات يمثلون فكرة المعارضنة التي ننشدها * ١‏ 

واذا كنا أظهرنا ميلنا لترشيح سعد باشا ودعونا الناس لانتخابه 
فنا للت "رلا لأنه وعدئا“فئ الخطة التى عاهد الامة عليها أن يسلك سبيلا 


أمين الرافعى "١4:‏ 


رأينا فيه تحقيق هذه الفكرة التى لابد دن وجودها ووجود آنصار كثير ين 
لها حتى تستطيع مصر أن تخطو الى الأمام خطوات واسعات ٠‏ 

ولا يمكن أن يختلف اثنان فى أن التاخبين الذين أعطوا أصواتهم 
الل سبع باشا شعروا بالارتياح التام ۰ 

وأولئك الذين هتفوا لتجاحه قى الانتخاب ٠‏ 

وهؤلاء الذين يظهرون سرورهم من تلك النتيجة بمختلف الوسائل 
لم يدفعهم الى عملهم انتقال سعد باشا من صف الوزراء الى صف الشعب 
وائما دفعهم اليه شعورهم بحاجتهم الشديدة الى رجحل كفء بداقع عن 
مصالح الأمة يعمل مع زملائه على وضع حد لتلك الشدائد التي ترزح تحت 
اسارها ٠‏ 

نعم دفعهم الى ذلك اعتقادهم بضرورة ايجاد حزب للشعب فى الجمعية 
التشريعية بجانب الحزب الذى طالما سعت الحكومة فى أن تكون له الأغلبية 
بالمجالس الملغاة ٠‏ 

فهل سعد باشا هو الذى سيكون على رأس ذلك الحزب البرلانى ؟ 
على ناخبيه عند ترشيح نفسه ٠‏ 

وبناء على اعتقادنا بأن سعد باشا لن يحيد عن هذه الخطة قيد شير 
لآن الوعد الذى يتقيد به الانسان نحو أمته انما هو وعد مقدس لا سبيل 
للاخلال به الا اذا أراد صاحب الوعد أن يفقد رضماء الأمة غير حاسب 
لؤازرتها حسايا ٠‏ 
حوله حتى قال لهم « ان قوتى مستمدة من قوتكم » ۶ 

ومن كان هذا شأنه فلابد وأن يحرص على الاستناد الى تلك القوة 
التى هى مصدر كل شىء فى الوجود ٠‏ ' 

من أجل هذا لا نخطىء اذا وضعنا ثقتنا فى النائب الجديد لاحياء 
فكرة المعارضة بالجمعية التشريعية ٠‏ 


نعم سيكون الموقفب صعبا والممسسئولية كبيرة ولبكن الاخلاص 
والتضحية يذللان كل عقبة ويمهدان كل طريق ولو كان الشوك والقتاد 
قائمين على حاقتيه . 


° 


فى طريقه من المصاعب ٠‏ ولايد أن ترتفع مع صوته أصوات الاكقاء 
والمخلصين من الذين فازوا ويفوزن فى الانتخابات المقبلة ٠‏ 

و دهده الوسيلة نرىقى للقضية المصربة خداما وأنصارا داحل تلك 
الهيئة التى ان أحسنت أداء وظيفتها عاد عملها على الأمة بشىء من الخير 
غير قليل ٠‏ 

وليكن فى مقدمة ما تخدم به القضية المصرية رفع الصوت بالدفاع 
عن الصحافة وحريتها حتى تتخلص من تلك القيود التى نرسف فيها فان 
فى هذه الحرية أكبر معاون للجمعية التشريعية على القيام بمهمتها ' 

ولسنا وحدنا الذين قلنا ولا نزال نقول إن الجمعية التشريعية بغير 
صحافة حرة لا تستطيع أن تؤدى وظيفتها الحقيقية فقد شاركنا فى ذلك 
كثير من الزملاء «الافر نج» الذين عاشوا فوق أرض مصر وعرقوا القرق 
بين الحرية التى تتمتع بها أقلامهم وبين ذلك النظام الذى قضى على كثير 
من أقلامنا بالتحطيم ٠‏ 

فليقم نواينا بواجبهم نحو تلك القوة الرابعة التى كان لها فى 
الحركة الانتخابية شان كبير ( ۱١۱۴/۱۲/۱١‏ ) * 


وحول تاليف حزب للمعارضة ‏ كتب الرافعى عن فكرة المعارضة > 
وسعد باشا مشيرا الى تصريح لسعد باشا قال فيه : ان خطته ليست 
المعارضة التى ترمى الى العتاد بل انها أيعد الأشياء عن ذلك فانى 
سأجتهد بكل ما أستطيع من الوسائل فى أن أكون فى صف الحقيقة سواء 
أكانت مع الحكومة أم ضدها 1 وعقب الرافعى قائلا : « هذا تصريم سعد 
باشا بخصوص المعارضة وهو موافق تمام الموافقة لا رمينا اليه ومحقق 
لما ناديتا به ٠‏ 

ولا جرم أن نائب العاصمة اذا وجد بجانبه عددا غير قليل ممن 
يسلكون هذه الخطة الحكيمة فانئا لا ثلبث أن نرى الحياة تسرى فى الجمعية 
التشريعية فتستطيع أن تؤدى الأمانة التى أؤتمنت عليها ٠‏ 

وليس فى هذه الخطة ضير على الحكومة اذا كانت لا تريد بمشرؤعاتها 
غير خير البلاد فان الحكومة التى تعمل على تحقيق ميول شعبها لا تجد من 

ويجب أن تكون هذه الغاية مطمح أنظار وزرائنا الذين لا بغيب 
عنهم ان أكير قوة تستند اليها الحكومات هى محبة الشعب واحترامه * 
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وهذه القوة لا يمكن المصول عليها إلا بالسعى فى سبيل ارضاء 
الأمة وتجنب اغضابها والاذعان لارادتها ( 1۹1۴/١١/۲۸‏ ) ° 0 


وبمتاسبة اعادة الانتخابات فى ؟؟ دائرة من دواثر القطر كتب 
الرافعى فى اليوم السابق للاعادة يقول : لسنا فى حاجة الى شزح 
المسثولية الملقاة على عاتق الناخبين فقد أكثرت الأقلام من الحوض فى هذا 
الموضموع وانما نريد أن تقول اليوم ان حسن اختيار التواب يرقع هن 
شأن الأمة ويجعل لها أنصارا يؤازرونها فى مجيوداتها السياسية وغير 
السياسية ٠‏ 


ولا نريد أن نذهب بعيدا لاثبات هذه الحقيقة فلقد كان فوز طائفة 
من المتعلمين فى الانتخابات التى جرت يوم السيت الماضى دافعا للصمجافة 
الافر نجية على الاعتراف للمصريين بالكفاءة والمقدرة بعد أن كنا لا تسمع 
من كثير من زملائنا الا عبارات الازدراء والاستهزاء ٠‏ 


المتعلمين للجمعية التشريعية مما يشرف الناخيين المبدوبين ويشهد بحكمتهم 
لأنهم عملوا على تمثيل الأكفاء الجديرين بالوظائف النيابية ٠‏ 


كما أن هذه النتيجة دليل على كفاءة الشعب السياسية اذ تعضيد 
المرشدين الذين نالوا من العلم حظا وافرا لا يفسر الا بذلك ٠‏ وقصارى 
القول أن المصرندين خرجوا من هذه الانتخابات وقد أكيروا من شأن 
كرامتهم وأثبتوا أنهم يقدرون الكفاءة حق قدرها كما يهقدرون مصالح 
بلادهم وحاجاتها تقديرا صحيحا عادلا » ( ۱۹۱۳/۱۲/۸۹ ) ۰ 


شاقن الرافض مع اللستكومة مرك فة + فد اعبار عن 
من الوكيلين ‏ المنتخب آم المعين ‏ يتولى رئاسة جلسات الجمعية التشريعية 
عند غياب الرئيس ٠‏ 


كتب الرافعى فى ۲١‏ فبراير سنة ١915‏ قائلا : ان للوكيل 
المنتخب ميزة لا تتوافر الا فى رؤساء الهيثات النيابية وان هذا لا يعنى 
المساس بعدلى ياشا يكن الوكيل المعين ن' الذى نجله لا نعرف :فيه من 
الاستقلال التام والغيرة الوطنية وانما .فحن. نتكلم عن المبدأ فى ذاته بصرف 
النظر عن الأشخاص » ٠‏ 


وعاود الرافعى الكتابة فى نفس الموضوع بغد قول المقطم «-ان: الجمعية 
لا تتقدم ولا تتمو الا اذا.حازت ثقة آهل الجن والعقد بها ٠‏ 
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وقال الراقعى ان الهيئة وحدها صاحبة الحق فى تقرير ما تريد بهذا 
الشأن ٠‏ 

وأخذ الموضوع يزداد بيمرور الأيام أهمية وحدة وذلك بعد أن 
اشت رکت فيه الصحف كلها تقريبا ٠‏ 
الوكيل المعين على الوكيل المنتخب ؟؟ ٠‏ 

وقال الرافعى : ان الوكيل المعين الذى تريد الحكومة احلاله محل 
الرئيس عند غيابه تابعا للحكومة فى وظيفته فهو مستقل فى منصسيه 
شأنه شأن جميع الذى تعينهم الحكومة أعضاء سواء آكانوا وكيلا أو رئيسا من 
يوم التعييلن ٠‏ 

وقد صرح سعد زغلول ‏ الوكيل المنتتخب ‏ ان المسألة لا أهمية 
لها غير أن الرافعى اعتبر المسألة مسألة مبدأ وراح يكتب المقالات العديدة 
مطالبا بان يكون الوكيل المنتخب هو نائب الرئيس عند غيابه كما راح 
يفضح وسائل الحكومة للتأثير على النواب ٠‏ 

وعندما نجحت الحكومة فى تقديم اقتراح مواقق عليه من الأغلبية 
تادا لوجهة نظرها كتب الرافعى : 

وأخدذ الرأى فى الجمعية عن طر بق التصو يت فصوت الوزراء الى 
جانب اقتراح الحكومة ومع ذلك فلم تزد الأغلبية عن صوتين ٠‏ 

وعقب الرافعى فى +؟.مارس على الفوز الحقيقى والفوز الصورى وكان 

مما قاله : لقد رأينا كثيرا من الوزارات تستقيل من منصيها اذا رأت 
أن الأغلبية الحقيقية لا الصورية التى تؤازرها قد هبطت الى نحو عشرين 
وت . 

ما كان لنا أن ننسى استقالة وزارة بريان الثانية ٠‏ نقول عذا 
لا لتطلب من وزارتنا أن تستقيل ولكن لنثبت لها أن الفوز الصورى الذى 
يمثل تلك الأغلبية ليس من شأنه أن يسر أو يدعو للاغتباط والارتياج ٠‏ 

« ويكفينا أن يكون الفوز الحقيقى فى جانب نواينا الذين دافعوا 
عن حقوق الامة ٠‏ : 
الفر يقن يؤيده الحق والعقل والقانون ٠‏ 

١‏ ومن كان الحق هوّيدا له كان هو الفائز والمنتصر و 
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. سمعنا نواينا الأحرار وزعيمهم سعد ياشا زغلول فتمثلت لنا 

البيئات البرلانية الغربية بأحزابها وخطبائها وعلمائها وقادتها ٠‏ 
التى نرتبط بها حياة الحكومات المسئولة تلك الحطابات التى ترفع وزارة 
وتزلزل أخرى وتسقط الثالثة ٠‏ 

سيعنا سعد باشا فسمعنا خطييا قديرا اذا انتقد عرف كيف يسدد 
سهام انتقاده 5 

واذا دعا الى الرأى علم كيف يجتذب اليه العقول واذا نادى ينصرة 
حق عرف كيف يؤثر فى النفوس ٠‏ 

واذا أراد أن شرح نظر بة قانونية وقف موقف المشرع الكبير يجل 
الغامض ويوضح دا استعصى قهمه * 

ويبرز من العدم وجودا كما قال عبد العزيز بك فكانت خطاباته 
ساحرة للآلباب فلم تستطع النفوس أن تمتلك زمامها عندما سمعته 
فاندفعت أيدى الجمهور الى التصقيق بالرغم من تحريم القاتون ٠‏ 

وان فى عذا التصفيق لمعنى كبير يفهمه الحكوميون ويدلهم على 
الفريق الذى أصبح الرأى العام فى صفه ٠‏ 

يدلهم على الفريق الذى خرج من المعركة منتصرا فائزا ذلك الفوز 
الحقيقى الذى سيخلده التاريخ فى صحفه ٠٠‏ نعم سيخلد التاريخ موقف 
سعد وأنصاره ويشهد بما أبلاه عبد العزيز الصوقاتى ومحمد على والمكباتى 


ونامق والباسل والمتزلاوى فى هذا السبيل : سبيل نصرة الحق وتأبيد 
الآمة > ٠‏ 


ويكتب الرافعى أكثر من مرة عن الجلسات السرية عند مناقشة 
المادة ١5‏ ودفاع مقرر اللجنة عن السرية وكان سعد أيضا من أتصار 
السرية ولكنه كان يدافع عنها بطريقة تختلف عن طريق مقرر اللجنة فقد 
استشنهد سعد بما كان يجرى فى الجمعية العمومية التى أباحت لنفسها 
حق عقد جلسات سرية دون أن يعترض أحد على ذلك ٠‏ 

وقال الرافعى : ليس معنى ذلك أن هذا العمل قانونى ونظلامىي 
وسعد باشا المشهود له بعلو الكعب فى القانون أول من يوافق على 
ذلك ٠‏ 

وقال الرافعى : على أن الذى لا نستطيع أن نمر عليه ونحن سكوت 
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ذول سعد باشا : ان الفصل فى مسالة الاختصاص من عدمه مسألة قانونية 
محضة لا يهم ا جمهور البحث قيها ٠‏ 

وان الجمعية مى القاضى الذى يحكم فيها ٠‏ 

مع آنها على النقيض من ذلك تهم الجمهور قبل أن تهم الجمعية لأن 
القانون لم يوضع لنواب اليوم أو نواب الغد وانما وضع للأمة نفسها ولكل 
من ننيبهم عنها فليس لأى جيل أن يتصرف فى المقوق التى يتضمنها ذلك 
القانون أو يعمل على انقاص أطرافه ٠‏ 

ووجه الرافعى كلامه الى سعد قاثلا : كلا يا سعادة التائب أن المسألة 
تهم الجمهور قبل أى مسألة أخرى ( 1515/59/5 ) * 

ثم يقول هرة أخرى : عتبنا على سعد باشا زغلول فى مقالنا الماضى 
عوقفه حيال المادة ١5‏ وليس فى هذا العتب ما يمنعنا الآن عن تقدير 
موقف نائب العاصمة فى الجلسة الأخيرة فان الرجال بالأعمال وما اعتدنا 
ان ننظر الى الأشخاص وانما نحن نجعل المواقف والأعمال نصب أعيننا » 
لذلك لا نتردد لحظة فى امتداح ما قعله من تتبيهه الهيثئة الى ضرورة 
الاحتفاظ بحقها فى مسألة خولف فيها القانون النظامى وهى انشاء نظارتى 
الآوقاف والزراعة دون عرضها على . الجمعية . 

ولا سيما أن ذلك التنبيه جاء فى وقته الضرورى ويمثل هذه الأعمال 
نحقق الغاية التى يسعى لها كل محب لمصلحة مصر وهى أن يكون نواب 
الآمة هم حراس ذلك القانون الذى عهد اليهم الاحتفاظ به فيحولون دون 
الجيد عثئهة سواء آكان ذلك الحيد آتيا من الحكومة آم من غيرها 
( ۱۹14/۲/7( ۰ 

ويستمر الرافعى فى علاقاته الطيبة بسعد زغلول كوكيل للجمعية 
التشر يعية الى أن تقوم الحرب العالمية الأولى ٠‏ وخلال الحرب العسالمية 
الآولى ١نقطعت‏ العلاقات الى حد ما بين سعد زغلول وأمين الراقعى خاصة 
وقد كانت العلاقات بن سعك »> وبين حسين رشدى رئيس الوزراء وقتئد 
تبئة للغابة . 

وعتدما تحدث سعد زغلول مع حسين رشدى كما جاء فى مذكرات 
سعد - بخصوص الافراج عن المعتقلين ‏ لم يشأ أن يتحدث بخصوص 
آمين الرافعى وعبد الرحمن الرافعى ٠‏ 

ثم أصبحت العلاقة ‏ بن سعد وأمين ‏ أكثر رسوخا منذ عام 1318 . 

وتوجد فى مخلفات الراقعى دعوات كثيرة من سعد زغلول وبخطه 


12 


الى أمين الرافعى لتناول الغذاء أو العشساء وللتحدث فى بعض الامور 
الجارية ٠‏ 


وعندما بدأ تكوين الوفد المصرى » ألقى أمين الرافعى بكل ثقله 
الى جانب سعد زغلول واختلف مع كثير من رفاقه أءعضاء الحزب الوطنى 
حول تأبيده لسعد ٠‏ 

وكانت وجهة نظر الرافعى ان سعدا هو أقرب الناس الى الشعب , 
ومو أكئر الزعماء الموجودين كفاءة ومقدرة على الاضطلاع بأعباء رئاسة 
ا'وفد وأمين الرافعى عنيف وعنيد » عندما يرى رأيا من الآراء يبذل كل 
طاقاته وامكانياته فى الدفاع عن هذا الرأى مهما كلفه ذلك من تضحيات 
جسام 3 

وقد سبق أن أشرنا الى دور الرافعى فى تشكيل الوقد وفى 
مناصرة رتاه زغلول بالذاته . كما سبق أن اشر نا الى علاقة بعك زغلول 
سواء کان فى المنفى آم فى باریس بأمين الرافى ٠‏ 

واذا كان عبد الرحمن فهمى هو المسئول اداريا وعمليا عن نشاط 
الوقد أثناء قياب سعد ورقاقه فى المنقى وكى باریس ولندن فان أمين 
الرافعى كأن هو المسئول الفكرى والاعلامى من الثورة فى المرحلة الأولى 
من قياميا . فكان هو الذى يتولى صياغة بيانات الوفد ٠‏ 


وكان هو الذى يتاقى تعليمات سعد زغلول السرية التى لم يكن 
يعرف أحد عنها شيئا حتى ولا عبد الرحمن قهمى 

والذى ينيغى أن نسجله هنا انه عندما اختلف الراقعى وسسعد 
زغلول ذلك الاختلاف الكبير الاد » عندما طالب الر افع بمتغيير أساس 
المفاوضات وعندما أدى هذا الاختلاف من حاتب الوقد الى تسیار المظاهرات 
والهجوم على الآخبار وصاحب الاخبار وعندما وصل الخلاف الى مرحلة 
الحرب الأهلية لم يشا الرافعى ان ستغل ما کان برسرله س عل زغلول 
اليه من بيانات وتعليمات وتوصيات - 


لقد ظلت الأشياء السرية سرية لم تجد ملريعها الى العانية 4 رغم ان 
كثيرين من أصدقاء الرافعى وخصوم سعد ألحوا على آمين الرافعى فى 
استغلال هذه الوثائق لاضعاف مركز الوقد وسعد بالذات ٠‏ 

وكانت حجة أمين !١‏ لرافقعى فى ذلك ان الخصومة فى الرأى مهمسا 
عنفت واشتدت لا يمكن ان تصل الى حد افضساء ء الاسرار التى أو تسن 
عليها أحد الاطراف » فى وقت من الاوقات ٠‏ 


۲ 


وانه ‏ آى أمين ‏ لا يمكن ان يحارب خصيه باسلحة غير مشروءة 
مهما كانت هذه الاسلحة كفيلة بتحقيق النضر ٠‏ 

وقد ترددت ‏ يدورى ‏ أكثر من مرة فى الاشارة الى ما وقع 
تحت يدى من هذه الوثائق وكان بعض من تحدثت اليهم فى هذا الموضوع 
بقولون ان المسألة قد تعدت ما بين أمين وسعد بعد ان أصيح الاثنان 
فى حكم الماضى ٠‏ 

وأصيح التاريخ هو وحده صاحب الحق فى نشر هذه الوثائق 2 

وقد كانت حجتى انه اذا كان الرافعى ‏ وهو صاحب الحق الأول 
فى نشر هذه الوثائق ‏ لم يشما الاشارة اليها فى حيانه فليس من حفى 
الاشارة اليها بعد مماته ٠٠‏ وعلى أية حال فانه فى عام ١919‏ وفى جزء 
كبير من عام ۱۹4۰ كان الرافعى أصدق وأقرب الأصدقاء الى معد 
زغلول ٠۰‏ : 

وقد حاول سعد زغلول من جانبه ان يرأب الصدع الذى حدت 
فى العلاقات التى تربطه بامين الرافعى غير أن هذه المحاولات ‏ على 
كثرتها وجديتها واشتراك اطراف كثيرة فيها ‏ كانت تبوء دائما بالفشل 
من جانب أمين الرافعى لانه كان يعتقد ان سيب هذا الخلاف هو الصالح 
العام وانه ‏ أى أمين ‏ يرتكب جرما وطنيا اذا ما اشترك فى ازالة هذا 
الخلاف دون ازالة الاسباب العامة التى آدت اليه ٠‏ 


وفى مرة من المرات وكان سعد زغلول على آبواب تشکیل وزارته 
الآولى وكان آمين الرافعى يتعرض لاعم المحن التى صادفته فى حياته , 
مد سعد زغلول يده للرافعى فاعتذر الرافعى فى حياء رفيق بالرغم من 
ان اللحنة التى كان يمر بها الرافعى: كانت من العنف واأقسوة بحيث 
كانت تعرض حياته للخطر ٠‏ 


وهذه محاولة لتصوير ما كان بین سعد وأمين من حب وخصومة 0 
ولقاء واختلاف ٠٠‏ وسلام وحرب : فی ۲١‏ يناير سنة ۱۹۲۰ ارسصسل 
سعد زغلول الى أمين الراقعى رسالة يقول فيها : أشكر مع اخوائى 
حشر تكم على عبارات الثناء التى وجهتموها لنا فى خطایکم وما الفضل 
من موجب هذا الثناء الا للأمة التى عضدتنا باتحادها وتضامن افراد 
وتفانيها فى حب الاستقلال واثباتها كل يوم بآية من آيات التقدم 
الاجتماعى ومعجزة من معجزات التقدم فى الحياة السياسية حتى بهرت 
العالم بتهضتها وبهتت الخصوم بحسن تصرفها فأعلت حقها واسقطت 
باطلهم , واننا نقدم لها آوفر تشكراتنا لاتحادها على توكيلا واجماعها 


۱¥ 


على الامتناع عن المفاوضة الا بواسطتنا و تعتيس هذه التقة الاجماعية أجل 
نعمة أسيغها الله علينا ٠٠‏ وأكبر شرف تتحلى به نفوسنا كما نعتير ان 
الواجب الذى يفرضه هذا الشرف علينا وتلزمنا تلك ال بالوفاء به هو 
أكبر واجب تتحمله أمة فى العالم ٠٠‏ ندعو الله ان يوفقنا للقيام به 
ونرجوكم ان تؤكدوا لمن يحملهم قرط الحب لبلادهم على شىء من التظنن 
بالعاملين أن يعلموا أن هؤلاء أوصى الناس على «صلحتها ولا يعملون الا لهذه 
الصلحة وطوعا لسلطان ايمانهم واجابة لنداء شعورهم ولا يتأثرون بأى 
مۇر كنيع عن الوقاء بعهدهم والعدول عن المطلب الاسمى اس ا 
به من تلقاء نفوسهم وجعلوه غاية سعيهم وهو مطلب الاستقلال التام 
وان القوة النفسية التى دفعتهم للمناداة به وسيوف الحماية مسهورة 
فوق رؤوسهم وسهام الاحكام العرفية مصوية نحو مو لم 2 
ال شدة بالتفاف الآمة حولهم وتعضمدها لهم ومادام هذا الاتحاد تاتا 
قلا يمس الضعف عزائمهم ومادام هذا الثيات دائما فالتجاح مؤكد باين 
الله » ٠‏ 

ويل ذلك بضعة أسطر : نرسل اليكم الأرراق الق طليتموها عل 
الطريقة التى ذكرتموها ولقد احستتم فى المعلومات التى أفضيتم بها الى 
مكاتبى الجرائد عندكم وقد كتبنا من بضعة أيام جوايا على تقرير اللجنة 
وتجدون فيه تفصيلات عن رأينا فى بلاغ ملتر وهى تسركم وتسر الأمة 
جميعا واخواتكم هنا يهدوتكم أذكى السلام ويحبذون أعمالكم ٠‏ 

وعن بداية الخلاف بين سعد وأمين ٠+‏ ننقل هنا رأيين للأستاذين 
أحمد وفيق ومحمد صادق عنير . وهما من أقرب التاس الى آأمين الرافعى 
وأكثرهم دراية بأسياب هذا الخلاف ٠‏ 

قول الأستاذ محمد صادق عنتير : الما جاء المرحوم سعد ياشا من 
أوربا فى ادریل سنة ۱۹۲۱ اختلف وأمين الراقعى فى دخول المفاوضات 
فكان الرافعى يطالب بوضع آساس صالع للمفارضات قبل الدغول 
فيها وان يكون هذا الأساس هو الاستقلال التام أصر والسودان ٠‏ 

وحى الفكرة المعروفة بتعديل الأساس ومع ان هذا المبدأ هو الذى 
قرره الوقد من قبل وحمل سعد باشا على الذين عدلوا عنه ء ودلت 
الحوادث على صحته فانه أبى أن يتقيد به ٠‏ 

وثارت حملة قوية على أمين الرافعی بسنب تمسبسكه برأيه وأبت 
نفس أمين ان يتحول عن مبدثه » فلقى من اذى الجمهور ما يهد الجبال 
وهو ثابت كالطود » مؤمن بالله صابر على ما يناله من الاذى فى صبيل 
الدفاع عن الحق ٠‏ 


1۸ 


وقد ظهرت عظمة نفس أمين وازدراؤه للمناقع الذاتية وايمانه 
بالله فی هذه الفتنة فلو انه تحول عن مبدثه لناله من النفع ومن أقيال 
الجمهور وتصقيقه ما يقوى النفس الضعيفة لكنه ظل صايرا على المحنة 
معتصما بالحق » ويقول الأستاذ أحمد وفيق : عاد سعد وقشل ملثر 
بقضل حنود لع ترها الاعن 3 

وجاء دور المفاوضات الرسمية فطالب الفقيد بتعديل أساس 
المفاوضة وبيان حدود الاستقلال قلم يصغ سعد الى هذا النداء الحار فى 
(خلاصه ليلاده ووقائه لوطنه - 

وكان تسل الرشوة وزعزعة العقيدة 78 م كان حيشس الهدم والرجم 
من الرعاع والسوقة . وكانت مطاردة ( الاخبار ) لسان الحق والصدق 
رغم الاعتراف بأن مشروع ملنر كان حماية بالثلث بعد ان كان فيسه 
مزايا لا يستهان بها ۰ 

وبعد ان كان الزمن قد استوجب تعديل توكيل الآمة للوف_كف 
وبمعنى آخر بعد أن تم الاعتراف بتضليل الأمة والرغبة الفذة فى حملها 
على قبول حماية فريدة فى بابها ؛ ليس لها اسمها وانما لها اثمها , بل 
تم الاعتراف بالعمل على قبولها باعتبارها كألخمر فيها منافع للتاس ولكن 
اثمها أكثر من نفعها ٠‏ 

ولا حصل ‏ كما تقول كوكب الشرق فى ۱۹۲۷/۱۲/۴۱ _ 
الانقسام فى الوفد وخرج آمين بك بنظرية تعديل الأساس التى لم تحرز 
رضاء زعيم الوفد » تحولت الانظار عن الاخبار فهيطت مقطوعيتها 
وهددت بخطر التوقف عن الصدور لكن أمين بك ظل ثابتا على رأيه مصرا 
على فكره وانتهى به الحال ان يفضيل اغلاقها لضيق ذات يديه على ان 
يعدل عن عقيدته ٠‏ 

ويقول الشيخ محمك عمد اللطيف دراز وهو من اصدقاء أمين 
الراقعى ‏ ناصر أمين الرافعى الوفد مناصرة كانت من العوامل التى مكبت 

وأمده بالمذكرات السياسية التى كان يعتمد عليها الوقد فى نضاله 
القومى ٠‏ 

فلما كانت سنة ۱۹۲١‏ ورأى الفقيد غير ما يراه الوفد فى دخول 
المفاوضاته الرسمية على غير أساس تقدم اليه برأيه يؤيده بالحجة ويدعو 
الى الوحدة القومية على أساس العمل للاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ 

اذكر أنى فى هذه الفترة دخلت دار الاخبار بميدان الازهصار 


۱۹ 


فوجدت فريفا من الشباب يصخبون ويهتفون بما هو معروف ويهددون 
أمينا بأيقاع الاذى- المادى اذا ظل متمسكا بما يرى فى أمر المفاوضات 
قأجابهم الفقيد فى حماسة رزينة وشجاعة مؤدبة قائلا : « ان لكم أن 
تحطموا مكتبى هذا وآن تدمروا دارى ولكنى آرید أن أريحكمى من الآن' 
اذا كنتم تفهمون ان هذا من شآنه أن يحولنى عن عقيدة أو رای فانه 
ليس فى استطاعة أية قوة فى هذا الوجود أن تحولنى عن عقيدتى الا قوة 
الدليل وسلطان الحجة » ٠‏ 1 

ونعود الى آراء الرائعى فيما يتعاق بتعديل الأساس والوفد وموقف 
الوفد من أمين , والحكومة وموقف أمين منها و٠‏ وه 

وعن المحاولات التى بذلت لازالة الخلاف القائم بين الوقد وأمسن 
الرافعى كتب المهندس حامد القصبى : فى يوم ٠٥‏ من أبريل سئه 
١‏ عندما تجمعت حشود الطلبة حول دار جريدة الاخبار ( التى 
تقوم فى مكانها الآن المدرسة اليونانية ) بشارع التحرير ويوسسف 
الجندى ٠‏ 


وتولى كريق منهم الحراسة الخارجية وأسرع غيرهم الى قطع الاتصال 
التليقونى بالدار واقتحم باقيهم ‏ فى جموع زاخرة ل حجرة مكتب 
صاحيها الوطنى الغيور الأستاذ أمين الرافعى يهددونه بالقتل اذا لم 
يكف عن الاسترسال فى نشر رأى له عن تعديل أساس المفاوضات 
بين مصر وانجلترا حول قضية جلال المحتلين واستقلال البلاد التام ٠‏ 

كانت بريطانيا قد وضعت وقتئذ مشروعا لحل القضية المصرية 
امه عرو ملو 

ذهيت به فى أغسطس من عام ۱۹۲١‏ الى الوقد المصرى يزعامه 
سعد أثناء اقامته فى باریس واشترطت قبوله كله أو رفضه كله کآاساس 
لفاوضة رسمية ولما اخنلفت الاراء فى شأن هذا العرض أوفد الؤفد 
المصرى إلى مصر فى سبتمير عام ۱۹۲١‏ بعض أعضائه لاستفتاء الآمة فيه 
فعادوا اليه مزودين بمجموعة من التحفظات الجوهرية التى توضحه 
وتحدده وتحول دون تسرب الخداع والتضليل فى ثناياه ٠‏ 


وبمجرد ان اقر الوفد المصرى تلك التحفظات وأعلن تمسکه يها 
شرع المرحوم أمين الراقعى ينادى يتصديل: اسا الباحثبات بمراعاة 
هذه إلتحفظات قبل الشروع فى أبة مفاوضة رسمية رن 

وكان طلاب العلم على اختلاف معأهدهم وتفاوت ستهم جنودا 
أوفياء للوفد ٠‏ 


رق 


وكنت اذ ذاك طاليا بالسنة الثانية بمدرسة المهندسخانة ٠‏ 

ولم تفتنى المساهمة فيما جل أو هان من أمور كانت تعتبر من 
أقدس واجبات الطلاب فى ذلك الح ولكن محاولة الاعتداء على الأستاة 
أمين الرافعى وهذه دعوته وتلك رسالنه » لم تعجيتى فلم أطق صيرا 
عليها ٠‏ 3 

فبعثت فى ۲٠‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ بكتاب الى المغفور له الزعيم الخالد 
الذكر سعد 2 كاشفته:. فيه كجندى من جنوده ‏ بالمرارة التى شعرت 
بها للطريقة التى قوبل بها الرجل الذى كان ينطق بلسان الوفد الى عهد 
قريب » حتى فيما اختلف واياه فى الوقت الحاضر من ناحية تعدبل 
الآأساس ورجوت من الزعيم فى اخلاص وحرارة ان يكف الاذى عن هذا 
المجاهد الكريم ويعمل على استرجاغه الى حظيرة الوفد لأنه قوة مؤمنة 
نابغة ۾ 

وبخاصة ان ما كان مختلفا عليه من حيث اشتراك الوفد فى هيئة 
المفاوضات الرسمية قد حسم بتشكيل تلك الهيئة من فريق الحكومة 
وحدها ٠‏ 


وبعد ثلائة أيام استدعانى المغفور له عاطف بركات باشا عن طريق 
أحد زملائى الذين كانوا يترددون على بيت الأمة فأدركت سبب الدعرة 
وقصدت فى عصر ذلك اليوم. وكنا فى شهر رمضان ‏ الى دار جريدة 
الاخبار حيث لم أجد الا المغفور له الأستاذ أمين الرافعى قائما يصلى ومعه 
شقيقه الأستاذ عيد الرحمن الراقعى ٠‏ 

أطلعتهما على صورة خطابى للزعيم سعد وانهيت اليهما نبأ الدعوة 
التى تلقيتها واستوضنحت الرأى فيما يحتمل أن يدور بيتى وبين عاطف 
برکاټ باشا فما كان .من الأسعاذ' أمين الرافعى الا ان ابتسم 'وترك لى 
حرية التصرف ١ : ٠‏ 

أما شقيقه الأستاذ عبد الرحمن الرافعى: ققد حبذ تلبيتها مؤكدا أنها 
سعكضف “له فى القليل عما يؤجهه' رجا الوفد الى الأستاذ أمين الرائعى 
مما أعرف ‏ بحكم صتلقى به وكتابتى فى صحيفته ‏ انه بزاء منه ٠‏ 

وبعد غروب ذلك اليوم يقليل وقبل أن يزخر بيت الأمة برواده 
كنت آفام:عاطف: ب ر کات ياشا: فى- حجرة فكتبة الزعيم العظيم ستتعد 
فذكونئ اته ‏ وهق. يقلب النظر فى بريد. الرئيس ‏ اطلع على خظابى 
اليه . فرأى ان احدثنى ثى. موضوغه .فليس احب الى الوفد من استقناف 
التعاون فى العمل من أجل الوطن مع الأستاذ أمين الرافغق 


فرق 


وان كانوا قد سعوا اليه عن طريق المرحومين محمد سعيد باشنا 
وقتح الله بركات باشا ولكن ه كان كالحصان الجامح يعض عل اللجام 
وقد يضع الله سره فى اضعف خلقه ٠‏ 

وعندما تساءلت عما اذا كان هذا هو رآی الزعيم سعد أجابنى 
المرحوم عاطف باشا بأنه يعرض حلا سيكون هو المسئول عن تنفيذه ٠‏ 


واضاف قوله بأن الوفد اذ يرحب بعودة الأستاذ أمين الرافعى الى 
مكانه الأول منه فانه يشترط أن تكون بلك العودة قلبا وقالبا وألا يحاول 
أن يملى على الوفد خطته ٠‏ 

وأدرنا الحديث بعد ذلك فى مواضيع شتى متصلة بالخلاف ٠‏ 


ثم استأذنت فى الانصراف لقابلة الأستاذ أمين الرافعى على ان 
أعود الى « بيت الأمة » فى المساء نفسه لموافاة عاطف باشا بنتيجة المساعى 
وقصدت الى دار الاخبار وقابلت صاخبها وتلطفت فی التلخيص وابرزت 
ترحيب الوفد باستعادة نشاط صاحب الاخبار ٠‏ 


ول امسن خرو العودة واذا بالرجل يجيب فى اصرار بأنه 
عول على الا ينتمى الى أى حزب أو جماعة وانه سيظل ما بقى حيا يعدل 
بوحى ضميره غير ناظر الى من يرضى أو يغضب ٠‏ 


ولا ذكرته أنه صاحب رأى يعنيه أن ينتشر وأن مجانبته للأغلبية 
ستحجب رأيه عن الكثرة الكاثرة 0 قال : 


سأكتب طالما أشعر ان هناك فردا واحدا فى الأمر يقرأ لى ٠‏ واستطرد 
الرجل الوطنى أمين الرافعى يقول : لعلك لا تعرف اننى الوحيد فى هذا 
اليلد الذى احتج عمليا على بسط الحماية البريطانية على مصر اذ أغلقت 
جريدتى « الشعب » وطويتها عن الناس مما حدا بالسلطان حسن كامل 
ان يستدعينى ليفهمنى ان توقف جريدتى عبن الظهور فى هذا الظرف 
يعتبر طعنا فى وطنيته مع أنه زاهد كل الزهد فيما اعطى من سلطان ٠‏ 


ولم يخمله على القبول الا ها رآه من حضور أغاخان الى »عر يطلب من 
الانجليز ليجلسوه على العرش وعندما الصرفت من حضرته قابانی كبير 
الامتاء وحاول ان يضسعمع فى جيبى خمسة آلاف حنيه بححة ان ا 
الجريبدة يرجع الى تضوب مواردى المالية فتأبيت عليه واستمسكت 
بالرفض فى عناد شديد © ٠‏ 


YY 


ولسم يكن فى جيبى اذ ذاك الا عشرة قروسس وكان عطفب أخى 
عبد الرحمن هو وحده سندى وعليه بعد الله معتمدى ٠‏ 


وقد ترتب على موةفر, هذا أن ك. حت فى ذلك اليوم من سراى 
عابدين لادخل ضيفا على المعتقل لآشهر عديدة مليئة بالاضطهاد والتعذيب 
والتنكيل أفتظن آن من كانت هذه حالته يمكن آن يقيد قلمه ورأيه بقيود 
جماعة أو هيئة ٠٠‏ 

وعدت الى بيت الأمة فى المساء المتآخر وهمست فى أذن عاطف 
داشا قائلا : ابعدوا الطلبة عن أمين الرافعى ٠‏ 

وكفوا عنه العدوان ٠‏ 

والزمن كفيل بان يقرب ما بينه وبين الوفد ٠‏ 

فقال : واذا سالك سائل عمن كان سپہا فى اخفاق سعيك قهل 
تقول انه الوفد أو أمين الرافعى ؟ وقلت أمين الراقعى كانسان من حقة 
أن يغضب لاستباحة دمه فلا أقل من أن نستعين عليه بالزمن فى ظل 
جو هادىء و 

قال : الى هذه اللحظة كنت أحسيك محا بدا فاذا بی أراك متحيرًا ٠‏ 

قلت : آفيمكن أن يكون الساعى الى الوفاق والتفاهى الا محايدا 
أصدق الحياد ؟ ٠‏ 

ظل مين الرافعى منذ ذلك التاريخ الى أن لقى وجه ربه الكريم يدعو 
دعوته الوطنية التى كانت تتفق مع رأى الوفد فى كثير من الشيئون ٠‏ 

ولكنه لم يعد الى حظيرته فى أية صورة من الصور ٠‏ 

وبعد عدة أشهر اعتقل الزعيم سعد فى يوم ۲٣‏ من دسمير 
سنة ١19١‏ ونفى الى سيشسل فكان صوت أمين الرافعى من أعلى الأصوات 
احتجاجا ودفاعا قويا مستميتا ٠‏ 

يشرع أمين الراقعى ‏ من اليوم الآول لاصدار الأخبار _ قلمه » دقاعا 
عن سعد الوقد » متحملا فى سبيل ذلك الكثير من المتاعب والمصاعب والآلام 
التى يسبيها له خصومه 2 بل وتصدقاؤه من أعضاء الحزب الوطنى الذذين 
لم يكونوا يرون رأيه ٠‏ 

وها نحن نسحل هنا آراء الراقعى ومواقفه تجاه الوقد وسعد > 
منذ أصدر الرافعى الأخبار ٠‏ 


يكتب الراقعى تحت عتوان : « الوقد وسير المفاوضات » وأهمية هذا 


YY 


الانجليزية حيال المسألة المصزية فاما أن تكون مستعدة للتسليم باستقلاتنا 
التام واما أن تبقى سياستها خاضعة للقواعد التى سارت عليها من قبل ٠‏ 

ولانظن أن زمن هذا الدور يطول لأنه مقصور على معرفة استعداد 
انجلترا ازاء مطالينا القومية ٠‏ 1 

وقد صرح رئيس الوفد بأن متدوبيه لم يسافروا الى لندرة الا للقيام 
بهذه المهمة فاذا تبين ان انجلترا غير معارضة فى مطالبنا انتقلت المفاوضات 
الى الدور النانى الذى تتولى فيه العمل هيئة الوفد كلها وهذا الدور هر 
الذى يحتمل أن يطول زمنه لا يجرى فيه من الأخذ والرد فى تحديد 
الضمانات المعقولة التى لا تتعارض مع الاستقلال التام على أننا لم نأت بعد 
الى هذه النقطة لآن المبدأ الأساسى لم يتقرر بعد وهذا هو الذى يهمنا فى 
الوقت الحاضر ٠‏ : 

أما الآن وقد دخلت المسألة فى دور آخر فقد بات فى الاستطاءة 
الوقوف على النيات الحقيقية للسياسة الانجليزية بالطريقة التى اختارها 
الوقد ٠‏ 

وقد قلنا أن الحكومة تنتظر النتيجة الأولى يكل هدوء واطمئنان 
لعلمها ان حقها ثابت واذا حجب عنها اليوم فليس هذا الحجب دمو ٿر فى 
وجوده القانونى ولا يمانع عودته اليها والمهم ان تظل متمسكة به وتلك 
خطتها التى أقسمت أن لا تحيد عنها ؟ ولا شك ان وقوف الأمة وراء الوقد 
محتفظة بمسادثها وحقوقها مما ادر لله الوفد قوة و یقرب ساعة الفوز 

فالوفد الذى يتولى أمر المفاوضة الآن هو الذى رفع أول صوت فى 

مصر يعد الهدنة مطالبا بالاستقلال التام ٠‏ 

رفعه مدفوعا بمحض وطنية أعضاثه وغيرتهم ٠‏ 

- رفعه: مع ما كان. فى القيام يذلك من الخطر الذى لاييكر ٠‏ 

رفعه معتقدا ان هذا هو الواجب الوطنى دون ان يستحثه آحد 
على فعله ١ ٠.٠١‏ 

وفرق ان الذى يؤدى واجبه اجابة لتداء الضمير ودين من لا يقوم 
بهذا الواجب الا اذا دعام داع اليه 0 ففی الالة الأرل کون الواجب؛ بمثابة 
عقيدة لاتستطيع قوة أن تزحزحها ( 5 ولیو ۱۹۲۰ ) ۰ 

'الآمة “كلها تطالت بالاستقلال التام وقد. نيط بالؤفد أن يدافع عن 


YE 


هذا الطلب ويتفاوض فى داثرته ويسعى للحصصول عليه حيثما وجد 

وقد أدت مجهودات البلاد ومساعى الوفد الى يلوغ النقطة التى 
وصلت اليها القضية الآن فما هو المبرر لدخول عوامل جديدة فى المفاوضات 
وما هو المقصود من تلك المناورات التى يراد بها المساس بصفة الوفد ؟ 


ليست المسألة الآن مسألة أشخاص وعناصر . واثما مسألة آمة لها 
طلب واحك أجمعت عليه > قاذا كان الأشخاص المراد اشتراكهم يطلبون 
ما تطليه الأمة_فالوفد يمثلهم وحكمهم حكم بقية أفراد الأمة الذين ارتضوا 
أن ينتظروا حتى تنتهى المفاوضة وتعرض عليهم نتيجتها . فهناك يحق لكل 
مصرى انتخبته الآمة أن يناقش تفاصيل الانفاق ويعترض على كل نص 
يرى فيه ضررا ( ٠١‏ يوليو سنة ۱٩۹۲۰‏ ) ۰ قالوقد بتمسكه بالاستفلال 
التام انما هو شوم بواجب وطنى مقدس وهذه هى الخطة الوحيدة التى 
ترضى البلاد ولو كره خصومه ٠‏ 

ان فى مصر أمة وانقة من حقها ؛ قوية الايمان فى فوز قضيتها فهى 
لاقت زعزع للتقلبيات التى تطرآ على هذه القضية ولاتعرف الجزع والهلع 
اذا قدر لها أن يتآخر اليوم الذى تنال فيه حقوقها ٠‏ 

أما التهافت على قيول أى حل يعرض عليها فلم تألفه تفسها لأنه 
يناقفى شرفها الوطنى وكرامتها القومية ( 1 أغسطس سنة ١؟9١) ٠‏ 

و٠٠‏ واذا كان الوفد اللصرى قد صادف صستوفا كثيرة من التكريم 
ومظاهر عديدة من التعضيد والترحيب فما ذلك لاشخاصه الذين يتألف 
متهم ٠‏ 

وأنما هذا التكريم كان موجها للفكرة الاستقلالية التى بدافعون عنها 
والواجب الذى بذلوا أنفسهم لتأديته مهما حملتهم هذه التأدية من تضحيات 
( © ستمسر ۲° )ه٠١٠‏ 


صراءه فالوطن لا يعرف الا الحق الصراح ولا يعفر للمداجى مداجاته 
أن له أنصارا كثثرين - 


نعم لايعرف الوطن شيشا من ذلك ٠‏ 
وائما يعرف ويمجد الاستقلال فى الرأى والنزاهة فى الاعتقاد 
والاخلاص فى القول والعمل * 


أمين الرائعمى ب ٠۲١‏ 


ناذا قال كل منا رأيه باستقلال بعد أن يعتقد ان العمل به يخدم 
المصلحة العامة أمكتنا أن تصل الى تكوين رأى عام نزيه رشيد يكون حكمه 
جديرا بالاعجاب والاحترام وهذا ما يجب أن تعمله ولا سيما فى الوقت 
الذى يتطلع فيه العالم الى معرفة حكمنا والخطة التى سنسير علبها 
(لا سبتمبر سنة ۱۹۲۰ ) ٠‏ : 


٠‏ لقد عاد مندوبو الوفد الى أوريا وهم بحملون رأى البلاد قى 
المشروع وما أبدى بشأنه من ملاحظات ورغبات وتحفظات ٠‏ 


وقد وقفت لجنة ملئر على كل ذلك من الصحف وغيرها ولابد أن 
تكون درست هذه النقط حق الدرس 8 


وعلمت أن المصريين محقون فى مطاليهم وستسمع من الوقد مايزيد 
هذة المسألة توضيحا ويثبت لها ان المشروع كلما ضاقت قيوده اتسعت 
داثرة الثمار التى يجنيها الفريقان منه ( ۲١/٠١/۲۹‏ ) « وضعت البلاد 
ثقتها بالوقد من أول يوم تأاسس فيه وكانت الحوادث تقوى هذه الثقة 
فيزداد التفاف الأمة حول وكلائها ٠‏ 

وقد صادف الوفد ما تصادفه كل هيئة سياسية من خصوم 
يناوثونه كثيرا ما طعن فيه هؤلاء الخصوم وحاولوا يكل مالديهم من جهد 
أن 'يفرقوا بينه وبين الأمة ٠‏ 

ولم يترددوا فى اتباع كل وسيلة لتحقيق أغراضهم ولكنهم لم يلقوا 
فى أى دور من أدوار حملاتهم شيئا من النجاح بل كانوا يرتدون بالخيبة 
والفشل ويخرج الوفد ظافرا منتصرا ويبقى اتحاد الأمة سليما قويا ٠‏ 

اننا لاثرى فى الأمر سرا ولاعجبا فقد أخذ الوقد على نفسه من يؤم 
تألف أن ينزل على ارادة الأمة فى كل خطوة من خطواته ٠‏ 

وكان دائم الاتصال بها وبأفكارها وأرائها من أجل ذلك تمكنت الثقة' 
فيه حتى لم يعد فى الامكان زعزعتها ٠‏ 

وكيف تضعف الثقة فى هيئة لاتريد أن تعمل الا ما يرضى الأمة 
ولا تقبل أن تأخذ برأى حتى ترجع الى البلاد تستشيرها ٠‏ 

وكيف تضعف الثقة فى هيئة وجه اليها كثير من المطاعن القبيحة 


بكل ما أوتيت من قوة مضحية فى هذا الس بيل بجميع ما تملك 
( 141۰/۱/۲( ۰ 


۲ 


ومن أجل الوقوف الى. جانب الوفد والمدفاع عنه ٠‏ وتأبيده فى موقفه 
من مشروع ملتر تحمل الراقعى - لأول مرة ن ضغطا شديدا من أنصاره 
وأصدقائه الذين كانوا يعارضون الوقد ويعملون على سحب الت وکیل منه “ 


ويعلتون كل يوم عدم قبولهم لمشروع ملنر بتحفظات او بدون 
:عحفظطات وكان أقسى الد حف هجوما ھی صحيفة » الأهالى 4 التى كان 
تصدرها بالاسكندر دة الأستاذ] عبد القادر حمزة 2 وهذه بعض نماذج 
مما شر ته الآعالى للعدليل عل قسوة الهجوم الذى تعرض له الرافعي 
يسيب وقوفه الى جاتب الوفد ٠‏ 

قول عبد القادر حمزة ل فى الأعالى ب 1950/11/18 5 لتسمح 
لنا الأخيار أن نسألها لماذا تحاشت الى الآن أن تشر ولو بكلمة واحدة الى 
خطاب ملنر ؟ ولاذا لم تقل أن كان هذا الخطاب صحيحا أولا وما هو 
حكمها فيه وفى أن الوقد قبله من صاحبه فلم يرد ولم يحتج عليه 


والخطاب الذى تشير اليه الأعالى خطاب أرسله اللورد ملئر الى الوقد 
به ما سمى بمشروع ملنر وذلك فى ۱۸ آغسطس سنة ۱۹۲۰ وقد نشر 
فى لندن أولا ٠‏ 

وتحت عنوان « أفعالها أفعى لها » تنشر الأعالى قى ۱۹۲۰/۱۰/۲۸ 
مقالة بقلم حسن محمد الجوهرى يتهم فيها الأخبار بالاستكانة للذلة 
والمسكنة والرضی بلا شىء ٠‏ ويشير الى أنها ‏ أى الآخبار ‏ لم يهتز 
ضميرها ان كان لها ضمير وانما تحرعت مرارة الخزى والعار » فآخذت 
تدافع عن المشروع الشائن ‏ مشروع ملنر DBE 2 GE‏ 
وهتها جلدا » ٠‏ 


ومن خطاب مفتوح صدز ته ته فى الصفحة الأول جر بدة د الأهالى » 
فى 01 4 ٠۰‏ قال كاتبه وهو صديق لوالد أمين الرافعى ات 


كثر حولکم فى هذه الأيام العيل والقال واشتد يسيبكم الخصام 
والجدال ٠‏ فريق يتهمكم باروج : على المبادىء الوطنية التى دافعتم عنها. 
دفاع الأبطال فى أيامكم الخالية وفريق يقول لكل جواد كيؤة ولكل حسام 
نبوة ٠‏ 


ولازلنا نرجو ‏ لأمين .بك الرجوع الى ميدثه القديم فان تاب قبلثاه 
وواليئاه وصافينآه عملا بقوله تعالى « الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا ٠‏ قفأولئك يبدل الله سینا توم حسئات وكان الله غقورا رحبا » + 


YY 


وفريق يقول شق أمين عصا الطاعة وخالف الآمة والجماعة ونآى 
بجانبه حب الوطن وباع بقبوله الاتفاق السكن وسلك مسالك الاستعمار 
وجعل مطالب أمته على شفا جرف هار فلا رجوع ولا اياب ولا قبول 
ولا عتاب محتجا بقوله تعالى : « أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ريخت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ۰ 


ويتاشد كاتب المقال ‏ وهو من القضاة الشرعيين أمينا بقوله : بحق 
أبيك العامل النقى الكامل الذى رأيته بعينى رأسى يقدس مبادىء الحزب 
الوطنى ويمجدها ويحكم على من حاد عنها أو خالفها أن ترجع الى مبدثك 
القديم وتتفق مع الأمة والجماعة فى طلب الاستقلال وتدعو أمتك البارة 
بك إلى الاتحاد والوفاق . وترك المراء والنفاق » وأنا ضامن لجريدة الأخبار 
الرواج والانتشار كما راج « الشعب »و « والعلم » 1 


وبعد ذلك تحمل على الرعوس ويخلى عنا الكابوس وتتحد الأمة 
وتزول الغمة ويذهب الترح ويحل الفرح ولسان القدرة ينطق ويقول : 
و هذه شاعتنا ردت اليتا >6 * 


والرجوع الى الحق خار من التمادى فى الباطل والسلام على من 
اتبع الهدى © * 


وتقسو الأهالى على الرافعى ويتهمه بعض الكتاب بالتقلب والخروج 
على عبادىء الحزب الوطنى ويتهكم عليه البعض الآخر . لأنه بعد أن ظل 
يعيش فترات طويلة مضحيا بالجهد والمال يقطن البغالة والحتفى 
والدرب الأحمر آثر السكنى فى الأحياء الراقية ويفضل الحياة المرفهة ٠‏ 


وقول الأستاذ عبد القادر حمزة فى ۱۹۲۰/۱۰/۲۶١‏ تحت عنوان 
« المعارضة وحان دارك » ٠٠‏ لمحرر الأخبار ولع شد ید بالتاريخ يعود اليه 
المرة بعد المرة التماسا للعبرة أو ان شئت استقاء للمادة ٠‏ 


التاريخ على الزور والكذب كلما أعوزته مادة الزور والكذب ٠٠‏ « وكتب 
عبد القادر حمزة فى ١970/٠١/57‏ الأعالى يقول تحت عنوان : 
الاستقلال التام كان أنشودتكم فى الماضى وأنتم الآن تنكرونه » ٠‏ 

فى ۲٣‏ ابريل سنة 1119 لم يكن آمين بك الرافعى محررا بجر ودة 


الأخبار ولم تكن له جريدة أخرى يكتب فيها ولکن كانت تجيش فى 
صدره حرارة الاستقلال التام 1 


YA 


وكان يخشى أن تهادن الأمة المصرية فى طلبه بعد ان رأت الرئيس 
ولسون يعلن اعتراقه بالحماية فلم يسعه الا أن يكتب منشورا وزعه 
على الناس مجانا وبين أيدينا هذا المنشور ٠٠‏ نقرؤه فنجد فيه أبلغ 
الكلام فى الدفاع عن الاستقلال التام ثم ننظر فيما نراه اليوم فنقول : 
ما أكبر الفرق بين أمس واليوم ٠‏ 

ونتساءل من آين جاء هذا الفرق وما الذى حدث حتى صارت 
عقيدة الاستقلال ترصد به النفوس وتعمى به العيون ٠‏ 


. ويقول : مع ذلك : فالاستاذ الوطنى الغيور أمين بك الرافعى »٠.حرر‏ 
العنم والشعب من قبل ومحرر الأخبار اليوم كان فى ۲۳ ابريل 
سمنة 1919 يقول يأننا كنا متمتعين منذ عام ۱۸٤۰‏ باسنقلال ذاتی يكاد 
يكون تاما أما الآن فى مناقشة مشروع تنظيم الحماية يقول ان عذا 
المشروع أثقل من ذلك الاستقلال الذاتى ٠٠‏ 

وكان فى سنة ١119‏ يقول ويؤكد ان حقوقنا فى الاستقلال التام 
ثابتة بالبراهين القاطعة : وفى ١9‏ :وفمير سثة ١95١‏ تنشر الأهالى تحت 
عنوان : ننادى الأخبار فهل تسمع  »‏ وكانت الأخبار قد بدآت تخرج على 
الوقد أو بدا الوقد يخرچ عل صاحب الأخبار ب . قالت الأهالى » رحعت 
الأخبار الى الموقف الذى كان يحب آلا تبرحه وعادت الى الخطة التى كان 
عدولها عنها فى حب من الاحيان طريقا محقوقا بأشرد الاخطار وأهولها على 
مصر فى موقفها الدقيق الذى تقفه فى هذه الأيام ٠‏ 

وهو رجوع تشكر عليه وعودة تحمد من أحلها لو كأن هذا الرجوع 
مصحوبا بالشجاعه الادبية تحملها على الاعتراف بالخطأ الذى وقعت 
فمه وكانت هذه العودة هقرونة باحترام من ردوها عن الهاوية وأنقذوها 
من وعورة الطريق الذى كانت تسلكه ٠‏ 

الحق يقال ان الأخبار تعلم علم اليقين انها خذلت ولكنها تريد أن 
بلبس خذلانهما ثوب النصر فليكن لها ما أرادت لأننا لم نطلب معجزة فى 
جهادنا ولا سرنا فيه لتسمع فى طريقنا قصائد المدح وأبيات الثناء وقد كان 
تنا ما أردنا فلتحرص الأخيار على الموقف الذى تقف فيه الآن ولا تبرحة 
مرة ثانية ولتمسك بهذه الخطة ولتحرص على أن تعسدل عنها فليس 
موقفنا الآن مما سمح بتكرار الخطأ وتعدد الأغلاط ۾ ٠‏ 

وفی ۲۱ يتابر سنة ۱۹۲۱ نشرت الأعالى تحت عنوان : « مواقف 
سعد باشا والأاخبار.» : تجرى الأخبار مع سعد ياشا فى موقفه الآخير 
على رأى الشاعر الذى يقول : 
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لا أذود الطير ععن ش_جر قد هلوث المرء من مسره 

نم يقول : ذاقت الأخبار من هذا الرجل الم بل وأشد من المى اذا 
جاز أن نشبه وقع الكارثة التى يحاول أن ينزلها بوطنه على النفوس 
بالمرارد التى بحس بها انسان وهى لو أرادت مناقشته فى العهد الذى عاهدنا 
به ننعرف كم مرة أخل فيها بعهده لطال عليها لكثرة ما أخل به وقت 
الحساب 006 


لنلتفت الى الوراء قليلا فماذا نرى ؟ | 

لم يكن سعد باشا هو الذى قطع على نفسه العهد بأن لا مفاوضة 
مطلقا مع لجنة اللورد ملثر وان لاتكون المفاوضة الا بعد حلها واعتراف 
انجلترا باستقلال مصر ٠‏ | 

وارسال هيئة منها الى بلد محايد لا للنظر فى هذا الاستقلال 
وانمأ للنظر فى الضمانات التى يطليها الانجليز تأمينا لمصالهم قماذا 
قعات الأخبار فى هذا العهد وماذا فعل به الباشا ؟ 

انها قامت بواجبها روحت لافكرة وأيدتها یکل ماعندها من كوخ 5 

وأما هو فقد أخل بها ونكث ودخل الفاوضة مع اللجنة التى حرم 
المفاوضة معها ٠ ٠‏ 

'واقتاذ الأخبار ؤراءه مرغمة مكرهة ٠‏ 

وكان هذا هو أول کاس مرة جرعها اياها ثم جاءها بمشروع ليس 
فيه من الاستقلال الا اسه وكان الدفاع عنه وتأييده قفعلت وحملت قي 


وا بلغ الأمر دوره النهاثى وأحس بعدلى باشا يغاليه على الأمنية التى 
يتمناهأ أوعز اليها بمحاربته » فعلت ولم يمر على هذه الحرب يوم وبعضر 
يوم حتى تردد الباشا فيما أوعز به ثم أعلن بعبارة صريحة لاليس فيها 
ولا ابيام ان « عدل باشا متفق معه ولن يعمل شيمًا الا اشاق معه » ٠‏ 

فكان هذا الاعلان خذلانا صريحا للأخبار تجرعت مرارته بصير 
ولم تكن هى السبب فيه 2٠‏ 


ثم بدا للباشا من جديد أن يعيد الحرب التى أوقفها وأرسل دعوة 
حارة سی فيها عدلى ياشا وشقيقه بدعاة التردد والهزدمة فأعادتها 
الآخبار حربا شعواء كما طلب ثم كانت النازلة الكبرى التى لاشىء يعدها 
وأثبت الرئيس بتصرفه الأخير: ان كل آلجهود التى: بذلتها الأخباز حماقة 
فى حداقة وكل ماقالته خارج عن دائرة المعقول فهمه ٠‏ 


شرق 


لم يحتم سعد باشا باجابة التحفظات حتى ولم يطلب نصا بالغاء 
الحماية قبل المفاوضة الرسمية وانما طلب تأكيدا فقط واذا جاء هذا الاتأكيد 
دخل المفاوضة وانتهى ٠‏ 

هذه هى مواقف الباشا وقد سارت الأخبار وراءه موقفا موقفا 
وأبدته فى كل واحد منها الا فى موقفها الأخير واتبعت معه خطة حازمة ٠‏ 
قد يجوز للباشا مالايجوز للجريدة لأنه يملك رأيه وهو حر فى تصريف 
رأيه كيف يششاء ٠‏ 


وأما الجريدة فليست كذلك وزمام رأيها فى بد الجبهور وهو الذى 
يسيره قان كانت لا تحفل به وأصبحت معبرة عن رأى كاتبها الخاص 
لا عن آراء قراثها ۰ 

والأخبار موجودة فى مصر ولاتقيم بعيدة عنها فهى ترى الوجوء 
وكيف هى منقيضة والقلوب وكيف هى متألمة من اللعب بشرف اليلاد 
وكرامتها فكيف تستطيع بعد ذلك أن تسسير فى طريق يزيد الوجوه 
انقباضا والقلوب آلاما » ٠‏ 

ويزداد الخلاف بين سعد وأمين ويبدأ هذا الخلاف يظهر أمام الرأى 
العام فى مقالات. الرافعى ومقالات الكتاب السعديين * 

كتب أمين عن المسألة المصرية من عامين ( ۱۴ يناير سنة 1919 - 
١١‏ يناير سنة ۱۹۲۱ ) وقارن بين موقفنا سنة 1419 وموقفنا فى عام 
١‏ ورد قي هذه المقال على رسالة جاءته من أحد القراء يقول فيها انه 
لايحق لنا آن نقيد الوقد بوسائل العمل مادامت نظر يتنا أن الآمة لاترتبط 
بوسائل السعى الا اذا أقرت نتيجتها ٠‏ وقال الرافعى جواينا على ذلك 
أن الوفد هو الذى قيد نفسه بتلك الوسائل عندما أعان ضرورة مناقشة 
التحفظات وقيولها قبل الدخول فى مفاوضات رسمية ٠‏ 

واذاً كنا قد رأينا من قبل أن هذه الوسائل أجدر بالاتباع من غيرها 
فلا يمكتنا ان نغير رآینا اذا رأى الوفد لظروف لانعلمها أن صسعى فى 
تلطيفها أو ادخال .تعديل عليها ٠‏ 

على ان احتفاظنا برأينا وعدم موافقتنا على ما ذهب اليه الوفد 
أخيرا لم يمنعانا ولايمكن أن يمنعانا من ضرورة الدعوة الى الالتفاف حول 
الوفد والاحتقاظ بوحدتنا فى هذا الظرف العصيب فعلى الوفد ان يطرق 
ما يشاء من أيواب ويتبع ما يراه من وساثل للسعى ٠‏ 3 ْ 

وعل الأمة ان تحتفظ مموقفها ولاتقيد نفسها الا بالنعيحة النهائية 
التى ستعرض عليها ١ ٠‏ . : 


5 


وختم الرافعى مقاله بقوله : « فلنبق متحدين ولنيق ملتفين حول 
الوفد وفى الوقت نفس يجب ان نبقى محتفظين بخطتنا الأصلية وليكن 
شمارا دائيا ان الأمة لاتتقيد بالوسائل التى تتيع وأن كامتها الأخيرة 
ستقولها عندما يعرض عليها الحل النهائى ( ٠ ) ۱١۲۲/١/١١‏ 

وكاب الرافعى تحت عنوان : هل أدركتم الآن الخطر ٠٠‏ حطر 
الاعتداء على الحرية ٠٠‏ فقال : اعتدى السعديون على حرية خصومهم 
مختلف الوسائل فحذرناهم عاقبة هذا الاعتداء فلم يسمعوا لأى تحذير 
بل ظنوا ان الدهر لن يقلب لهم ظهر امجن وأن وسائط العيش ستبقى 
فى قبضتهم دون غيرهم وكانوا يهزآون بالحرية والدفاع عنها ويسخرون 
من كل من يذكرهم بان الأيام دول ويداولون ان يبرروا ما يقومون به 
من أنواع الاعتداء وزعموا انهم أحرار فى الاستبداد والتحكم وان لايجوز 
أن يرتفع فى مصر صوت الا المسيح بحمد الله . الخاضع لارادتهم 
أما الخالف لهذه الارادة فلا مندوحة عن ان يخفت ويخفت ويختنق والقلم 
الذى يكتب ضدهم فلامحیص أن يكسر ويحطم ٠‏ 


والصحيفة التى لا نقر سياستهم فلابد من أن تقاطع وتحرق والآن 
وقد مضئ على سعد باشا تسعة أيام فى باخرته دون أن يستطيع أن ينزل 
الى البر فى أى جهة من الجهات ٠‏ 

واذا حاول ان يخطب أسكتته أصوات الهاتفين ضده ٠‏ 


وكلما اقترب من مدينة أرسل اليه أعيانها يطلبون منه العدول عن 
زيارتهم ويصرحون بأنهم سيمنعون نزوله الى الير ولو بالتجائيهم الى 
القوة » ٠٠‏ ويقول الرافعى ولا شك أن هذه التصرفات تعد من عظاهر 
الاعتداء على الحرية الشخصية لانستطيع ان نقرها أو نوافق عليها لأننا 
نريد الحرية لخصومنا كما نريدها لأنفسنا ٠‏ 

ويتساءل الرافعى : هل أدرك السعديون الآن أن حرية الخطابة 
حق مقدس لايجوز الاعتداء عليه ؟ 


وهل شعروا اليوم بخطورة مثل هذا الاعتداء لأن سعد باشا 
أصيب بما كان يصيب به خصومه وأصسبح يتألم مما كان ييرده 
بالأمس ؟ ٠‏ 

ثم يقول الرافعى : لقد فات سعدا أن الأمة التى أجمعت على طلب. 
الحرية والاستقلال ٠‏ 

واتفقت كلمتها على التخلص. من الحكم الأجثبى لاترضى من سعد 
ولا من هو أكبر منه أن يهين كرامتها » ٠‏ 


YY 


وينهى الرافعى مقاله يقو له ص واذا کان أنصار سرع باشا قد 
أدركوا خطر التصرفات التى كانوا يبيحونها من قبل فعلى زعيمهم ان 
يدرك معهم هذه الحقيقة وأن يفهم الآمة انه أدرك ذلك وأنه عازم على 


أن شف عند حدم ۰ 


نعم یجب ان يقهم ان کیره الشخصى لايستحق ان تتقسم البلاد 


ولا ان تنصرف الأمة الى غير قضيتها فانما المجد مجد الوطن والعظمة 
الدائمة لل وحده ( 1۹۲۱/۱/۲۰ ) ٠‏ 

ويكتب الرافعى تحت عنوان « المفاوضات الرسمية وكيف يعدل 
التى يجب ان نتذرع فيها باليقظة والحذر ٠‏ 

وهذه الغاية لاتتحقق الا اذا عنينا فى أول الأمر بتعديل الأساس 
ا معروض علينا ونحن فى غنى عن شرح اعوجاج هذا الاساس فقد آفردنا 
له كثيرا من مقالاتنا الماضية وبيتا خطر اجراء المفاوضات بدون تشييره 
ولاسيما بعد ان تلقينا ممن سبقونا الى اتفاق المفاوضات ان عدم تحديد 
الغرض الأسساسى من المفاوضة تحديدا صريحا يجعل المفاوض فى جر 
مملوء بالشكوك والغموض فلا يلبث ان يرى نفسه بعيدا عن الغاية التى 
يسعى اليها ٠‏ 

واذا وصلنا الى تعديل الاساس فلا نكون قد قطعنا الطريق كله 
بل نكون خطونا عدة خطوات أساسية فيه وتبقى أمامنا مهمة آخرى 
[كثر مشق م الآولل وى مهمة وضع المعاهدة على هذا الأساس الممدل ٠‏ 

ثم يقول ULE‏ ا ل ا 
الدور الأول تعد يل الأساس المعروض 0 

وعلى الوزارة الجامضرة ان تقولاه وحلكها ناذا نيجت فى 
الوصول الى التعديل المرغوب وأصبحت القواعد الأساسية للاتفاق سليمة 
من كل عيب ومؤدية للاستقلال الصحيح وقيلت جمبيع تحفظات البلاد 
فيومئذ يبدأ الدور الثاني الذى يشترك قيه الوفد ٠‏ 


وعلى الوزارة ان تدعوه وفاقا لبيانها ليقوم بواجبه الأكبر فى تحرير 
المعاهدة التى تعرض على الجمعية الوطنية ٠‏ 


وهو ذلك الواجب الذى لايستهان به والذى يتطلب ان يبدل 
الوفد فيه كل مجهوداته ( فا 6 


YY 


ويكتب الرافعی تحت عنوان « سعد زغلول بعد عامين بمئاس.ة 
عودته من-المنفى قائلا : « فسعد باشا لايعود كما ذهب بطريق الخفاء 
وانما يخرج اليه الشعب كله لتحيته واستقباله وهدا نصيب كل خادم 
لوطنه مخلص لقضية أمته مضح بنفسه فى سييل البلاد التى يعيش 
قيها ويتشرف بالانتساب اليها ٠‏ 

ويذكر الرافعى كلمة قالها فيكتور هوجو ١‏ بعدما عاد الى وطنه 
اثر تسعة عشر عاما قضاها فى النفى خاطب فيها شعبه قائلا : انكم 
تبددون فى ساعة جميع ما بذلته فى تسعة عشر عاما من أعوام المنفى » 
ثم قال وسيكون هذا شأن سعد باشا عندما مر من آيات الاحتفاء به 
ما لا يكاد التاريخ يحفظ له مثيلا لما فى صفحاته التى اختص بها عظماء 
الرجال فى جمع العصور ٠٠‏ ان مصر اليوم تيه من بعض الوجوه قر نسا 
عندما عاد اليها هوجو بعد منفاه فهى فى حاجة. الى مجهودات زعمائها 
للسبر بها فى طريق حريتها واستقلالها ٠‏ 


فلتكن كلمتنا الأولى للرئيس الجليل هى تلك التى لعبر بها عما 
تكنه نفوسنا من عواطف الشكر والامتتان لمن أخلص فى خدمة وطنة ورقع 
رآس أمته ولم يدخر وسعا فى الدفاع عن قضيتها 2 ولتكن كلمتنا 
الثانية :. الى العمل فى سبيل الاستقلال التام ( ٠ ) ۱۹۲١/٤/٤‏ 
ولايسى الرافعى ‏ فى مقالات آخرى وهو يدعو الناس الى الاحتفاء 
بسعد أن دو حه الأنظار الى الاحتفاظ بالنظام العام فقد كانت شدة الزحام 
فى الاسكندرية سسببا فى تحمهيل الرئيس مجهودا شاقا بكثرة 
الضغط عليه ٠‏ 

وليكن كل فرد منا حفيظا على النظام حتى لصون سمعتنا الوطنية ٠‏ 

ونصون حياة رئيستا الميجل ٠‏ 

وليعلم كل مصرى اننا نكتب الآن أعظلم صفحة من صفحات 
تاريخنا فليجعلها صفحة بيضاء خالية من كل حادث مكدر » : 

ويزول الخلاف تہاما ماين سسعك وعدلى بمجرد عودهة الزعيم . 1 
ؤيكون استقبال سعد منعطفا خطيرا فى تأريخ الحركة الوطنية »> لقد نفى 
سعد » وهو وکیل الجمعية التشريعية وواحد من غشرات من الذين 
يتصدرون العمل الوطنى مم عاد ليصييح زعيم الشعب بدونت منازع ٠‏ 


ویحاط سعد بعد عودته كما يقول دكتور حسين هيكل فى مذکراته 
بهالة من جلال امتزج فيها الخيال بالواقع » وارتفعم سعد الى مستوى 
الأساطير > كانت صحيقة الوفد تروى أمورا ھی الخرافة بعينها والكنها 


Yê 


كانت تلقى مع ذلك من يصدقها هن الجماهر e“‏ قالوا انهم رأوا قرون 
الفول وهى نابتة فى-احدى مديريات الصعيد وقد كتبت الطبيعة على 
بعضها « بحيا سعد » 0 ْ 

وقالوا ان طبيبا استمع الى جنين فى بطن أمه قبل أيام من مولده 
ما سمح فكرر الجنين « يحيا سعد » , وبذلك انتقل الأمر من النظر الى 
سعد على انه زعيم سياسى له رأيه الذى يناقش الى أنه نبى الوطنية أرسل 
من قبل السماء والذى يجب أن تعنو الجباه له ٠٠‏ آما وذلك شأنه فكل 
من بخالفه أو يخرج عليه ليس خائنا لوظنة وكفى بل هو كافر يجب ان 
تطلق منه امرآته ويجب"أن يحرم من حنئاية القانون » ٠‏ 

ولكن أمين الراقعى لم يتأثر بذلك التقذيس الذى أحيط يه سيعلا , 
فلم تمض سوى فترة قصترة حتى أيقن الزاقعى ان ماين سعد واه 
ليس مجرد خلاف بسيط فى وجهات النظر وانما هو اختلاف عميق 
السليم الذى يؤمن به ٠‏ 

وبدآ الخلاق يعود ,2 وبدأ الاختلاف يشستد ٠‏ 

وبحت عنوان : لنا خطة ثابتة لانحيد. عنها الى النهاية » كتب 
الرافعى يقول : اذا وضعت للبلاد خطة سياسية للعمل : واعتقدنا فى 
صحتها وارتحنا الى صلاحيتها وجب علينا ان نداقع عنها الى النهاية 
ولا نبيح لأنفسنا أن تحيد عنيا عنها قيد شعرة ٠‏ 

واذا صادفت هذه الخطة معارضة فيما لقان نرت الضمير ينادينا 
بأن 2 نثبت فى مكاننا وفى هذه الصوت ما يكفى لتشجيعنا على الاحتفاظ 
بعهددنة ٠‏ 

واذا أرادت الصحافة أن تخدم القضية- الوطنية وتؤدى مهمتهما 
بدقة وآمانة وشرف تحتم عليها ان تكون لها خطة .مرضومة تعمل فى 
ضوئيا » دون ان تبتعد عنها فلا العواصف السياسية تحركها ولا الشدائد 

ولا العقبات تزعزعها عن عقيدتها ٠‏ 

فالثبات على الخطة الصالحة هو رأس مال الجريدة التى تريد ان 
تحيا لتخدم البلاد خدمة صادقة ٠‏ 


واذا كانت الاخبار قد نادت من أول يوم بضرورة تعدیں الأساان 


o 


المعروض قبل الدخول فى المغاوضات الرسمية وبانه لا مندوحة من قيول 
التحفظات قبل كل شىء فهذه هى_الخطة التى ارتضتها لنفسهما والتى 
ستظل عاملة بها مؤيدة لها منادية بضرورة اتباعها ٠٠١‏ 

ولا تزال ترن فى آذاننا تلك الأصوات القوية التى انبعنت عن فم 
الرئيس الجليل » فى مواقف مختلفة يؤيد بها الخطة التى لا تريد الاخيار 
ان تحيد عتها ٠ ٠‏ : 

لكن الرئيس الجليل يعتبر ان الحالة قد تغيرت بعد تصريع الحكومة 
الانجليزية ٠‏ 

ويرى ان الدخول الآن لا يكون على أساس مشروع ملئر وانما يكون 
لاخذ رأى المفاوض المصرى فى هذا المشروع وعلى ذلك فلا حرج من هنا 
الدخول ٠٠‏ أما نحن فلا نزال نرى ان الموقف لم يتغير )1951١/5/148(‏ ۰ 

وتنطلق المظاهرات العنيفة الى دار الاخبار لتقصف قلم الرافعى 
الذى يجرؤ على معارضة سعد : ويكتب الرافعى مقالات عديدة عن تلك 
المظاهرات التى تنطلق كل يوم الى دار الآخبار وتقطع الواصلات التليفونية 
حتى لا يتمكن أحد من عمال الدار من الاتصال بالبوليس أو بأحد من 
الشعب لحماية من فى الدار ٠‏ 

ويقول الرافعى فى احدى هذه المقالات )191١/5/57(‏ : ان تلك 
المظاهرات الارهابية تقنعنا فوق. اقتناعنا الماضى بأن الالتجاء الى القسوة 
لتحولنا على خطتنا ليس له معنى الا أن هذه الخطة سليمة وان الدق 
فى جانيتنسا ٠‏ : 

ولذلك لم يستطع أحد أن يصرعها بالحق قاستخدم القوة لصرعها 
على ان الله كان دلا يزال ساهر! عليئا فلم يلحقنا أى أذى ٠‏ 

الى أن يقول : 

لقد خرجنا من هذا النضال وقد ازداد موقفنا قوة وثبانا فقد شعر 
المفكرون ان حرية الرأى اذا صودرت بهذه الوساثل المخزية فان هذه 
المصادرة تكون سببا فى ضياع مستقيل البلاد واساءة سمعتنا الوطنية 
فى نظر العالم ومحو صححاثفتا البيضاء التى لاتزال نفخر بها امام 
الجميع ¢ ° 

ويذكر الرافعى كيف كتب اليه الكثيرون مدافعين عن حرية الرأى 
مما لو نشرثاه لاستغراق أعدادا كاملة من الأخبار فضلا عن الشياب الناعض 
الذى أظهر براءته من كل اعتداء على حرية الرأى تبرا شبابتا من مذه 
الأعمال : ان لحرية الرأى فى مصر أنصارا أقوياء يدافعون عنها بكل 
مجهوداتهم ويستتكرون کل عمل يوجه ضدها ٠‏ 


هذا 


ونور آنصار الحرية فى هذه الحركة سرهن للملا على اننا أمل 
للحرية التى نطالب بها واننا منطقيون مع انفسنا لامتناقضون 
ولا د:ضاربون » `° 

ويشكر الراقعى شدكرا حارا « أولئك الذين اظهروا عطفهم علينا 
وکل من أرادوا أن يقفوا الى جانينا مدافعين عن حرية الرأى لكل من 
استعدوا لأن يضحوا معنا يكل نفيس فى سبيل اعلان مئار الحرية 
القدسة » 

ويذدكر الرافعى كلمة لهوجى بآن الممستقبل بناء محوط بالأسرار 
نشيده بأيدينا وانفسنا فى ظلام حالك , ليكون فيما بعد مسكنا لنا ثم 
يأتى دوم تغلق فيه أبوابه على بيه » ' 

و يحبى الرافعی فى ختام مقاله حرية الرأى والفكر ثانها ومدها 
التى تير لنا طريق المستقيل * 

وهى وحدها التى إنقذت العالم من عبودية القديم : 

وهى التى ستنقذ مصر مما هى فيه وترقى بها الى ذروة المجسد 
والاستقلال ( ۱۹۲١/٤/۲١‏ ) * 

ويقول الرافعى . وضع الوفد نظرية عدم السخول فى المفاوضة 
الرسمية حتى تقيل التحفظات فارتاحت لها الآمة أعظم ارتياح ٠‏ 

وقد كنا ولانزال من اللؤمنين بهذه النظرية ولذلك وقفنا مدافعير 
عنها بكل ها نملك من قوة ولم نمش مع الوفد عندما ارتأى ان يشير 
الخطلة ٠‏ 

ولم نقف وحدنا ولله الحمد مدافعين عن خطة الوفد الأولى وأم 
يتغلب صوت اللائمين على صوت المعارضين ٠٠‏ بل ظهرت قوة الحقٍ 
عندما دوت جميع الأرجاء بصوت انصار النظرية الأولى ووجدنا تشجيعا 
من كل جهة ومن كل طبقة على الاستمرار فى طريقنا ٠‏ 

وانهالت علينا رسائل الموافقة من كل ناحية ٠‏ 

و بهذه الوسيلة أثيتت الأمة أن صہوت احق لا يبخفت > وان المدافع 
عنه لا يفشل ولا يصاب بالخذلان ٠٠‏ 

ولو كان الوفد قد استمع لهذا النداء لما وصلنا الى النتيجسة 
المؤسفة التى وقعت أخيرا وى جدوت انقسيام داخل هيثة الوفد ٠‏ 


3Y 


وقال الرافعى : ان اتحاد الوفد قوة من قوى الجهاد الوطنى وجدير 
بالعاملين المخلصين- :أنه يتسوا الإشخاص فى هذه الساعة العصيية وان 
يلتف الجميع حول الخطة التى كانت سميا فى اتحاد كلمة اليلاد 
ووقدهما ٠‏ 


١‏ ومادام شعار الجميع هر الاستقلال التام فليسلكوا السبيل القويم 
الى هذة الغانة . المقدسة تسأل الله أن يتولانا نلطفه (۲۹/ OS‏ 9 


ويكتب تحت عنوان : واجب البلاد فى الظروف الحاضرة : واذا كانت 
دعوتنا الى عدم اجراء مفاوطبة قبل إيجاد أساس صحيح لها لم تصادف 
اذانا صاغية ٠‏ ون الفاوضنات لابد جارية فليس لنا ما نقوله للمفاوضين 
المصريين الا ان المسثولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جد! وآن البلاد من 
أقصاما.الى أقصاها لا تقبل'التزول عن حق من حقوقها . وانه ليس 0 
منهم أن يتهرب من التبعة التى يحملها بأن يتهاون آو يتساهل معتمدا على 
أن للجمعية الوطنية القول الفصل .فى آخر الأمر قان قبول أى مصير لاتفاق 
ناقص ولو كان معلقا على تصديق البلاد يلحق رالامة شررا لا ستهان 
به وعار! كبيرا فضلا عما يحدثه من الانقسام فى الصنتفوف ٠‏ 
11/1/1“( ° 

وكانت الحكومة قد وجهت موجة من غضنتها ' تناه الموظفين الذين 
يعارضو نها قفصلت صادق بك حسنين من وظيفته وأوقفت آخرين 
رتضامن كثير هن الموظفين مع زملائهم الموقوفين ومع زميلهم امول 
وآقاموا حفلة تكريم لصادق بك حنين خطب فيها سعد وانحى فيها باللائمة 

على الحكومة ودافع عن حرية 3 إلرأى' دفاعا جميلا » ١‏ 

وقال الرافعى » تعليقا على خطبة سعد , لقد رجت نظرتة حرية 
الرأى منتصرة من هذه المعمعة ولعل تلك .الحوادث وعذه الدروس يكون 
من شأنها اقلاع الحكومة ‏ مهما كان شخص الجالس فى كرسى رياستها ب 
عن سياسة التعرض. للموظفين. فى حرية رأيهم : ونحن نرجو. من سعد 
باشا أن يقف دائما هذا الموقف المدافعم عن حرية الرأى ولو كان الرأى 
الذى يديه فى مصلحتة ٠‏ 

. وقال الرافعى :٠لا‏ شك انتا آسفون كل الآسف لائنا لم تسمع 
شيشا عن هذا الدفاع القوى عندما كانت خرئة آراء مخالفيه يعتدى عليهة 
بواسطة النظارة وبافظع مما قعته. إلجكومة مع موظفيها ٠ ٠‏ 


ولا نظن ان معالية تسى ما أصابنا سن الاعتداء والايذاء ٠٠‏ کان 


۲۸ 


جڼو ده يهاجموتنا فى دارنا ويقذفوننا بالطوب ويوجهون الينا فاحس 
القول ويتهموننا بالخيانة لآن الثبات عل خطة واحدة أصبيح جريمة 
لا تغتفر فى عرف اجنود الرئيس ٠‏ 


كنا تنادى بضرورة عقد جمعية وطنية تفصل فى الخلاف فكانوا 
ييزأون بهذا الرأى حتى كتب بعضهم يومئذ مقالا طويلا يذهب فيه الى 
أنه يجب علينا أن نكف عن الاشتغال بالصحافة ونبحث عن عمل آخر ٠‏ 

ولكنهم ما لبثوا أن وجدوا فكرة الجمعية الوطنية لذيذة بعد أن 
فشل الاتفاق يبن الوفد والوزارة وأخذوا يضربون على نغمتها قى صحفهم 
وقی تلغرافاتهم وفى خطبهم » ٠۰‏ 

ويقول الرافعى : اين كانث حرية الرأى واين كان دفاع الرئيس 
عنها عتذما 'سادت ”سياسنة تكميم الأقواه وتكسير الأقلام واملاء الخطط 
على الناس ؟ 

اين كانت حرية الرأى واين كان دقاع الرئيس عنها عندما ذهب 
فريق' من العقلاء اليه يضفون' هذه الحالة السيئة ويطلبون منه وضع جا 
لها فكان يجيبهم بغر تردد « أتريدون منى ان ادافع عن خصومى » ؟ ٠‏ 

وعندها كان بقول لأتصاره عقب هذه الحوادث : عضدوا رأيى بكل 
قواكم ,(1۹۲۱/1/۲۲) ۰ ` € 


وتحت عنوان : « نحن انصار المبدأً لا اتصار الهيئات » يقول 
الرافعى : كانت الاخبار ومديرها فى نظر معالى سعد ياشا مثالا للوطنية 
الصادقة وكان الرئيس يتفضل من وقت لآخ_ر باعلاق ذلك وامتداح 
خدمات هذه الجريدة فى تلغرافاته التى يبعث بها الينا وفى كتبه الخاصة 
وفى تصر بحاته المتعددة فما باله اليوم قد انتهج حيالها منهجا آخر ومازال 
ينتقل من دور الى دون تی أراد بالامس ان ينال من وطنيتنا وهى. كل 
ما نملك فى هذه الحياة بل هى الشىء الذى يعتقد سعد باشا انها فوق 
مشار الشسكوك ۰۰ اذا كان سعد ياشا يرى أن يعامل من يظن انهم خصومد 
السياسيون بمثل هذا السلاح مستفيدا من المركز الذى أولته الأمة ايام 
قليعلم انه سلاح خطر لا يملك ذائما أن يكون فى قيضته فيمنح الوطنية 
من يشاء وينزعها ممن يشاء ٠‏ 


.“وليتق الله الذى يعرف ما فى الضمائر وليخش حسابه يوم لا ينفع 
مال ولا بنون ولا أنصار ولا هتاف ولا مظاهرات ٠٠‏ 


ليخش الر ئيس قصاص الله العادل قان الدهن لإرريعئ.عل. حال 


۴۹ 


والعزة والعظمة للخالق وحده وكل نعمة لا يرعاها صاحيها لا تليث أن 
قرول » ٠‏ 

ويقول الرافعى : قال الرئيس فى حفلة تكريم الموظفين عن الاخبار 
« انها صحيفة وزارية » ٠٠‏ على آننا لا ندرى من أين جاء للرئيس آن الأخبار 
من الصحف الوزارية وما هى الأدلة التى ارتكز عليها سعد باشا فى اسئاد 
هذا الود ف لجريدتنا ؟ بل ما هو العامل الجديد الذى جعل سعد باش 
ريقف هذا الموقف الغريب الا ٠‏ أذلك لأننا ثيتنا على موقف واحد 
وتمسكنا يميدآً واحد › ولم نشا ان نسي وراء الخطط الجديدة التى 
اختطها ثم عدل عنها ؟ وقد قال الر ئيس يعلم اننا ستظل الى الأبد متمسكين 
هذه الخطة حتى ولو عدل الوفد عنها * ققد كانت وصلت الى مصر اشاعات 
بآن الوقد ربما قرر العدول عن ضرورة تحقيق التحفظات قبل الدخول 
غى المفاوضات وسئلت فى ذلك فقلت انى لا أوافق على تعديل الخطلة 
وساستمر مدافعا عنها الى التهاية ولو اصطدمت مع الوفد ٠‏ 

وقد كتب بذلك أحد آصدقائى وأصدقاء الوفد كتابا الى عضو 
كبير فى الوفد يخبره فيه بتصميمى على خطتى مهما غير الوفد وبدل ٠.٠‏ 

وللا صرح الرئيس لكاتب الديلى هرالد ومندوب الاخبار بتصريحه 
الذى أهمل قيه التحفظات والنص للدخول فى المفاوضات يتأكيد الغاء 
الحماية كنت أول من انتقد هذا التعديل فى الخطة و ٠‏ و ٠‏ فلم لم 
يحاول سعد ياشا وقتئذ ان ينال من وطنيتى كما E‏ ان 
الموقف واحد ؟ ٠‏ 

ويقول الرافعى : لقد ناقشنى الرئيس فى ذلك مرات فلم يقنعنى 
بصواب هذا التعديل انه صرح لى مرة ہما جعلنی ازداد تمسكا بخطتى ٠‏ 

وكان هذا فى أثناء الوليمة التى أقامها سعادة عبد الخالق مدكور 
باشا لمعاليه ولدولة صديقه محمد سعيد باشا ولضرات أصحاب الفضيلة 
الأساتذة الأجلاء الشيخ محمد نجيب والسيد عبد الحميد البكرى ونحو 
عشرين من العلماء والأعيان والفضلاء ٠‏ 

صرح معالية يومد انه يعتقد ان السخول فى هذه المفاوضات 
لا يفيد » فلما سألته لماذا تريد الدخول فيها اذن ؟ قال : لأن الأمة تريد 
ذلك ٠‏ 

تقلت له : من آين جاءك ان هذه ارادة الآمة ؟ فقال آنا أعلم ذلك ٠‏ 

فالرئيس كان متغقا معنا على ان هيده المفاوضات لا تجدى ومع ذلك 
فقد ناصينا العداء 0 


Yt. 


وينصح الرافعى سعدا بعدم الالتجاء الى توجيه المطاعن لمن يظن انهم 
لا ينفعون مصر فى الرأى وبأن يعود الى خطته الأولى حتى لا تنقسم البلاد ٠‏ 

الى أن يقول : اننا لم نألف أن نكون وزاريين ولم نعتد إخدمة الهيئات 
والأشخاص وانما اعتدنا ان نخدم المبادىء وحدها ٠٠‏ ونعمل مع الجانب 
الذى يقدس هذه المبادىء وقد كنا نرى فى الوفد رءزا لخدمة المبادىء 
قتطوعنا لتأييده وقد اتهمنا ردحا من الزمن بأننا وقديون ننفق على 
الجريدة من أموال الوقد واننا عضطرون لهذا السيب الى أن نسير وراء 
الوقد قيما سار * 

وقد كنتم تعلمون كذب هذه الاتهامات كما کننم تعلمون اننا مستقلون 
فى عملتا ولا نرضى بأن نكون ذيلا لأية هيثة مهما عظم شأنها ٠‏ 

لقد اتهمنا من أجل اوفك بتهم عددريسة ولكن الله أبى الا ان يرمق 
الباطل ويظهر الحق على خصومتا ٠‏ 

الى أن يقول أمين الرافعى : 

اتهمنا من أجل الوفى وأوذينا بسيب تأبيد كم ودعوة الأمة الى 
الالتفاف حولكم قلم تعر هذه التهم أهمية لأنها صدرت من أفراد 
لا يعرفوننا ٠‏ 

ولكنتا ما كنا نتوقع وما كان بدور بيخلدنا انم تنسون كل هذا 
الماضى وتتولون وظيفة الاتهام الفظيعة أنتم الذين تعرفون دخائل نفوسنا 
وحقائق ضميرنا ومبلغ ما ضحينا من أجل القضية ومن أجلكم ٠‏ 

RE 

ويقول أمين الرافعى : 

با معالى الرئيس : اننا لم نألف فى أى دور من أدؤار حياتنا ان 
نكون: وزاريين وقد كنتم ركنا من أركان الوزارات اللكاضية فلم نسع فى 
التقرب لكم بل عرفناكم بعد أن تركتم الوزارة ٠٠‏ كنتم ركنا من أركان 
الوزارات السايقة فلم نقصر فى نقدكم على كل عمل من الأعمال التى 
تستوحب النقد ٠٠‏ لم نقصر فى نقد ميوم وافقتم على مشروع القناة ٠‏ 
| لم نقصر فى نقدكم يوم أعدتم قانون المطبوعات ونشر تسوه ٠'‏ 
لم نقصر عن نقداكم يوم وصفتم القوانين الاستثنافية المتعددة ونفذتموها 
بالرغم من معارضة مجلس شورى القوانيل ٠‏ 

ومنها قانون الاتفاقات الجنائية الذئ يعاقب عل الفكر وقانون احالة 


أمين الراقعى - ١5؟‏ 


جنح الصحافة على محكمة الجنايات الذى يجعل مركز الصحفى آسوا 
من مركز القانل وقاطع الطريق * 

لم نقصر فى نقدکم يوم صرحتم فى مددرسة المقوق بأن قضاتتا هم 
قضاة ضرورة * 

لم نقصر فى نقدكم يوم كنتم تسئون للطلبة قوانين قاسية صارمة الى 
غير ذلك من التصرفات وان صفحات الئواء والعلم والشعب خير كلمة بيننا 
وبينكم وهی تثیت اننا لم تخلق لنكون وزاريين يل خلقنا لتداقع عن 
اليد الذى نعتقد فى صحته ولو تحملنا من جراء ذلك ما تتحمل هن 
ابذاء وتضحيات ٠‏ 

خلقنا لنكون أحرارا نقول الحق صراحة وفى وجه أية قوة من قوى 
العالم ولو كان الموت واقفا لنا بالمرصاد ٠‏ 

فراجع يا معالى الرئيس » ضميرك قبل أن تتهم الأبرياء ولا تنس 
أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة وهو المنتقم الجبار ( ۱۹۲۱/۹/۲۲ ٠)‏ 

HER 

وحول الحالة التى نحن فيها الآن ( 1391/5/50 ) أشار الرافعى 
الى عودة سعد زغلول من المنفى واتحاد الآمة وعدم وجود انقسام فى 
فى الوفك وعدم انفصال أحد من أعضائة والارتفاع بمستوى وحدة 
الشعب الى القمة ° 
نفسه قد انقسم الى أقسام ثلاثة ˆ 

م يقول الرافعى فسعد ياشا هو الذى آوجهه أنصار المفاوضة الحاضرة 
ومو النى فتح الطريق للمفاوضين الرسميين وقد كان فى استطاعته أن 
وجك نصيرا لهذم السياسة لو استخدم مركزه الذى كان قل وصل 
اليه بفضل الآمة فى الدفاع عن خطته الأولى وعم اجراء مفاوضات الا 
على الآساس الذى تتشقيده البلاد ٠‏ 

وبتقيد به الطرف الانجليزى كما يتقيد به الطرف المصرى ٠‏ 

| وانهى الرافعى مقاله : نحن لا نقر هذه المفاوضات مطلقا وقد 
عارضناها بكل ما نستطيع واذا كانت دعوتنا لم تلاق اذنا صساغية 
لا من الوزارة ولا من سعد باشا النى حاربها بكل قوته كل الذى نرجوه 
الآن أن يعمل كل مصرى على ازالة أسباب الانقسام والشقاق وان تعود 
الأمة كما كانت كتلة واحدة وما دامت غامة اجميع واحدة وهی الاستقلال 


YEY 


العام فمن السهل أن تنقشع هذه السحب وأن تلتئم الصفوف فى آقرب 
وقت حتى تستطيع البلاد أن تقاوم كل سياسة استعمارية يراد يها 
سلب حقوقنا وليرتفع صوت مصر قويا يأن المسألة المصرية ليس لها الا 
حل واحد هو رد جميع المحقوق المغصوية الى آعلها والاعتراف بالاستقلال 
التام لمصر والسودان ( ٠ ) ۱۹۲١/١/۲۰‏ 

ويكتب الرافعى موضحا نظريته فى تعديل الأساس فيشسير الى أن 
الأمة المصرية كلها كانت كتلة واحدة تتادى يعدم الدسخول فى المفاوضات 
الرسمية حتى تقبل جميع التحفظات التى أعربت عنها وكان الوقد يداقع 
عن هذه النظرية بكل قوة وكان معالى سعد باشا لا يكاد يمر عليه يوم حتى 
سبعث بكتاب أو تلغراف يؤيد فيه هذه النظرية ويعاهد الأمة على التمسك 
بها الى النهاية ٠‏ 

ويشير الرافعى الى تولى عدلى باشا الوزارة ٠‏ التى أعلنت أنها ستدخل 
المفاوضة على الأساس المعروض من انجلترا ويقول : لم نقرها على ذلك 
وطاليتا بضرورة تعديل الأساس ليكون أساس استقلال تام لمصر والسودان 
وقلنا وقتكذ ان الوفد لا يمكن ان يقبل دعوة الوزارة للاشتراك معها فى 
المفاوضة الا اذا عدل الأساس وفاقا لتصريحاته السابقة ٠‏ 

و يشر الرافعى الى التلغراف الذى ورد من سعد زغلول الى عدلى 
يكن رئيس الوزراء مشسترطا فيه للدخول فى المفاوضات قيول التحفظات 
مقدما والغاء الأحكام العرفية والمراقية الصحفية ` 

وبشير الى وصول سعد زغلول الى مصر وحفاوة الأمة يه مما 
۷ كاد التاريخ پروی له مثيلة -. ويقول أن سعدا لم بذكر وقتئذ الا 
نفسه ظنا منه أن الأمة تكرمه لشخصه لا للميداً النى يداقع عنه ٠‏ 

وتوهم انه ما دام قد وصل الى قمة المجد وان الأمة التفت حوله 
هذا الالتفاف فقد أصبح بحيث يستطيع ان يحرك الناس كما ياء فاذا 
أشار لهم يسرة اتحهوا يسرة واذا طلب متهم التحول يمنة أجابوه الى طلبه 
بضر مناقشة ولا حساب ٠‏ 

وقد رأى. تحت تأثير هذه الظروف أن يغير خططه السابقة ويعدل 
عن عهوده المتكررة فأعلن انه يدخل المفاوضشات قبل قبول التحفظات 
وآخدہ يحاول تبرير هذا الدخول ويقول انه حر فى اختيار الطريق الذى 
يراه وان عدم الدخول فى المفاوضة يعد جريمة لا تغتفر ٠‏ 

ويقول الرافعى : وکان هذا آول عهدنا بالخلاف مع سعد باشا لأننا 
لم نشا أن نسير وراءه فى هذه الخطة الجديدة فأعلن علينا حربا شعواء ٠‏ 
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كان من آثارها الاعتساء علينا وعل جريدتنا وأصبحت نظريه تعديل 
الأساس قبل الدخول فى اللياوضات خيانة كبرى فى نظر سعد ياشا 
ومن بقول بها يعد اا آما الدخول فى المفاوضة على أساس مشروع 
ملئر أو عل غير أساس فهو الوطنية الصادقة الحقة ٠‏ 

حاري سعد باشا نظرية تصديل الاساس لانه لم يشا أن تكون 
هذه النظرية عقبة فى دخول المفاوضة فلم تستفد القضية المصرية من هم 
ال خرب ولم تستفد البلاد ولم ستتفد هو شخصيا وانما استفادت السياسة 
الانجليزبة التى تمكنت من مفاوضة الوفد الرسمى قيل التقيد بأى 


ساس بعفق مع مصلحة مصر وهر ألساس الاستقلال العام . 


ويلك نجح الانجليز فى ايجاد فتحة فى ذلك السود المحكم النى 
كانت الأآمة قد أقامته ٠‏ 

ويقول الرافعى : لقم وصلت السياسة الانجليزية الى ما لم تكن 
تحلم به : وصلت الى المفاوضة مع هيئة رسمية مصرية على القواعد التى 
تزيدها انجلترا لا على القاعدة التى كانت مصر راغية فيها ومتمسكة بها ٠‏ 

ولنلك ما ليثنا ان علمنا بن المفاوضين الانجليز يطلبون ايجاد 
عدة قواعد عسكرية فى البلاد أى بقاء الاحتلال الأجنبى على ما كان عليه 
ولو كانت المفاوضة على أساس الاستقلال التام أو بالآحرى لو كانت 
الأمة بقيت مجمعة على ضرورة تعديل الأساس قبل اجراء أية مفاوضة لا 
احترأ مفاوض انجلیزی ان بطرح على بساط البحث هذه المسائل المنافية 
لاستقلالنا والهادمة لمريتنا ٠.‏ 

وبقول الرافعى : من أجل ذلك ظللنا للآن معارضين فى المفاوضات 
الرسمية مهما كانت الهيتة التى تتولاها لآن العبرة قبل كل شىء بالقاعدة 
التى تدور عليها المفاوضات وسنظل للئهاية معارضين لدأ المفاوضة ما لم 
يكن أساسها المعترف يه من الطرفين هو -الاستقلال التام صر والسودان 
ر 14/۹/۷ ° ˆ : ۰ 

وقى ۱۹۲۱/۱۰/۰۱۱ وتحت عنوان « حزب الخوف من الحق وكيف 
يحارب الحرية » كتب الرافعى يقول : يدعو سعد باثيا الى عدم قراءة 
الجرائم المعارضة لآنه يخشى الحقائق التى تنادى بها ويخاف من تأثيرها 
قى أنصاره فهو يعلم ان تصرفاته ل تيت طويلاا أمام النقدہ الصحيخ 
فلا يريد تعريضها لذلكه التعديل بل 'يشستراى الأقلام التى يقبل أضحابها 
أن تكون طوع أمره فلا تلبث أن ترى الصحف تتنقل من القيض الى القيض 
بعد ان كنت تقراً فيها بالط العريض. أن الزعيم . ينتحر ء اذا بك تقرآ 
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فى كل سطر من سطورها « لا رئيس الا سعد » » ولا مفاوض الا سعد ٠‏ 

وأغرب من هدا 0 ان تلك الأقلام المسخرة التى لا تستحى 

من تناقضها وماضيها تتهم الابرياء بالوزر الذى ترتكيه ٠‏ 

ويندكر الراقعى_ كيف تستخدم أموال الأمة فى ابتياع جزء عطيم 
من جرائد المعارضين يطريقة سرية من المتعهد الذى يوردها لهم لتحرق 
وتكون طعمة للنار حتى لا يقرؤها الناس وينتشر ما فيها من حقائق ثم 
توجه التهم الى أصحابهة وتنشر الدعوة الخفية لمقاطعتها الى ان ينتهى 
الأمر باعلان السعوة الرسمية لعدم قراءتها ٠‏ 

ويقول الرافعى : هنا قليل من كشر مما يفعله أوائك الین يتغنون 
بمدح الحرية ويزعمون انهم أعداء الضغط عليها وهم فى الحقيقة ألد 
خصومها وأشد العاءلين على ارهاقها ٠‏ 

ويقول أمين الراقعى - فيما بعد لقد وقف فى وجه الحرية من 
كانوا أشد بطشا وأعثلم سلطانا من سعد باشا وأنصاره وكان تتكيلهم 
تعشاق الحرية شديدا ومروعا ومع ذلك فقد خرجت الحرية من .هذا 
النضال فائزة منتصرة وقشلت كل الوسائل التى استخهمها خصومها 
من تمزيق الكتب والصحف واحراقها ومصادرتها وتعذيب أصحايها 
واضطهادهم بل وقتلهم أيضا ٠‏ 

وكتبء الى الرافعى من الاسكندرية ‏ فى ١١‏ أكتوبر سنة ١14151‏ 

عبد الحليم العلازيل : اسمح لى با صديقى بأن أقول لك ان, مقالتك « حزب 
الحوف من الحق وكيف بحارب الحرية » المتبشورة فى أخيار اليوم عتدما 
قرأتها شعرت بما يثلج نؤادى ˆ 

وزاد يقببنى فى عظيم وطنيتك وصدق ايمانكه بميدئك واخلاصك 
لبلدك قرأيت ان آكتب لك هذه الكلمة راجيا منك ان تستمر فى هذا 
الطريق طريق اظهار الحق الأبلج الذى لا يليث أن بهدم ذلك الباطل 
المشين ٠‏ 

وأعتقد با أمين أن. الله a‏ عل أعدائك » أعداء الوطن الطاغين 
وان المستقبل هو الحقيقة التى سيتكشف الخطأ عن طغمة الضالين » المضلين 
مهما حاولوا اخفاءها وسترها بأباطيلهم ٠٠‏ وانى أتضرع الى الله المنان 
أن يصون الوطن العزيز من شرهم وتحيا مصبرنا مستقلة حرة رغم 
أنوقهم ٠‏ وقول عبد الحليم العلاايل : أن رأبت نشر هذه الكلمة قائنشرها 
والا قالرآى لك » ٠‏ 

وقال الرافعى تحت عنوان : « المفاوضات الرسمية فى حكم المقطوعة » 


ينف 


وی المفاوضات التى جرت س عدل يكن ياشسا واللورد اليرزون والنتى 
قدم فيها كيرزون مشروعا آسوأ من مشروع ملتر - ان التحدث عن 
المفاوضة الآن جريمة ويكفى ما أصاب البلاد من انقسام من جراء التزاحم 
والتشاحن » على مفاوضة غير منتجة ! 

وبتوجه الراقعى الى سعد زغلول بعد ان نقل على لسانه أنه على 
استعداد للمفاوضة مع الانجليز بعد قطع المفاوضات مع عمل يكن قليفهم 
سعد باشا وأنصاره هذه الحقيقة وكفاهم ما جلبوه على اليلاك من المصائب 
والأحزان » قان الموقف لا يحتمل لعبا ولا مزلا ولا يبيح مساومة ومئاقضة ٠‏ 

وانما بتطلب تشددا وعزما وانكارا للذات وجهادا وطنيا صحيحا 
يقصد به تحقيق مصلحة البلاد وحسهاا ( ۱۹۲۱/۱۱/۱۸ ) ٠‏ 

وعندما قطعت المفاوضات بين مصر وبريطانيا كتب الرافعىي يقول : 
الصالح لتحقيق مطالينا فلم ازمع السفر جددنا معارضتنا له فى خطته 
ثم انتظرنا نتيجة سعيه لتحكم على عمله » وأكد الرافعى آنه لم يسرع 
فى الهجوم على أعضاء الوفد المصرى كما شرع آخرون بل آثر الانتظار 
حتى ظهرت الحقيقة ٠‏ 

ولعل فى هنا ما يحمل الطاعنين فى ضمائر الناس المتسرعين فى 
اتهام مخالفهم على أن يخففوا من غلوائهم ويقلعوا عن أمثال هذه الخصومات 
الشخصية الضارة وان تكون خصومتهم شريفة رادها حسن النية 
ومقصورة على المبدأ وحده لأن الخصومة القائمة على الكذب والتضليل تكون 
مجردة من الشرف وخليقة بالازدراء ٠‏ 

ودليلا على ان صاحيها لا يبحمل يين جتییه ضميرا يبغى حسابه 
11/1/۲۱( ۰ 

وينفى سعد زغلول للمرة الثانية ٠‏ 

وينسى الرافعى كل ما كان بيته وبين سعد زغلول من خصومة 
ويجند نفسه للدفاع عن سعد زغلول وضرورة تمتعة بالحرية ويسمح 
أن سعدا مريض » قيكتب مقالات عل يده مطالا بالافراج عن سعد زغلول 
والاهتمام الخاص بصحته ٠‏ 

ويطلب الراقعى من الحكومة أن تسعى للافراج عن سعد زغلول ٠‏ 

ومن مقالاته فى هذا الصدد , « واجب الحكومة حيال سعد باشا » 
“AYA 2‏ 1 ظّ الوزلارة الصلاضرة ومرض 1 بأ ١‏ 
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ز +١) ۱۹۲۲/۹/۲١‏ مرض سعد ياشا أيضا » ( ۱۹۲۲/۹/۲۱ ) د سعد 
باشښا فى جيل طارق » ( ۱۹۲۲/۹/۲۷ ) د حول سعد اشا > 
)1959/٠١ /۸(‏ « المعتى السياسى لمظاهرات آمس وإرادة الشعب لا تجلت 
فى المظاهرات التى قامت لتودبيع ام المصريين » ( ۱١‏ ۰ ۱۹۲۲/۱۰/۱۱ ) 
ه سياسة التعتريب »> ( ۱۹۲۲/٠١/١١‏ ) « الوزارة الجديدة وسعد ياشا 
زغلول » ( ۱۹۲۲/۱۲/۸ ) « الموقف لم يتغير بالرغم من تغير الوزارة » 
( ۱۹۲۲/۱۲/۱۰ ) « كيف تنزل الوزازات على ارادة الرأى العام » 
( ۹۲۲/۱۲/۱۱ )م صحت الوزارة » ( ۱۹۲۲/۱۲/۱١‏ ) « الوزارة 
والمسجونون السياسيون » ( 1995/١5/19‏ ) « السياسة الانجليزية 
وسعلہ باشبا » ( ۱۹۲۲/۱۲/۲۲۷ ) « واجب الوزارة حيال عودة سعد 
اشا » ( /Y“‏ ين ) « واجب الوزارة وأعضاء الوقد المسجونون » 
( ۲۲/۱۲/۲۷ ) وتنقل هنا بعض الآراء التى أوردها أمين الرافعى 
فى مقالاتة مطالبا بالافراج عن سعد » ومعاملته معاملة طيبة ٠‏ 

ان حالة سعد زغلول الصحية قد ساءت الى درحة مقلقة حعلته يدعو 
حرمة الى الحضور اليه فى المنفى بعد ان عارض فى ذلك كثيرا لتكون 

لا حل للمسالة الا يسعى الحكومة فى اعادة سعد ياشا عائيلة الى 
وطئه ولا نظن أن هناك أحدا يخالفنا فى عدالة هذا الجل وضرورته وقى 
ان هتا هو واجب الوزارة مهما تكن خصومتها له » لأنه لا محل لخصومة 
اذا أصيح الخصم آعزل من كل سلاح يعيدا عن وطنه غريبا عن أعله 
وعشيرته » فضلا عما بينة به من الأمراض التى تهدد حياته بالخطر ٠‏ 


« ان الموقف لا يحتمل أى تردد من جانب الوزارة وليكن مسعاها 
فى هته المسالة جدبا صادقا لاعادة سعد باشا فى أقربه وقت فذلك 
واجب عليها ودين تطالب به وعهد لا سبعها ان تنساه أو تتخلص منه 
e (YY/IA/Y- )‏ * 

ان مرض سعد باشا ووصوله الى هنا الحد المقلق يجب ان يكون 
كافيا لاتخاذ اجراءات سربعة فيما يتعلق بعوديةه الى وطته ٠۰‏ أن للخصومة 
سياسية كانت أو شخصية جدا يجب أن تقف عنده وأن الخصم الشريف 
هو الذى يمد يده خصمه اذا علم انه قى خطر من الأخطار طارحا جائيا 
كل ما كان سبيا فى هذه الخصومة ٠‏ 

ان السعى لاعادة سعد پاشا لا بع من المساكل الكيرى التى 
تصعب حلها - فانه لا يتجاوز رد الحرية الى زعيم لم تصدر ضده الحكام 


YEY 


تسوغ أبعاده أو فى مصادرته فى أى حق من حقوقه الشخصية فضلا 
عما فى الابعاد ذاته من استمرار الاعتداء على الحرية الشخصية وتعريض 
صحة المبعد للخطر ( 1۹۲۲/۹/۲٤‏ ) ° 

« لا تزال الوزارة واضعة 'أصابعها فى أذنها كأنها لا تريد أن تسمحع 
للأمة كلمة ولا نلبى لها طلبا ولا سيما فى هدهالمسألة ٠٠‏ ونحن لا ندرى 
مسوغا لهذا الجمود بعد أن ثبت ما تتعرض له صحة معالى سعد ياشا من 
الخطر اذا استمر معتقلا فى جبل طارق ٠‏ 

ان المسألة أكس من أن تقابل بهذا التهاون ولمست عواقيها بالشىء 
اليسير فلماذا لا يكون بعد النظر رائد كل انسان فى أعماله خصوصا 
اذا كانت هذه الأعمال لا تتعلق به وحده بل تتعلق بغيره (۱۹۲۲/۹/۲۱). 

« لم تستمع الوزارة لصوت الأمة فيما يتعلق بمعالى سعد باشا 
وضرورة ارجاعه هو وزملاؤه فى الظرف الحاضر احتراما لدا الحرية 
الشخصية وحفظا لصحته فضلا عن عدم ارهاق حضرة ساحبة العصمة 
حرمه التى ستضطر للحاق به بالرغم من مرضها ٠ » ٠*٠‏ 

لم تستمح الوزارة لأنها على ما يظهر تريد أن تبقى سعد باشا فى 
المنفى وعلى ذلك قفضى الأمر وستغادر صاحية العصمة حرمه هذه الديار 
غدا ‏ لتلبية نداء قرينها وهى حالة نأسف لها كل الأسف ونكنها 
لا تؤثر فى مجهود البلاد ولا تضعف القاومة لأن نهضات الشعوب لابد 
أن تصادف كثيرا من العقيات وتصطدم بها صتوف الشدائد والارهاق 
وقد قضى الله بأن تكون هذه الشدائد خير أستاذ للشعوب وأكبر مشجع 
على المثابرة والاستمرار حتى يتحقق الغرض الأسمى ٠‏ 

وقد كانت السيدة الفاضلة حرم معالى سعد باشما حكيمة فى 
ندائها ٠‏ 

وأصابت الهدف حين قالت ان التضحية التى يقدمها أبناء البلاد 
بتحملهم الأبعاد والاعتقال والسجن انما هى ماء الحياة لشجرة الاستقلال 


وينهى الراقعى كلمته بقوله : ففى رعاية الله وحفظه وهو سحانه 
الذى نلجأ اليه ليرد أبناء الوطن الى وطنهم ؤيحقق لليلاد أمانيها الكاملة 
( 0۹۱۰/۸ › ۰ 
وينشر الرافعى ضمن مقال له نص خطاب أرسلته السيدة صفية 
زغلول الى صديقة لها من جبل طارق تقول فيه : : 


YEA 


« وكنت أعد نفسى سعيدة جدا لو أنك استطعت الحضور معى الى جبل 
طارق ولكتى من ناحية مسرورة لعدم حضورك لأن الريح تهب هنا دشده 
وعنف الى حد آنه يخيل الينا أننا سنصاب برض عصبى من كثرة 
سماعنا لصرير الريح ° . 

وقد اختلعت ذات ليلة شجرتين كبارت من أشجار حديقتنا وأخثى 
أن تنهار الدار وكل الذى نرغب فيه أن لا نكون تحت أنقاضها ٠‏ 

لقد جئت الى جانب زوجى اذ هو فى أشد حاجة الى عنايتى : لقد 
رآيته وقد تغيرت معالمه نحف جسمه وضعفت قوته اننا نعيش هنا عيشة 
محزنة بغيضة فى عزلة وانفراد حيث « توفرت » لنا فيه أسباب الراحة 
التى تتوفر فى السجون » * 

ويقول الراقعى لقد آن للوزارة أن تعمل لوضع حد لهذه الحالة * 

آن لها أن لا تعتذر بای عذر للابطاء فى تتفيذ ما نطالب به من حق 
وعدل ٠.‏ 

آن لها أن ترفض كل مطلب فيه مساس بحقوق الأمة وبحرية 
الأفراد » ٠‏ 

ويعقب الراقعى . على ما قيل من أن سعدا ٠‏ لكى يفرج عنه ينبغى 
أن يقيل الحل الذى تراه بريطانيا فى المسائل الواردة فى تصريح 
8 فبرایر . فقال ( ٠ ) ۱۹۲۲/۳۲/۰١‏ ْ 

اننا تطلب حقا صريحا 

نطلب حرية مشروعة ٠‏ 

نطلب رفع ظلمواقح بلا ثمن ولا شرط ولا قيد ٠‏ 

بل يجب أن تعود الحرية الى كل هن 'سلبت منه ظلما وعدوانا ٠‏ 

يجب أن تعود الحرية كما كانت غير معلقة على وعد من الوعود 
أو تعهد من التعهدات فليس هنا مصرى واحد يشترى حريته باستعباد 
أمته ي ٠‏ 

ER 

وتعود المياه إلى مجاريها بين سعد وآمين ويتبادل الاثنان الرسائل 
السرية الدقيقة ٠‏ 

ومن ضمن هذه الرسائل رسالة من سعد زغلول يسال فيها الرافعى 
عن نتا ئې الانتخابات بعد اعلان الدستور وتآهب وزارة دحبى ابراهيم 
لاجراء الانتخابات ٠‏ 


۹ 


ويقول الرافعى فى خطاب الى سعد : أما من جهة الانتخابات فان 
الدلائل كثيرة على ان نتيجتها ستكون سارة ٠‏ 

وان الذين سيفوزون فيها هم أصحاب المبادىء القويمة المعروفون 
بالتشدد فى حفوق البلاد والحرص عليها وعدم التفريط فيها ٠‏ 

واذا كان هناك شىء يخشاه فهو ان الانجليز اذا ايقنوا ان البرلمان 
لن يكون لعبة فى ايديهم »> أوعزوا الى الحكومة حتى لا تجرى الانتخابات 
مادامت لم تحدد ميعادها للآن ولم تعين موعد انعقاد اليرلمان ٠‏ 

وفى الختام أرجو الله ان يردكم وصحبكم الى الوطن فى أقرب وقت » 
كما أرجو أن يفرح عن أبطال سيشل وغيرهم من المعتقلين المسجونين 
وارجو تبليغ احتراماتی للحرم المصون * 

ويعود سعد الى مصر ٠*٠‏ 

و مقع الآخيار فى أزمة مالية عنيفة يسمع بها سعد فيبادر الى عرض 
مساعداته على أمين الرافعيى ٠-٠‏ ويرد الراقعى على هذا العرض فى رسالة 
( سيتمبر ۱۹۲۲ ) يفول فيها : وقع من نفسى أحسن وأعظم وقع ما علمته 
من استعداد معاليكم لاقراضى ميلغا كبيرا من المال اعالج به الازمه التى 
تجتازها الاخبار الآن على أن ارده عتدما تتحسن حالة الجريدة وانى لعاجز 
کل العحز عن اداء واجحبي الشكر لمم حال النفسية الكييرة التى وفقتكم 
الى ذلك وأرجو أن بکون اعتراقی بالتصور خر معير عما تکته نقسی 
نحوكم ونحو عملكم التبيل ٠٠‏ ولكن وأنا واقف على حالة الأخبار الآن أرى 
ان هذه الحالة لا تحتمل علاجا فقد دخل المريض فى دور النزاع وحرام 
اقراضى مالا ليس هناك أقل أمل فى رده عه فليقف مجهودی 1 ضعية اه 
السهر على هذا المريض حتى يسلم النفس الآخير اذا قضت بذلك مشيئة 
الله والى أن يصير الأمور وفى الختام أكرر لمعاليكم شكرى واعترافى بجميل 
ما أظهرتموه من جميل العواطف التى لن أنساها ما حييت » ٠‏ 

وقبل أن تجىء وزارة سعد زغلول الى الحكم وبعد ظهور نتائج 
الانتخابات التى جاءت بأغلبية وفدية ساحقة طالب الرافعى وزارة يحيى 
ابراعيم بالاستقالة فور ظهور هذه الانتخابات وس قوط رئيس الوزراء 
وبعض الوزراء فى هذه الانتخابات ٠‏ 

وأكد الرافعى ان حق حزبه الأغلبية فى تولى الوزارة ثابت وقائم . 
ولا سييل الى التشكيك فيه أو انكاره ٠‏ 


وتجىء وزارة سعد زغلول فيرحب بها الرافعىء الجمل ترحيب خاصة 


0° 


وقد كان من بين وزرائها كثير من الاعضاء الذين زاملوا الرافعى فى الحركة 
الوطنية ٠‏ 


ولكنه يأخد على الوزارة عدم الانسجام ووجود عناصر غريبة فرضت 
على الوزارة فرضا بضغط من هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وعندما يلغه أن دار 
المندوب السامى البريطانى تريد الاطلاع على خطية الوزارة الجديدة انتقد 
المندوب السامى البریطا نی واكد ان الوزارة يجب ان تكون حرة فى انتهاج 
السياسية التى تريدها ٠‏ وعتدما اتصلت به دار المندوب السامى البريطانى 
لتكذبي الخبر » بادر فى اليوم التالى بتكذيبه راجيا ان يكون هذا التكذيب 
صحيحا والا تكون قد تمت محاولات ما للضغط على وزارة الشعب ‏ كما 
كان يسميها ٠‏ 


ويتايع الرافعى الكتابة عن احلامه وآماله » فى الوزارة الجديدة , 
فيريد منها ‏ مثلا ‏ ان تعدل الدستور » لان الدستور ياعتراف الوقد 
ورنيسه لا يمثل امانى البلاد نمثيلا كاملا ٠‏ 


وهو يريد متها مثلا ‏ ان تكون وإضحة فى التعبير عن آمال اليلاد 
واحلامها وعتدما اعلن شنت زغلول عدم ارتباطه يما سيق ان استنکره 
فبل ان يى الوزارة رحب الرافعى بهذا التصريح واعتبره بداية طيبة 
لاتخاذ سياسة ايجابية تجاه تصريح ۲۸ فبراير ودستور ١1‏ أيريل سنة 
١91+‏ وكافة “القوانين التى أصدرها معمل يحيى باشا ابراهيم والتى 
سيق ان استتكرها الوفد ٠‏ وجاءت خطبة العرش مختلغة تمام الاختلاف 
عما كان بأمله الشعب > وبدأت أزمة حادة بين الوقد » وسعد » من جانب 
والرافعى ممثلاً » للمعارضة من جانب آخر : بدأ أمين ينقد خطبة العرش 
نقدا مرا من ناحية وعودها » وتناسى تحقيق الاستقلال بارادة نواب الأمة 
وشيوشها والاكتفاء بتخدير الرأى العام وتضليل الأفهام بالترهات والأحلام ٠‏ 

HR 

ثم لم يأل جهدا - كما يقول الأستاذ أحمد وفيق ‏ فى نقد اعتماد 
قانون التعويضات وتصرفات مختلف الوزارات وبخاصة وزارة الداخلية 
فى تعيين العمد » وزارة الاشغال فى توزيع مياه الرى وسفر وزيرها فى 
الاساطيل الحكومية للنزهة وما وقعت حوادث السودان فى سنة ١155‏ 
حتى انبرى أمين للدفاع عن على عبد اللطيف واخواته وطالب بتدخل 
البركان فتحمس مجلس النواب وأدى هو ورئيس الحكومة الواجب فنالإ 
الثناء والشكر ولم يبخل عليهم جميعا بالتمجيد والتعظيم لما قاموا به من 
الاعمال الوطنية ٠‏ 


۲۵ 


انتهت الدورة البرلانية الأولى وشفى سعد من جراحه بعد مجاولة 
الاعتداء عليه وسافر الى لندن لمحادثات مع الخصوم الشرفاء المعقولين 
وانتقد الرافعى هذا المسلك وبخاصة بعد حديث مكدو نالد ء ”القائل فيه ان 
ليس لديه متسع من الوقت للمفاوضة ثم قبل ٠‏ 

وألقيت خطبة العرش الثانية فى ؟١‏ نوفمير سنة 1955 وما انتهى 
من تلاوتها حتى رأينا الرافعى قم أخذ فى نقدها نقدا مرا بمتاسية اهمال 
قوق مصر فى السودان وما جاء فيها من أقوال تنقصها الأفعال فما كان 
جزاء هذا النقد البرىء الا التظاهر ضد الأخبار واستثناف الرجم بالأحجار 
التى وضعت خصيصا لذلك كما وضعت أمام غيرها من الصحف المعارضة ٠‏ 

« يقول الرافعى : لابد من تحويل اليرلمان الى جمعية وطنية لتعديل 
الدستور قالدستور رجعى عيوبه ليست من الامور النى تصلحها التقاليد 
٠٠‏ والقواعد الرجعية فى الدستور - كما يقول سعد ياشا ‏ ليس من 
شآنها ان تضع طوقا فى عنق مصر لا يمكن ان ينفك عنها الا ياجتماع 
ظرؤف قد يتعذر' اجتماعها أو شورة افكار ۽ هائلة ٠٠‏ وهذا' الوقت بالذات 
انسب الاوقات لتغيير الدستور وهذا ما نراه واجيا على الوزارة اذا أرادت 
ان تقيم بناء العهد الدستورى على أساس سليم ( ٠ ) ۱۹۲۶/۴/۱١‏ 

وكما سبق أن قلتا يتتقد الرافعى مظاهر الاحتفال بافتتاح البرلان 
ثم ينتقل الى الحديث عن خطبة العرش الى أن يقول : 

ومن الغريب أن هذا الدستور الذى وصفه الوقد ورئيسه قبل تول 
الحكم بتلك الصفات المعروفة لم ترد عنه فى خطبة العرش كلمة واجب 
تير الى تعديله بل اقتصر وعد الحكومة على تعديل قانون الانتخاب أما 
الدستور الذى كان رجعيا قبل تأليف الوزارة الجديدة فقد أصبح مرتكزا 
على الميادىء العنصرية ( ٠ ) ۱۹۲٤/۳/۱۱‏ 


HR 


ويستمر الرافعى فى معارضته للوزارة الشعبية بكل قوة وجرأة 
وصدق فى كل ما يراه خاطئًا ويؤيدها فى كل ما تقوم به ويراه ستحق 
التأييد ووقف باستمرار معها فى كل خلاف يقع بينها وبين سلطات 
الاحتلال البريطانى غير متأثر بتلك المظاهرات التى تنطلق لتحطم دار 
الاخبار ولا بتلك المقاطعة الرسمية لجريدة الاخبار ٠‏ وتتأثر الاخبار 
بشدة يسبب هذه المظاهرات وهذه المقاطعة كما تقم الاخيار ضحية 


YoY 


مؤامرات الموزع الوحيد الذى كان بتولى وحده دون شريك توزيع الصحف 
بأسلوب سياسى فيحتجز فى المخازن الصحف العارضة ويعرض على 
القراء الصحف الزبدة فقط 

ولكن عندما تختلف حكومة سعد باشا مع حكومة ماكدوتائد حول 
المفاوضات ويصر الجانب البريطانى على أن تكون المفاوضات على أساس 
تصريح 5/8 فيراير كما يصر سعد على عدم الدخول فى المفاوضات على أساس 
تصريح ۲۸ فبراير « اذا لم أصل الى هذا فاثى أتخلى عن الحكم » وأننى 
كما قال مستعد لهذا التخلى » م فى هذا الوقت يبادر الرافعى فى 
( 7/71/۲۹ ) بالقول « ان واجب الوزارة أن تبقى وتعمل » 
و « يجب ان تكون سياستها العملية على قواعد مختلفة عن القواعد التى 
شهدناها فى الخمسة اشهر الماضية ٠‏ 

م يقول ان اتنضمام قوة الحكومة الى قوة الامة في الجهاد للاستقلال 
التام هو الرد الوحيد اللائق بالأمة على تصرفات وتصريح ات الاتجليز 
الاخيرة » فليعمل سعد باشا وزملاؤه بهذه السياسة ٠‏ 

هذا هو الراى الذى أملاه علينا ضميرنا ولا يزال الوقت متسعا 
لنعمل المجدى المثمر واليلاد مستعدة لان تسير وراء كل من يقودها فى 
الطريق الصباليح لتحقيق اشرف الغايات » ٠‏ 


ولا ينسى الرافعى ان يختم مقانته بكلمة لاحد حكماء الاتراك : « ان 

الامم لا تتضرر من أخطاء قادتها يقدر ما تتضرر من اصرارهم على تلك 
زلاخطاء التى اذا عرفوا كيف يتلافونها فى وقتها عذرهم التاريخ وعذرهم 
الشعب الذى يخدمونه ٠‏ » وعندما يعدل سعد عن استقالته يقول: الرافعى 
فی ۱۹۲٤/۷/۱‏ « حسنا ما فعل سعد پاشا'» وان. کان قد أخد عليه عدم 
وعندما يقع الاعتداء غل سعد زغلول يبادز الرافعى باستنكار 
الجريمة ويؤكد على ضرها بالیلاد وسمتعها كما بوحه اللوم الى القتلة الذين 
بر تكبون جر ينتهم تحت عامل سنيامى ويزهقون الارواح تحت تأثير 
الخلاف فى الرأى السياسى : انهم بفعلتهم الشنيعة يعلئون عن افلاس 
مبادتهم وانهم لم يستطيعوا إن يدافعوا عنها شرعيا فلجأوا الى الجريمة 


. 


والاثم ! ». 


ويتالم الرافعى لوجود هذه العقلية المجرمة فى تفوس بعض الشبان 
بالرغم مما بدا من الام فى مختلف الظروق من اجماعها على استتكار 
هذه الجرائم الشنيعة ٠‏ 


YoY 


ويدعو الله ان بخاص البلاد من هذه الافكار الاثيمة ويهدى الطائشين 
سبيل الرشاد والهدى ٠‏ 

ويكرر الآأسف لوقوع ذلك الاعتداء الاثيم على حياة صاحب الدولة 
سعد باشا ويحمد الله على نجاته ويسأله تعالى أن يمن عليه بالشفاء التام 
عاجلا ( ؟5١2/1/1؟95١)‏ ° 

وبعود الرافعى فى اليوم التالى للحديث فى هذا الموضوع ويتساءل: 
هل الجريمة فردية قام بها شاب طاثش أو مجنون أم هى نتيجة تدبير 
ومؤامرة كان الجانى آلة فى مد القائمين بها © * 

ويطالب الرافعى بأن يترك أمر التحقيق فى هذه الجريمة للنيابة حتى 
ينتهوا من مهمتهم ويصلوا الى الحقيقة التى ينشدها كل مصرى ويومئد 
يطرح الأمر على القضاء ليقول كلمته الفاصلة فيطاطيء الجميع الرءوس 
لها ويصبح الحلال بينا والحرام بينا كما يتيين البرىء من المجرم 
ولا يؤاخف أحد بجريمة غيره ٠‏ 

ويطالب الرافعى بعدم تدخل أية جهة فى تحقيق الئيابة بتحريض 
أو اتهام أو تبرئة لأن التحقيق وحده هو الذى يكشف الغطاء عن حقيقة 
الحريمة وما يتفرع منها وعن كل من له علاقة بها ٠‏ 

ويتصح الرافعى الزعماء بالعمل من أجل تطهير اليلاد من جرثومة 
الفوضى وميكرويات الشر ٠‏ 

وينتهز الرافعى الفرصة ليطالب المفكرين ان يضريوا احسن مثال 
على استتكارهم للاعتداء على حرية الرأى فى أية صورة من الصور من أول 
القتل الى أضعف أنواع الايذاء ٠‏ وينتقد الرافعى الاعتداء على الصحف 
المعارضة وقذفها بالطوب والحجارة ومحاولة اقتحامها لالحاق الاذى بمن 
فيها « اذ ليس من شأن ذلك أن يحمل الناس على احترام حرية الرأى وانما 
مو على التقيض ببعث قى بعض النفوس فكرة خطرة هى اباحة الاعتداءات 
على كل من يخالفك فى الرأى » . 

ويقول الرافعى : ان أولئك الذين يحرضون على المعارضة ويوجهون 
اليها التهم جزافا فانهم يضربون أسوأ الامثال ويعملون على أن يضعوا 
أنفسهم موضع النيابة والقضاء ٠‏ 

وهل ثمة فرق بين هذا وبين الفوضى التى اذا دخلت بلدا أفسدت 
أمره وأردته مهاوى الهلاك ٠‏ 

ويقول الرافعى وهو ينادى بالقصاص العادل « أما الجريمة والاجرام 
وأما الاعتداء فأسلحة دنيتة لا تعمد البها أية معارضة شريفة 
( 14/۷/۱۲( ۰ 


of 


و يع حادث اغتيال السرلى ستاك سردار الجيش ويشتد ضغط 
الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية ويقف آمين الى جانب الوزارة 
ال يكل ما يلك عن هو وات عليها ‏ كنا مب يق أن ورا 
صعفها ازاء التهديدات البريطانية ٠‏ 


وتذهب وزارة سعد وتجيء وزارة زيوار : ولا يخفف الرافعى ‏ كما 
كان منتظرا - الضغط على سعد زغلول وتوجيه النقد اليه باعتياره فى 
رأى الراقعى مسئولا الى حد کار بتهاونه فى معالجة الموقف الناشىء عن 
اغتبال السردار ٠‏ 


ويواصل الرافعى الهجوم فى جبهات كثيرة » من بينها جبهة الوفد 
وجبهة الحكومة وذلك فى وقت واحد ٠‏ 


وربما كان هذا هو الذى أدى الى ازدياد هجوم الامراض على الراقعى» ' 


لقد راح الرافعى يهاجم سعدا بقسوة وعنف اذ كان يعتقد آنه هو 
الملستول عما آلت اليه أحوال اليلاد فى أعقاب مصرع السار ل ستاك ٠‏ 

انتقد أمين سعدا لنصريح أدلى به الى صحيفة ألمانية ( اللوكال 
اإتنسحتر ) لآن ما جاء بحديثه عن السودان كان غامضا ولأنه قال بأته 
لا یری ما يحول دون حماية قناة السويس بقوات مصرية وانجليزية ٠‏ 

وقال الرافعى كنا نظن آننا تخلصنا من هذه الحلول العقيمة ولكن 
رغبة سعد باشا فى ارضاء الانجليز وتطلعه الى مساعدتهم لعودته الى 
الحكم حملاه على العودة الى المساهمة فى حقوق البلاد ٠‏ 

٠‏ وصف الراقعى تصريح سعد بعدم تمتعه عن قبول رياسة الحكومة 
اذا حاز هو وشيعته الاغلبية بأن هذا الاعلان من جانب سعد باشا بالعودة 
الى الحكم بعد أسوأ تثرير. للبلاد ٠‏ 


وأشار الرافعى على سعد باشا يأنه اذا كان يريد خيرا لأمته وخدمتها 
فليتركها وشانها فآنها فى غنى عن خدماته المعروفة التى يهددما هما 
( ۱1۹۲/۲/۲۹ ) ۰ 

وكان الرافعى قد علق من قبل فى ۱۹۲١/۱/۷‏ على حديث لسعد 
باشا أدلى به للراسل رويتر بمثل هذه الشدة ووصف سعدا بأنه لا يزال 
رغم اللطمات التى أصابته من أصدقاثه الشرفاء المعقولين بأنه لا يزال 
يتزلف اليهم ويتمسح بأعتابهم ويستجدى الحكم متهم ٠‏ 


Yoo 


وفى 1970/9/0 وتحت عنوان « الصراع الحزبى يقضى على الحياة 
'لدستورية » قال الرافعى : 

ش لقد كان لنا برلان ولكن هذا البرلمان لم يؤد وظيفته ولم ينعم 
بالامانة التى عهدت اليه لانه كان متلاشيا فى شخص سعد باشا ولا جرم 
أن الهيئة التى تفنى فى قرد واحد تصبح فى حكم العدم وهكذا شأن 
برلماننا الأول » ٠‏ 

ويتساءل الرافعى ألم يرشح سعد باشا لسكرتارية المجلس ذلك 
التائب الذى أعلن على صفحات الجرائد أسفه على عهد كرومر الذى قال 
عنه انه ساكن الجتان ٠‏ 

والذى قال فى تلغرافه المستوم ان سنياسة الوفاق ( ١1035‏ ) بعد 
خروج لورد كرومر كان من جرائها أن أوقفت يد المستشارين والمفتشين 
البريطانيين ‏ كذا فى الأصل . ان عمت الفوضى » وكثر الظلم وانتشرت 
الرشوة والمحسوبية والفساد الأخلاقى 0 

ألم يرشح سعد ياشا بلا حياء ولا خجل هذا النائب الخارج على 
أمته فلم يفكر أحد من أعضاء الحزب السعدى الاعتراض على هذا الترشيح 
بل انتخبوه باجماع الآصوات أى ب ١٠١۲۲‏ صوتا فهل بعد هذا الئل 
الخزى يصح القول بأن هناك مجلسا يعمل باستقلال وحرية فى حين أن 
أكثريته متلاشية الى هذا الحد فى شخص واحد هو سعد » ٠‏ 


وهكذا استمر الرافعى فى الهجوم على سعد فيما عدا الفترة التى 
انعقد فيها البرلمان بناء على فكرة الرافعى ‏ الى ان لقى سعد ريه ٠‏ 

ولسنا هنا فى مجال الحكم على أى من الزعيمين كان مصسييا آم 
مخطثًا » ولیس هنا فى هذا المكان ايضا ‏ دجال تحديد مواطن الصواب 
والخطأ فى سياسة كل من سعد ١و‏ الرافعى » ففد كان سعد زغلول زعيما 
سياسيا ورئيسا لاكبر الاخزاب السيامية فى مصر . كما كان قائدا 
لنورة استمرت فترة طويلة » وقد كان لسعد ‏ كسيائى ‏ وجهات نظر 
مختلفة فى كثير من الامور » تختلف الى حد كبير عن وجهات نظر أمين 
الرافعى » الذى لم يكن يوما ما سياسيا محترفا ولم يكن يرى الأمور 
السياسية الا انها معتقدات لا سبيل الى عدم الايمان بها » مهما تكن 
الظروف ٠‏ 

كان سعد زغلول - مثلا ‏ یری فى تصريح ۲۸ فبراير نكبة على 
البلاد قبل ان يلى الحكم , قلما ولى البحكم » اضطر عمليا الى الاعتراف به, 

کان یری فى دستور ١19358‏ وقانون الانتخاب الذى صدر تطبيقا له, 
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اهما جلها تامضين مشوهين » معتلين محثلين » ٠٠‏ فلما ولى الحكم قال ان 
دستور سنة ۱۹۲١‏ من احدث الدساتير العصرية ٠‏ 

وكان سعد زغلول يفتخر بأنه زعيم الرعاع وبأنه من طبقة الفلاحين 
وانه نصير العمال و ٠٠‏ و *٠‏ فلما ولى الحكم لم بعط العمال حقوقهم ٠‏ 

وع رتت كوه ال اعا مظاك الان الخاضنة اون 
وساعات العمل » نظم العمال فی خلال شهرى قبراير ومارس سنة ١955‏ 
إخرابا عاما فى الاسكندرية والقاهرة واحتلوا ‏ كما يقول ابراهيم عامر 
دی كتابه ثورة مصر القومى - بعض المصانع » وحاولوا طرد اصحابها 
منها وسرعان ما وجهت حكومة سعد زغلول قوات الجيش بقيادة الضياط 
الانجليز ضد العمال ووقعت اشتباكات دموية بين الفريقين واعتقلت 
الحكومة -عددا كبيرا من زعماء العمال واتهمتهم بالشيوعية ٠‏ 


وقد كان لسعد أرلؤه فى القوانينٌ المقيدة للحريات ٠‏ كقانون 
الجمعيات السياسية والاجتماعات و ٠‏ و٠٠٠‏ وكانت هذه الآراء تختلف 
عندما کان سعد » فى المعارضة وعتدما كان فى الحكم »2 واشياء عديدة 
أخرى كان ينظر اليها سعد وهو فى المعارضة بوجهة نظر تختلف عمبا 
كان يراها يه أثناء الحكم ِ 

وسعد زغنول من زعمائنا السياسيين القلائل الاين وقفوا الى جاتب 
الشعب فى كثير من المواقف وخاصة فى الجمعية التشريعية ٠‏ 

وهو من القادة الماهعرين فى أوقات القندائد وهو أول زعيم فلاح 
ل عر دقوة 
انه يلازم الصفات الكبيرة ٠‏ ّْ 


كان يختلف مع زملاثه فى الوقد فيحاول البعض > كما حلنث 
يقول أحمد شفيق باشا فى « مذكراتى فى .نصق قرن  »‏ انهم مجرمون 
وأنا لا أضع يدى فى أيديهم ۰ 

وكانت مظاهرات انصاره الدائية العنيفة تنطلق وهو ف الحتكم 
لنحطم الصحف المعارضة" ولترعب | ان فكان يقول : هل 
تنتظرون منى أن أحمى خصومى 15 ' 


آمين الرافعى - ٥۷‏ 


وقد ظلت العداوة قاثمة بين سعد وأمين الى أن لقي سعد ربه فى 
۲ أغسطس سنة ۱۹۲۷ أى قبل وفاة الرافعى بأربعة أشهر تقريبا ٠‏ 


واذا كان الرافعی ء عنيفا مم سعد فى حياته » فقد كان عتيفا معه 
ايضا بعد وداته فالرافعى الذى يعرف عته حرصه الشديه » على اعطاء 
ما لقيصر لقيصر ٠‏ وما لله لله » والذى عرف عه الوقاء لم يقم تجاه سعد . 
دالرناء الواجب عن رجل أمين تجاه رجل خدم القضية المصرية ‏ بلاشك _ 
خددات كثيرة بل ان الرافعی عندما كتب عن محمد فريد فى ذكراه ذكر فى 
كريد بعض المزايا التى تنقص سعدا حتى قال البعض ان فى هذه الكلمة 
اساءة من بعيد الى الزعماء الذين هم من طراز سعد ٠‏ 


قال الرافعى قى ۱۹۲۷/۱۱/۱۱ - آی قبل وفاته بأسابيعم - وهو 
يؤبن فريدا ‏ « هذا هو الجهاد الحق الذى لا ينتظر شكرا ولا يصادف 
تشجيعا ولا يلاقى مكافأة بل هى جهاد الجندى الشريف الذى يتقدم الى 
الموت غير هياب ولا وجل دون أن براه أحد ٠٠‏ م يقول : هذا زعيم 
الامس لم يفكر فى نعيم الدنيا ولا فى زخارفها ولا فى مظاهر التكريم 
والحفاوة ولا » ولا ولم تحدثه نفسه بأن يلقى سيف الجهاد فی ميدان 
القتال ويسرع الى مد يد المصالحة للأجنبى الغاصب ليتخذ من هذا 
الغاصب صديقا على حساب الوطن وحقوقه » ولم يفكر يوما فى أن يخدع 
أمته ويصور لها الاستعباد فى صورة استقلال ٠‏ 


هذا هو زعیم الاس الذى طواه الموت هنذ تسبع سنوات فهل عرف 
زعماء اليوم كيف يحتذون حذوه ويسيرون على خطاء ؟ ٠‏ 


سؤال نتألم اذ نجيب عليه بالسلب فان زعماء اليوم بالرغم مما 
يلاقونه من التشجيع والتأييد ومما يتمتعون به من الرفاهية والنعيم ومما 
بحصلون عليه من القاب الشرف والفخر لا يكادون يفعلون شيئًا لوطنهم. 
بل هم يعملون لاشخاصهم وانفسهم ٤‏ أما الوطن فقد أصيح نسيا 
منسيا ٠ ) ۱۹۲۷/۱۱/۱۱ ( ٠‏ 

وعندما أقيمت حفلة التآبين الكبرى > لمعد زغلول » تلك التى 
اشتركت فيها احزاب الآمة وطوائفها وهيثاتها كتب الرافعى فى 
1 عن حغفلات التابين التى تقام للزعماء السياسيين » وكيف 
تكون فى الواقع اجتماعا سياسيا يعالج فيه الخطباء » شرح الحالة 
السياسية وبيان دوائها » ووسائل علاجها ٠‏ 


اه ؟ 


فهذه الحفلات لا تقف عند حد الاشادة بذكر الفقيد المتفل يتآبيئه 
وانما تكون هذه الاشادة سيلا الى البحث فی الموقف بجميع تواحية ٠‏ 

وقد كان هذا شأن حفلة الامس فأن اكثر الخطباء عرقوا كيف 
يؤدون الغرضن المقتصودين فى مثل هذه الاحتماعات 3 


عرفوا كيف يحققون الغرض الأول . من الحفلة وهو ذكر مناقب 
الفقيد العظيم وشرح مآثره وأعماله » وصفاته وآثاره فی الح ركة الوطنية 
كما عرفوا كيف يستطردون من ذلك الى تأدية الغرض الثانى وهو بث 
الروح الوطنية والدعوة الى مواجية الجهاد والتمسك بحقوق البلاد ٠‏ 

وللموت عبر وعظات لا يستطيع الناس ان تهتدوا اليها اذا وقفوا 
عند مجرد اليكاء 5 

ويقول الرافعى : ان واجب الأمة المجاهدة فى سبيل حريتهنا 
واستقلالها يحتم عليها إن تعمل بكل قوتها لتسد كل فراغ يحدث يموت 
زعيم من زعمائها ٠‏ 


واذا كان شخص واحد لا يستطيع ان يسد الفراغ » فليتقدم من 
الصفوف العشرات والمئات والآلاف ليملأوه حتى تبقى كتلة المجاهدين 
سليمة ولا ينقطع الجهاد ساعة واحدة بل يستمر جيش الوطن ساثرا الى 
الامام قى سبيل الغاية التى ينشدها ٠‏ 
وقد آشار اليها حافظ بك ابراعيم بقوله : 
لا تقولوا خلا العرين ففييه 
آلف. ليث اذا العرين أهايا 
فاجمعوا كيدكم وروموا حماه 
إن عند العرين أسدا غضايا 
وأشار الرافعى الى كلمة لمكرم عبيد قال فيها : من أحب سعدا فليتمم 
عمله , بهذا يخلد سعد فى ذكره وبهذا د تطمئن عظامة فى قبره ٠‏ 
ويقول الرافعى : اننا أحوج الأمم الى العمل قان قضسيتنا متشعبة 
النواحى والمسئوليات الملقاة على عواتقنا متشعية النواحى ٠‏ 
والمسئوليات على عواتقنا عظيمة وخصوهنا اقوياء اشذداء فى 
استعمارهم _ لقد أضعتا وقتا كثيرا ومحهودا ليس بالقليمل من جراء 
اضطراب سياستنا » وعدم استقرارها على حال من الاحوال ٠٠‏ 


55 


لقد أصيب الرافعى وهذا رأى شخصى بجت م بيجرح عميق بعد 
إن انطلقت مظاهرات الوفديين تهاجمه وتهاجم الاخبار ٠‏ 

ولم تستطع الأيام ولم نبتطع سعد يإشا من جانية ان يشنفى هذا 

وريما كان هذا الجرح من أشد الجراح التى تعرض لها الرافعى عى 
حياته : على أن الشىء الجدير بالاهتمام والتسجيل أن الرافعى غتدما وقف 
الى جانب سعد لم يقف الى جانيه لمصلحة شخصية , وعتدما عارضه 
بشدة وعنف لم يعارضه لمصلحة شخصه بل كان فى كل من حالتى التأييد 
والمعارضتة يستهدف المصلحة العامة أو ما يعتقد أنه المصلحة العامة + ' 

كما أنه لم يحارب سعدا يوما ما وهو أعزل ٠‏ هاجمه يشدة أيام 
انقسام البلاد الى سعديين وعدليين ٠‏ قلما نفى سعد للمرة الثانية حمل 
القلم دفاعا عنه ٠‏ 

'“وعارضه وهو فى أوج عظمته للشعب وحاكم للبلد ٠'‏ 
كان أقوى 8 للبلاد عتدما 0 0 دا وهوة في 
المعارضة لم يكن يقف الى جانب خصومة بل کان يعارضهم آكثر وأشد 
عن معارضتة: لسعد ٠‏ 

لقد كان الرجل دائما مع الشغب أو ذائما فيمًا يراه جائب الشعب 
لا یخشی فى كلمة الحق لومة لاثم ولا بهمه ان كان الناس معه أو كانوا 
شمن ٠.‏ 

ذكان يكفيه دائما انه مع الشنعب ٠‏ 

مع الحق ٠‏ 

مع ما يملية عليه ضميره .5 


1۰ 


الباب التاسع 


الس م نی ر نمم یی م ا ن سی 


حياته كلها : 
مطاليا بالدستور ٠٠‏ ومدافعا عن الدستور 


كان الرافعى »> بطبعه » واتجاهه » وثقاقتة » وميوله . يؤّمن بالشعب 
وحكم الشعب 1 

ويرى فى الحياة النيأبية خير علاج لا تعانيه الشسعوب المستبدة 
دن كوارث ونكبات ٠‏ 

ومنذ أن حمل القلم » نادى الرافعى بضرورة تحقيق الحكم النيابى ٠‏ 

وعتدما دعا الحزب الوطني . بقيادة محمد فريد الى توقيع عرائض 
المطالية بالدستور' م اش شترك الرافعى فى هذه الحملة كصحفى وسياسى ٠‏ 

وعتدما صرحت الوزارة ( ۲۸ قبرایر سنة ٠8‏ ) فى الجمعية 
العمومية بأن الوقت لم يحن بعد » لحصول البلاد على مجلس نواب › 
يوجد منه النقع العام وانها.. بسبيل توسيع سلطات مجالس المديريات . 
بادر الرافعى الى مهاجمة الحكومة مؤكدا ان شعببه مصر ارقى يكثير من 
الشعوب التى حصلت على الدستور فى أورويا ٠‏ 

وعندما ناقشٍ اعضاء مجلس العموم, البريطانى مسألة مطالبية 
الشعب الممرى: بالدستور وصرحت الحكومة البريطانية « بأن الخديو 
لا يستطيع الموافقة على اصدار دستور للبلاد بدون استشارة بريطانيا , 
هاجم امين الرافعى الحكومة البريطائية ومجلس العموم البريطانى ٠‏ 

واكد أحقية مصر ة فى الحصول على دستورها دون التقيد بموائقة 
الحكومة البريطائية. ٠‏ 

وانتقد الرافعى الخديو عباس حلمى الثانى لأنه فى خطابة الذى 
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افتتح به جلسات الجمعية العمومية ٠‏ ومجلس شورى القوانين لم يعد 
الشعب بالدستور ٠‏ 

ولم يترك الرافعى درصة تمر دون الاشادة بأهمية الحصول على 
الدستور والحياة النيابية السليمة > فكلما انتقدت البلاد وضعا من 
الاوضاع السياسية أو الاقتصادية قال الرافعى لو كان لنا دستور لما 
رصلنا الى هذه الحال ٠‏ 


وعتدما متف طلاب طنطا أمام الحديو بالدستور واعتقلتهم الحكومة 
ووجهت الى زعمائهم تهمة تنظيم جمعية سرية » جعل من نفسه محاميا 
عن هؤلاء الطلاب فكتب مقالات عديدة يدافع فيها عن حق الشعب فى 
المطالية بالدستور ويهاجم فيها الحكومة لاعتقالها هؤلاء الطلاب ٠‏ 

وعتدما أفرج عنهم اعتير الرافعى هذا الافراج دليلا قويا عن ان فى 
مصر قضاة لا يتأثرون بضغط الحكومات * 


وكان الرافعى ‏ فى هذه الفترة - يعمل ضمن نطاق حركة الحزب 
الوطني ٠‏ 


وكان الحزب الوطنی ہہ كما صرح محمد فرید فى ۲۷ سيتمير 
٠‏ فى المؤتمر الوطنى بيروكسل - يضع فى الصف الاول من اعتمامه 
عسآلة الجلاء وفى الصف الثانى مسألة الدستور التى بدونها لا يكون 
ثمة' اصلاح حقيقى فى البلاد » ويكون كل ما تناله الأمة من قييل ذر 
الرماد في العيون » ٠‏ 


ورغم ضعف اختصاصات الحمعية العمومية ومجلس شورى القوانت 
إلا ان الرافعى كان يهتم بهذين المجلسين ويعطى لجلساتهما اعهمية 
حاصة ٠‏ 


وعندما فوجئت البلاد بصدور قانون بانشاء الجمعية التشريعية فى 
أول يوليو ١115‏ وساقر حسين رشدى وزير الحقانية الى باريس للقابنة 
الخديو لتوقيع قانون انشاء الجمعية انتقد الرافعى انشاء الجمعية 
النشريعية فى غيبة مجلس شورئ القوائين والجمعية العمؤمية والرأى العام 
قلما اصبحت الجمعية التشريعية حقيقة ثابتة بادر الرافعى الى الاهتمام 
بانتخابات الجمعية التشربعية ودعا اللواطين الى تسجيل اس ماهم فى 
سجلات الناخبين واعتبر عدم تسجيل أسماء الناخبين هروبا من العمل 
الوطنى ٠.‏ 
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وظل ينشر طلب تعيياء اسم الناخب فى سجلات الناخبين اياما 

عدياءة فى جريدته نسهيل عمليه تسجيل الأسماء فى هذه السجلات ٠‏ 
واهتم الرافعى ‏ میکرا ‏ بالانتخابات ٠‏ ومما كتيه فى ۷ دی : 

٩۴‏ _ قوله ان اول مطلب فى النائب ان يكون صاحب مبادىء صحيحة 
لان صاحب المبدأ يعرف كيف يحافظ على مبدله وكيف يستفيد من 
الظروف الحديثة ويعرف كيف يضحى بكرسيه فى الجمعية التشريعية 
اذا خير بين مخالفة مبدثه وبين التخلى عن الكراسى ٠‏ 

وكان يقف الى جانب المرشحين الاكفاء » مهما كانت الاحزاب التى 
لهم ولمبادئهم . وكان الرافعى يحث المرشحين على التقدم ببرامج مكتوبة 
وواضحة لكى يستطيع التاخيون معرقة اتجاهاتهم قبل الانتخاب » ولكى 

وعندما بدأت جلسات الجمعية التشريعية » راح الرافعى كأى محرر 
برلمانى نشط يتابع جلسات الجمعية التشريعية ويعقب على المناقشات التى 
تجری فى هذه الجلسات * 


وامتدح الرافعى انشاء معارضة داخل الجمعية التشريعية ورشح 
سعد زغلول لزعامة هذه المعارضة وعندما قامت الحكومة بتعيين بعض 
أعضاء الجمعية التشريعية ‏ كما ينص قانون إنشاء هذه الجمعية ‏ لم 
يشا الراقعى ان يقف موقف العداء من هؤلاء الاعضاء لأن الحكومة ‏ وعى 
خاضعة للنفوذ الاستعمارى ‏ قد عينتهم * 

لقد راح الراقعى يتحدث اليهم ويبدى اھتماما خاصا يهم ويعلن 
ان الشعب يعلق عليهم آمالا كثيرة وكان مما قاله ان الاعضاء المعينين لم 
يتبوأوا مقاعدهم بقصد الدفاع عن الحكومة والوقوف فى وجه زملائهم 
الآخرين » وانما أوجدتهم فى مراكزهم رغبة الشارع المصرى فى تمثيل 
الاقليات التى لم تحر نصيبا فى الانتخابات ٠‏ 

وقال الرافعى ان انا الحق فى مخاطية الاعضاء المعينين يما خاطبنا 
به نواب الشعب فكلهم لم يدخلوا الجمعية التشريعية الا لغرض هو 
التعبير عن رغيات الامة ومناقشة الحكومة الحساب فى كل تصرفاتها 
مناقشة قائمة على حجج قوية فى المسائل التى نص القانون على أخذ رأى 
الهيئة فيها ويجب ان يكون إعضاء الحكوءة ايضا فى صف زملائهم نواب 
الشعب فى المسائل السياسية التى يجب ان تكون فى «قدمة مأ تعنى به 
الجمعية التشريعية ٠‏ 
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ان الأمة تنتظر أن ترى جميع أعضاء هذه الهيئة يدا واحجدة لانقاذ 
البلاد من الوسائل الاستثنائية التى رزثت بها ٠٠‏ ننتظر آن تسسمم 
اصواتهم مجمعة على المطالبة بتحطيم تلك الاغلال الثقيلة التى قيدت بها 
جميع انواع الحرية فى مصر 


فاليكم يا أعضاء ء الجمعية التشر بعية بين منتخيين ومعينين معينين تر فع 
اصواتتا راجين منكم أن SCS TE‏ 
لانتشال تلك الامة من الوهدة التى نزلت بها فلع يعد هناك مجال 
لسكوتكي » بعد ان اصبح كل شىء قى مصر , ينادى بضرورة وضع جد 
لا صرنا اليه اليوم » ° 

وعندما قيل باشراك جيش الاحتلال فى الاحتفال بافتتاح الجمعية 
التشريعية انتقد الرافعى ( ١8‏ يناير 1915 ) هذا العمل وخاطب الحكومة 
لان جميع ما يجرى فى الاحتفال منسوب اليها ٠‏ بالرغم من ارادتها . 


: وقال ان فى الوقت متسعا لانتهاج الخطة التى ستنسق ورغبات 
الآمة ٠‏ 
وعبر الرافعى ( فى ۲۲ يناير سنة 1915 ) عن الآمال المعلقة على 
اجتماع الجمعية التشريعية فقال ان واجب النواب التعبير عن رغيات 
الشعب الذى انابهم » فاذا آبت الحكومة ان تلبى نداءهم عزف اللا على من 
تلقى المسئولية اما اذا احجم.النواب عن المطالبة. يما يرونة حقا عادلاً , 
كانيت المسئولية ملقاة عليهم 'وحدهم » ٠‏ 


ويستمر الرافعى فى الاهتمام يأعمسال الجمعية التشريعية ويهتم 
الاعضاء يما ينشره الرافعى من مقالات ويعرض سعد زغلول يبوصقة وكيسلا 
منتخيا للجمعية. على أمين الرافعى وظيفة سكرتير الجمعية بمرتب مغر 
فيأيى الراقعى مؤكدا ان مجاله ليس تقلد الوظائف الحكومية وانما فى 
العمل الصحفى المتحرر : وعندما اكفهر الحو الدولى قى منتصف 255 
وصدر الأآمر العالى فى ١8‏ أكتوبر 5 بتأجيل انعقاد الجمعية الى 
أول نناير:1916 قال الرافعى : « ان الظروف الراهنة لا تستدعى تأجيل 
جلسات الجمعية بل بالعكس قان هذه الظروف تؤكد ضرؤرة دعوة الجمعية 
ا للانعقاد » ٠‏ 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وقيام ثورة ١919‏ وبداية الخلاف 
بين سعد وعدلى. دعا | الرافعى الى عقد جمعية وطنية لتیدی رايا فياه 
الخلاف باعتبار ان الشعب هو مصدر كل سلطة ٠‏ 
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. وهو وحده المرجع الأول والآخيز فى كل ما يتعسلق بشئون 

٠ السياسة‎ 

ويكرر الرافعى دعوته الى انتخاب جمعية وطنية لبحث اى اتفاق 
يمكن ان تصل اليه مصر وبريطانيا ٠‏ ْ 

وعندما شرعت وزارة ثروت ياشا فى اعداد دستور للبلاد سل 
الرافعى قلمه » دفاعا عن حق الشعب فى وضع دستوره > وعاب على 
الحكومة التجاءها الى الوسيلة العتيقة التى تجعل وضع الدستور من 
مهمة للجنة حكومية » وقال ان الشعب: فى عام ۱۸۸۲ هو الذى قام بوضع 
الدستور » ولا يمكن ان يعود الشعب الى الوراء أربعين عاما » وطالب 
باننخاب جمعية وطنية تتولى وضع الدستور باعتبارها منتخية من الشعب 
وكتب الرافقعى مقالات عديدة عن « كيف تضع الآمم دساتيرها » وتتبع 
أعمال لجنة الدستور > وناقش المبادىء العامة التى وضعتها وكتب سلسلة 
من مقالات اخرى عن الدستور ذاتة بعد صدوره ٠‏ 


. وتعتبر مقالات الرافعى عن الدستور من أروع المقالات التى كتبت 
عن حق الشعب فى حكم نفسه بنفسه ٠‏ وتضلح هذه المقالات ان تكون 
وحدها كتابا قائما بذاته . ومما يجدر ينا ان نذكره آن سعد زغلول کان 
يحتفى بهده المقالات ء وكان يعتيرها خير معبر عن آرائه : قال سعد زغلول 
دی الحفلة التى اقامها له الطلاب « تسألوننى عن رأيى فى الدستور واقول 
لكم انی قرأت كل ما كتبه أمين الرافغئ 'فى نقده وكأنه يستلهمنو 
ما كتب !» ٠‏ 

وكتب سعد زغلول خطايا الى طاهر اللوزى :يقول فيه : « وعدتكم 
بايداء ملاحظاتى على الدستور , وهى بالأجمال أنه انشآً للبلاد حكومة 
مطلقة فى الظاهر ومقيدة فى الحقيقة ٠‏ وفتح للانجليز بايا واسعا للدخول 
منه فى شئون البلاد وادارتها يما يعوق تقدمها ونجاحها من غير أن 
يتعرضوا للمسئولية » اذا ارادت البلاد تقييد هذه السلطة ٠‏ يما يمنع 
هذا التدخل لم يمكنها. ذلك الا بتعديل الدستور » وتعديله لا يتأتى 
الا باجماع شروط صعية الاجتماع وأهمها موافقة الملك » وقد فصل ذلك 
امس بك الزافعى قى ملاحظاته على الدستور وقد قرأت منها لغاية الملاحظة 
۲ فاستحسنتها كل الاستحسان ٠‏ 
ويرد الرافعى عل هذا الخطاب بقوله : اطلعت اليسوم على خطاب 
معاليكم يصدد نفى طاهر اللوزى الذى أشرتم فيه الى نقد الدستور 
واستحسا نكم لهذا النقد وانى مغتبط كل الاغتباط لتقديركم !هذه المقالات 
وموافقتكم على ما تضمنته من الآراء * 
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وكان مما قاله عما جاء فى مشروع لجنة الدستور عن مجلس 
الشيوخ 5 

٠‏ أما فيما يتعلق. بمجلس الشيوخ فاننا نصر على ان هنبا المجلس 
ئيس له أية فائدة واذا كان لايد من وجوده فلا مندوحة عن آن يكون جميع 
اعضاته منتخبين لأن ميدأ التعيين ضار اد من نتيجته ان يصبح المجلس 
اله فى يد الوزارة تعطل فيه قرارات مجلس النواب ولاسيما ان اللجنة 
ساوت فى الحقوق بين المجلسين ٠‏ ان المجلس المعين لا يكون عادة الا آلة 
سهله فى يد الحكومة > وهذا ما تريده اللجئة من مجلس الشيوخ الذى 
التسيوخ فى كل شىء مح ان الاول لا يمثل الامة فى حين أن الثانى صو 
الذى يبثلها ٠‏ 

وبذلك جعلت رآى الأمة عرضة للتعطيل والاعمال لان مج رد 
معارضة مجلس الشيوخ الذرين تعين الحكومة جزء! كبيرا من اعضائه كافية 
لطرح قرارات نواب البلاد فى زوايا الاعمال والنسیان ( ۸/ ۱۹۲۲/۱۷۰ ٠.)‏ 

وكال عن مشروع لجنة الدستور : 

ان المشروع الاخير الذى قدمته اللجنة للحكومة لا يحقق كامل أمانى 
البلاد انه لا يزال مشتملا على بعض المبادىء الرجعية ٠‏ 

وآول عيب فى الدستور انه ليس ولید ارادة الامة فيجب ان لا يبت 


فيه الا بعد عرضه على جمعية وطنية كما طلبت البلاد منذ الساعة الاول 


وكما تطلبه الآن احتفاظا بحقوقها وتمسكا بمجميع مظاهر سلطتها 
) لف لم نقد 0 


ويعد صدور الدستور كتب الرافعى أريع عشرة مقالة بعنوان : 
٠‏ ملاحظاتنا على الدستور » قال فيها : صدر الدستور بعد أن اشتغلت 
بوضعه لان مختلفة وتلقته أيدى ثلاث وزارات متتالية » فقد الف ثروت 
باشا لجنة الثلاثين فاختارت هذه اللجنة ثمانية عشر من أعضائها تولوا 
وضمم المبادىء العامة لادستور ثم عرضت عملها على اللجنة العامة ٠٠‏ بعد 
هذا انتقل الدستور الى اللجنة التشريعية فى عهد الوزارة الثروتية منها 
وجاء نسيم باشا ليتولى مشروع الدستور بالمسخ والتشويه «شتركا فى 
ذلك مع اللجتة التشريعية ثم استقال ايضا بعد مأساته السوداء التى صلم 
قيها بوجهة النظر الانجليزية ٠‏ والفت وزارة يحيى ابراهيم لجنة الخمسة 
لمراجعة الدستور من جديد ثم صدر الدستور وليد ارادة الحكومة ولجانها 


لكين 


المتعددة ٠٠‏ وقد كان وإجيا أن تتنحى الحكومة عن وضع الدستور وأن 
نعهد بها الى الأمة ممثلة فى جمعية وطنية منتخبة انتخابا حرا ٠٠‏ ولكن 
الوزارات الثلاث تحدت نسيان هذا الواجب المقدس واستمروا فى تجاهل 
حقوق الامة وكانت عاعبة هذه السياسة العقيمة وقوع ما كانت تخشاه 
الامة وصدور دستور عير محقق لرغياتها ٠٠‏ وتؤيد الحوادث صدق نظر 
الامة فى التمسك بحقها فى وضع الدستور ولكن الذى يؤسف له آشد 
الآأسف ان الحلومة لم نأخذ بوسهية ننلر اللاد ٠‏ فكانت الخسارة فى 
اننهاية عظيمة لا يسنهن بها ( ۱1۲۲/2/۲۲ ) ۰ 

ان الدستور الذى يصدر ناقصا ويصدر :عطلا لا يمكن ان يقايل 
من انشعب بمظاهر انسرور الحقيفى لان هذا الشعب ليس ساذجا حتى 
يتهج فى غير مواضع الاإسهاج او حتى يفرح لمجرد اعلان مشاخ الحوارى 
بأن الدستور قد صدر فهناك فرق كبير بين دستور كامل محعق لرغيات 
البلاد نافد من بوم صدوره وبين دستور تصدره الحكومة وفاف ارادتها 
هی وحدها وتعطل تنفيذه حتى تشاء هى أيضا عقد البرلمان ٠‏ 

ان اعلان الدستور يجب ان يكون مصحويا بمظاهر الحرية الصحيحة 
ولكن هده المظاهر غير موجودة فى مصر الان ٠‏ فالاحكام العرفية الانجليزية 
لا تزال قائمة والمحاكم العسكرية الاجنبية تنعقد صباح مساء ٠‏ مع وجود 
محا كم البلاد والسجون والمعتقلات السياسية موصدة على من فيها 
والمبعدون لا يسمح لهم يالعودة ال الوطن ٠١‏ فقل لى يريك هل مثل هذا 
الجو يدعو للسرور والارتياح وهل اذا اجتمعت هذه التدابير المقيدة 
للحريه مع دستور ناقص ومعطل للتنفيد كان من المعقول ان يسرح الغرح 
الصحيح ا ا ان هناك ما يسمونه بالأفراح الرسمية التى 
تقيمها الحكومة بما لها من نفوذ وسطوة وبما تملكه من مدافع تطلقها 
ورايات ترفعها ومصالح تعطلها ٠‏ ومديرين ومحافظين تستحقترهم مم 
وفودهم ولكن من يستطيع القول يأن هذه الظاهرة الرسمية التى تجرى 
بالامر تعد معبرة عن عواطف الشعب ألم يكن البوليس يأمر الناس يرفع 
الرايات حنى حاول ذلك مع ادارة جريدة الأخبار ولولا ان النى خوطب فى 
ذلك الامر اجاب بأن الراية غير صالحة لارغمت الاخبار على ان تشترك 
مى تلك المظاهر الرسمية على ان تتكلف إعلان سرورها وايتهاجها يما 
تنتقده على صفحاتها ان هذا السرور الرسمى لا يمكن مطلقا ان يحل محل 
السرور القومى الذى يتدفق من القلوب عفوا بلا آمر من بوليس أو مدير 
أو محافظ ( ۱۹۲۳/٤/۲۳‏ ) ۰ 

ان النظام الدستورى لا يحقق الغاية المرجوة منه تحقيقا كاملا ٠‏ 
الا اذا نصت احكامه باحترام ارادة الامة تمام الاحترام بمعنى أن هذه 
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الارادة متى وضعت قانونا من القوانين وجب ثفاذه ومتى أعلنت عدم رغبتها 
بحكومة وجب استقالتها فى الحال ٠‏ ومتى رأت تعديل تشريع تحتم تنفيذ 
هذا التعديل وفاق رغبتها وبالجملة فان هذه الارادة العامة لا يجوز ان 
يقف اى عائق فى سبيلها والا كان النظام الدستورى فى حكم العيث ٠‏ 
لقد تولد عن قاعدة فصل السلطات وعن ان الامة هى وحدها صاحية 
السلطة التشريعية تولد عنهما أن الملك أو رئيس الجمهورية لا يستطيع 
الوقوف فى وجه اى قانون يقره البرلمان بل تكون مهمة السلطة التنفيذية 
الميادرة باصدار هذا انقانون 

وليس هذا الاصدار حقا من حقو ق الملكه أو رمس الجمهورية وانما هو 
واجب يتحتم القيام به بمجرد قراغ البرلمان من اقرار التشريع الجديد 
نظام التصديق الذى نص عليه الدس_تور المصرى نظام رجعی معطتل 
لسلطة الأمة ٠٠‏ ولسنا ندرى مطلقا الحكمة فى مبالغة هذا النص فى 
الرجعية باشتراط اغلبية الثلثين عندما يعاد مشروع القانون الى اليرلمان 
نى دور الانعقاد الاول مع أن النظام الذى نص عليه دستور فرنسا والذى 
ولد ميتا ولم تعمل به اليلاد كان يكتفى بأن مشروع القانون اذا اعيد الى 
اليرللان وضدق عليه مرة ثانية بالاغلبية العادية صدر وهذا مبالغة فى 
الرجعية وفئ مناهضة سلطة الامة ٠٠‏ إن قاعدة التصديق بالصورة 'التى 
وردت فى دستور 19 ابريل ولاسيما اشتراط اغلبية الثلثين فى كل من 
المجلسين مع ملاحظة ان الاعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ لا يمكن ان 
تتألف منهم هذه الاغلبية ماداموا لا بتجاوزون ثلاثة :اخماس الجلس ‏ نقول 
ان هذه القاعدة ليس من شأنها الا تعطيل ارادة الامة كما انها قاعدة 
رجعية سقط العمل بها في انجلترا وولدت ميتة فى انجلترا ومع ذلك 
تقولون ان أحكام - الدستور مطاليقة للأنظمة الحديثة كأن نيش القبور 
لاستخراج الاحكام المهملة هو الوسيلة الوحيدة لسن الدساتير الحديشة 
أو كأن الدين يقال لهم هذا القول قد أصيحوا يرون أن الادارة المعطلة 
لارادة الأمة هى وحدها التى تحقق رغيتها فيه فما أغرب هذه المتناقضات 
وما أجرأ القوم على مناهضة الحق ( 1/4/3 4 

ان انشاء الرتب والنياشين وها طبقا لدستور 15 ابريل 
سنة ١935‏ - حق مطلق للملك لا يمكن تقييده بقانون فاذا اراد البرلمان 
منلا ان يضم قانونا فى هذا الصدد وقفت مته المادة حائلا بينه وبين 
دا بريد ٠‏ ان مسألة انشاء الرتب والنياشين وطريقة منحها تعد من 
المسائل الخطيرة التى يجب أن يكون للامة انراف عليها وسيطرة نافذة 
فيها اما اطلاقها من كل قيد قلا يتفق مطلقا ومصلحة البلاد 
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أن اعلان الأحكام العرفية أمن خطير يترتب عليه تعطيل بعض 
احكام الدستور وتقييد الحرية الشخصية: فى كثير من مظاهرها ومن 
أجل ذلك قضت. أكثز الدسناتير بأن يكون هذا الاعلان :من حق السلطة 
التشريعية. وحدها حتى لا يتقرر الا عند الضرورة القصوى لا ارضاء 
لشسهوة استيدادية وقد لاحل واضع الدستور الفرنسئ آنه قد تستدعى 
الحالة أثناء تعطيل البرلمان وجود الأحكام العرفية يسبب اعلا حرن 
مثلا فأباح لرثيس الجمهورية بسط هذه الأحكام ولكته تلافى الخطر 
النى قد ينجم عن هذه الاياحة بضرورة اجتماع المجلسين من تلقاء 
نفسهما فى يؤمين اثنين ولم يترك السلطة التنفيذية حرة فى دعوة 
البرلمان أو عدم دعوته كما انه لم يترك لهنا.تقدير الميعاد الذى 
يجتمع فيه البرلمان وكل ذلك لا هو مقرر من خطورة الأحكام العرفية 
وآثارها ٠‏ فخلو الدستور المصرى من هذه الضماناته الضرورية ومخالفته 
للقواعد, المتبعة فى الدساتير الحرة واستخدامه عبارات مبهمة غامضة كل 
ذلك لا يبدل على شىء سوى ان الوزارة التى وضعته لا تعنى العناية الكافية 
بالحرية الشخصية ولا تحرص على حقوق الأمة الحرص. الذى يستلزم 
اتخاذ كل الضمانات الواجية عند اعلان الألحكام العرفية ٠‏ كانت الادة 
١‏ من مشروع لجنة الثلاثين تنص على ان « الملك يرتبه المصالح: العامة 
ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين كل ذلك على الوجه 
الي بالقوانين » ٠‏ وهذا النص صريح فى مساوراة ابلوظفين المدنيين 
بالموظفين العسكريين فى ان تعيينهم يكون خاضعا الأحكام القوانين كما 
ان عزلهم بخضح لهذه الأحكام أيضا ولا شك في ان هذه المساواة واجبة 
لان الجميع يخدمون الدولة. فهم على كل حال موظقون فى الحكومة. وان 
اختلفت أنواع عملهم ٠‏ وقد ارتأت اللجنة التشريعية فى عهد الوزارة 
النسيمية ان المادة 5١‏ تناولت مسائل عدة منها منبح الرتب والنياشين 
وسك العملة وحق العفو ومنها ترتيب المصبالح العامة وتولية وعزل 
الموظفين ومنها اعلان الأحكام العرفية وبناء على ذلك قررت أن تقسم هذه 
المادة الى ثلاثة أقسام اختص القسم :الثانى فيها بمسألة ترتيب المصالح 
العامة وتولية وعزل الموظفين وصار نص المادة ٤‏ هكذا- : ر الملك ترتب 
المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين. وضباط: الجيش على “الوجه المبين 
بالقوانين » .9 ولا يخفى ان هنبا النص لا يختلف فى شىء عن نص لجنة 
الثلاثين الذى يجعل تولية وعزل الموظفين المددنيين والعسكريين خاضعينٍ 
لاحكام القوانين ٠‏ ولكن اللحنة التشريعية رأت يعد وضع هذا النص”" 
ان سی مالؤتحظلة ‏ قيما بتعلق : بامتبيازات املك الخاصة دمتعيس الضباط 
وعزلهم - وأشازت الى آنه يخسن التوفيق بين ما للملك من المركز 


الخاص فى هذا الشأن وبين الميادىء الحديدة المقررة قى مشروع الدستور 
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فيما يتعلق بحقوق الملك بوجه عام ثم ختمت ملاعظتها بقولها : « ولم 
تر اللجنة أن تقترح نصوصا فى الموضوع غير أنها رات من واجبها 
لفت النظر الى هذه المسألة الدقيقة » ٠‏ وقد كان بجدر بالوزارة أن 
تثبت النص الذى وضعته اللجتة التشريعية كما هو : بالرغم من هذه 
لملاحظة انتا لا نرى معنى مطلقا للتفرقة بين الموظفين المددنيين والعسكريين 
فيما يتعلق بأن يكون تعيينهم وعزلهم خاضعا لأحكام القوانين ولا سيما 
ان اللجنة لم تبت برأى فى هذا الموضوع ولم تصرح بالتفرقة ولم تقترح 
أى نص بل ان المادة التى أثبتتها فعل: تقضى بالمساواة بين الفريقين ولكن 
الوزارة التى أخرجت دستور ١5‏ أبريل لم تفعل ذلك فلا مى آثبتت 
نص لجنة الثلاثين ولا نص اللجنة التشريعية بل انها تحت تاثير تلك 
الملاحظة الغامضة المبهمة ارتكيت خطأ التفريق بغير حق تعيين وعزل الموظفين 
المدنيين والموظفين العسكريين ٠‏ فقالت فى المادة 55 د اللك يرتب 
المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه انلبين بالقوانين » . 
أى انها أسقطت « ضياط الجيش » من حكم حمذه المادة ‏ التى وضعتها 
اللجنة التشريعية ‏ وتكلمت عنهم فى المادة "5 فقالت : « الملك هو القائد 
الأعلى للقواته البرية والبحرية وهو النى يولى ويعزل الضياط ويعلن 
الحرب الخ » . 1 

ويلك أصبح حق تولية وعزل الضباط غير مقيد بقوانين خاصة 
يخضع لها ٠‏ ولا جرم ان هذه القاعدة تهدم ميدأ المساواة بين الموظفين 
المدنيين والعسكرين فضلا عن انها سبلب البرلمان حقا من حقوقه 
الشرعية فيما يتعلق بوضع القواتين الخاصة بتعيين وعزل الضباط 
ولا ندرى كيف يعد من حسن النظام أو من مصلحة البلاد أن يكون 
تعيين وعزل الضباط غير خاضع لقانون خاص تطبق أحكامه على اللجميع 
بغير تمبعيز ؟! ٠‏ 

ومن الغريب ان اللجنة التشريعية التى اتفق الجميع على وصف 
عملها بالمسخ والتضويه لم تجرؤ على اثبات مثل هذا النص أو الاشارة 
به ومع ذلك فان الوزارة لم تتردد فى اثباته مخالفة بذلك أبسط قواعد 
المساواة ومفتئتة به على ساطة الأمة ثم تقول بملء فيها انها ألخرجت 
دستورا محققا لرغبات البلاد ؟!! ٠...‏ 


قالله عن هذه المغالطات التى لیس لها أول يعرف وله آخر 
يوصف !! 


كانت المادة 51 من مشروع لجنة الثلاثين تنص على ها يل : 
« بحلف الملك اليمين الآتية أمام هيثة المجلسين مجتممين » أحلف بالله 


الى 


العظيم انى أحترم الدسنور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال 
الوطن وسلامة أراضيه » وهذه اليمين يؤديها كل ملك قبل أن تأر 
أمور الحكم » وقد كان جديرا هالوزازة أن لا تدخل أى تعديل على هذه 
المادة لانها شاملة وافية وليس فيها ما يدعو لآى اعتراض ولكن يد 
التعدیل عیشت بها أيضا كما عیشت بغيرها فأصيح نصها فى دستور 14 
أبريل كما بلى « قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين 
الآنية أمام هيئة المجلسين مجتمعين ( ويلى ذلك اليمين السابقة ) ٠ ٠‏ 
ولق فكرنا طويلا فى حكمة هذا التعديل فلم .نصل الى نتيجة يحسن 

السكوت عليها بل اننا رأينا فى التعديل غموضا كنا فى غنى عنه 
لان عيارة مياشرة الملك سلطتة الدستورية لا تؤدى مطلقا المعنى ال ارد 
فى المادة الأصلية وهو مباشرة أمور الحكم فنص لجنة الثلاثيز صريح 
فى أن الملك الحديد لا يمكنه أن يتولى أمور الحكم الا بعد أن يقسم 
البمين ٠‏ أما النص الحالى فيصعب استخراج هذه النتيجة منه بل انه 
قد يؤول تأويلا ليس من الصلحة فى شىء ٠‏ اذ أننا لم نفهم ابدال 
عبارة « مباشرة أمور الحكم » وهى عامة صريمة بعيارة « مياشرة السلطة 
الدستورية » فهل للملك سلطة غير دستورية يباشرها بلا قيد ولا شرط 
ويدون حاجة ليمي خاصة آم بماذا نفسر هذا النص الغامض الذى يفتم 
باب التأويل على مصراعيه ٠‏ 

ان نقييد الملك الذى يقسم النواب سين الاخلاص له يآن يکون 
دستوريا انما هو قيد معقول اذ الموقف فى الاصل موقف تعهد باحترام 
البستور وطاعته ٠‏ 

فكل ملك يتيك الحكم االدستورى وبسعى فى أن يحكم البلاد 
حكما استيداديا مناقضا للدستور لا بمكن أن يكون تواب البلاد مخلصين 
له لان هذا الاخلاص لا يتفق مطلقا مع الاخلاص للدستور و 
الحكم والنى بمقتضاه انتخب النواب وجلسوا على مقاعدهم واشتر 
عليهم أن لا يتولوا أعمالهم قبل أن بقسموا بمين الطاعة له ٠‏ 

فيظهر من هتا ان التوافق تام بين طاعة الدستور وبين الاخلاص 
للملك الدستوری فی حين ان حتف هذا الوصف لا يعد قاثما على أساس 
مشروع وانما هو من قبيل العيث الذى لا معنى له * 

ومن الحذف المعيب ما فعابته الوزارة أيضا فى المادة ٥‏ من مشروع 
لحجنة الثلاثين فق كانت هذه المادة تنص على أن 5 تكون الصلة بين 
اللاك والوزراء رفسا وبالنات- » وقد عللت اللجنة اثرات النص بقولها 


۲۷١ 


ونا كانت الوزارة هى الهيئة التى ينولى. للك سلطنه الدستورية 

بواسطتها كان طبيعيا أن يكون مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح 
الدولة جميعا وأن تكون الصلة بين اللاك والوزراء رأسا ويالذات فذلك 
ادعى لانجاز الأعمال على اكمل حال » ٠‏ 1 

ولكن لسيب ما ظهر الدستور خاليا من هذا النص الذئ لم يكن 
هناك مندوحة عن اثباته ولو حاولنا معرفة العلة الشرعية لهذا الحذف 
لا استطعنا الى ذلك سيلا لانه اذا كان متاك حاجز بين الملك ووزرائه 
فكيف يتحملون المسئولية. عنه واذا كانت الصلة بين الوزراء والملك 
لا تكون رأسا وبالذات فمن الذى يكون الواسطة بينهما ومن هو ذلك 
الشخص أو أولئك الأشخاص الذين يكون لهم الحق فى_ أن يمنعوا رئيس 
الوزراء من الاتصال بالملك وهل يمكن أن تسير أعمال الدولة 'بنظام 
اذا كان فى الامكان وقوع هذا الاحتمال ٠‏ 

على ان الذى تدهش له ان حذف هده المادة فضلاا عن انه يمس 
قاعدة عامة من القواعد الدستورية قانه يمس أشخاص الوزراء أنفسهم 
ولا ندرى كيف يقبل الوزراء الذين حذقوا:هذا النص أن يعرضوا مصالح 
الدولة الل وضع النسهو تى جالة ا قد ري عا عع 
اتصالهم بالملك رأسا و 1 - 

على ان بد الحذف لم تقف عند ما تقدم بل انها عببعت أيضا بالمادة 
۵۹ التى .وضعتها لجنة RE‏ نصها الأصلى كما بلى : 

« أواس الملك شفهية أو كتابية لا تخل الوزراء وغيرهم من عمال 
الدولة من المستولية بحال » ٠‏ ولكن الوزارة لم ترض بهذا النض الكامل 
بل عمدت الى بتره أسوة بغيره فجذفت. عيارة « وغيرهم ٠‏ عمال الدولة » 
قأصبحت المادة ٦۲‏ من . الدستتور. الجديد تنص فقط عل أن .« أوامر الملك 
شفهية أى كتابية لا تخل الوزراء من المسئولية بحال ٠ ٠»‏ 

وهنا أيضا .غابت عنا حكمة هذا البتر لان أؤاهر المنك السفهية 
والكتابية لاء تقتصر على الوزراء وحدهم بل انها “قد تتناول غيرهم من 
عمال الدولة كالمميرين. والمجافظين وكبار الموظفين فه ل _نفهم من هذا 
الحذف ان كل . موظف ينفذ أوامر الملاك. الشفهية أو الكتابية يخل .من 
المسئولية ولو كانت هذه الأوامر اة .لاجكام إلا .تور مادام نص 
الادة 1Y‏ لم يتناول سوی الوزراء وحددم ما غيرهم من عمال الدولة 
فقد تعمد واضع الدستور خذقهم- من هذا الحكم كأنه يريد أن' يقول 
بأنهم لا مسئولية عليهم ا کانوا بەملون اء عل أمر من الك 1 
والا لذا“ أمثدت" عملية 'الْمثّر 2 هذه العبارة وما هو الس الشرعى 


YY 


الذى يقضى يعدم مساواة كل الموظفين بالوزراء فى تحميلهم تبعة مايفعلون 
ولو كان ذلك يآمر من الملك ٠‏ 


وهل يسود فى البلاد شىء من النظام اذا كان كل موظف يصح 
غير مسئول عن عمله مادام يتوارى خلف أمر من الملك ؟ ٠‏ يقول رئيس 
الوزارة ان يده لم تمس نصا فى الدستور الا كان ذلك لخير الآمة فأين 
هذا القول من الواقع الذى تراه ملموسا أمامنا ؟ 

أين هتا القول ونحن نرى طائفة من المواد قد عيشت بها يد الحذف 
أو التعديل فلم تترك وراءها خيرا بل انتقصت حقوق الأمة وفتحت باب 
الغموض والتأويل ونقضت كثيرا من القواعد الدستورية وخالفت أحكام 
الدساتير الحرة الاخرى فهل هذا هو الذى يعده رئيس الوزارة خيرا 
وبركة للأمة ؟ ٠‏ 

هل تغيير صيغة يمين النواب فيه خير الأمة ونفعها ؟ ٠‏ 

هل الغاء قاعدة اتصال الوزراء بالملك رأسا وبالذات تربح منه 
اليلاد شيثا › واذا كان هنذا ليس فيه ربح ولا نفع فأين الخير العميع 
الذى عاد على الأمة من جراء تلك اليد التى امتدت الى النصوص الأصلية 
بالحذف والتعديل ؟ والتى وصفها رئيس الوزراء بما وصفها به 
ما لا ترى له الا أثرا مناقضا لما سمعناه وقرأناه ؟ ٠‏ لقد شاهدنا الوزارة 
تثبت ما تشاء وتمحو ما تشاء ولكنها لم تتفضل علينا ببيان الحكمة 
التى حملتها على انتهاج هذه الخطة بل ذهبت تمدح نفسها وتعيب كل 
من يغتقدها زاعمة انها جاءت بدستور مؤسس على قواعد الديموقراطية 
الصحيحة ومحقق لرغبات. الآمة فى حن ان كل ما أدخلته من تعديل 
وما فعلته من حذف وبتر لم تكن نتيجته الا هدم قواعد الديموقراطية 
ومناهضة رغبات الأمة ٠‏ فهل هنا هو الذى يمدحون أنفسهم عليه 
ويطلبون من الئاس آن يقيموا لهم التماثيل من آجله ؟ ٠‏ 


ولننتقل الآن الى بيان نقص آخر اشتركت فيه الوزارة مع لجنة 
التبلاثين فق أثيت الدستور قاعدة ان جميع السلطات مصدرما الأمة 
وهذا حسن ولكن كثيرا من الدساتير الحديثة اتفقت عل ان اثبات هذه 
القاعدة وحدها لا يمتح السلطة التنفيذية من الافتئات على سلطة الأمة 
فى بعض الحقوق التى لم يرد بشانها نص خاص فى الدستور بان 
تذهب الى أن الحق الذى لم ينص الدستور عل الجهة التى تتولاه يكون 
من اختصاص الملك دون الأمة فلأجل الاحتياط لمثل هذه الأحوال التى 
قد يتشا الخلاف يها دخات الدساتير فى باب الملك نصا بالمعنى 


۲۷٣  ىعفارلا آمین‎ 


الآتى : ليس للملك حقوق غير التى خولت له صراحة بمقتضى الدستور 
أو بمقتضى القوانين الخاصة الموضوعة بناء على حكم الدستور نفسه » ٠‏ 


( أنظر المادة ۷۸ من القانون البلجيكى مثلا ) ٠٠‏ 


فوجود هبه المادة قى السستود يمتع منعا باتا أى افتئات 
على سلطة الأمة ويجعل كل حق لم ينص عليه الدستور من حقوق الآمة 
نفسها لا من حقوق السلطة التنفيذية ولا يدع مجالا لاى تأويل فى هذا 
الشأن ٠‏ ولا ندرى لاذا فات لجنة الثلاثين اثبات هذا النص الضرورى 
مع ان المشروع الذى وضعه الوفد فى صيف سنة ١45١‏ بالاشترك مع 
الأستاذ عبد العزيز بك فهمى كان متضنما تلك القاعدة الدستورية فقد 
نصت الادة ۲١‏ مته على ان « الملكه ليس له حقوق غير التى شولها له 
الدستور صراحة » ٠‏ 


ولیس لقائل أن حتج يان قاعدة « الآمة مصدر السلطات. » تغذى 
عن هذه القاعدة فان هناك أحوالا لا تكفى فيها القاعدة الاولى ويكون 
الخوف فيها عظيما من استئثار السلطة التنفيذية ببعض الحقوق دون 
الآمة ٠‏ فالذى يقغى على هذا الخوف ولا يدع محلا لاى خلا انما هو 
النص على ان حقوق الملك مقصورة عل ما هو وارد فى الدستور ١‏ ومما 
يؤيد هذه النظرية ان الدساتير التى نآخذ عنها هذه المبادىء ولع تكتف 
بقاعدة ان جميع السلطات مصدرها الآمة بل انها أثبتت القاعدتين معا 
فعند الكلام على السلطات العامة نصت عل أن الأمة مصدر كل السلطات 
وعتك الكلام على حقوق الملك وواحياتة نصعت عل أن الملك لا بتولى من 
الحقوق الا ما نص الدستور عليه صراحة وبذلك وفت الأوضوع <قه 
وجعلت سلطة الأمة قوق منال الشكوك ٠‏ 


من القواعد الرجعية العتيقة جعل أعضاء مجلس الشيوخ كلهم 
أو بعضهم معينين من قبل السلطة التنفيدية بدل أن کو نوا كلهم 
منتخبين من جانب الأمة ٠‏ ومن الغريب أن لجنة الثلاثين لم تنكسر فى 
تقريرها « ان التطور نحو الأخنم بمبداً الانتخاب فى مجلس الشيوخ 
ظهر كاملا من زمن طويل فى بعض الدساتير كبلجيكا وهولندا ورومانيا 
والسويم والترويج اذ جميع أعضاء مجلس الشيوخ منتخيون ٠‏ أما 
الدساتير الحديثة كافة فلا تعدل بالانتخاب طريقة أخرى » ٠‏ وقد كانت 
النتيجة المنطقية لهذا الاعتراف ولا سيما اجماع الدساتر الحديثة على 
تقرير مبدأ الانتخاب _ أن يكون جميع أعضاء مجلس الشيوخ منتخبين 


؟ 


ولكن مشروع اللجنة لم يسلم بهذا المبدأ المتفق عليه بل أنه يؤلف مجلدر 
الشيوخ من ثلاثين عضوا يعينهم الماك ومن أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام 
باعتبار واحد لكل دائة وتمانين ألفا فاذا لاحظنا أن نسبة ١‏ لكل ٠۸١‏ 
الفا تؤدى الى انتخاب نحو ۷۰ عضوا فى مجلس الشيوخ تبين لنا ان 
الأعضاء المعينين كانوا يصبحون أقل من نلث المجلس كما أن هذه ا[ سية 
لا بد أن تقل على مر الأعوام لان زيادة عدد السكان ننتج زيادة عدد الأعضاء 
المنتخبيين بيتما الاعضاء المعينون يبقون على حالهم ٠‏ 


هذا ما كان يؤدى اليه مشروع لجنة الثلاثين ومع ذلك فان الامة 
لم ترض به لان مبدأ التعيين فى حد ذاته ميداً رجعی ممقوت وقد دلت 
التجارب على ان مجلس الشيوخ المحتوى على عنصر معين يكون فى ابغادب 
مسيرا بارادة الحكومة اما اذا كان خانيا من هذا العنصر واف كله من 
أعضاء منتحبين فأنه یکون عيتة مستقلة + ولقد اشار الى ذلك الاستذ 
اسمان عند كلامه على ان مجلس النواب لا يحل الا اذا وافق على ذيك 
مجلس الشسيوخ فقد قال ان مجلس الشيوخ فى فرنسا عندما كان سائدا 
فيه ميدا التعيين كان يسهل على الحكومة ان تحصل منه على قرار بحل 
مجلس النواب ولكن ذلك المجلس منذ اصبع كله منتخيا صار من الصعب 
على الحكومه ان تستخدمه لتنفيذ مآريها وكن الردى العام يحتم هذا الحل 
نحنيما حقيقيا ٠‏ فيتبين من هذه التجارب أن من الخطر الجسيم على 
البلاد تقرير مبدأ التعيين فى مجلس الشيوخ حتى ولو كان هذا التعيب 
مقصورا على عدد محدود ولو كانت الوزارة ارادت اخراج دستور محقق 
لرغبات الامة كما تدعى لعدلت عن قاعدة التعيين التى وضعتها لجنة 
التلاثين ولقررت أن يتألف مجلس الشيوخ من أعضاء منتخيين فقط ٠‏ 
ولكنها لسؤ حظ البلاد لم تفعل ذلك بل انها لم تبق نص لجنة الدستور 
على حاله ولم تكتف بتعيين ثلاثين عضوا فقد نصت المادة 5/ا من دستورها 
على أن « يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الاعضاء يعين الملك خمسيهم 
وينتخب الثلاثة الاخماس اليافون بالاقتراع العام على مقتضى قنون 
الانتخاب » ٠‏ وبذلك كانت اليد التى امتدت إلى النص مما زادته 
مسخا وتشويها من وجهتين ٠‏ أولا » ان الاعضاء المعينين حسب نص لئة 
الدستور كانوا أقل من ثلث المجلس اما النص الجديد فانه يجعلهم 
الخمسين فاذا فرصنا ان أعضاء المجلس يبلغون ٠٠١‏ فعلى حسب النص 
الأصلى يكون ٠‏ منهم معيتا و ۷١‏ منتخبا أما على حسب النص الحالى فأنه 
يكون منهم 5٠‏ معيتا و 5٠‏ منتخبا ٠‏ ثانيا » ان النتص الاصلى كان من 
شأنه ايقاء الاعضاء اللعينين ٠١‏ مهما زاد الاعضاء اللنتخبين بزيادة عدد 
السكان وبذلك تقل نسبتهم شيثا فشيئا أما النص الحالى فانه يقضى 


(Yo 


يزيادة الأعضاء المعينين كلما زاد المنتخبون ويحفظ نسبة الحمسين والثلاثة 
الاخماس الى الايد ٠‏ 

ويحمل الرافعى ملاحظاته على الدستور يقوله : ( أولا ) ان اكبر 
عيب اشتمل عليه دستور ۱٩‏ ابريل هو ما نص عليه يشأن السودان 
فقد بينا ان المادتين ١69‏ و ١70‏ اخرجتا السودان من المملكة المصرية 
واقتصرتا على الاشارة الى حقوق مجهولة تكون لمصر فى السودان ويبقى 
تحديدها تحت رحمة المفاوضة مع الانجليز ٠‏ ولا يخفى ان هذا اسسخ 
الفظيع انیا هو صورة طيق الأصل للشو به الوارد فى مشروع الوزارة 
النسيمية وليس هذا المسخ متعلقا بميدأ ثانوى أو بقاعدة تافهة وانما هو 
قد أصاب حياة مصر وروحها لان القاعدة التى تقسم البلد الواحد الى 
قسمين وتجعل من أحدهما بلدا أجنبيا يقرر نظام الحكم فيه يواسطة 
دولة اخرى ليست من القواعد التافهة التى لا يقام لها وزن أو التى يقال 
عنها للتاس انها لا تمنع الابتهاج بالدستور مادمت احكامه ستطبق على 
جزء من البلاد دون الجزء الاخر فان اشتمال الدستور على مثل هذه اشاعدة 
المضيعة للسودان لا يمكن ان يوصف الا يأنه نكبة كيرى على الوطن ٠‏ 
( ثانيا ) لم يبين الدستور حدود الدولة المصرية وهذا خطأ سبق ان 
اشترك فيه مشروع لجنه الثلاثين مع مشروع ابوزارة النسيمية ( تاتا ) 
لم يصف مصر بأنها دولة مستقله استقلالا تاما بل تعمد ان ينقل 
الالفاظ التى وردت فى تصريح ۲۸ قبراير « حتى لا يسد الطريق الى 
.الابفاق » وهدا آيضا خطأ اشترك فيه المتتروعان السابقان ٠‏ (رايعا) هدم 
الدستور الحالى حرية الصحافة باياحته انذار الصحف او وقفها او إالعاءها 
بالطريق الادارى « اذا كان ذلك ضضنروريا لوقاية النظام الاجتماعى » 
( المادة ٠ ) ٠١‏ ( خامسا ) قضى على حرية الاجتماع ينصه على ان هذا 
«الحق « لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوفاية النظام الاجتماعى » ( الادة 
۰ ) أى أنه سلب بالشسمال ما أعطاه باليمين ٠‏ ولا يخفى ان الدستور 
الحالى فيما يتعلق بهدم حرية الصحافة وحرية الاجتماع لم يأخذ القاعدة 
الواردة فى مشروع لجنة الثلاثين وانما استمد هذا الهسدم من مشروع 
الوزارة النسيمية ( سادسا ) احتفظ دستور 151 ابريل بالقاعدة الرجعية 
الخاصة بتصديق الملك على القوانين وهى تنك القاعدة التى سقطت سقوطأا 
تاما ياصمال العمل بها فى انجلترا كما ولدت ميتة فى فرنسا على أن عيب 
هذه القاعدة لم يقف عند رجعيتها بل ان الدستور الحالى بالغ فى زيادة 
قيودها باشتراطه أن مشروع القانون الذى لا يصدق عليه الملك ويرده 
الى اليرلمان فى مدى شهر لا يمكن ان ينفذ الا اذا وافق عليه البرلان مرة 
ثانية بأغلبية ثلثى اعضاء كل من المجلسين ٠‏ ولا يخفى ان هذه العيوب 
كانت واردة فى مشروع لجنة الثلاثين ومشروع الوزارة النسيمية مع 
VT‏ 


مرق واحد وهو ان المشروع الاول كان يقضى يأن الاعضاء المعينين فى 
مجس السيوخ لا يزيدون على الثلاثین أى انهم ينونون دائما اهل من 
التلت وبدلت يلون صويت الاعضاء المنتخبين فى هدا المجلس دلمرة 
الثانية كافيا لصدور الفانون متى وافقت عليه اغلبية الثنثين فى مجلس 
النواب ٠‏ أما حسب الدستور الحالى الذى يجعل الاعضاةء المعيئين فى 
مجلس الشيوخ بمقدار الخمسين فآن تصويت جميع الاعضاء المنتخبين 
لا يلفى لنفاذ «نقانون حتى لو وادق عليه مجلس النوءب بالاجماع تی 
المرة الثانية لان اشتراط اغلبية الثلثين لا يتوفر الا باشتراك فريق من 
الاعضاء المعينين قاذا امتنعوا لم يصدر القانون وتأجل النظر فيه عاما 
آخر ٠‏ فيتبين من هنا ان اقتياس حكم من أحكام مشروع الوزارة 
النسيمية راد قاعدة التصديق تقييدا فوق قيودها السابق ٠‏ ( سايعا ) 
فی مسالة التشريع دی أدوار انعقاد البرلان آخذ الدستور الحالى يقاعدة 
لها عيبان )١(‏ التوسح فى بيان الاحوال التى يباح فيها اصدار مراسيم 
لها قوة القانون في آتتاء عدم انعقاد اليرلمان وقد كان مشروع لجنة الثلائين 
أكثر احتياطا (؟) عدم تحديد الميعاد الذى يجب أن يدعى فيه اليرلان ال, 
اجتماع غير عادى لعرض هذه المراسيم عليه ٠‏ وقد لاحظنا فى هذه التقطة 
ان مشروع الوزارة النسيمية الممسوخ كان ينص على دعوة اليرلمان الى 
الاجتماع فى الحال ولكن دستور ١1‏ ابريل حذف هدا القيد !! قهو من 
هذه الوجهة اكثر رجعية حتى من المشروع السابق ٠‏ ( ثامنا ) قضى 
الدستور الحالى بأن انشاء الرتب والنياشين ومنحها يعد حقا من حقوق 
الملك غير مقيد بأحكام القوانين فى حين أن مشروع لجنة التلاثين كان 
ينص صراحة على أن هذا الحق مقيدا بالقوانين النى يضعها البرلمان ٠‏ 
( تاسعا ) قى مسألة الآحكام العرفية لم يأخذ الدستور الحالى بقاعدة 
مشروع لجنة الثلاثين التى تقضى يأنه عند اعلان الأحكام العرفية فى غير 
دور الانعقاد يحب دعوة اليرلمان ليجتمع على مدى القلانة أيام. 
التالية للاعلان ‏ وانما آخذ بقاعدة الوزارة النسيمية المبهمة وحى 
وجوب دعوة اليرلمان على وجه السرعة ٠‏ ( عاشرا ) قضى الدستور 
الحالى بأن حق تعيين وعزل الضباط غير خاضع لاحكام القوانين كحصق 
تولية وعزل الموظفين المدنيين وانما هو حق من حقوق الملك غير مقيد 
بآى قانون وهذا مخالف أيضا لمتسروع لجنة الثلاثين )١١( ٠‏ كان مشروع 
لجنة الثلائين يحتم على كل ملك أن يحلف اليمين قبل أن يباشر أمور 
الحكم آما الدستور الحالى فقد اشتمل نصا ميهما بأن جعل حلف اليمين. 
قبل أن سباشر املك سلطته الدستورية + ولا يخفى أن التص الأول هو 
الذى آخذت به الدساتير الحديثة فضلا عن انه لا يحتمل أى تأويل بخلاف 
النص الآخر )١5( ٠‏ كان مشروع لجنة الثلاثين ينص بأن يقسم التواب 
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مين الاخلاص لنوطن وللملك « الدستورى » ولكن الدستور الحالى حذى 
عدا الوصف يغير حق )1١8( ٠‏ کان مشروع لجنه الثادثين ينص على ان 

« الصلة بين الملك والوزراء تكون راسا وبالذات » ولكن الدستور 5 
حذف هذا النص مح ان هذه القاعدة من القواعد الدستورية العامه النى 
لا يجوز المساس بها ٠‏ رغ كان مشروع لجنة الثلانين يقضى بان اوادر 
المىك لا تخل الوزراء وغيرهم من عمال الدولة من المسثولية ٠‏ ولان 
الدستور الحالى حذف « وغيرهم من عمال الدولة » وقصر المادة على ادوزراء 
ولا بخفى ما فى هذا البتر من ضرر )١6( ٠‏ احمل الدستور النص على انه 
ه ليس للملك حقوق غير التى خولت له صراحة بمقتضى الدستور » وقد 
وقعت الجنة الثلاتين فى هذا الاهمال نفسه )١١( ٠‏ أخد الدستور الحالى 
بالنص الممسوح الوارد فى مشروع الوزارة النسيمية فيما يتعق 
باستجواب الوزراء ققضی بان المناقشة فى الاستجواب لا تجرى قبل 
ثمانية آيام الا اذا توفر شرطان وهما حالة الاستعحال وموافقة الورس 
فى حين ان النص الاصلى للجنه التلادين كان يكتعى بتحعق احد هدين 
السرطن لاباحة المناقشة فى الاستجواب قيل ثمانية ايام ° QV)‏ لم ینتس 
الدستور الحالى بهذا المسخ بل انه اباح للوزارة عند المناعشة فى الامتراح 
على عدم الثنة بها ان تطلب تأجيلها لمدة نمانية ايام ايضا ٠‏ ویذیت فيد 
استجواب الوزارة والاقتراع على عدم الثقة يها فى حين اطلق حل مجلس 
النواب من كل فيد ٠‏ (۱۸) زاك عدد أعضاء مجلس السسيوخ فععلهم 
بنسبة الخمسين مع المحافظة على هذه النسية دائما بعد ان لان مشروع 
لجنة الثلاثين يجعلهم ثلاثين فقط اى اقل من الثلث مع احتمال انفاص 
هذه النسبة كلما زاد الاعضاء المنتخبون بزيادة السكان ٠‏ فدستور ١4‏ 
ابريل لم يكتف باقرار ميدأ التعيين فى حد ذاتة مع انه ميدأ رجعى معطل 
لسلطة الآمة بل انه بالغ فيه ميالغه ضارة وجعل لنسبة الخمسين نتائج 
خطيرة فى حاله التصديق على القوانين وحالة تنقيح الدستور يأن اشترط 
أغلبية الثلثين مع ملاحظة أن هذه اذغلبية لا تتوفر الا باشتراك الأعضاء 
المعينين اى ان التصديق والتتقيح أصبحا تحت رحمة العتصر المعين فى 
مجلس الشسيوخ ٠‏ (۱۹) كان مشروع لجنة الثلاثين يقضى بأن « يرشح 
مجلس الشيوخ نلاثة من اعضائه لرياسة المجلس تعرض اسماؤهم على 
الملك ليعين احدهم » ولكن الدستور الحالى لم يعبأ بارادة هذه الهيئة 
وقضى بأن « رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك » أى أنه حق مطلق من 
حقوفه لا راعی فيه آى ميل من ميول الهيئة التى سيتولى هذا الر ئيس 
الرياسة عليها )5١( ٠‏ وبالرغم من هذه العيوب الاساسية العديدة نأنه 
جعل تنقيح الدستور فى حكم المستحيل تقريبا باشتراط تصديق الملك 
تصديقا مطلقا على كل تنقيح أى ان كل قرار يصدره اليرلمان بالتنقيح 
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يكون عرضة للاحمال والتعطيل مادام الملك لا يوافق عليه وقد أخذ 
الدستور هذه القاعدة الرجعية المعطلة لسلطة الامة واراديها من مشرد 
الوزارة النسيمية )5١( ٠‏ وفضلا عن كل ما تقدم فان اندستور ولد معطلا 
غير نافد اذ قضت المادة 177 يأن لا يعمل به الا من تاريخ انعقاد اليرلمان 
وهو تاريخ مجهول لا بعلمه احد واذا جاز ان يكون فى تودمير الآثى فليس 
هناك ما يمنع تأجيله سنة أو سنتين بل أكثر من ذلك مادامت الحكومة لم 
شقید بشسانه بای قيد * 
هذه هى العيوب الاساسية فى دستور 1۹ ايريل وان نظرة صادقة 
اليها لتكفى للحكم بآن واضعه تأثر بمشروع الوزارة النسيمية فى اكثر 
مبادئه الرجعية وابتعد عن مشروع نة الثلانين ولا جرم أن دستورا يبدأ 
ببتر السودان من جسم المملكة المصرية وينتهى يتحريم تنقيح احكامه على 
تواب البلاد الا اذا وافقتهم السلطة التنفيذية على ذىك كل الموافقة - 
لا يمكن ان يوصف بأنه الحد الأدنى الذى ترضاه البلاد كما يقول انصاره 
ولا ان يعد محققا لرغبات الامة كما تزعم الوزارة ٠ ) ١955/0/5 ( ٠‏ 
E‏ 
وصدر الدستور » واصبح حقيقة واقعة وراح الرافعى يكتب هقألات 
عديدة عن وجوب تطييق هذا رلدستور وأنقوانين النى صدرت مكملة له , 
ونان مما كتبه الرافعى عن تدابير السلطة العسكريه فى القانون العرفى 
الجديد : « ان الاحكام العرفية لا توضع فى الاصل لتحرم الناس جميع 
حقوقهم الشخصية كما يحاول الشارع المصرى ان يفعل ذلك بتخويد 
مجلس الوزراء الترخيص باتخاذ ای تدبير بلا شرط ولا قيد وانما توضع 
وتعلن لصيانة المصلحة العامة التى قد تقتضى حرمان الناس من بعض 
حر ياتهم الشخصية لامنها كلها وعلى ذلك يجب ان ينص صراحه على 
ما يحرم من هذه الحقوق فى مدة الاحكام العرقية على ذن تظل بادی 
الحقوق الشخصية محترمة كل الاحترام ٠‏ اما فى مصر فان القانون ديد 
لم يتبع هذه القاعدة الدستورية الحفيظة على الحرية الشخصية يل أنه 
اباح حدم هذه الحرية يجميع مظاهرها لمجرد ترخيص من مجلس الوزراء' 
فاذا أعلنت الاحكام العرفية أصبح الناس مهددين فى أعز ما يملكون بل 
فی کل ما يملكون مادامت هذه السلطة الاستبدادية الواسعة قد تركن 
بغر ضابط فى يد مجلس الوزراء فهو لا يكتفى بتفتيش الناس والمنازل 
رلا يمراقبة الصحف وتعطيلها ولا باغلاق المطابع وضسيط المطبوعات 
والمنشورات ولا بمراقبة الرسائل البريدية والتلفونية والتلغرافية ولا 
بمنع المرور من الشوارع ولا يمتع الاجتماعات والآندية والجمعيات وحلها 
بالقوة ولا ولا ٠٠٠‏ مما يطول شرحه ٠‏ نعم لا يكتفى مجلس الوزراء يكل 
هذه الاجراءات والتدابر الى شملت كل شىء بل انه يجوز له يمقتفى هذا 
۲۷۹ 


القانون ان يمنع الناس من الاكل والشرب بل من التنفس مأدامت سلطته 
السالية للحقوق غير محدودة ولا مقيدة ٠‏ 

هذه احدى القواعد الاستبدادية التى بنى عليها قانوننا العرفى 
الجديد والتى لا تتفق مطلقا مع القوإعد الديموقراطية التى فى القوانين 
الحديثة ( ٠ ) ۱۹۲۳/۷/١‏ 

وحول قرار حل «جلس التواب الأول الذى أصدرته وزارة زيور باشا 
كتب الرافعى سلسلة مقالات قال فيها « آبت الوزارة أن تتقدم للمجلس 
لتعرض عليه برنامج سياستها وتدافع عن الأعمال التى قامت بها فى 
خلال المدة الماضية ويظهر أن العامل الوحيد الذى حدا بها الى تجنب 
مواجهة النواب والمبادرة الى التخلص وحساب البرلان هو أنها شاعرة كل 
الشعور بأنها لا تستطيع أن تدافع عن السياسة التى اتبعتها وهى سياسة 
تسليم ما يمكن 3 تسليمه فعلا لانقاذ ما يمكن انقاذه كما ادعى دولة 
رئيسها ٠٠‏ ان زيور باشا الذى زعم أنه قبل الوزارة حبا فى الوطن كنا 
ترجو منه أن لا يبلغ به حب الوطن الى هذا الحد ٠‏ فقد كانت مصلحة 
الوطن أن يقلل من درجات هذا الحب حتى لا يصاب الوطن المسكين بما 
أصيب به من مدعى حبه ٠‏ 

لقد بنت الوزارة قرار حل مجلس النواب على عدة أسباب جعلت فى 
مقدمتها استحالة اشتراك البرلمان فى المهمة التى أخذت على نفسها القيام 
بها وهى مهمة اعادة صفو العلاقات مع الحكومة البريطانية وهو سيب 
غريب لا نظن أن وزارة اجترأت على أن تجعله ذريعة للتخلص من مجلس 
التواب ٠‏ ان الالتجاء الى مخالفة القوانين وخرق أحكام الدستور لا يمكن 
تسويفه بأى عدر من الأعذار فما بالك اذا كان هذا العذر غير صحيح 
وكانت الدلائل قائمة على أن الوزارة لا تريد استفتاء صحيحا وانما تريد 
تنفيذ سياسة خاصة بها وينبغى تحقيق ذلك بأية وسائل بما فيها 
عدم احترام القوانين المعمول بها ( ۱۹۲٤/۱۲/۳۰ ۲٤/۱۲/۲١‏ ) ۰ 

ويقول الرافعى : تحت عنوان حول الازمة السياسية الحاضرة ب 
الاعتداء على الدستور » فى عهد الوزارة السعدية لم تكن ثمة حياة 
دستورية وان كان هناك برلمان قائم فقد أمتاز هذا العهد بمظاهر مختلفة 
متناقضة كل التناقض » لأى نظام دستورى امتاز هذا العهد بمحاربة حرية 
الرأى محاربة شنيعة تهدم بذلك أعظم ركن من اركان الدستور ٠‏ آمتاز 
هذا العهد بحلول سلطة الشوارع محل سلطة الأمة واذا سادت سلطة 
الشوارع فلا دستور ولا نظام ٠‏ امتاز هذا العهد بسيادة سلطة الفرد 
وتلاشى حكم الشعب فكان سعد باشا يعتبر نفسه هو الأمة وان من يحرجه 
فقد احرج الأمة فالدستور قد بدأ حياته متلاشيا لأنه لم يجد من يخدمه 
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ويسهر عليه ويحافظ على أحكامه » وعن الوزارة الزيورية قال الرافعى 

لقد بداوا حياتهم الحكومية فى عهد الدستور بأن طعنوا الدستور عدة 
طعنات كادت تكون القاضية عليه واليها يرجم تصيب كبير من الحالة 
المضطربة السائدة الآن فوزارة زيور باشا تهربت من مواجهة البرلمان 
تهر با مخالفا للتقاليد الدستورية وبادرت الى حله قبل هذه المواجهة 
ثم جاءت وزارة زيور الشاانية فتكرر الاعتداء على الدستور بغر 
مسالاة » ودن غرائب المتناقضات إن الاعتداء على الدستور فی 
هبذه المرة جاء من جانب الذين اشت ر كوا في وضع الدستور وكانوا يعيبون 
على سعد باشا عدم احترام الدستور ٠‏ ينص الدستور صراحة بأن مجلس 
النواب اذا حل لأمر فان المجلس الجديد لا يحل لتفس هذا الأمر ولكن 
الوزارة الحاضرة عنيت بهذا الحكم الدستورى شرعت وحلت المجلس الجديد 
لنفس السيب الذى من أجله حل المجلس القديم (؟١‏ سيتمير سنة )۱١۹۲١‏ 
ومما قاله الرافعى فى هذا تحت عنوان « تعطيل الياة البرلانية » : أساس. 
الدستور مستولية الوزارة وضمان حرية الأفراد وحقوقهم فاذا لم يكن 
برلمان اصبح الوزراء غير مسئولين عن اعمالهع امام الآمة واصبحت اعمالهم 
استيدادية ٠‏ واذا لم يكن برلمان أصبحت ضمانات الحرية الشخصية حبرا 
على ورق لان الوزراء لا يترددون فى الاعتداء على هذا الخرية مادادوا يعلمدون 
أنهم غير خاضعين لسلطة الأمة الممثلة فى برلانها ٠٠‏ هذه قواعد تكون فى 
حكم الارهاب ٠٠١‏ يكفى ان نلقى بنظرة الى طريقة حكم البلاد فى فترة 
تعطيل اليرلمان لنتبين ان الحكم الدستورى لا آثر له وان الاستبداد سائد فى 
کل مكان وان الحرية مهددة قى جميع مظاهرها واننا اسواً حالا مما كنا 
عليه قبل أن يكون لا ذلك الدستور المسكين الذى لا يدرى كيف يقف 
على قدعيه فى حين ان الأيدى تعبث به من كل جانب وتحاربه بجميع 
الوسائل وتعمل على كتم أنفاسه بكل الطرق ( ٠١‏ سيتمبر سنة ۱۹۲١‏ ) . 
ويوالى الرافعى كتابته عن الدستور ولمطالبة باحترام الدستور ٠‏ ويبدأ 
الرافعى ممهدا لاجتماع مجلس النواب والشسيوخ بالرغم من قرار حل 
مجلس النواب ٠‏ وندع الراقعى يروى قصة هذا العمل الدستورى الرائع 
فيقول فى حديث له مع جريدة العالم : « فى مساء يوم السبت ۷ نوفمبر 
٥‏ »> بعد الفراغ من عملى اليومى » فى جريدة الاخبار » اخذت اقرآ 
كتاب وضعه الأستاذ بول ماثر فى البحث الخاص بحل الجمعيات اليرلمانية 
ابتغاء الوقوف على آراء علماء الدستور فى مدى الساطة التى تخول المكومة 
الانفراد باصدار القوانين فى خلال الفترة التى يكون فيها البرلمان «نحلا * 
وقد كتبت فى ذلك الوقت مستقلا ببحث هذه المسألة والكتابة فيها لأن 
الوزارة الزيورية انتهزت فرصة تعطيل الىرلان قأمطرت البسلاد یکل 
تشريع ضار مرتكن على المادة ٤١‏ من الدستور المصرى فى حين أن هذه 
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المادة لا تتيح لها الانفراد بالتشريع فى مثل هذه اللروف التى كانت 
مصر تجتازعا فلم أكد أتمم القسم ادول من هذا الكتاب حتى رأيت نضى 
أمام غاية آخرى غير التى كنت آسعى اليها لآن الآراء التى أدلى الكاتب بها 
فى مسألة حل البرلمان والآنار الى ترتيت عليها كانت بمثابة قبس من نور 
هداني الى طر يق جديد كان مثلقا آمامی وأمام غيرى ٠‏ فقد شرح الاستاذ 
بول ماتر جميع الشروط التى يجب تحقيقها ليكون حل البرلمان صحيحا 
ولا جاء الى الشرط الثالث وهو « ضرورة دعوة الناخبين وعقد مجلس 
جديد » ونبسط فى الموضوع وأخذ يتكلم هى النتائج التى تحدثها مخالفة 
هذا الشرط فقال : « ولكن ماذا يحدث اذا كانت الحكومة تخالف هذا 
الشرط الثالث وتمتنع عن دعوة التاخبين والمجلس الديد ؟ للاجابة دلى 
ذلك يجب التمييز بين الفرضين الآتيين : ( أولا ) اذا كان الدستور 
اشترط أن يتضمن أدر الحل بيان التاريخ الذى تجرى فيه الانخ بات 
والتاريخ الذى يجتمع فيه المجلس فان كل أمر بالحل لا يشتمل على هذه 
البيانات يكون باطلا يطلانا أصليا ٠‏ ( ثانيا ) أعا اذا كان الد جور اشترط 
فقط أن تجرى الانتخابات ويجتمع المجلس الجديد فى ميعاد محدود دون 
أن يحتم النص على ذلك فى أمر الحل ففى مثل هذه المالة يجب الانتظار 
الى أن تنتهى المدة المنصوص عليها فى الدستور فاذا لم تدع الحكومة 
الناخبين ولم تعقد المجلس قان أمر الحل يعتبر ملغيا ويجب على المجلس 
القديم أن ستأنف وجوده ٠‏ قرأت الجملة الآخيرة ؤارتسمت فى نفسى 
بأحرف من نور وقلت « اذن فحن أمام مثل هذا الغرض واذن فایس 
هتاك ما يمتع مجلسنا المنحل عن استئناف وجوده واجتماعه ۾ ° ل 
أسرعت الى تصفح مواد الدستور المصرى فوجدت الادة 5 منه تحتم 
اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وبحكم القانون فى يوم السبت الثالثك 
من شهر نوفمبر اذا لم يدعه الملك الى عقد جلساته قبل ذلك ٠‏ وكان 
يوم السبت الثالث من الشهر يوافق ١١‏ نوفمير فتكونت لدى عناصر 
الفكرة التى عزمت على الكتابة فيها ولا أستطيع أن أصف مقدار سرورى 
باحتدائى الى هذه الفكرة التى اعتقدت أن تنفيذها يخرج البلاد من ١أزمة‏ 
التى كانت تتخبط قيبا وكدت أصيح لقد وجدتها ٠‏ لقد وجدتها ! كما 
فعل « أرشميدس » حينما اكتشف فجأة قانون الوزن النوعى ٠‏ وما لبثت 
أن فاتئحت بعض الاخوان بهذه الفكرة وناقشتهم فيها واقتنعوا بها وان 
كانوا لم يتوقعوا نجاحها ٠‏ وبدآت حم للتى من اليوم التالى ( الأحد 
۸ نوفمبر ) ولكنى كنت أخشى كثيرا كما خشی اخوائى أن تحبط هذه 
الفكرة وتقف عند مجرد الادلاء بها دون أن يسمع لها النواب وتدخل فى 
دور التنفيد . 


TAY 


بيد أن الله قدر لها النجاح فكتب أكثر الصحف فى تأييدها واتفقت 
كلمة الأحزاب على الدعوة اليها ونشطت الأمة لتحبيذها ونهض نواب البلاد 
لتنفيذها ٠‏ وكانت الأيام القليلة التى تفصل ۸ نوفمير عن ۲١‏ نوقمبر 
حافلة بحركة وطنية كبرى كللت بفوز باهر بالرغم من المساعى التى بذلنها 
الحكومة وقتئذ لاحباط هذه الفكرة انعقد البرلان اذن فى قندق الكنتننتال 
بين سمع الحكومة وبصرها فكان لهذا العمل أثران فى نفسى ( الأول ) 
سرورى بانقاذ الدستور وفوز الأمة واندحار الحكومة وهو ذلك السرور 
الذى عم البلاد واشت ركت فيه جميع الطبقات ٠‏ ( الثانى ) ارتياح ضميرى 
ارتياحا شعر به كل من وققه الله الى دعوة صالحة كتب لها النجاح » ٠.‏ 

ونعود الى تفصيل ذلك الحدث البرلانى الكبير : فى ۸ نوفمير سنة 
٠‏ كتب الرائمعى يقول تحت عنوان : الدستور يحتم اجتماع البرلان 
فى يوم السبت الثالث من الشهر ا الى ٠‏ بطلان مرسوم حل مجلس 
النواب ٠‏ المجلس المنحل موجود قانونا ويجب اجتماعه ٠‏ 

انصرفت الأفكار فى الأيام الأخرة بمناسية قانون الجمعيات السياسية 
الى البحث فى سلطة الوزارة التشريعية فى خلال غيبة البرلمان فاتفقت كلمة 
جميع الاحزاب المعارضة على ان الوزارة لاتملك التشريع فى الوقت الحاضر 
وان شروط المادة )5١(‏ من الدستور غير متوافرة ٠‏ 

والموضوع الذى يجب ان نعنى به الان ونرجو ان يشاركنا الكتاب 
فى الاهتمام به هو ان البرلان يجب ان يعود الى الانعقاد فى بوم السبت 
الثالث من نوفمير الحالى بتنفيذ الأحكام المادة 95 من الدستور ٠‏ ويناقش 
الرائعى من الناحية الدستورية على رأى للدكتور برنولد الفقيه الدستورى 
المشهور والأستاذ فى جامعة « كان » كما يعتمد على كتاب الأستاذ بول 
ماتر اسمه « حل الجمعيات اليرلمانية « وغيرهم من آساتدة الفقه الدستورى 
وينهى الرافعى مقالته الأولى بقوله : « اذا کان فى مصر دستور 
واذا كان هذا الدستور تافذ!ا واذا كانت اليمين التى أقسمت له قائمة 
فلا مندوحة من اتباع هذه الطريقة ولا مفر من اجتماع البرلان فى 
يوم ۲١‏ نوقمير ٠‏ وفى اليوم التالى كتب الرافعى تحت عنوان : 
رئيسا هجلسى التنواب والشيوخ مطالشان بدعورة أعضاء اليرلمان 
للادتماع فى يوم ١؟‏ نوفمبر تتفيذا للمادة ٩٩‏ من الدستور ٠‏ وقال فى 
هذه القالة « اننا أمام ثورة على الدستور ٠‏ أمام ثورة من عشرة أشخاص 
عل الحياة الب لانية وهذه القفورة غير مشروعة بل ثورة محرمة : ثورة 
بح مها القانون ويعاقب مرتكيها 3 وبح مها الدسةورء وتحرمها 
الأمة وتعاقب مقترفها وان فى الاستطاعة القضاء سعمهولة عل هذه 
التورة والمودة الى الطر يق المشروع ولسنا فى حاحة الى القيام بشثودة 
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مجرمة تشبه لورة الوزارة وانما نحن نقضى على الثورة الوزارية بعمل 
مشروع سهل هو أن تعمد يأنفسنا الى تنفيذ أحكام الدستور ولا نترك 
هذا الدستور معطلا الى الآبد » كما تبغى الوزارة وتريد ٠‏ وختم مقالته 
بقوله : « هذا واجب النواب والشيوخ اليوم فعليهم أن يجتمعوا فى اليوم 
الحادى والعشرين من شهر نوفمبر وعلى رئيسيهما أن يتوليا ارسال 
الدعوة تنفيذا للمادة 97 من الدستور ٠‏ 

وكتب الرافعى فى ٠١‏ نوفمبر يقول تحت عنوان : ليس الدستور 
قصاصة ورق ٠‏ مرسوم حل مجلس النواب باطلا لآن الوزارة امتنعت عن 
تنفيذ أحكامه الأساسية وخالفت نصوص الدستور » » وفى هذه المقالة 
ناقش الرافعى صحيفة الاتحاد التى قالت أن البرلمان غير موجود فقد 
زالت عن النواب صفتهم بعد صدور مرسوم الخل فلا يمكن رد هذه انصفة 
اليهم وعلى ذلك فقد أصبح من المستحيل تنفيذ المادة 91 من الدستور 
وقال الرافعى » ان نظرية حزب الاتحاد الى الدستور أنه لعبية تعطى 
للشعب ليتلهى بها » أو قصاصة ورق لا قيمة لها أو ٠جرد‏ حبر على ورق » 
أو مجرد آلفاظ مرصوصة وأحكام مدونة لا بقصد تنفيذها , وانما يقصد 
بها الضحك عل الشعب وع البلاد قيصيح الدستور مهزلة سخيفة يقوم 
الاتحاديون بتمثيلها على مسرح أطماعهم الشخصية ليصوروا الأمة فى 
صورة قطيع من البله والمعقلين لا يدركون للدستور معنى ولا للحرية 
طعما » ٠٠‏ ويضمع الرافعى الأمور فى وضعها الصحيح فيقول : ان المسألة 
واضحة كل الوضوح ولا تستطيع أية مناقشة هادئة أو عنيفة أن بيترتب 
عليها تعطيل الدستور وجعل الدستور مهزلة أو قصاصة ورق ف لبرلان. 
يجب أن يجتمع فى يوم السبت فاذا لم تدعه الحكومة فله الحق بل عليه 
واجب الانعقاد من تلقاء نفسه والا كان أعضاؤه حانثين فى اليمين الى 
أقسموها باحترام الدستور اما أن يطأطىء الأعضاء وتطاطىء البلاد 
رأسها أمام ثورة الوزارة. على الدستور فهذا أمر لا يحتمل لأن معناه الغاء 
الدستور الغاء تاما وعلى البلاد أن تدافع عن دستورها وتقضى على ثورة 
الوزارة عليه بالطرق المشروعة القانونية وهى اجتماع البرلمان فى اليوم 
الواحد والعشرين من الشهر الحالى ٠*٠‏ وفى يوم ١١‏ ثوقمبر يوضح الرافعى 
مسئولية الوزارة الجنائية اذا خالفت الدستور بتأجيل الانتخابات على اثر 
حل مجلس النواب ٠‏ ويلقى الرافعى المسئولية الجنائية على الوزراء فكل 
وزارة مسئولة عن كل عمل من الأعمال التى تباشرها لأن كل عمل من 
أعمال الملك أو رئيس الجمهورية لا يكون نافذا الا اذا وقعه وزير بتحمل 
مسئوليته السياسية والجنائية ٠‏ وتحت عنوان : اذا لم ندافع عن الدستور 
استمرت الوزارة فى ورتها عليه 2 كتب الرافعى مقالا فى ؟١‏ ثوقمسر 
وقال فيه : ان قرنسا فى ستة ۷ شهدت وزارة جديدة برئاسة بروبى 
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خلغا لوزارة حول سيمون . وكان آول عمل لوزارة بروبى تأجيلها اجتماع 
البرلان شهرا › ثم حلت المجلس النيابي الفر نسى وبجاوزت الوزارة اجراء 
الانتخابات الجديدة » عن موعدها بتسعة عشر يوما وجاء المجلس الجديد 
باغلبية معارضة لوزارة بروبى وألف المجلس لجنة تحقيق للنظر فى آعمال 
وزارة بروبى ولا سيما فى مخالفتها قواعد الدستور الخاصة بحل المجلس 
.واجراء الانتخابات فى مواعيد خاصة لا يجوز تعديلها ٠٠‏ وبالرغم من 
استقالة بروبى الا أن لجنة التحقيق استمرت فى عملها وأصدرت قرارا 
ناقشه المجلس وقرر فى يوم ۸ مارس ۱۸۷۹ أن الوزارة قد بدأت ‏ عل 
نقيض الدستور ‏ عهد الدكتاتورية غير الادستورية في ذانها وهىالدكتاتورية 
الى حكمت بمقتضاها تحتحماية رئيس الجمهورية ويذلكارتبطت مسئوليتها 
بهذا العمل ووزس الداخلية الذى وقع مرسوم اتعقاد المحلس الجديد 
وكذلك مجلس الوزراء الذى صدق عليه يقعون بناء على رأينا تحت هائلة 
الادة ١7‏ فقرة ۲ من قانون ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۷١‏ الذى ينص على اتهام 
«لوزراء ٠‏ وخاطب الرافعى النواب والشيوخ أن يحولوا بين الوزارة وبين 
'العيث بای حكم من أحكام الدستور وليعلموا أن مصسار الدستور کله 
مرتيط بموققهم يوم ١لا‏ نوفمبر واتفاقهم على عقد البر ان فى ذلك 
اليوم المشهود ٠‏ وتساءل الرافعى فى ١5‏ نوفمبر عمن يدعو البرلمان الى 
الانعقاد فى ١‏ توقمير ؟ ٠‏ ورد على هذا التساؤل » بعد دراسة وافية 
يقول ان رئيس مجلس الشسيوخ ور ئيسءجلس النوابهما اللذان يملكان 
حق الدعوة للاجتماع ورد الرافعى على مقالات الصحف التى تعارض فكرته 
مثل جر بدة الريقورم وأشار الى قرار الحزب الوطنى الذى أصدره فى 
٠١٠‏ نوفمبر داعيا أعضاءه فى مجلس النواب والشيوخ ومن حذا حذوهم 
الى الذهاب الى البرلمان فى صياح السبت ١؟‏ نوقمير لأداء واجبهم الوطنى , 
وتنقيذ أحكام الدستور الذى أقسموا يمن الطاعة له ٠‏ وعلق الرافعى عل 
قرار الحزب الوطنى يقول : قهذا القرار أملته الحكمة الوطنية وحبذا 
لو حذت بقية الأحزاب هذا الحذو حتى يقوم جميع النواب بواجبهم .الوطنى 
وحتى تقف المكومة آمام أغلبية ساحقة من نواب البلاد وشيوخها تحافظ 
عل الدستور فالحكومة ثائرة عليه والنواب والشيوخ يعملون عل تنفيذه €“ 
ولم ينس الرافعى أن يشير فى نفس المقال الى الاعتداء على الحرية الش.خصية 
ومنع احتفال النادى السعدى يذكرى ۲۲ نوفمير وقال : نحن نأسف 
كل الأسف لتمادى الحكومة الحاضرة فى الاستهتار بالحرية الشخصية 
والاعتداء عليها الى درجة منع الاجتماعات الخاصة قى الأندية الخاصسة 
واستخدام القوة المادية لتنفيذ الآوامر الجائرة المخالفة لكل قانون ٠٠‏ 
'ويتساءل الرافعى : هل أصبحت الحرية رخيصة الى هذا المد » وهل فقد 
القانون كل حرمة فصارت الوزارة تنتهك حرمته بغير مبالاة ؟ ٠٠‏ وينهِى 
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الرافعى مقاله : لقد مضى زمن القول و<ان زمن العمل واذا أردنا أن نحيا 
حياة دستورية فلنبدأ باحترام الدستور ولندافع عنه حتى تعلو كلمة الحق 
وتزهق ثورة الباطل » ٠‏ وكتب فى اليوم التالى ( ٠١‏ نوفمبر ) مقالا تحت 
عنوان « اجتماع اليرلمان يوم ۲١‏ نوفمير هو الذى ينقذ البلاد من الفوضى 
الحاضرة ٠‏ ماذا نستخلص من حادث الاعتداء على النادى السعدى » ٠‏ وقال 
الرافعى نحن الآن ازاء أزمة دستورية خطرة وازاء فوضى لا مثيل لها وازاء 
قلق فى النفوس وازاء اضطراب فى الأفكار عظيم وبجانب هذا توجد 
اليمين التى أقسمها الجميع بطاعة الدستور فهذه العوامل مجتمعة تحتم 
انعقاد المراان ٠‏ ورد على أستلة بعض القراء عن مثل لانعقاد برلمان »> 
صدر الأمر بحله وكتب عن تموذج حدث فى فرنسا سنة ۱۸۳۰ عتدما 
سقطت وزارة دى مارتنياك وجاءت وزارة دى ليولنياك الذى عرف 
باتجاهه الاستبدادى ومناهضته للحرية واجتمع المجلس فى اليوم الثانى 
من شهر مارس واتخذ موقف المعارضة للوزارة التى بادرت بحل المجلس 
واجراء انتخابات جديدة لم يفز فيها من أنصار الوزارة سوى ١59‏ من 
٤‏ ناشا ٠‏ 

ولم تستقل الوزارة بل أصدر قرارا بحل المجلس وتعديل فائون 
الانتخاب ٠‏ ووقف حرية الصحافة : أجرت الوزارة انتخابات جديدة باطلة 
وقد اجتمع المجلس المنحل فى اليوم الذى كان محددا من قبل لانعقاده فى 
٠١‏ أغسطس وكأن من أول عملله اتهام أعضاء وزارة دىبوليتباك بانتهاك 
حرمة الدستور ورقعت الدعوى على الوزراء أما مجلس الشيوخ وقاقا لأحكام 
الدستور فقد أصدر مجلس الشيوخ حکمه على هؤلاء الوزراء بالحجبس الحو بد 
والتجريد من الألقاب والرتب وحكم على رئيسهم فوق ذلك بحرمانه من 
جميع حقوقه المدنية وبذلك انتصر الدستور وفشلت وزارة دى بوليتباك 
فى الاعتداء عليه ٠٠‏ « وأشار الرافعى فى ١1‏ نوقمس الى حديث سعد 
زغلول عن فكرة عقد البرلمان من تلقاء نفسه وقوله ان هذه الفكرة ليس 
قيها من عيب سوى ارتكازها على محض الحق ٠٠‏ والآمر عندنثا ليس 
للدستور ولا للحق بل للقوة وقال ٠‏ الرافعى : نقول لدولة الباشا ان 
الحق فى الظروف الماضية لم يحاول ان يقرر سلطانه ثم يقول والمعركة 
الحق فى الظروف الماضية لم يحاول رقع صوته ولم يحاول أن يقرر سلطانه 
م يقول والمعركة بين الحق والقوة لابد من نشوبها ولو كانت الخسارة 
محققة ولقد قيل لزعيم سياسى فى ظروف كالظروف النى تمر بها 
الأمة انه لا فائدة من أن يقف الحق فى وجه القوة لانه لابد أن يبوء 
بالفشل فكان جواب الزعيم : اذا قمنا بهذه المعركة خسرناها كما 
تقول وكما أظن ولكننا اذا لم نقم بها خسرناها الشرف وانى 
أوثر فقدان النصر فى النضال على فقدان الشرف ٠٠‏ ويشرح الرافعى 
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كيف توجه الدعوة الى أعضاء المجلس ٠‏ ورد الرافعى فى اليوم التالى 
على أقوال وملاحظات الزملاء الذين عارضموا الفكرة ومن بيتهم 
« حقوقى » كوكب الشرق ودافع عن دعوة الحزب الوطنى الى الذهاب الى 
البرلان فى يوم ١؟‏ نوقمبن ورد على ما قاله حقوقى : ان ذماب أعضاء الحزب 
الوطنى وحدهم لا يجدىء وقال الرافعى ان ذلك لايعد عيبا يؤخذ على الحزب 
وأعضائه بل يعد مفخرة لهم لأنهم يريدون أن يكونوا فى دقدمة المؤدين 
واجبهم والبارين بقسمهم فاذا تخلف غيرهم عن تأدية الواجب فالعيب على 
المتخلفين لا على المتقدءين « وكرر الرافعى الدعوة لكى تحذو الأحزاب الأخرى 
حذو الحزب ولا سيما بعد أن ارتفع صوت البلاد بضرورة انعقاد البرلان فى 
يوم السبت المقبل . وفى ١8‏ نوقمير كتب تحت عنوان : الدستور يمتع مئعا 
ياتا تعطيل أى حكم من أحكامه فيجب تنفيذ المادة 11 بانعقاد البرلمان يوم 
السيت القادم » وفي 19 نوفمير علق الرافعى على بيان رياسة مجلس الوزراء 
بأنها قررت منع اجتماع البرلمان وكان العنوان الذى اختاره الرافعى لقاله 
« ثورة الوزارة المسلحة على الدستور والثواب والشيوح والأمة .. هل تر يله 
الوزارة ان تحتفل يتشييع جنازة الدستور ؟ » وكان مما قاله الراقعى ٠‏ 
ماذا نسمع وماذا نرى ٠٠‏ لقد تحرك الجيش المصرى بكامل عدته وبأسلحته 
وذخيرته وبنادقه ومدافعه وتحرك رجال البوليس بعصيهم و بنادقهم واجتمع 
رجال الأمن برجال الجيش وتالفت لجنة من هيئة أركان المرب تحت رئاسة 
ستيكس باشا وصدرت أوامر حلمى باشا عيسى باطلاق الرصاص على النواب 
والشيوخ وتقرر اقفال الشوارع المؤدية الى البرللان ووضعت التدابير 
المختلفة للاعتداء على حرية الناس الشخصية بل على حياتهم ففيم كل هذه 
الاجراءات وعلام كل هذه الاستعدادات ٠‏ وهل تنوى دولة أجتبية ان تحتل 
البرلمان وتهبط عليه بطياراتها فاخذتم عدتكم لمنع هذا الاحتلال وقررتم ان 
يبيت الجيش فى حرم البرلمان ؟ ٠‏ لقد طيقت الحكومة انها قضت على. 
الدستور قضاء مبرما وهى تريد ان تجعل من يوم الاحتفال بافتتاح البرلمان 
وما اللاحتفال بتشييع جنازة الدستور ۰ هذا ما يريده حلمى عیسی وعل 
ماهر وزملاؤهما ولكن فات هؤلاء الأشخاص انهم فى غفلة تامة وجهالة 
مطلقة وحماقة بالغة فان عشرة أشخاص لا يرغمون أربعة عشر مليونا على 
الخضوع والخضوع ٠‏ لقد مرت بالبلاد محن كثيرة ونزلت بها مصائب مختلفة 
ولكن التاريخ لم يسجل فى صفحات محنه ومصائبه صفحة أسود من تلك 
التى يخطها حلمى عيسى وعلى ماهر وزملاؤهما نعم انها صفحة بدماء الجريمة 
انها صفحة ملوثة يجتاية الثورة على الدستور والبلاد ٠‏ 


ويقول الرافعى : يا للدستور من قوم لا يستحون : من الغريب ان 
هذا الشخص الذى لا يستحى ولا يعرف فضيلة الصدق يكون على رأس 
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وزارة المعارف لتربية نشء البلاد وتعليمهم قويم الاخلاق فهو حين يقول 
ان الحكومة تعمل على تتفيذ الدستور انه يعلم انه كاذب فيما يقول ٠‏ نعم 
انه يكذب ويكذب ويكذب ولا يخجل ولا يستحى ومع ذلك فهو وزير 
للمعارف والتربية والاخلاق ٠‏ 

وفي نفس اليوم المحدد لاجتماع البرلمان كتب الرافعى يقول: استئتاف 
الحياة النيابية وانعقاد البرلمان بارادة الشعب ٠‏ اجتمع اليرلمان بالرغم من 
ارادة الوزارة . اجتمع البرلمان بالرغم من القوى المسلحة : اجتمع اليرلمان 
بالرغم من الخطة الحمقاء التى أشار بها عيسى وعلى ماهر » اجتمع البرلمان 
رغم كل شیء اجتمع البرلمان وانف الاستيداد راغم » اجتمع البرلمان فسعدل 
فى تاريخ مصر صفحة خالدة سيقراً فيها العالم بأسره ان مصر لا تعرف 
الهزل فى حياتها وانما تعرف الجد ٠‏ انه لدرس جليل ألقته الأمة على 
المستبدين وأشهدت العالم على أن الروح الوطنية تدب فيها دبيب الحياة 
وأن نارها أصبحت متوقدة فى كل قلب من قلوب أبنائها فلا يستطيع 
أى مستبد ولا أى ظالم ان يخمدها أو يضعف أثرها ويقول الرافعى » حقا 
انه لفوز كبير فى تاريخ مصر ونصر عظيم يسجل فى مواقفها الوطنية 
المجيدة ٠‏ * فهنيئا لكم وبنوابها وشيوخها » وهنيئا للنواب والشيوح نار 
تشد آزرحم ووطن بؤيدهم لقد افتتح اليرلمان بمشيتة الله » وارادة الشعب 
٠٠‏ وسيظل الدستور مصونا محترما ما دامت الأمة ينوابها وشيوخهما 
وجميع ابنائها مستعدة للدفاع عنه الى آخر رمق من الحياة © ٠‏ وقى اليوم 
النالى ( ۲۲ نوفمير ) كتب الرافعى » بعد انعقاد البرلمان » صفاقة الاتحاد بين 
ورقاعتهم وأشار الرافعى الى اجتماع حزب الاتحاد فى نفس الوقت الذى 
انعقد فيه البرلمان ٠‏ خطب فيه زعيما آخر الزمن ثم انتهى بقرارات ليس 
فيها الا آمثلة بارزة على منتهى وقاحة هؤلاء الرقعاء الضعفاء على ما يسمونه 
خروجا على الدستور ويصفون اجتماع البرلان بأنه من قبيل هذا الخروج ٠‏ 
حقا انها رقاعة بالغة منتهى الوقاحة ٠٠‏ ليت شعرى كيف يستطيع الانسان 
أن يصف مثل هذه السماجة الباردة السخيفة » ٠‏ ويخاطب الرافعى 
الاتحاديين بقوله : تواروا أيها القوم خجلا وحياء اذا كنتم تعرفون معنى 
الحجل والحياء *٠‏ تواروا ايها القوم وفروا من وجه الناس بعد أن سثم الناس 
النظر اليكم وثقلت على نفوسهم سيئاتكم ٠‏ تواروا ايها القوم واستغفروا 
الله لآثامكم الشنيعة انتظارا لليوم الذى تعرض فيه صحيفتكم السوداء على 
البرلان ليحاكمكم جنائيا على ما اقترفت ايديكم وستعلمون غدا جزاء من 
دحتقر ارادة الآمة » ويخرج على دستورها ويعطل حياتها البرلانية م ٠‏ 
ويقول الرافعى فيما بعد (؟؟ نوفمبر) « حكومة غير شرعية ‏ متاورة اصدار 
قانون الانتخاب» . وصف فيها الرافعى ما أقدمت عليه الوزارة ببقائها فى 
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الحم وسعيها لاصدار قانون الانتخاب بآنه ثورة على شعب بآسره .. ثورة 
عشرة أشخاص تعدوا كل كرامة وكل احترام وكل تصرف ان يحكموا أمة 
يالرغم منها !! وعلى ماهر بقوله ٠‏ لقد ظهر بذلك المظهر المحزن المتلون فى 
كل يوم بلون خاص فظهر الوصولى الذى لا يفكر قى هذه الحياة الا فى 
تدةيق أطماع شخصية حقيرة » ٠٠‏ ويشير الرافعى فى ۲٤١‏ نوفمير الى 
موقف الوزارة بعد انتزاع ثقة البلاد منها ويرى ان بقاعها فی الحكم بعد ان 
قرر النواب والشيوخ والرأى العام عدم التقة يها ٠‏ وهى تعلم انها حكومة 
غير شرعية فضلا عن تلويث يدها يمختلف الجنايات فان ذلك لا يعد سوى 
طرف مشدد يكون له شأن كبير عند صدور الحكم عليها وعلى آثامها 
وجرائمها 55 
وفى ۲١‏ نوقمير كتب تحت عنوان « أيها الثائر على الدستور » الحكومة 
أم الآمة » ٠‏ وقال ان الوزارة ثاثرة على الدستور والنظام والقانون : ثائرة 
على الأمة والبلاد ٠٠‏ وستعلم الوزارة انها لن تستطيع أن تستمر فى 
ثورتها غير الشرعية ولن يسعها أن تقف فى وجه أمة بأسرها ٠٠‏ وتستمر 
المعركة بيل الرافعى والوزارة وتكون عئاويتها كما 5 : « الأزمة لا تنفرج 
الا دانقاذ الدستور ٠٠‏ لا دتدوحة عن سقوط الوزارة واحترام قرارات 
البرلان ٠‏ وزارة غير شرعية تتصرف فى أملاك الدولة ٠‏ كيف تعمل على 
توجية الحياة البرلمانية فى مصر ٠٠‏ مهزلة الانتخابات وهل تسير فيها 
الوزارة الى النهاية ٠٠‏ وهل تقف البلاد مكتوفة الأيدى أمام هذه 
المهزلة < تعطيل الحياة البرلمانية هو دصدر التكبمات الحاضرة 0 
ثورة الوزارة على الدستور ٠٠‏ افلاس الوزارة ٠‏ عبث محاكمة المتمسكين 
بالدستور ٠٠‏ الوزراء الجديرون بأن يحاكموا على جرائمهم !! الأمة لن 
تتراجع » مناورة الصحف الوزارية ٠٠‏ عبث الاقتراحات القائلة بايجاد حل 
وسط ٠٠‏ السياسة الانجليزية فى مصر ء ولاذا حاربت المياة الدستورية 
فى دصر ء ماذا يقترحون لحل الازمة الحاضرة *٠‏ عبث الحلول القائمة عإ, 
تنازل الآمة عن أى حق من حقوقها ٠٠‏ وحكذا الى آخر عناوين مقالاته . 
التى كان فيها ‏ بحق _ صوت الشعب المداقع ‏ بايمان وقوة وصلابة - 
عن الدستور والحياة البركانية EE‏ 
وقد انطلقت عشرات المظاهرات الى دار الاخبار فر حة -جذلة بانتصار 
الشعب على الحكم الديكتاتورى ومن الكلمات التى القاها أمين الراقعى فى 
وفود الطلاب الذين زاروا دار الأخبار : « أشكر لكم كل الشكر ما تجل 
من عواطفكم الشريفة ٠‏ وقد كنت أود أن تعفوئى من الكلام فى هذا الموقف 
فان آخى الاستاذ الدكتور عبد الميد بك سعيد قد وفى الموضوع حقه 
ولم يدع مجالا لمتكلم بعده ٠‏ على أنى تلبية لدعوتكم لا أرى بدا من القاء 


امین الراقعى ب ۲۸۹ 


كلمة قصيرة فى الأزمة الدستورية الحاضرة ٠‏ لقد ظن الانجليز وشا ركهم 
أنصارهم فى مصر من عباد الحكم ان الأمة المصرية غير متمسكة بدستورها ' 
ولا تعنى كثيرا ولا قليلا بالحكم الدستورى » ولا يضيرها أن تكون حكومتها 
استبدادية مطلقة ٠‏ وتحت تأثير هذا الظن الفاسد عطلوا الحياة النيابية 
زمنا طويلا وتواروا خلف تعديل قانون الانتخاب لتعطيل أحكام الدستور 
ی ولق كانت الأمة ظلت ساكنة ساكتة حيال هذا العدوان لاعتقد 
الانجليز وأذنابهم ان ظنهم كان صحيحا > وان الغاء الدستور لا يقيم البلاد 
ولا يحركها ٠‏ ولكن الحركة المباركة التى قامت بها الأمة لاستئناف حياتها 
النيابية ولتنفيذ أحكام الدستور على أثر الاقتراح الذى نشرناه فى هذا الصدد 
تنفيذا للمادة 17 من الدستور كانت دليلا قاطعا على أن الروح الدستورية 
تسرى فى قلوب هذه الأمة سريان الدم فى العروق ٠‏ وهناك تنيه الانجليز 
وتنبه أذنابهم الى أنهم كانوا واهمين فى ظنهم الفاسد وشعروا انهم أمام أمة 
لا تعرف الهزل » وأحسوا أن هذا الشعب لا يسلم فى أى حق من حقوقه 
ولا يرضى بأن يحيا حياة الارقاء المستعبدين ٠‏ على ان مؤلاء الواهمين. 
لا يزالون يعملون لمحاربة الدستور وتعطيل أحكامه ٠‏ وقد اخترعوا أخيرا 
تلك الفكرة الخداعة وهى انهم سينشرون قانون الانتخابات قبل نهاية 
إلشهر 2 يقصدون ذلك توجيه الانظار نحو الانتخايات والاهتمام بها 
وحدها ٠‏ ولكنهم فى ذلك واهمون أيضا هذه الخدعة المفضوحة والمناورة 
المكشوفة لاننا لسنا الآن حيال انتخابات جديدة » ولستا حيال اصدار 
قانون جديد للانتخايات فان البرلمان قائم ومادام هذا البرلمان قائما فلا محل 
لاجراء أية انتخابات ٠‏ والوزارة لا تملك اصدار قانون للانتخابات لأن هذا 
الحق من اختصاص السلطة التشريعية ممثلة فى برلمانها قضلا عن أن هذه 
الوزارة بالذات قد سقطت ولم يعد لها وجود شرعى بعد أن قرر مجلس 
النواب عدم الثقة بها ٠‏ ففكرة اصدار قانون انتخابات واجراء انتخابات 
جديدة على قاعدة هذا القانون » يجب أن تستبعد كل الاستيعاد فى الظروف 
الحاضرة ولا سيما أن“ أعضاء البرلمان الخالى قد اقسموا اليمين على احترام 
الدستور وتنفيذه * ومعنى هذه:اليمين ان يتمسكوا كل التمسك بوجودهم 
القانونى ٠‏ أما اذا دخلوا الانتخابات على قانون الحكومة الحاضرة أو أى 
قانون آخر فان هذا الدخول بعد اعترافا منهم بأن عملهم الحاضر غير مشروع 
وانه ليس لمجلسهم وجود قائونى وان الحكومة محقة فى. عدم الاعتراف 
باجتماع البرلمان الحالى. ٠‏ ولكن نوابنا ,وشيوخنا لا يقعون فى هذا الخطأ 
ولا يقبلون ان يكونوا حائثين فى يمينهم التى جددوها يوم ۲١‏ توقمير ٠‏ 
فواجييم احترام الدستور واحترام اليمين التى أقسموها أن يتمسكوا 
بنيابتهم الى النهاية وأن يرفضوا الدخول فى أية انتخابات : ان الحركة 
الحاضرة ليست سوى خطوة أولى فى سبيل اتقاذ الدستور ٠‏ 

1: 


وفى كلمة أخرى قال الرافعى : لقد حاولت الوزارة بورتها عل 
الدستور أن تطفىء شعلة الوطنية المتقدة فى القلوب وأن تقضى على الروح 
القومية التى أدهشت العالم بقوتها فانعكست أية الوزارة عليها وخابت 
آمالها لأن الثورة التى قامت بها لمناوآة الأمة ومحارينها كانت بمثاية منبه 
لليلاد الى الخطر المحدق بها فأدرك الجميع ان هذا الخطر لا يزول الا اذا 
اتحدت صفوف الأآمة وعادت البلاد الى سيرتها الأول من الاتفاق المقدس 
ونيذت جميع الاختلافات الشخصية وغير الشخصية وقد تحقق هذا الاتحاد 
فعلا ووقفت جميع الاحزاب ذات الشسأن وقفة رجل واحد فى وجه لورة 
الوزارة وعدوانها ٠‏ فاذا كنا قد كرهنا من الوزارة هذه الثورة فاننا نعترف 
بأنها كانت سببا مباشرا أو غير مباشر فى عودة الاتحاد الى الصفوف 
ومادمنا قد أحسسنا الآن بقائدة هذا الاتحاد كما أحسستا به فى أيان 
نهضتنا القومية فلنتمسك به كل التمسك لاننا مادمنا متحدين أمكننا أن 
نحقق جميع غاياتنا القومية ٠‏ ويجب أن يعلم كل هنا أن طريق الجهاد 
طويل ٠‏ وان من يريد ان يتمتع بالحرية الصحيحة وأن يحيا فى بلاده 
حياة برلمانية صحيحة لا يد أن يثبت انه جدير بتلك الحرية وبهذه الميأة 
البرلانية ٠‏ فلنعمل حتى نوطد فى البلاد النظام الدستورى ولنجاهد حتى 
نحقق للبلاد استقلالها الصحيح ٠‏ نعم يجب أن نعمل دون أن نتراجع أمام 
أى تهديد أو وعيد ؛ فقد سمعتم أن الوزارة الثائرة على الدستور تتهم نواب 
الأمة وزعمائها وشيوخها وكتابها بأنهم ثائرون ٠‏ وهى تهمة يقصد بها 
اضعاف العزاثم > ولكن خاب قآل الوزارة فى هذا أيضا فما كانت التهم 
الباطلة لتزعزع العقائد الصحيحة فاذا كانت هناك ثورة فانها من جانب 
الوزارة على الدستور ٠‏ آما الأمة » وأما نوابها وأما شيوخها » وأما كتابها , 
فليسوا شائرين على أحد » وانما هم حراس القانون » وخدام الدستور 
وعشاق الحرية ٠‏ وما كان احترام الدستور ٠ثورة‏ » وانما الثورة فى عدم 
احترامه وفى عدم تنفرك أحكامه ٠‏ واذا كان فى مصر ثائرون فهم الوزراء 
لا غيرهم ٠‏ وسنظل نقاوم ثورتهم غير المشروعة حتى يتم انقاذ الدستور ٠.‏ 
فاهتفوا معى : ليحى الدستور وليحى العمل على انقاذه » فکرروا هذا 

الهتاف * 
ويصف عبد الرحمن الرافعى هنذا الحدث الفنكم بقوله ‏ فى 
مذكراته التى نحتفظ بها والتى لم تتشر بعد كان يوم السبت ۲١‏ 
نوقمير سنة ٥‏ يوما مشسهودا قى تاريخ مصر وفى تاريخ الخياة البرلمانية 
المصرية ففيه انعقد البرلمان من تلقاء نفسه فى فندق الكوتتننتال بالرغم من 
ارادة الحكومة ٠‏ ان الفضل فى هذه الحركة العظيمة يرجع الى شقيقى امين 
بك الراقعى »2 لانه هو النى ابعكر فكرة -وجؤد انعقاد البرلمان قى ۲١‏ 
ثوفمير طبقا للمادة 91 من”الدسثور كتب سلسلة مقالات مملوءة حججا 
۳۹۱ 


قوية وبراهين قانونية فى وجوب انعقاد البرلمان من غير دعوة من الملك ٠‏ 
كتب أزل دقالة في الآخيار يوم ۸ نوفمبر ۱۹۲١‏ ء وأثبت أن مرسوم الحل 
قد بعل بالمرسدوم الذى أوقف عمليسة الترشسيحات بسبت شروع 
الحكومة في تعديل قانون الانتخاب ومع ان الاخبار ليست منتشرة مع 
الأسف قان الفكرة قد لاقت تعضيدا كييرا من الصحف لأن السعديين 
والأحرار الدستوريين والجمهور كانوا متعطشين لعودة الحياة النيابية بعد 
ماعانوا من سيئات حكومة الاتحاد ماعانواءوافق الأحرار الدستوريين يلسان 
صحيفة السياسة على الفكرة وكذلك أقرها السعديون في صحفهم وصارت 
حديث الناس قى مجالسهم على اختلاف أحزابهم وأعلن حافظ بك ردضان 
باسم الحزب الوطنى قرارا من اللجنة الادارية فى ١‏ نوفمير سنة ١910‏ 
دعو نواب الحزب الوطنى فى البرلان ومن ينحو نحوهم من النواب الى 
الإنعقاد فى دار المرلان دوم ۲١‏ توقمس طبقا لأحكام الدستور فكانت. هذه 
الدعوة الرسمية من المحزب الوطنى تسجيلا لفكرة أمين بك ان الحزب 
الوطنى هو صاحب الفضل فى هذه الفكرة من مبدأ ظهورها ٠‏ وظهر 
سعد باشا فى خطيته التى كان ينوى القاعها يوم ؟ توفمير انه موافق 
على الفكرة وئر آنه لم يشا أن دردها الى صاحيها وقال انها ليست جديدة 
والحق انها جديدة لأن أمين بك هو الذى ابتكرها ولولاه 1ا التفت احد الى 
وجوب انعقاد البرلان بعد حل مجلس النواب ٠٠‏ تبين ان الاحزاب كلها 
وافقت إذن على الفكرة فوجب على النواب ان يلبوا الدعوة فاهتمت الآمة 
بهذهد المسآلة اهتماما عظيما » لأن انعقاد اأبرلمان بعد حل مجلس الثواب 
حادث خطير يعيد الحياة النيابية الى البلاد رغم ارادة الحكومة واتهمر سيل 
التلخرافات فى جميع الصحف تأييدا للفكرة كان واجيا على أن أعمل على 
نجاح الفكرة والحق انى قمت بمجهود عظيم فى سبيل نجاحها : « ساقرت 
الى مصر صباح يوم الأربعاء ١4‏ توقمبر فتقابلت مع اخوانى أعضاء الحزب 
لنتفق على طريقة اجتماع البرلمان وتتفاهم مع نواب الأحزاب الأخرى على 
طريقة الاجتماع وكانت الحكومة قد شعرت بخطورة اأغكرة فاعلنت بلسان 
صحافتها انها ستمئع الاجتماع وانها ستعتبره باطلا ؛ وانها ستحيل دار 
البرلمان بقوة جنودها فى الجيش والبوليس لئع الاجتماع وأصدرت بلاغا 
تطلب فيه من النواب والشسيوخ ان يمتتعوا عن عقد اجتماع قالت انه 
باطل وتيددهم بانها ستمنع الاجتماع فى دار البرلان وفى أى مكان آخر 
عزمت عل أن أقوم بواجبى فى سبيل التفاهم بين الاحزاب فقابلت فتع الله 
بركات باشا فى منزلة صباح الخميس وسالته عما اذا کان الوفد قد نظم 
طريقة اجتماع البر لمان فرأيت منه تخوفا كبيرا' من عواقب الاجتماع 
ودهشت له لأنى أعلم ان انعقاد البرلمان فى هذه الظروف م, لمصلحة الوقد 
لآن الأغلبية منه للسعديين ولقد قال لى أن الفكرة هى فكرة المؤب الوطنى 
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فعليه هو أن ينظم الاجتماع > فقلت له ان الحزب الوضى 2 هو سحرقة 
صاحب الفكرة ولكن ليس له الأغلبية بل هو اقلية صغيرة ولا يطلب من 
الاقلية وضع خملة تنفيذ اأفكرة وكانت المناقشة على غير جدوى ٠‏ وإخيرا 
فهمت مئه انه يفضل مقابلة حافظ بك رمضان لسعد باشا ليتكلم فى عذة 
الموضوع 2 وكنت عالما أن حافئل بك راغب عن هذه المقابلة لتكرار ورود 
اسمه فى تشريفات بيت الآمة حينما قابل سعد باشا غير مرة منذ أكثر من 
شهر قلمحت لفتح الله ديكات الى هذا المانع وقلت له انه ليس من المناأسي 
عندما يقابل مثل حافظ بك سعد باشا ان يرد اسمه فى التشريفات ويبلغ 
الصحف * 


وأخيرا أفهمت انه لايد لمل هذه العقدة من أن يتقابل حافظ بك مم 
سعد ٠‏ قذهبت الى نادى الزب الوطنى واجتمعت واخوانى وأفهمتهع 
الحديث الذى دار بيتى وبين فتح الله باشا وكان حافظ بك مترددا لآن نةس 
أعضاء الحزب كانوا يلومونه على تكرار مقايلته لسعد وبعد مناقشىة طويلة 
استقر الرأى على أن يقابله فتقابلنا مع فتح الله باشا وعلى الشمسى ودعانا 
فتم. الله الى الغذاء فى منزله فذهبتا معه لنتم مساعيتا فى سبيل التفاهم ٠‏ 
ورایت من حديث قتع الله لحافظل بك انه شديد الوجل من اجتماع البرلان 
وقد لاحظت انه يتخوف من عدم نشر الاحرار الدستورين لقرارهم وانه 
لا يثق بهم فهو لا يريد ان يتفرد النواب السعديون بتحمل هذه المسثولية 


مع نواب الحزب الوطتى * 


فلما عرضتا عليه أن نتداول التواب قبل وم الاجتماع فى اصدار 
قرارات بوقعونها حتى تكون معدة للنشر يوم ۲۱ وقمیر فيما اذا لم يتيسر 
عقد المركان ٠‏ أظهر كذلك تخوفه من عواقب هذه الطريقة وقال : كيف 
تضمنون ان لا تصل الحكومة الى استكتاب قرارات تناقضها من باقى الأعضاء 
وافترقنا الساعة الثالثة على أن يعود حافظ بك لقابلة سعد باشا فى بيت 
الأمة الساعة الخامسة لان سعدا كما يقول فتح الله باشا هو مفتاح الياب , 
ذهب حافظ لقابلة سعد باشا فى الموعد فألفاه أيضا متخوفا جدا من 
الاجتماع :۽ وکان -حديث فتح الله باشا صورة لأفكار سعد وقد أل علية 
حافظ يك فى ضرورة العمل وأن الجمود يقضى على الحركة كما انه يؤثر فى 
م رکز سعد والظاهر ان حديث حانفظ بك قد آثر فى نفس سعد وآخرجه 
من الجمود لأنه فى المساء دعا حافظ بك من جديد لمقايلته بعد العشاء فعلمنا 
انه حصل تطور فى الموضوع ولكن قبل ذلك نشر سعد نداء للأمة بالتزام 
الهدوء والسكينة فى يوم ۲١‏ لوفمبر ففهمنا من ذلك انه ما زال شديد 
التخوف من عواقب الاجتماع والتصادم مع قوة البوليس والجنود ‏ كتبت 


بان 


فى مساء الخميس مشروع قرارات يقررها البرلمان مجتمعا يو م١؟‏ نوفمبر 
وكان من رأيى أن نتفق قبل هذا اليوم على صيغة القرارات وأن يجمع عليها 
النواب للأحزاب المختلفة حتى لا يحصل أى خلاف يوم ۲١‏ نوقمير وحتى 
يمكن عقد اجتماع قصير ينتهى باعلان هذه القرارات ‏ فكرت فى ذلك لاننا 
كنا نتوقع ان الحكومة لا تمكئنا من عقد اجتماع صحيح فوافق اخوانى 
أعضاء الحزب على هذه القرارات وذهب حافظ بك رمضان وعيد الحميد يك 
سعيد الى نادى الأحرار الدستوريين لعرضها على أقطابهم الذين كانوا 
مجتمعين فى ناديهم وهم عبد العزيز بك فهمى ومحمد على باشا وحافظ يك 
عفيقى ومحمود باشا عبد الرازق ومحمد باشا محمود » وانتظرت آنا فى 
نادى الحزب الوطنى لكى اتلقى طلبا من بيت الامة لآبلغه الى حافظ بك 
ولم يوافق زعماء الأحرار الدستوريين على الصيغة التى وضعتها لأنها عبارة 
عن اعلان ثورة فى نظرهم » ٠‏ 

ويمضى عيد الرحمن الرافعى فى ذكر الحديث عن الخطوات التى 
أدت الى لقاء الأحزاب الثلانة : الوقد والحزب الوطنى والأحرار الدستوريين - 
وكان الحزب الوطنى كما ذكر حافظ رمضان هو موقف الزوج بين ضرتين 
( الوفد والاحرار الدستوريين ) لا يستطيع كيف يوفق بينهما ٠١‏ ويذكر 
الرافعى كيف كان الاحرار الدستوريون أسرع الى تنظيم الاجتماع قانهم 
اتفقوا مع فندق الكو نتنتال على أن يبيت أكبر عدد ممكن من التواب ليكونوا 
على موعد للالتقاء باخوانهم صباح السبت » وكنت ممن بات فى الفندق 
ليلة الإجتماع وكنا لغاية الصباح مترددين فى هل نعقد الاجتماع فى 
الكو نتننتتال آم نذهب الى دإر البرلان ونحاول أن نقتحم أبوايه 2 وقد كان 
من رأيى أن نجرب هذه المحاولة فان نجحنا انعقد اليزلمان فى داره وان لم 
نتجح عدنا الى الكو نتننتال ء وعقدنا اجتماعنا فيه وكانت الاشاعات متضارية 
والآنياء مزعجة فيما ستفعله الحكومة نع الاجتماع فان البلاغات والتعليمات 
التى أصدرتها الحكومة ,ووزارة الداخلية كانت تقفى بمنع الاجتماع فى أى 
مكان ولك باطلاق النار وأعدت الحكومة احتياظات عسكرية كانما تحن قی 
الة جرب وكان التاس فی اليلاد فى خوف وقلق وانزعاج ٠‏ على انی نمت 
فى الكو نتننتال نوما هادئا ٠‏ تقايلت قى الصباح بردهة الكو نتننتال ببعض 
التواب الدين بكروا فى الحضبور وكتت أرى على الوجه -ابتسامة 0 
والعزم فتفاءلت خيرا » وكانت القوات المسلحة منتشرة فى الشنوارع 
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والطرقات والقوة الكبرى معسكرة فى دار البرلان ٠‏ على أن الذى لاحظته ان 
الجنود وضياطهم كانوا يظهرون عطفهم واحترامهم للنواب والشيوخ واعجابهم 
بهذه الح ركة المباركة ٠‏ والواقع ان الجيش لم يكن فى صف الحكومة وكدذلك 
البوليس وهذا مكسب كيير لنا وكنت على يقين انه اذا استمر التضامن الذى 
ظهر فى اجتماع الكونتننتال فان الحكومة لا تجد أية قوة ترتكز عليها 
لقاومتنا ٠٠‏ الى أن كانت الساعة العاشرة فعددنا الحاضرين منهم فقوجذنامم 
نحو ۱۸١‏ نائيا وشيخا . وكانت آغلبية النواب المطلقة قد تكامل عددها 
فأصبع من الممكن عقد مجلس النواب ٠‏ وكان سعد باشا لا يريد حضسور 
الاجتماع ٠‏ هذا أمر واقع ٠‏ وكتابة صيغة الاحتجاج الذى وقعه النواب 
السعديون تدل على انهم يريدون الاكتفاء بالاحتجاج واعلان ارادة التواب 
فى أن يجتمعوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠٠‏ وأذكر اننا عندما كنا فى 
منزل سعد باشا ليلة الجمعة قال لنا بصراحة يجب ان تكتفى بالاحتجاج 
وأن نا نحاول الذهاب الى البرلمان أو الاجتماع لأنه كان متخوقا من 
العواقب » ولكن تطور الحال صياح السبت أرجعه عن عزمه وأقتعه بالعدول 
عن رآيه والحضور لمشاركة الأعضاء فى اجتماعهم وليس من شك أن من مهارة 
سعد مسايرة الظروف وانتهازه الفرص الطارئة والاستفادة منها ولكن يظهر 
ان سعد لا تكامل عدد النواب وآخذوا يوقعون القزارات التى اتفقنا عليها 
خاطية يعض أعضاء الوقد قى التليفون فى ضرورة الحضور » فحغر 
والأعضاء يوقعون ؛ والحق أن حضوره أثار الحماسة فى النفوس لا فى 
الأعضاء وحدهم بل فى الجماهير ويجب أن نعترف بان لسعد شخصية 
كبيرة مؤثرة فى الاجتماعات وتزيدها قوة , هذا هو رآیی وان كنت أعتقد 
أن آنانية سعد قد أضرت كثيرا بالقضية الوطنية كما انها فككت الوحدة 
القومية وكنت أعتقد انه اذا استطعنا ان نقلل من آنانية سعد ونجعله 
زعيما قوميا لا زعيما حزبيا لاستفادت البلاد كثيرا من هذا التطور : والواقع 
انه حضر اجتماع الكونتننتال بروح مسالة وهوادة مع خصومة السياسيين 
لا بروح التعصب الحزبى الذى اشتهر به وألذى رأيته فيه حتى ليلة 
الجمعة ۰ حضير سعك ومد بده لحو خصومه ورقع راية التضامن القومى 
بالكلمة التى ألقاها بعد انتخابه رئيسا ٠٠‏ وسعد هو مقترح اجراء انتخاب 
أعضاء مكتب المجلس والواقع انه محق فى اقتراحه لأننا ما دمنا اعتيرنا 
انعقادناً دستوريا وأصدرنا قرارات برلانية فمن الواجب علينا أن نيدأ 
بانتخاب الر ئيس والوكيلين والسكرتيرين والمراقبين تنقيذا لأحكام اللائحة 
الداخلية لكن هذا الاقتراح قد أساء الأحزار الدستور س ووه" 
عبد العزيز فهمى ومحمد على وغيرهم لأنهم لم.يكوتوا.يريدون سعا 
ركيسا وكانت حجتهم ان انتخايه رئيسا. يغضب الملك ويعتبر تحديا له ولا 
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أنفى عنهم من التأثر فى هذه المسألة بالحزازات القديمة . لاننا اذا كنا نريد 
اعادة الدستور واطياة الدستورية فيجب علينا أن نحترم حكم الأغلبية 
وهذا ما قاله سعد لهم حينما اعترضوا على اجراء الانتخابات » لأننا أما أن 
تريد الدستور واما أن لا نريده » فاذا كنا نريده حقا فيجب علينا أن 
نحترم رأى الأغلبية ولا جدال ان أغلبية النواب من السعديين فيجب 
دستوريا ووطنيا أن ترضى بسعد رئيسا للمجلس واما أن نقبل الدستور 
فى جزء منه ونرفض حكمه فيما لا نرضاه فهذا ليس من الدستور فى شىء ٠‏ 
وفعلا تمت انتخابات مكتب المجلس والحق أنها تدل على تغيير فى نفسية 
سعد لآنه رضى أن يكون الوكيلان غير سعديين وجعل وظائف السكرتارية 
والمراقيين موزعة دن السعديين وغير السعديين وفى ذلك ما فيه من روح 
المسالمة والمهادنة ب وكتب.عبد الرحمن الراقعى عن نتائّح انعقاد اليرلمان 
فيقول : كان لاتعقاد البرلمان نتائج خطيرة جدا فى حالة البلاد السياسية 
لأنه كان بمثابة اعلان العصيان والتمرد على النظام الاستبدادى الذى 
تحكم به البلاد فى ظل عصاية حزب الاتحاد والسراى ٠.‏ والحق أن هذا 
العصيان قد اشتركت فيه كل طيقات الامة وكل الهيثات المفكرة فى اليلاد 
لانه ما من هيثة تحترم نفسها ترضى بأن يتحكم فى مصير البلاد بضعة 
أفراد من أدنياء اأنفوس وطلاب المنافع الشخصية » والواقع أن حزب الاتحاد 
قد ضرب ضرية قاتلة بيذه الحركة المباركة ٠‏ وابتدأ الشعور الوطنى 
يستيقظ من جديد ويهب بقوة ونشاط لحاربة الظلم والاستيداد بعد أن 
مضى عليه زمن طويل وهو مصاب بالجمود والفتور ولا شك ان تضامن 
الأحزاب السياسية هو الذى هز الرأى العام وأخرجه من الجمود الذى كان 
غارقا فيه فهبة الرأى العام وشعور الأمة بقوة التضامن وتضعضع هيئة. 
الحكومة الفردية هى من أهم النتائج التى ترتبت على انعقاد البرلمان ٠‏ 
ولقد ولد اتفاق الاحزاب قوة في الرأى العام لأن الحكومة أحست بعزلتها 
وبالسخط الذى وقع عليها ولیس فى مقدورها وهى فى عزلتها وضعفها ان 
تقاوم طويلا قوة الأمة فى. تضامنها واتحاد زعمائها ٠٠‏ وقد كسب ازب 
الوطنى من هذه الحركة مكسبا أدبيا كبيرا وارتفع نجم أخى أمين بعد أن. 
كان مرموقا من الجماهير السعدية بعين السخط فالآن شعروا بأن دعوته 
هی إلتى آدت الى انعقاد البرلمان واتحاد كلمة الأمة فاليه يرجم الفضل فى 
هذه الحركة المباركة والآن شعروا بأنهم كانوا ظالمين فى اتهامه والسخط 
عليه وهكذا لا يلبث الحق أن يعلو ويتغلب عل- العقبات والدسانس 
والأباطيل التى يلقيها الباطل فى طريقه » ٠‏ 


أن الحزب الوطنى كد اكتسب أدبيا من هدم ال رکه وغلا نف ء ذه 
وابتدأت الجماهير تقدر جهاده بعد أن كانت معرضة عنه وهذا نتيجحة 


i م‎ 
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النيات على الميدأ ٠‏ وقد اخذت الأمة تراجع نفسها . وتشعر بخطئها فى 
أعراضها عن الحزب الوطنى ويخسها قيمته وابتدأت تقدر اخلاصه وكفاءته 
وحهوده وآخذت وفود الطلية تفد على دار الحزب الوطئى لتعرب عن شكرها 
لحسن بلاء الحزب الوطنى فى خدمة القضية اأوطنية ؛ وهذا شىء جديد فى 
تاريخ الحزب الوطنى فى السنوات الأربع الأخيرة ٠٠‏ وفى أول ديسمبر 
سنة ۱۹۲١‏ علم الناس بصدور مرسومين بتعديل الوزارة الاتحادية التى 
قرر اليرلمان عدم الثقة فيها . وليس هذا التعديل جوهريا لانه لم يتجاوز 
نقل حلمى عيسي الى وزارة المواصلات وتعيين زيور وزيرا للداخلية وتعين 
توفيق رفعت للاوقاف فكأن التعديل قاصر على تغيير وزير الداخلية ومعتى 
ذلك أن الملك لم ينفذ قرار اليرلمان فى عدم الثقة ٠‏ ان هذا التعديل يدل 
على أن السراى لا تريد ان يقوم فى مصر حكم دستورى وتريد أن يحكم البلاد 
حكما مطلقا » ولا أدرى اذا كان المراد بنقل حلمى عيسى الى وزارة المواصلاته 
ارضاء الرأى العام جزئيا » آم لا » وعلى كل حال فهذا التعديل لا يمكن 
أن يكون فيه ترضية للأمة لأن الآمة لا تريد تغيير وزير الداخلية وانما 
نر بد تغياير وزارة نزعت ثقتها منها ٠‏ انى اعتقد ان هذا التعديل وقتى وانه 
لا بد ان تسقط اأوزارة كلها ولكن السراى لا تريد أن تتظاهر بالخضوع 
لقرار البرلان ٠‏ ولا أدرى ما مى هذه الروح التى تملى على السراى هذه 
السياسة فهل تريد ان تعلن انها لا تحترم الدستور أم ماذا ؟ وعلى أية 
حال ٠٠‏ انی لم أيأس ° 

اعتقد ان هذا التعديل يدعو الأمة الى متابعة جهادها فى سبيل تحقيق 
.سلطة الآمة وستبقيه فى تأكيد الاتحاد والذى تم بين الاحزاب الثلاثة لا بد 
ان تشعر بانها فى ساحة الى تقوية روابط اتحادها حتى تستطيع ان تقاوم 
الحكم المطلق ومن هذه الوجهة فقد يكون تأخير السراى فى احترام أحكام 
الدستور مقيدا من الوجهة المعنوية فى تقوية روح الاتحاد بين الأحزاب 
الثلاثة » ٠‏ 


۹۷ 


الباب العاشى 


حرية الصحافة ومسئولية الصحفى 
ودور الرافعى فى انشاء نقاية الصحفيين 


كان أمين الرافعى من أصدق المؤمنين - بلا- حدود ى بالحرية » 
حرية الكتابة , دحرية الجطابة 2 وحرية الاجتماع ؛ وحرية التعبير , 
والحربة الشخصية و شتى أنواع الحرياته ١‏ 

ولم يكن الراقعى يكافح من أجل تحقيق الحرية له وحده أو للذين 
يقغون معه بل كان يكافح من أجل تحقيق الحرية ٠‏ لخصومه أيضاء 
فالحريات هى مقومات الحياة ولا يكن ان يحرم منها أحد ٠‏ 

ولم يكن الرافعى يثور ضد تعطيل الصحف الوطنية التى يعمل 
بها 2 أو ضد اتخاذ الاحراءات غير العادية ضد الصحفيين النرين يؤمنون 
بميدثه ٠‏ 

وانما كان يثور ضد تعطيل الصحف العارضة 2 وضد اتخاذ 
الاجراءات غير «لعادبة : تجاه خصومةه و الصحفيست أضا ٠»‏ 

فتعطيل الصحافة فى رآى أمين الرافعى عمل جائر وق و 

والزج بالکتاب والصحفيين فى السجون والمعتقلات لا يمكن ان يقفى 
عل الآراء التى پدافعون عنھا ہہ ولو كانت آراء خاطئة ب وائما الذى 
يجدى ويفيد هو الاقناع ٠‏ 

فبدلا من ان تعطل صحيفة ما يمكنك ان تو ضح للرأى العام أخطاء. 
اتجاهها ٠‏ 
وبدلا من أن تزج بصحفى فى سجن أو معتقل يمكنك ان تقفى 


۹۹ 


على آرائه الخاطئة عن طريق الحوار > والمناقشة 2 وكشضف اللخطاء والاشارة 
إلى ما فى اتجاهاته من أخطار ٠‏ 

ولم يكن الرافعى بعتنق هذه المبادىء منذ نضوجه القكرى . بل 
كان یمن بها » منذ ان کان طالبا كما آمن بها وهو كاتب ناشىء 2 وظلت 
هته المبادىء بالنسبة له » معتقدات لا يجيز لنفسه أن يخرج عليها مهما 
كانت قسوة الظروف ٠‏ 

يقول الشاعر أحمد محرم : أردت يوما أن أكتب مقالا عن يعض 
الصحف الأسبوعية التى أغرقت فى نشير الفضائح ولا عرضت نيتى على 
أمين الرافعى وأظهرتة على مقال ليعض الزميلات من كبريات الصحف 
آلحت فيه بشدة طالبة وضع تشريع ؛ قال لى بلهجة الغاضب المشفق ٠‏ 

اكتب ما تشاء ولكن لا تطلب وضع تشريم > يقيد حرية الكتابة 
لاننا مرهقون بالقيود » ولأننا نطلب الحرية مطلقة بلا قيود ٠‏ 

قلت : ولكن الحرية المطاقة لا وجود لها ٠‏ 

فقال : وعل . للحياة قوانين تحدغما انها تجرى على سنن من 
الشذوذ ؛ وحسب الياة أن تكون بريئة لتكون صالحة ٠‏ 

قلت قلت : وما EE‏ الفح عن EE‏ 

يسن قانون بحرم الخوض فى الشخصيات ٠‏ 

فقال : الضمير » هو ضميرك ۰ 

0 ضمائر زملائنا أصحاب ومحررى الصحف الأسبوعية ار يئة 
على العلاقات الشخصية وع حوادث ما وراء الستار ٠‏ 

وترفق فى مناشدتهم ققد تنال باللين ما لا تثاله بالعنئف ۰ 

وسبيلتنا هو التصيحة وها كانت سبييلنا أن نستعين بالقوانين عل 
تقميد الحريات لآن القوانين تفسر وفق الأهواء ٠.‏ 

ولانها قد وضعت بحيث تتخذ يوما من الأيام آلة للارهاق والانتقام». 

فاقتنعت بوجهة نظره واقتنعت بأن الرافعى أكبر مشرع يعاصرنى 

وكنت أظنه متفقها فى القانون فاذا بى آراه فقيها فى علوم الحياة ٠‏ 

واذا بى أرى لأول مرة فقيها من المتشرعين يسبر أغوار النفس 
الانسانية ٠‏ ' 1 

ولم يغب عنى ان المغفور له كان يحب المرية لخصومه وخصوم 
المجتمع وللأمم المهضومة كما بحيها نره ٠‏ 
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الرية التى كان يدعو اليها الراحل الجليل حرية تقوم على الفضيلة 
وعلى الانسانية وعلى العدل لا حرية كتلك التى نفهمها ٠‏ 

ولكنها حرية يفهمها الرسل والأنبياء ومن وفدوا على العالم برسالة 
خلقت القدرة الالهية فى نفوسهم قبسا من النبوة ٠‏ 

ولم يكتب الرافعى كلمة واحدة ضد حرية الاجتماعات وضد حربة 
المظاصرات فى الوقت التى قذفت الجماهير الطائشة دار « الأخبار » 
بالحجارة وكادته تقتحمها عليه » لاڼه يطلب الحرية للجميع . 

ولآنه يعتقد الحرية اذا حمى شخصه قريما أضى بالأمة فليذهب هو 
فداء الأمة ولتتوطد الحرية على جثته وعلى جثث سواه من كماتها إذا 
لزست الحال ٠‏ 

كتب الراقعى فى اللواء ( : يولير سنة ١908‏ ) تعليقا على 
الاجراءات التى اتخذت من قبل الحكومة تجاه الأستاذ الشيخ عبد العزيز 
جاویش ‏ رئيس تحرير اللواء ‏ وتحت عتوان : « خطر يتهدد حربة 
الصحاقة » : ان حرية الكتابة وحرية القول هما الدعامتان اللتان ترتكز 
عليهما المدنية الصحيحة فاذا ما مست احداهما بشىء خيف عل المدنية 

فكم من مظالم ارتكبت ودماء أريقت وأموال سليت دون أن 
يصيب مرتكبيها أذى لتقييد حرية الكتابة التى تلجم الآفواه عن الجأر 
الى الله من الور والعسف وتغل الأقلام عن الاستصراخ بالحق ٠‏ 

لذلك رأينا الأمم اذا أخذت فى التكون سرت فى عروقها دماء الحياة 
نادت بحربة الصحافة ودافعت عنها ما استطاعت لاعتقادها أن فيها الزاجر 
القرى الذى يصدع النفوس الشريرة والهيئات المستبدة ويمنعها عن ايصال 
الأذى الى الغير فتسلك سبيل الحق والعدل وتكف عن المظالم 3 

وكذلك نرى كل سلطة شورية تحترم هذه الحرية وتحافظ عليها 
وبعكسها نشاهد السلطة المستيدة تعمل جهدها لاطفاء هذا النور ٠‏ 

فلا غرابة اذن من استياء الرأى العام فى مصر من الاجراءات التى 
اتخذت ضد حضرة رئيس تحرير اللواء قيما يختص بما كتيه فى حادئة 
الكاملن فقد اعتيرت النيابة هنه الكتابة مما يدخل تحت نطاق المادتين 
۲ ر ۱1۰ عقوبات مع عدم انطباق نصيما عل ما كتب 0 

شخص ألقى اليه خبرا عن العقوبة التى وقعت على بعض أفراد فرأى 
العقاب صارها ودفعه واجبه الصحاقى الى الانتصار للمظلومين + 
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فكتب يحتج عل هذا العمل ° 

وعندما بلغته الحكومة بلاغها فى هذه الحادثة نشره ولم يغفله فآى 
علاقة بين هذا وبين من نشر بسوء قصد أخبارا كاذبة يترتب عليها تكدير 
السلم العمومى » 0 

ويختم الرافعى مقاله بكلمة يقول فيها : اللهم ان هذه بادرة تنذرنا 
بخطر يتهدد حرية الصحفة التى هى السياج الذى ناوى اليه والبقية 
الباقية التى نحرص عليها ما استطعنا الى ذلك سبيلا » ٠‏ 

- ويكتب الراقعى فى ١‏ سبتمبر سنة 1905 تحت عئوان « نحن 

والحكومة » 2 يصدرها بكلمة لجامبتا يقول فيها : يجب أن تكون الحكومة 
منفذة لارادة الرأى العام » ٠‏ ويؤكد الرافعى فى هذا المقال وجود هوة سحيقة 
بين الأمة والحكومة فالمحكومة تهزأ بالرأى العام وتسخر منه وتعد الأمة 
عدوة لها لا تستحق رحمة ولا عطفا . 

والرأى العام ساخط على الحكومة يرفع أصوات الاستياء من أعمالها 
فتذهب هذه الأصوات ادراج الرياح .5 

وفى كل حادثة نرى الحكومة تعمل على زيادة تلك الهوة اتساعا 
ولاتکاد تراها ساعية فى مرة من المرات لتلبية نلياء الآمة فتندمل الجردح 
وتتآالف القلوب وكلم أصسحجت الحكومة تناویء الأمة وتتخوف من كل حراكة 
تقوم بها وتسعى فى الضرب عل آيديها بمناسبة وبغير مناسبة ٠‏ 

ويشرح الرافعى ما قامت يه الحكومة من حشد رجالها لمحارية مظاهرات 
الشعب وحجرها على الحرية الشخصية وقضائها على حرية الاجتماع وهما 
حقان مقدسان لا «حوز لأحد منازعة الأمة فيهما ٠‏ 


وكيف قضت على حرية الصح|افة لتكمم الأفواه وتعقل الأالسن 
ويتساءل الرافعى : هل هناك ثورة مدبرة ؟ أحرم على الناس المطالبة بحق 
كان لهم من قبل آم ماذا جرى حتى آتت الأحوال الى ما نحن عليه الآن » ٠‏ 

ولع يكن الرافعى يضايقه من بعض زملائه الصحفيين شىء أكثر من 
الاختلاق ونسية الأحاديث الكاذية الى بعض المسئولين ١ ٠‏ 

فى " فبراير سنة ١1٠١‏ نشر تحت عنوان « مهارة صحفية » عن 
صحفى اختلق حديثا مع وزير من الوزراء » التقى الصحفى بالوزير فراح 
الوزير يوجه قوارص الكلم الى الصحافى ويسبه ويفينه ثم قال له فى 
ختام كلامه : أتختلق على الأكاذيب لأنى لم أحضر وليمثك ؟ . 0 
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وینہکر الرافعى كيف أخذ الصحافى يتصيب عرقا وحار فى آمره ٠‏ 
ولبت يعتذر عما قرط هنة ٠‏ 


وعاد الصحافى الى منزله وكتب على صفحات جريدته فى اليوم التالى 
بالخط العريض حديثا مع ناظر كذا ٠٠‏ أتى فيه على تكذيب التبا الذى 
فشر عبنه ٠‏ 

وأضاف اليه بعض أشياء حتى توهم جميع القراء ان هناك حقيقة 
حديتا ٠٠‏ ونقلته عنه بعض الجرائد !! 


وقال الرافعى وحقيقة الامر أن الصحافى سب واهين فأيت عليه 
مهارته الصحافية الا ان يتخن من هذا السب حديثا ويجعل من تلك 
الاهانة تصريحا ٠‏ 

واننا لا نظن ان بين رجال الصحافة فى أورويا من يفوق هذا 
الصحافى فى مهارته خصوصا فى عمل الأحاديث مع النظار !! 


ويصدر الحزب الوطنى جريدة « العلم  »‏ يعد الخلاف الذى تسب 
بين ورثة مصطفى كامل حول اللواء ومنذ اليوم لصدور « العلم » » يحل 
فى الأهمية والتوزيع ٠‏ محل ٠‏ اللواء » ٠‏ 

وتعمد الحكومة بعد صدوره بأيام الى انذاره ثم تستيدل بالانذار » 
التعطيل لدة شهرين قى ۲۰ مارس سنة ١91٠١‏ حتى تتخلص من هذه 
المعارضة آثناء نظر مشروع مد امتياز قناة السويس فى اللمعية العمومية ٠‏ 

ولم يعد « العلم » الى الظهور الا فى ٠١‏ ماب سنة 193٠١‏ 2 

ويقود الرافعى حملة قوية ضد انذار « العلم » وتعطيله فى ٠١‏ مارس 
سنة 1١9١٠١‏ وفي صحيفة « الاعتدال المصرى » يقول : ظهرت جر بدة «العلم» 
فى عالم الصحافة منذ أيام قلائل فأقبلت عليها الأمة اقبالا عظيما لأنها 
رآت القائمين بها لا يتوخون فى كتاباتهم الا مصلحة الأمة ومنفعة اليلاد 
ولكن الحكومة أبت الا ان تحاربها وهى فى ابان نشأتها وفاجأتها بقرارها 
الذى يقضى بايقافها مدة شهرين ٠‏ نأجابتها بهذا القرار الغريب وبنته 
على أنها خر جت فى كتاباتها عن حا الاعتدال !!! واستعملت فى انتقاداتها 
عبارات الث لتضهمر بالحكومة الخ 5 

ولقد تصفحنا هذه الأعداد التى أشثير اليها فى القرار وهى الأعداد 
مو 9و ١٠و١١‏ فلم نجد فيها غير دفاع: عن ثمانية هن الأثرياء دفاع 


١‏ رحن 


كثتعر من ١‏ لصحف عنهم وهو ذلك الدفاع الذى يعير عن صوت الضعب 
0 . 

فما للحكومة سكتت عن غير « العلم » ولم تصوب سهامها الا اليه 
ا 

وهو | سيب أدعي الى الدعشة من الأول وهو أن جريدة العلم مضلا 
عن ذلك طعنت فى الدولة الانجليزية ورجالها الموجودين امصر ونسبت 
اليهم من المعايب والفظائع ما قد سعث على تکدیر ا او دی 
الأمتين فلله ما أحرص حكومتنا على مودة انكلترا ولو أدى ذلك الى القضاء 
على كل حرية فى هذه البلاد » 1 

وفى ٠‏ مارس سسنة 199١‏ كتب الرافعى عن قانون المطبوعان 
بمناسية مرور عام عل اصداره ققال : فی مثل س ذا اليوم من السنة 
الماضية صدر قرار مجلس النظار باحياء قانون المطبوعات قكممت الأفوام 
وعقدت الألسن وحل بالأقلام نقير الفناء ٠‏ 

فى مثل هذا اليوم ودعت الصحافة حريتها واستقبلت عهد المراقية 
الاستيدادية والتحكم المطلق فصارت الأقلام تكتب وسيف العقوبة يتهددها 
حتى اذا ما نزل بها القضاء لم تستطع دفاعا عن نفسها ولا استئنافا 
للأحكام التى صدرت عليها * 

كانت الأقلام قبل اعلان هذه الأحكام العرفية آمنة من العقاب ما دامت 
متبعة نصوص القانون والكنها أصبحت الآن مقيدة بسلاسل وأغلال عديدة 
۷ تدرى لها حدا ولا بايطا والحكومة تنزل بها ما شاءت من العقويات 
غير مضطرة لبيان الأسباب ولا منتظرة من أحد دفاعا ٠‏ 

ضحت الأمة من احياء هذا القانون وارتفعت أصوات الاحتجاج عن 
كل صوب وأقيمت المظامرات في كل طريق ٠‏ 

ولكن هذه الأصوات ذهبت ادزاج الرياح ٠‏ 

ولم تتم الحكومة غير مث.ورة الاحتلال تاسية تلك الاءة التى أقامعها 
لتكون منفذة لارادتها عاملة على اسعادها ٠‏ 1 

صدر هذا القانون وكلنا ساخطون فتوقعنا آلا تتعسف الحكومة فى 
تطبيقه ولكن الآيام أبت الا خلاف ظنوننا فرأيتا سهامه مصوبة نحو 
الصحافة الوطنية ترشقها بالانذار تارة والايقاف أو الاقفال تارة اخرى 
وظلت الصحافة الافرنجية بمآمن مئه تسب ما نشاء وتطعن ما تريد قلا 
محاسبها احدہ ولا براقیها قانون » : 


a: 


انقضى عام عل هذا القانون والأمة تئن منه وتشكو من تطبيقه فلا 
مم لها آحلہ نداء * 

وهذه عر بدة من الجرائد الوطنية معطلة يسبب أحكامه قبل أن يمفى 
عل سدورها أسبوعان وليس لها ذنب سوى انها انتصرت للقانون والعدل 
وداقعت عن أبرياء حکم القضاء نمدم إدانتهم وطاليبت المحتلين دعام التعسف 
فى معاملة الطلبة » 

هذا هر ذنب ( العلم ) الذى إسنحق عليه الايقاف شهرين بحجة 
انه ندر العلائق بين الأمة الانجليزية والأمة المصرية فاذا كانت الآمة 
شعرت بضرر هذا القانون عند صدوره وقيل تطبيقه فا٥‏ بد انها الآن قدرت 

ولقدہ اظهر آحرار النواب فى الجمعية العمومية المنعقسة يوم السبت 
الماضى غيرة وطنية وتلبية لآمال البلاد يطلب الغاء هذا القانون العرفى ٠‏ 

ولا ريب ان سائر النواب سيكو نون متضامنين فى تأييد هذا الطاب 
والاجماع على وجوب قبوله واراحة البلاد من شرور هذا القانون واطلاق 
المرية من قيوده الاستبشادبة ٠‏ 


هذا يقيننا فى واب الشعب العارقين امال الآمة وآلامها المجمعين 
على طلب الدستور ٠‏ 
ولا نخال نائيا منهم لا يألم ألمنا ويضم صوته الى آصوات اخوانه 
فى هنا الطلب العادل * 


أما الحكومة التى جعلت أكثر سهامها مصوبة الى جرائد الحزب الوطنى 
فانها لا تعدم من قانون العقوبات كفيلا بعقاب الصحافة وايقافها عند الحد 
المشروع اذا هى ټجاوزت واحب القانون وأجرمت فى نظر العدل ٠‏ على ان 
المرية مهما صودرت وضيقت فى مكامنها فلا يتوارى ضياؤما. ولا تغرب 
شمسها ولا تليث ان تز يدها الحجب ظهورا ولا يفعل بها الضغط الا انماء 
وانبعاثا ٠‏ هذه كلمتنا نكتبها ذكرى ليوم مضى عايه عام لم تمر بنا لمظة 
منه غير آسفين متألمين وأنها لذكرى لقوم يتدبرون » ٠‏ 

ويناقش الرافعى السير جورست العتمد البريطانى فى مصر فى 
تقر بره السنوى وخاصة ما جاء فى هذا .التقرير عن الصحافة وقانون 
المطبوعات ويستشهد بكلمة لأناتول فرانس يقول فيها : « يحب أن تكون 
الصحافة حرة وليست هذه الحرية بقاصرة على الصحافة التى تستحقها 


آمين الراقعى ب ۲٠١‏ 


بحكمتها وانما هى حق للصحافة كما هى : رشيدة كانت أو طائفاه ٠‏ 
:جب ان تكون الصحافة حرة لأنها تعير عن رأى الأمة بأسرها لأنها خلاصة 
أفكار الطبقة المجاهلة والطيقة المتعلمة وهى المرآة التى يرى كل انسان 
فيها نفسه بجانب غيره فيقارنها بمن سواها ويصهر حكمة بعد ذلك لانيا 
مطالية بتشر كل ما يقال ويختلج الأفكار حتى يتبين الخطأ من الصحيح 
والغث من السمين . 

وليس ثمت خطر قيما تنشره فاذا كانت أخبارها 'اذية فسرعان 
ما يظهر كتبيها بمجرد سردها واذا كانت آراؤها سخيفة ظهر للملا من 
سخافتها حقيقة الرأى السديد وعلى ذلك فلا تستطيع ان تخدع القراء 
أو نكدابهم * 

واذا حاولت ذلك اضطرت لبيان كتبها وخداعها فهى تعمل لائعة 
أو مكردة لاظهار الحقيقة فى آخر الأمر وبالجملة يجب ان تكون الصحافة 
حرة لانها معبرة عن الآراء فيجب ان تتضح سلطة الحكم على الأعمال , لأنها 
القوة الأدبية فلا يجوز ان يكون للقوة المادية سلطان عليها ٠‏ 


تلك هى النظرة التى أنكرها السير جورست على الصحافة المصرية 
قحمل عليها حملته الشعواء فى هذا العام وفى العام الماضى وأشهن على 
رأسها سيفا مسلولا من قانون المطبوعات وساءه أن تظل الاقلام مع ذلك 
تكتب وتدافع وتنتقد فرمى رحال الحكومة بالتساهل وطلب ماهم آن 
يتشددوا فى تنقيك هذ! القانون والا استحقوا غضيه وحرموا رضام ٠‏ 


دخل الانجليز هنه الديار فليشنا نسمعهم سنين عديدة يمنون علينا 
بحرية الصحافة حتى ان اللورد كرومر كان يفرد الفصول الطويلة هن 
تقر دره للدفاع عن هذه الحردة واثيات فاثلة الجرائه وعدم حواز مسهيا 
بسوء فلا ندرى كيف تغيرت. هنم الآراء قأصبيح المحتلون يرون فى الصحانة 
خطرا وبياة يجب القضاء عليه قبل أن يستفحل الساء وأخذوا ينشرون فى 
تقاريرهم' وجرائدهم أن حرية الصحافة ضارة بالأمة والبلاد ضررا بليغا 
فمن الواجب سلبها لاتقاء شرها * 

بدا اللورد كرومر كلامه عل الصحافة فى تقريره سنة عن ١904‏ 
فقال « أما آنا فكنت مخالفا لتقييد حرية الصحافة من الأول ولكنى لم 
أعول كثيرا عل الاعتبارات التى أشرت اليها آنفا فانى رأيت ولا أن الحجج 
النى تقوم على" تقييد الصححافة لا تعادل الحجج التى تقوم عل اطلاق حريتها ٠‏ 

ولا أظن أنهيمكن ذكر حادثة واحدة فى العشرين سبنة الماضية تدل 


اح 


على أن حرية الجرائد السامة أضرت بالبسلاد ضررا عظيما أو آخرت سير 
الاصلاح الحقيقى يوما واحدا ٠‏ 

وانه ليسهل القضاء اللاو لاحو وبري أو على فسم 
متها على الأقل ٠‏ 

واذا فرضنا ان ذلك القضاء فى محله فان للمسالة وجها آخر وهر 
انه فضلا عما لرية الجرائدل من الفائدة القطعية فلا ريب ان الطرائدك تمنع 
بعس لصوو فاه خوك اهار امل شتفت CN‏ كثيرا نفن القرور اورقا 
العيوب التى تعتور نظام الحكومة المصر بة كما تعد تعتور نظام غرهامن ن المكومات ٠‏ 

ورآیی الخصوصى أن خير ما فعلته الجزائد (فادة الحكومة اللمضرية بوجه 
العموم وشر ما فعلته: لم يضر ضررا بليغا بمصالج البلاد,الحقيقية + ': 


هذا ما كأن يقوله اللورد كرومر دفاعا عن حرية الصحافة واعتزافا 
بقائدة الجرائه المصرية وقد جاءته 'سنة 19:4 فاستمر علق هذا الرأى حتى 
اذا وقعت حادثة دتشواى وأخنبت الرائد الوطنية فى استفظاعها قياما 
بالواجب واسوة يصنحف العالع أجمع بما فيها صحف انجلترا نفسها 
نغيرت الهجة الأعتمد وتناسى كل أقواله التى نشرها فى تقاریرم السابقة 
وجاءنة برأى جديد وحكم يخالف ما ألغنا سماعة مته فة فى تقرير سنة 
٠ 3‏ « فلا حرج على من ستنتج عن هذه الأمور كلها وجوب تقييد حرية 
الخرائد أما آنا فلا أطيل الكلام بل اقول انی استنتجت ت نتيجة أخرى مختلفة 
عن تلك النتيجة وهى إن تزاد الحامية البريطانية فى القطر المصرى » ٠‏ 

وقال بعد ذلك ٠‏ وان معظم يضاعة الكتان فى الصحف « الطنطنة 
المبهمة » والظنون المتولدة من الأوعام عن البواعث والمقاصد التى ينسبونها 
الى انجلترا » : ١‏ 

ولست أتذكر انى قرأت فى حريدة منها مقالة واحدة صحيحة المادة 
أو حسنة الاستدلال أو مفيدة فى المسائل المالية أو المعارف أو النظام 
القضائى ٠‏ . ش 1 
هذا وقد ضرب السير جورست على تلك التغمة فى تقريره.فطعن فى 
الصحافة مر الطعن وقغى يبعث ذلك القانون العرفى من قيره ليكمم به 
الآفواه ويعقد الالسنة » ۾ ء 1 

ويقول الرافعى ان “الجر انط مسيرة بارادة الرآى العام الواقف الآن 
عل -حقائق الأمور ناذا ذا خادت جر باءة عن خطتها أو قصرت فى القيام 


¥ 


بمهمتها أسرعت القلوب بالتحول عنها فتصبح منبوذة كتلك التى وقفت 
أعمدتها لخدمة الاحتلال والمحتلين ٠‏ 

و بستشسهاہ الرافعى بكلمة من کتاب « یق تكون صعافيا › 
أصبحت الصحف بطبيعة الحال وسيلة في الة لمحارية استیداد الحكام 
بمراقبتها آعہال رحال السلطة بحرية تامة وباظهارما سوآتهم . 


ولا حرم أن جميع أنواع الحرية التامة تقررها الانظمة الدستورية 
تكون عديمة الجسوى اذا لم يتمتع الناس بحرية الصحافة التى هى الضمان 
الوحيد للحقوق العامة والمقوق الشخصية ٠‏ 

ومن أجل ذلك كان الوطئيون الحقيقيون ولا يزالون يعدون هذه 
المرية آمرا حيويا ويعتبرونها الدعامة القوية الوحيدة لنظام اجتماعى صالح 
يكفى للناس الراحة والأمن العام » ٠‏ 

ويصدر الحكم ضا الشيخ عبد العزيز جاويش فى قضية « تحسين 
ديوان وطنيتى » للشاعر على الغاياتى ويناقش الرافعى ‏ من الوجية 
القانو نية البحتة ‏ حيثيات حكم محكمة الجنايات فى تلاك القضية الأطيرة 
ويستضهد بكلام الدقاع عن الشسيخ جاويش ويخرج من هذه المتاقشة الى 
القول بآن ادانة الشيخ جاويقى ليس لها ما يبررها ٠٠‏ فالشيخ لم يفعل 
سنوی اطرائه الشعر فى ذاته لا اطراء تأليفه ونشره ٠‏ 

والشعر فى نفسه ليس جريمة من الجرائم » ٠‏ 

وينتهز الراقعى هذه الفرصة للمطالبة ينظام المحلفين 2 فى القضاء 
فهم الذين يمثلون الأمة فى المحاكم فاذا أوحت اليهم ضمائرهم بأن صوت 
الأمة يرى براءة المتهم الذى ينظرون فى أمره قضوا ببراءته بدون حاجة 
الى اثبات عسم توفر شروط الجريمة والا قضوا بادانته بدون ساجة أيفا 
الى اثبيات توقر شروط الاجرام ٠‏ 


ثم يقول الرافعبى : على اننا لا نرى ولا يجوز لأحد غيرنا ان يرى 
فى الحكم على الأستاذ بالحبس ما يؤلم النفوس ويزعج الخواطر فان هذا 
أعون ما يصاب به رجال الحركة الوطنية فى كل بل من البلاد وكل عصر 
من العصور ٠*٠‏ 

وليس الشيخ عبد العزيز يأول رجل حبس وهو فى مثل اأركز 
الذى يشغله والتاريغ آمامنا خر شاهد على ما نقول واننا لو اردتا ان 
نسرد للقراء أسماء الذين سجنوا وعذبوا ونفوا من رجال الحركة الوطنية 
لما وسعتئا المحلدات الضخمة والكتب المطولة فسائل السجون عن كيشوت 


۰۸ 


بطل المجر واوتونيل ويارنل بطلل ارلندا وجارييلدى رمازینی محررى 
ايطاليا وميرابو خطيب الثورة وهنرى رشفور مزعزع الامبراطوريه ومدحت 
رئيس الأحرار العثمانيين ٠‏ 

سائل السجون عن أمثال هؤلاء تنيئك بأنهم دخلوما صايرين 
وغادروها صابرين . 

واذا لم تجبك السجون فسائل فيكتور هوجو كيف قضى ثمانى عشرة 
سنة وهو منفى شريد مضطهد تطارده الحكومة فى كل يلد ينزل به وكل 
بيت بأوى اليه ٠‏ 


سائل هؤلاء وأمثالهم وهم كثيرون في بلاد الاضطهاد واتل قوله 
تعالى « ولتبلوتكم بشىء من الحوف والجوع ونقص من الاموال والآنفس 
والثمرات ويثم الصابرين » ٠‏ 


وفقى ١‏ دبسمير سئة 19٠١‏ عقب الرافعى على نقى « اليان ديروجا » 
الصحفى الفرنسى - بعد أن نشر مةالا رأت الحسكومة ان فيه تعريضا 
بالخديو وبعد مخابرات بين لندن وباريس أرسلت الحكومة الفرنسية الى 
سفيرها فى مصر تأمره بابلاغ المسيو ديروجا نبأ نفيه من القاهرة ٠‏ 

وقال الرافعى : نحن لا نبرر الطعن قى سمو الأمير أو التعريض به 
ولكنا لا نبرر كذلك الالتجاء الى هذه الطرق التحكمية التى أقل نتائجها 
فقدان حرية الشخص دون محاكمة أو دفاع ٠‏ 

ويتساءل الرافعى عن السبب الذى يحول دون محاكمة المسيو 
دبروجا ٠٠‏ بدلا من الالتجاء الى هذه الطرق العديفة التى تنافى مبادىء 
المرية ٠‏ 

ان حق النفى لا يصح تطبيقه الا على الأفراد المتشردين الذين يعيثون 


فى الأرض فسسادا ولا يمكتهم ان يحصلوا على قوتهم الا بالاعتداء على 
الأرواح أو بسلب الأموال ٠‏ 


فكيف یسوی بهم كاتب كبير له مكانة عظيمة فى نفوس مواطنيه 
بالنسبة لعامه وآديه * 


اللهم أن الحكومة تسىء الى نفسها كثيرا باتباع هذه السياسة التى 
تخضع فيها لاشارة وزارة خارجية بريطانيا ٠‏ 


لقد علم النزلاء الفرئسيون لا سيما الصحافيون ميلغ الخطر الذى 
يتهددهم من اتباع حكومتهم لاشارة انجلترا فعسى أن يعملوا على ما ينقذهم 


۹ 


الحدقة بها ٠‏ 


ويعقب الرافعى على انهاء مدة العقوبة التى حكم بها على الشيخ جاويش 
وعلى 'محاكمة محمد فريد رئيس المزب الوطتى فى 55 دتاير سنة 191١‏ 
بقوله : مهما بلغت الشدة فى معاملتنا فلا تؤثر بشىء فى عزائمنا ٠‏ 

ثم يقول لتهدأ الآمة بالا لآن الحركة الوطنية لا تؤثر قيها سياسة 
اللين أو سياسة الشسدة ولا جرم ان التصرفاته الواقعة على الأفراد أو 
الجماعات لا تغير الروح المتدشية فى نفس كل مصرى » ٠‏ 

ولم يكن الرافعى منافعأ فقط عن حرية الصحافة وانما كان مدافعا 
بصورة دائمة عن حرية التعبير بشءتى صورها * 

كتب فى العلم ( ه فيراير سنة 191١‏ ) عن التضييق على التمشيل 
قائلا : وضع بعضهم رواية تمثيلية عن حياة نابليون فى جزيرة هيلانة 
تدم كان أسير انكلترا قبل موته وأبان فيها المعاملة التى عومل بها ثم 
عركيها عل عدار الداخلية وبعد فحضها رفض الترخيص له بتمشيلها ٠‏ 


ونحن نعجب. لهذا التصرف الاستبدادى لأنه ليس هناك قانون يخول 
الداخلية فحص الروايات قبل تمثيلها للترخيص بما يوافقها ورفض 
ما لا يتفق مع آرائها ولا ردب فى أن تداخل الداخلية فی أمر التمثيل 
بهذه الصفة أى بغیر حق شرعى يجعلنا. نعتبر أنفسنا فى يلد تقام فيه 
الأحكام العرفية لآننا لا ندرى كيف تحجر الحكومة على حرية التمثيل هذا 
الحجر الغريب ؟ ٠‏ 


ومن خولها تلك السلطة الاستيدادية وما هو القانون الذى تستمد 
مته ذلك ؟ 


هذا ما نسأل عنه عطوفة ناظر الداخلية: الذى صرح فى 7 عهاد 
الوزارة السعيدية (١‏ الحرة ) يأنه يعتبر الخرية. حقا طبيعيا للأمم ويمقت 
وسائل الضغط ٠‏ 
1 'فأين هذه الحرية يا عطوفة الوزير ونحن نرى ركنا متها .يقير بلا 
قانون أو لائحة بعد ما قبرت الأ ركان الأخرى 9 

لقم ملكتنا الميرة. يا عطونة الوزير من هذه التصرقات التى ما كنا 
فد نونج را قىل الآن 357 


1° 


« :واوعز الى المعتلين يعدم منيل يعض الروايات وبارغام الكتاب على 
عرض رواياتهم على الداخلية قبل تمثيلها ٠‏ 

وترفض هذه التظارة الاذن بتمثيلها واذا أراد أحدهم استئجار ملهى 
من اللاعى أو أى محل عمومى آخر لاقامة احتفال أو غيره منع من ذلك 
وآبى عليه صاحب المكان ما ير يده الا اذا حصل على تصريح من الحكمدارية ٠‏ 

يحدث كل ذلك وآكثر دنه بغر قانون ينص عليه فاذا سألنا عن 
مصدره أو المسوغ له قالوا لنا انها آوامر سرية صدرت ويجب ان يجرى 
العمل بها ولو انصصفوا لقالوا انها أحكام عرفية مقامة فى البلم ٠‏ 

اننا لا يهمنا الرواية التى منع تمثياها وانما يهمنا ذلك اليا الحطر 
الذى وضع للتضييق على اليقية الباقية من أركان الحرية » ٠‏ 

وفقى ٠‏ ديسمير سنة 191١‏ يعلق الرانعى عن تعطيل جريدة 
العلم مدرة ثلااثة أشهر لأنها سلكت الطعن فى الحكومة بما يحمل التاس 
على كراهيتها » ٠‏ 


وكان ناظر الداخلية الذى وقع القرار هو محمد سبعيد ياشا الذى 
عاون المزب الوطنى فى اصداره هذه الصحيفة بعد حدوث الخلاف بين 
ورثة اللواء ؛ وينشر الرافعى قرار التعطيل ويعلق عليه « هذا هو القرار 
الذى سحكمه تطوى صحيفة ثلاثة أشهر كاملة بدون محاكمة ولا دفاع 
ولا اجراءات مع أن القتلة واللصوص وقطاع الطرق تترك لهم الحرية التامة 
فى الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل وعملون مدة.من الزمن يستعدون 
فيها لاستجماع جميع الأدلة التى تشيمت براءتهم ٠‏ 

ولكن الكاتب فى مصر أصبح اسو حظا من القاتل وأعظم ذنبا من 
.افك الدماء ٠‏ 

فسلام عليك أيتها المرية وسلام عليك ايها القلم بعد ما أصبحت 
قذى فى العيون وبعد ما صغر شأنك وحقر أمرك واستهين بكرامتك ۰ 

ماذا كتب « العلم » حتى يعطل هذه المدة الطويلة ؟ يقول القرار :ان 
جريدة « العلم » سلكت مسلك الطعن على الحكومة ونحن لا ندرى مل تريد 
الحكومة ان تععبر كل انتقاد يوجه اليها طعنا ؟ ٠‏ 

ان الانتقاد مهمة من مهام الصحافة بل هو وظيفتها فى جميع البلدان 
واللكومات الحرة تتقبل ذلك الإنتقاد بصدر رحدب وتسعى فى تلافى كل 
ها دوحب نقدها فلماذا در بك عطوفة شسعك باشا أن بسار ميحكومته على 
غير هذه السنة * وبالرغم من ان صحيفة الأخبار كانت تعارض الحركة 
الوطانية وتأخذ مواقف مؤيدة للاحتلال الا ان الرافعى ثار يوم أن عطلت 


حرفن 


الحكومة هذه الصحيفة فكتب فى جريدة الآفكار ‏ وكان العلم معطلا ب 
۳ مارس سنة ۱۹۱۲ يقول : 

لقم نهجت جريدة « الأخبار » هنف يات الحربه الطرايلسية منهجاً 
سيئا جلب عليها سخط الرأى العام قكان قارئها يخال نفسه انه يحدق 
النظر فى جريدة ايطالية متعصبة لا جريدة عثمانية فلم ينس أحد تلك 
السهام المسمومة التى كانت توجهها الى الأمة العشمانية ولا يزال فى ذاكرتنا 
قولها عند نزول الايطاليين بشاطىء طرابلس « ادخلوها يسلام آمتين » 
كما اننا مازلنا نذكر قولها عند بده الحرب « تقسيم تركة الرجل المريض ٠»‏ 


وبالجملة فهذه اجر يدة أتبعت خطة عوحاء ألمت التفوس أشف الايلام ٠‏ 
وليتها وقفت عند ذلك بل ان ديدنها التصفيق لكل تطبيق جسيد لقانون 
المطبوعات والتشفى من كل جريدة وطنية ينالها نصيب من هذا القانون ٠‏ 

ولكن ذلك كله لا يجعلنا نبرر قرار الداخلية القاضى بتعطيلها 
السياسيين لأننا متى كانت خطتنا انتقاد ميدأ من المبادىء وجب علينا أن 
لا ننظر للأشخاص ولا فلجأ الى الشسماتة كما غفعل غيرنا ٠‏ 

ان قانون المطبوعات ما وضح الا لزمن الثورة فلبس له مسو غ الآن 
بأى حال من الأحوال * 

ولقام رفعت جميع طيقات. الأمة صوتها بالاستياء منه مطالية بالغائه 
فمجلس الشورى طلب الغاءمه والجمعية العمومية طليت بالاجماع الغاءم 
وكذلك الأحزاب وجميع الهيئات التى فى دصر فلا معنى اذا لبقاء سيفه 
مسلولا علي الرؤوس ٠‏ 

لا معنى لان يكون الصحف مهددة يضر باته القاتلة فبينما التلم يخط 
اليوم ما شاء واذا بنا نراه فى الغد محطما ٠‏ ليس هذا هو الذدى تطلية 
أمة تنشد المرية * 

ولبس هنا ما «تفق والقرن العشرين ٠‏ 

وليس هذا آية من آيات المدنية » 

من أجل هذا كله ننتقد بشدة تطبيق قانون المطبوعات ٠‏ 

ولقد كان فى وسع الحكومة أن تضع حدا لخطة جريدة « الأخيار « 
المعوجة باتباع الطرق القانونية العادية وبدون حاجة الى الالتجاء للطرق 
الاستثنائية ٠‏ 


1۲ 


ويعود « العلم » », الى الظهور ٠‏ وتعطل جريدة « وادى النيل » ٠‏ 

ويكتبه الرافعى ( ۸ ابريل سنة ۱۹۱۲ ) تحت عنوان « سلام على 

سلام عليك أيتها الصحافة فقد آصبح عمرك اليوم قصيرا وأصبح 
الكاتب وهو بخط. فيك سطرا لا يدرى اذا كان سيعود الى هذا التسطير 
أو يحول السجن من جهة وقانون المطبوعات من جهة أخرى دون بغيته ٠‏ 

فى فترة وحيزة من الزمن أصاب قانون المطيوعات جمس جرائد 
سوية فعطل جريدة « مصر الفتاة » أبديا « والعلم » ثلاثة أشهر ٠‏ 

وصادر « الشعب » عقب تعطيل « العلم » ووقف « الألخبار » شهردن 
وها نحن الآن نراه يعطل جريدة « وادى النيل » تعطيلا لا رجوع لها بعده ٠‏ 

تعطلت جريدة « وادى اليل » التى تقدم صاحيها للمحاكمة من زمن. 
قريب وكشف الغطاء للقضاء عن كثير من الفضائم التى لا تزال الحكودة 
تشتغل بها الآن فى بلدية الاسكتدرية ٠‏ 

وقد ظهر منها ما سيدعو الى اخراج سكرتير البلدية من وظيفته بل 
ما سيتتاول شرره الاير نقسه أيضا ٠‏ 

فهل <زاء الذى يكشف الستار عن دبذه المقائق أن تعطل جر یلته 

للمقالة التى يشير اليها قرار الداخلبة » ٠‏ 

« تعطلت جريدة « وادى النيل » فى الوقت الذى تقرر فيه ١احالة‏ 


رئيس الحزب الوطنى والحارس القضائى « للواء » ومدير « العلم » الى 
المحاكمة فيا هو مصير الصحافة بعد الآن ؟ ٠‏ 


ان كل هذه التصرفات لا تفيد الا شيئا واحدا وهو أن يمتنع الكتاب 
عن توجيه كلمة انتقاد للحكومة والا أصابهم ما يصيب كل منتقد الآن ٠‏ 

كل هذه التصرفات تنيثنا بقرب اليوم الذى لا تظهر فيه الا الصحف 
المسبحة المداحة ٠‏ أما الصف الأخرى فستنطوى بعد قليل من الزمن اذا 
استمرت سياسة الحكومة على ما نراه الآن ٠‏ 

تعطلت جريدة « وادى النيل » دون ان تسمع اليكومة من صاحبها 
دفاعا عما كتب فيها أو تنذره قبل ذلك انذارا ء مع أن القعلة واللصوص 

تعطلت حريدة وادى النينل فى الوقت الذى تطلب فيه الجمعية 


TY 


العمومية الغاء قانون المطبوعات ويعد ان وعد الجناب العالى بأن الحكومة 
ساعية فى تحسين الانظمة النيابية لليلاد ° 

فسلام على الصحافة بعد الآن ! وسلام على الأقلام بعد اليوم ! وانا لله 
وانا اليه راجعون ! 

وكانت جريدة وادى النيل قد نشرت مقالا اتهمت فيه الحكومة 
بتقصيرها فى واجباتها نحو الجيش مما جعل الحكومة تبادر يتعطيلها 
نھاٹیا ۰ 

وكانت الجريدة تصدر بالاسكتدرية وكان وزير الداخلية الذى أصدر 

القرار هو محمد سعيد ياشا !! 


ويكتب الراقعى فى الشعب 1۹۱١/١/١۷‏ - عن ه حرية الصحافة 
فى مصر وكيف يدافعون عنها » , فيقول : و حرية الصحافة موضسوع 
لا يسام الكاتب المصرى الخوض قيه مادام قانون المطبوعات فى عالم الوجود 
ولكنى مع ذلك ما "كنت لأخوض فيه الآن ما بقيت الأفكار منصرفة الى الحرب 
الحاضرة ومالها ٠‏ ' 

غير ان بعضهم لفت نظرى لكلمة نشرت فى جريدة المؤيد عن نظام 
الصحافة فى مصر مترجمة عن كتاب وضعه بالفرنسية أحد المصريين 
الحائزين لشهادة الدكتوراه فى علم الحقوق وهذا الكتاب هو الرسالة 
التى يطلب من كل ممتحن فى تلك الشهادة فضعها وعرضها على لجنة 
الامتحان ٠‏ قرأت هذه العبارة فسرت الدهشة الى نفسى لأن الذى يتغذى 
بعلوم الفرنسيين. وأفكارهم ويقف على ما تتمتع به صحافتهم هنالك من 
الحرية التى لا حد لها لا يمكنه بأى حال من الاحوال أن يظهر مراففته على 
قانون المطبوعات المصرى وانى أنقل للقراء عبارة حضرة الكاتب كما نشرها 
اللؤيذ' قال : « ولكن: للأسنف ظهر ان بعض الجرائد ( التى يسميها 
أصحابها بالجرائد الوطنية ) أفرطت فى التمتع بهذه الحرية فمالت عن 
خطة الاعتدال .وصارت تحمل على الحكومة وموظفيها حملات منكرة ( دق 
أو بغير ۔حق سيان عندها ) ٠‏ 

وتحرض الأمة على كراهيتها واحتقارما فارضة سوء القصد فى كل 
ما تعمله متجاوزة حدود الانتقاد المسموح ° 

وكان دتال فيها الموظفين وغير الموظفين ممن لم يتبع مبادتهم من أنواع 
السباب والشتائم والقذف ما أثار غضب الجميع؛' ٠‏ . 


حتى ان الجدعية العمومية فى سئة ۱۹١١‏ ومجلس ‏ ورى القوانن 


ون 


فى سسمنة 5 eS SEE ROR‏ ذل 
فلم تخف وطأتها بل زادت عن ذى قبل ٠‏ 

فتار غضب الحكومة ( ولها الحق على ما اعتقد من أن تثير غضبها ) 
«واردع هذه الخرائد أخرجت لنا قانون المطبوعات من رمسه بعد أن نام 

نحو الخمس عشرة سنة تقريبا فكان العقاب صارما لانه تعدى المجرم 
:الى غيره ٠‏ ولكن المعتذل لا يتاله من ايذائه شىء فكأنه لم يكن:خاصا به ٠‏ 
فيعلم مما تقدم ان سيب الرجوع لقانون سنة ١‏ هو خطة الطيش وعدم 
'الاغتدال التى .سلكتها بعض الخرائد » ٠‏ 

ذلك قول حضرة الكاتب تبريرا لاعادة قانون المطبوعات وهر نفس 
٠الدفاع‏ الذى يتشر بالعربية فلا يعرف عنه الاجانب شيعا ٠‏ 

آما دفاع حضرة المؤلف فهو منشور بالفرنسيّة ومنسوب الى فرد م 
'أفراد الطبقة المتعلءة أى ان الفرنسى اذا قرأ.هذا الكتاب قد يعتقد إن جميع 
الطيقة المتعلمة فى مصر تميل الى تقييد حرية الصحافة ؤترى فى. ص ذا 

قمسئولية ,حشرة المؤلف كبيرة 'لا. سيما انة .نسب" ظلب هنيد 
'الصحافة الى العا العموفية ولو راجع حضرته محاضر اعمالها لما اجترا 
على كتابة ما كتب ٠‏ 

ومن أحل ذلك انقل لحضرته نص الاقتراحين الاين طحا على يساط 
'البحث فى الجمعية العمومية سنة ۱۹۰۲ ( آمين باته الشمسى ن انا نرق 
.أسافل الناس يقدمون على انشاء الجرائد وقډ ملأوا الدنيا. سفاهة وتعديا 
على الأعراض على أن الجرائد هى مرشد الأدة والحكومة: والمطبوعات هى رکن 
من أركان العمران فاقترح على الجمعية العمومية ان تطلبٍِ من الحكومة 
.الاتفاق مع وكلاء الدول على سن قائون. عمومى للمطبوعات يقى الناس من 
هذه الفوضى: أو انها تقرر معاقبة عن يخر ج عن 'حده ) ٠٠‏ 

( الشيخ محمد عيده أن القدح قى الاعراض والخوض فى الديانات 
:ونشر ما يخل بالآداب سواء كان بصفة رسائل ستتتقلة أو نشر مقالات 
جالحرائد قد كثر فى +هذه . السئين مسبب اطلاق حزية المطبوعات ويما ان 
ذلك ممنوع شرعا وسياسة فنلفت أنظار الحكومة لمثل ذلك ) ٠‏ 

. ففكرة الجمعية العمومية وقتتذ لم تكن موجهة بأى حال الى الجرائد 
( التى 'يسميها. أصحابها بالوظنية ) وانما كانت موجهة الى الجرائد 
'الساقطة التى يقدم أسافل الناسن على .نشرها للطعن فى الأعراض والأديان 
"ان الجمعية العمومية لم ترد ولم ترم الى سلب الس لطة القضائية حقهنا 


10 


فى الفصدل فى جرائم ١اصحافة‏ لاعطائها للسلطة الادارية وانما قصدت 
ان تضيف بعض مواد الى قانون العقويات لتشديد العقاب عل منتهئى 
الأعراض والطاعنين فى الأفراد ٠‏ 

تقد أشار الى ذلك اللورد كروص فى تقريره عن سنة ١7107‏ حيث 
قال : « وهناك وجه آخر للجرائد الحرة وهو ما يختص منها بالاقراد فان 
النتيجة الطبيعية لحر ية الصحافة هى ان يكون القانون المتعلق يالقل: . 
صارما » ٠‏ 

وفى السنئن الأآخيرة اتجهت اراء الطبقة العليا من الوطنيين الى انه 
يجب ان يكبح جماح الجرائد عند كلاديا على الافراد » 

وقد بحثت فى هذا الموضسوع فوجدت ان القانون الحالى المتعلق 
بالقذف واف بالمراد من حيث صرامته » ٠‏ 

على اننا نسأل حضرة المؤاف لاذا أششار فى مؤلفه الى عمل الجمعبة 
العمومية فى سئة ١4017‏ ولم يشر الى عملها فى سية ١9٠١‏ رسية ۱۹۱۲ ؛ 


لاذا لم ينقل فى كتابه تلك الحملات الشديدة التى حملتها الجمع.ة 
العمومية على قأنون الطبرعات ملقية اياه باللائحة العرفية التى رمعت 
بالحكومة والأمة الى الوراء ؟ 

لاذا لم يذكر كلمة عن اجماع الجمعية العمسومية على طلب الغاء 
قانون المطبوعات ؟ ٠‏ 


اليس هذا صوت الآمة الذى يعبر عن ارائها والذى يجب أن وما 
الأجانب عليه ليعلموا أننا أمة تعشق المحرية ولا ترضى بتقييدها ٠‏ 

فليرجع حضرة المؤلف الى محاضر أعمال الجمعية العمومية ليرى أن 
قاعة الاجتماع كانت تدوى يأصوات الاحتجاج المر على العمل بقانون 
عضو عل هذا القانرن ٠‏ 

وعندما تقرر تبليغ الحكومة اجماع الاعضاء على مطالبتها بالغائه . 

فهل نسى حضرته كل ذلك ولم يذكر الا جملة الجمعية العمومية 
على الجرائد الساقطة ٠‏ يقول حضرته « ولكن للاسف ظهر ان بعض الجرائد 
( التى يسميها أصحابها بالجرائد الوطنية ) افرطت بالعمتع بهذه الحرية 
قمالت عن خطة الاعتدال وصارت تحمل على الحكومة وموظفيها حمالات 
منكرة » ٠‏ 


۳۹۹ 


ويقول الرافعى » نسأل حضرة المؤلف أن يطالع شيئا من الجرائد 
الفر نسية التى حاز شهادة الدكتوراه من حكومتها ليقارن بين حملات 
الصحف المصرية وحملات الصحف الأجنبية » ٠‏ 

وعن حرية الصحافة فى الجمعية التشريعية كتب الرافعى - فى 
الشعب 1915/19/95 قائلا : « ليست حرية الصحافة بالموضصوع. 
الجديد الذى نحاول الخوض فيه وانيا هو موضوع حفيت الاقلام فى 
التكلم يشسأنه وكان تعديل القانون النظامى داعيا الى استئتاف الكتابة فيه 
لما نعتقده ويعتقده غيرنا من ان الجمعية التشريعية لا تستطيع ان تقوم 
يوظيفتها حق قيام الا اذا كانت بجانبها صحافة حرة لا سبيل للقوانين 
الاستشناثية عليها ٠‏ 

ولقد آخذت الصحافة الافرنجية آخيرا تؤيد همده النظرية وتعبى 
بالكتاية فيها آكثر من عناية بعض الصحف العربية مطالبة الحكومة بآن 
تبادر بالغاء قانون المطبوعات حتى يصبح فى استطاعة الاقلام ان تكتب 
ما تراه عدلا وضروريا لتظهر الحقيقة بجلاء ووضوح أن يبغى الوقوف 
عليهاً ٠.‏ 

يقولون ان الحكومة تريد ان تكتسب ثقة الرأى العام وهى تظن 
أن الجام الصحف المعارضة وترك الصحف الحكومية تكيل ألفاظ الاح 
والثناء بلا حساب مما يحقق هذه الغاية ١ ٠‏ 


ولكن التجارب دلت على نقيض ذلك فان ظهور الحكومة يمظهر المحب 
للحرية » مظهر الذى لا يؤله سماع صوت المعارضة ويرى فى ارتفاع 
هذا الصوت مصلحة للبلاد لاعتقاده ان خفوته دليل على موت االشعور 
فى الأمة » هو السبيل الوحيد الذى يؤدى الى ایجاد رأى عام فى جانب 
السلطة ينظر الى اعمالها نظر الواثق المطمثن * 

واذا كنا نرى من أكبر الضروريات ان يرتفع مثل هذا الصوت صوت 
المعارضة فى الجمعية التشريعية فيجب أن يكون له صدى على صفحات 
الجرائد خوفا من ان يكون التواب المعارضون أقلية فى الهيئة الجديدة 
فيذهب نداؤهم ادراج الرياح :اذا لم يجدوا مؤازرا لهم من الاقلام خارج 
الجدران التى ارتفع صوتهم بينها * 

على ان هذا ليس هو السيب الوحيد الذى يدعونا الى استنهاض 
همم نواينا للسعى وراء ادراك هذه الأمنيات فان حرية الصدافة بصرف 
التظر عن ضرورة المعارضة وعدم ضرورتها هى حارس الأمة الأمين الذى 
لا يسعها. التخلى عنه ٠‏ 
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..ولقد-أضاب البلاد من جراء فقدانها ما حمل جميع الاصوات على ان 
تجار بالشكوى من الال الحاضرة لا سيا بعد .ما تبين من بوسح الحكومة 
فى تطبيق قانون المطبوعات وتفسيره بما. لا يتفق ونصوصه : 
0 فلقد رأينا كثيرا من الصحف تغلق لعيارة ما كان يدور بخلةه ابد 
الها" تؤضن الى شية من ذلك ٠ > ٠‏ 

' وشاهدنا قانون المطبوغات يطبق “بالتسنة لكتتاباث: الم م القارىء 
أي التفات ٠‏ 


ولم تقف وظيفة قلم a‏ عند اغلاق الجرائد دل تعدتها الى 
شىء آخر لم ينص عليه القانون وهو اقفال الباب فى وجه كل من يريد 
انشاء صحيفة جديدة » ٠‏ 

'- ثم يقول الرافعى دولا ريب اة توابثا متفقون معنا على انه لم تكن 
هنا يواعث لاحياء هذا القانون منْ زمسته كما انه ليس 'ثمة اآن ا يدعو 
للعمل بذلك النظام الذى وضم لأزمنة الثورات والخروب لا شل ١‏ 
التى' نحن فيها الآن فليكن رد الحكومة سلاحا فى يد الجمعية التشر يعي 
تستخدمه فيما يحقق رغية اليلاد من اقصاما الى ادناها فقد آن أن نسترد 
تلك الحرية التى أوجد فقدائها فراغا ملموسا ٠٠‏ وليجرب ترابنا الجدد 
هذا المسعى فان الأمة متعطشة الى مشاهدة الجمعية التشريعية وهى تدزنح 
عن حرية الصحافة المقدسة » ٠‏ 


:. ويكتب الرافعى فى 5 مايو سنة ١915‏ تحت عنوان : « ةاون 
المطبوعات وهل لا يزال يزعجنا ؟ : يقول : « الا نريد أن نطيل فى الدقاع 
عن إحرية المطبوعات فان وزراءنا وفقى ەقدمتهم ر تيسهم رشدى باشا 
يعلمون قيجة هذه الحرية الثمينة وائما الذى نريد أن نقوله هو أننا تحار 
E‏ كلما رأينا تلك. الحرية فى غير المكانة الجديرة بها ٠‏ 

ماذا تخشى الحكومة اذا حطمت تلك القيود التى ضيقت الختاق على 
الكثاب وهدذه حرية الصحافة بأوسع معانيها ترفرف قوق ريوع ازا 
فلا تجلب شرا ولا ضيرا وانما تتمثل فيها سعادة البلاد ورقيها ؟ 


أن فى وحود قانون المطيوعات قضاء على الصراحة الصحافية فلتكن 
هذه النتيجة وحدها دافعة لرئيس الحكومة على ان يعمل لالغاء هذا النظام 
الاسبتثنائيى الذى يحمل الاقلام عل اغفال ميداً قويم من المبادىء التى 
اتخذتها الوزارة الحاضرة خطة لها وأشهدت الآمة عل ذلك ٠‏ 
| وجملة القولٍ ان مصلحة الحكومة ومصلحة البلاد تقضيان بتعيبي 
تلك الحال التى سمت منها النفوس لأن الانتقاد يجب أن يكون حرا ٠‏ 
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ولا نظن ان الصحافة يكون ليا أى نفع. اذا كان انتقادها لمشروعات 
القوانين مما يجعلها مهددد بأى نوع من أنواع التهديدات ٠‏ 

اتركوا الاقلام حرة تكتبه ما تمليه الضمائشر وتشير الى الخطر اذه 
وجدت خطرا والن اأقرر اذا اكتشفت ضررا ولا تخشوا من.خطئها اذا لم 
تصب المردعى فان الحق لا ليث أن يظهر كم کل وضوح . 

اتركوا الأقلام حرة وقدروا حرية الصحاقة حق قدرها ولا تحيطوة 
انفسكم بسكون خداع ‏ كما يقول هوجو فليس فى مثل هذا السكون 
دصاحة لأحد وانما المصلحة فى افسناح المجال للمتكلمين والكاتبين حتى تظهر 
الحقيقة من خلال اختكاك الافكار ٠‏ 

ومن كان يعتقدك انه لا يعمل الا صالحا 3 فليغتيط بظهور حقيقة عمل 4 
وليمهد كل السبل المؤدية لهذه الغاية وهذا ما نرجوه من وزرائتا فليكونوا 
عند حسن ظنتا بهم وما ذلك عليهم يعسير » . 

ویوجه الرافعى كلامه الى نواب الأمة فى ۲۱ دايو سنة 1915 قائلا : 

نحن نعتقد ان جميع نوابنا يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلمون انهم 

فى حاجة شديدة الى مؤازرتها فليس من المعقول ان يكونوا قد تعمدوا 
عدم المطالبة بحريتها وهم كانوا يضعون هذه الحرية فى برامج ترشيحهم ٠‏ 

لذلك لا يمكننا ان نتصور بأى حال ان فصل انعقاد الجمعية ينتهى 
دون أن تعرض هذه المسألة على الهيئة ٠‏ 

ولقد كان يجب على توابنا ان يقوموا بهذا الفرض قبل ان يذكرهم 
به الاجانب متسائلين عما اذا كان هناك محل للاحتفاظ بهذا الوعد 
أم لا ٠‏ 

وتقفول بهذه المناسبة ان هتاك عرائض تقدمت للجمعية للمطالية 

وقد وافقت عليها الجمعية وحولتها على الحكومة ومع ذلك لم نسمع 
رد الجكومة عل هذه العرائض التى مضى عل تحويلها ثلاثة أشهر اذ ان 
الجمعبة ا5 قرتها فى جلسة ۲۲ فبراير فلماذا لم تخبر الحكومة الجمعية 
برآأيها وفقا للمادة هلا من اللائحة التى تقول « يخير النظار الجمعية يما 
تم فى العرائض التى بعثتها اليهم » . 

1 ونذكر أن هذه المادة كانت مشارا للمناقشبة فان حضرة عبد اللطيف 

بك المكياتى اقترح ان يكون لكل عضو حق طلب استعجال. للرد بعد مفى 
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شهر من تاريخ ارسال العريضة للحكومة بما ان المادة لم تحدد زمنا 
للحكومة تخبر فيه الجمعية بما تم فى العرائض المرسلة اليها ٠‏ 

ولقد أيد هذا الطلبه يومئذ سعادة سعد ياشا وحضرة فتح الله يك 
ولكن سعيد باشا رئيس النظار السابق قال « ان مسألة الاستعجال من 
المسائل الادارية فقلم الكتاب أو السكرتير العمومى يراجع المكاتبات كما 
هو حاصل فى باقى المصااح ويستعجل ما تأخر الرد عليه منها الخ الخ ٠٠‏ » 

وعلى أثر هذه المناقشة أبقيت المادة على أصلها ٠‏ فلماذا لا يطلب 
نواينا من حضرة السكرتير العام استعجال الحكومة فى الرد على تلك 
العرائض تنفيذا لرأى رئيس الحكومة أو لاذا لا يوجهون سؤالا للحكومة 
للاستفسار منها عن سيب امتناعها على الرد على تلك العرائض بعد هذه 
المدة الطويلة ؟ 


ذلك ما نلفت اليه حضرات الأعضاء وفى مقدمتهم من وعدونا 
بالمطالبة بحرية الصحافة وان هذه خير قرصة سائنحصة لتحريك تلك 
المسالة الهامة » ٠‏ 


ويعقب الرافعى فى ١‏ سيتمير سنة ١915‏ على اقتراح اعلان الاحكام 
العرفية الذى تقدم به بعض العاملين فى الصحف الفرنسية المحلية ويتساءل 
0 ۴ 
عن المصلحة فى هذا ٠‏ 


ويسمى الرافعى هذا الاقتراح يأنه اقتراح غريب لم نكن نتوقعه 
عن أولئك الذين غمرتهم الأمة بنعمها وأكرمت وفادتهم وشكر جريدة 
المورننج نيوز لانها وجهت انتقادا مرا الى أصحاب الاقتراح وهم الذين 
لا يهد لهم بال الا اذا رأوا المصرى رازحا تحت عيء التصرفات الاستثناثية ٠‏ 

وحول اشاعة ترددت بأن فى دار جريدة الشعب منشورات ثورية ٠‏ 
قال الرافعى : اذا أصبح للوشايات أى أثر ولو كان طفيفا قان الحرية 
الشخصية تكون مهددة بخطر عظيم ٠٠‏ لقد فتش مندوب الءاخلية ومأء. . 
قسم عابدين دار الشعب فلم يحدوا بها ششيئا ٠‏ 


ويتساءل الرافعى عقب استدعائه الى وزارة الداخلية ‏ وما أكثر 
ما استدعت: هذه الوزارة فى تلك الفترة ‏ وتوجيه تهدة الكتابة فيدا يدخل 
الشك فى صحة بلاغات الوكالة البريطانية اليه : ما الى يمكن أن نفعله 
لتكون محل رضاثهم ؟ لقد أصبحت أكثر مواد الشعب كحرر فى دواد 
#لمراقية أو الداخلية ٠‏ 1 : 

والتلغرافات الخصوصية النى ترسل الينا لا تسلم الا بعد ان 
يصلح فيهسا الريب ما يصلح والتلغرافا العمومية وبلاغات الوكالات 


عن 


التى ترسل الينا من قلم المطبوعات تأخذ من صحيعسا راغا كبيرا مع إننا 
غير هلزمين بنشرها فما الذى ينبغى بعد ذلك » نحن تحاسب كل يوم 
حسايا عسارا ۳ 

اننا قوم لا ننظر إلى هذه الحرب نظر انجليزى أو فرنسى وعلى ذلك 
لا يجوز ان نحاسب باعتبارنا انجليزا وقرنسيين كما اقنا لا ننظر اليها 
نظر ألمائى وانما نحن نراها بعين مصرية مستقلة » . 

ويغلق الرافعى صحيفة « الشعب » دفاعا عن حرية الصحافة 3 
فمادام الرافعى يستطليع أن يقول كلمة الحق صريحة وواضحة فعليه أن 
سكت » وهذا اضعف الايمان !! 

وتقوم المرب العالمية الأول وعنهايتها تدا ثورة 8 ولا يستطيع 
الرافقعى طوال عام 8 أن تصدر صحيفة فیکتفی بكتاية المقالات فى 
يعض الصحف الصديقة ٠‏ 

وعندما ساعدته ظروفه فاصدر الشعب فى فيراير سنة ١95١‏ 
حالت الرقابة بينه وبين ما يريد من الكلام الحر . الصريح ٠‏ 

وقى أكثر الايام كانت صحيفة الاخبار تظهر أغلب صفحاتها بيضاء 
وخاصة الكان الذى تعود القراء ان يجدوا فيه كلمة الراقعى * 

وكم حاول المشرفون على الرقابة بل وكثير من الوزراء اقئاع الرافعى 
بأن يضح مادة جدددة مكان المادة اللحذوفة فكان صر على ان تبدو الاخبار 
كما ھی + وکا ارادها الرقيب ٠‏ 

ومن أهم مقالاته عن الرقابة تلك التى كتبها فی 5 مارس سنة ١15١‏ 
تحت عنوان « عودة الرقابة » وفيها يقول : « حقا ان الانجليز غير موفقين 
فى مصر وما هذه التصرفات التى تقع منهم الا أدلة متتابعة على فشل 

كانوا يقولون ان المصريين يحبون بقاء حكمهم فى البلاد فكانت حوادث 
مارس جوابا شديد الوقع عليهم ٠‏ ْ 

كانوا يقولون ان الحركة مصطنعة ولا تلبث ان تخمد متى جاءت 
لجنة ملتر فتبينوا من موقف الآمة وثضامتها العجيب قى المقاطعة ما جعلهم 
فى حيرة من آمرهم ٠‏ 00 1 

وهاهم الآن قدمون للعالم دليلا جديدا على ما أصاب سياستهم من 
الفشل بارجاع الرقابة على الصحف '٠‏ . 


٣۲١  ىعفارلا أمين‎ 


فأين الآن ما قالوه من ان الحكم الانجليزى محبوب فى مصر وان 
المسألة المصرية لا تحل الا ببقائهم فى اليلاد ؟ 

اننا نقلب الطرف حولتنا ولا نرى الا سيوفا مسلولة فوق الصحافة 
فقانون المعلبوعات موجود بشدته والساطة العسكرية ساهرة بمراقيتها 
وسلاح التعطيل مصوب نحو كل جريدة وقى كل وقت تصدر الأوامر 
بعدم الخوض فى كثير من الموضوعات وتنشر تعليءات عديدة لا يج.._وز 
الخروج عن دائرتها ٠٠٠٠١‏ ثم يقول : لقد اشربت الأمة حب وطنها والتمسك 
باستقلالها وليس فى مقدور قوة ان تزحزحها عما اتخذته لنفسها عقيدة ثابتة 
وايمانا واسخا ٠‏ 


ولو اسكتت الافواه وحطمت الاقلام واغلقت الصحف قلتا ان السياسة 
الانجليزية غير موفقة قى مصر وأكبر برهان على عدم اعادة توفيقها اعادة 
الرقابة على الصحف فى الوقت الذى يقولون فيه بأنهم يريدون الاتفاق 
مع المصريين بطر يقة ودية !!! ٠‏ 


كانوا يقولون السياسة الانجليزية لا تريد لمصر فير السعادة 
والحرية ٠‏ 

وانه لن يكون هناك شعب سید وشعب مسود قاذا بهم يحرمونتا 
حتى من الشىء التافه الذى كان لا يزال باقيا لنا ٠‏ 

ألا فليآخذوا هذا القليل من الحرية أيضا فما ذلك بمجديهم 
نفعا فان مثل هذه السياسة ليس من شانها الا أن تزيد الأمة تشبغا 
بحقوقها وتعلقا بمطاليها ٠‏ 

ويختم الرافعى مقالته بكلمة لفيكتور هيجو قالها عام ١۸٤۸‏ ردا على 
القانون الذى: وضعة لو يس بونايئرت لتقييد الصحافة « أصبحنا قسمع 
أصواتا تتصاعد ذات اليمين وذات الشمال قائلة ان الامن مهدد والنظام 
معدوم فتبحث حولتا ونتساءل باهتمام عن متشا هذه العلة ومن الذى 
تقع عليه تبعيتها ومن هو المستحق للعقاب ٠‏ نسأل عن ذلك فيجيينا 
حزب الخوف فى أورويا بان فرنسا هى السيب وفى فرنسا تسمعهم 
يقولون ان باريس هى السبب وفى باريس يقولون ان الصحافة رأس كل 
خطيئة » ولكن الرجل الذى يطيل التفكير يقول : ليس الذنب هو الص.حافة 
ولا باريس ولا فرنسا ولكن الذنب هو الفكر الانسانى » ٠‏ 

ولا يليث سيف الرقابة على الصحف الا ان ينهى فس و ذه فيقول 
الرافعي فى ۱۹۲١/٠١/٠١‏ مودعا الرقاية على الصحف : وها نحن أولا 
نودع الرقابة غير آسفين على عهدها فقد كان الواحد منا عند عرض صفحات 


YY 


الجريدة على الرقيب سرع دقات قله كأنه قادم على امتحان ,امام ممتعدن 
قاس تماما قاما ان يمر بنجاح واما ان يصيبه الفشل ٠‏ 

على أن الممتحن مهما بلغت قساوته فانه مقيد بمواد يختار منها أسئلته 
أما الرقيب فانه غير مقيد الا بمزاجه وبعض تعليمات يتلقاها من 
رؤسائه 5 

مادق مز نا اف ها من اد الزقانة عن اليك .+ 


ولكن هذا « الجلاء » لا يخولنا الاستقلال التام ولا الاستقلام غير التام 
انتا لا نزال نرى جيوشا أخرى تسيطر على القلم سيطرة شديدة فقانون 
المطبوعات من ناحية ومحكية الحنابات من الناحئة الاخري وقانون 
العقو بات ينصوصه المتعددة من ناحية ثالثة » ٠‏ 

ولا ينسى الرافعى أن يهتف فى آخر مقاله : « فلتحيا حرية الصحافة 
مستقلة ماما » ٠‏ 


ويقول الرافعى ليكن لنا فى التاريخ عبرة وعظة ولنتجنب كل اعتداء 
على حرية الرآى وكل مساس بها ولتحذر الحكومة لما يحذر كل من كان 
له سلطان على الأمة » ان يلجأ الى استخدام مثل هذا السلاح ٠٠‏ ويجب 
أن تكون حرية الرأى مقدسة محترمة ٠‏ 

لقد وهبتنا أنفسنا وأقلامنا للدفاع عن الحقيقة فى أى جانب كانت 
فلا يتوهم الكتاب الوزاريون ان هذه الحقيقة تخفى أو تضعف اذا الت 
القوة من انفسئا كما نالت من سوانا أو حطمت أقلامنا كما حطمت غيرها ٠‏ 

لا يتوهن الوازريون أن الميدان اذا خلا من كل معارض لهم أصيح فى 
مقدورهم ان يدخلوا فى الاذهان ما يشاؤون واذا كانرا اليوم عاجزين عن 
الدفاع عن سياستهم فسيكونون غدا أكثر عجزا » 

ويقول الرافعى عن الحرية الشخصية ( ۱۹۲۲/۷/۲١‏ ) : « ولا جرم 
ان تخويل الحكومة. حق نفى أو ابعاد أو اعتقال من تشاء من الناس بغر 
تهمة 'ولا دليل ولا تحقيق ولا حكم قضاثى ليس معناه الا الفوضى والا سلب 
الناس أثمن شیء لديهم وهى حريتهم التى لا بجوز قانونا ولإ عدلا أن نمس 
بأى. سوء الا اذا ثبتت عليهم تهمة مخصوصة ا ا ايه 
ولا ج دال ٠‏ 


أما تحدى طائفة من الناسى لمجرد انهم غير مرضى عتهم » 
يعارضون الحكومة ويختصجمون سياستها وانزال أى نوع من آنواع ابن 
الادارى ديهم على سيل الارهاب أو. للثار من حوادث لم شثت وحود آبة 
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علاقة بينها وبيئهم فلا يعد من السياسة الحكيمة البعيدة النظر ولا خم 
الغاية التى يجب على الجميع أن يسعوا لتحقيقها ٠‏ 

فقد ثبت بالدليل القاطع وقی مختلف الظسروف ان الاحراءات 

ستثنائية تضر ولا تنفع وانها لا تصلح مطلقا أساسا للحكم فى أى بلد 
ST EE‏ 1 

فلتتدس الحكومة الأمر قبل أن تقدم عليه وليكن القصاص من المذ تب 
لا من البرىء * ٠‏ 

ولتكن حزية الناس محترمة مقدسة حتى يثبت على الوازر وزره فقد 
كفى البلاد ما ترصف فيه من قیود تضبيقات ومفضى زمن الطاب وي 
الانتقام . 

وأصبحت كل حكومة مسئولة عن احترام الحرية الشخصية ومطالبة 
بالمحافظة على حقوق رعاياها وعدم العبث بها بأية وسيلة من الوسائل » ٠‏ 

ويعلق الرافعى فى ۱۹۲۲/۷/۲١‏ على اعتقال أعضاء الوفد المصرى 
لانهم أصدروا منشورا مهيجا للخواطر > اورا عل اركاب الجراثم 

ويد كن بعضص الاشاعات التى كانت تتردد حول عزم الحكومة على 
اتخاذ بعض الاجراءات الاستثنائية ٠‏ م يقول : 

كنا تسمع هذه الروايات والامل يحدونا يأن لا تصاب الحرية 
الشخصية يضربات حديثة فوق : الضربات السابقة التى اصابتها من 

ولكن هذا الامل لم يلبث طويلا حتى تحطم وظهر لتنا ان الحرية 
الشخصية لها نصيب فى تمهيد الاستقلال الذى امتئوا به علينا وساءهم 
أن لا نشاركهم فى اقامة الحفلات والزينات فرحا بقدومه ٠٠‏ اننا اذ 
نستنكر اى حادث من حوادث الاعتداء على الحياة فاننا نمقت ,الاعتداء 
من حيث .هو اعتداء فضلا عن مقته باعتباره مضرا بقضيتنا فاننا نستنكر 
أيضا خطة الاعتداء على الحرية الشخصبية بأية وسيلة من الوسائل ٠‏ 

نستنكر أخذ التاس بجريرة غيرهم » نستئكر ايصال الأذى الى أى 
مصرى أو الانتقاص من حقوقه وحريته دون أن تثبت ادانته ٠۰‏ فالنظام 
الذى يكفل للناس حقوقهم وحريتهم هو النظام الذى يجب ان نعيش 
قى ٠‏ 


اما كل نظام استثنائي' آخر قلا يجوز ان يضرب على البلاد لأنه 
مناف لاسيط مبادىء العدل والحق والخرية . 


٤ 


وفى أوائل يونيه ۱۹۲۲ بقارن الرافعى بين حرية الصحافة فى 
أيام الاحتلال وحرية الصحافة فى ايام الاستقلال فيقول : « لقد ظلت 
الصحافة ترسف قى اغلالها بل ازدادت قيودها فى عهد الاستقلال فضلا 
عن النظم الاستثنائية التى نعامل بها فان التعليمات تصدر اليها من وقت 
لآخر بالامتناع عن نشر بعض الانباء وعدم الخوض فى يعض المسائل 
والحذر من التعليق على بعض الموضوعات وبالجملة فان الصحفى أصبح 
محوطا بكثير من القيود التى تعطل عمله » وتحول بينه وبين اداء واجبه ٠‏ 

واذا دق جرس التليفون توقع أن يكون المتكلم قلم المطبوعات لاملاء 
أوامر جديدة وتعليمات حديثة بالمنع والتحريم ٠0‏ » 

وفى ۱۹۲۲/۸/۱۸ كتب : حرية الصحافة ولجنة الدستور : فقال 
٠‏ الصحافة فى مصر مضطهدة مظلومة ٠‏ 

هذه حقيقة لا يجهلها حضرات اعضاء لجنة الدستور ويكفى ان نلقى 
نظرة الى القوانين الاستئنائية وغير الاستثنائية التى تعامل بها الصحف 
لتتبين ميلغ الاغلال التى يرسف فيها الصحفيون - 

فقانون المطيوعات سيف مسلول فوق الصحف يه ددها بالاقفال 
المؤقت والدائم فضلا عن آن الحكومة تستخدمه وسيلة لمنم الاذن باصدار 
صحف جديدة تسد فراغ التى عطلت ل وما أكثر عددها ‏ وتعليمات قلم 
المطبوعات تضيق على الكتاب دائرة ما ينشرون وتحرم عليهم طرقا كثيرة 
من الابواب والموضوعات ٠‏ 
.0 والتعديلات التى ادخلت على قانون تحقيق الجنايات تحيل الصحفى 
على محكمة الجنايات: وتعامله يأقسى مما تعامل به أكير.الجئاة اذ .تحرمه 
من المرور بقاضى الاحالة. » وقانون العقوبات يتضمن نصوصا قاسية 
على الصحفى والصحفيين ٠‏ وقصارى القول ان الصحافة فى مصر لا تستطيع 
ان تقوم بمهمتها خير قيام مادامت .خاضعة لهذه التدابير الاستدنائية 
الشديدة ٠‏ 

لقد كنا نتوقع ان تدخل اللجنة شيئًا. من المبادىء الحرة الموجودة 
فى الدساتير الاخرى للاحتفاظ بحرية الصحافة ولاسيما وهى ترى 
يتقسها حالة الصحافة المصرية وما تقاسيه من الاهوال والمتاعب فى سبيل 
إلقيام يواجيها الكيير ولكنها لم تفعل ذلك بل اكتفت بوضع مبدآ ,#ام 
لا يحول تقريره بهذه الصغة العامة دون العبث بالصحافة وحريتها فى 
المستقيل مادام الشارع غير مقيد بتصوص صريحة تمنعه من ذلك » ٠‏ 


وقى دراسات آمين الرافعى عن الدستور ومشروغه ٠‏ ومناقشاته 
Yo‏ 


للميادىء العامة للدستور » تحدث طلويلا ‏ وطويلا جدا ‏ عن الصحافة , 
وكان مما قاله ( ۱۹۲۳/٤/۲۷‏ ) فى ملاحظاته على الدستور « كانت حرية 
الصحافة محل مناقشات طويلة وحادة فى جلسات أجدة الثلاثين ٠‏ 


رقد لوحظ على اللجنة فى أول الامر ان النصوص التى وضعتها 
أضمان حرية الصحافة لم تكن كافية ولكن تحت تأثير الانتقادات التى 
نشرت انتهت اللجنة بوضع النص الآتى وهو : الصحافة حرة فى حدود 
القانون » » « والرقابة على الصحف محظورة وانذار الصحف أو وقفه_ا 
أو الغاؤها محظور » ۰ 


وفد كان الرافعى أول من نيه الى الخطر الجسيم الذى تجلى فى 
الدستور ٠‏ الذى نص على أن انذار الصحف أو وقفها أو الغاءها بالطريق 
الادارى محظلور كذلك ٠٠‏ الا اذا كان .ذلك ضروريا لوقاية النظام 
الاجتماعى » وكانت هذه العبارة ھی السلاح الذى استخدمته كل الحكومات 
المصرية للقضاء ع حرية الصحافة ٠‏ 

قال الرافعى : « قهذه العبارة سليت الصحافة حريتها الصحيحة 
لان محاسية الصحف بالطريق الادارى انما هو قضاء على الصسحافة 
وحزينها ولاسيما :اذا استخدم فى هذا السبيل نص مبهم غامض مرن 
لا خود له 'ولا قيود اذ ان « وقاية النظام الاجتماعى » يمكن تطبيقها 
على کت هن الامور * 

وفى استطاعة الوزارة التوارى خلفها لتنفيدذ مآربها ضد الحرائد 
التى تنتقدها وتعارضها وهى لا تقل خطرا عن الادة ٠١‏ الموجودة فى 
قانون المطبوعات الحالى والتى تنص على ان تعطيل الصحف أو اقفالها أو 
انذارها أمر مسوغ م محافظة على النظام العمومى أو الدين أو الادب 0 
فعبارات « المحافظة على النظام العمومى » « ووقاية النظام الاجتماعى » 
وأضشباعها انما يراد بها تسويغ الاجراءات الاسستبدادية القاضية على 
الحرية ولاسيما أن جهة الادارة هى وحدها التى سيترك لها الفصل فى 
تفسير ما يكون محافظة على النظام العام ووقاية للتظام الاجتماعى ٠‏ 

وقد حاول وزير الحقانية فی مذ کر ته التفسيرية ان إيداقم عن 
هذا الاجراء الاستبدادى المتافى لايسط ميادىء الحرية فلم يستطم الى 
ذلك سبيلا لان الاستبداد لا يمكن الدفاع عنه أو تبر بره . 

قال معاليه عند التعليق على هذه الاضافة « ولكن يبق هنالك 
استثناء واحد لانذار الصحف أو تعطيلها أو الغائها بالطرق الادارية فان 
بعضا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات تحمل على 
اساس الهيئة الاجتماعية كخطر الدعوة البلشفية الموجود الان فانه يضطر 
لذن 


جميع الحكومات الى اتخاذ تدابير قد تكون مناقضة للمبادىء الملقفررة 
بالدستور لأجل ضمان حرية أهل البلاد المسالمين والموالين للقانون فلكى 
سكن انساء تشر بع لكافحة أمثال هذه الدعوة الضارة نص فى المادة ١٠١‏ 
على أن انذار الصحف وتعطيلها والغاءها بالطرق الادارية قد يجوز فى 
حالة ما تقضى الضرورة بالالتجاء اليه لحماية النظام الاجتماعى » ٠‏ ' 

هذا دفاع وزير الحقانية عن ذلك النص الهادم لحرية الصحافة 
وهو دقاع لا صلح مطلقا لتبرير ذلك الاجراء الاستيدادى ٠‏ 

وائنا تطالب معاليه بأن يقول لنا عن أى الدساتير الحديثة أحذ 
مثل هذا النص الاستيدادى وعن الى البلاد الدستورية نقل ذلك الاستثناء 
الخطر ؟ ٠‏ ان تدخل الادارة فى شئون الصحف ولا سيما فيما يتعلق 
بحياتها وموتها انما هو تدخل سيىء المغبة يطعن الحرية طعنا قاتلا 
مهما كانت الأسياب الداعية لهذا التدخل لآنه تدخل لا ميرر له ٠‏ 

اذ حرية الصحافة تحتم ان يكون حساب الصحف من حق القضاء 


ر حكداد ° 


أما الطريق الادارى فانه طريق استبدادى محض ولا يمكن التخلص 
من أخطائه الفظيعة ولا من شهواته: السياسية ولا من أغراضه الانتقامية ٠‏ 

ولقد وجدت اللشفية فى جميع انحاء أورويا ومع ذلك لم تسمع 
بأن حكوماتها الدستورية آدخلت فى دساتيرها ذلك الاستثناء الموجود فى 
دسستورنا المصرى أو فكرت فى تعطيل الصحف أو وقفها بالطريق 
الادارى ٠‏ : 

وكم هناك من صحف تقف اعمدتها لنشير الفكرة .الشيوعية ومع 
ذلك فانها اذا خالفت القوانين لا تجروؤٌ الادارة على التدخل فى ششيأنها بل 
يعهد يآمرها الى القضاء وحده فهو الذى يفصل فى جميع جرائم 
الصحافة ٠‏ 

بل ان كثيرا من البلاد قررت حرصا على حرية الصحافة ان لا يتفرد 
القضاء بمحاكمة الصحفيين وانما يقضى هذا القضاء بناء على قرار هيئة 
من المحلفين وقد بالغ الشارع الفرنسى فى احترام هذا المبداً الى حد آنه 
حتم عدم رفع الدعوى المدنية الا امام قضاة الدعوى الجنائية حتى يمنج 
الفصل في أآية نقطة من نقط الدعوى الصحفية بدون تدخل هيئة المحلفين 
٠٠‏ فالتوارى خلف خطر الدعوة البلشفية لابقاء سيف الطريق الادارى 
مهددا للصحف بالموت وللحرية بالقضاء انما هى وسيلة يستحيل الدقاع 
عنها فالقضاء هو الهيئة الوحيدة التى يجب ان تحاسب الصحف على 


YY 


ما تنشر والقانون العام حو وحده الذى يرجم اليه لمعرقة ال جرائم المعاقب 
عليها ٠‏ أما ترك الصحف تحت رحمة الطريق الادارى فانه يناقض طبيعة 
النظام الدستورى الذى يراد حكم اليلاد بواسطته فليس لهذا الاستثناء 
الوارد فى نهاية المادة ٠١‏ الا معنى واحد وهو ان دستور 11 ابريل 
لا يكفل حرية الصحافة فى مصر كما كان واجبا بل انه يقضى عليها 
القضاء الأخير » »- 


وكتب عن الأخطار المهددة للصحافة فى ١929/٠١/59‏ ويشير فى 
كلمة كتيها الاستاذ راوول رئيس تحر بر جر بئدة الريفورم وأشار فيها الى 
الاقتداء بالصحفيين الفر نسيين الذين م اذا كانوا يدافع ون فى بعص 
الأحيان عن آرائهم الخاصة دفاعا تتخلله الحدة فانهم يتحدثون متى 
كان الامر متعلقا يحقوق المهنة التى يحرصون عليها ويواجياتها » . 

وقال : هل يفيد مثل هذا التنبيه ؟ وهل تكفى الضربات النازلة 
فوق رأس الصحافة الآن لتحريك الصحفيين وحملهم على القيام بالواجب؟٠‏ 

تقد شاهدنا ضربات كثيرة نزلت يتا وبغيرنا ومع ذلك لم نتحرك . 

نعم لم نتحرك نحن الصحفيين باعتبارنا هيئة لها شأن فى البلاد 
ولها عمل كبير يستفيد منه كل فرد سواء أكان من الشعب أم من 
ا 


وها نحن أولاء ل . نشهد فى فترة قصيره ٠‏ فى 
ايام قلائل : تعطيل جريدة هى « اللواء » وانذار أخرى هى « الاهرام , 
وتحقيقا مع رجلين أو آكثر من رجال الصحافة - 

فنا معنى هذا الغضب على الصحافة وهل من الاعتراف بجميل هذه 
الصبحافة وبعظيم خدماتها ان يتم بشآنها كل هذه الاجراءات ا 
فى ت ع 

هل من الاعتراف بجميل هذه الصحافة وعظيم خدماتها ان تشدد 
الحكومة نصوص قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين وأن تشتغل فى 
سن قانون جديد لهم وان تغلق رة وتئذر الثانية وتحاكم 0 
الادلى ٠‏ 

هذا ما يقع ضد الصحافة فى وقت واحد ومع ذلك فان الصحافة 
لم توجه اى اهتمام الى هذه الضربات التازلة بها ٠‏ 

ان الصحافة تكتب فى كثير من الحوادث العادية المقالات المتتابعات 


۸ 


رلكتها لا نريد أن تكتب عن نفسها وعن حريتها وعن الارزاء التى تنزل 
وعن الاخطار المحدقة بها وعن المصائب التى تنتظرها فى المستقيل ˆ 


فهل بيمثل هذا الاهمال تصل الصحافة الى الدفاع عن حريتها 
وكرامتها ومصالحها ؟ اتنا تكل الجواب عن ذلك الى كل صحقى فى 
مصر » ` 

ويقول الرافعى فى مجال آخر نحت عنوان « الحكومة والصحافة٠ ٠‏ 
واجب الصحفيين اليوم » : « يذكر القراء أن صحفيا فرنسيا فى مدينة 
شر بورج نشر معلومات عن ترسانات الحكومة ادت الى سؤاله عن مصدر 
هذه المعلومات فأبى ان يبوح بذلك محتجا بسر مهنة الصحافة ولكن 
المحكمة البحرية التى طلبت منه باعتباره شاهدا ان يذكر لها اسم 
الكاتب لم تقبل منه هذا العذر وحكمت عليه بأدنى حد للعقوبة وهو غرامة 
مقدارها مائة فرنك ۰۰ 


لم يمر هذا الحكم فى وسط السكون والاهمال بل قامت له قيامة 
الصحف بأسرها فكتيت المقالات المتتابعة التنفيذ نظرية المحكمة ولطالبة 
وزارة الحقانية بالتدخل فى هذه المسألة حتى لا يتكرر هذ الحادث مرة 
آخرى وحتى تحترم المحاكم سر مهنة الصحافة ٠‏ 

أظهرت الصحافة الفرنسية تضامنا قويا حيال هذا الحادث وألحت 
على الحكومة فى ضرورة تلافى الخطأ الذى وقع * 

وأصرت على القول بان الصحفى الذى يرغم على الاخلال بواجيه 
بافشاء سر مهنته لا يجوز له ان يتردد فى رفض ما يطلب منه وفى ايثار 
آية عقوبة توقع عليه على التخلى عن واجب مهنته ٠‏ 

وما ليثت نقاية الصحف فى باريس وتقاية صحف الاقاليم وغيرهما 
من .الهيئات المدافعة عن حقوق الصحف ان اجتمعت وقررت الاحتجاج على 
حكم المحكمة واتفقت على مطالية وزارة الحقانية بوضع حد لتفسير القانون 
بهذه الطريقة التى تعرض الصحفيين للعقوبة أو للاخلال بشرف مهنتهم 
ولا تزال هذه المسألة موضح آخذ ورد فى دواثر الحكومة وفى البيئات 
الصحفية وعلى صفحات الجرائد ٠‏ : 

بمثل هذا التضامن دافم الصحفيون الفر نسيون عن حقوقهم وهم 
خنيقون ان يصلوا الى تحقيق كل مطالبهم المشروعة والى حدلى الغير على 
احتر امهم ماداموا يحترمون انقسهم ويحترهمون مهنتهم ` 
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بمثل هذا التضامن وصلت الصحافة فى أورويا الى أرفع مكانة 
وآشرف دقام حتى اعتبرها الكثشرون يمثابة ساطة من سلطات الحكم 
بجانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضانية ٠‏ 

هذا هو المركز الحقيقى الذى تشغله الصحافة فى أورويا ٠‏ 

أما فى مصر ذانها مع الأسف الشديد ليس لها شىء من هذا الشأن 
فالحكومة تعدها خصما هناوئا لها يستحق التضييق والتقييد كما أن 
فكرة التضامن بن الصحفيين لم تختمر فى الرؤوس اختمارا تاما مع أنها 
أساس احترام الصحافة وسر قوتها فى الوجود ° 

ولو نظرنا الى تصرفات الحكومة <يال الصحف فى مصر لوجدنا 
انها شاهدة بأن الحكومة لا تقدر مكانة الصحافة حق قدرها فانتا اذا 
ت ركنا المعاملة التعسفية التي تعامل بها الصحف من جراء تطبيق قانون 
المطبوعات الاستبدادى وقصرنا البحث على اشتغال الحكومة بسن قانون 
حديد للصحافة لحق لنا ان ندهش من استئثار الوزارة بهذا الامر دون ان 
دعرضه على أصحاب الشأن انفسهم ٠‏ ٍ 

لقد كان جديرا بالحكومة أن تنتظر ريثما يتعقيد البرلمان فتوكل 
اليه أمر وضع -التشريع اللائق يكرامة الصحافة وشرفها وحريتها ولكنها 
لم تشأ أن تفعل ذلك بل عى تريد أن تواجه البرلمان بأمر واقع فى شأن 
الصحافة كما فعلت فى اكثر الشئون الاخرى ؟ ٠‏ 

ثم يقول : « اذا ظل الصصحفيون صامتين ساكتين على ملل هذا 
الافتتات وجدوا أنفسهم بوما من الأيام آمام قانون مقيد لفوقهم عاصفف 
بكرامتهم مادامت الوزارة لا تعنى بأخذ رأيهم ولا تفعل سس وى تكليف 
« معمل قوانينها » باخراج ما تشضاء من قوانين جائرة والاسراع بنشرها 
فى الوقائع المصرية وتنفيذها من يوم نشرها بغير نوان ولا نأخير ٠‏ 

ان القانون الذى تشتغل الحكومة بسنه سيكون قانونا ثقيل الوطاهة 
على الصحانة اذا صحت المعلومات التى نشرت عنه فيجب على الحكومة ان 
نتريث كثيرا قبل اصداره ۰ 

يجب عليها أن تطلم الصحفيين على احكامه وتسمع ملاحظاتهم عليه 
والا كانت نكبة الصحافة كبيرة إذا استاثرت الحكومة بوضع مثل هذا 
القانون وآبت الا ان تواجه الصحفيين بالامر الواقع ٠‏ هذا آقل ما يجب 
على الحكومة عمله اذا أصرت على اصدار مثل هذا انقانون قبل عقد 
اليرلمان ٠‏ وخر لها ولاصحافة ولليلاد أن تنفض يدها دن هذا القانون 
وتتركه للبرلان ٠‏ 
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واذا. كان هذا واجب الحكومة فان على الصحافة واجبها أيضا وهى 
إن ترفع صدوتها قويا بالدفاع عن حقوقها وتتضامن فى ذلك تضامنا يكفل 
لها الوصول الى اغراضها الشريفة » ٠‏ 

ويدخل الراقعى فى معارك عنيفة مع وزارة الشعب ويقف الى جانب 
الصحف المعارضة التى لقيت من صنوف الاضظهاد ‏ . كالسياسة 
والكشكول ‏ ما لاقت ويتحمل هو « والأخيار » الجء الأكير من المظاهرات 
الهوجاء التى انطلقت نحو دور الصحف ونحو الصحفيين المعارضين 
للقضاء على حرية الرأى حتى لا دبقى فى السوق الا الصحف المؤيدة ٠‏ 

ويتابع :الرافعى الكتابة عن حرية .الرآاى وحرية الصحافة براي 
وتكرارا * 

ويأخذ' فی 2/11 على وزارة اله لسعب اصرارها على عدم أصدار 
صحف سياسية » وكان رئبس الوزراء سعد زغلول وقد وعد الص عحفيين 
ان يحيل كل الطلبات الجديدة الى تقابة الصحفيين ليسانس برأيها ولكنه 
لم يفعل ٠‏ 
صحيقة تنطق بأسمه ٠‏ 

كما يشير الل أن القضاء برأ صحيفة « اللواء المصرى » بعد أن 
عطلتها الحكومة ٠‏ 

ويقساءل لاذا لا تصدر الوزارة قرارا بالغاء القرار السابق وجح 
« للواء المصرى » بالعودة الى الظهور ° 

وحول حرية اصدار الصحف فى عهد حكومة الوفد كتب الرافعى 
کی ( ۱۷[ 2/2 ) : يقضى الدستور بأن الصحافة حرة فى حدود 
القانون ٠‏ 

ولا يخغى ان من أركان هذه الحرية ان لا تقف سلطة استبدادية 
فى وحه من يرغب اصدار صحيغة من الصحف متى قام بالهروط 
الكقررة ٠‏ 

فهل احتر مت هذه الحرية فى عهد وزارة الشعب و بعك أن أصيح 

اننا نعلم أن هناك طليات متعرءدة باصدار صحف سياسية يومية 
و کان یکفی لاحابة هذه الطليات أن يؤدى -أصحابها الواجبات ا منتصوص 
عنها فى قانون المطبوعات من دقع تأمين وغيره ولكن هذه الطليات أهملت 


لحر 


واقتصرت وزارة الداخلية على السماح باصدار الصحف الأسبوعية الأدبية 
والفكاهية أما السياسية فظلت ممنوغة للآن ٠‏ 

ولقد وعد دولة رئيس الوزراء بان بحيل هذه الطلبات الى نقابة 
الصحفيين ليستانس برأيها ولكنه لم يفعل ٠‏ 

واذا قيل بأن هناك خلافا بين الصحف على مسألة النقابة أجينا بأن 
بحجة وجوده ٠‏ 

بل ان واحب الحكومة يقضى بالسماح لهم باأصدار صحفهم كما 
سمحت لطالبى الصحف الأسبوعية بذلك 

وهتاك ملحوظة جديرة بالذكر فى هذا الصدد وهو آن حرّيا سياسيا 
لا يزال محروما من جريدة تكون لسان حاله وهو اعرد الوطنى قلماذا 
لا تسمح له وزارة الشعب باصدار جريدة ؟ ٠‏ 

وهل يجوز أن تضن عليه بما سمحت يه احدى الوزارات السايقة 
حرية الصحافة ؟ 

وقد يكون الباعث على عدم السماح للحزب الوطنى يأن يكون له 
لسان حال هو رغية الحكومة فى عدم (لاكثار من صحف المعارضة ؟ 

ولكن هل يجوز لوزارة الشعب أن تكره المعارضة الى حد تعطيل 
حرية اصدار الصحافة ؟ 
لم يصرحوا للوفد باصدار جريدة خاصة به مع أن أكثر الجرائد كانت 
تحت تصرفه ‏ فهل يحق له اليوم أن يفعل ما كان يستنكره على غيره وآن 
بحرم الحزب الوطتى جر فة تنطق بآرائه 9 
ْ وهناك مسألة أخرى لا مندوحة عن الاشارة اليها وهی مسبألة « اللواء 
المصرى » فقد كانت الوزارة السابقة أصدرت قرارا يتعطيله بناء على أن 
المقال الذى أقفل من أجله مما يقم تحت طائلة العقاب ٠‏ 

وقد أرادت هذه الوزارة أن تبرر عملها ياحالة كاتب المقال الى 
المحاكمة حتى يكون حكم المحكمة مزكيا لها ٠‏ 

: ولكن القضاء : العادل رأى أن. المقال لا م تحت طائلة القانون فير 

المتهمنل من التهم التى. أسندتها النياية اليهم ٠‏ 
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وأصيح من الواضح أن قرار التعطيل كان جائرا ٠‏ 

فلماذا لا تصدر الوزارة قرإرا يالغاء القرار السابق وبالسبماح 
« للواء » بالعودة الى الظهور ٠‏ ذلك واجب يتحتم على الوزارة القيام به بعد 
مندور انك محكة الجنايات + : 


وأبدى الرافعى أشفه لأن مكتب مجلس النواب قد قرر سحب 
التصريح الذى يجيز لجريدة السياسة ارسال مندوب عنها لحضور جلسات 
المجلس لأن هذا القرار مناقض لرية الصحافة ومعطل لوظيفتها . ' 

بصرق النظر عن آرائها السياسية ٠٠‏ فالمجلس الذى اتخذ هذا القرار 
وضع نفسه موضح الخصم والحكم فى وقت واحد » لأنه بنى القرار. 
على أن « السياسة » تجاوزت فى كتابتها الحد المباح من الانتقاد ٠‏ 

وقال الرافعى : اذا كانت هيئة المجلس تملك حرمان أية صحيفة 
من حضور جلساتها فمعنى هذا أنها تستطيع تطبيق قرار الحرمان على 
جميع الصحف وبذلك تقضى على ميد العلانية قضاء مبرما » مع أن مثل 
هذا الاختصاص لا يمكن التسليم به فان المجلس لا يعقد جلساته للنظر 
فى شئون اعضائه الخاصة حتى يحرم من تنفيذهم حضورها وإنما يعقده 
للتظر فى شئون الامة كلها » فلا يجوز حرمان اية صحيفة من حضور 
هذه الجلسات وتيليغ الأمة ما يدور فيها ٠‏ 

من اجل ذلك لا نزال نرجو ان يعدل المجلس عن قراره وان يحترم 

حرية الصحافة سواء أكانت معه أم ضهه لان الحرية فوق الخحصسومة 
السياسية 08 

ويكتب الراقعى عن مصادرة الصحف. المعارضة فى 3/1/۹ 
فيقول : « من الغريب ان فكرة المصادرة كانت موجودة قبل ان تطلم 
الحكومة على العدد الذى قررت مصادرته فان البوليس كان متريصبا 
لهذه المصادرة قبل ان تظهر السياسة ويقرؤها الناس فعلام بني قرار 
الصادرة وما هى النصوص التى تخول مصادرة جريدة قبل الاطلاع 


عليها ؟ ٠‏ 
بل ما هى النصوض التى تخول الاعتداء على حرمة الصحافة: بده 
الصورة ۰ 


وآين ذعبت نصوص الدستور التى تضمن حرية الصحافة ٠‏ 
ان حرية الصحافة أصيحت فى خطر وان نصوص الدستور لم تعد 
تحمى أحدا من الصحفيئن مادام ليس من انصار الوزارة ٠‏ 
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ويقول الرافعى : واذا كان قد كتب على صحف المعارضة أن تصادر 
وتزج اصحابها فى السجون فعلى الوزارة ألا تذهب فى خصومتها 
نهم الى اكثر منا ذهب اليه الانجليز انقسهم . 

على الوزارة ان تعامل هؤلاء الصحفيين فى معتقلاتهم كما كانت 
السلطة العسكرية الاجنبية تعامل اعضاء الوفد فى عهد الاحكام العرقية, 
حتى لا كرن حت الى كيد لصاوي وامر يل جيم اي 
تلك الاخكام العسكرية الأجتبية ؟ ٠‏ 

ويعطى الرافعى درسا للصيحب المؤيدة التى تدافعم عن قرارات 
الحكومة الخاضة بمصادرة الصحف فيقول : « اذا كانت صحف الوزارة 
لا ترى مانعا من الدقاع عن هذه الاجراءات الاستبدادية فانها تنسى او 
تتناسى واجبها حيال المهنة وواسيها حيال الحرية التى انشئت الصحافة 
للدفاع عنها ٠‏ 

كما تنسى انها E‏ سلا حار e‏ 
يذ وزارة اخرى قفيستخدم فى القضاء على حريتها ٠‏ 

فلينزع الحاقدون حقدهم من صدورهم ٠‏ 

وليعلموا ان الحرية فى خطر وان واجب الجميع الدفاع عتهبسا 
بصرف النظر عن الاشخاص لا الاشتراك فى تشييع جنازتها ٠‏ 

وان من المؤلم فوق ذلك كله ان يكون. تشييم جنازة الحرية فى 
ظل. الدنتور وفى عهد وزازة الشعب ٠‏ 

ونحت عتوان : « القضاء يحمى الدستور ويصون حرية الصحافة » : 
كلتب الرافعى يفول : « لقد شكونا وشكت معنا وزارة الشعب - قيل ان 
تجلس على كراسى الحكم ‏ من الاعتداء على الحرية بجميع أنواعها وفى 
مقدمتها. حرية الصحافة فهل معنى هذه الشكوى انها بعد أن تتولى الحكم 
يكون فى .مقدمة اعمالها اضطهاد الصحافة وحريتها والتعسف فى تفسير 
القانون تعسفاء.من شأنة حرمان الصحافة من حقوقها الصريحة ؟ ٠‏ 

حقا ان الصحافة كانت مهددة بأعظم الأخطار اذا تقرر ذلك المبدأ 
الاستبدادى -الذى أريد به تخويل النيابة حق ضيط الطيعة بمجرد 
رقع الدعوى على الجريدة ولكن الله أراد أن يلطف بالصحافة وحريتها › 
أراد أن يضع حدا بين الاستبداد والحرية ٠‏ 


أراد أن يجعل .الاقلام. قی مأمن من التحطيم ٠ ٠‏ أراد الا شرب 
حول الصبحف نطاقا رهيبا من السكوت المتولد من سياسة التحكم ٠‏ 1 
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أراد أن يجعل من القضاء سياجا لحماية الدستور وحريه الصحافة 
فماليثنا آن رأينا محكمة الجنايات تنطق بحكمها العادل ٠٠‏ فزال بذلك 
الخطر عن حرية الصحاقة وتهدم البناء الذى أرادت النيابة أن تقيمه على 
انقاض تاتون المطبوعات بواسطة القانون العام ٠‏ 


وتعوضص المبدآ الاستدادقى الذى کان ينص به ضرب الصحافة فى 
وقد هتف الذين سلمعوا هذا الحكم : ليحيا العدل وليحيا 
القضاء ٠‏ 


ونحن نهنف معهم يكل جوارحنا « ليحيا العدل وليحيا القضاء » ٠‏ 
نعم ليحيا العدل لأنه أنقذ الصحافة من ظلم واضح كان من ششيأنه 
ان يخفت كل صوت فی مصر ٠‏ 


وليحيا القضاء لآنه يحكمة العادل قد حمى الدستور وحال دون 
العيث يه ۾ ٠‏ 


وعندما هددت الصحف الحكومية > وفى مقدمتها « البلاغ » أمين 
الرافعى اذا لم يمتنع عن سياسة المعارضة كتب يقول : فليحققوا 
معنا وليحاكمونا اذا شاعوا أو شاءت البلاغ › اما اننا نعدل عن خطتنا 
أو نكتب ما يخالف عقيدتنا » أو نسكت عن تقرير الحق أو نتخلى عن 
واجبنا » فذلك ما لا يكون ولا يجوز أن يدور بخلد الملاغ ومن وحى 
البلاغ ٠٠‏ 

وستواصل الكتابة بهذا المعنى الى أن يرتجف احد الاثنين الحق 
أو القوة ومادام الحق لا يعرف كيف يرتجف :, قان القوة التى ستتراجع الى 
الوراء » وتحق عليها كلمة الهزيمة ( ٠ ) ۱۹۲٤/١/۹‏ 


عد 
وكى سلسلة من القالات كتيها الرافعى عن سياسة الجبكومة 
الوفدية و « أطال كثيرا فى الكلام عن حربة الرأى والصحافة فى عهد 
الدستور ٠‏ وكان مما قاله : 
كانت الأيام الأولى لانعقاد البرلان ای لتنفيدذ ١‏ الدستور أول 
ظرف ضريت فيه حزية الرأى ضربة قاسية فد شاهدنا كيف سيرت 


المظاهرات ايضا الى اليرلمان لتهتف هتافات من شأنها التأثير, فى النواب 


يلق 


حتى لا يطالبوا بتعديل هذه الخطبة فكانت فاتحة الحياة الدستورية 
مظهرا من مظاهر الضغط المعيب على حرية الرأى ٠‏ 

وكادت هذه الحرية تشيم الى قبرها لولا ان لطف الله بالبلاد فوقف 
الاعتداء على هذه الحرية عند حد تحمله المدافعون عن رأيهم المتمسكون 
بمبادثهم 5 

ان الاعتداء على الناس واستعمال طرق الارهاب والتهديد والعيب 
بحرية الرأى وسائل فاسدة لا تؤدى الا الى الفوضى والشر ولا تكسبب 
صاحيها أى عطف عليه ولا تجذب اليه أى نصير آو مشايع لأن القوة 
مكروهة فى ذاتها واذا استخدمت وسيلة لترجيح راى على رأى زادت 
كراعيتها فى النفوس واضرت بالرأى الذى تحاول نصره ٠‏ 


وينهى الرافعى مقاله بقوله : لقد انتظرنا من البرلمان أن ينصف 
الصحافة والصحفيين بوضع قانون ينقل الصحفيين الى مصاف زملائهم فى 
الغرب من حيث طلق معاملتهم ومن حيث عدم التضييق عليهم فى أراضيهم 
ومن حيث التفرقة بينهم وبين المجرمين العاديين اذا وقعوا تحت طائلة 
القانون ( ٠ ) ۱۹۲٤/۸/۷‏ 

وفى ۱۹۲٤/۱١/١١‏ كتب عن منم جريدة « السياسة » من دخول 
البرلان فقال : « اخطأت الوزارة فى الدور الماضى عندما منعت جريدة 
السياسة من حضور حفلة افتتاح البرلان ٠‏ 

وقد احتحت الصحافة على هذا المنع وكان حريا بالوزارة ألا أتقعم 
فى هذا التطاجرء ارقي 

ولكن هذا الخطا كر قن کو الانعقاد الثانى فقد حرمت السرياسة 
من حضور هذه الحفلة كيا حرم «: اللواء الممرى » أيضا من ذلك . 


ولا ندرى بماذا يعللون هذا الحرمان الغريب ولاسيما اذا كان رئيس 
مجلس الشيوخ هو صاحب الدعوة لحفلة الافتتاح 4 
٠‏ وهل اصبح العم الوزارى ساريا على رئيس مجلس الشيوح 


٠ 9 نئفسة‎ 


أن هذا الحرمان اعتداء على كرامة الصحافة وحريتها يل هو 
تحد لها ولاسيما بعد ان احتجت عليه في الدور الماضى ٠‏ 


وقد كان حريا بنا أن ننبهش له ولكن يظهر ان التصرفات الشاذة 
التى تأتيها الوزارة النحاضرة' أصتبنحت بكثرة الى حد انه لم يعد محل 
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للاندهاش منها واصبح صدور ای تصرف معقول من جانيها همو الذى 
يدعو للاندهاش والاستغراب ٠٠‏ ولله فى خلقه شكون » ٠‏ 

وبعد وزارة الشعب تجىء وزارة زيور ٠‏ وبعدها وزارة عدلى قم 
وزارة ثروت ولا يكف الرافعى عن الدفاع عن حرية الرأى وحرية 
الصحافة » فينتقد صحف الحكومة لانها لا تؤيد حرية الصحافة بالنسبة 
للمعارضة وينتقد المعارضة اذا خرجت عن القواعد المرعية فى الصحف 
التى توجب الحفاظ على حرية الرأى ٠‏ 

ولا نستطيع هنا آن نعدد ما قاله الرافعى دفاعا عن حرية الصحافة 
والصحفيين فى انرام ٥ ٠‏ و ۲٣‏ و ۱۹۲۷ ٠‏ كتب الرافعى ‏ مثلا فى ١١6‏ 
السن الذى يدافع عن الحرية العامة ان يدافم عن احرية زملائه اذا 
أصابها أى سبوء * 

ونحن يؤلمنا ان نقول بأن زميلا من زملائنا وهو الأستاذ كانبرى 
قد عومل معاملة لا تتفق واحترام حرية الرأى ٠‏ 

وقد استغل خصومه ‏ وهم سعديون , يعد أن امتنع الرجل عن 
الكتابة بضغط من الحكومة خصوية الموقف واتجهت نياتهم الى المطالبة 
بابعاده من القطر المصرى ٠‏ 

ووضع الرافعى مبدأ رائعا حين قال : نرجو ألا تصادف هذه 
المساعى غير المشروعة الاثر الذى يقصده اصحابها فان للحرية وزنا 
يجب أن يقام واذا كان هناك من يخطىء فى استخدام الحرية فلاصلاح 
الخطأ طرق قانونية مشروعة يخضع الجميع لها ولأحكامها أما الابعاد 
والنفى وغيرهما من وسائل الاستبداد الادارى فانها لا تجدى نفعا يل 
قد تؤدى الى عكس النتيجة المرغوبة فضلا عما يترتب عليها من المساس 
بالحرية الشخصية التى يجب على الجميع احترامها ٠‏ 

اضرب الصحفيون كما اضريت الصحف عن العمل احتجاجا على 
الاجراءات التعسفية التى اتخذتها وزارة زيور ضد الصحف ° 

وشذت عن تنفيذ هذا القرار الاجماعى صحيفة السياسة ‏ السياسة 
التى طلما دافع الرافعى عن الحرية بالنسية لها وعلقت تنفيذها 
الاضراب على اجماع الصحف ٠‏ 

وقال الرافعى ( ٠١‏ دولية سنة ۱۹۲١‏ ) : 

وحيث ان جريدة المقطم معروقة بمبادتها الاستعمارية قد شتت 


٠٣۳۷  یعفارلا أمين‎ 


فان « السياسة » لابد أن تشد منطق غريب لا نستطيع تفسيره وكنا 
نربأ بالسياسة ان تقف هذا الموقف * 


وان تنوارى خلف المقطم لتخرج من الاجماع وقال الراقعى : لقد 
كان ظهور المقطم وحده من بين جميع الصحف يمئابة صفعة شديدة يصفع 
بها نفسة > ولم دكن هذا الظهور لوتر فی المعنى الحليل الذى بتر تب 
على اضراب الصحف ولكن السياسة ابت الا ان تتمحك فيه وتكون ذيلا 


له فى خروجه عن الاجماع فليكن لها موقفها المخجل ٠‏ 

ولتبق جميع الصحف الاخرى فى صف الحق والعدل والحرية فلن 
رص هذه الصحف شذوذ المقطم وذيل المقطم » ٠‏ 

وكانت صحبقة السياسة قد علقت مشاركتيا فى الاضراب على 
اجماع الصحف فلما ششذ المقطم اعتبرت السياسة ألا اجماع عل الاضراب* 


ويقول الرافعى فى ٠‏ أكتوير سنة 0 ٠‏ ه«الخريةكه الش خصسية 
غير مكفولة فى الدستور وغير مكفولة فى الواقع » والكلمات التى كان 
يفتتح بها الرافعى الستوات الجديدة من عمر الاخبار تصلح ان تكون 
دستورا للصحافة والصحفيين ° 

كتب فى افتتاحية السنة الثانية ‏ وقد أشرنا من قبل الى افتتاسيد 
السنة الاولى ‏ يقول : « نحن لا نخدم فى الاخبار هيئة خاصة ولا تعير 
عن رأى طائفة بالذات وانما نخدم أمة تدافع عن ميدأ واحد فقط هو 
الاستقلال التام للبلاد المصردة ٠‏ 


رفكتب ما يمليه عليتا اعتقادنا خاضعين لصوت الضتمير ورقاية 
الرأى العام وحساب الله الذى لا يحشى, سواه 5 

هذه هى العوامل الثلاثة التى لها اثر فى سياستنا والتى يجب ان 
بذعن لها كل من آراد أن يقف قلمه على خدمة الوطن فالضمير هو ااحرك 
الاول وهو الذى يسترشد به الانسان فى الماءات ويتقى بنوره ظلمات 
الاغراض ٠‏ 

وينجو به من تسلط الأهواء ومتى كان للانسان مرشد من ضميره 
وجب ان ينزل على حكم الرأى العام متى حكم لان المرأى العام فى كل بلد 
سلطة الامر والنهى وهو الذى يمل على الحكام ارادته ٠‏ 


واذا كانت الحكومات تذعن لحكم البرلمانات وتنغذ قرارات مجلس 
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النواب فما ذلك الا تنفيذ للقاعدة التى نقضى بآن الحكم فى البلاد ها يملكه 
سوى الرأى العام ٠‏ 

ان مهمه الصحافة الحقيقيه ان نفسح صدرها للرأى العام حنى 
يظهر حكمه جليا واضحا فهناك كثير من المسائل يظل رآى الامة فيها غير 
واضح 7 

والصحافة وحدها هى التى تكشف الغطاء عن الحقيقة ٠‏ 

وهناك ظروف قد يسير فيها نواب الامة أنفسهم فى طريق لا يرضى 
البلاد ٠‏ 

والضحافة وحدها هى التى تخرق الحجب وترشد كل انسان الى 
واجيةه 3 

ترشد النائب فى مقعسده والحاكم فى متصية والافراد فى 
أعمالهم ٠‏ 

ولأجل ان تؤدى الصحافة هذا الواجب يجب عليها ان تحترم حرية 
الرأى العام فهذا الاحترام هو الذى يظهر ارادة الرأى العام فى مظهرها 
الحقيقى فيعمل الجميع فى ضوء هذه الارادة ٠‏ 

ويجانب الضمير والرأى العام تواجد رقابة الله التى حب على المرء 
ان بخشی عاقيتها ويعمل فى ظلها ليتقى مواضع الزلل ويحسب حسابا 
لكل كلمة يكتبها وأى رأى يبديه فان المس؟واية التى يتحملها الصحفى 
ليست من الهنات الهينات وانما هى مسئولية كبرى يجب ان يقدرها 
حامل القلم حق قدرها ٠‏ 
براحة الضمير ونحن نؤدى الواجب المفروض علينا ٠‏ 

ولقد صادفت « الأخبار » بفضل الله اقبالا عظيما من الأمة تجاوز 
كل فرض افترضناه ٠‏ 

نعم صادقت اقبالا كبيرا دلنا دلالة واضحة على ما تلاقيه خطتهيا 

ولا شك أن مثل هذا الاقيال يعد أكبر مكافأة للجهود التي نبذلها 
فى سبيل الخدمة القومية وأعظم مشجمع على المثابرة فى العمل 0 
للأمة المصرية الكريمة على أن نوقف صفحات هذه الجريدة فى المستقبل 
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كما أوقفناها فى الماضى على خدمة البلاد لتحقيق الغاية الكبرى التى تلتف 
ولتحيا مصر حرة وليحيا الاستقلال التام 9 


ولتحيا مصر حرة ولتحيا الاستقلال التام ٠‏ 


وختم الرافعى افتتاحية العام الثالث ( ۱۹۲۲/١/۲۸‏ ) بقوله : 
م راذا كانت « الأخبار » تودع عامها الثانى الذى لم يمر دون أن يصيبها 
فيه سهم من الاحراءات الاسنثنائية السارية على الصحف المضرية فانها 
تستقبل عامها الثالث وكلها أمل فى أن يكون عام حرية مطلقة للصحافة 

فان الصحافة لا تنش د الحرية لمجرد الرغبة فى أن تكون الاقلام 
مطلقة من كل قيد وانما تنشدها لخدمة القضية العامة المقدسة وهى قضية 
الاستقلال التام للبلاد 5 

ولقد أوقفت الأخيار صفحاتها فى خلال العامين الماضيين للدفاع عن 

لقد أوقفت الأخبار صفحاتها فى خلال العامين الماضيين للدفاع عن 
كقنية الاستعلال التام لوادى النيل من منيعه الى مصبه ولمعارضة كل 
سياسة ترمى الى المساس بهذا الاستقلال التام أو محاولة الاتفاق مع مصر 
على ما دون حربتها الكاملة ٠‏ 

وستكون خطة الأخبار فى المستقبل قائمة بحول الله وقوته على نفس 
تلك المبادىء التى ندين بها ونعاهد الله والأمة على التمسك بها الى 
النهاية » ٠‏ 

« وكتب الرافعى مفتتحا السنة الخامسة من الأخبار )۱۹۲٤/۱/۷(‏ 
بقول : أتمت الأخبار بالأمس عامها الرابع فاحتفظلت قية بعهدها الذى 
أخذته على نفسها من أول يوم ظهرت فيه منذ أربع سنوات وهو ان تدافع 
عن الاستقلال التام صر والس ودان وأن تكون خطتها قائمة على خدمة 
المبادىء الحقة وأن تجعل من ضمير العاملين فيها رقييا على كل ما يسطر 
فوق صفحاتها وأن لا تخشى فى نضالها ما يصادفها من العقبات بل تعمل 
على تذليلها بعون الله وفضله » ٠‏ 

ثم يقول : واننا لنرجو أن يعمل جميع الكتاب على الدقاع عن 
حريتهم ضد كل معتد عليها ويصبح الجهر بالحق واجبا مقدسا يؤديه كل 
صحفي ولو تحمل فى سبيل تأديته أكبر أذى يناله من الحكومة أو الأفراد 
أو الجماعات لأن مثل الصحفى فى القيام بواجبه كمثل الجندى فى ميدان 
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القتال لا يجوز له أن يتقهقر ولا أن يتراجم ولا أن يتردد ولا أن يجعل 
الخوف سبيلا الى نفسه ٠‏ 

ويختم كلمته بقوله : اننا نحن الصحقيين مطاليون بأن لا نخضع 
فى عملنا الا لصوت الحق ومناحاة الضمير قلنفعل ذلك ولنضع حجايا 
كثيقا بيننا وبين الاغراض الشخصية والمؤثرات الأجنبية فان اللسئولية 
الملقاة على عاتقنا ثقيلة جدا فاذا نحن لم نقدرها قدرما وخضعنا لغير صوت 
الضمير أسأنا الى انفسنا والى وطننا أكبر اساءة ٠‏ 

ان واجب الصحفى يحتم عليه أن يسد السبيل فى وجه كل المظالم 
وأن يداقع عن الأمة والوطن والانسانية ٠‏ 

يحتم علية أن يهب فى هذا السبيل كل شىء ويتخلى عن كل شىء 
ويقدم كل شىء ٠‏ 

يحتم عليه أن يهب کفاءته ومجهوداته وشبابه وثروته وشخص»ه 
وريه 

وفى ۱۹۲١/١١/۲۷‏ افتتح الرافعى السنة السادسة للأخبار 
فقال : « تدخل اليوم الأخبار فى عامها السادس وهى تحدد العهد لقرائها 
أن تحتفظ يميدئها الذى دانت به منذ أول يوم ظهرت فيه دون أن تحيد 
عنه قيد شعرة بالرغم من العقبات التى وقفت فى طريقها والمتاعب التى 
صادفتها وانها لتستعين بالله تعالى على أداء واجبها وتيرأ من حولها وقوتها 
الى حول الله وقوته آخذة على نفسها أن تدافع عن قضية الوطن المقدسة 
التى كان ولا بزال شعارها هو « الاستقلال التام لمصر والسودان ٠6‏ > 

« ان الصحافة فى اليلد المحتلة آراضيه بجنود الغاصب ء مهمتها 
أاشق من مهمة زميلتها فى البلاد المتمتعة بحريتها ٠‏ 

ومن أجل ذلك مرت الصحافة المصرية بكثير من الآدوار الصعية 
والظروف الحرجة لآن الغاصب كان يخشى ارتفاع صوته! بالدفاع عن 
حقوق اليلاد » ويخاف ذيوع تعاليمها الوطنية بين جميع الطبقات فأراد 
أن يتخلص من هذا الرقيب الساهر على مصالح الوطن والذى لا يفتأ كل 
يوم يعد سيئات المحتلين وينيه الآمة الى خطر بقائهم متحكمين فى شئون 
البلاد ٠‏ 

هتالك أخرجت الوزارات المسيرة بارادة الأجنيى تلك القوانين 
العتيقة التى أريد بها القضاء على حرية القلم فى مصر » فعانى الكتاب 
الأحرار ما عانوا من متاعب ومصاعب » وكم عطلت لهم صحف » وكم زجوا 
فى غيايات السجون » وكم حيل بيتهم وبين العمل فى ميدان الشرف ٠‏ 
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وتكن هذه التضحيات لم تذهب عيثا ولم تضع سدى ولم تكن آخر فصل 
من فصول النضال بين الاستبداد والحرية فقد أبت الصحافة الحرة أن 
فلم دخفت صوتها فى اى عهد من عهود الشدة ولم تضعفب ايمانها 
أمام أى اجراء من الاجراءات الاستبدادية . 
العمل ٠‏ 
فقد عرفت الصحافة الحرة كيف تظل رافعة علم الجهاد ٠‏ و كيف 
والى القيام بواجبها ٠‏ 


وقد بقی سيف التعطيل الادارى مسلولا قوق الرؤؤوس الى أن صدر 
الدستور ودخل فى دور الثنفك ٠‏ 

نعم ان نصوص الدستور الحالى لا تضمن للصحافة حريتها الكاملة 
على الوجه الأوفى ولكنها على كل حال خولت للأقلام ميزات كانت من قبل 
غير عتمتعة بها ٠‏ 

ولذلك ساد الأمل بآن تكون الصحافة آكثر اطمئنانا على حريتها 
من العهود السابقة ٠‏ غير أن هذا الأمل ظل مهددا زمنا طويلا فى عهد 
وزارة .سعد باشا فقد طوردت الصحافة فى زمن حكمه معلاردة لع تشهد 
لها مثيلا فى آى عصر دن العصور * 

وعومل الصحفيون أسوآ معاملة ٠‏ 

وكادت حرية الكتابة تلفظ النفس الاخير لولا آن تداركها الله بقضاء 
مصر العادل فحال بينها وبين استبداد هذه الوزارة ٠‏ 

ان مصر تجتاز ظروفا استتئنائية فهى من جانب محتلة بأجنبى 
وغاصب » ومن جانب آخر محكومة بوزارات تفرط فى الحقوق القومية , 
وقد منيت فوق ذلك بانقسام فى صفوفها وبأفراد يعملون ضد مصلحتها 
وقد أخذ هؤلاء الافراد فى العمل لصالهم الشخصية على حساب الوطن 
قفاموا بحملة سداها تضليل الأفكار ولحمتها تسميم الرأى العام وإخفاء 
الحقائق عنه ليسير وراءههم ولو الى الهاوية ٠‏ 

فالصحفى الذى يريد أن يقوم بواجبه بأمانة وشرف واخلاص فى 
وسط هذه الظروف السيئة المجتمعة لا يكون مثله الا كمثل من يسير 
بسفينة فى بحر لى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها قوق بعض ٠‏ 

من أجل هذا كانت الصحافة فى عهدنا الحاضر عملا شاقا وعبتا 
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ثقيلا لمن يريد أن يعمل وفق ضميره ولا يصغى الا لصوت المصلحة العامة 
رلا يتقى غير حساب الله ٠‏ 

أما الذى يكتب ارضاء للأعواء الشخصية وخوقا من حسراب الضللين 
أو بطثى المستبدين أو تمنقا للمستعمرين فانه لا يستطيع أن يؤدى للوطن 
أية خدمة بل انه يكون نكبة على هذا الوطن وشرا وبيلا عليه ٠‏ 

ان الصحافة قوة لا يستهان بها فيجب أن يوجهها القائمون بها 
لتحقيق مصلحة البلاد لا آن ستخدموها فى الحاق الضرر بها والانتفاع 
على حسابها 

نسأل الله أن نكون من الفريق الأول قريق العاملين على منفعة الوطن 
المدافعين عن حقوقه المقدسة الملبين نداء الضمير المتيقن حساب الله وحكم 
التاريخ 85 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوآا لکم فاخشسوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل فانقبلوا بنعمة من الله وفضل 
لم يمسسهم سوء وانبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » ٠‏ 

وكتب الرافعى فى نهاية السنة السادسة . وبداية السنة السابعة 
يفول : « أتمت الاخبار بالأمس سنتها السادسة وهى تستقيل اليوم عاما 
جديدا من أعوام حياتها التى نرجو أن تكون وقفا على خدمة الوطن خدمة 
خااصة لوجه الله ولمصلحة الآمة -٠‏ واذا كانت الاخبار قد لاقت كثيرا من 
المتاعب والمصاعب فى هذه الأعوام القلائل فان هذا الذى لاقته كان أمرا 
طبعيا ما دامت الآخيار تريد آن تكون جريدة هيدا وصحيفة نضال 
وجهاد ٠‏ 

فمن كان له مبدأ يريد أن يذود عنه » ومن كان يبغى العمل فی ميدان 
النضال والجهاد يجب عليه أن يوطن نفسه على تحمل المشاق والمتاعب لآن 
رجال المبادىء وعشاق النضال لا يجدون فى طريقهم وردا يلقى عليهم 
وانما يصادفون شوكا ويلاقون عناء وعنتا ٠‏ 

أن للحياة طريقين أحدهما تسوده الراحة المادية والآخر تحفه المكاره 
والمتاعب ۰ 

ولكن تلك الراحة المادية التى يصادفها من يختار الطريق الأول 
لا تكون عادة مصحوبة بالراحة المعتوية فان من يؤثر الراحة المادية يرى 
نفسه فى كثير من الأحيان مفرطا فى واجبه نحو ضميره ونحو وطنه واحو 
اخوانه ونحو خالقه ٠‏ 

آما الذى يريد أن يؤدى واجبه نحو ضميره ونحو وطنه ونحو اخوانه 
ونحو خالقه فيجب عليه أن يجد ويشقى ويتعب ويتألم وهو بهذه المثابة 
غقد فى العادة الراحة المادية ولكنه يستعيض عنها يما هو أغلى قيمة وأعز 
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آثرا الا وهى الراحة المعنوية راحة الضمير الخالص الذى لا يجد فى هذى 
الحياة ما يحمل على الوخز أو التأنيب ٠‏ وغنى عن البيان أن وز الضمير 
أثقل على النفس من أى ألم مادى مهما كان شديدا لآن فی اسستطاعة 
الانسان أن يتحمل الالام المادية ويعتاد عليها أما تبکیت الضمير فانه 
يورث آلا لا يمكن احتماله بل انه ينغص عيش الأبى تنغيصا قد يفضل 
المرء معه الموت على هذه الحياة يجميع ملذاتها ٠‏ 

واذا تركنا هذه المعنويات ونظرنا الى الصحافة من حيث عى فن 
أو مهنة وجدنا انه بجانب الصيحف التى تخصص أكثر اعمدتها لنقل 
حوادث العالم ولا تعنى يغير ذلك » يجب أن تكون هناك صحف تقف 
أعمدتها لخدمة المبدأ فى ذاته ٠‏ 

وقد شرح ستيفان لوزان هذه النظرية فى كتابه الحديث عن « صاحبه 
الجلالة الصحافة » فقال إن الصحفة اليوم تشغل مكانين مختلفين 
أحدهما « بيت الصيد » والآخر « مصنع » * ففى « بيت الصيد » تقول 
جلالة الصحافة يمهمة النقد وفى « المصنع » تقتصر على مهمة نقل الأخبار 
ولا يخفى ان جريدة الماتان التى يديرها ستيفان لوزان » تابعة « للمصنم» 
ودع ذلك فان صاحبها يعترف فى كتابه بأنه ولو انه يعمل فى « المصنم » 
ولكنه مع ذلك يقدر « بيت الصيد » كل التقدير وهو يقول فى هذا : 

« ان جرائد المبدأ أو جرائد النضال تعد قوة من قوة الروح الوطنية 
ولو لم تكن هذه الجرائد موجودة ومنسورة لكانت حالتنا الفكرية والعلمية 
أكثر سوءا وجهالة وظلاما » ٠‏ 

ثم ضرب الكاتب مثلا بجريدة « الاكسيون قرنسيز » مصرحا بأنه 
لا يشاطرها آراءها ولكنه مع ذلك يعجب بها كل الاعجاب ويقدر مديرها 
المسيو ( شارل مورا ) كل التقدير لأنه يقوم بأصعب الفضائل وهى 
الآمانة للمبدأ « واذا كان شارل مودا لم ينجح فى كسب أصوات الشعب 
لبدأ الملكية الذى يدافع عنه فانه نجج فى كسب احترام الناس لهذا 
الميدا ٠‏ 

ولقد قال فوران « كم كانت الجمهورية جميلة فى عهد الامبراطورية» 
واليوم وبفضل شارل مورا وجريدة الاكسيون فرانسيز أصبحنا نرى 
الملكية جميلة أيضا فى عهد الجمهورية ) . 

هذا حكم صحفى كبير من أصحاب صحف الانباء على قيمة جرائد 
المبدأ والنضال وهو حكم فى غنى عن أى تعليق لأن قيمة صاحبه كافية 
لتقدير وزنه وأثره . 

واذا كان لنا الآن ما ترجو تحقيقه فهو أن يوقق الله « الأخبار » 
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فی نضالها عن مبدثئها الذى أنشئت من أجله وأن تشبت أقدامها فى هذا 
النضال وأن بو جهها الوجهة الصاللة للوطن فی حاضره ومستقيله ۰ 

ان الصحفى الذی لا يسعه أن يملا جيبه بالذهب يستطيع أن يملأ 
نفسه بالذكريات الشريفة ويملا ضميره بالراحة المعنوية الدائمة ٠‏ 


واذا كانت آكثر أيام هذا الصحفي حافلة بالمتاعب والمشاق فليست 
أيام الجهد والتعب والألم أسوأ أيام الانسان ٠‏ 
المكافأة المعنوية بأن ترى ميدأها يصيب بعض الفوز ٠‏ 

وقد هيأ الله للأخبار مثل هذا الفوز فى عامها الماضى اذ وققها الرهع 
صوتها بالدفاع عن الدستور وبالدعوة لاجتماع البرلمان من تلقاء نفسه 
ننفيذا للمادة 17 من الدستور قكان لهذه الفكرة من تأييد الحزب الوطنى 
ومعاضدة الزملاء وجهاد النواب والشيوخ ما آخرجها الى حيز الوجود ٠‏ 


وبذلك نالت الأخبار على جهادها مكافأة معنوية كييرة القيمة لايمكن 
أن تعدلها أية مكافأة أخرى من أى نوع من أنواع الماديات ٠‏ 

وتلك نعمة كبرى أنعم بها الله علينا فوجب علينا شكره آناء الليل 
وآاطراف النهار متوجهين اليه سيحانه وتعالى الى أن يوفقنا للثبات على 
مبدئنا وللسير فى طريق الحق والرشساد غير منحرقين لجانب الهوى 
ولا متأثرين بعامل الباطل انه لما نقول سميع «جيب » وكفى بربك هاديا 
ونصيرا » ٠‏ 


وكتب الرافعى عند عودة الاخبار بعد احتجابها قائلا : « احتجيت 
جريدة الآخبار منذ سنة كاملة لأن القائمين بادارته! أرادوا أن تكون 
سياستها موافقة للسياسة التى قررها المؤتمر الوطنى الذى انعقد فى 1١9‏ 
قبراير سسئة ۱۹۲١‏ فلم أسلم لهم يما أرادوه ولم أكن لأستطيع أن أفعل 
غير ما قعلت : 


( أولا ) لأن السياسة التى قررها المؤتمر كانت مناقضة لأحكام 
الدستور فضلا عن مخالفتها للسياسة التى كان زعماء المؤتمر قرروا 
السير عليها واتفقوا أن لا يحيدوا عنها ٠‏ 

( ثانيا ) لأنى كنت مقتنعا كل الاقتناع بصواب الخطة التى كنت 
أسير عليها فى ادارة سياسة « الأخبار » وتحريرها فلم يكن من المعقول 
ولا من الذمة أن أغير هذه الخطة تحت تأثير ارادة الغير لأن قلم الكاتب ليس 
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ملكا لارادة الغير ولا يجوز أن يخضع الا لضمير صاحبه مهما كانت 
الظروف وقسوتها ٠‏ اذن فلم يكن أمامى سوى طريقين : 

أولهما يخالف الذمة والضمير وهو تغيير خطتى فى مقابل الاستمرار 
عل اصدار الجريدة ٠‏ 

والطريق الثانى أن أتمسك يخطتى ولو أدى ذلك الى احتجاب 
الجريدة من جراء تخلى القائمين بادارتها عنها + 

وقد آنرت الطريق الأخير غير دنردد لحظة واحدة لأنى وجدت تی 
هذا العمل وحده تلبية لصوت الضمير والواجب وان كان فيه ايذاء 
للمصلحة الشخصية ٠‏ ولا شك فى آنه عندفا يتضارب حكم الواجب 
والضمير مع المصلحة الشخصية لا يجوز للمرء أن يتردد فى التضحية 
ذه المصلحة وفى الخضوع لحكم الواجب وليكن للانس ان دن اقوال 
الحكماء المتقدمين ما يهتدى به فى ظلمات الأردد فى سل هذا الوقف ٠‏ 
نفد قرروا أن المرء لا يجوز :ن يشغل نفسه بمستقيل نفسة متى كان 
صميره مرتاحا وروحه مطمئنة وليجعل شعاره « قم بواجبك وکن كما 
يجب ان تكون وافعل ما يأمرك به ضميرك وما عدا ذلك فدعه لله سيحانه 
وتعالى لأنه من خصائصه وشئونه « واذا كان فى تأدية الواجب ١٠ا‏ يورث 
الألم فيجب أن يتحمل الانسان هذا الآلم بغير مضض لآنه يعلم أن الآلام 
«وجودة فى هذا العالم فعليه !ن يتحمل نصيبه دنها دون أن يدفعها 
عنه ويلعتها ٠‏ وبعد أن يصف الظروف التى تحيط بالبلاد يقول : « ليس 
دى مظاهر المياة الحاضرة ما يبشر بآى خير بل ان الو منللم ظلاما 
حالكا وقد أصيح من الخطر الشديد أن نألف هذه الحياة ونتجرع 
سمومها ونرتاح الى عللها وادوائها ٠‏ 

يجب أن تتضافر القوى على تغيير هذه الحالة والخلاص من النطاق 
الضيى الذى يعمل الانجليز عل حصرنا فيه ٠‏ يجب أن تفتح النوافذد 
المغلقة حتى يتطهر الجو ولا نتسمم بالمواد المخدرة التى كترت فيه ٠‏ 
وها نحن أولاء نمد يدنا الى كل من يعمل على انقاذ الوطن هن الخطر المحدق 
به ونتقدم بمجهودنا الضعيف الى جميع الايدى التى تريد أن تسعى 
للعودة بالبلاد الى طريق الجهاد القومى وستكون صفحات الأخبار بمعونة 
الله كما كانت من قبل وقفا على الدفاع عن القضية الوطنية نناشد كل 
وطنى أن يعمل لاستقلال البلاد حتى نعود الحركة القومية الاستقلالية 
سيرتها الأولى من القوة والنشاط ونتخلص من سياسة الاس.تسلام 
التى أصابتنا بأضرارها وويلاتها ٠‏ 


ان حبل الأجنبى يزداد كل يوم ضغطا حول أعناقنا فهل نترك 
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هذا الأجنبى يواصل عمله حتى نلفظ النفس الأخير ويصيح الوطن جثة 
هامدة ؟ هذه كلمة بريئة نوجهها لكل من يعنيه شأن هذا الوطن اللعذب 
لا نريد بها خصاما ولا عداء ولا نقصد متها مهاجمة أحد ولا تحاملا على 
هيئة من الهيئات ولا احراجا لش_ خص من الأشخاص وانما هى فكرة 
آملاها علينا ما نحس به من الحزن العميق عند روية تلك الحالة السيئة 
التى تتخبط فيها اليلاد وذلك الظلام الدامس الذى خیم علينا ويحيط 
بنا من جميع الجهات ٠‏ فنحن نبغى توجيه الانظار الى خطورة موقفنا 
حتى يعمل العاملون على ما نكشف هذه الغمة ويدقع عن البلاد كربها 
وبلاءها ولعل الحالة المحزنة التى وصلنا اليها يكون من شأنها تنبيه 
الآذعان الى ضرر سياسة التسليم والاستسلام ونرورة استثناف الجهاد 
القومى حول راية الاستقلال التام .صر والسودان ٠‏ « فان تولوا ققل آذنتكم 
على سواء وان أدرى أقريب آم بعيد ما توعدون ٠‏ انه يعلم الجهر من القول 
ويعلم ما تكتمون وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين ٠‏ قال رب احكم 
بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » ٠٠٠‏ ولم يجد الرافعى 
ما يقوله فى بداية العهد الجديد للأخبار ‏ ظهورها فى ثمانى صفحات _ 
سوى تلك الكلمات التى افتتح بها العدد الصادر فى ۱۹۲۷/۱۰/۸ : 
« الحمد لله الذى وفقنا لآن نخطو بالأخبار خطوة جديدة وكتب لها 
أن تظهر منذ اليوم فی ثمانى صفحات تكون بعونه تعالى ومشيئته 
ديدانا لخدمة الوطن العزيز وآينائه » والاستقلال التام وقضيته » والجهاد 
القومى وأنصاره . والحرية الصحيحة ودعاتها والمبادىء الثابتة وأصحابها 
والدين القويم وأهله , والاخلاق الكريمة ورجالها » نسأله تعالى أن يمدنا 
بروح من عتده لنواصل عملنا ونؤدی واجبنا » وان يسدد خطانا حتى 
نتجتب مواضح الزلل ٠‏ وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ٠‏ « ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب ليا من لدنك رحمة انك.أنت الوهصاب ى ٠‏ 
٠‏ رينا عليك توكلنا واليك أتبتا واليك المصير » ٠‏ 

وكتب وهو على فراش مرضه الآخير يستقبل السنة التاسعة للأخبار 
ه تستقبل ( الأخبار ) اليوم عامها التاسع شاكرة الاء الله عليها وما أمدها 
به من توفيقه ومعونته فقد استطاعت فى عامها الماضى أن تعود الى الظهور 
بعد أن احتجبت أكثر من سنة وما لبثت أن ضاعفت صفحاتها لتكون 
ميدانا فسيحا لكل رافم صوته بالدعوة الى الحق والى الطريق المستقيم* 
فى سبيل الله وفى الوطن ما تبذل ( الأخبار ) من مجهودات وما تتحمل 
من تضحيات وما تلاقى من صعويات وسط الزعازع المختلفة والعواصف 
المتتابعة » نسأل الله أن شت أقدامنا وينزل سكيتته عليتنا ويوفقنا 
ا يحبهة ويرضاه وندعوه سبحانه وتعالى بما كان يدعوه به نبية الكريم : 
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« اللهم اجعلنا هادين مهتدين ٠»‏ غير ضالين ولا مضلين » سلما لاوليانك 
حريا لأعدائك . نحب بحيك من أحبك » ونعادى يعداوتك من خالفك , 
اللهم هذا الدعاء » وعليك الاجابة » وهذا الجهد وعليك التكلان » ٠‏ 

«قل بفضل الله وبرحمته فيلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون » ٠‏ 

ولن ننهى هذا الفصل عن الصحافة وأمين الرافعى وحرية الصحاقة 
ومسئولية الصحفى » دون أن نشير الى أن أمين الرافعى ٠‏ كان من بتاة 
نقامة الصحفيين وحول دوره فى بناء نقاية الصحفيين لا بهم من أن نقول 
كلمة فى هذا المجال ‏ مجال بناء نقابة الصحفيين ‏ الذى أولاه الرائعى 
جز من اعتمامه وأنفق فيه جزءا من وقته وجهده ٠‏ 

كان الرافعى منذ مطلع القرن العشر بن كغيره من قادة الحزب الوطنى 
قد أولى اهتماما بالغا بالتنظيمات العمالية والطلابية » وقد أشرنا من قبل 
الى دوره فى انشاء نادى المدارس العليا الذى اختير عضوا بمجلس ادارته 
عن طلبة مدرسة الحقوق حتى تخرج فيها فانتخب سكرتيرا له الى أن 
أغلقته السلطات العسكرية فى عام ١91١5‏ كما ان مقالات الرافعى عن 
العمال وحقوق العمال واضراب العمال عديدة وقد اختارت نقاية عمال 
الصنايع اليدوية ‏ وهى أهم النقابات المصرية ‏ أمين الرافعى قى 
۳ أبريل سنة ١91‏ عضوا بمجلس ادارتها ٠‏ 

أما نقابة الصحفيين فقد كان الرافعى من آوائل الذين دعوا الى 
انشائها ,» وقد اشترك فى اول اجتماع نظم لهذا الغرض فى ۱۹۰۹ . 
بوصفه محررا باللواء ولم يكتب النجاح لهذه الدعوة يسيب تدخل المعةمد 
البريطانى غير ان الرافعى حمل لواء السعوة الى انشباء نقابة الصحفيين 
قى عام ١919‏ وبين أيدينا ونحن نكتب هذا البحث « القانون الأساسى 
لنقابة الصحافة المصرية عام 1919 » المطبوع فى مطبعة البلاد بشارع نويار 
والذى وضعه آمين الرانعى ٠‏ 

والذين وجهوا الدعوة لانشاء نقابة للصحافة عام ١919‏ هم : داود 
بركات » سيد على » اسكندر رسلان , حافظ عوض »› جورج طنوس . 
وأمين الرافعى » وكان أول نقيب. للصحافة هو جيرائيل تكلا الذى 
اتخب عامين متتاليينف ‏ على ان الحكومة لم تعترف بهذه النقابة وظلت 
المحاولات تبذل من جانب الصحفيين وفى مقدمتهم أمين الرافعى لكى يكون 
للنقابة كيانها الرسمى ٠‏ غير ان الحكومات كانت دائما تقف لها بالمرصاد. 
ثم سرى الضعف والتخاذل الى النقابة فى آخر عام ۱۹۲۲ سيب انشقاق 
اليلاد الى سعدديين وعدليين وتفتت القوى الوطنية الى أن جاءت وزارة يحمى 
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أبراهيمع التى أصكرت العدديد من القوانين الجائرة 2 وفى مقدمتها قانون 
خياص بالصحافة وتعديل قانون العقوبات قبيما بتعلی بالصحافة ٠٠‏ وأحس 
الصحفيون بالخطر الذى تتعرض له المهنة فنجحت دعوة الرافعى الجديدة 
بتشكيل هيئة تدافع عن الصحافة والصحفيين : ومن محاضر جلسات 
اجتماعات الصدقيين وقد كتيبت بخط أآمين الراقعى : فى جلسة 5 أكتوبر 
سنة ۱۹۲١‏ اجتمع كل من عبد القادر حمزة وحافظ عوض ورشيد رضا 
واميل زيدان واميل الغورى كامل وابراهيم عيد القادر المازنى ومحمود 
عزمى وأمين الرافعى وتباحث الجميع فى حالة الصحافة الحاضرة وقرروا 
دعوة أصحاب الصحف اليومية بالصيغة التالية : 

يجتمع أصحاب الصحف اليومية غدا ( ٠١‏ أكتوبر ) الساعة 
السابعة مساء قوق يار اللواء للنظر فى موقف الصحافة أمام قانون 
المطبوعات وأمام قانون الصحافة المنتظر وقد قرروا دعوتكم ضور 
الاجتماع » فالمرجو حضوركم آو انتداب من ينوب عنكم » ویکتب الرافعى 
بخطه جلسة هذا الاجتماع وفيه أن مستر راؤرل كانفيه يعتذر ويعطى 
موافقتة على ما يقرره الحاضرون ويعطى صوتة لأمين الرافعى ٠‏ 

وعند افتتاح الجلسة عرض سيد بك كامل ان الدكتور حسين ميكل 
اعتذر عن الحضور لأن الدعوة سياسية ولا يملك تلبيتها حتى يأخذ رأى 
أعضاء حزيه » وعلى ذلك فسيد بك كامل يحضر لا عن جريدة السياسة ولكن 
عن نفسه ياعتباره صحقيا ويعرض عل الهيئة مسألة تطبيق قانون 
المطبوعات بتعطيل الصحف والقانون الجديد الذى تشتغل الحكومة بسنه 
للصحافة . وتقرر الهيئة ان انذار الصحف أو تعطيلها بالطروق الادارى 
مخالف للمبادىء الأساسية المقررة بالدستور ويقرر الصحفيون المجتمعون 
أن من واجبهم مطالبة الحكومة باحترام الميادىء الأساسية فى الدستور 
العام وعسم مخالفتها ٠‏ 

وبهنه المناسبة قرر المجتمعون أن اجتماعهم هذا ليس له صفة 
سياسية » كما ذهب الى ذلك الدكتور حسين هيكل وبتى عليه امتتاعه 
عن الحضور واتما هو اجتماع للمشتغلين بمهنة الصحافة للدفاع عن 
حقوقهم ورفع كل حيف يقع عليهم ٠٠‏ وقررت الهيئة مطالبة الحكومة 
- أصليا ‏ بعدم وضع قانون للصحافة الآن بانتظار انعقاد اليرلمان غاذا 
أصرت المحكومة على سن هذا القانون الآن قبل انعقاد اليرلمان فهذه الهيئة 
تطالبها بعرض مشروع قانونها على الصحفيين للوقوف على ملاحظاتهم 
عليه والعمل بها وتقرر الهيئة تكليف أمين الرافعى بكتابة قرار بهذا 
المعنى وتوقيعه من جميع الحاضرين ورنعه الى دولة رئيس الوزراء بواسطة 
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أمين الرافعى وحافظ عوض والمسيو ليون كاسترو » وهى ‏ نقلا عن المذ كرت 
الأصلية التى كتبها الرافعى ‏ منءكرة الصحفيين الى رئيس الوزراء ب وقد 
ترالت اجتماعات الصحفيين فى دار الأخيار ودار الأهرام واستقر الرأى 
على تأليف وقد منهم لقبايلة رئبس الوزراء لمناقشيته فى الموضوعات 
الخاصة بالصحافة ولتسليمه مذكرة منهم وهذا ما جاء فى مخلفات 
الرافعى عن المذكرة ومقابلة الصحفيين لرئيس الوزراء : 

قابل وف نائب عن الصحافة مؤلف من أمين الرافعى بك وحافظ 
عوض بك والمسيو ليون كاسترو حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء فى صباح اليوم وقدموا لدولته الكتاب الآتى : « حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء . يتشرف الموقعون على هذا بعض ما يأتى : 

( آولا ) كانت الميادىء العامة المتعلقة بحرية الصحافة تحتم على 
الصحفيين فى مصر أن بعترضوا على اتياع الطريق الادارى فى انذار 
الصحف أو وقفها أو الغائها لان هذا الطريق مناقض كل المناقضة لتلك 
الميادىء وقد جاءت. قواعد الدستور الحاضر فحرمت صراحة اتباع هذا 
الطريق فاصيح للصحفيين كل الحق فى المطالبة ياحترام هذه القواعد 
كلما خولفت فى آية حادثة من الحوادث ولا سيما ان الصحافة كانت 
تعتقم بحق انها صارت بمنجاة من اتباع الطريق الادارى ضدها بعد نر 
الدستور ولكن الحكومة لجأت أخيرا الى اتياع هذا الطريق بالرغم من 
تصوص هذا الدستور ٠‏ 

زعم ان المادة ٠١‏ نصت عيل ان هذا الدستور يعمل به من تاريخ 
انعقاد البرلمان ولكن الادة ١15‏ التى تليها نصت أيضا على أن : تتبح 
فى ششئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور 
الى حين انعقاد البرلمان والقواعد والاجراءات المتبعة الآن ومع ذلك يجب 
مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادىء الأساسية المقررة بهذا 
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ولا كانت ذرية الصحافة وحظر انذار الصحف أو الغائها أو وقفها 
بالطريق الادارى من المبادئء الاساسية المقررة بالدستور فى المادتين 
+ و ١٠6١‏ والتى بحرم الدستور حتى اقتراح تنقيحها فلا تحق مخالفتها 
من يوم نشر هذا الدستور الى يوم انعقاد البرلمان ٠‏ من أجل هذا نعترض 
على التجاء الحكومة الى هذا الطريق ونطلب عدم العودة الى اتباعه حتى 
تظل المبادىء الآساسية المقررة بالدستور نافذة محتزمة ٠‏ 

( ثانيا ) لا كانت الحكومة تشتغل بسن قانون للصحافة فى حين 
أن البرلمان قريب الانعقاد فنحن نطلب اصصبليا ارجاء وضع هذا القانون 
0-٠‏ 


حتى يعقد البرلمان وتكل الحكومة الأمر اليه فاذا أصرت الحكومة على سن 
مثل هذا القانون قبل اجتماع البرلان فاننا نطلب احتياطيا عرض هذا 
المشروع على الصحفيين قبل البت فيه للوقوف على ملحوظاتهم عليه وتفضلوا 
دولتكم بقبول فاثق الاحترام « ٠‏ 
1 وك وقح الكتاب مديرو وأصحاب الجرائد الآتية : الأخبار : البلاغ ٠‏ 
الآهرام ٠‏ الثبات ٠‏ المحروسة ٠‏ اللببرتيه ٠‏ وادى التيل ٠‏ مصر ٠‏ 
السياسة ٠‏ النظام ٠٠‏ 

وتناقش الوفد مع دولتة فى هذا الشأن مؤايدا مطالب الصحافة فكان 
جواب دولته عن النقطة الأولى ٠‏ أنه لم يلتجىء مطلقا الى تطبيق قانون 
المطبوعات فى آبة حادثة من الحوادث حتى فيما يتعلق بالمطاعن الشديدة 
الموجهة الىالحكومة لانه يحترم حرية الصحافة ولكن اسسبابا خطيرة جدا 
لدى الحكومة تتعلق بالأمن العام وبالتظام الحاضر حى التى حملتها على 
الالتجاء الى هذا القانون أخيرا وانه لا خوف على الصحف من هذا القانون 
مادامت لا تحاول الاخلال بالأمن العام بالتعرض لتلك المسائل » ٠‏ 

أما عن القانون الجديد للصحافة فقد قال دولته : انه ليس هناك 
الآن الا مجرد مشروع معروض للبحت والدراسة وعلى كل حال فانه اذا أريد 
اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود فان دولته يتعهد صراحة بأنه سيبلغ 
نصوص هذا المضروع الى مدسيرى الصحف لاخ رأيهم فيه وتلقى ملاحظاتهم 
عليه قيلعرضه على مجلس الوزراء وحتم دولته هذه التصربحات بأن أكد 
للوقى انه بحب الصحافة ويحترمها ويحافظ عل حقو قها وآنه أذا وضع 
قانون لها فانه سيكون قانونا واسبع الحرية ٠‏ وتنثسا نقاية جدريدة للصحافة 
قی ١131/١١/1١‏ ويكون مجلس ادارتها غل النحى التالى : جبراثيل تقلا 
( التقيب ) أمين الرافعى ( الوكيل ) سيد على ( آمين الصصندوق ) 
سليمان فوزى السسكرتير » خيرى ابراهيم عضو اللجنة التنفيذبية 
داود بركات وتادرس شتودة » المتقيادى 2 وحامد ابراهيم > رشيد رضا . 
أميل زيدان وخليل ثابت أعضاء : وتحيا النقابة بين مد وجزر › قوة 
وضعف ٠‏ لا الحكومة تعترف بها ولا الصحفيون يجمعون على أهميتها الا قى 
وقت المحن ٠‏ | 

ثم تجىء وزارة زيور فتعلن حربها على النقابة وتحاربها محاربة 
عنيفة كما تحارب غيرها من النقابات ويضطر الصحفيون الى انشاء أسرة 
الصبحافة بدلا من التقابة تفاديا من مطاردة الحكومة ثم ينتهز الراقعى 
فرصة اجتماع عدد كبير من الصحفيين ‏ بناء على دعوته ب. فى منتصف 
8 لحارية اضطهاد الحكومة للصحافة ليدعو الى تأليف لجنة تتولى 
الدقاع عن مصالح الصحافة والصحافيين وتسير فى اجراءات جديدة لانشاء 
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نقابة جديدة ولا يكتفى الرافعى وزملاؤه بالعمل ضد دكتاتورية الحكومة 
الرجعية وحدهم بل يشركون معهم الرآى العام ٠١‏ 


ويرسل الرافعى باسم اللجنة المنتدبة لجمعية الص حفيين الذين 
اجتمعوا فى ١*‏ يوليو خطابات الى العديد من الهيثات لاخذ الرأى فى 
التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون العقوبات بشسأن الصحافة ٠٠‏ 
ومن بين تلك الحطابات ذلك الخطاب التالى : 

« لذلك جثنا بهذا راجين أن لا تضنوا علينا بهذا الرأى الذى نعتقد 
انكم تنصرون به قضية العدل وتخدمون الحق والحرية ونحن منتظرون 
جوابكم بعنوان « أخونا أمين بك الرافعى بجريدة اللواء والأخبار » ويتلقى 
الرافعى المزيد من الآراء فى مقدمتها رآى نقابة عمال المطابع المصرية بالقاهرة 
( تأسسعته سرنة ١‏ ) حيث عقد مجلس الادارة جلسة استثنائيه اجاب 
فيها يمايلى : 

نحن عمال المطابع الذين يضرهم التعديل قبل غيرهم لانرى فيه الاظلما 
قادحا وقيدا حديديا صاغته الوزارة للصحانة الوطنية وأكشر ما يسووّنا 
منه هو انه يهدد حياة الصحف فلا تطمثن معه أن تغلق فى أى وقت وفى 
ذلك تهديد لطائفتنا فى مورد عيشها وللأسرات العديدة التى نعولها فوق 
ماقيه من الاعتداء على الملكية الخاصة التى صاتها الدسنور ولكتنا لانتكر 
هذا القانون لمصالحنا المادية فحسب بل ننظر قبل كل شىء الى درجة 
الرجعية التي تنافى الدستور وتنهى نقابة عمال المطابع المصرية رسالتها 
بقولها : « الخلاصة اننا نعارض هذا القانون ونحتج عليه أشد احتجاج 
ونطلب الغاءه » * ٠‏ ومن وكيلة جمعية اتحاد وترقى المرأة المصررية فى طنطا 
نياية عن الرئيسة المعينة ٠٠‏ وبحتج الاتحاد بشدة عل التعديلات القاسية 
التى آدخلت على قانون العقوبات بشأن الصحافة والتى تكمم أفواه الأمة 
وتحطم أقلام قادة الاأفكار ونصراء العدل والحرية ٠٠‏ المحرية حياة الأمم 
والصحافة هى القوة المعنوية للحرية فكيف نتقيد بهذه الأغلال فى عهد 
الدستور هذا ما لا نرضاه أبدا » ٠‏ 


ومن اللجنة السعدية للسيدات فى 55 يوليو الى اجتمعت' ببيت الامة 
وأصدرت قرارات باعتبار هذا التعديل اعتداء صر دسا عل أقدس الحريات 
التى ضمنها الدستور وهى حرية الرأى والوزارة لع تقصد بهذا التعديل دما 
فيه من مخالفة لروح الشراثع الحديثة الا عرقلة عمل الصحافة ووضع 
سياج يحمى سيئاتها عن نقد الجمهور ورقابة الأمة « وان اللجنة لتسجل 
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على الوزارة » اعتداء جديدا على الدسستور وهى تضم مسوتها الى صوت 
اذمه عامة والصحفيين خاصة في الاحتجاج على هذا ا 
وجيدة تابت ‏ ناثية السكرتيرة » . 

اما الغرفة التججارية المصرية بالا كندرية فق ارسلت فى 
١‏ أغسطس سنة 6 ردها قائلة : عرض على مجلس الادارة خطايكم 
فتعرر عدم اختصاص الغرفة فى المناقشة فيه ٠‏ « وتسعى أسرة الصحافة 
٩‏ مارس سنه 19451 مرة أخرى لتنشىء نقابة الصحافة المصرية ويعد 
الرافعى مشروع القانون الجديد وبقوم حركة لتنسيط الانضمام الى هذه 
التقابه ودفع الاسترائات وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
للنقاية فى ۲۵مارس سينة 9955 . 

و تجتمع الجمعية العمومية وينتخب مجلس الادارة ونقر القانون و تسیر 
النقاية الجديدة بهمة زائدة وتدعى فى ۲١‏ نوفمير 13377 الجمعية العموعية 
للنظر فى مشروع صندوق تعاون نقابة الصحاقة العامة ومن آغراض هذا 
الصندوق الانفاق على اعضاء النقابة الذين تنزل يهم ضائقة مالية وتوالى 
النقابة نشاطها ولتكملة الصورة يقول ان هذا التنظيم الصحفى الذى 
سعى الرافعی بكل جهده لاقامته » كان من أهم التنليمات الصحفية وقد 
دعا الى تنظيم اضراب للصحف فى ١١‏ يوليو سنة ۱۹۲١‏ وقد أبلغ كل 
التنظيمات الصبحفية بهذا الاضراب الذى نجع نجاحا رائعا » كما ان هذا 
التنظيم الصحفى كان من المشتركين فى انشاء اتحاد الصحفيين العالمى فى 
؟ يوليو سنة ۱۹۲١‏ وكان الدكتور حسين هيكل هو ممثل الصحافة 
المصرية فى أول مؤإتمر لهذا الاتحام * 

: ويبدو اهتمام الرافعى بالتنظيمات الصحفية من التقرير الذى قدمه 
الرافعى الى مجلس النقابة وعرض بجلسة ١١‏ فبرير سنة ۱۹۲۲ عن دق 
اصدار الصحف وعن القواعد المتبعة فى الخارج وعما حاء فى هذا التقرير : 
كانت الاجراءاته الرئيسية التى يجب القيام بها قبل اصدار صحيفة أو 
نشرة دورية ھی 

( آولا ) الحصول على اذن سابق من الحكومة ۰ 

د ثانيا:) دقع ضمان مالى ٠٠‏ وقد كان اد شتراط الحصول على. اذن 
سايق من المكومة سلاحا خطرا فى قبضة المستبدين يحاربوت به الصحافة 
وحريتها والاقلام ورجالها فقررت أكثر الشرائع تحت تأثير الشورات 
الشعية الغاء هذا الشرط كما قررت الغاء شرط الضمان الالى واكتفت 
باجراء واحد هو مجرد تقديم اعلان ( اخطار ) الى النيابة العمومية أو احدى 
السلطات الادارية بالعزم على اصدار الجريدة واسمها وموعد صدورها 
واسم مد يرهها المستول والمطبعة التى تطبع فيها ٠‏ 

فمجرد تقديم هذا البيان بجعل هن سق ناجيه اصدار صحيفته 


أمين الراقعی _ ٠٣۲۴۲‏ 


فى الحال كما هو حكم القانون الفرنسى الصسادر غى 594 يوليه سنة ٠۱۸۸١‏ 
وأغلبية القوانين الاخرى وليس للسلطة التى يقسم اليا مثل هذا الاعلان 
ان تمنم اصدار الحريدة باية حجة عن الحجع حتى لو كانت تعلم ان 
البيانات الواردة فيه غير صحيحة لان الشارع الذى وضع هذا النظام خثى 
النتائج التى تترتب على جعل هثل هذ الاعلان ( الأخطار ) محل مناقشة 
بين صاحيه والسلطة التى يقدم اليها وحتم على هذه السلطة أن تبادر 
باعطاء ايصال بذلك الاعلان عند مجرد تقديمه دون أية معارضة ليكون 
الايصال دليلا بيد صاحيه على قيامه بذلك الاجراء الذى نص عليه القانون 
فيصبح من حقه الشروع فى اصدار حريدتة ٠‏ على ان هذا لا يمتح السلطة 
التى تقدم اليها الاعلان ( الاخطار ) من ان تفحصة بعد ذلك فاذا وجدن 
به نقصا أى بيانات مغايرة للحقيقة رقعت الآمر الى القضاء ليقول كلمنه 
الفاصلة ويحكم على من خالف القانون وفق الأحكام المنصوص عليها 
فيه ۰ 

وبالجملة فان الروح السائددة فى أغلبية الشرائع المعمول يها فى 
البلاد الغربية حى روح الحرية المطلقة فاذا أراد مجلس النقاية ان يأخذ 
بهذه الروح فى التشريع المصرى وجب أن يكون القانون الجديد خاليا من 
شرط الحصول على اذن سايق من الحكومة وخاليا من اشتراط هقدرة 
علمية خاصة فى مديرى الصحف ٠‏ وفى هذه الحالة يكتفى بتقديم اعلان 
( اخطار ) عند العزم على اصدار آية جريدة كما يكتغى بالشروط العامة 
الواردة فى مثل القانون الفرنسى والقوانين الأخرى التى أخدت يأحكامه ٠‏ 
أما اذا كان المجلس يرى ان الشكوى من الفوضى الحاضرة تستوجب وضع 
أحكام خاصة تبعد عن الصحافة كل من هو غير أهل لها فيجب عليه أن 
يحدم دائرة هذه الألحكام مع تقرير الضمانات الكافية التى تجعل حق 
اصدار الصحف بمنجاة من تحكم الشهوات الحزبية والأهواء الحكومية 
ويمكن تلخيص هذه الأحكام فيما يلى : 

( أولا ) اشتراط المقديرة العلمية فى مدير الجريدة المسئول بان يكون 
حامل شهادة عليا أو أن تكون لديه معلومات عامة تجعله أملا للاشتغال 
بالصحافة ٠‏ ويضاف هذا الشرط الى الشروط العامة الأخرى الواردة فى 
أغلب قوانين الصحافة والتى أشرنا اليها من قبل ٠‏ ( ثانيا ) أن يكون 
القول الفصل فى اعطاء الاذن باصدار الجرائد من اختصاص مجلس 
النقابة بمعتى أن الطلبات التى تقدم للحكومة تحول بمجرد تقديمها الى 
مجلس النقابة ومتى وجد المجلس أن الشروط المطاوبة متوافرة قرر 
الموافقة على الطلب فى ميعاد محدود لا يتجاوز شهرا مثلا وقى هذه الطالة 
بيجب عل الحكومة اعطاء الاذن لصاحب الطلب فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا 
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مثلا ٠‏ ( ثالثا ) اذا اعترض بان مجلس النقابة ربما يكون خاضعا فى 
بعض الظروف لشهوات حزبية أو سياسية تجعله يرفض الموافقة على 
اصدار صحيفة بغير حق وجب البحث عن وسلية لمنع هذا الحيف المحتمل 
بوضع نص يقضى بجواز استئناف قرار الرفض الذى يصدره مجلس 
النقابة أمام الجمعية العموهية للصحفيين التى تدعى للاجتمساع فى 
ميعاد قصير ويكون رأيها نهائيا فاذا لم يكن مثل هذا الاحتياط كاقيا ففى 
الاستطاعة البحث عن ضمانة أخرى لمنع أى حيف فى هذا الصدد برقع 
الأمر الى هيئة قضائية عليا ٠‏ وبهذه المناسبة آلفت نظر المجلس الى طرق 
الاستئتاف المتنصوص عليها فى يعض القوانين الخاصة بالصحف 2 ففى 
القانون الايطالى الصادر فى ١١‏ ديسمير سنة ٠۱۹۲۰۵‏ لا يجوز اصدار 
جريدة الا اذا وافق النائب العام على مدير الجريدة أو محررها المسئول 
وقد خول النائب العام حق رفض الموافقة على الأشخاص الذين حكم عليهم 
عرتين فى جراتم الصحافة ٠‏ ووجوز استئناف قرار الرفض أمام وزير 
الحقانية وعند وجود أسياب شرعية يجوز الطعن فى قرار الوزير أمام 
مجلس شورى الدولة وتقضى أحكام قانون الصحافة فى يولونيا الصادر فى 
۷ فبراير سنة 1919 بتقديم الاعلانات الخاصة باصدار الصحف الى السلطة 
الادارية فى المنطقة التى ستظهر فيها الجريدة ولهذه السلطة الحق فى منع 
اصدار الجريدة فى خلال سيعة أيام من تقديم الاعلان فاذا انقضت سبعة 
الايام بغير صدور قرار بالمنع جاز للجريدة أن تظهر ٠‏ ويجوز استئناف 
قرار ال منع أمام ودس الداخلية ٠‏ 

ويستفتى الهلال [ يناير ۱۹١١‏ ع عددا من الشخصيات الأدبية 
والصحفية عن كثير من أمور الصحافة وتلك بعض الأسئلة التى وجهت الى 
الرافعى وردوده عليها : 

س : ما رأيكم فى محررى الصحف فى الوقت الحاضر ؟ ونسيتهم 
الى من سيقهم من الوجهة العلمية العامة والفتية الخاصة ؟ 

48 : ان المستوى العلمى والفنى لمحررى الصسيحف فى الوقبت الحاضر 
يعتير أرقى من المستوى الذى كان عليه من قبل , فقد انضم الى الصحفيين 
عنصر جديد نال من العلوم والآداب قسطا وافرا 2 كما ان المنافسة 
الصحفية والعناية بادخال الأسلوب الصحغفى الغربى كان لما الفضل فى 
ترقية المستوى العلمى والفنى للقائمين بتحرير الصحف ٠‏ 

س : هل بحسن انشاء فرع فى الجامعة المصرية أو دائرة خاصة لاعداد 
الصحفيين ؟ وهل يوجد عندنا من يقومون بالقاء المحاضرات فى هذه 
الدواثر ؟ ا ٠‏ 

ج : لا آرى بأسا من انشاء فرع فى الجامعة المصرية أو دائرة خاصة 
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لاعداد الصحافيين وآطن أن بيننا من يستطيعون القيام بالقاء المحاضرات 
فى هذه الدوائر ٠»‏ 

س : عل يجب أن تيقى الصحاقة سرة بلا قانون ؟ أم يجب تقميد 
من يسيرونها بشروط كشهادات مدرسية وخبرة فنية وقضاء زمن » فى 
مزاولتها ونحو ذلك ؟ 

ج : الأصل فى الصحافة هو انه يحب أن تکون حرة من كل قیلہ » 
ولكن حرصا على مكانة الصحافة وعل حسن آداثها اللمهمة الكبيرة الملقاة 
على عاتقها يجب أن يشسترط فيمن يلديرونها أن يكونرا حاملين شهادات 
دراسية أو يكونوا ذوى خبرات فنية » أو بكونوا ممن قضوا زمنا ما فى 
مزاولتها » وذلك قضلا عن الشروط العامة الأخرى كعدم سيق الحكم 
عليهم بأحكام مخلة بالشرف ٠‏ ولكن لا «جوز أن يتخذ البحث قى توفر 
هذه الشروط وسيلة للتحكم فى الصحقيين > ومنعهم من مزاولة مهنتهم 
بل يجب أن يكون توفر الشروط السابقة كافيا لتخويل من شاء حق 
ادارة الصحف وتولى أمرها ٠٠‏ فقد جربنا مثلا أن وزارة الداخلية كانت 
تعطى رخصا باصدار الصحف لن تشاء وتمنعها عمن تشاء ٠‏ فمثل هذا 
النظام يجب أن يقضى عليه قضاء ميرما » بمعنى ان كل من يقسم طليا 
لاصدار صحيفة وتتوافر فيه الشروط الخاصة بشرف المهنة وبالكفاءة 
الصحفية يجب منحه هذا الحق ليكون. الصحفى كالمحامى والطبيب متى 
حصل على شهادة الليسانس أو الدبلوم اضطرت الحكومة أن تجيز له 
الاشتغال بمهنته ٠‏ ومن رأيى س محافظة على حرية الصحافة ‏ أن تكون 
للصحافة نقابة ذات سلطة قانونية كنقابة المحامين يكون من الختصاصاتها 
الفصل فى من له الحق فى مزاولة الصحافة وعلى الادارة تنفيذ القرارات ٠‏ 

س : ما رأيكم فى رواتب المحررين الحاضرة يوجة الاجدال وأجور 
كتاية المقالاته والرسائل الخاصة ؟ 

ج : رواتب المحررين الحاضرة حسنة ومعتدلة يوجة الاجمال وكذلك 
أجور كتابة المقالات والرسائل الخاصة ٠‏ 

س : ما رأيكم فى انشاء نقاية للصحف ؟ وهل تكون جامعة للمحررين 
وأرباب المحال أم يكون لكل فريق نقابة وهل تكرن للنقابة علاقة بالحكومة 

ج : يجب كما قلت ان يكون للصحافة نقاية ذات سلطة قانونية 
ومن رأ أن تكون النقابة عامة المحررين وأرباب المحال . وليس فى 
هذا الجمع ما يخشى منه على الفريق الأول ولا سيما اذا لاحظنا أنهم عم 
الأغلبية ٠‏ 

هذا ويجب أن تكون النقابة مستقلة عن الحكومة اللهم الا ضرورة 
اعتر اف الحكومة بها وتنفيذما لقراراتها » ٠‏ 
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الباب الحادى عشي 


الرافعى مع الحرية دائما + هه 
يايمان وقوة وتجرد واصرار 


لم يكن عياس محبود العقاد » ينتمى الى المدرسة الوطنية التى انتمى 
اليها الرافعى ٠‏ 

ولم يلتق العقاد والرافعى يوما فى عمل صحفى واحد ٠‏ 

ولم تتوثق صلات العقاد بسعد زغلول الا فى الستوات الأخيرة 
لسعد » حيث كانت المرب قائمة بينه وبين الرافعى ٠‏ 

وكان الرافعى والعقاد يختلفان فى كثير من الآراء السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية . الى جانب أنهما لم يلتقيا الا مرات قليلة ٠‏ 

ومع كل ذلك فان آحدا لم يفهم « أمين الرافعى » كما فهمه العقاد , 
ينجح فى تصوير شخصيته »2 كما نجع العقاد ٠‏ 

قال عياس محمود العقاد يصف الرافعى : كان حد العقيدة عنده ان 
بجهر بالرأى فما هو الا ان يخالف فيه المخالفون حتى يتضح عنه ويشتد فى 
تأبيده ونأحد على المعارضين سبيل الشك فى اصوله وفروعه 2 وحتى 
بلتقى الرأى والايمان » ويمتزج اليقين والبرهان » واذا بكل رأى كانه دين 
ذو شعاثر وفروض لا تختل منها شعيرة ولا تمس منها فر يضة واذا متفه 
كايا قد صبت قواها على الرأى فلا بقية فيها لرأى سواه ٠‏ 

. لقد عاش أمين لرأيه وعقيدته فكان مثلا فى الثيات وعنوانا شريفا 
لصئاعة الصحافة وفردا من الأفراد الذين رفعوا هذه الصناعة النبيلة عن 
طمع الطامعين وړ شبهة ا به لشتبهين 59 

والرافعى لم تكن له كما يقول العقاد آراء تحتمل الخطأ والصواب 
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وانما كانت له عقائد لا تحتمل الجدل والمناقسة والتحوير والتآويل ومعتقدات 
الرافعى كل لا يتجرأ ء لها أصولها ولها قروعها . وكما لا يجوز الخروج على 
الأصول فكذلك لا يجوز الخروج على الفروع * 

ان معتقدات الرافعى ككائن حى . له قلبه وعقله وفكره واطرافه 
وكل ما للكائن الحى من أجزاء والاضرار يجزء من هذا الكائن مهما صغر 
هذا الجزء , ومهما بدت أهميته اضرار بجسم الكائن كله ٠‏ 

كان الرافعى ‏ مثلا . يؤمن بان شر ما أصيبت به مصر ء فى قلبها هو 
الاحتلال البریطائی ٠‏ وكان لا يرى من دواء › الا الجلاء » فأى لقاء › أو اتفاق 
أو نعاون أو مصالحة مع المحتل بدون الجلاء اضرار بالقضية الحيوية المصرية 2 
وأى طريق لا يوصل مباشرة الى الجلاء > طريق ٠‏ لا امان فيه ولا يمكن لأحد 
ان يطمئن اليه » أو مسير فيه » : 

فالرافعى مثلا كان يؤمن بالدستور والحياة النيابية القائمة على 
اسنس شعينة مبليمة ٠‏ فأى عمل داخلى لا يستهدف الحصول على الدستور 
ولا يوصلنا ‏ مباشرة ‏ الى الحياة التيابية السليمة عمل لا يعتد به ولا خير 
فيكف ٠.‏ 

والرافعى ‏ مثلا ‏ يعتقد بحرية الصحاقة » فى التعيير عن أمال الضشعب 
وآلامه ومعتقداته ومطالبه » وأى قيد على هذه الحرية حتى ولو أسرفت يعض 
الصحف فى الخروج عن وأجبها'ء وأساءت الى المهنة » قيد باطل 2 يجب 
العمل بكل قوة للتخلص منه ٠‏ 

والرافعى ‏ مثلا . يؤمن بأن بريطانيا قد اغتصيت مصر > واحتلتها 
بالقوة والخيانة والخديعة وأى مفاوضة بين مصر ء وبريطانيا دتبقى ان تكون 
واضحة الأسس والمعالم . بحيث تعترف بريطانيا بحق مصر فى الحرية 
والاستقلال ٠‏ وبحيث تعلن بريطانيا بعزمها على احترام حرية مصر ء 
واستقلالها » وبعد ذلك يمكن اللقاء لليحث فى التفاصيل ٠‏ 

وكان الرافعى ‏ مثلا ‏ يؤمن بأن مركز القوة فى مصر » فى دار 
المندوب السامى البريطانى » فهو وحده الذى يحرك الخديو » أو السلطان 
أو الملك ‏ كما يحرك الوزراء والساسة ٠‏ أو بمعتى أدق كثيرا من 
السياسيين ٠‏ 

وهو ل آى المعتمد البريطانى ‏ مهما يكن اسمه ومهما يكن الأسلوب 
الذى يتخذه ٠٠‏ لا يعمل الا لتنفيذ السياسة البريطانية الاستعمارية ٠‏ 
ولا يمكن أبدا لممثل بريطانيا فى مصر أن يعمل لفائدة مصر » ولذلك فان 
أى تفاهم معه » أو تعاون واياه ‏ أو على الآقل سكوت على ما يرتكيه من 
أعمال ‏ يكون ضارا بالقضية الوطنية المصرية » ومقيدا للمصالح 
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الاستعمارية ء اليريطانية ‏ وكان الرافعى . مثلا ‏ يعتقد بأن الآسرة 
المالكة التى تحكم مصر » لا تستهدف الا تحقيق مصالمها الشخصية ٠‏ 

ولما كان الاحتلال اليريطانى قد جاء الى مصر ياسم الدقاع عن هذه 
الأسارة وناسم حماتيا فان هذه الأسرة ستظل ملتصقة بالاستعمار » معتمدة 
على قرانه ولذلك قان محاربة الاستعمار البريطانى والقضاء ء عليه اثما يعنى 
محاربة الأسرة المالكة والقضاء عليهاء 


على أن الرافعى ‏ الى فترة معينة » انتهت عام 19119 كان يرى 
الاستفادة من التناقضات الأوجودة بن ا معتمد وبين ادق عياس حلمي 
الثانى . لاضعاف السلطتين الشرعية والفعلية ٠‏ 


وكان للرافعى معتقدات كثيرة خاصة بالسوداق والجيش المصرق 
والمزب الوطنى و ٠١‏ فى ˆ 

ولذلك فقد ظل الرافعى يدافع عن هذه المعتقذات بكل ما يملك من 
قوة ء وجهد . حتى آخر نسمة من حياته ˆ 

وقد خاض الرافعى معارك عديدة زمريرة دفاعا عن هذه المعتقدات . 
فلم يضعف ولم يهن » ولم يتراجع ٠‏ رغم أنه كان فى بعض هذه المعارك ‏ 
وفى اعتفها ‏ يخوضها متفردا لا حزب يؤيده ولا مال يسنده ولا أنصار 
يفون وراءمه " 

وفى بعض هذه المعارك كان يخاصم حزب الأغلبية واحزاب الأقلية 
التى تشترك فى المكومة والتى تشترك فى المعارضة ٠‏ 

لقد كانت معتقدات الرافعى لها قدسيتها عنده بحيث يهون فى سبيل 
الدفاع أ كل جهد » وكل مشقة » وكل مايملكه الشخص » بل تهون فى 
سبيلها الحياة نفسها 5 

ومرات عديدة » أشفق فق أصدقاء الراقعى ومعارقه عليه عندما رأوه 
دخوض معارك عل بده 0 دن الي ات القه دة العر يضة فطلبوا منه أن 
بهادن البعض ¿ ويهاحم المعض ليتس نی له فى بعهر, الأحيان » أن بلتقط 
أنفاسة وسترد بعض 45.5 . ولکته کان م« فض باستمر ار الهادنة وعدم 
ایکا رأيه بصراحة ووضوح وكوة وحرأة . 

واذا ماتكاثر خصومه » ووهنت قوته , ولم يصبح قادرا عل امتلاك 
بعض قوته » واذا تواقر لديه + بعض الزيت الذى شعل به مصباحه , 


انان 


انطلق من جديد يدافع ويهاجم ويخوض المعارك ٠‏ تماما كما كان يفعل قبل 
الانزواء ٠‏ 1 


ولقد كان فى مصر »› معتمدون بريطانيون عديدون 2 كرومر . 
.وجورست وکتشنر » وونجت ء واللنيى ولويد جورج ٠‏ وكان فى أيديهم كل 
السلطة وكل الجاه » وكانوا يختلفون فى طرق معاملتهم للناس ٠‏ ومع ذلك 
لع يتخلف الرافعى عن مهاجمتهم جميعا وهم مراكز السلطة ولم يقف من 
واحد متهم » »> يوما ما موقف المسالمة أو المهادنة ٠‏ - فی كل عام كان المعتمد 
'البريطانى ينشر تقريره عن الأحوال فى مصر وكان التقرير فرصة طيبة 
تتاح للرافعى لكى يهاجم المعتمد اليريطانى بكل قوة وعنف ولكى يفند كل 
آرائه واتجاهاته ولكى يفضح كل وسائله الاستبدادية الاستعمارية ٠‏ 


ومقالات الرافعى التى ناقكش فيها تقاردر المعتمدين البر انين 
منذ 11-3 الى سنة ١915‏ تدل دلالة قاطعة على أن الرافعى كان من اجرأ 
وأصدق الصحفيين المصريين الذين كتبوا عن هذه التقارير ٠‏ 


وعندما أشيع نبأ استقالة السير الدون جورست المعتمد البريطانى فى 
مصر وتعيين خلف له كتب الرافعى فى العلم ( ۷ يوفيه سنة .)١156٠‏ 


اننا لا يهمنا تغيير السنيرجورست وتعيين خلف له كاثنا من كان فانتا 
لا نعد ذلك التغيير فوزا التا أو لأعدائنا فالمسألة لا تخرج عن وضع انجليزى 
آخر ٠‏ 


وكلا الاثنين سواء فى السياسة ما داما سستقيان الأوامر من وزارة 
خارجية انجلترا ٠‏ 


واجابة مطالبنا لا تتعلق بشخص العميد البريطانى ولا بتعيين هذا 
واقامة ذاك ولا بلين الأول وشدة الثانى فاننا نطلب شيئا جوهريا هو 
الجلاء الذى لا نرضى له بديلا وحن لسنا بأعداء لأشخاص اذا ما أقيلوا 
فرحتا لاقالتهم وانما تحن أعداء للاحتلال الذى لن بهدا لتا بال ا دام 
قائما فى بلادنا ولو كان ممثلوه من أحسن الناس معاملة وأسلمهم غاية « 
وعندما كتب يعض الصحفيين فى عام ۲ عن عدم جدوى مناقشة المعتمد 
البر يطانى قى آرائه وسياسته وجدوى الهجوم عليه ٠‏ وانتقاد تصرقاته 
ما دام المعتمد البريطانى سيظل رغم كل مناقشة ورغم كل هجوم ورتم 
كل انتقاد هو ٠٠‏ هو فى مركز السلطة وبيده كل عقاليد الأدور ٠‏ 


وكتب الرافعى يقول : ان الكتاب الذين يتوخون فى كتابتهم تجنب 


“كل ما يمس الأجنبى عن البلاد ايتغاء أن يكسبوا رضام ويحملوا الأمة على 
الركون اليه انما عم جناة أمام محكمة الضمير وسياسة الاضطهاد التى تتبع 
٠زاء‏ الحركة الوطنية لا يمكن ان يكون لها تأثير أيدى وانما تأثيرها وقتى لا 
يليث أن يزول لآن التاريخ علمنا أن سياسة الاضطهاد لابد وأن تنتهى 
بالفشل ولو كان الفوز نصييها قى أول الأمر »> ٠‏ 

وكتب الرافعى فى « الأفكار  »‏ 1 فبراير سنة 1911 معلقا على 
احاديث لورد كتشتر للمورنتج دوست ٠‏ 

وقد کان اللورد ‏ كما قول الراقعى - يتكلم كلام صاحب الأمر 
والنهى الذى بيده كل سلطة لا ينازعه فيها منازع ولا يراجعه بشانها 
مراجع +٠‏ « ان حكامنا مسئولون عن هذه الحالة لأنهم رضوا ء أن يتنازلوا 
عن حقوقهم لغيرهم ٠‏ 

وقيلوا عن طيب خاطر ان يتركوا السلطة لرجال الاحتلال ويكتفوا 
لأنفسهم بالمرتبات والتوقيعات » فوا اسفاه عليك يا مصر ٠‏ 

ويرد الرافعى على ما كان يقوله كرومر من أنه صديق اصحاب الجلاليب 
الزرقاء وما يقوله کتشنر من انه برغب فى اسعاد الفلاح واته يجد ويعمل 


على تقعه » ٠‏ 
ويذكر الرافعی كيف شتق كرومر أربعة من هؤلاء الفلاحسين 
أصدقائه ٠.21!‏ 


وجلد البعض وحبس البعض الآخر فى دنشواى .' 


ويقول : فهل صداقة اللورد كتشتر ستتسينا فى نتيجتها صداقة 
سلفه آم الأشخاص تختلفولو كانوا من جنسية واحدة ولهم مهمة واحدة ٠‏ 

ويقول الرافعى ردا عل كتشنر : ليس من عادة المصريين الخضوع 
'باجتاب اللورد والا لو كانت هذه عادتهم چ كما تقول لا سی سلفك فى 
استمالتهم الى الاحتلال بدون جدوى ٠‏ 

وانتقد الرافعى حكومة الشسعب لأنها فى حفلة افتتاح البرلمان 
١1952 (‏ ) عاملت المعتمد البريطانى أو المندوب السامى البريطانى معاملة 
تختلف عن معاملة غيره من الممثلين الدباوهاسيين وقال : وما بالهم المعزو ده 
عن ياقى المعتمدين السياسيين » وما بالهم يعاملونه معاملة لم يتمتع بها 
ممثلو انجلترا فى عيد الوزارات الماضية آيام أن كان الاحتلال متغلغلا 
فى جميع ششثوئنا وقابضا على ناصية البلاد > ٠‏ 
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وعندما أطلقت المدافع عند سقر لورد اللنيى من القاهرة كتب فى 
١8‏ بونو سنة ۱۹۲۵ يعتبر هذا الذى حدث حدثا جليلا ٠‏ 

وعاد الى تصريح ۲۸ فبراير قاتلا : هذا الذى يعتبرونه قاعدة استقلال 
البلاد وهل يرضيهم أن يكون آخر عهد اللورد اللتبى الذى يحتفاون 
بوداعه محظهرا من أشنع الفظاعة على استقلال البلاد ٠‏ 

وفى ديسمبر سنة ۱۹۲۰ هاجم الرافعى المعتمد البر يطانى على ما أحاط 
به نفسه من مظاهر املك والسلئلة وعيل عل الدين تكرمونه فى طول البلاد 
وعرضها ولام الوزارة لأنها تنقذ سياسة الثورة على الدستور وعلى البلاد 
التى لم تكن تستطيع اليقاء قى كراسى الحكم والاستمرار على مناوأة البلاد 
لولا انها مؤيدة.من المعتمد البريظائى ٠‏ 

وكان مما قاله الرافعى : ان مجرد تمتيل المعتمد البريطانى للدولة 
المحتلة الغاضية كاف للقضاء على فكرة الاحتقال ولكن تلك النفوس الفقيرة 
من الاحساس ومن الوطنية لم تحجم عن اقامة مآنساتها لتكزيم ريخل يعتبر 
رمز الاستعمار ورمز. الاحتلال ورمز الحماية ورمز العدوان على استقلال 
اليلام 0 ورمز اهائة الأمة ورمز الثورة على دستورها ٠‏ 

'حقا ان هؤلاء المحتفلين اليوم يكتبون بعملهم الشائن صفحة خزى 
وعار ويعلنون عن مصر أسوأ اعلان , ويظهرونها فى آحط المظاهر وأدنكها ٠‏ 
فهل لهذه الغاية السيئة 1 ولدتهم مصر وآمدتهم . بخيراتها وهل لهذا اليوم 
المستوم أعدهم الوطن المنكرب بهم »+ 

ومن خطاب وجهه الرافعى الى المعتمد البريطانى ١١‏ أكتوبر سنة 
6 : ها نحن أولاء نرى الوزارة تسجن لكم الأعيان لتثبت لكم مقدرتها 
وولاءها واخلاصها م ياعتباركم الممثل الرسمى للدولة الغاصبة المعتدية 
على البلاد ٠‏ ولكن ثقوا بآن كل هذه التهديدات لا تجديكم نفعا وان كل 
هذه الظاهر لا تغير موقفا من المقيقة شيئا فلكم أن تغرّوا كما تضاءون 
بجيو شكم وأساطيلكم وطياراتكم ومداة 5 ولكن هذا الاعتزاز لا غر 
مؤقف الأدة حيالكم فلنا قوتنا المعنوية كما لكم قوتكم المادية ولنا قلوبنا 
العامرة بالايمان الوطنى كما لکم آسلیحتکم الثى لا قيال" من هده القلوب 
منالا * وقد عرفنا من قبل قوتكم المادية وحربنا تأثر أسلحتكم الفاتكة 
فكان كل ما أحدثته هئه القوة وتلك الأساحة انيا مقت صدور شيادنا 
وقطعت الخدم الى أشلاء بعثرت قوق الثرى ٠٠‏ ولكن راية الوطن لم 
تسقط ٠‏ 

وكانت هذه الصدور المحترقة وتلك الاشلاء المبعترة مما سجل 
عليكم فى التاريخ أكبر عار وخزى فى حين انها سجلت لمصر أعظم صفحة 
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من صبفحات المجد والفخار ٠٠‏ واذا كنحم قلم وجداتم فى وزراء مصر 
الحاضرين خداما أمناء لسياستكم ومتطوعين مخلصين لخدمتكم والسير غى 
ركابكم فليست هذه أول مرة وقف فيها الوزراء فى صفوف العدو الغاصب 
ان مشكلة وادى النيل علاجها الوحيد فى رحيلكم عن البلاد وتركها 
لاهلها ٠‏ 

وعندما وجه المعتمد البريطانى الجديد الشكر لرجال البوليس عن 
طرق حكمدار العاصمة بالنيابة ‏ على ما رآه منهم يوم وصوله ‏ قال 
الرافعى ( ١155/1١/5‏ ) : صذا تصرف غريب يدل على ان المعتمد 
الانجليزى يعتبر نفسة حاكما » مسيطرا على البلاد لأننا لا نعلم ما هى 
العلاقة بين ممثل دولة أجنبية وبين ؛وليس المدينة التى يندب لديها وبأى 
حق بتولى بنفسه مخاطية البوليس مياشرة وهل ترضى الوزارة وتسكت 
عن هذه التصرفات حتى تبقى فى كراسيها المزعزعة المضطرية ٠‏ 

« وقی ۱۹۲٥/۱۲/۲۹‏ كتب عن خطبة المعتمد اليريطانى اللورد 
جورج لويد التى امتلأت بعبارات التغرير والتمويه ثم قال ان المصريين 
بهبطون بأنفسهم الى الدرك الأسفل من الغفلة واليلامة اذا ظنوا لاظة واحدة 
ان الانجليز أصدقاؤهم وان انجلتر! تتمتى الخير لهم ¢ ° 

وقى أواخر ابريل سنة ۱۹۲۷ ذهب لورد جورج لويد الى المتيا 
وكانت المنيا كما يقول الرافعى مسرحا لتمثيل مأساة مخزية بل فضيحة 
كبرى هى الاحتغال بممثل الغاصب وتكرمم المنفذ لسياسة العدوان على 
الاستقلال ٠‏ 

وتسياءل الرافعى هل هناك خزى أكبر من خزى المحفساوة برمز 
الاستعياد اننا لا نستطيع أن نفهم عقلية أولئك الذين هبطوا الى هذا الدرك 
الاسفل من ضعف الوطنية فقدموا بعملهم سلاحا خطرا للغاصب يحارب 
به قضية الوطن ٠‏ 

وانتقد الرافعى زعماء البلاد وخاصة سعد ياشا الذين ذهيوا اليه 
بالرغم من عدم تقديم أوراق اعتماده كبقية الدياوماسيين » سألونه آراءه 
فى الحالة الحاضرة ويناقشونه فى الحلول التى يرونها مفرجة للأزمة وكان 
قدومه لوما خاصا لسعد ياشا لأنه لبى الدعوة لتناول الشاى مع المعتمد 
البريطانى فى دار الوكالة البريطانية ٠‏ 

وقال الرافعى : أدى تشسجيع الزعماء والوزراء الى استرسال اللورد 
فى عدوانه فأخذ يتدكل فى كل صغيرة وكبيرة كأنه حاكم البلاد الحقيقى 
وملكها غير المتوج ٠٠‏ ان لورد جورج لويد ليس بصديق وانما هو خصم 
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لها بيتى سياستة كما يريد ان يبنى شور ند على الكيد لهذه الأمة والاعتداء 
على استقلالها وانقاص حريتها واعمانة كرامتها ٠‏ 

وكما كان الرافعى يعامل ممثل السلطة الفعلية - المعتمد الير يطاس _ 
كان عامل ممثل السلطة الشرعية » الخدديو » أو السلطان » أو الملك - 

وكما كان الرافعى أجرا الصحفيين عل ممثل الاحتلال البربطانى فى 
مصر كان الرافعى أجرأ وأعتف الصحفيين فى انتقاد الخديو » أو السلطان , 
أو الك ٠‏ 

مرة تحدث عباس حلمى الثانى الى جان روا مراسل صحيفة الطان 
الفرنسية فقال انه اشتغل داثما فى ترقية بلاده وتقدمها الحضارى ولكن 
للأسف وجد قوما متسرعين جدا » آخروا تقدمها الطبيعى بالحاقهم فى 
مطالب سايقة لأواتها ومصحوية بالضوضاء وقال انه له وطيد الأمل قى 
القيام بمهمته بمساعدة اليلد الذى يؤيد مصر تاييدا عظيما فى رقع شأته 
وتمدينها وان وجود ممثل هنبا اليل سير السون جورست ليعتبر بمثابة 
وضقة لبا لتحقيق ذلك ° 1 

وقال الراقعى فى سلسلة مقالاته ماجم فيها الجناب العالى : ما بال 
سموه ينكر عل الطالبين عملهم وهم يطلبون الدستور ؟ 

ما يال سموه نکر عابيهم ذلك . والمصريون ار شاا من جومم 
مسلمى المعمورة الذين تمتعوا بالدستور ٠‏ 

كيف ننتظر خيرا من الدولة التى تنحصر أعمالها فى غصب الحقوق 
وتندريد الأموال واخلاقه الوعود ؟ 

ومن کان هذا شأنة لا يجب اعنياره الا عدوا لدودا ٠‏ عهما اختلفت 
التصربحاتته وتغيرت الأحاديث فلن نحيد عن ميدأنا الذى رسمناه لأنفسدا 
وهو العمل على اقصاء المحتلين من ديارنا واتخاذهم أعداءنا حتى بجلوا عن 
هذه البلاد ٠‏ 

لا نزال نعلن بأن الأمة لا تتحمل تبعية هذا الحديث ولا نستطيع 
الموافقة عليه لآنه ينافى حقوق السلطة الشرعية التى يحتفظ بها الشعب 
حيث انها حقوقه ۰۰ ( ۱۹۱۰/٤/۲۸‏ ) نتمثى الا تكثر أدثال عله 
الأحاديث التى تنفع السلطة الاحتلالية فان أمثال هذه التصريحات قد 
تنقلب يوما ما ححة للعداء السلطة التشريعية ( ٠‏ مابو سنة ٠ ) ١۹١1٠١‏ 

وعلق الرافعى على خطبة الحديو فى افتتاح الجمعية االتشريعية 
بسلشلة مقالات بدأها فى ۲۲ يناير سنة 1914 : لقد وعدنا الأمير بتحسين 
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أحوال النظام النيابى وحن نعلم ان هذا التحسين لا يتم الا بجعل الحكم 
فى يد من تنيبهم الاامة عنها ذلك ما يعيرون عنه بالنظام النيايئ اما ما نحن 
فيه الآن فهو ابعم الاشياء عنه ما دام الحكم بيد الوزارة التى لا نتقيد 
الا مرة واحدة وهو ان القوانين التى تصدرها يدل ان تنفيذها عنسما نجول 
يخاطرها مياشرة توفرها مدة معلومة وعى التى سيقدمها عرض المشروع 
على الجمعية ٠.‏ 

ويوالى الرافعى كتاينه عن خطية الخديو وتصف يعض الص_حف 
الحكومية مقالات الرافعى هذه بأنها شديدة اللهجة ٠‏ 

وتسأل بعض هذه الصحف لماذا لا يوجه الرافعى انتقاداته الى 
الحكودة بدلا من توجيهها الى الخديو لان خطاب الافتتاح هو باسم الحكؤمة 
لا باسم الخديو لا يد ان يوافقنأ على انه الوزارة هى المسئولة عن كل عمل 
من أعمال المكومة فهى التى يوجه اليها الانتقاد دون غيرها وزيادة على ذلك 
فقد فاته الشعب الاعتبار النى لا يمكن اغفالة وهو المركز الذى قينه 
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ويقول الرافعى : لسنا مقيدين بأن نتبع فى كتاباتنا ما تسیر عليه 
رصمفاتنا فاذا كانت بعض الصحف قد رأت من الوالوب أو من المصلحة 
ان توجه خطابها الى الحكومة فهذا لا بفيد ان توجيهنا الخطاب للجناب العالى 
الحديو فيه شذوذ عن الصواب بل على النقيض لدينا من الأسباب 
الدستورية ما حملنا على اتباع هذا الطريق * 

ويتاقش الرافعى : الموضوع من الوجهة الدستورية فى بلدان آخرى 
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غير مصر ثم پقول : ان الوزراء باشتراكهم مع الجناب العالى فى ادارة شون 
البلاد يتحملون مسئولية ما يتم من الأعمال باشتراكهم ولكن هيده المسثولية 
ليست أمام الأمة وانما هى باقية أمام الجناب العالى نفسه * 

وعلل ذلك فلتا الحق فى مخاطية سمو الخدرو. حتى بتقرر .میا 
المستولية الوزارية أمام البرلان ٠‏ 1 1 

آما القول بانتا أغفلنا المركز الذى فيه مصر ء فلا محل له لان هذا 
المزكز لا يدعو الى حرهائنا من حكم أنفسنا بأنفسنا بل على النقيض يتطلب 
أن متنازل سمو الخديو عن سلطته الى الأمة قبهذه الوسيلة يكون .لديها 
العدات اللازمة للدفاع عر حقو قه 0 آی حقوق البلاد 5 1 

أما اذا كانت الأمة فاقدة كل سلطة لا تسمع لها قولا ولا يوجد لها 
رأى قائه صعب عليها القيام بهذا الواجب المقدس من أجل هذا مازلا نطلب 
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الستور صياح مساء من الجناب العالى وحده لا من غيره واننا نعتقد ان 
فى ١‏ ستطاعة سموه تحقيقل ذلك ٠‏ 


ولم يكن الرافعى يهاجم رأس الأسرة الحاكمة فحسب بل كان يهاجم 
كل هن يشذ من أفراد هذه الأسرة عن الط الوطنى وينحرف عن جادة 
الصواب كما حدث بالنسية للأمير ابراهيم حامى الذى هاحم فى سسحديث 
صحفى له شعار « الاستقلال التام » وأيدى استحسانه للسياسة 
الانجليزية ٠‏ 

وكان مما قاله الرافعی ( 5١/5/١7‏ ) ردا على حديث الأمير 
ابراهيم حلمى : 


لا ندرى من الذى خول هذا الأمير ان يقف ووقف المتكلم ماسم مصر 
والمقترح للحلول التى تحل بها قضيتنا والناصح للانجليز تارة وللمصريين 
تارة أخرى بالخطة التى ينتهجونها ٠‏ ولیس فى حياته أى عمل هرتيط 
بأمور البلاد لأن الشخص الذى يقضى أغاب ستى حياته خارج مصر مشستغلا 
بغير شئونها لا يفكر الا فى شخصه ولا يصرف لظة واحدة ولا مجهودا 
ضئياا فيما يتعلق بالمسألة العامة لا يجوز له أن يأتى الآن فى الوقت الذى 
يفصل فيه فى مصير البلاد فيدعى لنفسة أن له رأيا يعمل به وحقا يتكلم 
باسمه * 


واذا كان الأمير « ابراهيم حلمى » قد آلف الحياة متنقلا بين جنوب 
فرنسا وسويسرا وغيرهما من الأماكن فليقض ما بقى له من أعوام فيما 
اعتاده من حياة خاصة ٠‏ 

ثم قال : صذه مصر التى لا يقهمعا الأمير ابراهيم حلمى والتى 
لا يستطيم ان يدرك معتى روحها الوطنية ٠‏ 

هذه مصر التى لم يتشرف الأمير بتقديم أية خدمة وطنية لها » ويريد 
الآن ان يسىء اليها والى نهضتها العنوية ٠‏ 

ويؤكه الرافعى ان صوت الأمير المصرى : الذى يزعم ان استقلال مصر 
خطر عظيم عليها صوت ضائع فى الفضاء ولن يلاقى أى اهتمام فى الدوائر 
السياسية ولا فى غيرها . 

واذا كان الأمير يظن أن رأيه سيقام له وزن أو يعمل له حساب فى 
تسوية المسألة المصرية فقد وهم کل الوهم وأخطأ خطا جسيما لآن قضيتتا 
الوطتية لا يؤخذ فيها برأى الأفراد وانما يكون الفصل فيها وفاقا لرأى 
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(لامة التى لا تقيل لهذه القضية الا مصيرا واجدا هو الاستقلال التام ولو 
كره الامير ابراهيم حلمى ٠‏ 

و بنوى الرافعى كلمته قول : اذا كان الأمير يريك أن وسوی م رکزه 
الآن عند الانجليز فليكن ذلك على حساب نفسه لا على حساب الآمة وليعلم 
ان الشعب المصرى لا يددين الا بميدة ثايت لا يتغير وهو التمسك يكل 
قوته ورفض كل تدخل فى شئونه الداخلية والهارجية وعدم قيول أى اتفاق 
الا اذا كان محققا للاستقلال التام » ٠‏ 

وقد بادر الأمير أبراهيم حلمى بتصحيح الحديث قور كتابة الرافعى 
وآرسل محمد محمود خليل خطابا الى الرافعى بذلك ٠‏ 

ومتقم ان ولى السلطان أحيد فؤاد مسند الممكم باختيار المكومة 
الير بطانية والرافعى لا يسرع فرصة تمر دون تذكيره يذلك فى مقالات 
عديدة اما بصراحة واما بطريقة ميهمة كأن يذكر أولئك الذين يتولون 
السلطة ‏ فى بعض البلدان ‏ بالاستعانة بالحراب البريطانية وبينما كانت 
لجنة الدستور تعمل لاعداد الدستور كان الراقعى يكتب مقالات عديدة , 
المسئولة كاملة » ولا کون للملك الا التصديق عل القرارات »> وكيف 
يجب ان يباشر عمله عن طريق وزرائه ٠‏ وكيف يجب ان بتحمل الوزارة 
المسئولة كاملة » ولا يكون للملك الا التصديق على القرارات 2 وكبف 
بجحب الا بملك سلطة الاشراف على المعاهد الدينية وكيف يجب الا يكون 
له حق منح الرتب والتياشين الا عن طريق الوزارة الكسئولة أمام البرلمان 
و 
وسراى الزعفران وکان الرافعی كمحام قدير يعتمد فى كل ما يكتبه على 
السفر الى أوريا لاجراء مفاوضات مع يريطانيا دون ان يصحيه رئيس 
وزرائه ٠‏ 

كما دخل فى صدام مباشر معه فى موضوع حسن نشات ياشا 
وكيل الديوان الملكى بالتياية الذى كان يسير الوزارة من مكتيه فى 
السراى ° 

وكذلك فى موضوع المخصصات الملكية واستبدال تفتيشس بشبيش 
وسراى الزعفران وكان الراقعى كمحام قدير يعتمد فی كل ما يكتبه عنى 
القانون فلم تستطع الحكومات الاستبدادية أن توجه اليه تهية العيب فى 
الذات الملكية التى وجهتها الى غيره وهذه بعض الأمثلة على موقف الرافعى 
من الملك فؤاد ٠‏ 

فی منتصف يونيه سنة ١91150‏ كتب الرافعى عن تفتيش بضبيش 
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وسراى الزعفران وكيف كثر الكلام عن اسنيدال سراى الزعمران يتفتيشن 
بشييش ويذكر الرادعى دا يتردد على السنه الشعب لما ذلر ما تردده 
الحكومة حول عدالة الصقعة ويدكر الراقعى ان ايراد التفتيقى يساوى 
اريعة أمثال ايرام السراى ويؤكد ان الاعتماد على الايراد فى تثمين قيمة 
التفتيش لا يمكن ان يكون ميررا للصفقة . 

فغد ظهر جليا ان آراضى مصلحة الاملاك تدار ادارة سنية ويتفق 
عليها مصارف باعظة جدا وقد كان ولا يزال من شان هذه الادارة الستية 
تقليل الايراد السنوى لهذه الأراضى فالاحتجاج بالايراد الخالى لأراتى 
مصلحة الاملاك لتتمين قيمة هذه الأراضى انما هو احنجاج ياطل لأن هذا 
الايراد ليس هو الايراد الحقيقى الذى يجب ان يحصل من تلك الأراضى 
اذا أديرت ادارة متوسطة فى الحسن ولا نقول ادارة كاملة فى الحسن ٠‏ 

وبخرج الرافعى من مقاله الى ان الدولة قد اغتصبي حقها عندما 
وافقت الحكومة على استبدال سراى الزعفران - المملوكة للقصر ‏ بتفتيش 


بشییشس 

وقی ديسمير سنة ۱۹۲۵ بلغت فضائح جسن نقشأت باشا فى 
القصر ذروتها وأصيح الرأى العام مستاء جلما لمواقفه العادية للشعب فاراد 
المعتمام البريطاتى الجديد _ لويد جورج ‏ فى مستهل عمله ان يكتسب 
أرضا شعبية فتدخل فى اقالة حسن نشأت من متصيه - ` 
ورغم ان الشعب كان مستاء لهذا التدخل الا ان اقصاء حسن نشأت 
عن السراى كان له رنة فرح لا مثيل لها ٠‏ 

وكان مما قاله الرافعى عن اخراج حسن نشاآت باشا : انتهى دور 
عن أدوار الأزمة الحاضرة بخروج نشأته باشا من القصر الملكى ٠‏ 

وقد كانت البلاد تتمنى من زمن طويل وقوع هنا الحادث لأن نشأت 
باشا استخدم منصيه فى غير ما أنشىء له ٠‏ 

وكان أكبر خصم للدستور والد عدو للحياة البرلانية * . 

حارب نشأت باشا الدستور والحياة البرلانية لأنه آراد أن يسيطر 
على البلاد ويتحكم في شئونها ويامر وينهى فی كل أمورها ٠‏ 

وغنى عن البيان ان نقر لأى شخص مهما عظم يمثل صذه السلطة 
لا يمكن ان یتم فى عهده دستور محترم وبرلان قائم * 

لقد كان أعضساء الوزارة الاتحادية آلات فى يده يلعب بهم كيف 
يشاء ويح ركهم كيف مل عليه هواه * 
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القد كانوا عبیدا له خاضعين لا يعصون له أمرا ولا يرفضون له 
اشارة فكانت النتيجة الوبيلة ان فړدا, واحدا هو نشأت أصيح الكل فى 
الكل وأصبحت شئون البلاد فى قبضة يده » ٠‏ 


وبنتقد الرافعى الوزارة لأنها لم تطلب اقصاء نشأت باشا غير ان 
الوزارة لم تشأ أن تتبع هذه الخطة وجينت عن أن تخطو خطوة فى هذا 
السبيل فكان نتيجة هته الجناية انها أوجدت للمعتمد البريطاني فرصة 
سائحة للاعتداء على استقلال البلاد واهانة كرامتها ٠٠.‏ لأنه لم يعد خافيا 
على احم ان اقصاء نشأت باشا عن القصر لم يكن الا تنفيذا لمطالب المعتمد 


البريطانى ولا يخفى ما في هذا التدخل من الخطر فى شسئون البلاد 
الداخلية ٠‏ 


وقال مرة أخرى : لو كانت لدى هؤلاء الوزراء ذرة من العقل أو 
لو كان ناته باشا الذى اصطنعهم خدمة أغراضة أقل غرورا في نفسه 
'وفى قوته ٠‏ لا انتهى الموقف الى ما وصل اليه من الحروجة والخطر ٠‏ 


ثم يقول الرافعى ٠‏ واذا كانت الأمة قد ارتاحت ارتياحا فعليا لخروج 
نشات باشا من القصر غير انها لا يمكن أن ترضى عن الطريقة التى اتبعت 
فى الوصول الى ذلك ودى كانت تتمنى لو تم اقصاء نشسأت. باشا بطريقة 
شرعية وبدون تدخل الأجنبى فى شئوننا * 

وكتب الرافعى فى ۱۹۲۷/٤/۱۲‏ عن زيارة الملك فؤاد لبريطانيا 
قائلا : همل كتب على مصر أن تعيشى فى ظلام بشان كل أمورها ؟ وهل 
لبقاثنا فى مثل هذا الظلام مصبلحة وطنية © ٠‏ 

ان المحافظة على سياسة حسن التفاهم مع الانجليز يتطلب ايقاء 
اليلاد جاهلة كل ما يتعلق بأمورها حتى زيارة ملكها لانجلترا وما عسى 
أن بحدث فى هذه الزيارة 4 

ان رجالنا الرسميين يبالغون فى صمتهم كما ان نوابنا وشيوخنا 
لا يظهرون أية عناية بالمسائل العامة التى تخص قضية البلاد ٠‏ 

انهم يستجوبون حتى فى تقل شيخ خفر وثميين عمدة » فهل ذيارة 
ملك البلاد لانجلترا لا تستحق مثل هذا الاهتمام ولا توازى نقل شبخ 
خفر وتعين عمدة ؟ انهم يسألون ويستجوبون عن تطهير مصرف وشراء 
كتب واأصلاحم مثذنة فهل رون أن زارة الملك لانحلترا وما قال عن 
البحث خلالها فى أمور خطيرة ذات صلة بالعلاقات بين مصر واتجالترا 


امن الرافعی - ٣٣۹‏ 


لا تستحق شيثا من الاعتمام الذى يوجهونه نسو الآمور التافهة ؟ ٠‏ 

٠‏ اذاء.كانت الآمة لا تستطيع بواسطة برلمانها أن تقف على الأمور 
الجوعرية الماسبة بها فما فائدتها من هنا البرلمان وماذا تجنيه من انفاق 
الأموال الطائلة عليه ؟ ٠‏ 

وعاد الرافعى فى ۱۹۲۷/٠١/١١‏ الى الحسيث عن هذا الموضوع . 
ونقل مقتطفات. مما قالته الصحف الأجنيية. عن هدو الزيارة وما سنبدور 
فيها من مناقشات ويخاصة حدبث الصحف البريطانية عن اکم الذاتى 
والوصاية البريطانية وجعل مصر احدی الممتلكات البريطانية الى غير 
ذلك ء كما يقول الرافعى : من الهذيان المذعشثى والحماقة العحيية ٠‏ 


وبناشد الرافعى الوزارة واليرلمان ٠‏ التحرك لأن استعداداته الزيارة 
.تجرى على قدم وساق ٠‏ 

ومرة ثالئة ورايعة وخامسة » أصبع . حلريث الراقعى عن هذا الموضوع 
وأشار الرزافعى الى استجواب قدمه النائب أسممام ماهر عن هذه الزيارة 
وتأجيل الاجابة عليه ثم اختفائه بعد تغيير تشكيل الوزارة وذهاب عدلى 
, فمجىء . ثروت ٠‏ : 

وقال الرافعى : لقد ستحت الفرصة للحديث عن هذا اش فى 
مجلس النواب عند متاقشة منع اعتماد مبلخ و جتيه فى ميزانية 
ديوان الملك لنفقات رحلتة الى أورويا هذا العام ٠‏ 

وعندما ناقش مجاس النواب مخصصات وهرتيات ديوان اللك 
بسراحة شكر الرافعى للنواب صراحتهم وقال ان خطة الاسراف والتبذير 
أصبحت عظيمة الضرر على البلاد ولا سيما فى الظروف الحاضرة التى قلت 
فيها .ايزاداتنا » فاذا لم تعمل بحزم وعزم على تقليل نفقاتنا كان علينا أن 
نواجه أزمة مالية خطيرة لا نسرى كيف نتخلب عليها ٠‏ 

ولم يعد خافيا على أحد ان القسم الخاص يمرتيات ومخصصات 
ديوان جلالة الملك يتضخم تضخما لا يتناسب مطلقا مع ايزاداتنا ٠‏ 

وأشار الرافعى الى الزيادة المطردة التى طرأت فى السنوات الأخرة 
على المخصصات الملكية حتى أصسحجت ۹ر۰ ۰ حتيه مصرى وھی زيادة 
فاحشة اليس لها ما سررها ٠‏ 

وأشار الرافعى الى التخفيض الذى 'اقترحته اللجنة المالية فقال انه 
تخفيفن أكثره صورى وكما أشار. حضرة إحمد .بك عبه الغفار الى. أن كل 
ما أجزى من التخفيض الذى أشارت اليه اللجنة اغما .يتناول. مبالغ لم 
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يكن من المستطاع ادراجها فى هذا العام وعى تنخصر فى مبلغ ٠٠٠ر4م‏ 
جتيه کان مسرا لشراء باخرة نيلية وبالطيم غير منظور تكرر هذه النقطة 
و -* ٠‏ جنيه لأعمال البناء فى السرايات ثم مبالغ ضئيلة أخرى خذفت 
لأنه لم يكن صرفها فى العام الماضى ٠‏ 

وأشار الراقعى الى فدامة الميالغ التى تہ تنقق عل اصلاح .السرايات 
الملكية RE‏ ل والقبة لسكتى جلالة 
الملك بمبلخ ۲۲۲۲۲۷ جتيها ٠‏ 

وآشار الرافعى الى اقتراح حافظ بك رمضان 'النبى . يقضى ' بأن تعتينر 
سرای .عايدين وسراى رأس التين وحدهما مقرا للجالس على العرش 
ولا تتكلف ميزانية الدوتة غير اللصاريف اللازمة لهاتين السرايتين إأن, هدم 

هي الطر بقة الأول لسد خبذه البالوعة التى تبتلع أموال الدولة 0 

لتلكم المصاريف الطائلة التي لا فائدة منها ٠٠‏ وأشار الى ما ذكره مصظة 
الشوريجى من انه ليس هناك مثل قاطع على سياسة الاسراف مثل ما ينفق 
على الباب الخاص بال زكائب فقد حسب مجموع ما صرف فى هذا ,السبيل 
فى مدى ست سنوات فاذا يه يقرب من نصفا مليون جنيه فى .حين اننا 
لم ئر ثمة منفعة من هذه الركائب : 

كما أشار الى ما ذكره كامل حسين الأسيوطى من ان ما يُنفق على 
هذا الجزء من الميزانية يذهب على الكماليات وليس فيه من الضروريات 
الا جزء سير جدا » ٠‏ 

وينتقد الرافعى المجلس: لأنه لم يوافق على ما ارتاته اللجنة الالية 
ولم بوافق على ملاحظات الأعضاء وانما وافق عل ان عهد الى حكومة الك 
بالنظر فى اللاحظات التى بينتها اللجنة المالية وفى اختيار الوزارة التى 
تكون مسئولة عن قسم الميانى ابتداء من السنة المالية القادمة * ' 

وحول اصرار الملك قؤاد على عدم اصطحابه رئيس' وزرائه معه فى 
رحلته الى الخارج كتب الراقعى : أن اصطحاب جلالة الملك رئيس" الحكومة 
أمر ضرورى لا فيه احترام التقاليد الدستورية ولكن مجرد هذا الاصطحاب 
وحده لا يكفى لدرء الأخطار ألتى قد تترتب على مثل هذه الزيارة : 

ومن أجل هنا كان حتما ان تطرح مسألة هذه الزيارة على يساط 
البحث فی مجلس النواب لتنفيذ رئيس الوزارة بر نامجا خاصا فی هذه 
الزيارة لا يجوز له أن يتعداه حتى لا يسمح بالغاء تصريحات قد يأخدها 
الاتجليز عليتا وبع لونها as‏ يرتكنون عليها لتحقيق أغراضهم 
الاستعمارية 3 ) 


لفن 


واذا كان الشىء بالشىء يذكر فان الملك كما يقول الأستاذ 
غيد الرحمن الرافعى أبى ان يركب مع رئيس الوزراء « اليخت المحروسة » 
على سعته وعديدد غرفه ووقرة أقسامه وابهاته ٠‏ 

واستقلة وحده وحاشيته وآبحر من الاسكتدرية صبيحة وم الجمعة 
:>" يرنية سنة ۱۹۲۷ أما ثروت باشا فقد أبحر على ظهر الياخرة 
« مارييت باشا » والتقى بالملك فى أوريا ٠‏ 

وحول خطية الملك جورج الجامس وخطبة اللك قاد قال امن 
الرافعى فى ۱۹۲۷/۷/١‏ * 

ان هاتين الخطبتين لا يصلحان للتبادل بين ملكين مستقلين وائما 
هما على النقيض من ذلك مصنوعتان فى قالب يصلح ان يتخاطب يه ملك 
تابع وملك متبوع ٠٠.‏ لأننا لا نفهم مطلقا كيف يصرح جلالة ملك انجلترا 
بقوله 35 

« ولسنا قى حاحة الى أن نؤكد لجلالتكم الاعتمام الوثيق المقرون 
المنظم بالاهتمام الشلديه, » » قهذه عبارات لا تقال عن بلد مستقل لأن 
تقدم البلد المستقل يجب أن يعتى حكومته وشعيه بصفة خاصة وبدون 
تدخل حكومة أجنبية ولا معاونتها ٠‏ 

ولا اعترف الملكه فؤاد بالمساعدة الفعلية التى قامت بها يريطانيا 
العظمى فى الماضى لتحقيق تقدم مصر » قال الرافعى : 

ان هذا الرد الذى وضعه ثروت باشا جلالة الملاك فيه اعتراف خطير 
بآمور لا يمكن ان تسلم بها مصر 0 ان هذا الاعتراف مساس صريح 
بسيادة مصر وحقوقها وتسليم بحق انجلترا فى ان تتدخل فى شئون 
يلادنا فكيف نصور امتتان بر طا نیا عل حقوق مصر فى صوره العادية 

ثم يقول الرافعى : اذا كانت الأمور ستسير على هذه الخطة قانه 
بحق لنا ان نخشى نتائج أشد خطورة مما شاهدناء الآن ٠‏ 

وعندما أحيلت صحيفة السياسة الى قاضى الاحالة تمهيدا لاحالتها 
الى محكمة الجنايات بتهمة العيب فى الذات الملكية » كتب الراقعى أكثر 
من مقالة فى هذا الموضوع وأشار الى الرأى القائل بضرورة التفرقة بين 
« ذات الملك » وعملة ٠٠‏ وكيف ان القانون وقف عند حمابة م ذات 
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الملك » ولكته لم يتعرض لماية عمل من أعماله ولا سيما اذا كان لهذا 
العمل مساس بالدستور * 

وكان مما قاله الرافعی ۱۹۲۷/۱۰/۱۸ ٠‏ ان العيب يجب ان يكون 
موجها الى ذات الملكه وشخصه ليقع تحت طائلة العقاب أما العمل الذى 
يكون مخالفا للدستور وماسا بأحكامه فانه يخول كل انسان حق انتقاده 
فهما كان مصدره فالدستور هو القانون الأساسى الذى يجب ان تخضع 
له جميع السلطات فاذا خرجت سلطة على أحكامة وتجاوزت حدوده کان 
عملها غير مشروع والقانون لا ييسط -مايته الا على القائمين بتصرفات 
مشروعة ٠‏ آما الندين يبخرجون الى دائرة غير المشروع فانهم يفقدون كل 
حمائة قانونية » 0 

ويضرب الرافعى مثلا لتقريب فهم هذه النظرية يأن تصدد السلطة 
التشر بعية قاتونا مخالفا لأحكام الدستون بان يقضى على الحرية الشخصية - 
مثلا ‏ أو بهدم مبدأ المساواة أو يبيبح ابعاد المصريين خارج وطتهم وأن 
هذا القانون بالرغم من صدوره من سلطة مختصة واستيقائه الآجراءات 
التشر بعية بکون غير قايل لاحترام الآمة ويجب على الأمة ان تنبده كما 
يجب على المحاكم اذا عرض عليها أمره أن تحكم بيطلانه ٠‏ 

وعلى الجملة فان وظيفة المحاكم ليست معاقبة من يداقع عن المشروع 
ومن يعترض على غير المشروع وانما مهمتها الرئيسية:هى حماية الدستور 
والحرص على عدم المساس به ٠‏ 


ويقول الرافعى بعد ذلك تحت عنوان « ليس الدستور منحة من 
أحد وتعطيله يعد أمرا غير مشروع لا تخضيع له البلاد » ٠‏ لا بمكن لأى 
مدع ان بقول ان الدستور كان منحة من أحد ما دامت الآمة مصدر السلطات 
جميعها ہما فییا السلطات التى يتولاها الماك فلا يغفل ان يكون دستورها 
منحة من لدن الملك » ٠‏ 


وفی ۷۹۲۷/۱۱/۲۹٣‏ أى قبل وفاته بشهر واحد - كتب الرافعى 
يقول : « فالملك لا يستطيع ان يرغم وزرا عل تنفيق مشسيشته لأنه. فى 
حالة ارغامهم يستطيعون ان يستقيلوا ويعرضوا الامر على البركان: قيصبح 
املك مكشوقا ويلقى نفسه وجها لوجه أمام ممشل الآمة أنفسهم ۽ فاذا 
أقروا سياسة الوزارة المستقبلة تعرض الملك لضربة سياسية شديدة 
من جاتب النوابه واضطر ان مستيقى الوزارة فى كراسيها وان يدعن 
ایا ٠‏ : 
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وكذلك اذا أقدم على الوسيلة الخطرة وحل المجلس فانه يصيح وجها 
لوجه أمام الأمة بأسرها فاذا أقرت الأمة عند استفتائها' سياسة الوزارة 
كانت الضربة للملك صادرة من الآمة نفسها دفى هذا من احراج الملك 
ما'فيه 202٠‏ . 
.فالذين يقولون اذن ينظرية تحتيم ارادة الملك على الوزراء الى درجة 
إن -سبتقيلوا انما يريدون ان يعرضوا الملك كاثنا من كان للاصطدام مع 
البرلمان أو مع الآمة نفسها. ولا يخفى ان هذا الاصبطدام فيه من المطر ما فيه 
وقد أرادت التقاليد الدستورية ان تتفاداه يما قررته. من ان تكون لر ئيس 
الدؤلة: الستلطة الاسمية وللوزراء السلطة الفعلية لأن الملك .يلك ولا يحکم» ۰ 


ويأتى بعد ذلك معتقده الخاص بالمفاوضات بین مصنر ٠‏ دبريطانيا 
ورمما .كان. هذا المعتقد هو الذى حدد عمله السیاسی منذ عام 1939 
الى وفاتة ٠‏ 


أوبسبب هذا ' المعتقد خاض حربا م ايا ال 
معركة ٠‏ ' غنيفة ید اخوانه , وأصدقائه ٠‏ وزملائة قى الحزب الوطنى 
الین كانوا له يرون رأيه فى ' المغاوضات يصويرة نعهامة' "٠‏ 


لقد کان الحزب الوطنى يتجه فى هذه النقطة الى التشدد فأضدر 
الحزب الوْطئئ: ل “فئ ٠١‏ سنيتمير 'سنة 21537١‏ رأيه فى مشروع ملئر 
وقرر اعتياز 'قواغفم الأتفاق المعروضة ‏ كما سبق ان .ذكرنا ‏ شالية من 
المزايا بالنسية لمصر ء ومقررة لحماية ١/‏ ديسممر سنة 1915 ومتضمنة 
لهذه الجماية كما قرر ابداء النصح للامة المصرية الا تقبل هذه القواعد 
اساسا لاتفاق بين مص وانجلترا وقرر ان القواعد المعروضة هى وثيقة 
بيع بسيإذتنا الداخلية والخارجية *٠‏ هى سند بيع تراث أجدادنا وأبائتا ٠0‏ 
اذ رفضنا. الاتفاق يبقى الوطن مرنضا ولكنه لا يموت - 


وكان الحزب الوطنى قد اتخنہ قرارا سايقا فى ۱۹ دسمير ۱۹۱۹ ۰ 
يقضى بأن الأمة لا تقبل غير استقلال مصر التام مع سودانها وملحقاتها 
استقلالا غير .شوب بأية حماية أو وصاية أو سيادة أجنبية أو أى قيد 
يقياء هذا الاستقلال وانها لا ترضى: بالمخابرة مع آية. حبيثة +بريطانية أو 
غيرها. الا اذا اعترفت بريطانيا بهذا الاستقلال -التام وأعلنت. اعتر!فها 
زسنمیا وأيدتها بجلاء الجنود الانجليزية عن وادى الئيل وسدحيت ١٠اعلان‏ 
الخماية: ٠*‏ أى أن الخزب: الوطتى كان يطالب .قبل المفاوضة: مع: أية هيئة 
بر دظانية' اعترافا؛ بالاستقلال ' العام من قبل انحلترا وتنفيد .هذا 
الاعتراف بالفعل ٠‏ 
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وكان الوفد قم اث شترط قبول النحفظات التى أدخلها انقب الى 
مشروع ملنر ٠‏ ثم عاد » فرأى دخول المفاوضات بدون أى قيد » 

وهنا ما جعل الرافعی يختلف واياه ٠‏ 

فالرافعى اذن كان يقف موقفا وسطا بين الحزب الوطنى وبين الوقد 
قیشتر ط وضع أسس سليمة واضحة للمفاوضات بين مصر وبريطائيا » 
الأمر . الذى لا يقيلة الوق امعانا منه فى التساهل والأمر الى لا يقبلة 
المزب الوطتى امعانا مته فى التشدد ٠‏ 


على ان هذا الاعقاد الراسخ م الذى آمن به الرافعی من عام 11° 
لم تخل عنه الى وفاته ٠‏ والجدير بالذكر ان الكتاب' الوحيد » الذى أخربيه 
أمين الرافعى كان عن « مفاوضات الانجليز بشأن المسالة المصرية » * وقد 
طبعه ووزعه فى آواخر عام ۱۹۲١‏ وقد تكلف هذا الكتاب ١1‏ 0 
مصريا دفعها لصاحب مطيعة النهضة. شارع عند العزيز - وقام الرافعى. 
بتوزيع, أعداد كبيرة من هذا الكتاب مجانا ٠‏ وقد كت الراقعى مقدمة 
لهذا الكتاب أشار فيها الى أساليب: السياسة البريطانية واعتمادغا على 
اليل والنحاء .٠‏ واذا كانت بريطانيا قد تخلصت. من العقبات التى, كانت 
قورویا. ,تضعهة في سبيلها فاتها لم تستطع ان تتخلص من المقاؤمة الوطنية 
التى تأصلت روحها فى نفس الأمة المصرية بل ذعبت كل متاورات الانجليز 
سدى سواء قى ذلك أساليب الشدة أو وسائل اللين ٠‏ فلما أتعبتها اليل 
ظنت خير أن سلاح Sr‏ يكوا موا E o‏ . 


وآشار الرافعى الى رغبته في العودة الى ماضی' السياسة البريطانية 
فی مصر. وضرورة اتياع سياسة الحذر وعدم الدخول ف مفإوضبة مع 
الانجليز الا اذا كان لها أسساس صريح فق مع | أمانينا القوية وص 
الاستقلال التام لمصر والسودان » ٠٠‏ ويضيف الرافعى. الى ذلك قوله . 
ولقد تفضل الكثيرون فأدلوا الينا برغبتهم فى جمع هذه القالات فى كتاب 
خاص قيادرنا الى اجاية رغبتهم شاكرين لهم نحسن ظنهم وليس لنا من 
غاية الا خدمة هنا الوطن العزيز وتقديم كل ما فى استطاعتنا لنضرة 
القضية المقدسة » قفسة الاستقلال التام ٠ ٠‏ يسال الله ان بتو لاتا دتوفيقية 
وان يحقق أمانى البلاد القومية > فتدق ساعة الخرمة > وبخفق علمها فوق 
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والكتاب بيدا بدراسة حادة وعميقة عن : مقدمات الاحتلال البريطانى 
لمصر فيتحداث عن تردق السياسية الفزنسية .بعد ذضاب جميتا ‏ وقد كان 
قابضنا على زمام السياسة'الفرنسية''ومجئء فريسنيية الضعيف المتردد 
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امام السياسة البريطانية كما يتحدث عن السياسة الايطالية التى 
استطاعت السياسة البريطانية استدراجها للاشتراك فى حماية قناة 
السويس ° 

ويقول ان انجلترا وبعد ان تخلصت من فرنسا وايطاليا ولت وجهها 
شطر تركيا وبع مزيد من المداورة والمراوغة تمكنت بريطانيا من الانفراد 
بالتدخل فى الضئون المصرية عن طريق الجيش البريطانى والأسطول 
البرنطانى ٠‏ 

ويبحدث الكتاب عن مفاوضات الانجليزن يشان المسألة المصرية منذ 
عام ٤‏ وتحدديم موعدء للجلاء فى بدء عام ۱۸۸۸ كمأ يتحليث عن 
مفاوضات درومتدوولف ٠‏ 


ويقارن الرافعى بين مفاوضات اللورد ساليورى سنة ۱۸۸۷ واللورد 
ملئر ستة ٠‏ وينشر مذكرة لورد سالسيورى الخاصة بال لاء عن مصر ٠‏ 

ويحلل نتائج المغارضات التى قامت بين هترى درو متدوولف 
المفاوضين العثمانيين كامل باشا وسعيد باشا وتوقيعهم اتفاقية ۲۲ مايو 
سنة ۱۸۸۷ واحتجاج فرنسا وروسيا على يعض مواد هته الاتفاقية لدى 
مكو مة تر کیا وسعى ت رکا لتعديل هذه المادة وانقطاع المفاوضات دن 
تركيا وانجلترا فى يوليو سنة ۱۸۸۷ ۰ 

ويطيل الرافعى فى البديث عن مفاوضات قناة السويس التى بداته 
من عام ۱۸۸۰١‏ الى عام ۱۸۸۸ ثم استؤانفت مرة أشرى بین فرنسا وانجلترا 
عند عقد الاتفاق الودى فى سنة 1905 فيشرح الرافعى سياسة الانجليز 
حيال القناة واعتراضات بريطانيا على مشروع حفر القناة ثم حصة انجلترا 
فى أسهم القناة ويقول وجهة النظر الانجليزية تجاه القئاة ومحاولات 
بريطانيا وضع بدها على القتاة وابتياع انجلترا لأاسهم مصر فى القناة ٠‏ 

ويشرح الراقعى ما آدته مصر من جهوت وما أنفقته من أموال فى 
سبيل حفر القناة ٠‏ 

وبتحدث الرافعى عن حيدة القناة واختراق بريطانيا لميدة القناة ٠‏ 

كما يكتب عن اتفاقية الآستانة التى وقعتها بريطانيا والمانيا والنمسا 
والمجر وأسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وروسيا وتركيا فى 598 أكتوبر 
سنة ۱۸۸۸ ٠‏ وتحفظ انجلترا الذى جعل هذه المعاهدة فى حكم الملغاة 
حيث نص هذا التحفظ. على تطبيق نصوص العاهدة ما دامت لا تتفق مم 
الخالة المؤقتة والالة الاستثنائية اللتين تعيش قيهما مصر اليوم وما دام 


۷٦ 


من شأنهما عرقللة حرية العمل اللازمة لبكومتهم أثناء احتلال مصر دقو ات 
صاحبة الجلالة البريطانية وقد وافقت فرنسا على هذا التحفظ وحفظت 
لنقفسها الحق فى الاستفادة منه ما دام تاقد المفعول ٠‏ ثم عدول بريطائيا 
عن هذا التحفظ فى ۸ ابريل سنة 1105 ( الاتفاق الودى ) » 

ويناقش الرافعى اتفاقية سنة ١84/8‏ وهل تكفل حيدة القناة ومدى 
القيمة العملية لهنه الاتفاقية ٠‏ 

وينتقل الراقعى الى مفاوضات سيوللر ( 18/3 ) بمئاسية تحويل 
الدين الممتاز وطلب سيوللر وزير الخارجية الفرنسية وقتئمء باب الحدديث 
فى اللا عن مصر ٠‏ فقدہ جاءت الساعة . كما قال سيوللر ‏ لأن تنفد 
انجلترا الوعود التى قطعتها لنا مرارا وتكرارا باللا ٠‏ 

وكلم تعللت بريطانيا وقتئد بعلم الل لوحود حالة اضطراب نظرا 
لقيام الثورة المهدية cc ٠‏ 


وانتهت القاوضات بعد ذهاب سيوللر ومجىء فرينسييه مرة آخری 
بالاتفاق فقط على تحويل الدين الممتاز من ٥‏ الى /ا*/ وتحؤيل دين 
الدائرة السنية من 725 الى /٤‏ و ٠‏ و ٠‏ وبذلك نجحت بريطانيا فى ايعاد 
امسالة السياسية عن هذه المفاوضات ٠‏ 


وبتحكث الرافعى عن مفاوضات ۱۸۹۰ ۱۸۹۲ بين تركيا وانجلترا 
وعدم نجاح هذه المفاوضات المتقطعة ويتحدث مؤالف الكتاب عن السنياسة 
الانجليزية فى عهد توفيق وعباس كما يتحدث عن مفاوضات فاشودة 
والسودان ومساعى انجلترا فى تقسيع السودان وتوقيع اتفاقية ؟١‏ ماير 
ستة ۱۸۹٤‏ فى بروكسل » كما تحديبث عن مفاوضات أخرى وبين ايصائيا 
رأوغندا و ٠‏ و ° من أجل تقسسيم السودان ٠‏ 


ويتحدث الرافعى عن المفاوضات بين فرنسا وانجلترا حول المسائل 
الافريقية وعدم نجاح هذه المفاوضاته كما يتحدث عن تنازع قرا 
وانجلترا على النيل الأعلى وبدء حملة الانجليز على السودان ( ١818‏ ) 
وحملة مارشان ‏ الفرنسية ‏ : ۱۸۹١‏ ) ووصول مارشان الى فاشودة 
وقتح آم درمان من قبيل الجيش المصرى ٠‏ واستعداد الخلاف بين قرسا 
وانجلترا وانذار انجلترا وتسليم فرئسا وفشلها فى حملة فاشودة ٠‏ 

ويكتب الرافعى . فصلا ممتعا عن سياسة الانجليز حيال السودان 
وتوقيع اتفاقية ١9‏ يناير ١899‏ بين انجلترا وحكومة مصر ١‏ وتوقيع 


VY 


بريطانيا اتفاقية أخرى فى 5١‏ مارس ( ۱۸۹٩۹‏ ) مع فرنسا حول حقوق 
بريطانيا فى أعالى النيل ٠‏ 

ويطيل الرافعى فى الحديث عن الاتفاق: الودى الذى وقعته انجلنرا 
وفرنسا فی ۱۸ ابريل سنة 1104 والاتفاق ينص على ان المحكومة البريطانية 
ليس فى نيتها تغيير الحالة السياسية فى مصر والمكومة الفرنسية من 
ناحيتها تصرح بأنها لا تعرقل عمل انجلترا فى ذلك اليلد لا بطلب آجل 
للاحتلال البريطانى ولا بأية وسيلة اخرى ٠‏ 


وفى هذا الاتفاق : توافق يريطانيا على ان الادارة العامة للآثار فى 
عصر يبقى أمرها موكؤلا فى المستقیل كما كان فی الماضى الى عالم فرنسى 
وتبقى المابارس الفر نسية فى مصر متمتعة بنفس المرية التى كانت لها 
فى الماضى ٠‏ 

ويشرح الرافعى صدى هذا الاتفاق فى فر فسا ومصر » كما يشرح 
العلاقات بين مصر وفرنسا قبل وبعد اتفاق سنة ۹۰۶ . 

ويكتب الرافعى عن حادثة طاية والمفاوضة بتسأنها ومحاولات تر کیا 
فتح المسألة المصرية ويحلل موقف الدول من هته اليادئة ٠‏ 

دينهى الراقعى كتايه يفصل يحمل عتوان « الخاتمة » مصر تفتح 
مسألتها بنفسها .: فكانت ثورة مصر ۱۹۱۹ هئ التى فتحبت ياب السالة 
الصزية على مصراعيه ٠‏ 


ويقول الرافعى أئبتت المفاوضات التئ دارت مع الوفد المصرى ان 
السياسة الانجليزية لا تريد النزول للمصريين عن كامل حقوقهم: وانما 
تريد استدراجهم للاتفاق معها على توسيع مركزها فى مصر فكانت هذم 
المحاولة سسا فى تنية المصريين الى ضرورة التہسك سياسة الحيطة 
والحذر ومن أجل ذلك رفعنة صوتنا ضد :كل مفاوضة تجی؟ دون أن يوضع 
لها أساسن صريح : يتقيد به الانجليز وهو أساس الاستقلال التام لمصر 
والسودان وقد زادت تشبثنا بهذا المبدأ سوابق انجلترا فى مفاوضاتها 
وما هو معروف: من الاعيبها ومناوراتها. وطزق استدراجهما ووسسائل, 
تخدعينا ٠‏ 1 

وها نحن أولاء لا نزال متمسكين بموقفنا القديم الى وقفناه' من أؤل, 
يوم دعت فيه الحكومة ٠الانجليزية‏ الى المفاوضات الرسمية. ٠‏ 


٠‏ واذا كانت الوادت التى وقعت .للامة لا تعد كافية فى نظر البعض 


VA 


لاثبات صحة هذه النظرية قانتا EE‏ الذى 
رددنا به ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


ويضع الرافعى لكتابه ملحقا بمذكزتة السياسية التی وزعها عل 
معتمدی الدول وقناصلها فى مصر ٠‏ 


والمنفاكرة التي كتيها الرافمئ: وترجمها الى الانجليزية والفر نسية 
ووزعها. على معتمدى الدول وقناصلها فى مصر وكذلك رؤشاء ا 
الذين اشت ر كوا فى مؤتمر المح ٠‏ كما أرسلها لبعض الهيئات الرسمية 
بالخارج فى ۲۰ نوفبیر .ست 4 ٠‏ 


وقلہ رحبت الم . المصرية بكتاب الرافعي واعتبرتة من خيرة 
المراجع » كما اعتبر ته بداية للاعتمام بتاريخ مصر السيامى الذى أكثر 
مؤلفو القرب من الكتابة.قيه ». بينما أهمله. الكقاب المصريون. ٠‏ 


وق وحدث عشزاث من الرسائل فى مخلفات الزافعى » تعليقا عل 
صدور هذا الكتاب من ينها رسالة هن عب اميه شعيك أحلء أقطاب 
المركة الوطنية المصرية يقول فيها : « لقدہ أضفت بكتابك هذا حسنة من 
حسثاتك فيدراك الله عن الوطن خر الجزاء وقواك وثبت قدمك فى سبیل 
خدمة الق ٠‏ 


ؤزسالة عن' محمد على خسن وكيل جريدة اللواء المصبرق بالاسكتدرية 
بطلب من الرافعى .فسخة له .> وعشرين. نسنخة لزملائه _لينتشس :الكتاب 
ويتفهم الناس ما -واه من العظات. التاريخية التى غفل عنها البعض ٠‏ 


حسن قول فيها : عن الكتاب ١‏ اله م الزمان وخبيئة الاکران وعبر 
المعتير وتيصرة المستيضر فنعم ما استخ رجتم و نعم ما تتم وزوكتم ٠‏ 


وكما سيق ان قلنا' ان. الرافعى. بعاد فشل ,مشرُوع ملئر» ومفاوضات 
ملنر . أخذ على عاتقه محاربة' كل مفاوضات بين مصر وبريطانيا لا تقوم 
على نىس سليمة وواضحة * وقد كان الرافعى : أبعد السياسيين نظرا 
قيما 'يتعلق بالمفاوضات وربما الو اتبع السناسة المصريون ما كان يتاذى 
.به لا وقعوا فى المصيدة ٠‏ التى كانت بريطانيا تعدها لهم » واحدا وراء 
الآخر » وحزبا وراء حزب الى أن وقعوا جميعا ‏ فيما عدا الحزب الوطتى ‏ 
فى الفخ الاكبر الذى انتهى بمعاهدة 1995 ٠٠‏ ويقول الرافعى فى 


T۹ 


۷ ععلقا على رغية بريطانيا فى تحالف دائم بينها وبين 
هصر ٠٠‏ ان عدم توقيت التحالف بزمن مخصوص وتحتيم جعله دائما 
شر بعض الشبه وفيه مساس باستقلالنا ولا سيما ان معاهدات التحالف 
التى نغرفها مقيدة بزمن مخصوص ينتهى بانتهائه اذا لم تجدد مرة أخرى 
وحيث ان الأصل فى التحالفات ان تكون مؤقتة فلا بد من اطالة النظر 
وامعان البحث فى هذا الموضوع والوقوق على آراء جميع أساتذة القانون 
الدولى » فيما يتعلق لأننا لا نريد ان تكون هناك أية شبهة قى صحة 
استقلالتا ۰ 

وفى ۱۹۲١/١۱/۲١‏ قال الرافعى ان من الاجرام الفظيع أن ير تفع 
سوت بالمفاوضة وآن يزعم يعض القائلين أن الانجليز يعطون شخصا آخر 
متا لم إعطوة لعذيل فهنه أضالئل يرام بها التمويه على عقول اليسطاء ٠.٠‏ 
ان هن قبل المفاؤضة على القواعد الفاسدة أو يدعو أليها لا يكون اله 
عجرما منبوذا عن الوطن وأينائه ولا يقام أى وزن لقوله أو دعوته ٠‏ 

وفى ۱۹۲۲/٦/١١‏ كتب يقول : انجلترا تريد مفاوضة مصر على 
أساس مشروع كيرزون ١‏ أما نحن الذين عارضنا كل مفاوضة تجرى على 
غير أساس أو على أساس مشروع ملتر قاننا لا نتردد لحظة فى معارضة 
هذه المفاوضات الجديدة التى يراد اجراؤضا على أساس مشروع كيرزون 
لأن مثل هذه المفاوضات لا يترتب عليها أية مصلحة لمصر بل تلحق أعظم 
القرر بقضيتنا المقدسة » وتصيب حقوقنا القومية بأذى لا يستهان به ٠‏ 
قواجبنا أن نمتنع عنها وأن نظل متمسكين باستقلالتا التام الى النهاية ٠‏ 

وتحت عنوان السياسة الانجليزية الجديدة كتب الرافعى فى أوائل 
مارس سّنة ۱۹۲١‏ سنلسلة من المقالات بدأها بمقالة تحت عنوان مساألة 
۽ الخلف بين ما نطلية وما يعرضون » ٠‏ 


وكانت المقالة الثانية عن ميدأ الضمانات وخطره على الاستقلال ٠‏ 


والثالثة تحت عنوان مه ضسمانات انجلترا تهدم الاستقلال » ٠‏ 
والرابعة : « خطر المفاوضات التى تدعو اليها انجلترا وضرر الاستسلام 
لسياسة تخدير الأعصاب » وقد أنهى مقالته الثالغة بقوله : اننا لم نتردد 
قى مغارضة اليرنامج الوزارى الجديد فيما يتعلق بالابتهاج بالمفاوضات 
المقبلة وتحبيذها باعتبار انها حرة غير مقيدة ٠٠‏ السياسة الانجليزية 
ملأت أكثر الطرق التى حولنا بالشسوك فلنتركها ولنبحث عن الطريق 
المأمون الذى لم تصل اليه ند انجلترا والنسلكه فانه وحده المؤدى بنا الى 
الاستقلال التام ° » 


وعلق الرافعى فى ۱۹۲۲/۲/۲ على تصريح ۲١‏ فبراير سسنة 


۲۲ والغاء الحمابة بقوله : اننا لا نقتنع بكلمات مثل كلمات اتهاء 
الحماية أو الاعتراف بالاس تقلال » أو دولة ذات سيادة ٠٠‏ ان القواعد 
المعروضة ليست بصالحة لأن تكون أساسا لمحل المسألة المصرية حلا نهائيا 
مرضيا فان للمسألة حلا آخر لا يزالون يتجاهلونه وسيظل الموقف على حاله 
ما دامت مصر محرومة » من استقلالها التام الذى يجب أن تتمتع به البلاد 
بطريقة فعلية كاملة ٠‏ ش 

وكالديدبان راح الرافعى يحذر كل حكومة تفكر فى المفاوضات 
من الدخول فى هذه المفاوضات يدون الاتفاق على أسسها ٠‏ 


وقيل أن یشرع سعد زغلول فى مفاوضة ماكدونالد ۰ رئيس الوزارة 
البريطانية » كتب الرافعى العديد من المقالات يحذره فيها من الدخول 
فى هذه المفاوضات 5 


ويؤكد الراقعى تصميم البلاد على استبعاد كل فكرة ترمى الى بقاده 
نقطة عسكرية شرقى القناة أو غريها ٠‏ 

وكان من بين ها قاله ٠‏ على كل حال فان واجب الوطن يحتم علينا 
ألا ندخل فى مفاوضة جديدة مع الانجليز الا بعد اعترافهم بقاعدة 
الاستقلال التام لمصر والسودان فاذا لم يعترقوا بهذه القاعدة وجب علينا 
ان نمتنع عن المفاوضة وان نستمر فى نضالنا القومى (54؟195155/5/5) ٠‏ 

وعندما أعلن ثروت باشا انه سيكون فى لندن حوالى 59 أكتوير 
سنة ۱۹۲۷ وانه ينوى محادثاته المجردة من كل صفة رسمية وان حافظ 
عفيفى وكيل حزب الاحرار الدستوريين صرح بأن الغرض من المحادثات 
الحاضرة معرفة ما اذا كان ثمة احتمال لنجاح المفاوضات اذا قدر لها ان 
تجرى ٠٠‏ كتب الرافعى في ۱۹۲۷/۱۰/۲۰ يقول : اننا لا ننتظر خيرا 
من هذه المحادثات كما اننا لا نقر الدكتور حافظ يك عفيفى على ما يذهب 
اليه من التهافت على مفاوضات جر بناها فلم نجد فيها منفعة بل جنيتا 
منها مرا والعاقل من عرف كيف يتعظ بما يلقى عليه من الدروسن وما يراه 
فى الجو من علامات تريه الأمور على حقيقتها والأيام كفيلة باظهار هذه 
الحقيقة جلية ملموسة للجميع ٠٠‏ 

وحارب الرافعى ما كان ينإدى به ثروت باشا من تسوية للقضية 
الصرية وكان مما قاله فى ۱۹۲۷/۱١/١١‏ : هل بعد التسليم بابقاء 
السيطرة البريطانية على قناة السويس وبعد الاعتراف لانجلترا بالتزامات 
لضمان سلامة الجاليات الاجنبية قى مصر وبعد اهمال السودان وعم 
النظر اليه باعتياره جزء! لا يتفصل عن مصر » لعل بعد كل ذلك يقال 


A1 


لنا ان ثروت باشا نج ف بيه وا يحمل الينا وثيقة الاستقلال وآنه 
جدير بتأبيد البلاد وشكرها ٠‏ 


ان الموقف دقيق فمن الجناية على الأمة ان يعمد أحد الى التغرير بها 
ا يصف لها الأمور وصفا لا تحتمله فاذا کنتم تريدون قول الحق 
قلا تصفوا ما يحمله ثروت إاشا بأنه وثيقة الاستقلال بل صغوه بأنه 
وثبقة الاستعياد 5 ِ 
٠‏ وقال فى اليوم التالى ٠۹۲۷/١١/١١١‏ اننا نعتقد ان الأمة لايد 
رافضة ما سيعرضونه عليها وانها لا تقبل أية مساومة ولا تحيد عن البر نامج 
الذى وضعته لنفسها وهو برنامج الاستقلال التام لمصر :والسودان * ان 
صوت الحق كانت له الغلبة والفوز فى جميع الاحوال التى حاول قيهنا 
الباطل ان يصرف النفوس عن القيام بواجبها ٠‏ 

وسيكون هذا شأنه فئ هذه التجربة الأخيرة أيضا » ٠‏ 

وربما كان الرافعی أول صحفى ممنرى ٠‏ اهعم بالجيش المصرى . 
اهتماما خاصاً., وافرد مقالات عدابدة للدفاع عنةه سنن من المؤامرات 
الاستعمارية التى كانت قدبر ضدم ٠‏ 


كتب الراقعى . ا ا ۹/11/۲۹ تحت عنوان ': 
« المحسوبية فى الجيش » » يقول : كيف لا يكون هناك عبث بحقوق 
الضباط ونحن نرى عدد كبار الضصياط الانجليز فى الجيش المصرى هو 
ضعف 'عدد كبار٠الضياط‏ المصريين على الاقل فضلا عن التفرقة فى المعاملة 
بين الضابط الانجليزى وفضلا عن استعمال حق الاحالة على الاستيداع 
أو على المعاشن لرمان المصريين من الترقى » فالجيش ووزارة الحربية ليسا 
مطهرين من المحسوبية بل فيهما محسوبية شنيعة هى «٠حسوبينة‏ 
الجنسية فضلا عن الحسويية الاستعمارية ٠‏ 


وليست هذه المحسوبية فى الجيش ووزارة المحربية اكتشافا جديدا 
بل هى. قديمة وقد تناولها بالبحث والنقد كثير من كتاين! الاخصائيين 
نذكر منهم حضرة الضابط الشهم الأميرالاى محمود.يك حلمى اسماعيل ٠‏ 


ويذكر الراقعى ‏ ثقلا عن محمود حلمى اسماعيل ‏ ان أحد 
الضباط الانخليز ينتقل من الجيش الى احدى المصالح الحربية ‏ مشل 
بلوكات الخفر ومصلحة أقسام الحدود ومصلحة خفر السواحل - فينقل 
مغها كل الضباظ من مخاسیبه فی الجيش' ومتحاسيب الانجليز معروقون 
فى الجيش و يحدث أن" يركى الواحد من هؤلاء المحاسيب من يوزباشى آل 


A 


قائمقام على الأقل فيتال خمسة اضعاف مرتبه الأول أو أكثر ويكون 
قرينه فى الجیش لا يزال فى رنبته ٠‏ 

وقد انتقل أحد الضياط الانجليز من ادارة السكة الحديد 
السودانية الى ادارة السكة الحديد المصرية قأحضر معة محسوبه وهو 
يوزباثئى مصرى واعطى له خمسة اضعاف ماهيته: دفعة واحدة ٠‏ 
ن عدم الكفاءة فى الجيش ليست البلاء الحقيقى بل ان عدم الكفاءة 
كثيرا ما يكون سيب سعادة للرجل ومصدر هناء وترق له ولكن البلاء ! َة 
كل البلاء هو ما يكتب عن ضابط مصرى فى تقرير سرى من ان هتا 
الرجل ليس رجلنا مهما كانت كفاءته ومهما بلغ من اقتداره » ٠‏ 


حيئئذ يشقى الضابط ونرافقه الشقاوة والنحس قى الجيش وغير 
الجيش ٠‏ 
ويقول الرافعى : هذا هو النفوذ الانجليزى الذى عيث بحقوق 
الضباط وادى الى نشر المحسوبية ام الاستعمارية فى 
الجيثى ووزارة الحربية ٠‏ فالداء الذى نشبكو منه. قد اشترك الانجليز فى 
نشر جراثيمة من يوم ان رزئت البلاد بالاحتلال 0 أكثر ما تحدث 


الرافعى عن تعيينات الضماط الانجليز فى الجيشس وآكثر من مرة دخل 
مع وزارة الحربية فى معارك تخللتها. بيانات رسمية من حائب الوزارة 
وتحديات كثيرة من جانبه الرافعى ٠‏ 


يطلب مثلا منها ان تنشر الوزارة عدد الضباط الانجليز الذين أللقوا 
بالجيش ٠‏ وفى ١955/9/55‏ ويطالب مثلا « بمنع وزارة الشعب أن ترقض 
بتاتا الحاق ضباط انجليز بالجيش وكفى ما دخل الجيش منهم منبذ 
وجوده الآن ولا سيما فى الأعوام الأخيرة هه 

ويأخذ على الوزارة السابقة لوزارة سعد زغلول استادها منصب 
المفتش العام للجنود المصرية الى انجليزى ٠‏ 


ويطلب من وزارة سعد العدول عن هذا الاتجاه باسناد هذه الوظيفة 

الى ضابط من ضباطنا العظام اما بقاء هذه الوظيفة باختصاصاتها الحاضرة 

فى يد ضابط انجليزى فانها تجعل جيشنا خاضعا تمام الخضوع للسياسة 

الاستعمارية الانجليزية وليس فى هذا الخضوع الا القضناء على أعظم 
مظهر من مظامر استقلالنا ٠‏ , 

' وقال الرافعى فى. sr‏ ان أول خطوة يجب ان تخطوها 


TAY 


فى سبيل تغيير السياسة الاستعمارية الخاصة بالخيشس الغاء وظيفة 
المفتش الانجليزى واستادها لأحد كيار ضياطنا المصريين ٠‏ 

وفى 1970/1/4 يكتب الرافعى تحت عنوان : « سپتکس باشا 
يعدل القوانين لأغراض سياسية » : سارت سياسة الانجليز منذ نكبت 
بهم مصر عل خطة واحدة حيال الجيش المصرى وهی خطة التحكم فيسه 
وجعله تحت تصرفهم وقى قبضة ايديهم وقد نفذوا هذه الخطة يجعمسل 
سرداره انجليزيا وبمئع أى مصرى من التدخل فى شئون وزارة الحربية ٠‏ 


وقد كان ولا يزال هذا المفتشى العام الانجلبزى حاكما بأمره فى 
الجيش يتصرف فيه تصرفا لا تستطيع أية سلطة ان تنقضه أو تغير فيه 
أو تعدله » ٠‏ 

ومن التصرفات الاستبدادية التى اشار اليها الراقعي . اصدار 
السردار أمره بآن فحص حکمیاشی قسم المحروسة طبيا جميع الضباط 
قى شهر مارس من كل سنة لتقرير لياقتهم طبيا ٠٠‏ وهذا الأمر اعتبره 
الفغساط الممريون سهما مصوبا نحو مستقبلهم ٠‏ 

ولا كان الأمر يخص الضياط المصريين وحدهم فقد عرف على الفور 
الهدف منه وهو التخلص من الضياط المصريين الذين لا يريدهم الانجليز 
بدعوى عدم اللياقة الطبية ٠‏ 

ويسأل الرافعى اللواء سبنكس باشا هل يستطيع أنا يقول لنا كم 
مرة كشف عليه هو نفسه حتى يرى الآن ؟ 

ان الكشف المتكرر على الضباط ضرورى لحسن سير العمل ؟ ٠٠‏ واذا 
كان جنابه وابناء جلدته يقومون بوظائفهم بغیر حاجة الى كشضف طبى متك ر 
فلماذا بنيت الآن فكرة هذا الكشف وما هو الغرض الحقيقى منها وما هى 
الغاية التى يرمى اليها ؟ ٠‏ 

ويقول الرافعى لاذا لا يترك أمر الجيش وضباطه الى السلطضات 
الوطنية وحدها تحت اشراف يرلمانها ٠٠‏ وهل بتحكم فرد أجنبى فى 
الجبش ينتظر اصلاح هذا الجيش وترقية شئونه 

والى متى يظل الحكام مسنتسلمين خاضعين لسلطة الفرد الانجليزى ٠‏ 


ه تقول الرافعى : انها حالة محزنة ومؤلمة ولا شك انه لا خلاص منها 
مادام أمر الجيش فى قبضة الأجنبى » فالعلاج الوحيد تخليص الجيش من 
هذه السيطرة الاجتبية فذلك ما تحب ان تعمل له ولاة آمورنا يبدل هله 


AE 


الانظمة التى تمليها السياسة الاستعمارية البريطانية العاملة على ايذائنا 
والاضرار يتأ ( ٠ ) 1955/١/9‏ 
ومتلقى (١‏ رافعى رسالة ينشرها فی ۱٣۲٣/۲/۲۰‏ يقول فيها 
كاتيها : انی نى متتبع ما يخط برأيكم النزيه عن الالة المصرية ولكنى أرجو 
ان تسمحوا لی بأن ألفت نظ ركم الى انكم تجاوزتم حد النقد المعقول قيما 
وجهتموه للوزارة الحاضرة بخصوص الجيش الصرى وقيادته فافتم 
لا تجهلون حقيقة الظروف التى تخضع سياسة مصر لها وخصوصا فى 
شأن الجيش ٠‏ 
ويقول صاحب الرسالة : ان سعد باشا الذى كان مؤيدا من الاغلبية 
الساحقة في اليرلمان لم يستطع ان يفعل شيئًا فى مشكلة سردار الجيش 
والضياط الانجليز ٠‏ 
ويقول صاحب الرسالة : علام تلومون الوزارة الحاضرة اذن على 
عدم تخلصها من مفتش القوات المصرية لأنه انجليزى مع انى أذكر لكم 
مقالات طلبتم فيها من وزارة سعد باشا اقالة هذا الموطف فلم تستطع أن 
حيبكم الى ما طليتموه 
ورد الرافعى على صاحب الرسالة قائلا : انتا لاتعارض الوزارات 
معارضة تعنت ولا معارضة قائمة على هوى ولا معارضة لمجرد المعارضة. بل 
نعارض لاننا نرى فى أعمال هته الوزارات ما يستوجب التقد ٠‏ 
انتا نتمتى من صميم نفوسنا ان نجد لوزراثتا عملا يستحقون عليه 
المديج ونحن لم نضن فى أى وقت على العامل المجد بالثناء الواجب لاننا 
نعتقد ان الانصاف قرض محتم علينا كما تعتقد ان مدح العمل الصائح 
يشجع على القيام به ولكن اين هذه الأعمال الصالحة فى تصرفات 
وزرائنا 4 ` 
ويعلق الرافعى على رسالة من أحد ضباط البحرية يقول قيها: 
أراكم تكتبون عن الجيش بين حيس وآخر ولكتكم لا تكتبون عن البحرية مع 
علمكم بأهمية هذا الموضوع وبحاجتنا الى زيادة عدد يواخر الحكومة 
والضياط البحريين » والمهندسين اليحريين فالأن يوجد لدى مصلحة 
خفر السواحل بضعة مراكب صغيرة منها « الأمير قاروق » و « الباخرة 
السلوم » و « الباخرة عبد المتعم » وعايدة ٠٠‏ وهذه البواخر لا يمكن 
الاعتماد عليها وأكثرها لا يستطيع السفر الى أوروبا وهى بالجملة غير 
لائقة بكرامة الدولة ٠‏ 
٠‏ وينشر الرافى الرسالة. فى. ۱۹۲۷/۶/۵ ويعلق عليها طالبا من 
البرئان ان يتحرك وان يناقشى مثل هذا الموضوع الحيوى ٠‏ ثم يقول : 
آمین الرافعی  ٣۸۰١‏ 


ان الاخصائيين يتحدثون عن اهمال شئون الجيش اعمالا شخيعا وعدم 
العناية بأمره والاتصراف عن اصلاحه بل عن مئع تدهوره فهل بحث التواب 
هذا الأمر وتناقشوا فيه وفكروا قى الدواء التاجح له ؟ 

انهم يقولون ان جيش هذه البلاد التى يبلغ سكانها خمسة عثر 
مليونا لا يوجد به سوى ثلائة مدافع !! 

انهم يقولون ان وزارة الحربية كانت قد أوصت على مدافع أخرى 
من مدافع الملكة وأعدت البغال اللازمة لها ولكنه مفى على هذه التوصية 
سنتان دون ان تصل المدافع فصرف النغلر عن البغال وأصبح بخشى ان 
يكون ذلك معناه صرف اأنظر أيضا عن المدافع ٠‏ 

ان الاخصائيين يقولون ان المدافم الموجودة الآن بالطو بجية المصر نة 
قديمة العهد قصيرة المدى لدرجة ان المصاتع التى كانت تشتغل يصتعها 
قد عدلت عن العمل فى مثلها ٠‏ 


انهم يقولون انه لم يبق من ذخيرة هذه المدافم سوى كمية محدودة 
وانه اذا كسر أو فقد أى جڙء من اجزاء هيده المداقع صعب ايجاد یدیل 
له ٠٠‏ انهم يقولون انه لا يوجد بالأورطة مع حملة الحيوانات حملات 
ميكانيكية كاللوريات وان وجد فلا يوجد سوى لورى واحد بكل أورطة 
لا يكفى فى التوصيلات العسكرية ٠‏ 

انهم يتساءلون بحق ألم يحن الوقت لاعادة انشاء الطويخانة التى 
كانت تصنع كل أسلحة الجيش حتى لا يبقى هذا الجيشس عالة على الغر 
فى كل شىء o‏ ¢ 

هذا بعض ما يتحدثون به فهل بلخ أعضاء البرلان شىء منه ؟ 

وهل فكروا فى اجراء تحقيق بشانه وهل ادركوا ان من واجيهم اذ 
يعنوا بمثل هذه الأهور قبل ان يشتغلوا بتعيين عمدة ووقف شيخ 
حفر » ٠.‏ 

وفى ۱۹۲۷/١/۲‏ عاد الرافعى الى الكتابة عن الجيش بكل جرأة 
وقال : ثيت من الابحاث والمناقشات ان الجيش فضلا عن قلة عدده قانه 
من حيث المعدات ناقصة نقصانا فاحشا فالأسلحة قديمة لا تناسب الظرف 
الحاضر ولا تتفق والرقى الذى دجل على أسلحة الجيوش الاخرى ٠‏ 

ووزارة الحربية سبق ان أوصت فى انجلترا ‏ منذ ثلاث سنوات 7ب 
على صنع بطاريتين من طراز عونزر فلم يعمل منها للآن سوى مدفعين 
اثنين فلما سثلت وزارة الحربية البريطانية عن السبب فى التاخير قالت 


امنا 


ان الدور لم يصل بعد الى الطليات المصرية ومعتى هذا العذر انه ود تمضى 
عشرات الاعوام دون ان تصل الينا المدافع الموصى عليها ببمجة ان دورنا 
لم يأت بعد وانه يجب علينا الانتظار حت يأتى هذا الدور ٠‏ وقد لا يأتى 
اذا رآأت السياسة الاستعمارية الانجليزية تجريدنا من كل أثر للمدفعية ٠‏ 


ويقول الرافعى وهو يناشد النواب اثارة الموضوع : الجيش ناقص 
من جهه عدده ٠٠‏ ناقص من جهة معداته ٠٠‏ ناقص من جهة رياسته ناقص 
من جهة نظامه ٠‏ وعندما عرضت لجنة فرعية تابعة للجنة الحربية تقريرها 
على اللجنة الحربية اقتراحا بالغاء منصب السردار وكان شاغرا بعد وقاة 
السير لى ستاك ووجوب تحسين أسلحة الجىش ومهماته وترقية العلم فى 
المدرسة الحربية ٠٠‏ وصل تقرير اللجنة الفرعية الى المعتمد البريطانى 
فثارت الحكومة البريطانية وقدمت فى 59 هايو سنة ۱۹١۷‏ مذكرة عنيفة 
بوجوب تمكين المفتشى العام للجيش المصرى اللواء سبنكس باشا من ان 
يؤدى واجبه وتعيين ضايط بريطانى كيير ليكون مساعدا له وينوب عنه 
فى غيابه على ان تكون مصلحة الحدود تحت اشراف المفتش العام ٠‏ 
وانزعجت الحكومة المصرية كما انزعج اليرلمان المصرى لهذه المذكرة ٠‏ 

ورد ثروت باشا ‏ رئيس الوزراء وقتئذ ‏ على هذه المذكرة فى ۲ 
يونيه سنة ۱۹۲۷ بتسليمه لمعظم الأوامر البريطانية ٠‏ 

وكانت الحكومة البريطانية قد اصدرت أوامر الى قطع من الاسطول 
البريطانى المرابط فى مالطة لتكون على أهبة السفر الى الاسكتدرية 
وبورسعيد * 


وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد خدمة سبنكس باشا المفتش 
العام ومنجه رتبة فريق وتعيين اللواء بالمر ياشا وكيلا له وء٠و ٠٠‏ 
صال الرافعى وجال فى هذه المشكلة ٠٠‏ وكان أعنف الكتاب الذين كتبوا 
عنها ٠٠‏ ووجه اللوم الشديد الحبكومة ثروت باشا وللبرلان ,2 
وكما وجه النقد الشديد للمعتمد البريطانى لورد جورج لويد » كما 
وجه النقد المر للجكومة البريطانية وكان من بين ما قاله الرافعى فى 
1 : لقد نال الانجليز رغياتهم يقير بن ولا مشقة اللهم 
الا الفحم الذى اسبتخدمته اليوارج الثلاثة التى جاءت الى المياه المصرية 
والمداد الذى سطرت به مقالات المبحف الاتجليزية للتهديد والوعيد +٠‏ 

على ان البحارة الذين حملتهم البوارج كانوا يعلمون انهم آتون لمجرد 
الرياضة ولذلك فان أول ما فكروا فيه عند وصولهم الى مياهنا هو الذماب 
الى كازينو سان استفانو لتمتع النفس يما تصبو اليه من انس وطرب 
ولهو *٠‏ فهم قد قاموا بنزهة جميلة على حساب الازمة الحاضرة وبيتما 


YAY 


كانوا يلهون فى تزهتهم كان أقطابنا يعدون خطة التسليم ويرفعون راية 
الهزيمة فهل كان الانجليز يحلمون بأحسن من هذا الحظ لهم ؟ ٠‏ 

هل كان الانجليز يتوقعون فعلا هذا الفوز ؟ ٠٠‏ انها حالة محرنة 
جديرة بان تفتت الاكباد * 

ولكن اقطابتا لا يرون قيها أى ماحد عليهم ولا على بلادهم ولا على 
الكرامة القومية فان كل ما يطمعون فيه ان يكون الانجليز راضين عنهم 
كل الرضا ٠‏ 

ومادام هذا الرضا محققا ومادام حسن التفاهم قائما فلتذهب حقوق 
البلاد الى جهنم أو الى حيث يشساء الانجليز ٠‏ 

وليكن الجيش المصرى فى مقدمة الذاهبين فان اقطابنا فى غير حاجه 
الى هذا الجيش الصغير لأن لهم فى حسن التفاهم مع الانجليز أكبر جيش 
يعتمدون عليه فى اذلال البلاد واضاعة كرامتها وفقدان حقوقها ٠‏ 

وكتب الرافعى فى ۱۹۲۷/۹/۱۸ : لقد سلم ثروت باشا فى حقوق 
البلاد وابى بعد التسليم ان يعترف بما ارتكبه ثم جاء يحاول ان يخدع 
الآمة ويخفى الحقيقة عنها ولكنه لا يخدع الا نفسه ومن «ؤيده فى سياسة 
التسليم ويؤازره عل خطة الضعف والاستجداء أمام الأجنبى ٠‏ 

وعندما علق الرافعى على حوادث النصف الأخير من عام ١١‏ والنصف 
الأول من عام ۱۹۲۷ كعادته كل عام ب كتب فى ۱۹۲۷/۷/۲ فقال : 
ان فضيحة الجيش اماطت اللثام عن سياسة زعمائنا ووزرائنا وحقيقة 
الاستقلال الزائف الذى بتباهون به ويتحدثون عنه ٠‏ 


ويشير الراقعى فى ۱۹۲۷/۷/٣۲‏ الى ما نشرته جريدة اليونانيتيه 
الفر نسية : حول ظهور البوارج الانجليزية وانسحابها نتيجة تسليم ثروت 
باشا وزغلول باشا مرة آخرى : لقد امتنعا عن ان يعرضا الخلاف على الرأى 
العام وتفاوضا سرا وقيلا الانذارات التى وجههسا رجال لندن وعدلا 
عن الاصلاح العسكرى الذى كان سواد الشعب املمسرى تطليه بحماسة ٠‏ 

كما نشر الرافعى مقتطفات مما نشرته الصحف الأحنبية حول أزمة 
أو فضيحة الجيش كما كان الرافعى يسميها وكان هما نقله عن الديل 
تلجراف : يرجع الفضل الى زغلول باشا الذى يتدخل فى المناقشات 
البرلانية وباستعماله نفوذه الخاص فى تهدئة الخواطر قد حصل على 
موافقة حزبه على الحل الذى وصل اليه ٠٠‏ ونقل عن ( الاسبكتيور ). : 
وما .كان حل الاشكال مستطاعا لولا نفوذ زغلول باشا فى الإدوار الأخيرة 
من المناقشة الى جانب الاعتدال ٠‏ 


نينا 


ولولا هذه المساعدة وما كان له من نفوذ لكان الأرجح ان تكون 
التسوية مستحيلة ٠‏ 

كما نشر ما جاء فى الاجيشيان ميل : بذل ثواب الحزب الوطنى كل 
مجهوداتهم فى سبيل حمل المجلس على البحث فى المذكرات ( المتيادلة بين 
مصر وبريطانيا ) ولكن مجهوداتهم لم تنجمح أمام مسلك رئيس الوزراء 
ر( ثروت باشا ) ورئيس مجلس النواب ( سعد ياشا ) اللذين قررا 
الوصول الى حل موقت ارتاحت له ير يطانيا العظمى ° 

. كما اشار الى صحيفة البلاغ التى قالت ان حكومتنا كانت فى 
ردها مسالمة الى آخر حدود المسالمة وانها قبلت أكثر مطالب الحكومة 
البريطائية فى الجوهر + وان كانت قد اعطتها شكلا آخر » ٠‏ 

أما مجلس النواب فقد كتب عنه الرافعى فى ۱۹۲۷/۷/۲۷ . هل 
المجلس الذى يسلم بهذه السياسة الخاطئة وينزل عن حقوقه فى المتاقشة 
ويترك للحكومة حبلها على غاربها ويشترك فى اخفات صوت الحق ؟ هل 
المجلس الذى يفعل ذلك ويجعل نفسه ذيلا لفرد من الأفراد يكون قائما 
بواجبه دوّديا وظيفته ٠٠٠‏ هل المجلس الذى لا يفكر أغلبيته الا بعقل 
غيرها يكون جديرا بالمدح والثناء ؟ 

© © © 

وقد كان الرافعى بحق محامى القضية السودانية وما من مناسية 
الا وحمل الرافعى على السياسة الانجليزية الاستعمارية فى السودان ٠‏ 
وفى ١1‏ يتاير من كل عام كان الرافعى باستمرار يكتب عن اتفاقيية 
السودان ( 18959 ) ويتنادى بيطلانها -بطلانا مطلق ١‏ ء وللراقعى مواقف 
مشهورة فى القضية السودانية وخاصة عند وضع دستوز ۱۹۲۳ ٠‏ 

ويعتير عام ۱۹۲٤‏ عام السودان فى مصر ومعظم المقالات التى كتبها 
الراقعى فى هذا العام كانت عن السودان ٠‏ 

وللحق - وللتاريخ أيضا ‏ لم تكن نظرية الرافعى الى قضية السودان 
تختلف أى اختلاف عن قضية مصر » بل فقد كان يرى ان القضية الوطنية 
لوادى النيل هى قضية مصرية سودانية ٠‏ 

وكان الرافعى حريصا على اعتبار مصر والسودان دولة واحدة لكل 
جره الحق فى الجزء الآخر » وللسوداتيين » كما للمصريين فى وادى النيل 
نفس الحقوق » وتفس الواجبات ٠‏ 

وكان الراقعى يعلم حق العلم ان الاستعمار التركى قد اساء الى 
السودان ٠‏ : ْ 

وآن الاستعمار البريطانى قد عمل منذ ان وطثت اقدامه السوردان 


على فصل مصر عن السودان والعكس - 
من 


كما عمل الاستعمار البريطانى على تشويه الوجود المصرى فى 
السودان 

وفى كثير من المقالات كان الرافعى يقول : لقد ابتلينا فى مصر بحكام 
ينسيون الى مصر ظلما وعدوانا كما ابتلى السودان أيضا فى نفس الوقت 
بحكام بنسبون أيضا الى مصر ظلما وعدوانا ٠‏ 


وکان من رأى الراقعى ‏ وكان يكرره باستمرار ‏ ان انجلترا يجب 
أن تخرج من مصر ومن السودان ٠‏ ذيترك لابناء النيل وحدهم بناء دولتهم 
دون تدخل أو وصابة من بريطانيا التى لا تستهدف الا اضعاف کا هن 
القطرين وتوسيع الشقة بين الاخوين ٠‏ 

ولا يتسع المجال ‏ فى هذا الفصل ‏ للاحاطة يما كتبه الرافعى عن 
السودان قالمقالات كثيرة ومتعددة « عن السودان » , « والسياسة الانجليزية 
فى السودان » » « وما صنعته الحكومة البريطانية فى اللسودان » .. 
و « نحن والسودان بعد المفاوضات » و « يهتمون بالقوانين الاستثنائية 
ولا يهتمون بمصر السودان ٠‏ وكان الراقعى الى جانب اهتمامه بالمقالات 
التى كان يكتبها بقلمه عن السودان كان يعطى أخبار السودان وحركاته 
الوطنية وانتفاضاته الشعبية التى كانت تقوم بين حين وآخر أهمية كبرى 
فى الصحف التى كان يصدرها ٠‏ 

مما كتبه الراقعى مللا عن السودان فى 14 : ان محاوله 
الفصل بين السودان ومصر انما هى محاولة باطلة واذا ظتت السياسة 
الانجليزية أن محرد كتابة مقال فى جربدة « سودان تايمز » تنثره 
- فيما بعد ب جريدة التيمس من شأنه ان يصرف المصريين عن مطالبهم 
المشروعة فقد وهمت كل الوهم لأن المصريين يتمسكهم بالسودان انما 
يدانعون عن حياتهم ووجودهم > وليست المسألة تلل شعبي على شعب 
أجنبى وانما هو عودة بلاد الى حظيرة الوطن الأكبر كما عادت الالزاس 
واللورين الى فرنسا ٠‏ 

ان الأمة المصرية لا يمكن ان تقبل اتفاقا الا اذا كان أساسه الاستقلال 
التام لمصر والسودان فاذا كانت المفاوضات نتج أساسا آخر فليس هذه 
النتيجة سوى مصير واحد هو الرفض وذلك مصار كل مشروع لا يحقق 
أمانى البلاد الكاملة . 

وقی الدراسة التى كتيها الرافعى عن الدستور » مقالات عداياءة عن 
السودان 2 

وهما قاله الرافعى فى هذه المقالات : لقد كان من حق الشسعب 
م 


المصرى القاطن فی مصر والسودان ان قزر مصنيره فئقسه يدون تدخل 
اة دولة أجنبية وان يضع لوادى التيل من منيعه الى مصبه ما يشسساء 
من الانظمة ° 


ان الذين اشتركوا فى وضع الدستور سواء أكانوا من أعضاء 
لجنة الثلاثين أم من الوزراء ؤمهما بلغت درجة علمهم وخيرتهم لا يملكون 
مطلقا ان يقيدوا شعيا بأسره واجيالا متعاقبة بيا يضعونه من مشاريع 
فان هذا حق الأمة وحدها فاذا حيل بينها وبين وضع دستورها ينفسها 
كان افتئاتا صريحا لا يمكن تبريره بمثل تلك التصريحات ٠‏ 

ان السودان هو روح مصر وحياتها ٠‏ 

السودان . هو جزء لا يتجزأ من مصر ء السودان اذا فصل عن مصر 
كان هذا الفصل بمثابة حكم الاعدام عليهما ٠٠‏ حقا ان هذه البلاد 
لسيثة الحظ فان وزارتها تتطوع بفصل روحها من جسمها ثم تمن عليها 
بعد ذلك زاعمة ان هذا الفصل هو الخير الحق لها والبركة العميمة عليها 
وعلى ابنائها » ٠‏ 

وكتب الرافعی فی ۱۹۲۳/۱۱/۹ يقول : لقد اشتغل الوزراء كثيرا 
بمسائل الترقيات والتعيينات وزيادة المرتبات وافرطوا فى حضور الولائم 
والمآدب ونسوا ان هناك مصالح وطتية يجب السهر عليها وان الاهتمام 
بالسودان اعود على البلاد من حضور مأدبة الاسطول البريطانى فهل تراهم 
يوجهون عنايتهم الى هذا الجانب آم يظلون قيما هم به بيتما الانجليز 
يدبرون ويقررون وينفدذون اعتمادا على ما يعرفونه فى وزرائنا من عدم 
اهتمامهم بالسودان وما يجرى فيه : ان الساعة عصيبة والآمر جليل فعلى 
الوزراء ان يتنيهوا للخطر المحدق بالبلاد فانهم فستثولون غن كل صغيرة 
وكبيرة ولیس حسناب الله بيعيد لمن فاتهم حساب الئاس » ٠٠‏ 

ووقعت أزمة سياسية فى منتتصف عام ۱۹۲١‏ اتر منع حكومة 
السودان لوقد يمثل خيرة رجاله المؤيدين لارتباطه بمصر واثر تشجيع 
السلطات البريطانية فى السودان للحركة الانفصالية ياستكتاب عرائض 
الولاء للحكم البريطاتى ٠‏ 

واهتمت اليلاد كلها بما يحدث فى السودان وأثير الأمر أكثر من 
مرة فى مجلس النواب واعلن سعد ان مصر لا تتخلى عن السودان ما حييت 
وعاشت فهى تسعى للتس.ك بحقها ضد كل غاصب وضد كل معتد ٠‏ 
فى كل قرصة وقى كل زمن ٠٠‏ 

وواصل الراقعى دقاعه عن السودان وهجومه على السياسة 
الاسنعمارية البريطانية هناك » وتتيع آخبار الحركة الوطنية السودانية ٠‏ 
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. وعندما اعتقل البطل السودانى على عيد اللطيف كتب الرافعى فى 
4 مهناديا بارسال محامين مصريين متطوعين للدقاع عنه * 
وطلب من الوزارة تسهيل مهمة السفر . لهؤلاء المحامين ليتمكنوا 
من القيام بواجبهم الوطنى والقانونى ٠‏ 
وفى ۱۹۲١/۸/١١‏ اشاد الرافعى بالنهضة العظيمة المباركة التى 
نهض بها شعب السودان وسيف الأحكام العرفية معلق قوق رووس أبنائه 
ورصاص الغاصب مصوب إلى صدورهم ٠‏ 


ويهاجم صحف الوفد التى ضنت على هذه الحركة بكلمة عطف . 
ولم تكتف بالسكوت بل علقت بكل حرأة ان مصر مستاءة من هذه النهضة 
وانها تتبرأ من حركة هؤلاء السودانيين لانها لبست حركة وطنية وانما 
هى حركة مفتعلة اثارها الحزب الوطنى كراهية سعد ياشا وافسدا 
لخطته ٠٠‏ ووصف الراقعى فى ١955/9/5‏ الحركة السودانية بقوله . 
وتطورت مسألة السودان تطورا سيئا عمل فيه الانجليز بروح شريرة هى 
روح المستعمر الجشيع الذى لا يبالى بهضم حقوق الشءعوب مادام يرى فى 
هذا الهضم غنيمة مادية يحصل عليها ويستفيد منها فالحكومة الانجايرية 
من جهة توالى سياسة العدوان وتصر على موقفها القائم على فكرة الافتئات 
والعدوان ٠‏ 

وهذه صحافة انجلترا تؤيد حكومتها فى مواقفها وتملاً أعمدتها 
بالاكاذيب والتضليلات وتسود صفحاتها بالوعيد والتهديد وغير ذلك 
من الهذيان الذى تنقله الينا التلغرافات العامة والخاصة ٠‏ 


ان الانجليز يظنون ان هذه الاسلحة المفلولة التى يستخدمونها ضد 
الشعوب يدعم فى تحقيق غاياتهم الاستعمارية وفاتهم ان التجارب 
التى شاهدوها فى مصر ليس من شأنها ان تشجعهم على الاسترسال فى 
استخدام تلك الاسلحة فان الشعب الذى يتمسك باستقلاله ويتاضل 
فى سييل استرداد حريته لا يمكن ان تؤثر فيه أى قوة من القوى 
المادية ٠‏ 

وفى أواخر عام 4 وصف الرافعى ‏ كمؤرخ : مآساة السودان 
وكيف وقعت حوادثها : وذكر أمثلة من سوء سياسة السلطات الانجليزية 
كما اشاد بالموقف الرائع الذى وقفته الاورطة الحادية عشرة السودانية 
ا التى كانت معسكرة فى الخرطوم دفاعا عن عدم فصل الوحدات 
ا مصرية والمصرية السودانية وتقدمها الى الخرطوم بحرى لتنضم الى الوحدات 
المصرية وتتضامن معها : 
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وأشار الراقعى الى القتال الذى دار بين الجيش المصرى السودانى 
والجيش اليريطانى وكيف أقامت إلاورطة اإسودانية استحكاماث سريعة 
واستولت على ميس الضياط و.و٠*‏ الى آخر ذلك التأريخ ٠‏ 

وأشار قى نهاية عام 5 الى وصول الیوزباشی خضر أقندى على 
رالملازم أول سيف الدين أفتدى عبد الكريم والملازم الثانى عبد الحليم 
أفندى قرج الى الشلال قادمين من تالودى ‏ بالسودان . بعد أن رفض 
الضباط السودانيون أن يحلوا محل اخوانهم المصريين ٠‏ 


واصروا على «واقعهم والسفر معهم رغم الوعود التى بذلتها حكومة 
السودان 5 ١‏ 

ولام الراقعى الحكومة المصرية فى )1555/١15/1١15(‏ لانيا احتجات 
هؤلاء الضياط فى الشلال واعلنتهم بشرورة العودة الى السودات بحجة 
انه ليس لديها محال خالية فى الجيش ٠‏ 


وفى 11/1/11 أكد الراقعى أن الوزارة قد أساءت بهذا 
التصرف الى البلاد والى الجيش أكير اساءة اذ ليس فى هذا العمل الا خدمة 
المصالح الانجليزية وتقديم أسلحة لنشر الدعوة البريطانية الزائفة فى 
الصحف التى تصدرها حكومة السودان * 

وقال الرافعى : أليس من العار ان يحتمى ثلاثة ضياط سودانيين 
بالمكومة المصرية والآمة المصرية فيكون الجواب على هذا الاحتماء تسلمهم 
للانحلين ٠‏ 
< إنه عار كبير » لا ندرى كيف تقبل وزارة الحربية ان تكون سيبا 
فى تحميله للأمة المصرية بأسرها » ٠‏ وكتب الرافعی فى ۱۹۲٥/۱/۱۹‏ تحت 
عنوان : د السودان تعد ستة وعشرين عاما ‏ » ءالوزارة وتصرفات الانحليز 
وكان مما قاله : قى مثل هذا اليوم منذ ستة وعشرين عاما تم التوقيع 
على الاتفاقية الخاصة بالسودان وهى اتفاقية قائمة على الظلم والعدوان 
لانها أشركت الاجنبى فى شون جزء من البلاد آمرا لا يسوغه مشرع 
ولا يبيحه حق ولا يقرره قانون * 


و دشار الرافعى الى ما اعقب توقيع هذه الاتفاقية من تصرقات 
استبدادية كما أشار الى ما بدأت به الوزارة الزيورية أعمالها يقبول 
سحب الجيش المصرى من السودان وبالسكوت عن المذايح التى ارتكيت 
نى ربوعه وعن الاحكام التى صدرت ضد بعض الضباط الذين ضحوا 
يحباتهم * 
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ويوجه اللوم الى وزارة زيؤر التى اتخذت مواقف مزرية عديدة فيما 
يتعلق بالسودان ٠‏ 

وكان بعض الضباط السودانيين قد رفضوا الانضمام لقوة الدفاع 
السودانية التى انشأها الانجليز كما رفضوا ان يقسموا يمين الط اعة 
للحاكم الانجليزى ٠‏ 

وقد كتب الرافعى فى ۱۹۲۷/۳/۲۱ تحت عنوان : اين استقلالنا ؟ 
الوزارة لا تملك اعادة الضباط السوداتيين للجيش > * 


ويذكر الرافعى ان الحكومة السابقة لم تكن ذات حقوق تجاه هؤلاء 
الضباط لانها كانت خاضعة للانجليز فى كل شىء وقد أبت أن تلحقهم 
بالجيش ٠‏ 

وقررت احالتهم الى الاستيداع فرفعوا أمرهم الى القضاء ٠‏ 

وقد كان هؤلاء الضباط برحون من الوزارة الحاضرةٌ خيرا مادامت 
تقول وتعلن انها مستقلة فى عملها ولكن يظهر ان شبح الانجليز يخيف 
كل متربع فى كراسى الوزارة فان هذه الوزارة تأبى ان تعيهد هحصؤلاء 
الضياط الى الحيش * 

ويتساءل الراقعى : هل الوزارة التى تعجز عن الحاق عشرة ضباط 
مخلصين بجيش البلاد تعتير نفسها فستقلة فى سياستها غير خاضعة 
لنفوذ الاجتبى ؟ 

هل الوزارة التى تمتتع عن اعادة الحق الى نصابك وترفض اعادة 
عشرة ضباط قاموا بواجبهم الى جيش البلاد بحجة ان الائجليز يءارضون 
فى ذلك تكون وزارة قائمة بواجبها الوطنى ساهرة على مصلحة البلاد ؟ 

هل الوزارة التى يغل الاجنبى يدها الى هذا الحد يجوز لها ان تدعى 
فى البرلمان ان حسن التفاهم بينها وبين هذا الاحنبي يزداد قوة وتمكنا 
وروح الثقة لا تزال متوطنة ؟ 


ويجيب الرافعى على أسئلته بقوله ان حسن التفاهم أصبح فعنأه 
ان نسلم للانجليز كل ما يشتهون وتجيبهم الى كل ما يبتغون ولو ترتب 
على ذلك اضاعة نفوذ البلاد وانقاص سيادتها واهانة كرامتها > والاجحاف 
بحقوق ابتاثها ! 


ويظل الرافغى نتابع قضية هؤلاء الضباط الشجعان الى ان ميتم 
حلا . 
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وفى ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ يكتب الرافعى قائلا : أمامنا مثل الشهم الكبير 
على عبد اللطيف الذى قام بواجبه من أجل مصر » فقد أوذى هو 
وفريق كبير من اخوانه فى سبيل تعلقهم بمصر ولا يزال مؤلاء الابطال 
يبيتون فى غيابات السجون بسيب مصر فهل فكر فيهم أحد من مصر ؟ 
اللهم كلا ٠٠‏ فانهم ذهيوا كما ذهب غيرهم » ضحية الزعماء المصريين الذين 
أخرجوا السودان من حسابهم ومحوه من ذاكرتهم وأبعدوه من بر امجهم 
لا لاننا فى غنى عنه ولكن لأن هذا كله ما يريده الانجليز وبذلك صسار 
شعار السياسة القائمة فلتكن ارادة الانجليز لا ارادة الوطن ٠٠‏ 
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ومن أخطر المعتقدات التى كان يؤمن بها الرافعى 2 تقديسه للحرية 
حرية الكتابة والخطابة » والاجتماع وغيرها من الحريات وكما سبق ان 
ذكرنا فقد كان ايان الرافعى ٠‏ بالحرية » لا لنفسه ولا لاصدقاثه 
ولا للذين يقف معهم فى خط سياسى واحد › وانما کان يؤمن بها ويراها 
ضسروردة للجميع . لخصومه قيل أنصاره ولمعارضيه قبل مؤيديه ° 

خاطب الرافعى أعضاء مجلس شورى القوانين وكانوا يبحثون قانون 
النفى. الادارى قائلا : ان القانون المعروض عليكم لا يتفق مع المدنية 
ولا مع الانسانية وانما هو شريعة وحشية غير عادلة . 

وهاحم الرافعى وزارة بحيى ابراهيمع عندمأ اصدرت قانون الاجتماعات 
واعتير الراقعى صدور هذا القانون عدوانا على الحرية الشخصية « رجعى ,2 
استبدادى لا تتفق أحكامه وروح الديموقراطية الحدثة » * 

وعندما أرادت حكومة الشعب فرض اشعار الحكومات بالاجتماعات 
قبل عقدها قال الرافعى فى ۱۹۲٤/۷/۴‏ : ان هذا الاجراء قاعدة رجعية 
عدلت عتها الامم فى قوانيتها الحديثة ٠‏ 

وقال ان سعد ياشا سيندم أشد النسدم لمثل هذا الاجراء فى 
المستقيل ٠٠‏ ليذكر سعد باشا المستقيل وليعمل على تشييده فوق قاعدة 
الحرية لبكون مضيئًا , أما بتاء المستقبل على قواعد منافية للحرية فاه 
يجعله مظلما ٠‏ ومادام سیسکنه يوما ‏ سواء آكان قریبا آم بعيدا ‏ فلا 
يجوز له ان ينشر فيه الظلام بل يجب ان يبعث النور فى جميع ارجائه » ٠‏ 

وحول قانون الجمعيات السياسية » كتب الرافعى فى أكتوير سنة 
٥‏ قائلا : ما كنا نتوقع ان تصل الاستهتار بالأمة الى حد اص دار 
مثل هذا القانون الجائر الخاص بالجمعيات السياسية والذى لم تعرف 
الأمم المتحضرة له نظيرا أو شبيها ٠‏ لقد أصبح الناس فى ذهول عام من 
صدور هذا القانون الذى لم يعرف مثيل له ولا فى عصور الير بردة 


0 


والوحشية ٠٠‏ ان كل تشريع رجعى يضيق على الجمعيات حق تكوينها 
لابد وان يفضى الى حمل الناس على تكوين جميعيات سرية a‏ ار 
ذلك التشريع : ان حق تكوين الجمعيات السياسية يجب أن يكون مطلقا 

وقد أشاد الرافعى أكثر من مرة برأى محكمة استثئناف مصر التى 
انعقدت بصفة جمعية عمومية وقررت أن حرية الرأى حق طبيعى يتمتع 
به الموظف كغيره من الاشخاص المتمتعين بالحقوق المدئية يشرط الا يتعارض 
استعمال هذا الحق مع واحب وظيفته والا يتعدى الحدود التى رسمتها 
القوانين وألا تخل سير العمل » .9 

وكانت وزارة بحيى ابراهيم قد حاولت حرمان الموظفين من استعمال 
حقوقهم السياسية . 

وكان الرافعى كثيرا ما يتادى باحترام حرية القبعب وعواطفه قان 
هذا الاحترام أساس النظام ودعامة الأمن 2 أما السياسة المناقضة لذلك 
فانها شر على النظام ومثار للقلق وللفوضى ( ٠ )١959/5/80‏ 

اننا فى حاحة الى حكومة قوية ومن دلائل قوة الحكومة انها لاتخشى 
اجراء العدل مع أى انسان ومادام لهذا العدل وسائل مخصو صه وھی 
الاتهام والمحاكمة وسماع الدفاع واصدار الحكم قيجب اتباع هذه الوسائل 
التى لاتدع مجالا للريب والظنون فضلا عما يترتب عليها » من الاحتفاظ. 
بسمعة الحكومة وتمسكها بالحيدة التامة فى (/1١1/؟5/5؟195) ٠‏ 

وكان الرافعى يحارب أى ضغط مهما كان نوعه على الحرية وكان 
يدعو الى التفرقة بين الخلاف السياسى والخلاف الشخصى : انتا نشهد فى 
بلاد العالم كلها ان الناس يختلفون فى آرائهم السياسية وفى الأحزاب 
التى ينتمون اليها دون ان يترتب على هذا الخلاف أى خصومة ولا آية 
عداوة ٠٠‏ وقد وهم سعد باشا عندما ظن ان الطرق التى استخدمت 
ولا تزال تستخدم لمصادرة الحرية تؤدى الى التخلص من خصوفه ليبقى 
وحده الحاكم والآمر الناهى ٠ ٠‏ ان محاولة الضغط على حرية الرأى ‏ وغيرها 
من الأمور ‏ قد اوجدت له خصوما جديدين وانه بهذه التصرفات يخلق 
كل يوم خصوما بدل أن يتخلص ممن كان يظنهم أعداء لملجرد مخالفتهم له 
فى الرأى (١٠١/١٠/١1؟05)‏ ۰ 

ومن وسائل الضغط على المحريات ومحاولة فرض الرأى بالقفرة 
الالتجاء الى الاغتيال السياسي كوسيلة للضغط على الاراء ٠‏ 

استنكر الرافعی فى ۱۹۲۲/۱۱/۱۹ اغتيال كل من حس.بن عيد الرازق 
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الشديدة لقيام هذا الحزب ولتصرفانه وانجاهاته السياسية ٠‏ 

' « ان القاتل السياسى الذى لا يملك أية سلطة شرعية فى ارهاق 
الارواح يقف بنفسه موققا غرييا > لانه يتهم ويحكم وينفد في وقت 
واحد دون أية مراجعة ودون ان يسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه » ٠‏ 

ويؤكد الراقعى : انه ينتقد حزب الأحرار الدستوريين منذ ات ظهرت 
فكرة تأليفه لأسياب شرحتاها ولكن للانتقاد لغة يعبر بها أما لغة الرصاص 
فلا نفهمها ولا نقرها ولا نحلها لا لأنفسنا ولا لخصومنا ٠‏ 

ويقول الرافعى فى اليوم التالى : الجريمة ليست سلاحا للاقناع 
وانما ھی سلاح العاجز . سلاح الجاهل الذى لا يستطيع الاعتماد عل 
الحجج والبرهان ٠‏ 

ان لكل انسان الحق فى أن يعتنق الرأى الذى يعتقده صالحا فاذا 
اعتقد آخر ان هذا الرأى فاسد وجب عليه ان يسعى لحمل أخية على ان 
يترك هذا الرأى ولكن فى دائرة الوسائل المشروعة ٠‏ 

ويقول الرافعى : اذا كان القائمون بأمر الحزب الجديد قد أخطئوا 
فى اختيار الظروف لتأليف حزيهم فعلينا ان نبين لهم هذا الخطأ ومداه 
مستشهدين بما تفعله الآمم الاخرى عندما يتغلغل فيها الحكم الاجنبى أو 
عندما تهدد بخطر خارجى من ضرورة الاتحاد ونبذ الفكرة الحزبية ٠‏ 

ويقول الراقعى : اللهم ان الخطب جلل والحريمة شنيعة والضحايا 
غالية والموققف حرج والظلام حالك والمصير مجهول والعقول حائرة والافكار 
مرتكبة ولا ملجاً لنا الا اليك فتداركنا بحكمتك قبل ان يستغصى الذاء 
ويعز الدواء وألف من قلوينا وطهرها من الأحقاد وحقق للبلاد سبيل العودة 
الى ما كانت عليه من اتحاد كسينا من ورائه شيئا كثيرا ونخشى ان نفقده 
اذا استمر هذا التدابر والتشاحن » ' 

٠‏ وعتدما اعتدى على سعد زغلول أثناء رئاسة الوزارة الشعبية قال 
الراقعى فى ٠ )۱۹۲٤/۷/٠۹(‏ ان الاعتداءات السياسية لا تؤثر فى 
الميادىء بل تفسد جو البلاد > واشار الى كلمة للزعيم الايطالى ماتيوثى 
خصم الفاشية العنيد ‏ التى قال فيها انكم تستطيعون قتلى ولكن مبادثى 
لن تموت أيدا ٠‏ 

واذا كان الراقعى يستتكر الاغتيالات السياسية » فقد كان فى 
الوقت ذاته » يستنكر الحملات التى تتيع هذه الاغعيالات من قبض واعتقال 
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الاير باء 9 وکان حدر دائما من موحة الانتقام التى قتسم هذه الاعتقالات 
حتى لا تشتعل الئيران ٠‏ 

قال مرة : اذا كانت مصلحة التحقيق ‏ تقتضى باعتقال بعض آفراد 
لوجود شبه ولو بعيدة عليهم فاننا نرجو ان يلاحظ فى اعتقالهم انهم 
أفراد قد تظهر براءتهم كما ظهرت براءة غيرهم فيكفى انهم حرموا حريتهم 
وماداموا فى مركز الشبهة قيهم فقط فلا يجوز ان يعاملوا معاملة تؤثر 
على صحتهم ٠‏ 

ويشير فى )١19975/1//51١(‏ الى ما قاله أحد هؤلاء المعتقلين الذين 
افرج عنهم عقب الاعتداء على سعد : ان أسياب الراحة سيئة فى السجن 
فلا تخرجوا منه أمواتا ٠٠‏ وقد كان هذا الموقف من أمين الرافعى متسقا 
تماما مع ما يؤمن به » لقد دافع عن الطلبة الابرياء الذين اتهموا فى طنطا 
بوم ان هتفوا للدستور » ودافع عن الابرياء الذين اعتقلوا فى اعقاب مصرع 
بطر س غالى بيد ابراهيم الوردانى 0 وداقع دائما عن کل متهم اتهم ٤‏ ولم 
يحكم القضاء يادانته ٠‏ 

ودافع عن عزيز المصرى يوم ان حاكمته تركيا أمام ديوان عرفى عام 
٠. ۲‏ 

ونصب الرافعى نعسه محاميا عن كل قضبايا الحرية » لا فى مصر 
وحدها » بل قى كل ارجاء العالم ٠‏ 

لقد كان الرافعى بؤمن بحق الشعوب » كل الشعوب فى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 

وكان الرافعى يؤمن بحق الشعوب ‏ كل الشعوب ‏ فى التخلص 
من الحكومات الاستبدادية ٠‏ 

كان يؤمن بحق الشعب ‏ أى الشعب ‏ فى الثورة ضد أى ظلم 

© © © 

وكان فى مقالاته العديدة يحتفى يذكرى الثورات السابقة كما يعطى 
أهمية خاصة للثورات التى قامت فى عصره ٠‏ 

كتب الرافعى عن ثورة ١5‏ يوليو ‏ بمناسية عيد الحرية والاستيلاء 
على سجن الباستيل ( قى ١5‏ يوليو سنة ۱۹١٠١‏ ) : لقد قامت الشورة 
الكبرى بزعزعة سلطان المستيدين ٠‏ وثل عروش الجبارين واعزت وخفضت 
ورفعت وأماتت وأحيت وأذلت الملوك 0 وأعزت الأمم وحفضبت المستيدين 
ورفعت الأجرار 0 وأماتت الظلم وأحيث العدل 2 
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وكتمف هرة فى ١‏ أكتوبر سمنة ١9٠١‏ عن ثورة البرتغال : تصاب 
الآدم نی يعض العصور بفئة من المستيدين قيضون عل ناصيتها بدك 2 
حديد ویسوسونها خطة الخسف فيغتالون حقوقها ويستنزقون آموالها 
ويمتصون دماءها وهى ساكنة ساكتة لا ترفع صوتا ولا تحاول مةاومة 
حتى اذا ما طاف بها طائف الحياة »> وهبت عليها نسيات الحرية قزعت 
لاسترداد حقوقها غير مكترثة بيطش أولتك الآخذين يزمامها » المتحكمين 
فيها بالجور بغيا وعدوانا وسرعان ما تثل عروش الظلمة وتقم تيجحان 
الجيابرة الغاصبين ٠٠‏ ان الشعب اذا نهض وتحرك اكتسح كل عقبة 
أمامه وقضى على كل ارادة تخالف ارادته وسحق بقدميه كل قوة تقف فى 
سبيله ٠‏ 

ثم يقول الرافعى : ثورة شعب البرتغال التى لم تخمد نارما 
الا بخمود انفاس الغاصيين المعتدين ما هى الا مظهر من مظهر سلط_ ان 
الأمة وحلقة من حلقات تنازع الشعوب والملوك الذى لابد ان ينتهى بفوز 
الأولين ِ 

ولقد أحسن الزعيم البرتغالى ليما بقوله : ان القوة العشوائية 
لا تستطيع أن تتغلب على آمال وارادة أمة وطنت نفسها على الدقاع عن 
حريتها واستقلالها ' 

وكما قالت جريدة السياسة ٠‏ كان أمين ممن يدينون بضرورة تعهد 
العلاقات الحسنة بين مصر وغيرها من البلاد الشرقية عامة والاسلامية 
منها خاصة » وقد تفضل فقيل انتداب السدياسة اياه لدى مؤتمر الحجاز 
فلم يكن صحفيا قادرا قحسب بل كان وطنيا مصريا صميما وكان مسدما 
مخلصا ٠‏ 

تدبخل فى الخلاف الذى :مسأ بين رجال المحمل المصرى وأجل نجد 
وكان من أثار تدخله ان حال دون ان تجرى دماء المسليين بقتل 
المسلمين ٠‏ 


وكان الرافجی منذ ان حمل القلم يقب الى جانب قضايا الشعوب 
باستمرار وخاصة قضايا الشعوب العربية والشرقية والاسلامية ٠‏ 
ولا ننسى له مواقفه الرائعة فى الحرب الطرايلسية الايطالية وكيف حمل 
القلم دفاعا عن شعب ليبيا قى الحرية والاستقلال ٠‏ 

ولا ننسى له مواقفه مع الشعب فى تونس والجزائر ومراكش والشام 
و٠٠‏ و٠٠‏ وقد كانت للرافعى علاقات مودة وصداقة وتعاون مثمرة »ع كثير 
من زعماء اليلدان الشرقية والاسلامية وكان هؤلاء الزعماء يرون فى الرافعى 
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مناضلا حرا يعتمد عليه . كما كانت له اراء صائبة فى كل ما يتعلق 
بح ركات التحرير الوطنية ٠‏ فى ١5‏ مارس سسنة ۱۹۲١‏ كتب مقالة كبيرة عن 
سورية لم تبق منها الرقابة الا بضعة اسطر جاء فيها : سمعنا فر تسا 
وانجلترا تناديان عند دخولهما سوريا بأنهما لا تريدان الا تحرير الشعب 
السورى فها هو الشعب السورى يقول الى حر مستقل قدعونى وشأنى 
أتمتع بما وعدتمونى به وبما كنتم تتمنونه لى فهل يكون جواب السياسة 
على ذلك أن تستخدم قوة ضده ( رقابة ) ان أوروبا تريد اضرام النار 
فى الشرق الآدنى فليست المسألة مسألة سوريا فقط بل هناك العراق , 
وهناك الاناضول وهناك الآستانة وتراقيا ٠‏ 

وستعود الحرب حيث بدأت فهل تظن السياسة ان القوة تقضى 
على أمال الشعوب وان الحق لايزال لهذه القوة ء انها تخطىء اذا ظنت 
ذلك فقد تيدل العالم وتغير ٠‏ 


وحمذا لو و سمع ساسة الحلفاء ٠‏ النصيحة التى وجهتها حر دده المساجيرو 
الايطالية بقولها : ان استمرار سياسة الضغط على الشعوب سولف من 
الامم المضطهده ( حذفت بآمر الرقابة ) ٠٠‏ فهل يريد الغرب ان يمازع 
الشرق البقاء وهل مثل هذا التنازع يؤدى الى خر أحد ؟ ذلك مانكل 
الجواب عليه للأيام ٠‏ 


ونشر الرافعى فی ۱۹۲١/۱۲/۲۱‏ حديثا أجراه مراسل التيمس مع 
المارشال الفرنسى ليوتى جاء فيه : ان الحالة فى مراكش تيعث على القلق لأن 
الجنود الريفيين الذين يأتمرون بأوامر عبد الكريم احتلوا قسما من المنطقة 
الفرنسية يمتد على طول حدود المنطقة الاسبانية من شمال فاس الى قرب 
حدود الجزائر وهذا من شأنه ان يحمل س لطان مراكش والسلطات 
السكرية الفرنسية على العمل ٠‏ 


وآکد المارشال أن الريقيين ‏ جتود عبد الكريم ‏ يقومون نتشر 
دعاية قوية فى المنطقة الفرنسية ويستنهضون المراكشيين الى الحرب 
الدينية ضد قرنسا وان الحالة فى مراكش الاسبانية تهدد جميع الدول 
التى لها مصالح فى بلدان آسيا وافريقية الاسلامية ٠‏ 

وينشر الراقعى مقالة لمراسل الطان ‏ فى مراکش يقول فيها : ان 
الأمر عبد الكريم يبعث الرسل والدعاة الى القبائل الخاضعة ا 
فى مراكش والجزائر وتونس قائلا لهم انه استطاع اقرار النظام فى الريف 
ومد فيه أسلاك التليفون والطرقات وتسير فيه السيارات وأدخل فيه أكثر 
مظاهر المدنية الحديثة واذا كان آهل المغرب يستطيعون الحصول من 
feo‏ 


زعيم مراکش على جميع حاجياتهم فلماذا يتركونه وي.دون ایدیهم الى أجنيبى 
عنهم " سواء آكان فرنسيا أو غير فرنسى وبناء على ذلك فان الأجانب يجب 
ان يتركوا لنا محالهم والا علينا ان نطردهم من بلادنا » . 

ويقول الرافعى (١؟9/؟1١1975/1١)‏ : مهمة مقاتلة هذا الأمير من أشق 
المهمات ولا سيما فى مثل المنطقة التى يحارب فيها وستجد فيه فرنسا 
رجلا أصعب مراسا وأشد شكيمة من الأمير عبد القادر الجزائرى ٠‏ 


ويقول فى نفس الوقت : ان مصاعب الجیش الاسبانى تزداد يرما 
فيوما من جراء الموقف الذى ليس فيه أى آمل لفوز الاسبانيين بل ان هدا 
الموقف بنذر الأجنبى الغاصب باستمرار الهزائم وبكثرة الخسائر التى لايد 
ان تحل به ٠‏ ان للاسبانيين فى مراکش ها يربو على الماثة ألف جن دى 
ولا يخفى ما فى تقهقر مثل هذا العدد الكبير فى المناطق الجبلية من المصاعب 
العظيمة فالاسبانيون سيخسرون جزءا كبيرا من جيشهم قضلا عن 
مهماتهم » 5 

وكانت مقالات الرانعى ‏ فى هذا الموضوع ‏ تحمل عنوان : فى 
سبیل الحرية والا ستقلال » نضال المرا 7 كشيين ضك الاسباتيين 3 فش[ 
مخالفة القوانين والعادات المرعية ٠‏ 

وقد دخل الرافعى فى معارك عنيفة مع الحكومة المصرية دفاعا عن 
كثير من الزعماء العرب ٠‏ احتجت الحكومة الايطالية أيام حكومة الشعب 
على وجود يعض الزعماء الطرابلسيين فى القاهرة وطليت اعتقالهم 
وتسليمهم للحكومة الابطالية ۾ ° 

وأعلن الرافعى ثورة عارمة ضد الحكومة لانها وقفت موقفا متخاذلا 
من هؤلاء الزعماء وعندما ثار الرأى ووقف الى جانب هؤلاء الزعماء لم تشأ 
الحكومة : تسليمهم وائما طلبت منهم مغادره مصر . 


واعتسد الراقعى على النص الوارد فى برقية لوكالة استيقانى 
الايطالية ‏ الشبيهة بالرسمية ‏ حيث جاءت كلدة الطرد وسل الرافعى 
سيفه وهاجم الحكومة هجوما مر! ء قائلا : ان ما حدث لم يكن سوى 
معنى الطرد وهذا ما نراه ماسا يكرامة مصر وعزتنا القومية 2 فضلا عن 
مخالفة للقوانين والعادات المرعية ٠‏ 

وعتندما إصدرت الحكومة أمرا ايعاد الزعيم السورى الكيير 
عبد الرحمن شهبندر بناء على تدخل من الحكومة الفرفسية احتج الرافعى 
فى مقالات عديدة على هذا الابعاد قائلا : ليس الدكتور شهبتدر بالرجل 


أمين الرافعی - 2١‏ 


المتكور القدر أو المجهول الجاه ولقد كان فى العراق فقويل من ملكهة 
ووزراثة ونوابه بأعظم مظاهر التبجيل والتكريم »> ولما زار مجلس النواب 
العراقى حياه النواب وهو جالس قى شرفقات الزائرين وهتفوا له * 

أما فى مصر » المعروفة باكرام ضيوفها والتى يتسع صدرها حتى 
للجناة الوافدين عليها من الغرب قانه يطرد منها ولا تحتمل حكومتها ان 
يقيم آياما فيها ٠٠‏ لا عذر للحكومة فى تصرفها الممقوت حيال هذا الزعيم 
السورى ٠٠‏ ان ابعاده يناقى ابسط قواعد الانسانية ويصم مصر ياقيح 
سمعة فى جميع بلاد الشرق » ويظهر الحكومة المصرية بانها آلة فى يد 
الغير ٠٠‏ فعلى الحكومة إن تعدل عن هذا التصرف المعيب وان تسمح لهذا 
الزعيم بالبقاء فى مصر كما يشاء ولعلنا نسمع غدا فى مجلس النواب 
اصواتا تدافع عن سمعة مصر وكرامتها وتحمل الحكومة على سحب قرارها 
الاستبدادى الضار بالكرامة القومية ٠ )۹۲۷/٠/٠٠١(‏ 

ومعتقدات الرافعى وايمانه الراسخ يقضاياه وعدم استعداده عهما 
كانت الظروف للتشكك فيها » أو «حاولة النيل منها , قاده طوال حياته 
القصيرة الى الدخول فى معارك عنيفة كان لها تأثيرها العنيف فى مستقبله 
وفى صحته بل وفى حياته ٠‏ 

لقد كان أمين الرافعى - وبحق ‏ فارسا من فرسان الحرية بل كان 
بحق آيضا ‏ واحدا من أبرز شهدائها الذين عاشوا لها وماتوا فى 
سبيلها ٠‏ 


الباب الثانى عشي 





أمين الرافعى وول مؤتمر عالمى للمسلمين 
© © © 
وكانت آخر رحلاته الى مكة المكرمة 


لا أعتقد أن كاتيا مصريا عربيا مسلما استطاع أن يوظف مصريته, 
وعرو يته واسلامه لخدمة مصر » والأمة العربية والاسلام » كما استطاع 
أمين الرافعى ٠‏ 

ولا أعتقد ان سياسيا مصريا وعربيا مسلما نجج أن يعمل دون 
أى تعارض أو تناقض داخل الدائرة المصرية ء والدائرة العربية » والدائرة 
الاسلامية التى تشمل الدائرتين السايقتين كما عمل أمين الراقعى * 

ولا أعتقد أبدا ان مواطنا مصريا عربيا مسلما أدى واجيه فى 
خدمة ء مصر , والعروبة والاسلام مثلما أداه أمين الرافعى ٠‏ كانت الدائرة 
التى بد يعمل داخلها منذ بداية شيابه دائرة العمل المصرى ؛ ويمرور 
الآيام 2» وكثرة التجارب واتساع المدارك راح يعمل داخل دائرة العمل 
العربى ٠‏ 

ثم راح بعد أن صقلته التجارب » والمعارك ‏ يعمل داخل الدائرة 
الاسلادية ولقد حقق لنفسه 2 بنفسه النجاح فى كل تلك الدوائر . 

ذلك لأنه كان يعمل : بلا هدف 5 شخمى لمصر > وللعروية وللاسلام 
لم يضيع الرافعی وقته ‏ كما فعل غيره ‏ فى اصطناع حدود بين هذه 
الدائرة أو تلك * 

ولم يشا الرافعى » أن يستنفد جهوده فى تفضيل أية دائرة على 
آخری ء بل كان ايمانه بأن كل عمل فى أية دائرة يخدم الدواثر الثلاث 
كما ان العمل معا للدوائر الثلاث يخدمها جميعا ويقويها فى نفس الوقت 
فان مصر القوية مثلا » تكون قوة للعروبة . وقوة للاسلام ٠‏ واذا كان 
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الاسلام قويا منيعا ككل فان قوته » ومنعته تعود بالفائدة » بالطبع , على 
مصر » وعلى الدول العربية جمعاء ٠‏ 

وأية قوة للعروبة ‏ ولغتها العربية لغة الاسلام ‏ عائدة بلا شك 
على مصر ء العربية وعلى مصر المسلمة » كما انها عائدة بلا جدال أيضا 
على كل الدول الاسلامية ٠‏ 

ولم يكن المصريون والعرب والمسلمون س وقتذاك ‏ قد حبطوا الى 
ما هبطنا نحن اليه من الانشغال بالأمور الصغيرة عن القضايا الكييرة 
أية محنة يمر بها المسلمون فى الهند تشغل بلا جدال أذمان المسلمين 
جميعا مهما كانت العلاقات مع حكومة الهند أو الحكومة التى تحتل 
الهند ٠‏ 

وقد كان غير المسلمين يعرفون ذلك عن المسلمين ويقدرونه ٠.‏ 

وقد كانت الرابطة التى تربط بين المسلمين جميعا فى مشارق 
الأرض ومغار مها قوی من أية رابطة أخرى ٠‏ 

كانت أقوى بكثير من أية روابط محلية » أو حتى وطنية » فى كثير 
من الأحيان ٠‏ 
فى هذا القطر العربى أو ذاك ٠‏ 

ورغم ان المواصلات لم تكن سهلة 2 ميسورة كما هى الآن الا أن 
العلاقات بين المسلمين كانت أقوى ما يمكن ٠‏ 

وقد يفاجأ البعض منا اليوم عندما يعرفون انه كان للصحف 
المصرية ؟ قراؤها فى شبه الجزيرة الهندية الذين يفوقون فى العدد قراءها 
فى بعض الأقطار العربية » وقد يقاجا ال لبعض منا أيضا اليوم عتدما 
يعرفون أنه كان فى العشرينات الأول 0 من القرن العشر دن 0 مندويونل 
لبعض ١‏ لصحف المصرية » فى بومياى » وكلكتا » وكثير من مدن الهند ٠‏ 

كما كانت الرسائل متبادلة بين الكتاب والمصلحين المسلمين فى 
كثير من آرجاء الوطن الاسلامى على نحو لم تعهده اليوم 6٠‏ رغم وجود 
الاذاعة والتليفزيون والأقمار الصناعية ٠‏ 

وقد كان من بين ما لفت نظرى فى الأوراق التى خلفها أمين الراقعى 
رسائل عديدة متبادلة بين أمين الرافعى » وبعض المسلمين البارزين فى 
الهند وفى تركيا وفى كثير من أرجاء العالم الاسلامى . بل اننى وجدت 
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تعنيقات على يعض ها كان بكتبه أمين الرافعى » لبعض القارئات المسلمات 
فى ششميه القارة الهندية :ر وجزيرة جاوة ٠‏ أندونيسيا فيما بعد ) ورغم 
صعوية التفاهم بين هؤلاء المسلمين الا انه فيما يبدو لى كان هناك 
اهتمام باللغة العربية عند كثير من المسلمين ممن كانت لغاتهم الأصلية 
غير عربية ٠‏ 
من بين الرسائل التى وجدتها ضمن مخلفات الرافعى » رسالة من 

کراتشی الهند ( ه فيراير ۱١۹۲١‏ ) إلى مصر القاهرة ٠‏ 

سيدى الأستاذ مدير جريدة الأخبار الغراء 

يعد السلام والاجلال بجهادك القومى ونضالك الشريف - 
سيدى > استنادا غل ما أتيقنه من غيرتك على الحقيقة أرجو ان 
تسمح لمن تقدر الأخبار وان لم تكن مشتركة فيها بأن تقدم مع هذا 
مقالا هو كل ما استطعت كتابته فان تكرمتم بتشره فمنة نشكركم عليها 

والا فلا مانع من تمزيقه أو اهماله ٠‏ 

ويما انى لا أنشر اسمى فى كل ما أكتبه فى الجرائد العربيسة 
والهندية فاستسمح الاكتفاء بامضاثى إلذى فى آخر المقال فقط ( عربية 
الهند ) ٠‏ 1 

هذا وتكرم بقبول احترام واجلال المخلصة منيرة الشارقى ٠‏ 

© © © 

وفى الرسالة ملحوظة جاء فيها : اذا تكرمتم ونشرتم القالة فالتمس 
أن 'تقدموا الى المخلصة ثلاث نسح من العدد نفسه وبهذا تجعلونتى 
ممنونة 5 

وعسى أن أوفق لخدمة الأخبار وعد هذا ٠‏ 

وتكرم للمرة الثانية بقبول احترامى الخالص ٠‏ 

وتذكر الآنسة منيرة عنوانها بالضبط الشارع ورقم المنزل فى مدينة 
كراتشى ٠‏ 

ومن بومياى ( ۲۹ جمادى الثاتی ۱١۶2‏ ) ° 
هن عي ربه المفتقر لارضاته وفيق شريف لعالى المجاهد الكبير 
اهب السعادة آمب بك الرافعى الأفخم دام بالعز والتوفيق * 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

أما بعد فليس بخاف على سعادتكم الحركة القائمة فى جزيرة العرب 
والححاز من حيث نرى الضرورة ماسة لاسئتثمارهما فى سبيل وحدة 
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الجزيرة العربية السياسية التى هی وحدها التى تنجينا من هذا الموقف 
المحفوف بأنواع الرزايا والخطوب ٠‏ 

اعتزمنا تأسيس جريدة سياسية يومية ونشرة أسبوعية مصورة 
ومجلة علمية شهرية فى مكة المكرمة * 

ولا كنت بحاجة شديدة للاسترشاد باختباراتكم الطويلة الثاقية 
بادرت لتحرير هذه العجالة راجيا اتحافى يما ترونه لازما للنجاح فى 
سبيل هذا الغرض سواء عن أوائل الطياعة وأجود أجناسها أو الأمور 
التى يجب النظر فيها مع ارشادنا لمحررين نزيهين يستطيعون الهجرة الى 
مكة المكرمة مع بضع مترجمين من الانجليزية والافرنسية واليهما ٠‏ 

ومع اننا نعلم كثرة مشاغلكم على الأخص فى هذه الآونة 8 شحعنا 
قصدكم ما نعلمه من اتكبابكم وتفانيكم فى سبيل المصلحة الاسسلامية 
العامة وما سمعناه من طيب الثتاء وجميل الذكر من الأ الحكيع ممجمك 
عناية الله خان ( والدوكتور ) أتصارى اللذين يعجبان بعظمة نفسيتكم 
ومواعبكم العالية » ويضع توفيق الشريف ( ت : شى ) حاشية : جساء 
فيها : الموشوهون المغرضون الراغيون فى الاصطياد فى الماء العكر عمدوا 
لانتهاز فرصة سفر سيدى أحمد الشريف الستوسى الغازى الكبير الى 
اليمن لترويج أكاذيب وأباطيل رأيتا من الحكمة والضرورة تكذييها 
فالرجاء نشر ها ( بطيه ) مما حبرناه فى هذا الصدد ٠‏ 

شل اللسان ٠‏ وبترت اليد التى أفقدت مسلمى أفريقيتنا ) جغيوب 
كعبة القارة وقاعدة النهضة الدينية العامة ٠‏ 
النهاية ٠‏ 

ولا يخامر نا الارتياب قط فى النصر على الأعداء عاجلاءأو آجلا والعاقية 
للمتقن : ومن رباط الفتح كتب الظاهر الرجراجى ‏ فى ١8‏ رجب عام 
١‏ _ الى مدير الأخبار الأستاذ أمين الرافعى : بعد القتحية والاحترام 
فقد ساءنى جدا ما قرأناه فى الأخبار من محاولة السلطة الغاششمة لمعاودة 
التعدى على المرية قى شخص ذلك الأسد الهصور مدير الاخبار والمدافع 
عن الحرية وعن القضية المصرية فى ساحة الانصاف وميدان المعارضة 
النزيهة المؤيدة بالحجج القاطعة والنظريات الصائبة , مم مراعاة آداب 
المناظر واجتناب هجر القول وهذا ما اعترف له بها العدو قبل الصديق ٠‏ 

وسرعان ما ذهب أسفنا وقوفك تلك الوقفة الشريفة العئترية ٠‏ 
ودفاعك ذلك الدفاع المجيد عن مبادئك القويمة التى لم تحيدوا عتها 
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قيد أنملة لا فى « الشعب » ولا فى « الأخيار » . فليحى الرافعى 2 ولتحى 
ايها الموقق فسر ودم على سيرتك المستقيمة حتى تحقق مع سعد باشا 
والوقد المصرى ما حققه مصطفی كمال داشا مع المحلس المي ودمتم ٠‏ 

ومن رياط الفتح أيضا كتب نفس الخاتب الطاهر الرجراجى رسالة 
4 سبتمبر ١995‏ يعلق فيها على خبر نشر فى جريدة الجديد ٠‏ ان 
الحكومة المصرية اتخذت اجراءات عنيفة ضد بعض ضسيوفها التونسيين 

وقد بلغت القورة بالكاتب الحد الذى جعله يفول : الهذا كان 
المسريون يطليون الاستقلال ؟ أهذه أول الآفعال التى بحب المصر يون 
اقتتاح أعمالهم بها ؟ آم حل يوافق على ذلك الذين نفوا من مصر أيام 
محنتها فوجدوا فى « باريز » و « لندن » و « برلين » و« سويسرا » مرعی 
خصييا سرحون فيه ويؤإدون لمصر خدمة عامة وحقا مضاعا فاذا رضى 
أولئك فهل يرضى الشيخ عبد العزيز جاويش ء وهل يرضى بذلك حمه 
الباسل » ومكرم عبيد > وسعد ياشا : هؤلاء الأعاظم > آخر من ذاق مرارة 
اإلنفى > وحلاوة الاغتراب ان هذا لقىء عحاب ! 

نطلب با لاح من جر بدة م الأحرار a‏ وجرائد الحزب الوطنى وجرائد 
السعدين أن تقاوم هذا الاستبداد الوارد 2 وأن تراقب الحزبية مراقبة 
فعالة » ولا تتساهل فيها وخصوصا حرية ضيوف مصر المستضعفين 
ولا ينسى المصريون ما كان للعرب من الاعتناء بضيوفهم الملتجثين اليهم 
وانهم كانوا يداقعون عن أنقسهم وأموالهم * 

وكانوا يقولون فى أمثالهم « ارع الجار ولو جار » * 

وكانوا يقولون » ويقول السموءل معهم : 
تعيرناانا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل 
وما ضرنا آنا قليل وجارنا ٠‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 

فمن أى جانب 2 يجب أن يكون الممريون ؟ » * 

ومما هو معروف أن العرب » والمسسالمين فى كتير من الاقطار . 


كانوا يتحزيون » كما يتحزب المصريون ٠‏ بمعنى أنهم كانوا يؤيدون من 
الأحزاب المصرية » ما يعتنقون مبادثها ! 


وعن بسنل أوراق الرافعى رسالة بعث بها الشسيخ رشك رضا العالم 
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والمجحاهد الاسلامي العروف الى الكاتب اليارع عمر أفندى رضا يقول فيها 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ أما بعد فقد أطلعنى 
الأستاذ آمين الرافعى على الكتاب أو الخطاب الذى وجهته الى فى مساله 
الشريعة الاسلامية وانکا رکم على فوللى انها عر بية ارفا لك العصييات 
الجنسية وما يتبعها من التشريع القومى : قرات الكتاب وأعجينى تمنيكم 
لو لم يكن نشر البحث حيث نشر وميلكم إلى التعاون على خدمة الاسلام 
بمقاومة ما ينافى تعاليمه ووحدته العصبية القومية وغيرها - الى آخر 
ما أدليتم به من هذا القبيل ب وحصرنم انتقادكم الذى توسعتم ابه فى 
مقالتكم التى نشرتموها-فى مجلة الجامعة ( الهندية ) فى كلمة واحدة 
ورضيتم بالتحاكم فى الخلاف الى الأستاذ الرافعى والأاستاذ الشيخ 
جاويس ٠‏ 

وحملة القول ان فى هذا الكتاب من روح الود الاسلامى والتناصف 
ما نو وفقتم.له قبل كتاية تلك المقالة لما وجد بيننا شىء يحتاج إلى تحاكم, 
وقد أحبيت أن يكون حظى من هذا الروح مشل حظكم أو أوفر منه ان 
استطعت ولذلك رجوت صديقنا أمين بك أن يعطينى الكتاب لأكتب اليكم 
جوايا خاصا استمد روحةه منه وقد تفضل عل به واتفق فى هده الأيام 
ان أعمالى تضاعفت وسافر وكيل وهى آخر سنة المجلة » فلم أجه وقتا 
للمبادرة ثم أضللت الكتاب بين أوراقى وطفق الأستاذ الرافعى يطالينى 
به وأنا أرجيء وأسوف حتی رأبت أن أكتفى بهذه العحالة الآن وسأعود 
الى كتاب أطول منیا ان شاء الله تعالى وأرجو أن يكون فى الأسميوع 
الأنى اذ آتمكن من الظفر يكتايكم ولكم الخيار بعد ذلك فى نشره والمناقضة 
فيه وفى عدم نشره ٠‏ 

والسلام عليكم أولا وآخرا ٠‏ 

وكان الأستاذ عمر رضا قد كتب الى الأستاذ أمين الرافعى فى ۲۷ 
مارس ۱۹۲١‏ رسالة مطولة تنشرها كاملة للا لموضوعها ب فى رأيى ب دن 
هه يالغة : 

الآستائة فی لوم ۷ مارس :۱۹۲ 

سيدى الأستاذ المفضال مدير « الأخيار » الغراء ٠‏ 

تحية وسلاما ٠‏ وبع فق تلقيت كتابكم المؤرخ ١7‏ مارس بنمرة 
ب 0۸ ) الخاص بما آحدثه قرار « الغاء مقام الخلافة » والتأثير السىء فى 
عصر وفى العالم الاسلامى ٠‏ وقد رأته جر يدتنا المحترمة تضاريا بين موقفنا 
السابق وموقفنا الحالى فى عذا الموضوع استدلت منه اننا تحاول تبرير 


جريمة الكماليين ونشر البروباجندا نذلك القرار ٠‏ وعليه فان « الآخبار » 
الغراء لا ترى فاتدة فى رسائلنا اذا واظبتا على الخطة المتقدمة الذكر ٠‏ 

تدل هذه الكلمة على اننا كنا على آتم ؤفاق مع الأخبار المحترمة . 
حتى البريد الفارط ٠‏ انما فد وصل قرار العاء الخلافة الى عصر قبل ان 
نصل رسائلنا الخاصة بو صف هذه الوقائع وقبل ان نكنب كلمة فى هذا 
الموضوع ٠‏ وقد كنا نتتظر ( الأخبار ) لنطلع على آراتها ونتيع السبيل 
الملائم خطتها التى نستمد منها خطتنا ٠‏ لكن ادارة ( الأخبار ) كما لم 
نكتب لتا كلمة فى هذا الموضوع لم تعجل يأرسال ما خطه رئيس تحريرنا 
المحترم حتى نرى تأثير الوقائع ونتيع الخطة الملائمة لخطة الجريدة ٠‏ يل 
اننا لم تصل الينا ( الآخيار ) المحتوية على آراء مديرنا المحترم 
الا يوم ٠٠‏ مارس » أى بتأخر عظيم كالمعتاد ٠‏ يشهد بذلك جميع 
اخواننا المصريين الموجودين هتا والذين ينتظرون معى ( الأخبار ) 
ليطلعوا عليها ٠‏ 

أما وجود نضارب بين موففى السابق وموقفى الال فى موفسوع 
الخلاقة فآنى أعتقد ان جميع دفاعى عن الخلافة كان مينيأ على وجوب تقوية 
الرابطة الاسلامية بتشكيلات ٠‏ متشايكة فى جميع أنحاء العالم 
الاسلامى ٠‏ تبذل همتها لاحياء الحياة الحقيقية الاسلامية وتقوية التعاضد 
الاسلامى * منه حى القواعد التى كنا ندافع عنها وستداقع عنها الى 
الآبدى ٠‏ وسواء لدى اذا اجتمع المسلمون فى هذا السبيل حول مقام 
شخص أو ميدأ معتوى » قياما بتلك الواجبات الاسلامية 2 وقد كانت 
أللقالات التى كتبتها وانتشرت فى أقاصى الشرق مبنية على ذلك الفكر . 
الذى تتسلم به الأمة الاسلامية رأسا أمر القيام بواجبات الخلافة الاسلامية . 
راجب حفاظة الدين وواجب تحكيم الاخاء بين المسلمين ٠‏ وقد نشرته فنا 
( الأخبار ) كذلك مقالات فى هذا الموضوع بهذا المعنى ٠‏ 

أجل » اننا دعونا الأمة الاسلامية الى ان تتسلم أمانة الخلافة حنى 
لا يتمكن أحد من ان يتلاعب بها وحتى تكون قوة سارية فى جسم العالم 
الاسلامى تستمد الحياة منه » دعونا لتعزيز اللافة يتشكيلات دينية تجمع 
شمل المسلمين دينا وتسهل لهم التفاهم فى كل أمر . فما أجاب دعوتنا 
أحد ٠‏ لكننا ستدعو الى ما شاء الله لتأسيس هذه التشكيلات الديتية , 
التى تجعل الاسلام أعظي قوة اجتماعية منظمة على ظهر الأرض ٠‏ 

فليس هناك أى تضارب فى المبادىء التى آسير عليها وأسعى لها 
وسأسعى لها حتى النهاية ٠‏ لكنى أسلم يأن الانقلاب الأخير قد يكون 
المأنى الى تبديل الاسلوب للتمكن من السير وراء هذه الغايات بلا تورقف ٠‏ 


۹ 


لقد كنا على علم بسوء التأثير الذى حدث فى هصر من جراء قرار 
الخلافة أذ اطلعنا على عصيلانه فى الصحف الانكليزية ٠‏ ولذلك فاننا 
فكرنا فى تحويل المظاهرات الحمسية العداثية الى مناقشات علمية أدبية , 
يكون لها أثر باق ونفع عظيم * وأنتم أدرى الناس يانالمظاهرات المحسيه 
لا تلبث ان تخمد نارها , اذ تمثل الحسيات من الاهتزاز حول موضوع 
واحد ٠‏ فواجب علينا ازاء ذلك اننستفيه من تنبه الحسيات لاخوض فى 
مناقشة علمية أدبية اجتماعية تحق الىق وتبطل الياطل وتجمع الرأى 
العام حول قرار يرسخ فى النفوس ويسير الشعب فى طريق الصواب ٠‏ 
ولذلك قاننا جمعنا دلائل أحد الطرقين وقدمناها للرأى العام الصرى 
آملين ان يتقدم العلماء.والقضلك لمناقشة هذه الدلائل من باب العلم والدين 
والأدب والتاريخ ٠‏ لا من باب المس والتقاليد وغر ذلك مما لا يصل الى 
نتيجة موجبة ولا ينتفع الا فى توسيع فرجة الخلاف ٠‏ 

ذلك ما رمينا اليه يكل صدق واخلاص وايمان ٠‏ وربما نكون قد 
أخطأنا فى اختيار الوقت المناسب وفى اختيار الاسلوب الوافق ٠‏ 

أما نشر البروباجندا الكمالية فان استعيذ بالله من ذلك ٠‏ وسييرهن 
البريد الذى أرسلته على تقيض ذلك ٠‏ بيد ان البروباجندا الكمالية فى 
حاجة لرجل مثلى فى داخل تركيا قبل خارجها ! وقد روجعت مرارا لأن 
انضم اليها ٠‏ ولو رضيت لأئريت وأصبحت من أرباب الجاه بدلا من ان 
أكون كاتا ضثيلة يسعى الليل ويكد النهار لاعالة أولاده والعناية يأمه ٠‏ 
وليس موقفى فى ( توحيده آخطاء ) بالموقف المجهول ٠‏ واذا ما سالتم 
فضيلة الشيخ عبد العزين جاويش فلا شك انه يشرح موقفى شرحا وافيا ٠‏ 
وانى لأفتخر بأنى مرت على حياتى الصحفية هنا فى محارية التورانية 
والعصبية الجبسية ومحارية الفرنجة والأطاد ومحاربة البدع السيئة , 
المنافية للروح الاسلامية ٠‏ ولا يخفى ان كل ذلك مجلية للفقر والاضطهاد 
والاستخفاف ٠‏ أما لو كنت قى الصف الآخر لكنت منعما » قرير العين 
وآنا والحمد لله ممن يعرف الير والشر ويوثر الخير ايمانا به . لا عجرا 
عن الشر ! . 

فلا يمكتنىان أحمل هذه الدعوى التى تدعيها ( الألخبار ) على الا 
على التأثر الشديد التاجم من الوقائع التى وقعت وفرقت قلوبئا أجمعين 
وأظن ان هذه الكلمات كافية لازالة كل سوء تفاهم » وبيان حقيقة الخطا ٠‏ 

أما مخالفة مصلحة الاسلام والمسلمين بكتاباتى فذلك حكم قاس بدا 
على رجل قغى حياته يخدم الاسلام ويضحى بمنافعه وأطماع حياته وأجلام 
صسبابة فى سبيله وقد حاسبت نفسى حسابا شديدا فلم أستطع أن أؤيد 


5٠ 


هذا الحكم الذى حكمتم على به وقررته مراجعتكم لنقضه » ثقة يما أنتم 
مفطورون عليه من العدل والانصاف ٠‏ 
ما أؤكده لكم انى مستعد لأن أشارك ( الأخبار ) فى أعمالها ما حييت ٠‏ 
بلا قيد ولا شرط » وانى خاضع لأمركم فى كل حال ' والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ من الآخ المخلص ٠‏ 

ومن بین الرسائل التى وجدءتها ضمن أوراق الرافعى »> رسسالة 
يالف رنسسية مترجمة الى العربية كتبها من تونس محمد محبى الدين 
القليبى وكان من قيادات تونس - وفيما يلى الترجمة الحرفية لتلك 
الرسالة ٠‏ 
الحيةك لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعلم 


تونس فى ۲۷ مارس ۱۹۲١‏ 


حضرة الكاتب القدير والصحفى الخيار بطل الجهاد الى أمين الرافعى 
اڭ صاحبه جر بلة الأجيار الغراء دامت سعادتة ˆ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد فاننا فتلقى من سي 
لفائف من صحيفتكم الزامرة تاعا باسم حز ينا الذى حلت منكم أعماله 
محل الرضا فأتحفتم ناديه بأخباركم » ونشرتم من صحفه ما وقع عليه 
اختياركم كنموذج يجمل اخوائنا الصريين وقراء صحيفكم 
الغراء بالخصوص على بنية من جهادنا الى فى سبيل التحرير وقد رأيت 
من واجبى تلقاء عتايتكم هذه حفظكم الله ورعاكم أن أبعث اليكم برسائل 
آلم فيها بما يحدث هنا من أدوا هذا الهاد العظيم القائم اليوم بيننا وبين 
لمر ين ليطلع على ذلك قراء الأخبار فيما يطلعون عليه من أخباد بقية 
أنحاء العالم الاسلاءى التى بجر يداتكم الغراء فضل العناية بنشرها من 
بين بقية الصحف ٠‏ ومع اعترافى يقصورى فى التحرير عن ادراك المستوى 
الراقى الذى تسير عليه صحيفتكم فان لى من عطفكم على تونس والتونسيد 
وتقاايمكم لعمل أخوانكم - ومثلكم من يعرف قيمة هذه الأعمال - خير 
كفيل بقبرل رسائل ونشرها على صفحات الأخيار وقد كنت کاشقت 
برغبتى هذه زعيمنا المحترم الاستاذ الشيخ عبد العزيز الثعالبى وأعلم 
بوقوع اختيارى على صحيفتكم الفيحاء للطابقة خطتها لعقيدتى السياسية 
ورحوته التوسل لديكم فى قبول رسائل وها أنا اليوم أكرر هذا الرجا: 
عسى أن يكون مقبولا واننی لفى انتظار ما يشعر بذلك من جنابكم حفظكم 
الله ودءت والسلام من الداعى لكم محمك محيى الدين القليبى * 


١ 


وفى أوراق الرافعى ما يدل على سرعة استجابته لما جاء فى نلك 
الرسالة التى أيدتها أقوال الزعيم التونسى عبد العزيز الثعالبى ٠‏ 

ومن « أميرت ستار » بنجاب الهند » بعث المنتفر الى الرحمن عناية 
الله خان الى العلامة المكرم السيد أدين الرافعى رسالة مستفيضة أشار 
فيها الى اعتمام أمين الرافعى يشسئون المسلمين في جميع آنحاء العالم كما 
اشار الى النوائب الهائلة التى وقعث فى مصر وشغلت أبناءها ومن بيني 
مقتل «لى ستيك» ( أى السير لى ستاك سردار الجيش المصرى ) ويقدم عناية 
الله خان نفسه بأنه يعمل على « تجديد أمور الدين وتقويمها » على الأصول 
الاضرة المستقيمة البينة التى أفلح بها الغرب ويطلب « عناية الله خان »> 
من أمين الرافعى المشاركة فى المجادلة » « وأن تجتهدوا لمك وا الدين. 
القيم الذى رضى لكم فى مناكب الآرض مرة آخرى ويطلب « عناية الله خان » 
من أمين الرافعى ان يدعو عامة الناس وخواصهم بواسطة جريدته « فاجمعوا 
علماء الدين على ما أبلغت فى کتابی وأجمعوا فقهاء الاسلام على ما يثيت لهم 
من حقائق النظرة وأصول الاسلام ٠‏ 

ويقول عناية الله انه ارسل رسائل دشسابهة الى جميع رؤساء الجراند 
بمصر وعلماء الدين وكبراء الخلق : شيخ الجامع الأزعر وفؤاد باشا وعمر 
طوسون باشا والشميخ عبد العزيز الشاريش ( هكذا فى الاصل ) ومدير 
جريدة الأفكار والأحرام والهلال ووادى النيل والمقطم ء والسيامسة 
واللواء وال محمد ماص أبو العزايم وحادد محمد الليجى وشيخ محمد 
حسينى الازعرى الدمشقى (١‏ ومصطفى مراغى ( بی ) ۰ 


والشيخ محمد شاكر وکیل جامع الأزهر والدكتور حسان محمود 
ركن الجمعة الملية ونسخة اليكم وان شئتم ان تطالعوا كتابى باللغة 
الهندية ايضا فسأرسل اليكم نسخة كاملة منه ٠‏ 


ويطلب عتاية الله من أمين الرافعى ان يتدارس الأمر 0 أمسر 
دعوة عناية الله خان الاصلاحية ب مع عمر طوسون باشا وأن يشاوره كما 
يشاور فؤاد ساطان ياشا وغيرهما! من أكابر المصريين لكى نبنى 
سياستنا الوطنية على بنيان الدين » ٠‏ 


وجوهر رسالة ابة عناية الله خان كما فهمتها من يعض الأوراق 
التى كان قد أرسلها للرافعى تتلخص فى دعوته الى تغيير أمر المسلمين فى 
الدنيا وتقوية أحوالهم كما أنه عناية الله خان ب يدعو المسلمين 
الى أن يتخذوا منهم أميرا صاحب العلم والجسم والتضال الذى يفلحهم 
فى الدنيا مثل مصطفى كمال باشا والذى يجبر كل منا على طاعته 


١ 


مثال عمر رضى الله عنه ويقذف فى قلوب أعدائنا الرعب مثل صلاح الدين 
' وان لم نتخذوا مثل هذا هكذا قال عناية الله خان ‏ « فسيهلكون فى 
الدنيا فى اقرب فرصة » يقينا » ٠‏ 

والم أفهم من دعوة عناية الك خان الا هذا الذى أشرت اليه ولعله بس 
وهذا اجتهاد شخصى - كان يريد البيعة لنفسه كى يخلف الخليفة بعد 
أن الغى مصطفى كمال باشا ‏ فى تركيا الحديثة ‏ الخلافة ٠‏ 


ولعل أهم الآوراق التى عثرت عليها فى مخلفات الرافعى ما تعلق 
بأول مؤتمر للمسلمين عقد فى مكة المكرمة اثناء موسم الحج لعام 
2 ف ۰ 


من بين تلك الأوراق - مثلا ‏ أعداد كاملة من مجلة « أم القرى » 
الصادرة فى ذى الحجة ١١55‏ ه والمتضمنة اعمال المؤتمر الاسلامى 
الأول بالاضافة الى محاضر جلسات ذلك المؤتمسر ونص الخطاب الذى 
القاه الملك عبد العزيز آل سعود فى افتتاح المؤتمر » وكذلك نص خطاب 
رئيس الوقد الصرى بالاضافة الى لائحة نظام المؤتمر الاسلامى الاول » 
وبراهج أبحاثه . 

وكانت قد وضعته لجنة خاصة شارك قيها الرائعى وقدمته الى 
المؤتمر وطبعته آم القرى فى ۲١‏ ذى القعدة سبنة 1٠٤۶١‏ ه * 


وقد كان من بین برامج المسائل التى كان مطلوب ان يبحثها المؤتمر 
الاسلامى العام : استقلال الحجاز التام ٠‏ 


ادارة حكومة الحجاز وكونها تحكمه بالشرع والشورى الشزعية 
وكون الحجاز قطر مسلم > وبحث الوسائل لاعتراف جميع الدول ذات 
الشأن بذلك * 


وكان من بين الموضوغات أيضيا احصاء أوقاف.الحرمين الشريفين فى 
٠‏ الحجاز وقى سائر الاقطار > ومنها سكة الحديد. الحجازية . ووسائل 
عمران ما فى الحجاز منها وضبط ما فى الخارج * 

والحصول على ريع تلك الآوقاف ووضع نظام لصرف كل ريع » يصل 
الى حكومة الحجاز من هذه الأوقاف فيما تقتضيه المضلحة مع مراعاة الأحكام 


1 الشرعية ¢ واصلاح عبن زسيدة ومجاريها وجعل مستودعاتها فى مكة ومنى 
وعرفات صحية > وكافية لأهل البلاد والحجاج ٠‏ 
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ولذلك تنظم مصلحة الصحة فى البلاد والمعاهد التى يطرقها الحجاج 
والزائرون واتخاذ الوسائل للانتفاع بذبائح النسك واتقاء ضرر كثرتها 
وتركها عرضة للفساد وافساد هواءالمكان الذى تترك فيه ٠‏ 

ومن بين تلك الموضوعات أيضا : انشاء مدرسة خاصة فى الحجاز 
لتخريج طائفة من العلماء بتربية خاصة وتعاليم يكون بها أهلا بالقيام يما 
أمر تعالى فى قوله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وما نهى عنه فى قوله : 
« ولا تكونوا » كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءت البينات وأولئك 
لهم عذاب عظيع 3 

ومن بين أوراق المؤتمر ورقة اقتراحات مقدمة من بعض رؤساء 
الوفود مدل سليمان قدرى « رئيس وقد الخلافة وضياء الدين رئيس 
الوفد » الروسى وكفاية الله » رئيس جمعية علماء الهند ومحمد شرف 
عدنان رئيس الوفد الحجازى » وآخرين قدمت الى لجنة المقترحات وقد 
جاء فيها : 

لما كان هذا المؤتمر قد وضع من عنايته توفار وسائل المواصيلات 
ونسهيل أمر الحج وازالة جميع العقبات التى تعترض اداء الفريضة 
الدينية ٠‏ 

وكانت سكة الحديد الحجازية هى وقف اسلامى » وقد آنشئت 
بأموال المسلمين وسجلت أوقافها فى داثرة المشيخة الاسلامية فى 
الاستانة وفى دائرة الاوقاف العثمانية ٠‏ 

وكان الغرض من انشاء هذه السكة الحديدية التى كلفت المسلمين 
ملايين الجنيهات والوف النفوس ٠‏ هو تسهيل أمر الحج وتوفير أسباب 
المواصلات بين الحرمين الشريفين وكثير من الاقطار الاسلامية ٠‏ 

وكان من الواجب على المسلمين جميعا العناية بهذا الوقف الاسلامى 
العظيم الذى يشمل نفعة أكثر حجاج العام . 

وكان مؤتمر لوزان المنعقد فى سنة ۱۹۲١‏ قد اعترف بالصفة 
الدينية لهذه السكة الحديدية »> واصدرت وفود منات الفرنسسية 
والانكليزية معا تصريحا فى ۲۷ كانون الثانى ٩۲۲۳‏ حول تأليف مجلس 
اسلامى حصرت وظيفة مناط منه تقديم المشورة التمشية السكة الحديدية 
الحجازية والمحافظة عليها ويكون مركز هذا الهيئة المدينة المنورة ٠‏ 


ولا كان العالم الاسلامى فى مشارق الأرض ومغاربها يعلق أمالا 
كبيرة على هذا المؤتمر » فانا نقترح على المؤتمر ان يقرر ما يلل : ب 


A 


١‏ ان يعهد الى حكومة الحجاز فى آن تراجع يتوكيل من هذا 
المؤتمر وبالأصالة عن نفس الحكومتين المدنيتين فى سورية وفلسطين . 
ويطلب منهما تسليم اقسام الخط المارة بسورية وفلسطين وشرق الاردن 
الى حكومة الحجاز ٠‏ 


7 ب فى حالة عدم حصول نتيجة من الوجه الأول » تراجع جمعية 
الأمم ٠‏ 

۴ فى حالة عدم حصول نتيجة فى الوجه الثانى تقام الدعوى 
لدى محكمة لاحاى الدولية ٠‏ 

٤‏ ب بعد استرداد جميع أقسام الخط يؤلف له مجلس اسلامى 
عام يشرف على ادارتة ۰ 

ومن بين أوراق المؤتمر رسالة من الشيخ رشيد رضا الى الرافعى 
يقول فيها : لاشك فى تعذر جمع اللجنة فى غير وقت انعقاد المؤتمر وانا 
لا يمكتنى الانتقال بدون ‏ اوتومبيل ) فاذا أرسلت الى القائون أصححه 
من جهة اللغة ابتدائيا ٠‏ ثم يعرض على اللجنة فى المؤتمر والسلام ٠‏ 

ومن بن تلك الأوراق ضا أوراق مطبوعات « تقريرى عن الحالة 
الحاضرة فى الحجاز وطرق اصلاحها » كتبه أمين الرافعى : 

وأوداق كثيرة أخرى تصلح أن تكون بحثا مستقلا بذاته عن أول 
مؤتمرى جمع بين المسلمين فى العصر الحديث 5 

ولسفر آمين الرافعى الى مكة المكرمة فى ذلك العام قصة » نلخصها 
فيما يلى : كان الرافعى » قد أصيب بخيبة آمل فى اجتماع البرلمان من 
ضد الانجليز والسراى وانما وصل فقط الى تنظيم مع ركة الانتخابات 
البركانية لا اكثر ولا أقل ٠‏ 

أصيب الرافعى بصدمة عنيفة هزت كيانه وزلزلت بنيانه اذ وجد 
نقسة وحيدا فى المیدان فأعلن احتحاب الاخبار ِ 

وفى فترة احتجاب الاخبار انتزع القدر من آمين الرافعى ابنه 
البكر عبد الرحمن البالغ من العمر خمس سستوات بعد اصابته 
بالدفتيريا ٠‏ 

وصلى أمين الرافعى بعك أن علم بنا الوفاة 3 وانكفا على سحادة 
الصلاة يبكى » ثم يطلب ان يدفن جثمان ابنه الى جوار جثمان الزعيم 
مصطفى كامل ٠‏ 


ويجاب الى طليه » وتفتح لأول مرة مقبرة مصطقي كامل ليدفن بها 
عبد الرحمن أمين الرافعى ٠‏ 


ويصاب أمين الرافعى يمرض السكر ٠‏ 

ويذهب أمين الرافعى لأداء فريضة الحج » وينتهز الدكتور محمد 
حسين هيكل رئيس تحرير صحيفة السياسة الأسبوعية « وقتئذ » الفرصة 
فيطلب من أمين الرافعى ان يكون مراسلا لصحيفة السياسة وعو قى 
الحجاز ٠‏ 


وهنا تبدو شخصية الصحفى الكبير عظيمة رائعة : انه وهو صاحب 
اكير صحيفة شغلت الرأى العام أكثر من خمس ستوات وهو السياسى 
الوطنى الرائد » الذى سبق دء هيكل فى العمل السياسى يبسستوات 
عديدة يرحب بأن يكون ‏ وهو صاحب الصحيفة ورئيس التحرير والصحفى 
الخطير ب مراسلا لواحدة من الصحف التى كانت دون صحيفته تفوذا 
وانتشارا ٠‏ 


وفى موسم الحج يشترك فى أول مؤاتمر اسلامى عصرفه العالم 
الاسلامى دعا اليه المنك عبد العزيز آل سعود ملك « نجد والحجاز » ٠‏ 


وتصادف أن وقعت فى السنة التى كان جج فيها أمين الرافعى 
فتنة « المحمل » بين القوات المسرية المرافقة للمحمل وبين بعض المتطرفين 
من النجديين ٠‏ | 
وقد تم تبادل الرصاص بين الجانبين ٠‏ 
وكلف الملك عبد العزيز أولاده بالاسراع بالذهاب الى مكان الحادث 
ومنع اطلاق الرصاص و ٠٠‏ و * 
- وقد شارك أمين الراقعى فى وأد تلك الفتنة قبل أن تستفحل 
وتؤدى الى قطع العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة نجد والحجاز , 


وڌتتذد ۴ 


ولعب أمين الراقعى أعظع الادوار فى انجاح آول مؤتمر اسلامى 


Al 


ونكتفى بنشر بعض التلقرافات » التى بعث بها الرافعى الى جريدة 
السياسية فور وصوله اليها ٠‏ 

كان أول تلغراف يعت به من مكة عن اقتتاح المؤتمر الاسلامى : 
حضر الاحتفال املك وكان عدد اعضاثه 5ه يمثلون مسلمى الهتسك 
وروسيا وجاوة وسورية وفلسطين ونجد والحجاز وعسير 2 وجمعية 
الخلافة بوادى انيل وقد اخبار الملك ثلائة من علمء مصر بالحجار واثنين 
من علماء السودان والسيد رشيد رضا ٠‏ 

ودعا ٠۵١۷‏ لشهود حفلة الافتتاح ٠‏ 

وألقى الت لشيخ حافظل وهبة مستشار اللك خطبة جلالته الافتتاحية 
حيا فيها الأعضاء ٠‏ 

وقمتی | ستمرار عقد مثل هذا المؤتمر كل سنة ٠‏ 

وبعد انتهاء الخطبة آخذ المؤتمر فى انتخاب الرئيس ودارت متاقشة 
طويلة فى طريقة الانتخاب ونال الرياسة الشريف شريف عدنان والوكالة 
سليمان التدوى رئيس وقد جمعية الخلافة الهندية وضياء الدين رئيس 
وند مسلمى روسيا وللسكرتارية توفيق شريف رئيس وقد عسير ۰ 

وانتهت الجلسة على أن يعقد المؤتمر غدا ( أمين ) ٠‏ 

وكان التلغراف الثانى : 

حسما للخلاف الخاص دزيارة القبور وبناء عل طلب الك وطح 
العلماء نظام الزيارة المشروعة مطاليين الناس بالاقتصار عليها ومطالبين 
الحكومة بتعيين شرطة خاصة للمحافظة على الزائرين وقد اجتمع الؤتمر 
فانتخب لجنة اعضائه لوضح لائحة للنظام الداخلى ( أمين ) ٠‏ 

وكان التلغراف الثالث ٠‏ 

قرر المؤتمر الانعقاد كل عام بموسم الحج جاعلا غايته توحيد 
كلمة المسلمين وترقية شئونهم دينيا واجتماعيا وأدبيا واقتصاديا وتوفير 
الآمن بالحجاز وتوفير وسائل الراحة الصحية والمواصلات وتسهيل الحج 
وضمان سلامة الحجاج و حفظط حقوقهم ٠‏ 

وقد وردت انباء يقيام الوفد التركى من الآسستانة والوفد 
الأفغانى ٠‏ 

وعن الخلاف على طريق المحمل الى المدينة بعث الرافعى بالتلغراف 
مكة ١‏ دوثيو : 


مين الراقعى - ٠41۷‏ 


بغادر المحمل حدة اليوم بغر تسوية الخلاف بطريق زيارة المدينة 
فعزهی باشا بريد تغيير الاتفاق الخاص باختيار طريق الدربي الطويل 
الذى استعدت له الحكومة مفضلا طريق ينبح لكن الحكومة تعتذر بصعوية 
'اعداد الجمال اللازمة بطريق ينبع بعد موسم الحج مباشرة : ينتظضر 
"استمرار المفاوضات بمكة ٠‏ 
وتلغراف آخر قول :' 
رصل المحمل الى مكة فتبودل اطلاق مدافع النحية ٠‏ 
وصل وفد اليمن ؛ قرر المؤتمر أن تعين حكومة الحجاز تة لدرس 
الحالة الصحية ولوضع طرق الاصلاح مع وصد ميلخ للتنفيذ وتكليف 
اللجنة التنفيذية احصاء أوقات الحرمين ليسعى المؤتمر فى تحصيل 
ريعها لصرفه فی مصارفه المشروعة ومخابرت حكومتى سورية وفلسطين 
لاسترادا سكة حديد الححاز ٠‏ 
هذا وقد وصل وفد المسلمين ببرلين. ٠‏ 
وتلغراف آخر + زاز الملك معسكر المحمل فأقيمت له حفلة شاى 
وطلب أمين للج مساعدة الحكومة لسفر المحتل ٠‏ بطريق ينيع توعد 
الملك بتحقيق ذلك : بلغ عدد الحجاج القادمين يطريق جده سسستين 
الفا ( آمين ) ومن منى ‏ عن طريق حلفا وبور سودان ‏ وصل الى 
السياسة التلغراف التالى ‏ وقع اعتداء على المحمل أثناء توجهه لعرفات 
من بعض الذين يعتبرونه بدعة دينية قاض طر المصرى لرد الاعتداء 
بالرصاص ٤‏ السكينة سادت ( ۲۲ و 1١1‏ ) تلغراف من 
( منى )-( أيضا ) ٠‏ 
احتج الملك بجوابات شديدة اللهجة على استخدام الرصاص مع أن 
المحمل » كان بحالة دفاع شرعى › المخابرات مستمرة ٠‏ 
التفصيل بالبريد ( أمين ) ٠‏ 
٠‏ وتتوالى اليرقيات ٠‏ 
مكة ف 0 ويم عق بالمحمل ارتاح الملك والحكوعة 
ييه دونية : أصبحت علاقة الحكومة ا ا 
التقلبات ٠‏ 
ااستقال الشيخ حافظ وهيه » تحسن الموقف آخيرا نتسبؤية خطلاف. 
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اللحمل ٠١‏ سل الملك الليلة كتابا مرضيا لأية الحج.» زار الوفد المصرى 
الملك ء أقيمت واليمة للوقد بالمحمل مكة فى ٠١‏ يونية : 


حضر الوفد المصرى المؤتمر بعد إنسحاب وفد الخلافة بمصر ٠‏ 


خطب الشيخ الظوامرى فاحتفظل برأى الوقد فى الملقسررات 
السابقة ٠‏ 1 : 


اعترض على اعتبار السودان بالقانون الاساسى منفصلا عن مير 
قرر المؤتمر ان السودان » الوارد بالقانون ٠‏ هو الجزء التاع لمصر 
رنض الملك استقالة الشيخ حافظل وهبه فبقئ فى منصبه ونی أول 07 
بعث أمين الرافعى بيرقية قال فيها : أرسل الملك رسالة للمؤتمر تلاما 
الشيخ حافظ: وهبه لفت فيها نظر المؤتمر الى أنه لم يخطو خطوات جدية 
فى سبيل الغرض الذى دعى لأجله ونصح باتباع اة التدرج وترك 
الجزئيات الدينية للعلماء ء الذين ترسلهم كل مملكة وطلب وضع أساس 
للاصلاح العملى يظهر أثره فى الحج المقبل ٠‏ 

نيك و و ا والأفضان فى المؤتمر تأجيل العمل بقانۈن 
المؤتمر الأساسى للعام المقبل حتى يشاوروا حكوماتهم ٠‏ 
© پوليو قرر المؤتمر مطالبة الحكومة بالسعى لاسترداد معان 
للمملكة الحجازية ولم انث تشترك مصر » وتركيا والأفضان فى القرار 
وانتخب اللمؤتمر الآأمير شكيب آرسلان سكر تيرا عاما نم نفض المؤتمر و بقيم 
الملك فأدبة هذا المساء للأعضاء » ٠‏ 

وكتبت جريدة السياسة : 

لمناسئية انتهاء ەۇتەر الحجاز غادر حضرة صاحب العزة أمين الرافعى 
يك مندوب جر يده السياسة الخاص ميناء جدة امس عل الباخرة بولاق' 
قاصدا الطور 2 وقد أرسل لتا السياسة ‏ من على ظهر الباخرة 
بالتلغراف اللاسلكى الاشارة التالية : 

الباخرة بولاق فى ۷ يوليو ٠٠‏ 

سافر المحمل الى الطور ومعه مندوبو مصر فى مؤتمر الحجاز : أمين 

٩‏ يوليو : وصل المحمل للطور وأهدى ملك الحجاز للشسيخ 
الظواهرى عباءة وطضتا وابريقا وللمسيرى بك سيفا ولأمين بيك توفيق 
ختجرا وعباءة ولغبد الرسول أفندى السكرتير ¿ ساعة ٠‏ 


2۹ 


وأهدت الحكومة المصرية للك الحجاز طلمبة المياه التى كانت مع 
المحمل وسيارتها » ( أمين ) ٠‏ 

۰ بالتلغراف‎  ويلوي‎ ٢ 

تمت مدة الحجر الصحى وزرت أقسام محجر الطور ومحتوياته 
بصحبة الدكتور طمسون رئيس مجلس الصحة والمحاجر ٠‏ 

فسافر اليوم للسويس الباخرة بولاق » وعلهما المحمل ووفدى مصر 
لدى المؤتمر والمنصورة ٠‏ وعليها وفود تركيا والأفغان وسورية وقلسطين 
والباخرة «فؤاد» أيضا ويبقى الحجر خاليا تقرييا حتى يعود زوار المدينة 
( أمين ) ٠‏ 

وتكتب السياسية فی ١5‏ پوليو : تحت عنوان « حج مبرور » : 
وصل القاهرة فى منتصف الخامسة بعد ظهر أمس .2 صديقنا الاستاذ 
أمين الراقعى بك مدير الآخبار ومندوب السياسة الى مؤتمر الحجاز 
بعد أن أدى فريضة الحج وحضر جلسات المؤتمر ولا تزال السياسة 
موالية نشر رسائله القيمة » والسياسة تهنىء صديقها الفاضل بسلامة 
العودة وبالحج وتشكر له الشكر كله ذلك المجهم ود الذى بذله فى 
مراسلتها ٠‏ 

وكتبت الاهرام فى نفس اليوم ٠‏ عاد الأستاذ الجليل أمين الرافعى 
بك من الحجاز بعد أن أتم فريضة الحج * 

وشهد المؤتمر الاسلامى الذى اجتمع هناك ووقف على طريق حكم 
الحجاز ومسلك جماعة الوهابين ٠‏ 

ولاشك بأن الأستاذ سيعلن للجمهور اراءه بهذا الصدد » ولاشك 
بان تلك الآراء التى يبديها ستكون عند العالم الاسلامى بمثابة الحكم 
على حكم الوهابيين للأراضى المقدسة : نهتىء الأستاذ بعودته سالا » ونبارك 
له ححتة ١ ٠‏ 

ونختار بعض رسائل الرافعى الى السياسة عن ذلك المؤتمر الكبير 
أول مؤتمر اسلامى فى العصر الحديث - 

كانت الرسالة الأولى تحت عنوان « فى طريقى الى مؤتمر مكة وحج 
البيت الحرام » وقد جاء قيها : 

« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » ٠‏ 

تمخر بنا السفينة الآن عباب البحر الاحمر وقد أرخى الليل سدوله. 


4° 


وساد .لسكون فى الجارية فلا تسمع سوى صوت المياه التى تش قها 
الباخرة فتتكسر على جواتبها ٠‏ 


وها هو القمر يطلع عليتا من وسط اللجة ممتقع اللون ثم يأخذ 
مى الاشراق شيئا فشيئا لينير جانبا من اليحر بضوئه الفضى الجميل ٠‏ 

يجرى كل هذا فيسبح الفكر فى ميدان الخيال والتأملات ثم بقف 
فجأة عندما يتذكر حوادث الاربعة الايام التى خلت وسرعة الانتقال من 
حال الى حال ۰ 


ققبل هذه الأيام القلاثل لم تكن ولدت قى المخيلة فكرة هذه الرحلة 
رلم يكن يدور يخلدى أن اغادر مصر بهذه السرعة ولكن المقادير تجصرى 
كثيرا بما ليس فى الحسبان ١ ٠‏ 

فقد كان مكتويا فى الغيب الذى أستأثر به الله سيحانة وتعالى أن 
أعتزم السفر الى الاقطار الحجازية لهمتين الاولى : أداء فريضة الحج » 
والثانية : تمثيل السياسة الغراء فى مؤاتمر مكة ومواقاتها بائبائه 
ويأحوال الحجاز وحوادث الحج والحجاج ٠‏ 


ظهر هذا العزم فى يوم السيت 595 مايو الماضى وكان لايد لتتفيذم 
من سرعة استثتائية حتى أدرك الباخرة « منصورة » التى تسافر فى أول 
يونية كى لا تفوتنى أيام اللؤتمر الاولى ٠‏ 1 

وقد مر يوم الأحد فلم آتمكن من صنع شىء فيه هما يستلزمه السفر 
نم جاء يوم الاثنين فكان لايد أن أقضى فيه كل شىء مهما كانت العقبات 
وفعلا تم المراد فقد حصلت على جواز جديد للسفر وتم التأشير على عذا 
الجواز من الوكالة الحجازية النجدية حيث لقبت من الحفاوة والتسهيل 
ما أشكر عليه حضرة المعتمد الفاضل السيد فوزان سابق وحضرة الأديب 
محمد أقندى رضا ۰ 

وكذلك تم حجز محل فى الباخرة واشتريت كل ما تتطلبه رحلة 
الفاصد الى الحجاز فان هذه رحلة تختلف عن رحلات أوربا وتستلزم 
دلايس خاصة ومفروشات وصدلية صغيرة ومعدات الاحرام للعمرة والحج 
وغير ذلك ۰ 

وأخرا ذهبت الى قسم صحة عابدين حيث حقنت الحقنة الأول 
الواقية من الكوليرا وهذه ظهرت عقبة جديدة فأنه لابد من اجراء حقنة 
ثانية لتكون الوقاية مضمونة وهذه الحقنة الثانية لا تعمل الا بعد مرور 
سبعة ايام من الحقنة الاولى ولا يخفى انى لا استطيع الانتظار يرما واحدا 
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فلم تكن تمه مندوحة عن القيام باجراء استثنائى وبناء على توسط. 
صديقى الدكتور حافظ يك عفيقى صدرت التعليمات لى من صمحة 
السويس بعدم منعى من السفر بشرط أن تعمل الحقنة الثانية عندما 
اصل الى جدة بواسطة البعتة الطبية المصرية الموجودة بها 'وهكذا سر 
الله الامور وغادرت القاهرة فى صباح الثلاثاء اول يونية قاصسدا الى 
السويس فلما وضلتها قيل لى ان من المستحيل .إن ايحر منها فى نفس 
اليوم لان هتاك احراءات كثيرة يحب القيام بها كما إن الحجاج كثيرون 
والباخرة منصورة قد استوفت ركابها ولن تقید نی تذاكرة السفر لانها 
ا فرع لر فى القاخرة ولايد عن ووا ال ا في السويين 
وتعين المحل, الحجوب على الباخرة بواسطة هذا الفرع ٠‏ 

هذا ما سمعته لدى وصولى الى السويس ولكن اليأس لم يتسرب 
الى نفسى فقصدت توا الى حضرة صاحب العزة الأستاذ محمود يك حسن 
محافظ المدينة الذى سمعت عنه .ثناء جما غلى ما قام من الأصبلاحات فى 
السؤيس وخاطبته قى أمر العقيات التى تعترضتى فتفضل ' بمساعداتى 
وأني اشكره كل الشكر على ما فعلة من تذليل هته العقيّات وكان آخرها 
ايجاد محل لى بالياخرة فقد تكللت المساعى بالتجاح وأخليت لى غحرفة 
الزبان الثانى للسفينة وقد. كانت مخصصبة لحضرة اليوزياشي للصرى 
محمد أفندى زكي عليش: مندوب وزارة الداخلية لمرافقة الحجاج فى 
الباخرة ٠‏ ولكن حضرته تفضل بالتزول لى عنها فشكرت له جميل 
عواطقة * 

يك د د a‏ نصف ساعةة: فكان 
هذا التأخير اليسير سبيا فى تعطيل سيرها تسع ساعات .كاملة لان الباخرة 
ما كادت تتجرك فى:.منتصف الساعة السادسة حتى ورد. لها انذار. 
بالوقوف فقد سد الطريق امامها هن جراء انقطاع الحبال التى كانت 
تر بطل الباخرة ( فؤاد الاول ) يرصيف الميناء ٠‏ قأن هذه الباخرة 
الاخيرة اندفعت بعك انقطاع حيالها فی اتجاه مداخل المماه فأصيح خروج 
أية سفينة أخرى مستحيلا ٠‏ وعلى أثر هذا الحادث آخذت بعض الزوارق 
البخارية فى جر الباخرة ( فؤاد الاول ) لابعادها من مدخلن الميناء 
وأعادتها الى الرصيف ولكن حدث فى ذلك الوقت أن الرياح اشتدت 
فجعلت هذا العمل متعذرا درتب عل ذلك ضرورة ارجاء كل شىء دما 
يخف هبوب الرياح ٠‏ . 

وفعلا انتظرنا فى الميناء .الى الساعة الثانية بعد منتصفه الليسل 
وكانت الرياح قد خفت واعيدت السفينة ( فؤاد الاول ) مكانها ففتصسح 
الطريق للباخرة منصورة فسارت باسم الله مجريها ومرساها ٠٠‏ 
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وشی باخرة صغيرة من بواحر الشركة الخديوية لا تتجاوز حمولتها 
٠۵۰۰‏ طن وقد سافر عليها ۳۷۱ حاجا ۲۲ فى الدرجة الاولى و ۲۹ فى 
الدرجة الثانية و 01۹ قی الدرجة التالثة وهؤلاء الحجاج موزع ون 
كما الل : 

٤‏ من الوجه البحرى و 5٠‏ من الوجه القبلى و ١١‏ من القاهرة 
و ٠١‏ من الاسكندرية و ۷١‏ من سوهاج الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

© © © 

وما كدت اعلم أن من بين المسافرين وفدا يمثل مسلمى روسيًا 
لحضور مؤتمر مكة حتى قصدت الى اعضاثه وتقدمت اليهم ياعتيارى 
مندوبا لجريدة السياسة المصرية فى المؤتمر ورغبت اليهم فى الوقوف 

متهم على يعض معلومات وآراء لنشرها فی « السياسة « فقايلوا هده 
0 بالايتهاج والارتياح واخدذوا يجيبون على أسثلتى بلغة عربسسة 
قصحى + ' 

١‏ رضاء الدين بن فخر الدين ( رئيس الوقد ) وفضيلة رئيس 
المركز الدينى فى أوفا ٠‏ 

؟ ‏ كشاف الدين ترجماتى ( وكيل للرئيس ) وهو من أوفا 
اشا ٠‏ 

؟ عبد الرحمن عمرى ( رئيس كتبة الوفد. ).وهو. نائب عن اقليم 
اسطر خان . 

: ل طاهر الياس ( كاتب الوفد) وهو .نائب غن اقليم قازان ٠‏ 

I‏ الما عيبل ير باق عن اقلم اقرع ورن الح 

الدينية بها ٠‏ 


5 مهدى بن معقول وهو نائب عن مسلمى سيبير 
.. ل عبد الواحد القارى بن عبد الرؤوف وهو نائب عن 
ترکستان * 

وعن افتتاح المؤتمر كتب أمين الرافعى يقول : 
٠ ..‏ بكر نا. صياح. اليوم قاضدين الى دار المؤتمر فلما وصلنا الى تلك 
الدار وحدناها معدة اعدادا حسنا للعمل المقصود متها ٠‏ 
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ققد خصص يرو كبر فيهأ لانعفاد المؤتمر حيت صفت المتاضسد 
فى جوانبها ليجلس عليها المؤتمرون ومن وراثهم السامعون وأعدت 
الغرف المحيطة بالبهو لاعمال مكتب المؤتمر ولجانه كما خصصت غرفة 
للوضوء وأخرى لتكون مسجدا يصلى فيه المؤتمرون والسامعون ٠‏ 

ولا حانت الساعة الواحدة والتصف من الحساب العربى كان جميع 
المؤتمرين والسامعين فى ٠جالسهم ٠‏ 

وقد بلغ عدد أعضاء المؤتمر 1ه أما المدعون للشاهدة الافتتاح فكانوا 
۷ وكان فى مقدمة الذين حضروا هليذ الافتتاح الاير عبد الله 
ابن عبد الرحمن أخو الملك والأمير فيصل النجل الثانى للالته ٠‏ 

وفيما يلي اعضاء المؤتمر : 

وفد جمعية الخلافة الهندية : 

مولاى السيد سليمان الندوى رئيس جمعية الخلافة الهندية . 
هولاق شوكت على مولاى محمد على والسيد شعيب قرشی ٠‏ 

وفد جمعية العلماء الهندية 0 

السيد محمد كفاية الله ( رئيس ) ٠‏ السيد أحمد سعيك ٠‏ السيد 
عبد الحليم الصديقى ٠.‏ السيد بشير أحمد عثمان 8 

وفد جمعية علماء الحديث الهندية : 

الشيخ ثناء الله ( رئيس ) ٠‏ الشيخ حميد الله الشسيخ الغزتوى. 
عيد الواحد ٠‏ الشيخ اسماعيل الغزنوى ٠‏ 

وفد جمعية الخلاقة بوادى التيل : 

السيد ماضى أبو العزائم ٠‏ السيد كامل عثمان الفندى ٠‏ الشيخ 


محمد ماضى 2 

وقد عسير : 

الشيخ عبد العزيز العتيقى ٠‏ السيد توفيق الشريف والشيخ محمد 
أبو زيد ٠‏ ر 

وفد جاوم : 


السيد 0 
يد عمر سعيد شكر امينوتو ٠‏ الحاج متدور ومحيه باة 
ان ت 3 و باقر 
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وقد جمعية الارشاد الجاوى : 

الث لشيخ عمر ناجى ومحمك دن طالب ۰ 

الوقد الفلسطينى : 

الحاج أمين آفندى الحسينى والسيد اسماعيل افندى الحافظ 
والسيد عجاج نويهض ٠‏ 

الوقد السورى : 

السيد حسن المكى ٠‏ السيد عبد الغزنوى يك الكعكى ٠‏ السيد 
بهجت البيطار ٠‏ 

وقد علماء السودان : 

الشيخ ابو القاسم أحمد الهاشم والشيخ ابراعيم مدثر ٠‏ 

وقد جك : 

الشيخ عبد الله بن پلیید والشيخ حافظ وهبيه والدكتور عبد الله 
الدملوجى والشيخ يوسف يس وحمد الخطيب ٠‏ 

وقد الحجاز : 

الشريف شرف عدنان والشريف هزاع ابو بطين والشريف على 
ابن حسين الحارثى ٠‏ الشيخ عبد الله الشيبى ٠‏ الشيخ عيد الله الفضل 
والشيخ سليمان قايل ٠‏ والشيخ سعود دشيشه ٠‏ الشيخ عارف الاحمدى 
والشيخ اسماعيل بدير بك والشيخ نجيب بن بنياب والشيخ ابراعيم 
عاج ۰ 

وقد مسلمى روسيا : 

المشايخ ضياء الدين بن فخر الدين ٠‏ كشاف الدين ابن قوام الدين 
ومصلح الدين بن خليل ٠‏ عبد الواحد بن عبد الرؤوف مهدى بن مقصود 
وعبد الرحمن بن اسماعيل 9 علاهر الياس ٠.‏ 

علماء مصر فى الححاز : 

المشايخ عبد السلام هيكل وعيد الظاهر آبو السمح ومحمود على 
متنصور والسيد رشيدٍ رضا ٠‏ 

ولا دقت الساعة الثانية اطلقت مدافع القلعة ايذانا بوصول جلالة 
الملك بن سعود وما هى الا هنيهة حتى قدم جلالته فوقع الجميع احتراما ١‏ 
ثم دخل الى القاعة المعدة له حيث استراح قليلا وخرج فجلس على كرسى 
الرياسة وبعد أن تلا الشيخ ميدمد عقله المصرى بعض آيات الذكر الحكيم 
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ادن الملك لحضرة الاستاذ الفاضل الشيخ حافظ وهبه مستشار جلالته 
بقراءة الخطبة التى اعدها لافتتاح المؤتمر وهذا نصها : 


يسم الله الرحمن الرحيم 1 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
والصلاة والسلام عيل سید نا محمد رسول الله > وآله وصتحية ومن 
والاه 3 

آما بعد فأنى أحييكم وأرحب يكم وأشكر لكم اجايتكم الدعوة الى 
هذا المؤتمر ٠‏ 

أنها المسلمون الغيوروث لعل اجتماعكم هذا فی شكلة وثى وشم وعد 
أول اجتماع فى تاريخ الاسلام > ونسأله تعالى أن تكون سنة حستة تتترر 
فى كل عام » عملا بوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعذوان ) وباطلاق قوله عز وجل ( وائتمروا بينكم بمعروف ) ۰ 


انكم نعلمون انه لم يكن فى العصور الماضية ادنى قيمة للا يسمى فى 
عرف هذا العصر بالرآى العام الاسلامى . أو بالرأى العام المحلى 2 بحيث 
يرجع اليه الحكام للتشاور فيما يجب من الاصلاح فى مهد الاسسلام 
وتشرق نوره الذى عم الانام ٠‏ وقد ولى امر الححاز دول كثيرة کان من 
خلفائها وسلاطيتها من عنوا ضربا من العتاية ببعض شئونه ٠‏ دمنهم من 
أراد ان يحسن فأساء بجهله ٠‏ ومنهم من لم يبال بأمره البتة ٠‏ يتركو: 
الامراء المتولين لادارته بالفعل يلحدون فى الحرم » ويفسدون فى الأرض . 
ويظلمون السكان والحجاج ما شاءت مطامعهم واهواؤهم ٠‏ 


--” وقد تفاقم 'اليغى .والعدوان: يعد زوال شيادة الدولة العثمانية عن 
هذه البلاد وخلوص آمرها الى الشريف نحسين بن على آخر أولئك الامزا' 
فاضطرب العالم الاسلامى كله من استيداده وظلمه » ومن عجره ن 
بوطيد الامن فى البلاد ومن جعلها تحت السيطرة الاجنبية غير الاسلامية 
كما هو عنصوص فى مقررات نهضته الرسمية :وفيما نشره فى جريدة 
القيلة ولدينا مما ترك من أؤراقه الخاضة بخطه ما هو أدل مما ذكر على 
جعل نفسه عاملا موظفا لبعض الدول الاجنبية ٠‏ وقد كنا معشر النجديين 
جيران الحجاز عرضة لبغيه وايذاثه لنا فى ديئنا ودنيانا من رمى بالكفر 
ومنع من اداء فزيضة العحج ء واغراء لبعضن رعايانا بالخروي. عليئا , وغير 
ذلك ما لا محل ليسطه في 'هذا الخطاب:٠,‏ فلما بلغ السيل الْرّبى وثبت 
بالتشاور ن آهل الحل والعقد عندنا أنه يجني عليتا شرعا إنقاذ مهد. 
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الاسلام من بغيه وظلمه . عزمنا على ذلك وتوكلنا على الله فى تنفيذه .وبذلنا 
آموالنا وأنفسنا فى سييله ٠‏ فأيدنا الله بنصره » وطهر نا البلاد المقدسة 
من بغية وز یځۍ ولده كما عاهدنا الله وودنا المساعمين ٠‏ 

وكان مما وعدنا به وشيرعنا فی" تنفيذه الدعوة الى عقد مؤتمر اسلامى 
وقد بينا فى كتاب الدعوة اليه .خطتنا وزأينا الشخصى فى حكومة الحجاز: 
المستقبلة فلم يجبنى على دعوتى الاولى أحد: من المسلمين غير بعض 
حمعیات الخواننا من مسلمى الهند ولكن مع ذلك الاعراض لم أيأس - من 
اهتمام' المشلمين فی هده الديار الأقدسة قو جهت الدعوة -الثانية الى. عقد 
دذا المؤتمر * 

أيها الاخوان انكم تشاھدون باغینک و وتسبمعون 5 عن مسبقكم. 
الى هذه الديار للحج والزيارة ان الامن العام فى جميع. بلاد الحجاز حتى 
بين الحرمين الشريفين بدرجة الكمال التى لم يعرف مثلها ولا يقرب منها 
منذ قرون كثيرة بل لا يوجد ما يفوقها فى أرقي مالك الدانيا نظاما وقوة 
ولله الفضلٍ والمنة : ففى يحبوجة هذا الامن ء والحرية التى لا تتقيد الا 
بأحكام الشرع ادعو کم آل الاټتمار والتشاور “فى کل 5 ترون من مصالح 
الحجاز الدينية والعمرانية والنظم التى يطمئن بها العالم الآسلامى باقامة 
شوع. الله والتزام. . أحكامه وآداب دینه فى مهد الأسلام ومهبط الوح ٤‏ 
وتطهيره من البدع والخرافات والفواحش والمتكرات 0 التى كانت فاشية 
فيه بدون تكير وباستقلاله المطلق وسلامته من كل نفوذ أجتبى ٠‏ 


آدعوكم الى تدارك كل ما قصر فيه من قبلنا من المسلمين بت ركهم 
وطن دينهم الذى بزغ منه ور الهدى والعرقان: .» فى ظلمات حالكة من 
الجهل وفساد الاخلاق والآداب 4 أدعكم الى النظر فى كل وسيلة لجعل 
حرم الله وحرم رسوله أرقى معاهد العلوم علما وعرفانا » وخير معاهد 
التربية تهذييا وأدبا., واكمل بلاد الله صحة ونظافة 2 وأولي البلاد 
الاسلامية_ باحياء دعوة الاسلام ٠‏ 


كل شىء فی . هذى البلاد: يحتاج الى الاصلاح وحكومته وأحله فی 
أشد الحاجة الى مشاعدة العالم 'الاسلامى لهما على هتا الاصلاح لان فيه 
عن يعلم مالا يعلمون » ويقدر على مالا درون ۰ 


أيها المؤتمرون الكرام , انكم احرار اليوم فى مؤتمركم هذا ٠‏ 
ولا تقيداكم حكومة البلاد بشىء وراء ما يقيدكم به دنتكم من التزام أحكامه 
الا بشیء واحد ستلبى وهو عدم .الخوض فى ' السياسة الدوثية وما مين 
بعش الشعواب الاسلامية وحكوماتها من خلاف فان هذا من الالح 
الو ضعية الخاصة بتلك الشعوب ٠‏ 
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ان المسلمين قد اد لكهم التغرق فى الذاهب والمشارب فالتمرا فى 
التاليف بينهم والتعاون على مصالحهم ومتافعهم العامة المشتركة ٠‏ وعدم 
جعل اختلاف المذزهب والاحناس سيبا للعداوة بينهم ( واعتصموا يحبل 
الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين 
قلويكم فاصبحتم بنعمتهة إخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار قانقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون : ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخر وينهون عن المنكر وأولتك هم المغلحون ٠٠‏ لا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وآولئك لهم عذاب عظيم ) ٠‏ 


وأسال الله عز وجل ان يوفقنى واياكم لاقامة دينه الحق » وخدمة 
حرمه وحرم رسوله صلوات الله وسلامه عليه » والتاليف سن جمساعة 
المسلمين ء والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


5 ذى القعدة سنة ٠ ١١55‏ 

وبعد أن انتهت الخطية انصرف الملكن مشيعا بالتكريم فاعلن 
الإستاذ الشيخ حافظ ؤهيه أن اكير الاعضاء ستا هو السيد عبد الواحد 
الغزنوى احد أعضاء الوفد الهندى سيتولى الرياسة المؤقتة وان اصغر 
الآعضاء سنا وهو السيد عجاج نويهض أحد أعضاء الوقد الغلس_طينى 
سيتول السكرتارية ٠‏ 

وبعد ان جلس الرئيس والسكر تير فی مقاعدهما دارت مناقشة 
طويلة فى طريقة انتخاب الرئيس وقد اثار هذه المناقشة مولاى محمد 
على وشقيقه مولاى شوكت على فقد اقترح الاول ان تسند الرياسة الى 
دنیس الوفد التركى حتي يكون فى هذا العمل مظهر جديد من مظاهر 
ائتلاف الترك والعرب ٠‏ وبعد أخذ ورد فى هذا الموضوع اتجهت الافكار 
الى ترك الأمر حرا للأعضاء فنهض مولاى شوكت على يطلب وضع قواعد 
لانتخاب الرئيس وأخذ الاصوات فاشتد الجدل طويلا وفى نهاية الامر 
تفرر أخذ الاصوات لمعرفة من يقم عليه الاختيار ليكون ريسا للمؤتمر 
فئال الاغلبية سعادة الشريف شرف عدنان رئيس وفد الحجاز فتقدم 
سعادته الى كرسى الرياسة وألقى كلمة شكر بها المؤتمرين على حسن 
ثنتهم به ٠.‏ 

وجرت الانتخابات للوكالة فئال الاغليية السيد سليمان الندوى 
رئيس جمعية الخلافة الهندية والسيد ضياء الدين بن فخر الدين رئيس 
وقد مسلمى روسيا ونال السكرتارية السيد توفيق شرف أحد اعضماء 
و 00 


EA 


ثم أجريت عملية الانتخاب للجنة تدقيق المضابط وقى أنناء الانتخاب 
آذن مؤذن الصلاة لآداء فريضة الظهر فأعلن الرئيس انهاء الحلسة ٠‏ 


وعن الجلسة الثانية كتب الرافعى : 


عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر فى الساعة الثانية من صياح يوم 
الثلاثاء ۲۷ ذى القعدة ( ۸ يونية ) وقد تآخر الانعقاد ساعة من الزمن 
لان بعض الاعضاء كان قد انصرف الى زيارة مولاى محمد على للعتاية بأمره 
نظرا لانه أصيب فجأة بانحراف فى صحته ٠‏ 


ودارت متاقشة فى اللغة التى يتكلم بها الأعضاء لأن البعض كان 
يتكلم بالانجليزية والآخرين بالأوردية واقترح البعض أن يتول الكلام من 
كل وفد من يحسن اللغة العربية فتقرر احالة هذه المسألة على لجنة النظام 
الداخلى بعد تأليفها للبت فيها ٠‏ 


وعادت المتاقشة الى مسألة فحص أوراق الأعضاء وتكلم بعضهم فى 
إن للمؤتمر أن يستمر فى عمله ولا يؤخر شيئا لأن صفة العضوية تعتبر 
صحيحة مادام لدى كل عضو تذكرة اعتماده الى أن يظهر ما ينافى ذلك 
بواسطة لجنة تدقيق المضابط 0 

ويعد أخذ ورد تقرر رفع الجلسة نصف ساعة ريشا تنتهى لجنة 
تدقيق المضابط من عملها ٠‏ 

وبعد أن أعيدت الجلسة وقف حضرة الشيخ حافظ وهبه وقال ان 
الجدال طال بغسر فائدة واقترح أن تشكل لجنة لحسم جميع الخلافات وتضع 
نظام اللائحة الداخلية وتبين حدود المسائل التى مكن أن يدور عليها 
البحث فى المؤتمر ٠‏ 

وبعد المناقشة تقرر أن تكون اللجنة مؤلفة كما لى : 

رئيس المؤتمر ( رئيسا ) وحضرات الشيخ عبد الله بن بلهيد ( نجد ) 
والآخج شوكت على ( جمعية الحلافة الهندية ) والحاج أمين المسينى 
( فلسطين ) والشيخ عمر سعيد ( جاوه ) والشيخ رضاء الدين ( من 
مسلمى روسيا ) والشيخ كفاية الله ( علماء الهند ) والشيخ حافظ وهبه 
١‏ الحجاز ) أعضاء ٠‏ 

وعن الخلاف حول زيارة القبور كتب الرافعى يقول : 

يقوم منذ فترة من الزمن خلاف بين الاخوان ( التجديين ) وبين 
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زائرى قبور الصالحين والأولياء فالزائررن يغالون فى تصرفاتهم بأن يقبلوا 
هذه القبور وبتمسحوا بها ويسجدوا لديها والاخوان يغالون فى تضرفاتهم 
بأن يحاولوا منع أية زيارة لهذه القبور وقد حدث من جراء ذلك أن 
تصادم الفريقان غير مرة فرأى جلالة الملك ابن السعود أن يحسم هذا 
الخلاف ويضع له حدا بتقرير الحدود الشرعية التى يجب على الجميع أن 
٠‏ وقد نشر اليوم البيان التالى الخاص بهذه المسالة ٠‏ 

« نظرا لما كان قائما من الخلاف فى مسألة زيارة القبور رأ جلالة 
املك ابن السعود أن يحسي هذا الخلاف باستفتاء العلماء فيه فعهد بذلك 
الأمر الى كبير علماء نجد فضيلة. الأستاذ الشسيخ عبد الله بن سليمان 
آل بلهيد فجمع فضيلته علماء الدين فى الوفود وبعد المشاورة أصدروا 
الفتوى الآتية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم النميين وعللى آ1 
وصحبه أجمعين ٠‏ 1 

أما بعد فقد اجتمع حضرات العلماء الموقعين فى ذيله وقرروا فيما 
سنهم بعد المذاكرة والمشاورة الأمرين الآتيين : 

الأول تؤلف نة من علماء نجد والهند ومصر وجاوة وعددهم 
شمان من كل قطر عالمان اثنان ايقفوا فى مقبرة المعلاة ويعلموا الناس اازيارة 
المشروعة فيقتصروا عليها وينهوا عما عداها من بدع. الزيارة ٠‏ 

الثانى ‏ أن يعرض على ولى الأمر أن يعين قسما كافيا من الشرطة 
ليمئعوا الناس من التعدى على الزائرين ويحفظوا الآمن هناك وقد قرروا 
أن يرفعوا هذا القرار الموقع من حضراتهم الى ولى الأمر ٠‏ 

كتب فى ليلة الثلاثاء /ا؟ ذى: القعدة سنة ٠٠۶١٤‏ . 

وقد وافق حضرات العلماء على الدعاء الآتى التلاوته عند زيارة 
القبور ٠‏ 

هذا الدعاء من الصحيح وورد عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك 
فمن أتى بما صح عنه صنى الله .عليه ومبلم فقد أتى بالسنة.:. 


i: 


«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمين يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ٠‏ نسأل 
الله لنا ولكم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا يعدهم واغقر 
لا ولهم 6 ° ١‏ 1 

وقد تحادنت مع كثير من ذوى الرأى فى هذا الحل الذى وضعوه 
العلماء فتبينت أنه حل حاسم للخلاف القائم الآن وانه سيرضى الجميع 
ويريع الفريقين المتخاصمين ° ` 1 

وعن الجلسة الثالثة كتب أمين الرافعى : 

افتتحت الجلسة الثالثة يوم الأربعاء 8 ذى القعدة. الساعة الواحدة 
والتصف صباحا على الحساب العربى فأخذ أحد الكتبة فى تلاوة مضيطة 
الجلستين الماضيتين وبعد الانتهاء منهما وجه فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد الله بن بليهد قاضى قضاة الحجاز ورئيس الوفد النجدى كلمة الى أعضاء 
المؤتمر افتتحها بالآية الشريفة « لا خير فى كثير من نجويهم الا من أمر 
بصدقة أو معروف .أو اصلاح بين الناس » وطلب من المؤتمرين أن يحصروا 
أبحائهم فى هذه الأمور التى أشار اليها الله سبحانه وتعالى فى كتايه 
الحكيم ثم أعلن الرئيس أن اللجنة التى اختارها المؤتمر لتدقيق وثائق 
الاعتماد لحضرات اعضاء الوفود وضعت تقريرها وأمر بتلاوتة ولا انتهت 
التلاوة اعتر ض أحد الاعضاء بان للجنة صاحبة التقرير مشكلة تشكيلاً 
باطلا لان أحد أعضائها تغيب قأبدل بعضو “آخر فى حين ان هذا التبديل غين 
قانونى لان الأرئيس لا يملكه وانما تملكه هيئة المؤتمر نفسها وعلى آثر 
اناقشة فى هذا الاعتراض تقرر اعتبار تقرير اللجنة كأن لم يكن واعادة 
وثائق الاعتماد الى اللجنة الأصلية بدون تغيير فى أعضائها لتباشر عملها 
من جدید * 

القانون الأساسى للمؤتمر 

وأخذ المؤتمر فى -نظر القانون الأساسى الذى' وضعته اللجنة التى 
اختارها آمس لهذا الغرض ٠‏ 1 

وكان مما كتبه أمين الرافعى عن الجلسة الرابعة قوله : 

افتتحت الجلسة الرايعة للمؤتمر فى إلساعة الثانية ( من الحساب 
العربى ) من صباح ريوم_الخميس .۲۹ ذى القعدة تجت رياسة السيد سليمانٍ 
الندوى وكيل المؤتمر نظرا لاعتذار ,الشريف شرف عدنان وبعد تلاوة 
محضر الجلسة الاضية اعترض بعض الاعضاء على النظر فى القانون 
الأساسى للمؤتمر الذى وضعته اللجنة التى اتتخبها المؤتمر بحجة أن 


المؤتمر عهد اليها وضع النظام الداخلى دون غيره * 
ضف 


وبعد أخذ ورد ورجوع الى المحاضر السابقة لمعرفة السلطة المخولة 
للجنة تقرر رفض الاعتراض والاستمراز فى مناقشة القانون الأساسى . 

فأخذ الأستاذ الشيخ حافظ وهيه فى تلاوة المادة الخامسة الخاصة 
بالهيئات التى يتألف منها المؤتمر والتى أتينا عليها فى المقال السابق 
فأعيدت المناقشة فى الاقتراح الذى عرض من قيل وخلاصته أن الهيئات 
التى يتألف منها المؤتمر ( وهى مندوبو الحكومات الاسلامية المستقلة 
ومندوبو اللجان الفرعية لهذا المؤتمر وممثلو الشعوب الاسلامية » يضاف 
اليها « أهل الرأى من ذوى الشخصيات البارزة المعروفة بعتايتها بالشثون 
الاسلامية » ٠‏ 

فطال الجدل فى هذا الأمر وفى خلال الجدل اقترح حضيرة الدكتور 
عبد الله الدعلوجى من الوقد النجدى ووزير الخارجية العدول عن مناقشة 
القانون الأساسى ريثما توزع على المؤتمرين مقررات اللجنة ليدرسوها على 
حدة قبل أن تتلى عليهم فى المؤتمر ٠‏ 

فاحتدمت المناقشة احتداما شديدا فرأى حضرة السيد أمين الحسينى 
حسما للنزاع أن ترقع الجلسة عشر دقائق للتفاهم بين الأعضاء فى هذه 
المسالة ٠‏ 

فوافقت الهيئة على ذلك ورفعت الجلسة وبعد أن أعيدت الجلسة قرر 
المؤتمر تأجيل النظر فى القانون الأساسى الى أن توزع منه نسخ على كل 
وفد حتى يدرسه قبل عرضه على الهيئة ٠‏ 

وتناقش الأعضاء فيما اذا كانوا يعملون يوم الجمعة أم يستريحون 
فقرروا الاستراحة فيه ٠‏ 

ثم عرض على الهيئة تقرير اللجنة المنوط بها تدقيق وثائق الاعثماد 
لأعضاء المؤتمر ٠‏ 

ومما كتية الرافعى عن الجلسة الخامسة قوله : 

افتتحت الجلسة الخامسة للمؤتمر فى الساعة الثانية ( من الحساب 
العربى ) من صباح اليوم برياسة الشريف شرف عدنان وبحضور ١ه‏ من 
أعضاء المؤتمر وقد استانف مولاى محمد على حضور الجلسات بعد أن 
شفى من الانحراف الذى ألم به كما أن الأستاذ السيد رشيد رضا حضر 
جلسة اليوم لأول هرة بعد أن ابل من مرضه وقد بدأت الهيئة فى اتمام 
البحث قى القانون الأساسى ونظرا لتخلف الأسعاة الشيخ حافظ وهبه 
عند افتتاح الجلسة تول الأستاذ السيد أمين الحسينى وظيفة القرر وأخذ 
فى تلاوة المواد والدقاع عنها ٠‏ ولحسن الحظ لم تحدث مناقشات جدلية 
طويلة بل تم فى الجلسة نظر أكثر من عشرين مادة . 
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ويمضى الرافعى فى الحديث عن بقية الحلسات وما دار قيها من 
مناقشات حول مواد القانون الأساسى » ثم يذكر فى حديثه عن الجلسة 
السادسة المواقعة على تشكيل لجنة الاقتراحات على النحو التالى : 

عن وفد الهند : مولاى محمد كفاية الله ٠‏ الشيخ يشير محمد 
العثمانى ٠‏ مولاى محمد على ٠‏ الشيخ 'ثتاء الله ٠‏ 
سعودی دشيشة 5 

العسير : الشيخ عبد العزيز العتيقى ٠‏ 

روسيا : كشاف الدين . مصلح الدين 

جاوه : عمر سعيد ٠‏ جنان طيب ٠‏ ماس منصور ٠‏ 

قلسطين : السيد أمين الحسينى المفتى ٠‏ 

سوريا : عبد الغنى عونى بك الكعكى ٠‏ 

نجد : الشيخ يوسف ياسين + الشييخ حمد الخطيب ٠‏ 

مصر : السيدك ماضى أبو العزاثم . الشيخ محمود على منصور 5 

سودان : السيخ ابراهيم مدثر ٠‏ 

وبعد الحديث عن جلسات المؤتمر وما كتبه أمين الرافعى عنها 
وما اخترناه مما كتبه عن تلك الجلسات ينتقل الى الحديث الذى أجراه 
أمين الرافعى مع الملك عيد العزيز آل سعود وذلك على النحو التالى : 

على أثر افتتاح المؤتمر الاسلامى غادر جلالة الملك بن السعود مكة 
المكرمة ابتغاء ملاقاة والده الذى يقصد الحج فى هذا العام وقد عاد جلالته 
مع والده مساء أول أمس فأظهر رغبته فى استقبال الوقود والأفراد الذين 
لم يتعرف بهم قبل سفره وقد تحدد لنا ولوقد مسلمى روسيا موعد خاص 
بعد صلاة العشاء أمس واعدت لتا سيارة لنقلنا الى سراى السقاف حيث 
يقيم جلالته وهی سراى كيرى حسنة التنسيق ٠‏ 

دخلنا الى السراى وكان بصحيتنا الأستادٌ الشيخ حافظ وهبة فتكلم 
مع الحاجب يطلب منه أخذ الاذن من جلالة الملك لاستقبالنا مع وقد مسلمى 
روسيا وما هى الا هنيهة حتئ جاء الاذن فدخلنا الغرفة الخاصة بجلالته 
فاستقىلتا واقفا وآخذ الأستاذ الشيخ حافظ بقدمتا له قيحيتا أحسن تحية 
ثم يأذن لنا بالجلوس 


٤:١٣  ىعفارلا أمين‎ 


والغرفة متسعة ومفروشة بالسجاجيد وقد علقت فيها الستائر وعلق 
فى وسط سقفها ( مروحة ) من القماش العريض تتحرك بحبل خاص 
يشده خادم جالس فى مدخل الغرفة وهى تشبه المراوح التى تستخدم 
فى قاعات الامتحانات العامة فى مصر ٠‏ 

وقد نصبت فى صدر الغرفة وسادة مرتفعة جلس عليها الملك ومدت 
وسائد أخرى مثلها فى ال جانبين جلسنا عليها ٠‏ 

وماكدنا تأخذ مكاننا حتى نادى الملك طاليا القهوة فارتفعم صوت 
من الخارج معيذا هذا الطلب وما ليث الخادم أن جاءنا بالقهوة على الطريقة 
الحجازية أى أنه يصب نقطا قليلة من القهوة فى فنجان متسع فاذا شريها 
الضيف ناوله الخادم مثلها الا اذا اعتذر ٠‏ 

وقد أديرت علينا القهوة فى خلال هذا الاستقيال نحو خمس مرات 
كمأ أدير الشاى مرة واحدة وكان الملك يبدأ بتناول القهوة والشاى 
ولا انتهى الدور الأول من أدوار القهوة آخذ جلالته يتحدث الينا 
فى مختلف الشئون وهو جهورى الصوت يهش فى وجوه المتحدثين معه 
ويننقل بسرعة من موضوع الى آخر » يستدل فى أقواله بالآيات الكريمة 
والأعمال النبوية والآبيات الشعرية واذا ذكر اسم التبى صلى الله عليه 
وسلم قرنه بالصلاة والتسليم ولو تكرر ذلك عدة مرات ٠‏ 

بدأ جلالة الملك حديثه باظهار ارتياحه لاتجاه أفكار المسلمين الى 
ايجاد رابطة تربطهم وانه قد سر كل السرور من اجتماع الوفود فى مكة 
المكرمة ومن التعرف بهم * : 

ثم انتقل الى الكلام فى شئون الدين فقال ان أساس سعادة المسلمين 
قائمة على التمسك بدينهم لأن هذا الدين ضمن لهم س عادة الدارين 
والقرآن الكريم فيه كل ما يريده من يقصد الوصول الى السعادة » فهو 
قد حثنا على التعليم وحثنا على الجهاد وحثنا على تدبير شؤوننا الدنيوية 
المختلفة ونحن نحمد الله على ما تفضل به علينا من نعمة التمسك بالدين 
فنحن كلنا نحرص على الدين كل الحرص ونضحى فى سبيل ذلك كل 
ما تملك ونفديه بأرواحنا وأنفسنا ودمائنا ٠‏ 1 

ان خصوهنا يشنعون علينا ويشيعون عتا أمورا غير حقيقية ويسموننا 
بأسماء لا حقيقة لها ٠‏ انهم: يسموننا بالوهابيين :ويزعمون "أن لنا مذهبا 
هو الوهابية فى' حين أن هذا غير صحيح اذ أننا مسلمون لا نعرف فى 
أصول الدين غير الكثاب والسنة ٠‏ ونقلد سيدى أحمد بن حنبل فى 
الفروع وكل ما يقال غير ذلك لا يقصد به سوى التشهير بنا .. 
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ثم استمر جلالته يتكلم عن فضائل الاسلام وغرورة تمسك المسلمين 
بهذه الفضائل والعمل على توحيد كلمتهم ٠٠‏ 

وبعد أن أتم الكلام فى هذا الموضوع قلتا لجلالته أن المسلمين كانوا 
يبحثون منذ زمن بعيد عن وسيلة لتوثيق رايطتهم فلما ظهرت فكرة 
المؤتمر الاسلامى ارتاح لها زعماء المسلمين وهرعوا لتنفيذها ولا كان جلالته 
هو صاحب تلك الفكرة والداعى الى تحقيقها قهو جدير بشتكر العالم 
الاسلامى والذى نرجوه الآن هو أن يكون المؤتمر هو الطريق العمل 
الموصل لما ينشده كل مسلم فى جميع أنحاء العالم فى رفعة شأن المسلمين 
واصلاح أمورهم وتوطيد كلمتهم وتسهيل طرق الحج وتتظيم شؤونه 
والنهوض بالحجاز وبالأراضى المقدسة ٠‏ 

فأجاينا جلالته بان هذه هى أمنيته ٠‏ ثم أردف ذلك بقوله : اننا 
ما حضرنا الى هذه البلاد تحت تأثير مطامع ذاتية أو تعلقا بالملك والملكية 
وائما حئا لننقذ حرم الله المقدس من الأذى الذى لمقه ولحق أهله ٠‏ أن فى 
الحجاز ثلاثة أقسام من الئاس + فقسم ينتسب اليه دون أن يكون من 
أهله » وقسم من أبنائه ولكنهم يفسدون أمره وهم الأمراء والبادية » وقسم 
آخر يريدون ایر له ولكنهم لا يستطيعون الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولقد جنا لنعمل ار الحجاز والحجازيين ونحن قد جعلتا نفسنا قداء 
للاسلام والمسلمين ننزل عن كل شىء تملكه ولكننا لا نسلم قى شيئين 
جمدي ا عار ا سب و يدر 
( الثانى ) شرف عربيتنا فنحن نتمسك به ونذود عنه لآنه أساس مجدنا 
وسر حیاتنا ٠‏ 

ثم انتقل الحديث الى حالة المسلمين اليوم ققلنا للالته أن التكيات 

التى اا العالم الاسلامى فى الأزمنة الغابرة والتى لا تزال تنتابه فى 
العصور الحاضرة يجب أن تكون درسا نتعلم منه كيف نؤيل كل خلاف 
فيما بيتنا ٠‏ 

فأجاينا جلالته قائلا : ان هذا حق فان عدونا الحقيقى قينا وليس 
أجنبيا عنا ونحن لا نخاف من الأوروبيين وانما نخاف من أنفسنا فاذا 
خلصت نيتنا نحو أنفسنا وطهرنا قلوبنا من أدران العداء أصيحنا أقوياء 
وأمنا على نفسئا ولكن اذا دامت الشحناء فيما يننا فان هؤلاء الذين 
يتسببون فى الشحناء يجعلون سبيلا لتدخل اصبع الأجنبى » فالأجتبى 
لا يقوى على التدخل بتفسه وانما هو ستعين بمن يساعدونه منا . 

ثم تحدثنا مع جلالته فى الأمن العام فقال جلالته أن من فضل الله 
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ما نشساهده من توطيد الأمن فى كل المهات وها أنا قد غادرت نجدا ولیس 
فيها الآن أحد من أبناثى فهم قد حضروا لأداء فريضة المج وكذلك سيدى 
الوالد ولم آترك مناك سوى شخص من أتباعى خولته أن يفصل فيما 
عساه يعرض عليه من الشتئون اذا احتاج الأمر لذلك قالمالة تدعو 
للاطمئنان التام ٠‏ 


وفى خلال الحديث الذى دار ینتا وبين حلالته عرض عليه كاتنه الجاص 
ثلاثة أوراق قرأ ورقتين منهما وأعطى تعليمات شفوية بشأنهما ٠‏ 
أما الورقة الثالثة قانه ختمها بخاتم يحمله فى خنصر بده اليسرى بعد 
أن غمسه فى ختامة صغيرة ٠‏ 

ولأ مفى على حديث جلالته أكثر من ساعة من الزمن استأذنا فى 
الانصراف شاكر ين لجلالته ما لقيناه من حسن ترحيب وما سمعتاه من 
جمدل ديه ۰ 

ولعلى بذلك أكون قد وفقت فى اعطاء صورة طيبة عن أول مؤتمر 
للمسلمين فى العصر الحديث ( لعب فيه أمين الرافعى دورا هاما ) وكان بحق 
واحدا من أبرز القيادات المشاركة فيه , كما أنه كان الكاتب الوحيد 
الذى كتب عن هذا المؤتمر التاريخى الهام ٠‏ 


الباب الثالث عثى 


و م ست مم ف 


أمين الرافعى 030500 


شخصية تاريخية نموذجية 


يمكئنا القول ب فى ايجاز نرجو ألا يكون مخلا ‏ بآن حياة أمين 
الرافعى تتقسم فى جملتها الى عدة مراحل » تنتھی كل واحدة منها يحدث 
هام له آثره البالغ فى تكوين الرافعى ٠‏ وقى خلق شخصيته 2 وليس 
معنى ذلك أبدا أن كل مرحلة من هذه المراحل . متفصلة عما سيقتها أو 
تلتها قكل مرحلة ليست سوى تمهيد للمرحلة التى تتلوها وليست سوى 
تكملة للمرحلة التى سبقتها , حت نح JE‏ كلها O‏ يه 
بسلسسلة متصلة الحلقات لا تستطيع أن تفصل واحدة عن الأخرى ٠‏ 
وأولى هته المراحل بدأت سن التمبيز عند الرافعى الذى ولد فى أعقاب 
الاحتلال البريطانى > ورآى الجنود البريطانيس بخوذاتهم اللامعة وأحاءيتهم 
الثقيلة وصلفهم وكيريائهم يجوبون شوارع القاهرة والزقازيق 
والاسكندرية وكل مدينة أتيحت له قرصة الوجود بها 5 


ويتمو أمين الرافعى وتنمو معه كراهيته للاحتلال الأجنبى الذى داس 
كرامة بلده بالنعال » وراح يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة من أمور شعبه 
الصبور المسالم ٠‏ 


ويتجه الرافعى الى القراءة لعلها تنسيه الهموم والأحزان التى 
سيطرت على قلبه وقلوب زملائه ثم يتجه فيما بعد وبعد أن مكنته القراءة 
الجادة من الحصول عل جزء من المعرفة ‏ الى الاجتماعات الصغيرة المغلقة 
التى كان يعقدها ى سر ية تامة وفی غفلة عن الجمواسيس وجنود الاحتلال 

بعض الوطنيين الشرفاء الذين لم فقسو الأآمل ‏ رغم اكفهرار الجو 
وظلمته فى انقاذ بلدهم من المحتل الألجنيى ° 


SY 


ونرى الرافعى وهو يوشك أن يكمل دراسته الثانوية يشترك فى 
بعض المهرجانات الوطنية والمظاهرات العامة التى يحاربها العدو بكل 
ما يملك من وسائل ٠‏ 

ونراه يخطب مرة _ وهو الخجول ‏ فى احتفال السنة الهجرية وفى 
الاحتفال بالمولد النبوى ٠‏ 

تم نراه يتشجع آكثر وأكثر : فيحضر بعض الاجنماعات العامة التى 
كان يعقدها مصطفى كامل بالاسكندرية ٠‏ 


ويرسل يعض المقالات التى كتبها الى بعض الصحف تحمل أسسماء 
مستعارة ٠‏ 


ولم يكد أمين الرافعى ينهى دراسته الثانوية فى عام ۱۹۰۵ بعد 
أن تآخر أكثر من عام يسبب المرض الذى كان يصيبه فى وقت الامتحان 
جتی كان قد اختط لنفسه خطة فى المياة مى العمل السيامى الوطبى 
تحت قيادة مصطفى كامل. ٠‏ 


وفى خلال السنوات الأربع التى قضاها أمين الرافعى فى مدرسة 
الحقوق كان سسبياسيا لامعا يكتب فى غير أوقات المذاكرة والامتحانات فى 
م« اللواء ۾ -كما يحفر باستمرار الاحتماعات التى بعقدها مصطقى كامل 
فى جريدة اللواء للمبحررين العاملين فى اللواء ٠‏ 


ويقود الرافعى المظاهرات الصاحبة ضد مدير مدرسة المقوفق 
الانجليزى وضد نظم التعليم الاستعمارية التى أريد فرضها على كلية 
الحقوق ۰ 

وهو أحد ثلاثة كانوا يختارون كل عام ابتداء من عام ۱۹۰7 لتمثيل 
طلبة مدرسة الحقوق فى نادى المدارس العليا وهو يخوض المعارك الصحفية 
بأسلوب رشيق وعبازة سلسلة وفكر مستنير ضد كيار الصحفيين 
والسياسيين أمثال لطفى السيد وع دوس مما لفت اليه الأنظار ٠‏ 


وعندما تخرج أمين الراقعى فى مدرسبة الحقوق لم يجد تعبا ولا نصبا 
فى شق طريقه فى الحياة ٠‏ لقد أهله نشسسسناطه الصحفى والاجتماعى 
والطلابى والسياسى فى مدرسة الحقوق الخنديوية أن تكون سرعة خارقة 
من أوائل سياسيى المزب الوطنى وكتابه فى تلك المرحلة التى بدآات فى 
عام ۱۹۰۹ وانتهت بنشوب المرب الأولى كان أمين الراقعى كاتب المرب 
الوطنى الثانى بعد الشيخ عبد العزيز جاويش ٠‏ 
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وخلال الفترات التى سجن فيها الشيخ جاويش أو التى نفى فيها 
من مصر كان أمين الرافعى الكاتب الأول للحزب الوطنى حتى بعد أن 
استقال من العلم ونشأ الشعب لم ينازعه أحد من رجال الحزب الوطئى 
فى زعامته الصحفية بالرغم من كونه ليس رئيس تحرير جريدة العلم 
لسان حال الحزب الوطنى ٠‏ 

كان هناك اعتراف صريح وواضح ممن يؤيدون أمين الرافعى فى 
اللجنة الادارية للحزب الوطنى ومن يعارضو نه بأن اللسان الناطق 
والترجمان الصادق للحركة الوطنية ٠‏ 


وقد کان الرافعى فى هذه المرحلة من خيرة الكتاب المصريين عل 
الأطلاق فهو لم يكن يكتب الا عن فهم ودراسة وايبان ٠‏ 


وهو لم دكن يكتب الا بصدق وحرأة وحماس » ولذلك اعتبر الاجراء 
الذى اتخذه أمين الرافعى باغلاق جريدة الشعب ‏ أوسع الجرائد المصرية 
(نتشبارا وأقواها نفوذا _ حتى لا تنشر قرار الحماية على مصر أخطر اجراء 
ووجهت به سلطات الاحتلال فى أعقاب اعلان الحماية على. مصر.وخلع 
الخديو عباس والمحى+ بالسلطان حسين * 

ويدخل الرافعى كما سبق أن ذكرنا السجن وينتقل من معتقل “الى 
معتقل دون أن بتبدل له رأى, أو اعتقاد ٠‏ 

ويتحمل الرافعى فى سجته واعتقاله كل صنوف التعذيب وسوء 
المعاملة وعتدما يفرج عنه يطلب منه السلطان حسيل أن بعيدك أصدار 

«.الشعب 6 وبعدم بكل مساعدة مالية ويرفض. أمين الرافعى بأماء وشمم 

أن عبد اصدار الشعب بأمر السلطان قائلا ان الذى يملك اصدار 
« الشعب » قيادة الحزب الوطنى ٠‏ 

ولا يستظيع أن يستمر فى عمله كمحام أكثر من عام واحد ليتفرعغ 
للدراسة لايمانه بأن الليل يجب أن يعقبه النهار واعلان الأحكام العرفية 
وتقييد الحريات وملء السجون والمعتقلات بالأبرياء لا يمكن أن يدوم الى 
الأبد » اقن فلابد للراقعى من أن يعد نفسه لذلك اليوم المقبل الذى 
تغضب فيه الشعب لكرامته ويثور ضد من اغتصيوا ويه وكادوا 
يفقدونه كل أمل فى التقدم والحياة الحرة ٠‏ 

ولذلك فان الرافعى لم بکد يعرف نبأ اعلان الهدنة حتى ایتا يتحرك 
فيتصل بالقيادات الوطنية أو ما تبقى منها :. يفتح صفحات جديدة للزعماء 
والسياسيين الذين يعرقهم ويعرف أخطاءهم وانتهازيتهم ٠‏ 

وينغمر الرافعى فى أتون ثورة 1919 بكل ما يملك من قوة وهب 
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مراد زغلول زعيمع هده الثورة كل la‏ لدبه دن ديك وعبقرية و كقفقناىءة 
ومقدرة ٠‏ 

لقد وثق يسعد زغلول كما وثق به الشعب كله ولقد علق عليه 
الآمال بجميع فثاته وطوائقه ٠‏ 

ويصبح الرافعي كاتب الوفد الأول كما كان قبل قيام الحرب العالمية 
الأولى الكاتب الأول للحركة الوطنية ٠‏ 

ويختلف الى حد كبير مع قيادة حزبه الوطنى ويتعب الرافعى نفسيا 
بسبب هذا الاختلاف مع أحب الناس اليه ولكن الرحل وجد أن القضية 
المصرية آكير من الأحزاب فآثر أن يقدم للملا نموذجا حيا طيبا جريئا ينسى 
كل شىء فى سبيل ما يعتقد أنه الحق ٠‏ 

ويصل الراقعى الى القمة ٠‏ 

وتصبح البلاد وتمسى ولا هم لها الا انتظار ما سيقوله الرافعى فى 
الأحداث التي تمر بها ٠‏ 

وتتوالى تلغراقات سعد زغلول وخطاياته ا الكائب الشعبى القدير 
تطلب مئه المزيد ٠‏ 

ويطلب سعد من الآخرين ممن لهم حظوة عند الرافعى أن يشسجعوه 
عل ار 


وفجأة تبين للرجل أن الئاس ليسوا كلهم مثله يسيرون على خط 
واضح ء فالوقد الذى أعلن أنه لن يقبل المفاوضات الا على أساس التحفظات 
التى آبدتها الأمة على مشروع ملنر يعلن عكس ما قاله من قبل ويعلن رغبته 
فى الدخول فى المفاوضات بدون قيد أو شرط ويعلن أمين الرافعى مخالفته 
للوفد المصرى الذى انضم اليه أكثر من ۸۹ من أبناء الشعب ٠‏ 


وتنطلق المظاهرات الدامية تهدد الرافعى . تهدده فى جريدته , 
فى بيته فى أعز الناس اليه ولكن الرافعى لا يتراجع عما قاله فى الوقد 
ورئيسه قيد أثملة فتستمر المظاهرات الدامية تحرق أعداد الأخبار فى 
وضح النهار ويستول المتعهد الوحيد للصحف فى «صر على تسخ الأخبار 
كلها ليعيدما الى الرافعی كما هى لأئه يأخذ ما هو أكثر من الثمن من 
جهات أخرى ٠‏ ويذهب الوسطاء الى الرافعى يرجوئه أن يراف بنفسه وان 
يكف عن الجاهرة بمعارضة سعد » ولكنه يأبى الا أن يجاهر بتلك 
العارضة ٠‏ 
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« لقد وطنا أنفسنا على أن نحول السجون الى بيوت لنا « نخرج 
من هذا السنجن: ليحل محلنا غيرنا حتى تتحرر بلادنا » ٠‏ 

ومهما واصلت صحف الحكومة تهديدنا وتوجيه السياب كل يوم 
وكل ساعة وكل دقيقة فاننا لن نتحول عن خطتنا قيد شعرة فليحققوا 
معنا ء وليحاكمونا اذا شاءوا » اما أن نعدل عن خطتنا أو نكتب ما نخالف 
عقيدتنا أو نسكت عن تقرير الحق أو نتخلى عن واجبنا فذلك ما لا يكون, 
1 يجوز أن يدور فى خلد أحد . وستواصل الكتابة بهذا العنى الى 


تتحقق الحرية چ ° 
وينفى سعد زغلول وبعض رفاقه وسرعان ما يتحول المهاجم الأكير 


الى مداقع أكبر ٠‏ 
ضحية سعد زغلول يصيح محامى سعد زغلول ٠‏ 


ینادی كل صباح بضرورة عودة سعد ورفاقة الى وطنهم 


وبفتح صدر جريدته لأولئك الذين كانوا الى أيام قليلة يقذفونها 
بالطوب وبالحجارة ٠‏ 


ويعود سعد زغلول عودة الظافر المنتصر » ويصبح قيما بعد رئيسا 
ولكن أمين الرافعى وجد فى خطبة العرش ما يعيبها : لقد كان فى الماضى 
يهاجم زعيم الشعب ولكنه الآن يهاجم زعيم الشعب ورئيس الحكومة معا ٠‏ 

ولا يقبل سعد من أمين الرافعى أن يهاجم خطبة العرش » ويتكرر 
فى عام ۱۹۲٤‏ ما تكرر فى عام ۱۹۲۱ ۰ 

بل أن الهجوم على أمين الرافعى وعلى دار الأخبار كان فى عام ١۱١۲۶‏ 
أخطر منكه فى عام ٠: 5١‏ 

على الأقل كان هناك فی 191١‏ بقايا بوليس يمكن أن يداقم عن 
أمين آما فى عام ۱۹۲۶١‏ قالجماهير واليوليس معا ضد أمين ٠‏ 

المظاهرات تنطلق لتحطم دار الأخبار ولتدق رأس صاحب الأخبار , 
ولكن الله كما عوده دائما ‏ .منجيه من كل هذه المظاهرات “الصاخبة ٠‏ 


والود دين سعد وآمين 5 


5١ 


وتتوالى استدعاءات اليوليس والنيابة لأمين الرافعى فى عهد وزارة 
الشعب ٠‏ 

ويستمر التحقيق فى احدى المرات أكتر من عشر ساعات حتى لا 
يتمكن أمين الراقعى من اصدار الجريدة . ولكن أمينا هو أمين لا يتغير ولا 
يتبدل هو هو . ولكنه فى هذه المرة يتساءل : 

٭ ماذا عساهم يقصدون من أجل ذلك . هل يريدون ارهابنا 
وتخويفنا ؟ اذن فهم لا يعرفون نفسيتنا أو بالاحرى يتجاهلوننا . 
فما كانت السجون تصرفنا عن ميدئناأ ولا تزلزل عقيدتنا الوطنية 
ولا تحولنا عن خطدنا التى يمليها علينا ضميرنا وحده دون أى مؤثر من 
الخارج ٠‏ واذا کان سعد باشا بذلك يريد أن سعثنا الى غياهب السجون 
فما ذلك بضائرنا » ولن نكون فى السجن أول ولا آخر من يضطهد فى 
سبيل عقيدته ومبدئه ٠‏ 

اذا كان سعد پاشا یری أن يتخلص من صوتتا لأن فى بده الآن 
مفاتيح السجون فنحن ندخلها بشرفنا . وعقيدتنا . وديادثنا 2 ونبقى 
فيها بشرفنا وعقيدتنا وميادئئاء و نخرج كذلك بشرفنا وعقيدتنا 
ومبادئنا » لقد اعتقلنا من قبل أحد عشر شهرا لأننا أبينا أن حبذ الحمابة 
ورفضنا الا التمسك بالاستقلال التام بينما كان غيرنا يشسترك فى الاحتفال 
بالحماية » وظللنا ننتقل من سجن الى سجن فما كان السجن بضائرنا بل 
فهم الذين سجنونا أن عقيدتنا الوطنية لا يؤثر فيها أى نوع من 
الاضطهاذ ٠ ٠‏ 1 
ويتساءل الرافعى أيضا : أين حرية الرأى ؟ أين ما يكفل وسائل 
اغراب كل انسان عن فكره بالقول والكتابة ؟ أين ما يسكفل الحرية 
الشخصية ؟ أين حرمة المنازل ؟ كل ذلك أصبح لا وجود له بالنسبة 
للأخبار ولمحررى الأخبار وللعاملين فى الأخبار وللساكتين فى الآخبار فهل 
استثنانا الدستور بتص يقول ٠‏ يحرمنا من التمتع بهذه الحريات ؟ » ٠‏ 

ويصلاية المؤمن بربه » وبوطنه ويمبدئه : نقول لأولئك المعتدين 
ومن بح ركوتهم : اننا لن نتحول. عن عقيدتنا وخطتنا ولن ننصرف عن 
العمل للقضية ولن نتخلى عن القيام بواجبنا الى آخر نسمة من حياتتا 4 
ولآن الفلك دوار ولأن دوام الخال من المحال فان سعد زغلول رئيس الوزارة 
أبعد عن الحكم , ولا تكتمل وزارته عاما واحدا من حياتها القصيرة ٠‏ 

وتستقيل وزارة سعد زغلول أو بمعنى أذق ثقال اثر حادث اغتيال 
السير لى ستاك حاكم السودان وسردار الجيش المصرى ٠‏ 
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. ويتسياءل ا د ماذا سيكون موقف أمين الرافعی من سعد زغلول 
بعد اقالة وزارته ؟ أيتشفى فيه وهو الذى وجه اليه المظاهرات تحطم دارم 
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أيتعاون مم خصومه الذين تولوا الوزارة بعده ؟ الذين يعرفون 

حيدا آمين الرافعى لم يكلفوا أنفسهع عناء وضع اۋال > وعتاء الاجابة 
عليه + ايمانا منهم بأن أميتا هو . هو لن يتغير ولن يتبدل هو هو فى 
موقفه : ضد الاحتلال البريطانى . ضد الحكم الجائر » هو هو فى «وقعه , 
مع الشعب لتحقيق مطاليه وآمانيه القومية ؟ ٠‏ : 

وبكل ما لدى أمين الرافعى من قوة ومن صلابة راح يعمل على 
تحطيم ذلك النظام الجديد » نظام أحمد زيور الذى خلف سعدا فى رئاسة 
الوزارة ٠‏ ويحل زيور البرلمان مرتين ويحمل الرافعى على حل اليرلمان » 
ويطالب بانعقاد مجلس النواب المنحل رغم أنف المندوب السامى والملك 
أحمد فؤاد والحكومة المصرية > ويستجيب زعماء البلاد وقادتها وع رأسهم 
سبعد زغلول لفكرة أمين الرافعى » ويجتمع اليزلمان فى فندق الكو نجننتال 
حيث كان يقيم أحمد. زيور باشا رئيس الوزراء ٠‏ و ٠‏ و ۰ 

وتنطلق المظاهرات فى هذه المرة الى دار الآخبار فرحة جذلة تهنىء 
صاحب الأخبار بنجاح دعوته المباركة ٠‏ 

ويجلس الرافعى فى مكتبه المتواضع بميسدان الإزهار ينتظر مأذا 
سيقرره الزعماء والقادة والنواب والشيوخ » وهل سيثورون فعلا., كما 
نادى .. على من عطلوا الدستور ٠‏ 

ويقرر المجتمعون فى فندق الكو نتئئتال الاحتجاج ‏ فقط الاحتجاج ‏ 
على تصرفات الوزارة والمتاقية للدستور كما قررون حجب الثقة عن 
الوزارة بالاجماع » > كما بقررون أيضا استمرار جلسات مجلسى الشيوخ 
والنواب : فى المواعيد والأمكنة التى سيتفق عليها الأعضاء غير أن هذه 
القرارات E a;‏ سرعان ما انشغل الجميع بالاستعداد لاجراء 
الانتخابات الجديدة التى كانت لقمة م دائمة للغاضبين لكى زول عتم 
غضبهم ! 5 

ويغلق أمين الرافعى « الأخبار» ٠‏ 

ويسافر الى الحجاز لأداء المج وللمشاركة فى أول مؤتخر للمسلنين ‏ 
على نحو ما قصلبا فى القصل السابق ٠‏ 

ثم يسافر الى أورويا للإستشفاء والعلاج ثم يعيد اصدار الأخبار في 
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۲ مارس ۱۹۲۷ لکن لم يليث أن تظهر عليه آثار المرض الذى كان 
يعاوده من حين وآخر ٠‏ 

ولكنه يقاوم ويقاوم ٠‏ 

وفى تلك المرحلة المليئة بالآلام والأسقام » كتب أمين الرافعى أجمل 
مقالاته وكان من بينها انتقاد الرافعى لتدخل المعتمد البريطانى فى شئون 
القضاء واعتبار تدخله ماسا باستقلال القضاء واستقلال البلاد ٠‏ 

وآثنى أمين الرافعى على النائب فكرى أياظة لأنه قدم استجوايا 
دخصوص اعتداء المعتمد البريطانى على استقلال القضاء ٠‏ 

وعندما فكر بعض الشيوخ فى طرح الثقة بالوزارة نهض الرافعى 
مدافعا عن الوزارة التى يعارضها قائلا : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ مجلس الشيوخ 
لا علاقة له بالثتقة بالوزارة » لأن ثلاثة أخماسه بالانتخاب والبقية 
بالتعيين !! 

وفى ۱۹۲۷/٥/۲۰‏ كتب عن مناقشة النواب الاستجواب الخاص 
بعدم تقديم أوراق اعتماد المندوب السامى البريطانى قائلا : بالجملة 
کانت الروح السائدة فى المجلس يوم الخميس الاضى رودا جديدة غابت 
عنه زمنا طويلا وترددت بين جدرانه أصوات قوية كان خفوتها يؤلم قلي 
كل مصرى ۰ وقد أبى الأستاذ قكرى أباظة الا أن يختم هذه الجلسة 
المشهورة بخطبة حماسية مؤئرة فى الدفاع عن استقلال القضاء المحرى 
كان فيها موفقا كل التوفيق ٠‏ وبهذا قام البرهان الساطع على أن سياسة 
الاقدام هى السياسة المنتجة النافعة أما سياسة التردد والضعف والجمود 
والصمت قانها سياسة عقيمة لا تنتج سوى الضرر بمصلحة اليلاد وعسى 
أن تظل السياسة الأولى هى السائدة فى البرلان تستفيد البلاد وتستفيد 
قضيتها القومية ويشعر الجميع أن هناك حياة دستورية صحيحة وأن حتاك 
برلانا قائما بواجبه ٠‏ 

وكتب الرافعى عن سياسة الاحتلال البريطسانى وشدتها 

( ۱۹۲۷/۰/۲۹ ) « ان شدتهم لم ترهبنا فى أى وقت من الأوقات ولم 
تضعف من عزائمنا ولم تفت فى عضدنا ولم تنل من وحدتنا ولم تحدث 
ية ثغرة فى صفوفنا ولم تصب بسوء كرامتنا بل كانت تقوى روح الجهاد 
فى نفوسنا وتطهر من الأحقاد قلوبنا وتجعل منا صفا واحدا فى الدقاع 
عن قضيتنا وتدفعنا الى بذل أرواحنا وأموالنا فى سبيل استقلالنا فهذه 
انشدة هى التى علمتنا معنى التضحية من أجل الوطن وفى سبيل الوطن , 
*٠‏ هذه الشدة ھی التى دقعت بأيثاء البلاد الى استقيال 
اللوت فى ساحة الخطر ومواجهة هددافع الغاصب التى 
E‏ 


كانت تحصد النفوس حصدا ٠‏ أما سياسة اللين والخداع 
والوفاق ٠‏ وحسن التفادع أو ماشئت دن الأسماء المختلفة التى أطلقوها 
عليها فانها كانت شُؤما علينا ونكبة على وطننا ووبالا على قضيتنا ٠‏ ففى 
عهدها لم تعرف البلاد سوى الخمول والاستكانة فى عهده لم تتعلم البلاد 
سوى الضعف والاستسلام 2 فى عهدها أهملت القضية » ونبذت راية 
الوطن ٠٠‏ فى عيدها اعتير الغاصب وسمى تسليم الحمقوق مهارة والتزول 
عن الكرامة كياسة والاستخذاء للعدو حكمة ٠‏ 


ويقول الراقعى : الا مرحبا بشدة الانجليز وتهديداتهم وانذاراتهم 
فقد جاءت فى أنسب الأوقات لتطهير النفوس وتنبيه الأقكار وتقوية 
العزائم - فليرسل الانجليز بقية أسطولهم ويستدعوا من مياه المسسين 
ما بعثوا من البوارج وليملأوا جو البلاد بطياراتهم وليسدوا الأفق 
بجتودهم فهل تراهم واصلون الى بغيتهم ° انهم يتوهمون أن هذه القوة 
ترهب أحدا فى مصر , أو تحمل عصريا على التسليم بمطالبهم » تلك 
أوهام بالغة فى السخافة ٠‏ فان البلاد مصممة على التمسك يحقها الى 
النهاية مهما نالها فى هذا السبيل من الآذى والاضطهاد ٠‏ 


وينقل الرافعى فقرات من كتاب « قلق الشرق » أو على طريق الهند 
للمسيو مورس برتد » عن المالة السياسية التى أعقبت مقتل السردار 
وعن الانتخابات و ٠٠‏ وقول اللنبى للمؤلف : ان كل ما حدث کان 
متوقعا ولقد كان البلاغ النهائى هنا فى درج مكتبى قبل أن يقتل السردار 
يوقت طويل ولكنى غيرت فقط صيغته التى جعلتها أكثر شدة ٠٠‏ » 
وتحدث بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية ( ۱۹۲۷/۷/۲۱ ) عن مجلس 
النواب وأزمة الجيش وأشار الى ما ذكرته بعض الصحف الانجليزية : 
الديل کسیر يس : « ان زغلول باشا ترك تأثيرا حستا فى النفوس ودل 
بذلك على أنه ينظر الى الأفق بعين القطب السياسى المحنك » ٠‏ وستيمنستر 
غاز بت : « ان وقوف زغلول باشا فى وجه المتطرفين يعد علامة حسنة 
للغد » عندما يحتمل أن تدور محادثات حاسمة بين اللورد لويد وثروت 
باشا » ٠‏ وموقف سعد باشا الذى تشير اليه الصحف البريطانية » هو 
أنه اتفق مع ثروت باشا عل التسليم سطالب الاتحليز الجائرة » ٠‏ 
وتدخله فى المناقشة التى دارت فى مجلس النواب واستعمال نفوذه الخاص 
لتهدئة الخواطر ٠٠‏ قال الرافعى : هل المجلس الذى يسلم بهذه السياسة 
#لخاصة وينزل عن حقوقه فى المناقشة ويترك للحكومة حبلها على غاربها 
وشترك فى اخفات صوت الحق ولا يطالب ينشر الوثائق الخاصة بهذم 
المسألة الكبرى ٠‏ هل المجلس الذى يفعل كل ذلك ويجعل نقسه ذيلا 
لفرد من الأفراد يكون قائما بواجبه مؤديا لوظيفته ۰۰ وهل بعد أن يسير 
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مجلس على هذه الخطة الغتارة وبعد أن يمنع عن أية حركة ولا يرفع أىه 
موك شال ستل الحكومة واذعانها وقبولها اخضاع الجيش للمراقبة 
الأجنبية ٠‏ هل بعد أن يفعل ذلك يجردٌ سعد ياشا على آن يرفع عقيرته 
ويقول بأعلى صوته أرونى أيها الاخوان : أية مناشبة أتت وآية فرصة سنحث 
ولم ينتهزها الملجلس لاظهار حق البلاد واضحا 0( 

ويواصل الاق كفاحه » وتضاله ٠.‏ طوال عام ۱۹۲۷ ٠‏ وكان مرض 
السكر » قد أضناه ومع ذلك فقد واصل نشاطه فى صحيفة الاخيار » وظل 
يكتب مقاله الافتتاحى كل يوم رغم ما يشعر به من ألم ٠٠‏ وكانت أيامه 
الأرة » أكثْر نشاطا واشراقا ٠٠‏ كتب فى ۱۹۲۷/۱۱/۱۷ يقنول : 
قالانجليز لا يعرفون التراجع أمام من يتهاون فى تأدية واجبه . بل أنهم 
إذا أنسوا من قوم ضعفا ازدادوا تضييقا عليهم ٠٠‏ ولا شك فى أن نوابنا 
وشيوخنا قد فهموا من الانجليز هذه العقلية فلم يعودوا مستعدين 
للاستسلام لهم مرة أخرى ٠٠‏ لقد غاد القوم الى التحدث الآن بتسليم 
الصناعة فهل فى مصر'من يقبل أن يتحمل عار هذه الجريمة ٠٠‏ ؟ انتا 
نعتقد أن مصر لن تلطخ جبينها بهذه الوصمة ٠‏ فعلى أعضاء البرلمان أن 
يصونوها من هذا الذى يعمل الغاصب لتحقيقه فقد أصبح شرف البلاد 
معلقا فى رقابهم ٠‏ وكانت آخر دراسة للرافعى ٠‏ هى تلك التى كتبها فى 
الأخبار ابتداء من ۱۹۲۷/١١/۱۹‏ تحت عنوان م حول خطبة العرش » قال 
فيها : « ويظهر أن هذا الغموض مقصود ابتغاء أن تبغى الأمة بعيدة عن 
معرفة الحقائق المتعلقة بها ٠‏ وفى خلال هذا الجو المملوء ابهاما واضطرابا 
لا تسمع. سوى عبارات الدعاية لهذه المحادثات من كونها دارت فى جو 
حسن وأنها تدعو للتفاؤل ٠‏ وأنها جديرة بارتياح الطرفين وأن روح الود 
سادتها وآأنها أحدثت الأثر المحمود وأنها وأنها ٠٠٠‏ ألفاظ حوفاء 
لا تستطيع أن تخرج منها بشىء جدى تفهم منه حقيقة الموقف الحاضر وانما 
هى موضوعة لمجرد الدعاية السياسية وللابهام بأن وراء الآكمة ما وراءهاء 
ولكن هذه المداولات ليس من شأنها أن تخدم أحدا وليست هى التى. 
تقنعنا بأن ثروت باشا وصل الى شىء فيه مصلحة البلاد ٠‏ فلو كان فى 
الأمر خير ومضلحة الما احتاج ثروت باشا الى أن يلف هذا اللف ويبهم 
ذلك الابهام ويتعمد الغموض والكتمان ٠‏ 

وؤكانت آخر مقالاته بتاريخ ۱۹۲۷/۱۷/۲۲ بعنوان : « هل تغيرت 
السياسة المضرية » تعطيل أحكام الدستور وقد كتب فى النقطة الأولى 
يقول :'« :وهل عيارة « الثفة » التى أصبحت تلوكها الالسنة الآن تفيد 
أن “ثروت باشا أصبح فى مركز يسمع له بان يعطى من حقوق البلاد 
ما ياء يهب من استقلال .مصر والسودان ما يهونى وما يزيد بغير أنه 
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کون عليه رقيب ولا حسيب 0 لقد أصيحنا نخذى أن يكون الزعماء قد 
تركوا أمر البلاد لثروت باشا يتصرف فيه وفاق سياسة ۲۸ فبراير بعد 
أن كانت هذه السياسة توصف بأنها مصدر النكبات غل البلاد ؟ ٠‏ فهل 
ينس الزعماء من القيام 'بالواجب الوطنى فأصبحوا يشاركون ثروت باشا 
الخد بسياسة « شىء أحسن من لا شىء » ِ لقد نشرت مجلة النبراست 
مقالا عن الحالة الحاضرة ورد فيه ما إلى : « انه مما لا ريب فيه أن لمظاهر 
الارتياح التى بدت بين أعضاء البرلان عند مس ماع الأقوال الخاصة 
بمحادثات لندن مغزى كبير يدل على وجوذ روح جديد فى «صر ٠‏ اذ لم 
يمض زمن طويل على ذلك الوقت الذى لم يكن البرلمان ليرضى فيه بمأً 
هو أشد لهجة من هذه الأقوال ولابد أن يعزى الفضل فى ذلك الى الوقد 
بزعامة رئيسه الجديد لأن روح الثقة التى بثها فى نفس ثروت باشا 
مكنته من حمل الرأى العام معه الى هذا الحد فلابد أن تهياً الفرصة الآن 
لكى تطبق الروح الجديدة تطبيقا عمليا على تفاصيل معاهدة التحالف التئ 
يراد ابزامها » ٠‏ وكتب الراقعى عن تعطيل الدستور قائلا : « لا شك 
أنها سابقة خطرة فان من يبيج لنفسه تغطيل حكم من أحكام الدستور 
EET ES E‏ 

ا د كما 
يقول محمد صادق عثبر ل درون سريان الذبول الى تلك الأنامل التى كان 
القلم بالأمس دورق بيتها ويثمر > وسصرون تسارع تلك الأنفاس التى 
كانت تفيض طهراء وكرما بل كانوا شع هدون دبيتب الردى فى ذلك 
العقل الانسانى الذى لم يقتيحم الا فى السابعة من صباح يوم الخميس 

اتلك عى مراحل حياة أمين الرافعى » بايجاز شديدا ٠‏ 

والذى يجدر بنا أن نقوله ‏ وبايجاز أيضا ا ان ش_خصية أمينه 
الرافعى كانت متعددة الجوانئب ٠‏ 

كان کاتبا سياسيا ٠‏ 

وكان كاتيا اجتناعيا ٠‏ 

وكان مع ذلك كله شعلة نشاط فى كثير من ميادين المياة ٠‏ 

وفيمأ يل بعض جوانب العظمة فى تلك الشخصية الفذة ٠‏ 

اا e‏ 
و5 


كانت القضية المصرية تشغل باستمراز عقل الرافعى وقلبه غير ان 
الرافعى ‏ وهذه مسآلة جديدة على الآقل ‏ كانت له اهتمامات عديد: 
بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والدينية , فلم يكن الرافعى مجرد كاتب 
سياسى أو زعيم وطتى فحسب بل كان فى الوقت ذاته كانيا يهتم بالمسائل 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية وكان له دور بارز فى التنظيمات النقابية 
فى مصر › كما کان له دور هام فى اخراج تمثال نهضة مصر ووضعه فى 
ميدإن المحطة بالقاهرة وقد تتبعت كتابات الرافعى فى هذا المحال فوجدتها 
تقسم بالصدق والعنف الذى تتسم به مقالاته السياسية ٠‏ 


كتب مرة ‏ فى ١١‏ نوقمبر سنة ۱۹۰۹ تحت عنوان أمعامد 
للتربية أم مفاسد للاخلاق منتقدا القائمين يأهر تعليمنا وتهذيبنا الذين 
يشجعون الطلبة على ارتكاب نقيصة التجسس * وكان مما قاله : اذا كان 
بعض الطلبة الذين فسدت نفوسهم يقبلون القيام بهذه المهمة الدنيئة 
فلا يجوز لمن عهدت اليهم تربيتنا أن يشاركوهم فى هذا الجرم * وكتب 
مرات متعددة عن: الكتب التى تدرس قى بعض المدارس وته احم الدين 
الاسلامى مثل كتاب ميكا كلارك وكتاب منتخبات أرنوله 4 آدسون > فى 
مجلة اسبكتا نور ' وكان الرافعى » يعالج هذه المشكلة من التواحى الدينية 
كما يعالجها من التواحى السياسية ٠.‏ 


كتب مرة فى ۱۹0۹/۱۲/۲١‏ : لقد أصبح الدين غريبا فى بلاد. 
تنتهك كل يوم جريمة بين جدران: مدارس حكومية » دينها الاسسلام 
وسواد اعلوها مسلمون ٠٠‏ ان كل كتاب يدرس يجب ان يفحص فحصا 
دقيقا قبل توزيعه على الطلبة حتى يكون خاليا من هذه المطاعن . 

ويكتب فى ١١4/15/15‏ عن الرشوة ويطالب بفرض عقوبة عل 
من یشرع فى ارتكاب جريمة الرشوة اذا لم تتحقق لاننا ‏ كما يقول 
الرافعى ‏ فى حاجة شديدة لمحارية هذا الداء الوبيل ولا يجوز ان قراف 
بمثل هؤلاء الاثمين وندعهم يغرون من العقوبة القانونية التى وضعها 
الشارع لردعهم ٠‏ 

وكانت النيابة العامة قد امتئعت عن تقديم آحد الراشين الى المحاكدة 
لآن المرتشى کان موظفا فى ديوان الأوقاف بدعوى ان ديوان الاوقاف ليس 
مصاحة حكومية والموظف بديوان الاوقاف ليس موظفما عاما ٠٠‏ وكتب 
الراقعى مقالات -عديدة عن قنطرة الرياح. المنوفى ومقاولات الحكومة وعن 
اعتياد الحكومة ‏ مئق أن قبض المحتلون على ماليتنا ٠‏ ان تعهد بالمقاولات 
الى الانجليز وحدهم حتى يستاثروا بالمنفعة ولا يشاركهم غيرهم فى ابتزاز 
أموالنا وثرواتنا 5 
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ومما قاله فى ۱۹٠١/١/۲٣‏ لقد عودتنا الحكومة انها لا تطرح 
مقاولاتها الكبيرة فى المناقصة الع.ومية بل تعطيها لجون ايرد بالممارسة 
معه حبا فى منفعته فقط لا سعيا وراء المصلحة العامة وعندما أعطت لهذا 
البيت ‏ بيت جون ابردم مقاولة قناطر أسيوط وأتم بناءها آرادت مكافات»ه 
على ذلك فاشترت جميع الآدوات للمبانى والآلات التى استخدهها فى البناء 
بمبلغ ٠٠ر٠‏ جنيه وعندما عرضت هذه الأشياء فى المزاد العمومى 
لم تجد مشستريا واحدا ٠‏ 

وتتيع الرافعى هذه القناطز منذبدايتها الى ان ظهر عدم صلاحيتها : 

وفى. ٠١‏ أكتوير سنة ١97٠١‏ كتب اارافعى عن احتقار اللخة العربية 
ومحاربتها فى المدارس ومناصيتها العداء ومحاولة السلطات البر يطانيه 
فرض اللغة الانجليزية مكانها واقتلاع الحكومة اللغة العربية الرسمية 
وابدالها باللغة الانجليزية واشار الى ان استمارة الحمجسر الصصحى فى 
الاسكندرية مكتوبة باللغة الانجليزية ثم قال : اللهم ان هذه التصرفات 
المحزنة لا تدع مجالا للصير وقد أصبحنا الآن لا ندرى فى أية هوة سحيةة 
يريد المحتلون ان يقيروا لغتنا ٠‏ 

وكتب الرافعى فى ۱۹۱۱/۲/۲۰ تحت عنوان الى متى يحتقرون 
لغة البلاد : لاتزال لغة اليلاد موضع التحقير والامتهان فى كل مصلحة من 
مصالح الحكومة وفى كل يوم ننادى بوجوب احترامها ولكن الحكومة آلت 
على نفسها أن تضع أصابعها فى آذانها كلما طاليتاها بالقيام بهذا الواجب 
المقدس الذى تقرر للحكومات الأخرى حق تقديره ٠‏ وانتقد الرافعى مصالح 
الحكومة لانها تنشر تقاريرها باللغة الانجليزية وتهكم وهو يقول : كأنئنا 
نطالب الحكومة الانجليزية لا المصرية بطبع تقاريرها باللغة العربية ٠‏ 
بدعة معينة تلك التى تجعل مصالح الحكومة واداراتها لا تنشر تقاريرها 
۷١‏ باللغة الانجليزية دون سواها ٠‏ 

وحول احتقار اللغة العربية فى مصلحة السكة الحديد كتب الرافعى 
عن بناء محطة السكة الحديد الشامخ الذى كتب فى اعلاه بالخط العريض 
سكك حديد الحكومة المصرية 19٠١‏ باللغة الانجليزية ولم يكتب بجانيه 
حرف واحد باللغة العربية كأن هذا البناء أقيم على أرض انجليزية فى 
مدينة لندن لا فى مدينة القاهرة ٠‏ 

ويستجيب وزير الاشغال للملاحظة نامر بازالة الكتابة غير أن مستر 
ديوك الموظف فى الوزارة أوقف العمل وأرجاً ازالة العبارة الانجليزية الى 
أجل غير مسمى ٠‏ 


ويتهكم الرافعى كعادته فى مثال تلك المسائل فيقول أيظن مستر 
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ديوك ان بقاء العيارة الانجليزيه تخلد الاحتلال فى مصر , وينيت للملا 
انه شرعى قانونى ٠٠‏ ويحدث ان يتوجه مصطفى ياشا خليقة أحد الاعيان 
الذين كانوا 'يقيمون بالزيتون الى فندق عليوبوليس برفقة اثنين من 
أصدقائه ومن كبار المصريين مركزا فيعترضه أحد الخدم لانه كان يرتدى 
عمامة وينتهز الرافعى الفرصة ٠‏ 

ويكتب فى العلم ‏ فى ؟؟ ينايز سنة ١91١١‏ كلمة عنواتها : 
كيف بهان المصرى ئی بلاده ويأخد الرافعی فى كلمته على أولئك الذين 
يهانون ثم لا يردون الاهانة كما يلوم المصريين لتهافتهم على أمثال هذا 
الفندق ‏ الأجنبى ‏ ويأخذ على أغنيائنا تقاعسهم باجحافهم عن اقاعة 
امثال هذا النزل ٠‏ ليجد الصرى به مظاهر الاحترام متوفرة ولا يدادف 
من يهينه لانه مصرى أو لانه يرتدى لباس المصريين ويخاطب الرافعى 
اغتياء البلاد قائلا « لقد حق عليكم ايها الاغنياء ان تعرفوا للأمة كرامتها 
وتنهضوا بد واحدة لانشاء الشركات الوطنية التى تقيم الفنادق وتسير 
البواخر ويفعل غير ذلك من المشاريع التى تجعل لكل منا مكانا نقصدء 
فنكون هناك موضع التبجلة والتكريم ٠٠‏ آن لكم ايها الاغنياء أموالا 
طائلة تستطيعون فيما يدرأ عن امتكم العار لاسيما وانتم ترون أن البعض 
منا لا يحرك ساكنا اذا أهين وأوذى فى كرامته ٠‏ 

وعندما أرسلت الجامعة المصرية بعثة للاطفال تتكون من رفعت 
الماس » شديد حمزه » محمد أمين فى جنيف عام 191١‏ وعهد الى السنيور 
جويد بمباشرة الاهتمام بهم والاشراف على شئونهم الدراسية ٠‏ انتقد 
الرافعى هذه البعثة لأن الطفل سريع التأثر بالوسط الذى يعيش قيه 
ومصر لا تستفيد من امثال هذه البعثات شيا ٠‏ الا ان يفصل فريق من 
ابنائها عنها ٠٠‏ وتمنى الرافعى لو استعاضت الجامعة بشاب واحد حص( 
على نصيب من التعليم والأخلاق بدل هؤلاء الأطفال الثلاثة - 


ويحدث ان تضع الحكومة مشروعا لاحياء آداب اللغة العربية قيشنى 
الرافعى على هذا المشروع وثبداً بعض الصحف الاستعمارية التى تنطق 
العربية بكل أسف فى الحملة على هذا المشروع ويقول أحدهم : ان مؤلفات 
العرب وآدابهم السابقة لا تخرج عن معانى الشهوات المبهمة ومطالب النفس 
البشرية فاذا كانت للعرب ‏ هكذا قالت احدى هذه الصحف ‏ مؤلفات 
فى مواضيع علمية أو تاريخية فانما هى منقولة عن كتب يونانية أو فارسية 
قديمة وقد ضاعت قيمتها بما شوه العرب وما حرفوا وقليرا أو ما لفقوا 
من عتد أنفسهم ٠‏ وتمضى الصحيفة الاستعمارية أو الورقة الساقطة , 
كما اسماها الرافعى قائلة : كنا تحسب ان حكومة مصر ستساعد ابناءها 
على التخلص من قيود السخافات القديمة والجهالات العربية السابقة 


0٠ 


فينفق المال على تثقيف العقول وتستعيل يما رفع قدر الامم الحية بدل 
انفاقه على ما يعيدنا القهقرى أجيالا ويجعلنا جهلاء فى زمن العلم والارتقاء» 

ويكتب الرافعى فى العلم ۱١۱۱/۱۲/۱۸‏ مقالا ناريا يحلل فيه 
بالادلة والمنطق آثار الحضارة الاسلامية ويرد على تلك القاذورات ‏ كما 
قال التى لطخ بها كاتب المقالة وريقته الدنسة الساقطة » ويعود 
الى الكلام فى اليوم التالى فى هذا الموضوع حتى خرست الالسنة التى 
انطلقت بالعربية تهاجم العرب ٠‏ 

وعندما كتب عن الجامعة المصرية حاضرها ومستقبلها ‏ 17 يناير 
سئة ۱۹١١‏ أخذ على دولة الأمير أحمد فؤاد رئيس الجامعة انه اختار 
لكتب الجامعة أحد الايطاليين يتتاول مرتبا ضخما وتسناءل هل حرم على 
امصرين ان تسئد اليهم الوظائف حتى فى المعاهد الحرة وليت الأمر 
وقف عند الحد _ حد اختيار ايطالى من جدران الجامعة فى الوقت الذى 
نشبت فيه الحرب بين ابطاليا وتركيا ‏ بل ان منظم اللكتبة ليس ايطاليا 
فقط بل هو ايطالى متعصب وهو وكيل شركة التلقرافات الايطالية فى 
مصسر وكلنا نعلم ما هى مهمة هذه الشركة التى لا دأب لها الا اختلاق 
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ويقول « نجد تقرير الجامعة وقد طبع بمدينة رومانى مطبعة 
ذى لويجى فهل ضاقت یا دولة الأمير بمصر عن طبع اللائحة المؤقتة 
حتى يبرسلها ذلك الايطالى الى بلاده لطبعها بها وهل ييلخ حرص الايطاليين 
على تفع بلادهم الى هذه الدرجة فلا نتعلم منهم تلك الدروس التى يلقو بها 
علينا بأموالنا * 

لقد أصبحت الجامعة ايطالية بمعنى الكلمة وكأن الذين دفعوا أموالهم 
ووقفوا الأطيان عليها لم يقصدوا الا نفع ايطاليا والايطاليين من مدرسين 
ومنظمى مكاتب ومطابع أيضا ۰ 

مم يقول ان تفكك ادارة الجامعة وسوء نظامها يسوء كل مصرى' 
ويدعو الآمة ولا سيما المكتتبين من ابناثها الى رفع أصواتهم والتداخل 
فى هذا الشأن حتى يضعوا حدا لما هو جار الآن » * 

وكتب الراقعى بالعلم ( 7 يونيه سنة ١911‏ تعليقا على قائون 
عدم الحجز على خمسة أفدنة بقوله : أصبح الفلاح فى حالة سيثة يعجز 
آی کاتب عن وصفها ويكفى لبيان خطورتها ان تقول بان الديون اثقلت 
كاهله وصار الاقتراض ضرورة من ضروريات حياته اذ حيل بينهسا 
سقط فى هوة الدمار والخراب من آجل ذلك يجب ان نقايل بالارتياح كل 
فكرة يؤدى تتفيذها الى تحقيق وطأة الداء الذى نشكو منه واذا كان أكبر 
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مصائب الفلاح من المرايين فلا غرو اذا كنا امتدحنا الحكومة لوضعه. 
ذلك المشروع الذى يضرب ولو بيد غير حديدية على ايدى المرابين ٠‏ 

وقال الرافعى 7 نفس المقال : بعد ان يكتب انتقاداته على القانون : 
ان العلاج الذى يصلح للقضاء على بعض ما يشكو منه الفلاح نظام النقايات 
الزراعية التى تجعله فى غنى عن صاحب الال وعن معاملتها التاجر بطريقة 
مباشرة لانها تعطية ما يحتاج اليه وتورد له تقاويه ولا تطلب منه رهتا 
ولا ملكا وانما تطلب منه أن ينخرط فى سكلها ويتضامن مع أعضائها ٠‏ 
.: فلتساعد الحكومة النقايات الزراعية ولتوجدها فى جميع القرى 
والنواحى وعند ذلك يكون لهذا القانون مجال واسح سيفيد منه الفلاح 
وينتفع به الملكية الصغيرة : أوجدوا النقايات الزراعية ولا تنفذوا هذا 
القانون وحده لأن حالة الأمة الاقتصادية لا ترتقى بجرة قلم ولا باضافة 
مادة فى القانون ؤانما ترتقى بنظامات اقتصادية تكون دعامة متينة يرتكر 
عليها الفلاح قى حياته الزراعية ٠‏ 

ویکتب فى ١1‏ سبتمير سنة 1935 عن شيابنا ومدرسة البوليس 
: أصيحت ا عا الى ضباط اكفاء يقبضون على زمام البوليس 
فى مصر » حتى يقوم بالمهمة الكبيرة المعهودة اليه من أجل هذا يعنينا ان 
تقيل شياينا المتعلمون على مدرسة البو ليس بعك أن ارتفع مستوی التعا 
. 5 ا 5 1 
فيها عما كان عليه من قبل : ويكتب سلسلة مقالات عن الاوقاف وضرورة 
تحويلها الى نظارة وقد بدا الرافعى مقالاته بالشكوى من ديوان الاوقاف 
واستعرض أعمال هذا الديوان منذ أيام اسماعيل‌الى أن تنفص لعن الحكومة 
فى عهد توفيق وفى الال الثانية ( ١١‏ نوفمبر سنة 19111 ) أكذ ضرورة 
تغيير و الديوان 7 واقترح - فی محال الاصلاح ان تعهد ادارة الاوقاف 
الى جماعة منتخبة مستقلة تحت اشراف القاضى - 

واذا کان ولاند من حعل الديوان نظارة قيحبي احاطتها بالضمانات 
التى تكفل عدم المساس بجوهر الشرع الشريف والطريف أن الراقعى كان 
صاحب فكرة تحويل ديوان الاوقاف الى نظارة فلما تم التحويل عارضه 
لأن المشروع لم يعرض على الجمعية التشريعية » وكان يجب ان يعرض 
عليها أولا واللسالة ليست مسألة تنقيد اقتراحات ولكنها مسألة 
مدا 8 

1 ومما قاله الراقعى تحت عنوان شياينا والشجاعة الأدبية ( ۸ أكتوبر 
سنه ۱۹۱۲  )‏ عن تحرس المرأة 0 وظهور جماعة تنادى رفح الحجاب 
و تر فس ذكر اسماء هذه الحماعة ٠‏ : 

ويقول الرافعى : ان النداء بأى من الميادىء يتطلب شجاعة أدبية 
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من القائمين بالدعوة اليه ولكن يظهر ان أصحابنا لا يعرفون من تلك 
الشسجاعة الأدبية الا اسمها بالرغم من اعلانهم عن أنفسهم بأنهم تعلموا فى 
لوروبا وتريوا فى بلاد المدنية والحضارة » ٠‏ 


ويقول الرافعى مخاطبا أولئك الذين دعوا الى تحرير المرأة دون ان 
يذكروا اسماءهم : حرروا أنفسكم قبل ان تحرروا المرآة التى تزعمون 
انها مستعيدة ٠+‏ اظهروا أمام kı‏ سافرى الوجوه قبل ان تطاليوا المرآة 
بالسفور ٠‏ 


وشول الرافعى : ألم يجدوا فى أوريا شيثا حسنا يتقلونه لبلادهم 
غير السفور واختلاط المرأة بالرجل ذلك الاختلاط الذى هو أساس فساد 
العائلات وخراب العائلات » ويقول الرافعى : هذه بلادكم فى 00 أن 
تحرر نفسها من القيود التى ترسف فيها ٠‏ فاعملوا على تحريرها قبل 
ان تفكروا قى شىء سواه 1 


وبقول e SE a‏ 
أثرا فى النفس من تلك الآلام التى يشعر بها كل رجل ممرى. بقلب 
الطرق حوله فيجد حريته مفقودة وارادته مسلوبة » ويطلب .الرافعى من 
أولئك الشيان الذين يطاليون برقع الحجاب ان يرفعوا الحجاب عن أنفسهم 
حتى عرف من تتاقشي ٠٠٠‏ وعاد الراقعى ة فى اليوم التالي الى التعليق على 
جمعية تحرير المرأة برفع الحجاب ورد على ما كتبته « الجريدة » تحت عنوان 
صحيفة اتهام نسب قيها كاتيها أن دأب الرافعى الطعن فى السيان 
الذين يتعلمون في أوريا وقال الرافعي : فحن لا نطعن فى الشبياب ادس 
يتعلمون ,فى آوريا بل ننتقد منهم من لا. يعرف «صلحته ومصلجة إبلاده . ٠‏ 
ويقول الرافعى انه يعرف أن كلمته ستفضب الكثيرين:ممن يعنههم ولكتى 
استميحهم عذرا فان وصلحة البلاد قوق رضاهم ٠‏ فليتدبروا. موققهم 
وأعمالهم وليرجعوا الى ضميرهم ووجدانهم وليعلموا ,ان فی استطاعتهم 
خدمة أنفسهم خدمة هذا الوطن أجل الخدمة اذا أصلحوا أمرجع ورأبوا 
صدعهم وما ذلك عليهم بعزيز » "م يوجه لهم كلمة عتاب من آخ أهم يرى 
خطأ فى. قكرتهم السيئة المفيتة وهى المناداة.برفع الحجاب فى مجتمع عظمت 
فيه الشكوى من انحطاط الاخلاق وهناك فرق- كبير بين جمعية .تعمسل 
لصاحة المرأة الحقيقية وجمعية يكون اسمها وغرضها الوحيكد تحزير 
المرأة برفع الحجاب ويرجو الرافعنى ممن يقرأ ما يكتب الا يخطىء الفهم 
ويحمل القول على غير محمله ان مبدآنا يطالبنا بمحاولة: كل فكرة نعتقد 
بضررها سواء أكان القائمون: بها ممن تعلموا فى أوريا أو تعلمسها قى 
مصر. ٠‏ واذا لم تكن لدينا شجاعة فى ان نبين مواضع الضعفب فيبا 
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استحال علينا اصلاح أنفسنا قليفسح كل منا صدره لسماع كل انتقاد 
حق لآن السكوت على ما نعلمه فى انفسنا من العيوب الاجتماعية انمأ 
ت الأمة والبلاد ول مصلحتتا ان نحيد 
کک 2 انهم 0 بواحياتهم وان فى 
عما نعتقد ضرره أو تمدح 3 ١‏ 
ذلك لعيرة لقوم يتفكرون ¢ 
ويكتب فى ۲١‏ ديسمير سنة 19318 عن الغاء اعانة المعارف 
للجامعة المصرية » ويلوم الجكومة لانها تنفق بكرم على انشاء المييادين وفتح 
الطرق واضاءة أحياء لا يكاد يطرقها أحد وانشاء كبارى متعددة بجانب 
شيا ووو ٠‏ ولم نسمع ان الميزائية تضيق عنها ولكن اذا جاء التعايم 
ومعاهدذ ضاقت الميزانية على رحبها عن مبلغ ألفى جنيه : تنفق على الجامعة 
بينما تعين التمثيل فى تياترو الأويرا أب ٤٠٠٠‏ جنيه » ٠‏ 
وفى ۲۹ دسمير سنة ١91‏ عدلت نظارة المعارف عن الغاء اعائة 
الجامعة وشکر الرافعى نظارة المعارف عل عدولها هذا واردفه الشكر 
ہما يختلج به صدورنا بل صدر كل مصر من الآمال التى طالما أعلناها . 
وحن من الحرية للصحافة: حتى تقوم بوظيفتها الثى من أجلها وجدت فى 
هذا و ° 
: ويكتب الرافعى فى ١‏ ينايز سنة ۱۹۲۲ تحت عنوان « كيف ننظم 
مجحهوداتثا 'الوطنية فى الداخل والخارج ويشير بر الى قوة الروح الوطنية فى 
مصير . ومداولات الخصوم فى اضعافها وقشلهم فى ذلك ولاجل ان تفص 
هذه المجهودات فى وقت قريب يجب ان نعمل على تنظيمها تنظيما تاما 
فى الخارج والداخل وتوجيهها نحو الوؤجهة التى توصلتا الى الغاية المنشودة 
من أنضر الطرق وما مثل هذه المجهودات الا كمثل مياه الانهار التى يجب 
ايصال نفعها الى أقمى جهة ممكنة دون اضاعة شىء منها فى أراض غير 
صالحة ودون ترك جزء كبيرٍ منها يذهب فى البحر الالح عند مصب التهر 
والمجهوذات الوطنية كل ما أمكن حسن تنظيمها والعناية بتوجيهها نحو 
الوجهة المنتجة كان ذلك دليلا على كفاءة القائمين بأمرها فضلا عما يجتبه 
الوطن من وراء هذه السياسة' الوطتية الحكيمة من الفوائد الكبرى التى 
لا يمكن تحقيقها اذا سلك القادة والزعماء سبيل الصواب وول شرط 
لتنظيمع الملجهودات الوطنية واحسان توجيهها ان تكون قيادة الخركة على 
اتصال داثم بالرأى العام ليقفوا على ميوله الحقيقية فى كل شآن من 
شئونه حتى تكون الخطط التى توضح للعمل متفقة مع هذا الميول ليسهل 
تنفيذها ولا تصطدم مم الشعور القومى فى أية حالة من الحالات وعن 
تنظبم المجهودات الوطنية فى الخارج كتب الرافعى يقول : ان خصومنا 
لا يغتأون يعملون على تضويه حركتنا وها نحن أولاء نراهم يستخدمون 
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تقرير محاكمتهم عن حوادث الاسكندرية لقاومة مطالينا حتى ان بعضهم 
اقترح تخفيض ثمن هذا التقرير لتعميم نشره فى العالم فمثل هذه الدعوة 
التى يقوم بها الانجليز ضهنا وضد قضيتنا جديرة بأن نجيب عليها 
بدعوة آخری تيطل مفعولها » ونفنت مزاعمها الفاسدة وهذا لا يكون 
إلا بتنظيم المجهودات التى تبذل فى الخارج ٠‏ نعم ان هناك جمعيات مصرية 
فى آوروبا نعمل وتسعى كما ان هناك أفرادا كثيرين لا يقصرون فى القيام 
بواجبهم ولكن هذه المجهودات الغفردية المتوزعة لا يمكن ان تۆدى للقضية 
نفس النتيجة التى نصل اليها فى حالة ما اذا كانت جهود جميع المصريين 
الذين يعملون فى أوربا موحدة منظية ويدعو الرافعى الى عقد مؤتمسر 
لبحث وتوحيد وتنظيم الدعوة المصرية فى الخارج وامدادها بجميسم 

ويكتب الرافعى فى ؟١‏ . ١‏ من شهر فبراير سنة 1955 مقالتيير 
بتوقيع مسلم عن مسألة تعدد الزوجات من الوجهتين الشرعية واعمليه 
وذلك بمناسبة تفكير الحكومة فى وضع تشريع خاص بهذه المشكلة وبدا 
الزافعى مقالته الأول بالقول : إن واجيات الياحثين فى مثل هذا ال موضوع 
الخطير يحتم عليهم ان ينظروا! اليه من جميع وجوهه وان يبحثوا جيدا 
كل الآثار التى تترتب على منع تعدد الزوجات ويتحدث الرافعى عن التعدد 
والشروط التى يجب توافرها > والا فكان المقدم على التعدد آثما اذا عرف 
فى نفسه عدم القدرة على اداء ما حتمته الشريعة السمحة عن العدل بين 
الزوجات ويرجع الراقعى قى بحثه الى دوائثر العارف وما جاء تحت كلمة 
امرأة ليتيين الانسان الفر قى بين الرجل والمرأة فى القلب والتفس والحواس 
والطول وثقل الجسم . والجموح العقلى والمخ . 

وياخذ الرافعى فى بحله بوجهة النظر القائلة ان الرجل هو المسيطر 
علي المرآة فى كل زمان ومكان يسيب قوته ومقدرته ويشير الى ان تعداد 
النساء أكثر من تعداد الرجال فى أورويا معتيدا على احصائية صاندبار 
التى تقول ان كل آلف رجل يقابلهم فى انجلترا ٠١548‏ والبلاد الواطثة 
٠١ -‏ ويعتمد على احصائيات ما بعد الحرب العالمية الأولى اذ زاد فيها 
تعداد النساء عن الرجال ‏ فى آوروبا وحدهما ‏ ب 19 مليون امرأة 
وأشار الرافعى الى كثرة عدد الأطفال الذين بأتون الى هذا العالم 
بصشورة غير مشروعة قيورثهم هذا خجلا بلازمهم طول العمر , 
ويفقدحم جميع الحقوق الانسانية و ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ ويعتمد فى هذا 
الصدد على ما كتبته الكاتبة الشهيرة لادى كيرك كما يستشهد فى هذا 
ال-<صدد ببحث للأستاذ ديفللوا مدرس الشرائع القديمة بباريس ٠‏ 
ويخرج من المزء الأول بحثه بأن عقلاء الافرنج شعروا بأن 
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ترك التساء بلا كفيسل ولا قيم جر عليهن المصائب 
ويعتمد فى مقالته الثانية على اراء بعض الكاتبات البريطانيات وغيرص 
بالنسية لاباحة تعدد الزوجات كما ارجح الى دائرة المعارف الكبرى ودائرة 
معارف لاروس حيث جاء فيها ان اليابا جريجوار الثانى قرر انه اذا كانت 
زوجة الرجل عاجز وغير أعل لوظيفة الزوجية فيمكن للرجل أن يتزوج 
بأخرى يشرط ان يعتنى بالأولى وقد صرح لوثر لاميرهيس بالتزوج بامرأة 
ثانية لآن امرآته الأولى كانت قبيحة وفى القرن السايع عشر آلف كوقبه 
الوزير الآول لملك انجلترا شارل الثانى كتايا ذكر فيه ذوائد ابادة تعدد 
الزوجات وقد عمل بهذا المبدأ فتزوج امرأنين وعاش معهما سعيدا وقال 
فولتير ان أميرا من امراء آلانيا تزوج امرأة بروتستانتية وصرح له اليابا 
إتزوج امرة اخرى وفى القرن السابع عشير آلف الطبيب الالمافى الشهير 
مايزروس كتابا ضخما اثبت فيه بالبراهين الساطعة والحجج الساطعة 
ان اباحة تعدد الزوجات هو قانون فطرى والهى ٠٠‏ 


ولن نطيل أكثر فى الحديث عن الجوانب الاجتماعية. والاقتصادية 
زالفكرية التى كان يوليها أمين 'الرافعى , اجنميسة بالغة , قدر اهتمامه 
بالقضايا السياسية ٠‏ ْ 
صغفيا فقط ٠‏ ولكن الواقم آنه كان لامین الراقعى أدوار باززة؛ فى غير 
نقابة, الضحفيين '- 


ونوضح الآن ' كيف انه كان. لأمين: الرافعى جور هام بارز:فى اخرلاج 
مشروع تمثال نهضة مر للفنان الكبير م.ختار وذلك على النحو التالى : 


| وانترك المحال للأستاذ بدر: ١الدين‏ أبو' غازىوزير الثقافة السابق 
ومؤرخ حياة فناتنا ف مختار » وان شقيقته ليرونى قصة تمثال نهضنة 
دصر فيقول : آول ':صلات مصر بالتمثال حاءت من جر بده الأخبار التى كان. 
يصدرها المرحوم آمين الراقعى ؤمن خلال مقالة من أريع مقالات نثرتها 
للأستاذ مجد الدين حفنى ناصف الذئ كان يدرس بباريس ومن خلال هذه 
المقالات جاء التغريف الأول بالتمثال وقد انطوى المقال الأخير على اشارات. 
الى أعمية العناية بالفن وضرورة انشاء المغاحف والى ضرورة اقتناء تمثال 
مختار بمعرفة البلديات ووضعه فى فيدان عظيم.من كل بلد ٠٠‏ وكان 
الوفد المصرى برياسة سعد زغلول قد سافر الى باريس للدعوة للقضية 
المصرية فتعرف أعضاء الوقد على مختار ووقفوا على جهوده وشهدوا تمثاله. 
قبل أن يعرضه فلما نشر مجد الدين حفنى ناصف مقالاته أعقبه الدكتور 
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حافظ عقيفى وكان ضمن أعضاء الوقد الذين وقفوا على جهود مختار 
بباريس فكتب يقترح على المرحوم أمين الرافعى أن تقوم جريدة الأخبار 
بالدعوة لاكتتاب عام لاقامة تمثال مختار فى أحد ميادين العاصمة ورحب 
مرحوم أمين الرافعى بالفكرة ونشر فى اليوم التالى نداء الاكتتاب تحت 


غنوان : نهضة مصر دعوة الى الأمة المصرية ٠‏ 


وأثار البعض المخاوف من أن تعترض الحكومة على اقامة التمثال فرد 
المرحوم حافثل عفيفى بأن التمثال رمز يمثل الفلاحة وأبا الهول ولا يعقل 
أن ترفض حكومة اقامة مثل هذا التمثال وسانئد الفكرة من أعضاء الوفد 
المصرى المر حوهان ويها واصف وواصف غالى قنشر الأول مقالا ٠سهيا‏ 
تحت عتوان محمود مختار والنهضة الفئية فى مصر * 


ونشر ١الثانى‏ مقالا تحت عنوان واجينا نحو مختار ٠‏ وبدأت حركة 
الاكتتاب وكانت الأنباء قد حملت خبر قبول 'التمثال فى :المعرض وتمييز 
لجنة التحكيم له ضمن ٠‏ تمثالا قدمت للمعرض ومنح مختار شهادة شرف 
من المعرزض لان الجوائز الأخرى حجزت للقنانين الفرنسيين العائدين عن 
المرب وعلى عنده :الأنغام مقالات العدسحف الأجنبية كالفيج'رو والست راسيو 
والكان. والمجلة الحديثة للفئنون عن مختار ى نشظ الاكتتاب وارتفعت 
الحماسة .٠‏ نجمو.ع .صغار العمال والباعة الجائلن وتلاميذ صغار ينعثون 
برسائل تفيض بالحماسة ومعهًا قرش هی كل-مدخراتهم » سيدات يهلدين 
حليهن ' من. أجل اقامة التمثال ومغ. هذه الرسائل كلمات -وقصتائد من 
الشنغبي. ضيغت من حماسة التاس وكلها دعوة للتمثال ٠٠‏ ووصل هذا 
التيار الى لخموع الغلاحين فاخذت التبرعات تصل من جوف الكفور الى 
أجريدة الأخمار وهكذا ارتفح التمثال الى قداسة الفكرة الوطنية وتحقق بذالك 
الاتصال بين الفن والح ركة: القومية ٠>‏ 1 


وقك: وحندت ضمن «خلفات الرافعى التى تسلمتاها من أسستانا 
عبد الرحمن الرافعى مجموعة من الوثائق الخاصة بتمثال نهضة مصر ٠‏ 
متها خطاب أرسله فى 8 مايو ١‏ أل عدلى يكن باشا رئيس الوزراء 
بقول فيه : سبق أن قدمنا طلبا الى دولتکم رجو فيه صدور , الآمر 
للتصريبح باقامة تمثال نهضنة مصر من صنع الحفار الأستاذ مختار فى ميدان 
اللحطة بالقاهرة حيث انه هو الكان الوحيد الذى يصلح له 2 وحيث إن 
الضرورة تقضى بمباشرة هذا العمل فى أقرب وقت لأن العمال اللازمين قد 
استحضروا من أوروبا وهم باقون من غير عمل » وليس من الميسور أن 
تیدا أعمالهم الا فى نفس الكان الذى يتشا عليه التمثال » وهذا بالنظر 
لارتفاعه وعظم ححمه .ولاتقاء نفقات النقل واخطاره فيما لو صنع فى غير 
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المكان المعد له من قبل فيكون رجاؤنا الى دولتكم صهور الأمر لحصولنا 
على هذا التصنريح وان شكرنا اليتضاعف لدولتكم اذا صدرت هذه الأوامر 
فى أقرب وقت ممكن حتى لا يزداد تعطيل العمال أكثر مما هو الآن » 3 
وخطاب آخر أرسله الرافعى فى ۲١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۴ الى رئيس الوزراء 
يقول فيه سبق لى أن تشرفت يمحادثة دولتكم بشأن تمثال نهضة عصر 
الذى قررت وزارة دولة عدلى باشا اقامته فى ميدان محطة القاهرة ثم تلتها 
وزارة دولة ثروت باشا فأعانت المشروع ماليا يمبلغ قدره ثلاثة آلاف من 
الجنيهات فالحاقا بالحديث المذكور أحيط دولكتم علما بأن المباخ الذى 
قدمته الحكومة سابقا قد نفذ وبيان حسابه عند حضرة صاحب العزة فؤاد 
سئطان بك أمين صندوق التمثال نقدمه الى دولتكم بمجرد الطلب كما قدمنا 
للحكومة سابقا حساب المبالغ التى جمعت من طريق الاكتتاب » ولقد أصبح 
التمثال على وشك أن يتم ولكن اتمامه يحتاج الى معونة أخرى قدرها 59٠١‏ 
جنيهات على وجه التقريب قرجائى الذى اتشرف بعرضه على دولتكم هو : 
(٠أولا‏ ) : أن تتولى الحكومة وضم القاعدة التى سسيقام عليها التمثال وأنا 
مستعد. لتقديم الرسوم والمعلومات القنية التى أعددتها لوضمع القاعدة على 
النمط. الملاثم للتمثال » وسأشارك المهندس الذى تكل اليه الحكومة القيام 
بهذه المهمة فيما يقتضيه العمل من وجهته الفنية ٠‏ ( ثانيا ) أن تتكرم 
دولتكم بتقرير ما ترونه بشأن هبلغ الآلفين والخمسماثة من الجنيهات التى 
يحتاج اليها اتمام التمثال نفسه خصوصا وقد نفد ميلغ الاعانة التى 'قررتها 
الحكومة سايقا مع استمرارها فى العمل حتى اليوم ومع التفقات الشهرزية 
التى تبلغ ما يزيد على أربعمائة من الجنيهات وهى مرتيات العمال وآأثمان 
اللواد .اللازمة 'للعمل ٠‏ هذا واللجنة على أتم استعداد لأن تقبل اشراق 
الخكومة على ها بقئ من الأعمال كما عرضنا ذلك على الحكومات السابقة 
وتقبلوا يا صاحب الدولة مزيد اجلالى واخلاصين » ٠٠‏ وخطاب آخر من 
الرافعی الى رئيس الوزراء بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ١979‏ يقول فيه : « أتشرف 
بان أرفع الى دولتكم حسابا تفصيليا من حضرة صاحب العزة فؤاد سلطان 
بك أمين صتدوق تمثال نهضة مصر 'مستخرجا من دفاتر لجنة التمثال 
كطلب وزارة المالية عن مبلغ الألفين وخمسمائة جنيه التى طليتها بوجه 
التقريب لاتمام التمثال وكنت قدمت الى دولتكم بتاريخ ۲ أغسطس سنة 
۳ بانا مثل هذا راجيا اعتماد صرف هذا المبلغ ليتسنى لل اتمام هذا 
العمل الوطنى بالسرعة التى تكفلها وجود النقدية محددا ملم الألفين 
وخمسماثة جنيه بأقل ما يمكن تقديره لانجاز هذا العمل الجسيم ٠‏ والقد 
مز للآن زعاء الثلائة أشهر دون البت فى صرف هذا المبلخ هما ترتب عليه 
زيادة قى النفقات وتعطيل 'فى الأعمال وما كان يتطليه العمل من شراء 
الأدوات .الضرورية وغيرها فترون دولتكم من البيان المذكور مقدار المبالغ 
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الجسيمة التى يكلفها عمل التمثال خصوصا وقد عاينتم دولتكم شخصيا 
وكذلك حضرة صاحب المعالى وزير الأشغال وحضرتا صاحب السعادة وكيل 
الخارجية ووكيل الأشغال وغيرهم الأعمال الشاقة التى تمت الى اليوم , 
ما برحنا منذ نضب معين اعانتنا من مزاولتها ولا يخفى على دولتكم ان كل 
تأخير فى صرف هذا المبلغ يكلف من الزمن والمال أكثر مما قدر له لاتمام 
هذا التمثال اذ يترتب على التأخير زيادة المصاريف لذلك أرجو من دولتكم 
اعتماد صرف المبلغ » ٠‏ ويخطو المشروع خطوة كبيرة فى أيام وزارة الشعب 
حيث ينجح ويصا واصف فى الحصول على قرار من مجلس النواب بفتج 
اعتماد مبلغ ٠٠٠ر‏ جنيه لواجهة نفقات اقامة التمثال ( پوليو ۱١۹۲٤‏ ) 
وتتلكاً الحكومة فى العمل بحجة النظر فى تعديل موضع التمثال فى أعقاب 
اقالة الوزارة الشعبية ويكتب الرافعى فى ١990/5/١5‏ يقول : « أصدرت 
وزارة الأشغال قرارا غريبا فيما يتعلق بتمثال. نهضة مصر وحكاية هذا 
التمثال تتلخص فى أن الأستاذ محمود مختار صنعه ليكون رمزا لنهضة 
مصر ثم عرضه فى معرض باريس فنال تقدير المحكمين الذين منحوه الجائزة 
الجديرة يه » هنالك نبتت فى مصر فكرة اقامة التمثال فى مصر وفتحت 
الأخبار باب الاكتتاب الشعبى لتنفيذ هذا المشروع فبلغ ما جمعته ستة 
آلاف جنيه ولم يقف الأمر عند اشتراك الشعب فى هذا العمل بل ان 
الحكومة نفسها اشتركت فيه بمختلف الوسائل فقد طلبت لجنة التمثال 
من وزارة دولة عدلى باشا اقامة هذا التمثال قى ميدان باب الحديد وكان 
دولة ثروت باشا تائبا لرئيس مجلس الوزارة فى ذلك الوقت فلم تتردد 
الحكومة فى اجابة هذا الطلب فشكرتها اللجنة على ذلك بكتاب أرسله 
سعادة عيد الخالق باشا مدكور ٠‏ فرد عليه دولة ثروت باشا بقوله : 
« ان ما آبديتموه يكتايكم الخاص بشكر الحكومة على ما قررته من اقامة 
تمثال نهضة «صر فى ميدان باب الحديد بالقاهرة » كان له أجمل وقع 
وأحسن آثر وان-الحكومة لا تدخر وسعا فى تشجيع الأعمال والمشروعات 
العامة الناهضة بالبلد الى الرقنى العلمى والغنى » ٠‏ ثم توالى اشتراك 
الوزارات الأخرى فى هذا العمل ففى عهد وزارة » دولة يحيى باشا ابراهيم 
تقرر أن تقوم الحكومة ينفقات نقل أحجار التمثال من أسوان الى هيدان 
باب الحديد والتبرع ببعض الأدوات مما بلغ مجموعه نحو 50٠6+‏ جنيه + 
وفقى عهد وزارة دولة سعد باشا زغلول قرر البرلان فتح اعتماد هيلغ 
٠١‏ آلف جنيه لاتمام التمثال وكان معنى هذا القرار الاستمرار فى العمل 
الى النهاية . ولكن وزارة الأشغال طلعت علينا آخيرا بقرارها الغريب الذى 
نقضى بتأليف لجنة تفحص التمثال من جديد فاذا وافقت عليه كان لها 
الحق فى تقرير المكان الذى ينصب فيه ٠٠‏ ذلك قرار وزارة الأشغال وهو 
قرار ينطوى على العيث بارادة الشعب والعيث بقرارات الوزارات السابقة 
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والعيث بقرار البرلمان المصرى نفسه ٠»‏ فهل تملك وزارة الأشغال الحاضرة 
عن السلطة ما تستطيع به القيام بمثل هذا العبث الشنيع وهل آتمت 
00 الشروعات التى لد بها فلم تجد ما تشغل به الوقت سوى هدم 

شتركت فى بنائه الأمة والحكومة معا ؟ حقا اننا لا نفهم تلك العقلية 
0 التى أدمت هذا القرار الشاذ فاننا على أى وجه نظرنا الى المسألة 
لا نجد أى مسوغ الذلك اللهم الا اذا كانت الأهواء وحدها هى التى يحلو 
لها التعطيل والهدم والتخريب من أجل ذلك نرى واجبا على وزارة الأشغال 
أن تعدل عن قرارها وتشتغل يما هو أجدى وأنفم اما الخضوع للأآهواء 
واما الهدم والتخريب فتلك سياسة عقيمة » وظل المشروع يتلكأ طوال 
وزارة زبور بياشا ولم يتحرك الا فى أثناء الوزارة الائتلافية التى اهنيمت 
بالمشروع من جديد عام ۱۹۲١‏ - ووافق البرلمان على تخصيص ثمانية 
آلاف جنيه لاتمام التمثال وتعاقدت الوزارة مع مختار فى أغسطس سنة 
۷ على اتمام اقامة التمثال خلال ثلاثة عشر شهرا ٠٠‏ ولا يشهد الرافعى 
ازاحة الستار عن تمثال نهضة مصر الذى عمل طويلاً من أجل اقامته فی 
هذا المكان لآن ازاحة الستار عن التمثال لم تتم الا فى ۲۰ مايو ۱۹۲۸ 
عو الرافعى بسضعة أشهر ٠‏ 


1 وقد سبق أن أوضحنا دور أمين الرافعى فى تدعيمع نادى المدارس 
العليا ب محور الحركة الوطنية المصرية ‏ حتى قيام المرب العالمية ٠‏ 
1 وقد ظل أمين الرافعى سكرتيرا عاما لهذا النادى الى أن أغلقته سلطات 
إلاحتلال البريطانى اثر اعلان الجماية البريطانية على مصر ٠‏ 


و بقى ب ب حتى تنجلى تماما سورة شخصية مين الزافسن وقبل أن 
يختم الكتاب ب أن نشير .الي جوانب أيرى فى شيخصية أمين الرافعى ٠‏ لم 
نكن قد أشرنا اليها من قبل ء أو نكون قد أشرنا اليها دون تركيز أو 
تفصيل ؛ كما نحاول .أيضا ‏ فى هذا الفصل الختامى ب الرد على بعض 
الأسئلة إلتى يمكن أن ترد على ذهن الدارس لشخصية الرافعى » ومن 
بينها د مثلا ‏ الجذور الثورية لأمين الرافعى » وهل كان الرافعى كاتب 
مقال فقط , أم كان يقوم ببعض الأعمال الصحفية الأخرى »2 » كاجراء أحاديث 
مثلا » وعن رحلاته الصحفية » كمندوب صبحفى و و ٠٠‏ و ٠٠‏ ثم نجاول فى 
النهاية + أن نشسير الى علاقة الرافعى بالحزب الوطنى وأهم الأحداث 
السياسية فى حياة الرافعى وفى مقدمتها استقالته المدوية من رئاسة تحرير 
العلم , » ثم الاشارة الى المرة التى قدم فيها الرافعى الى محاكمة عسكرية , 
ل ل ل ا ا > هو لا مع المعتدين 


- 


ونبدأ بالجذور الأول » لثورية أمين الرافعى » فنقول انه كان ومنذ 
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الصغر . دولعا بدراسة الثورات وخاضة الثورة الفرنسية لآن تفوقه فى. 
اللغة الفر نسية كان يمكنه الاطلاع على الكثير من أسرار هذه الثورة وكمنا 
سيق أن ذكرنا أنه ما من ثورة شعبية قامت فى أى مكان من العالم. 
الا وبادز الرافعى الى تأنيدها والوقوف الى جانبها وتمر دون الاحتفالها 
لذكريات التاريخية الكبرى ٠‏ الدفاع عنها ضد خضومها ولم يكن: 
الرافعى يترك قرصة .ايه هرسة تمر دون الاحتفال بالذكريات 
التاريخية الكبرى » ذكرى الاستيلاء على الباستيل ٠‏ ذكرى الشاعر الثاثر 
فيكتور هبجو > ميلادا ووفاة ٠٠‏ الخ ء» الا وكان الراقعى نكتب عن. هذه 
الذكريات كتابة تنطبق تماما على الوضيع القاثم وقتئذ حتى لكأنما 
كان بريد الرافعى ينقل أحداث الماضى ليجعل منها أحداث الساعة » كانت 
الحركة الوطنية المصرية فى مفترق الطريق بعد رحيل قائدها محمد فزيد: 
الى أوروبا وكان الموقف يتطلب: تشجيع القرى الوطنية عل مواصلة الكفاح 
والنضال فماذا كتب الرافعى. » يعد شهر کامل من مغادرة فريد '. 


كتب فى 51 ابريل سنة ۲ تحت عنوان « أيطال الحرية عند 
الشدائد » راح الرافعى يتحدث على. لسان فيكتور هيجو عن موقف حزب: 
الشمال الجمهورى وكيف كان هذا الحزب قلة ضئيلة ليس لديهم قواد 
ياتدرون بأمرهم ولا جنود يسيرون فى صفوفهم ولا ذخيرة يدافعون بها عن 
وطنهم فلم يجد هؤلاء الرجال بدا من النزول الى الشارع وسد الطريق. فى. 
وجه الكارثة التى يتعرض لها يلادهم » ورفعوا أسلحتهم لمحاربة تلك 
الجر يمة الشئعاء التى دبرها نايليون الثالث ضد فر نسا. ٠‏ ورغم قلة هؤلاء, 
القوم ورغم ضعف تسليحهم ورغم ورغم ٠٠٠‏ فانهم لم يفقدوا شيئا من. 
ثباتهم > كانوا رابطى الجأش صادقى العزيمة يذللون كل عقبة فى طزيقهم؛ 
لم تكن لديهم مطبعة لطبع مناشيرهم فاوجدوها ؛ لم يكن 
لديهم بنادق فبحثوا وراءعهنا حتى أحضروهما لم يكن لديهم: 
قنابل فسعوا جهدهم حتى صنعوها 2 لم يكن لديهم شىء غير 
بلاطا الشوارع فأخرجوا منه محاربين يقاوهون هذه المصيية العظمى ٠٠‏ 
تلك قوة الحق ففى أربعة أيام كاملة تمكن ماثة وعشرون رحلا لا بملكون 
غير عدالة قضيتهم من مقاومة جيش مؤلف من مائة آلف جندى ٠٠‏ ولقد 
مرت لحظة كانت الغلبة فيها فى جانب الفثة القليلة وبفضل ثباتهم جاءت 
ساعة كان انتصار الحق فيها ممكنا بل مؤكدا فارتعدت قرائص المجرمين 
وكانوا يرتدون همهزومين واضطروا أن بلحاوا للقشل وسفك الدماء 
كى نجعلوا النصر حليف الباطل فلولا تلك المذابح المروعة التى وقعت فى 
الشوارع .ولولا ان الجريمة دافعت عن الجريمة لهوى بونابرت وكان حظه 
عن الفضل عظيما * ثم ينتقل الرافعى ب نقلا عن هيجو قيصف ما قامت 
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به تلك الفتة. من المقاومة الباسلة : كان هؤلاء الرجال يخترقون باريس 
من أقصاها الى أقصاها وعلى أقدامهم فى أغلب الأحيان معرضين آنفسهم 
لكل 'خطر فان عددهم ووجوههم وأعمالهم كانت معروفة ۰ لع يكن اد 
منا ينام أو يأكل بل كنا نکتفی بكل ما تصادفه من كوب من الماء بين أونة 
وأخرى وقطمة من الخبز من هنا وهناك وفى أيام لم نتناول الا قليلا من 
الشبكولاتة وزعها علينا صيدلى أثناء القتال وراء المتاريس وفى ليلة أخذ 
احدنا كرسيا وقال هذا سريرى الذى سانام عليه وقصارى القول لم يكن 
أحد يشعر بتعب وكان الشيخ العجوز كالمريض يسيران معنا ويجامدان 
فى. صفتا جتبا لجنب ٠0‏ لم تفارق أحدا منا شجاعته وحماسته ولم يرتجف 
او يرتعد كانت ملايسنا وشعورنا غير منتظمة ووجوهنا شاحية من كثرة 
السهر وقلة التوم ولكن عيوننا كانت تلتمع حمية وعزيمة وقوة ارادة ٠٠‏ 
کان الوثام سائد١ا‏ بيئنا وكانت الآراء تتلاقی دون أن نتصادم لأننا كنا 
نعلم خطر المعزكة التى اشتبكنا فيها مع ذلك الرجل الذى قال لأعوانه 
اسحقوا كل شیء ٠٠‏ كنا نعلم اننا فى أى مكان يقيض علينا لابد أن نقتل 
قبل أن نتحرك خطوة أو نتكلم بكلمة ومع ذلك كان الابتسام لا يفارق 
شفاهنا فى كثنر من الأوقات بل كنا نضحك وأحيانا من كل شىء ٠٠‏ کنا 
نضحك من الملابس الممزقة التى يحملها أحدنا أو من القبعة التى التقطها 
الآخر لا فقد قبعته كنا فى سرورنا كأطفال يسرهم ويفرحهم كل أمر ٠‏ 
ولا أقيمت المتاريس وزع النواب أنفسهم عليها وآخذوا فى الدفاع ولقد 
اخترقت ملابسى ثلاث رصاصات ولا فقدنا المعركة لم يقبل أحد منا أن 
يتقهقر بل ظللنا مختبثين فى باريس ولم نقرر التفكير فى نجاتنا ومغادرة 
باريس معرضين أنفسنا لكثير من الأخطار الا بعد عدة أيام عندما انطفأت 
آخر شرارة للمقاومة واختفى فى السماء آخر بريق للأمل ٠٠‏ وينهى الرافعى 
مقالته بقوله » بمثل هذه القلوب الكبيرة والعزائم القوية قوضت فرنسا 
دعاثم 'الاستيداد واستردت حريتها » سنة الله فى الأمم ولن نجد لسنة الله 

والجدير بالذكر ان الصحافة الفرنسية فى مصر كانت تتبع دائما 
مقالات الرافعى عن الثورة الفرنسية وتنبه الحكومة الى ما فى هذه المقالات 
من أخطار وكان أكثر هذه الصحف اهتماما بهذه المقالات البروجريه 
اجبسيان وقد وجهت هذه الصحيفة ذات مرة اللوم الى الحكومة المصرية 
لسماحها بنشر مقالات الرافعى عن الثورة الفرنسية ولا سيما سجن الاك 
لويس السادس عشر ونهايته وقد علق الرافعى على ما قالته اليروجريه 
اجيسيان فى 5؟ سبتمير سنة ۱١١١‏ على ما ذكرته هذه الصحيفة بشآن 
عقالاته وبخاصة قولها : انه لا يجوز نشر أنباء الثورة الفرنسية فى أمة 
لا تعرف كيف ولا لاذا تثور الأمم » فوبخ الصحيفة الفر نسية لانها تستعدى 
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عليه الحكومة وخاصة ناظر الداخلية وقال انه من العيث الرد على سخافات 
البورص اجيسيان ثم تساءل هل أصبحن قراءة التاريخ محرمة وهل صاز 
نشر أنباء الحوادث التى ترتب عليها أكبر انقلاب فى التاريخ لا معنى له 
الا التحريض والتهيج ١ ٠٠‏ 

هذه كلمتتا ترجو أن تقف أمثال هؤلاء الكتاب عند حدهم 'ليتعلموا 
إن الصحافة شىء وما يشتغلون به شىء آخر ٠‏ : 3 

وننتقل الى نقطة أخرى : أكان أمين الراقعى كاتب مقال فقط . آم 
كان كصحفى يجرى بعض الأحاديث مع آخرين ؟ 0 

والجواب انه اذا کان الرافعی » ككاتب سياسى يعتمد فی عملهالصحفى 
على كتابة المقال الا انه فى أحيان قليلة ونادرة قام ببضعة أحاديث من 
بينها ‏ مثلا ‏ ما أجراه مع سعد زغلول عندما رشح نفسه لانتخابات 
الجمعية التشريعية وقد سبق الاشارة اليها وحديث آخر أجراه مم 
اسماعيل آباظة باشا وكان الرجہل كما يقول الرافعى قد تالق في 
مجلس شورى القوانين مما أغضب الحكومة وسلطات الاحتلال حتى جاندت 
الدولة كل, جهودها لاسقاطه فى انتخابات مجلس مديرية الشرقية وكان, 
حديث الرافعی وافيا أنهاه بقوله عندما كاد الليل أن ينتصف فاكتفيت هه 
هكذا يقول الرافعى ‏ بما اكتفيت من الأسثلة لا سيما وان الغاية الأصيلة 
التى كنت جئت من أجلها وهى التحقق من صدق رواية العلم قد وصلت 
اليها من أول سؤال فشكرت سعادته وانصرفت ٠‏ 

وعندما سقط اسماعيل أياظة قى الانتخابات وجاء الى القاهرة اثر 
سقوطه حرص الرافعى على استقباله فى محطة مصر للحصول منه على 
حديث وقد استغرب  -‏ هكذا قال الرافعى ‏ اسماعيل أباظة باشا عندما 
رآئى أستقبله فقلت له جئت لأعرف من سعادتك تفصيل ما حدثه 
وما صحت عليه عزيمتك وينشر الرافعى الحديث ويعلق عليه بقوله : 
« الحقيقة التى لا مراء فيها ان الاحتلال يسوءه أن يرى قى هذه المجالس 
ا سا 
لقرن ويحملون عليه تلك الحملات التى تزيد مركزه تزعزعا و يا 
ويريد أن يحشر فى هذه المجالس كل صامت لا ينطق وجامد لا يتحرك 
ولكن لا يتبين کی لا يجد رقيبا يحاسيه أو حسيبا يراقبه ٠‏ . 

وحديث آخر أجراه الرافعى كصحفى مع كمال بك وسالم يك 
الطيارين التركيين اللذين طارا من الأستانة الى مي : وقبل الوصو لل 
أدرمید ‏ وكانا يطيران على ارتفاع ٠‏ متثر ب 
للطائرة وسقطت بهما ولكن الطائرة لم تسقط على الأرض 0 
بن شجرتين من أشجار الغابة فتعلقت بهما وظلت معلقة بهما حتى 
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انقاذمما وكان آهل بلدة أدرميد قد اكتتبوا ب ١6٠٠‏ جنيه وتم شراء 
طائرة حملت اسم أدرميد بهذا المبلغ ٠‏ وقد رحب الرافعى بالطيارين 
ال كني عند سا فى اتل اكير وان عه ج دا للغاية ٠‏ 

والجدير بالذكر ان أمين الرافعى قد آدلى فى حياته الصحقية 
بالعديد من الآحاديث داخل مصر وخارجها وكان أهم هذه الأحاديث وأطواها 
ذلك الذى أجرته معه صحيفته تصوير أفكار « التركية » وقد نشر الحديث 
على دفعتين فى ٢‏ يوليو ١١9 191١5‏ يوليو ٤‏ وكانت مقدمة الحديث 
كما إلى : منذ أيام وزميلنا آمين الرافعى رئيس تحرير صحيفة الشعب 
موجود قى الآستانة والشعب حر دة اسلامية معروفة بحدها وسيعيها لنشر 
الفكرة الاسلامية واعلاء شأن الوطنية وربط المسلمين وجمع كلمتهم ودقعهم 
عل السير فى سبيل الرقى متحدین متفقین وهی تنشر المقالات الضافية 
الدالة عل شدة وفائض جماسيها وأمين بك الرافعى محرر محترم يعمل 
فى هذه الجريدة الطاهرة القلم على تنوير أفكار اخواننا المصريين وتوثيق 
عرى اتحادهم وقد قام بخدمة عظيمة من أجل ذلك ونحن ننشر المعلومات 
التى أعطاها لنا عن دصر ذلك القعار العظيم االذى بعد من أبعم أركان العالم 
0 فى الرقى الفكرى والعمران والمدنية والذئ سيتال حريته وما ما 

بن التضييق عليه ولا ريب ان قراءنا سيطالعون هذا الحددث بأهمية 

. 0 

ومما قاله الرافعى فى هذا الحديث : ان لدينا حركة وطنية ترمى 
الى جلاء الانجليز عن مصر ومن جهة ثانية الى ابدال الحكم المطلق بالحكم 
الدستورى ومن جهة ثالثة الى تحسين حالة البلاد العلمية والزراعية 
والاقتصادية وان هذه الحركة تسير الى الأمام بالرغم من العراقيل التى 
تؤضع فى طريقها ٠‏ 

لقد بدأ الاحتلال سياسته حيال التعليم بمقاومة شديدة ولكنه )ا 
رأى من الأمة تلك الحركة التى قامت بها مطالية بتحسين حالة البلاد من 
الوجهة العلمية خفف من هذه المقاومة وكان من وراء ذلك نشر التعليم 
أكثر من ذى قبل ولكننا لا نزال بعيدين عن الدرجة التى كان يجب أن 
نصل اليها فالمدازرس غير كافية والتعليم ناقص ونفقاته بامهظة ويكفى أن 
أقول لك ان كثيرا من التلاميد يقصدون المدارس فى أول السنة المكتسية 
ومعهم نفقات المدرسة التى يقترضها آياؤهم ومع ذلك تقفل الأبواب فى 
وجوعهم بحجة ؤجود محلات لهم ٠‏ 

اننا فى حاجة الى محاربة الأمية والعناية يتعليم البنت تعليما يتفق 
مع عوائدنا القومية وواجياتنا الدينية أما كل تعليم نسوى يكون قائما 
على غير هذا الأساس فانه يكون يمثابة معول يهدم صرح أخلاقنا وقوميتنا 
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ويشير الى أن سيدة بارة تبرعت بقطعة أرض تبلغ مساحتها 18٠٠١‏ متر 
ودیع كثير من المبانى لمساعدة التعليم الأعلى واشترطث تشييد «درسة 
للبنات على هذه الارض ٠٠‏ لقد اضطهدت الحكومة الحزب الوطنى 
وناهضمت رجاله وصحفه ولكن ذلك لم يلوه على أغراضه لاعتقاده انه يجب 
أن يبقى ويعمل ما دام الاحتلال باقيا وليس من شأن الاضطهادات أن 
تحدث أى آش فى كيان الحزب الوطنى فقط مجموع رجاله يعملون لغاية 
واحدة وانما هو فكرة تملكت نفس كل مصرى يريد أن يحيا حرا مستقلا 
والفكرة لا يمكن أن يصل اليها اضطهاد المضطهدين فهى دائما سسائرة 
لا يعقها شىء فى طريقها ٠‏ 

وعن سؤال له عن تقوية الرأى العام فى مصر قال : ان رقى الرأى 
العام فى لل بلد متوقف على تربية الأمة السياسية ولا يخفى أن حرية 
السحافة من أهم أركان هذه التربية ولذلك أرى ان اعادة هذه الحرية فى 
فصر هوأ درقى الرأى العام و يقو به سرعة ولايد من نشر التعليع بين الأمة 
ولا أقصد بالتعليم تلقين الآفراد بعض العارف وانما أقصد تعليما ذا صبغة 
وطنية أما كل تعليم يكون قائما على هذه الدعامة فانه لا يحدث الأثر 
الذى نتكلم عنه ٠‏ 

وعن سؤال عن الحالة الاجتماعية فى تركيا قال الرافعى لا أستطيع 
أن أجيب على هذا السؤال لانى لم أدرس الحالة فى دار الخلافة والمدة 
التى أقمتها فيها لا تسمح لى بالحكم عليها على أنى أشاهد بعص مظاعر 
دالة على أن هناك نهضة اقتصادية بين المسلمين ومما يساعد هذه النهضة 
وجود فكرة التضامن فى صورة عملية فمثلا سمعت أنه لما بدأت حركة 
المقاطعة اليونانية لم تكن هذه الحركة نظرية بل كانت عملية أى كان 
ينشأ بجانب المحل اليونانى المراد مقاطعته محل مسلم يبيع ما يبيعه 
اليونانى فيصرف عن الأمة كل مشتر مسلم ويذهب الى من يشترك معه 
فى الدين والمصلحة ٠‏ 

وسمئل الرافعى عن رأيه فى تستر النساء التركيات ٠‏ فقال : انى 
أرى أغلبية السيدات هنا متسترات تسترا محمودا ولكن هناك فريقا من 
السيدات اتخذ من التبرج عادة لهن وتفشت هذه العادة ولقد علمت فوق 
ذلك ان هنا حركة ترمى الى رفع الحجاب ولا شك ان هذه الحركة اذا 
نححت كانت خطرا شديد! على الأخلاق ء ان الحجاب لا يجوز رفعه الا اذا 
كانت الأخلاق بدرجة تمنع الفتنة من السفور وتحول دون التعرض 
للسافرات أما والحالة الآن غير ذلك فمن الخطر جدا الدعوة الى رقع الحجاب 
فعلى أصحاب هذه الحركة ‏ سواء كانوا من الرجال أو النساء ‏ أن يتئدوا 
فى فكرتهم وان يصرقوا مجهوداتهم نحو شىء آخر نافع : يصرفوا مجهوداتهم 
فى سبيل ايجاد الوسائل اللازمة لترقية المرأة وتربيتها تربية دينية وطنية 
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ولا نظن ان التيرج والسفور من هذه الوسائل أن تلك الأفكار الضارة 
تاتى الينا من الغرب ويتوهم أصحاب هذه الآراء ان كل شىء فى الغرب 
يصلح لناء ولو تأملوا لعلموا جسامة فعلتهم اذ ان لنا عادات قومية 
وواحبات دبنية لا بحوذ أن نتساها عند اليجث فی حالتنا الاحتماعية ٠‏ 

لقد بدأ يعض علماء الأخلاق قى الغرب يشكو من حالة التبرج النى 
أصبحت عليها نساء أوروبا بل هؤلاء نسوة شيكاغو بأمريكا عقدن أخيرا 
اجتماعا ضم عدة آلاف منهن ودعون أنفسهن ومواطتاتهن الى نيذ نماذج 
اللبس التى يخترعها النساء الياريسيات يكونها ترهى الى التبرج الداعى 
للفتنة فهل يراد أن تكون نساؤنا المسلمات أقل غيرة على الآداب من 
نساء شيكاغى ٠‏ 

وتتميز رحلات أمين الرافعى الصحفى وهى كأحاديثه الصحفية 
قليلة للغاية ‏ بميزات عديدة فالرافعى حريص على الايجاز فيما يكتبه عن 
رحلاته والرافعی حريص على أن يدفم الى القارىء بملخصات لا لاحظله 
وشاهده حتى يستفيد منه والرافعى فى كل ما يكتبة عن رحلاته يذكر 
مصر وأهل مصر ويتمنى لو أنهم قد استفادوا من أى شىء يقع عليه بصره 
ويرى فيه فائدة لمواطنيه ٠‏ 

سافر الرافعى مندوبا عن صحيفة العلم الى المؤتمر الوطنى المصرى 
الذى عقد فى بروكسل صيف عام ۰ وكان االرافعى من أنشط وأنجح 
الصحفيين ‏ فى هذا المؤتمر ‏ على الاطلاق , تلغرافاته » مقالاته » رسائله 
الى زملائه وأصدقائه فى الحزب الوطنى هى صورة صادقة معبرة عن 
شخصية الرافعى الصحفى والراقعى السياسى الوطنى ٠‏ نشرت العلم فى 
0 سيتمير سنة ١9١٠١‏ أول تلغرافاته وهی انتقال أعضاء المؤتمر من 
باریس الى بروكسل بعد حفلة كبرى أقيمت فى فندق اليزا بالاس فى 
باريس لأصدقاء مصر من الأوروبيين وتلغرافاته التى تلت ذلك كانت 
مختصرة جدا ولكنها معبرة جدا تصف جلسات المؤتمر وخطبه وتتضمن 
ملخصات لأقوال الصحف الاجنبية ‏ وخاصة البلجيكية ‏ عن المؤتمر 
وأول رسالة مكتوبة وصلت الى مصر من أمين الرافعى نشرتها العلم فى 
۰ سبتمیر ستة ٩۱۰‏ ١ابدأها‏ بقواله : لا أريد أن أسلك منهج بعض 
الكتاب الذين يحاولون أن يكتبوا كل شىء صادفوه فى طريق سفرهم 
فتراهم يطنبون فى وصف سكون البحر واضطرابه وركود الهواء 
وهبوبه ومشاق الاغتراب ومتاعيه لانى لا آرى فى ذلك ثمرة سستقيد متها 
القراء واتما أريد أن أتوخى فى أكثر كتاباتى شرح التأثيرات التى تملك 

نفس المرء وتنطبع فى فؤاده عند دخوله بلدا لم يسيبق له رؤيته أو وقوقه 
أمام منظر يكون أو عهد بمشاهدته : 
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اقلعت ينا السغينة يخفق عليها العلم المصرى المحبوب بين هتاف 
الهاتفين وتسليم المودعين ولم يكن بها غير أعضاء الوقد الا نفر قليل من 
الأجانب فسارت بسم الله حتى وصلت ينا ميتاء برنديزى عندما مالت 
شمس يوم الاحد للمغيب قيادر رجال السفينة يرفع العلم المصرى عناد 
دخولها فخفقت خفقاته القلوب وسرى الى نفوستا البشر والجذل لرؤيتنا 
ذلك العلم المحبوب يخفق باحدى المدن الايطالية وفوق سفيتة نمسوية 
وكفى بذلك برهانا على ما للمؤتمر من الشأن العظيم ٠‏ 

ويروى الرافعى نزول أعضاء المؤتمر الى المديئة ومعرفتهم فبأ منم 
الحكومة الفرنسية » انعقاد المؤتمر والحفلة › التى اقامها المسافرون لريان 
السفينة ووكيله والاجانب المسافرين معهم فى السفينة ويصف وصول 
السفينة الى ميناء فرنسية ووصف سريع لقصر مرامار الذى يرى الائسان 
منظره الجميل قبل دخوله الميناء ٠‏ 

ويكتب الرافعى عن شعوره وهو فى ايطاليا بالحرية ويصف ايطاليا 
عندما كانت كمصر ‏ محتلة وءو ٠٠‏ ويعطى نماذج عديدة للمقاومة 
الايطاليين للغزاة ويقول فى نهاية رسالته الأولى ان للوطنية فى كل بقعة 
آبة وللحرية فى كل مدينة أثر ٠٠‏ حقق الله آمال الساعين لها العاملير 
على ادراكها 2 

وفى رسالته الثانية يتحدث عن سبع ساعات فى لوينج ويتمتى لو 
كان السفر نهارا حتى لا نحرم من التمتع بتلك المناظر البهيجة فى الطريق 
ويروى فى هذه الرسالة بحث الوفد فى احد محلات بوينج عن فتاة 
تجيد الفرنسية ليتيسر للوفد التحدث معها وكيف وجدوا هذه الفهقاة 
وكان الى جوارها طفل لا يتجاوز السابعهة من عمره فلما سمعنا نتكلم 
بالفرنسية حول بصره اليتا وايتسم لنا فظننا لأول وهلة ان ابتسامته 
راجع الى رؤوس الطرابيش فوق رؤسنا ولكن الفهاة سالته فى ذلك 
بالا مانية فأجابها وعلائم الحزن والاسف تعلو محياه : انى من أصل الزاسى 
وقد كنت أعرف قليلا من الفرنسية ولكنى نسيتها وأصبحت لا أعرف 
الا الآثانية فلما سمعت ملا القوم يتكلمون بالفر نسية حجنت نفسى اليهم 
لانهم ينطقون بلغة آبائى التى كنث آود ان اتعلمها ٠‏ 

وقد ظل الطفل يتبع خطواتنا ويسير فی آثرنا حتى انتهينا. من 
شراء ما نحتاج اليه ويعد خروجنا سار فى طريقنا أيضا وهو دائب 
الابتسام لنا وكان يعارل ان ككلم بالفر نسي فا يستطيع الى ذلك سبيلا 
وما أراد مفارقتنا رقع قبعتكه باسما ٠‏ 


هذه واقعة صغرة ذكرتها فى رشائل لتكون درسا لأآولئك اللى- 


1Y 


يأنفون من التكلم بلغة بلادهم أو يتظاهرون بتسيانها اذا اقاموا فى أوروبا 
أعواما قليلة لا تتجاوز اصابع اليد عدا ' 

وكانت رسالته الثالثة عن افتتاح المؤتمر ‏ الجلسة الأولى ‏ ويؤكاد 
الرافعى فى بداية هذه الرسالة ان منع الحكومة الفرنسبة لانعقاد المؤتمر 
الوطنى تان من الحوادث التى اكيرت شأن الحركة الوطنية وجاءت يبرهان 
محسوس على قوة الرجال القائمين بها ٠‏ 

وفى الرسالة الرابعة يكتب عن اشتراك أعضاء المؤنمر فى عيد 
استتلال بلجيكا ویرد عل الانباء المغرضة التى اذاعها روتر وهاقاس درل 
عدم مرور ممثلى المؤتمر أمام تمثال الشهداء وقال الرافعى هل يظن شركنا 
روتر وهاقاس انهما فى اذاعتهم نب مكذوبا أو مشوها ٠‏ أسرع الناس 
الى تصديقه وأم ببحثوا عن حقيقته ؟ لقد عودتنا هاتان الشركنان ا 
الانباء وتغوييها اذا كان لهما غرض يرميان اليه وراء ذلك ولكن الحقيفة 
لا يمكن انكارها واخفاؤها فلتخفت هنه الاصوات بعد ان رأت من تجاح 
المؤثمر ما دفع العالم الى الدهشة والاجاب به بالرغم من محارية الحكرمتين 
الانجليزية والفرنسية أه كذلك نيصر الله الحق ويزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا ٠‏ 

وفى رسالته الخامسة يتحدث عن الجلستين الرابعة والخامسة وعن 
الزواج بأجنبيات ومناداتها بحرية الرجل وحرية المرأة كما أشار فى هأ 
الرسالة الى الرسالة التى قدمتها للمؤتمر السيدة انشراح بنت المرحوم 
مصطفى بك شوقى احدى الفتيات المصريات النابغات وافاض الرافعى 
فى قصة تبرع المستر كرشنا فرما الزعيم الهندى المشهور ورئيس تحر سن 
جريدة الانديان سوسيواوجست بألف قرنك لمن كتب للمؤتمر أحسن 
موضوع يشرح فيه الطريقة المثلى لانقاذ مصر من يد الانكليز ولكنه اضاف 
الى ذلك توضيح غرضه من هذا العمل وهو احياء ذكرى الوردانى الشهيد 
قاتل بطرس غالى ٠‏ 

ويروى الرافعى كيف ان صحبفة التايمز البريطانية واليونانية 
الفرنسية قد نشرتا خطاب الزعيم الهندى وان محمد قريد زعيم الحزب 
الوطنى قد رفض هذا العرض اخالفته لمبادىء الحزب الوطتى ٠٠‏ وتتوالى 
رسائل الرافعى عن المؤتمر جلسته الأخيرة » خطبة المستر كير هاردى, 
زعيم العمال فى بريطانيا ونصيحته للحزب الوطنى بأن تكون مبادئه 
ثورية لاعتقاده بأن بريطانيا لن تجيب ابدا مصر الى مطالبها واشارته الى 
أمله فى اليوم الذى يرى فيه اصطفى كامل ومحمد فرید تماثيل تكنحنى 


A 


الرؤؤوس أمامها e.‏ خطية هدام دي هورست الصحفية الارلندية وخطاية 
مسيو هوبتمان أستاذ الحقوق والعضو بمجلس نواب بروسيا ٠‏ 


ولا ينسى الرافعى أن يكذب ما أذاعته شركة روتر من ان المكومة 
البلجيكية قد صرحت بانعقاد المؤتمر فى بلادها بعد ان أخذت على منظمى 
المؤتمر عهدا بألا يلجأوا الى الحدة والعنف فى مهاجمتهم انجلترا وقال 
الرافعى ان شيا من ذلك لم يحدث وقرارات وتقارير المتمر التى كانت 
معدة فى باريس هى بنفسها التى قيلت واعلنت ويقول ان انجلترا قد 
عادت من هذا المؤتمر بصفقة المغبون ٠‏ 


واشار الرافعى الى ما قاله كير هاردى من اعجابه بالمصريين الذين 
حضروا المؤتمر بملايسهم الوطنية كما اشار الى عزم المسيو جوستاف 
روانيه نائب باریس عن عزمه على توجيه سؤال الى رئيس وزراء فرنسا - 
كما جاء فى حديث له مع صحيفة الآوما نيتيه الفرنسية ‏ عن أسباب منع 
الحمكومة الفرنسية لعقد المؤتمر المصرى الوطنى وكيف ان هذا العمل عن 
الحكومة الفرنسية منافيا للحرية وضار بمصالحها المادية ونفوذها الأدبو 
فى العالم كله ٠‏ 

وفى مذكرات سائح التى بدأ الرافعى كتابتها فى العسلم من ١۷‏ 
أغسطس سنة ١911١١‏ حديث عن الامم الحية والامم المصابة بداء الهيأس 
والضعف ووصف لدينة بنزرت التونسية منذ ان أسسها الفينيقيون على 
أنقاض مدينة « هيبو زايتو » وحديث عن الحى الوطنى وعن الحى الافر نجى 
الجديدة الذى ييه حلوان يعض الشسبه وملاحظته عن الميدان وأسسمه 
بطحاء والشارع واسمه؛ نهج والطريق المسدود واسمه زنقة ثم حديث عن 
الحركة الفكرية وفضح لسياسة الاستعمار الفرنسى فى التعليم حتى 
ليذكر الرافعى ان المدرسين الفر نسيين يقولون لطليتهم ولاولياء أمورهم : 
لا تنظروا الى الماذى ولا تتطلعوا اليه فانه مملوء بالصعاب وما مثله 
الا كمثل النهر الذى كثرت فيه الصخور النابته ويقول الرافعى : وظيفة 
الدرسين فى هذه المداس حض التلاميذ على نسيان ماضيهم وتركيز من 
الرافعى على محاولات الفرنسيين القضاء على اللغة العربية والقضاء على 
حرية الصحافة ٠٠‏ ثم كلامه عن الحركة الوطنية فى تونس واشارة الى 
حزب تونس الفتاة و٠٠‏ و٠٠‏ وفقدان الشجاعة الأدبية عند كثير من زعماء 
هذا الحزب واشارة الى زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية التوسى وتقديم 
بعض الحكام له سيفا رمزوا به الى انهم استغئوا بحماية فرنسا اياهم 
ويوجه الراقعى اللوم الى الزعماء التونسيين الذين يشكون الى الحكومة 
الغاصبة شكوى الجريح الى الغربان والرخم ٠٠‏ ومطالبتهم الاصلاحات 
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الداخلية ينما يحب عليهم مطالية المستعمر بالجلاء مع السبعى فى تحقيق 
ذلك بالفعل فالعلة الرئيسية كما يقول الرافعى لشفاء تلك الأمة استياقها 
للاجنيى وانقياضها عن السعى بما يسمو بها الى مصاف الامم الحرة 
الحية ٠٠‏ وفى هذا ما يكفى لسوق جيوش الموت والدمار * 

وفى المقالة الأولى من مذكرات سائح لا ينسى الرافعى ان يعطى 
درسسا للمعتدلين فى مصر والسياسة التى ترمى الى مساللمة الغاصيين 
وال ركون اليهم ؛ لا تجنى منها الأمة الا نمرا مرا * ونحن اذا اتيعنا سبيل 
المعندين فلا بد أن يصيينا ما أصابهم ٠‏ 

وفى الحلقة الثانية من مذكرات سائح كلام كتير عن الاحتلال والتعليم 
وانصراف الأفكار فى أوربا الى التمثيل ٠‏ 

ويروى الرافعى كيف تبلغ الجرأة بيعضهم فيطيرون نبأ نجاحهم 
الى الصحف المصرية ليتقيله أهاوهم بالتهليل والتكبير ٠١‏ ولا ينسى 
الرافعى ان يشير الى وجود عدد غير قليل من الطلبة المصريين يقوموں 
بواحبهم خير قيام وسيكون لهم فى المستقيل شأن يعتد به ٠‏ 

ويقول الرافعى ان هؤلاء هم الاستثناء من القاعدة ٠‏ ويلتفى الرافعى 
بنابغة يابانى فى باريس فيتحدث معه عن التعليم فى مصر ويدكسر 
الرافعى ان النابغة اليايانى أشار الى قشل كثير من الطلبة المصريين فى 
تعليمهم وقد كان واجيا عليهم ان يهتموا بالتعليم أكثر من غيرهم وذلك 
لحاجة بلادهم اليهم ٠‏ 

ويذكر الرافعى يمرارة اعتياد بعض هؤلاء الطلية التزوج بالاجنبيات 
أو اتخاذهن خليلات ويقترح الرافعى الا يرسل الطلبة الى الخارج الا بعد 
التحقق من استقامة اخلاقهم وقوة ارادتهم ويقول الرافعى منهيا رسالنه 
الثانية : انى اكتبها والاسف ملء فؤادى ولئن يصيبنى سهمى ولكنها 
الحقيقة المرة التى يجب ان تقف الأمة عليها فان الداء اذا ظل دفيئا 
استحالت معالجته ٠‏ 

ولا ينسى الرافعى ان يقول ٠‏ اننى اعلم ان هذه الكلمة ستخضب 
الكيرين ممن أعنيهم ولكنى استميحهم عذرا فان مصلحة اليلاد قوق 
غضبهم ٠‏ * ولكلة عتاب من اج لهم خير من كلمة سخرية وازدزاء يوجهها 
الاجنبى اليهم ٠‏ 

وتكون مقالته الثالثة بعنوان : يومان فى مدينة ليون يبدأها بزيارة 
لمتتزه رأس الذهب وكيف ان مساحته تربك عل نيف ومائت,, تدان 
تتخللها الاشجار الباسقات وتتوسطها بحيرة جميلة ساحتها نيف واريعون 


V> 


فدان ويكتب الراقعى عن حديقة النباتات فى المنتزه التى يقصدها الطلبة 
مع اساتذتهم للاستعانة بما فيها على استيعاب دروسهم 2 ثم يتحسر على 
ان مصر قد خلت من مثل هذه الحديقة ويشير الرافعى الى تمثال كبير لأيتاء 
مقاطعة الرون الذين اشتركوا فى الحرب السبعين ٠‏ 

ولكن ماذا كان موقف أمين الرافعى من الحزب الوطنى ء وهل كان 
ملتزما بمبادثه على طول الخط آم انه قد خرج على هذه المبادىء فى بعض 
الآوقات واعتقادى ان الرافعى لم يحد يوما عن مبادىء الحزب الوطنى الق 
تتمثل فى الفكرة السليمة القائمة على وجوب جلاء القوات الأجنبية عن أرض 
البلاد ٠‏ وضرورة تحقيق أمل الشرعب فى الدستور والحياة النيايية 
السليمة والاعتماد على التنظيمات العمالية والمهنية و٠٠‏ و٠‏ وبث الوعى 
القومى ومحارية الأمية والعمل على تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية 
وللشعب كله ولا أظن الراقعى قد حاد عن هذه الميادىء يوما واحدا وان 
كان قد اختلف مع كثير من قيادات الحزب الوطتى حول أسلوب العمل 
وحول التقائهم مع بعض الأحزاب أو مع السراى أو ٠٠‏ أو ٠‏ 


والواقع ان الرافعى لم يكن يؤمن ‏ بالنسية للحزب الوطنى ب 
بوجود مبادىء مكتوبة يقف العمل الوطنى عند الالتزام بها كما انه لم 
يكن يرى ثمة ضرورة للرجل المؤمن بميادىء الحزب الوطنى ان ينتمى الى هذه 
القيادات التى تتزعمه : كان الرافعى يرى الحزب الوطنى ‏ وان سمى 
حزبا ‏ لا يمكن ان يكون فكرة وطنية يجب ان يلتقى حولها الجميع ‏ كما 
انه كان فى حد ذاته بءتقد بان كل فرد وطنى على استعداد للتضحية بكل 
جهده وماله وروحه من أحل استقلال هذا البلد 2 ينتمى الى تلك المدرسة 
الوطنية ويعتنق فكرة الحزب الوطنى وان لم يملا استمارة عضوية وان لم 
يتقدم الى أية لجنة من لجان الحزب بل وان لم يتعرف الى أية قيادة من 
قياداته فالفكرة الوطنية التى آمن بها الرافعى منذ صباه لم تكن محدودة 
يوما ما بقيود الحزبية ولم تكن يوما ما محددة فى أولئك الذين يتنضمون 
تحت لواء الحزب الوطنى فما أكثر العناصر المناضاة التى أدت للفكرة 
الوطنئية من الجهود والتضحيات أكثر من بعض القيادات التى انضمت الى 
الحزب الوطتى من أجل التقرب الى الشعب أو على الأقل من أجل الحصول 
على مكاسب شخصية 

هذا وقد ظل الرافعى الى آخر نسمة من حياته يقدس شخصية 
مصطفى كامل كما يقدس شخصية محمد فريد » ولم يترك الرافعى فرصة 
تمر دون الاشادة بما قدم هذان الزعيمان المخلصان للقضية الوطنية من 
جهود وتضحيات ٠‏ 


34) 


وما اقرب الشبه بين الرافعى وبين محمد فريد كلاهما كان من بيت 
عز وجاه وسؤدد وكلاهما كان يستطيع ان يحصسل على أعلى المناصب 
بلا جهد ولا تضحية وكلاهما قضى حياته يستعذب الألم فى سبيل القضية 
المصرية وعندما كان الرافعى يكتب عن محمد فريد كتب أحس انه يكتب 
عن نفسه ولو ان الانسان وضع اسسمه ( أمين الراقعى ) قى هذه الكلمة 
التى نشرها الرافعى عن محمد فريد ‏ يدل محمد قريد ‏ لاستقاء 
المعتى تماما ٠‏ 


قال الرافعى يصف محمد قريد د« أن الحياة وما نصادقه فيها من 
متاعب وأحزان ومصائب وارهاق وضنك وابعاد ليست الا ميدانا من ميادين 
القتال فمن استطاع الثبات فيها ولم يتقهقر أمام نارها الحارة كان بطلا 
من ابطالها وكثير ما يكون ابطال هذا الجهاد السلمى أكثر شجاعة من 
ابطال الحروب لأن الآلام التى يتحملونها فى خلال جهادهم الفكرى آشد 
وقعا من آلام المعارك الحر بية وبينما المحارب يملك سلاحا كسلاح خصمه 
للدفاع عن تفسه لانجد المجاهد السلمى الا اعزل من كل شىء سوى قليه 
الذى يقاوم به جميع اعدائه وعزيمته التى يذلل بها كل العقبات التى 
تعترض سبيله ٠‏ مات فريد لآن الابطال يموتون ٠‏ مات قريد لأن امثاله 
وعظماء الرجال لابد ان يموتوا وفاقا لسنن العالم الذى نعيش فيه ٠‏ ولكن 
الله يأبى ان تموت معة مبادئه لأن المبادىء القومية تحيا بعد موت اصحابها 
مات فريد ولكن تعاليمه لم تمت بل هی منقوشه فی صدر كل مصيرى 
ينادى الآن بأنه لا يرضى بغير الاستقلال بديلا فتحن نبكى الرجل الذى 
رحل عنا بجسمه ولكنا نهتف للوطن الذى يعيش بيننا بروحه نوتف 
لاوطن الذى علمتنا ان الحياة الحقيقية لا بعيشها الانسان بين الماذات 
والسرور ولا بالثروة والجاءه ولا بالشهرة والالقاب ولا بالسيط _ة 
والسلطان وانما هى التى يقوم بها بأكثر الأعمال فائدة لبلادء وبأقدس 
الواجبات لوطنه وللانسان نهتف لاوطن الذى ترك لام"ه ذكرى حياة شراغة 
كلها آيات بينات وما هذه الذكرى الا تراث حليل لنا وللاجيال الآتية 
بعدنا ٠‏ ثم قال ٠‏ 

كان الفقيد يبتسم لهذه العقبات ولا يعبأ بتلك الاضطهادات لانه كان 
يعتقد كما يعتقد الفلاسفة ان العقبات لا تقف فى سبيل الارادة الصادقة 
تسحق العقبات وتزداد قوة تشجعها وما مثلها الا كمثل النار التى ياقى 
فوقها بعض الأشياء بقصد اطفائها فتلتهم هذه الأشياء وبفضل ذلك الالتهام 
تزداد اشتعالا ٠‏ 

أما صحيفة العقيدة فى منفاه فقد سطرت فيها كلمة التضحيه ياسرف 
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من نور وفى خلال هذا الحديث بلغت نفسه مكانة يغبطه عليها كبار 
أبطال العالم فى التاريخ قديمه وحدينه فقد صبر على الآلام طويلا وانكر 
ذاته ولم يفكر فى راحته ولا فى صحته ولا فی حياته وتحمل جمي ع 
المتاعب على اختلاف أنواعها دون ان يشكو بل كان يستعذب الالم دى 
سبيل ااوطن ٠‏ 

كان الفقيد يستعذب الام لاعتقاده ان الانسان لا يكفه ان يقوم 
بواجيه الوطنى بل يجب عليه ان يثيت انه جدسر بهذا الواجب وهذا الائات 
لا يكون الا بتحمل الآلام بغر مضض كان ستعذب الالم حتى اذا رآ 
اخوانه على هذه الصورة لا يفكرون فى السكون بل ينسون انهم يتألون 
کان يستعدب الالم لأند ها كا ويلك لنفسه حياة ولا عونا وانما الذى 
يملكه هو ان يقف مجهوداته على خدمة أمته وان يتألم عسى ان يكون فى 
أله بلسما لجراح الوطن وتخفيف لمصائب مواطنيه كان يستعذب الألم 
لاعتقاده ان الآلام منير للقلوب طريق الحقيتة التى تغيب عن الانسان اذا 
كان سعيدا ولم يعرف يتألم ٠‏ كان يستعذب الالم لاعتقاده ان الالام 
تتسلط على النعوس فتجعاها كبيرة ولآن فى النفوس مكانا رفيعا ترقد 
فيه الحياة والالم وحده هو الذى يستطيع ان يبلغخ هذا المكان ٠‏ 


وقد بلغ من حب الرافعى لص طفى كامل انه دفن ابنه البكر الى جواره 
كما انه أوصى بأن يدفن هو الى جوار مصطفى كامل فى مقبرة واحدة ٠‏ 
وعندما نقل جثمان مصطفى كامل الى ضريحه الجديد فى ميدان القلعة نقل 
أيضا جتان أمين الرافعى وجثمان ابنه الصغير الى هذا الضريح وكأنما 
الرافعى اراد بوصيته هذه الا يفترق عن زعيمه وأستاذه حيا أو ميتا ٠‏ 


فى مقدمة المواقف الوطنية التى برهنت على ايمان الرافعى 
وصدقه واصراره عل امد 2 ووقوقه الى جانب الحق أو ما يعتقد إره 
الحق : لم يعرف الرافعى فى حيانه التسسك بالرأى والوقوف حيث 
يشسر علية ضميره حتى ولو اقتضاه الأمر أن يقف وحده وان يخالف 
اقرب الناس اليه , كان الخلاف  .‏ كما سيق ان ذكرئا ‏ قد قام بين بعض 
ورثة مصطفى كامل » وكان يوسف يك المويلحى قد عين حارسا على اللواء 
وأراد الحدیوی ‏ كما يقول محمد فريد فى مذكراته ان يتدخل بوحى من 
السراى ٠‏ فى سياسة الجريدة ورأى الحزب الوطنى ان ينشىء جريدة خاصة به 
اسماها العلم وسرعان ما انششت شركة توصية باسم شركة العلم اخثير 
اسناعيل حافظ شريكا مسئولا عن جميع أعمال الشركة وأحمد لطفى يك 
المحامى نائيا عن الحزب الوطنى وكان رأس مال الشركة ؟١‏ ألف جنيه 
دفع الحزب منه ثلائة آلاف جنيه وعرض ما تبقى من الاسهم للاكتتاب 
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العام كما اختير لجنة مراقبة من الشركاء غير المسثولين تتكون من سيعة 
أعضاء ثلاثة متهم ينوبون عن الحزب الوطنى ويكون انتخابهم يمعرفة 
اللجنة الادارية للحزب والأربعة الباقون ينتخبون بمعرفة الجمعية العمومية 
للشركة وكان مندوبو الشركة : أحمد لطفى » يوسف حافظ » فؤاد سليم . 
اسماعيل لبيب » وكان مندوبو الحزب عبد الحميد عمار ومحمود أتيس 
ومحمود فهمى واختير عبد اللطيف الصوقانى ومحمد على وعمر لطفى 
أعضاء فى لجنة التحكيم الخاصة بالشركة وصدر العدد الأول من العام 
فى ۷ مارس سنة ١9٠١‏ ومنذ اليوم الأول لصدور العلم كان الرافعى 
واحدا من كبار محرريه الى ان اختير فى قمرایر سنة ۱۹۱۲۷ رئيس 
للتحرير بناء على ترشيح محمد قريد رئيس الحزب الوطنى وفى ۲١‏ 
مارس سنة ۱۹۱۲ اختار محمد فريد ‏ بعد انحقق معه حول خطبة له 
وبعد ان أريد ادخاله الى السجن مرة ثانية وثالثة ورابعة بحيث لا يخرج 
من السجن الا ليدخل اليه الهجرة الى أوريا وكان محمد فريد قد 
اختير رئيسا للحزب الوطنى مدى حياته فى ٠١‏ يناير سنة 191١‏ وكانت 
اللجنة الادارية للحزب التى تركها محمد فريد فى مصر وترك لها قيادة 
الحزب قد اختيرت ‏ فى نفس التاريخ من : على فهمى ‏ أحمد لطفى ب 
عبد اللطيف الصوقانى ‏ يوسف حاقظ ب عبد الحميد عمار ‏ عل 
المنزلاوى ‏ اسماعيل لبيب ‏ عبد الرحمن الرافعى ‏ محمود الشبيشينى 
محمد عل علوي حسن خيرى ‏ اسماعيل صدقى ( دكتور  )‏ محمد 
عبد اللطيف ‏ ابراهيم حليم ‏ محمود ناشد ‏ حسين فهمى بهجت ب 
محمد حافظ رمضان ‏ دصطفى الشوربجى ‏ للوم السعدى ‏ محمد 
ز کی على _ حافظ المنشاوى ° 


وقد حاول الخديو عباس حلمى الثانى احداث انشقاق ین صفوف 
أعضاء هذه اللجنة كما حاول استمالة بعض اعضائها وبيئما كأن محوىد 
فريد يكتب ويخطب فى أوروبا ضد الاحتلال البريطانى وضد الخديو 
صنيعته كان بعض اعضاء اللجنة الادارية يتآمرون ضد محمد قريد وقد 
آشار أحمد شفيق باشا فى كتابه « مذکراتی فى نصف قرن » الى ذلك 
حيث قال : فى يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۱۲ نشر محمد فرید فى جريدة 
السييكل الفرنسية مقالا يتهم فيه الخديو بالعمل ضد عرش الخلافة 
وذ.د كيان الدولة بالاتفاق مع انجلترا نظير اعترافه بالحماية سرا و١‏ و ٠٠‏ 
وقد اعقب فريد بك هذه المقالة بمقالين آخرين فى ه و١٠‏ سبتمبر فيهما 
توكيد وتفضيل لما ورد بالمقالة الأولى وبعد ظهور هذه المقالات أخاء 
بعض أعضاء الحزب الوطنى بمساعى الخديو وتأثيره يطلبون عزل محمد 
فريد بك من رثاسة الحزب وطلبوا انعقاد اللجنة الادارية للحزب قعارض 
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فى هذا على فهمى كامل وأخيرا عقدت اللحنة وقررت استتكار مقالات 
فريد بك ولكن لم ينشر هذا القرار فى الصحف فاستقال بعض الاعضاء 
ومنهم على المنزلاوى بك ومحمود فهمى سكرتير الحزب وفى ۲١‏ سبتمير 
نشرت الاهرام برقية أرسلها فريد يك لعلى فهمى كامل وكيل الحزب 
باستقالته لاضطراره لليقاء خارج القطر وطلب ان تعرض الاستقالة على 
الجمعية العمومية للحزب دون غيرها وذلك نظرا لما بلغة من مساعى 
الخديو مع اعضاء اللجنة الادارية » وفى الدراسة التى كتبتها عن محمد 
فريم بمناسية مرور ٠٠١‏ عام على مولدبه ‏ نثيرت صورة للخطاب الذى 
ارسله على قهمى كامل الى محمد فريد يسأله فيه عن المقالات التى نشرت 
فى الصحيفة الفرنسية وهل هو كاتبها أم لا ۰ واذا كان يقر كتابتها 
فان اللجنة الادارية ترى مساءلته و٠‏ و ٠٠‏ 

وكان خطاب على فهمى كامل الى محمد فريد بمثابة محضر تحقبق 
وعلى آية حال فقد بلغت الازمة داخل اللجنة الادارية الذروة فى أغسطس 
وسبتمبر سنة ۱۹۱۲ ورأى أمين الرافعى رئيس تحرير العلم ‏ جريدة 
الحرّب ‏ ان التيارات الجديدة داخل اللجنة ومحاولات الاتفاق مع 
الخديو تمثل خطورة كبيرة على الحزب وتؤثر تآثيرا كبيرا على سياسة 
الجريدة التى برأس تحريرها لذلك كتب الرافعى فى 11 سبتمير - 
استقالته من جريدة العلم ونشر هذه الاستقالة تحت عنوان : لاذا استقلت 
من تحرير العلم » وهذا نص استقالته : قدمت استقالتى من تحرير 
العلم ركنت لا أرغب فى ان اكتب بشانها كلمة ما ولكنى أرانى اليوء 
مدفوعا الى بيان أسيابها لغرضين : 

ر أولا ) دفع ما علق ببعض الاذهان مما لا يتفق وحقيقة الواقع ٠‏ 


ر ثانيا ) تقرير مبدء من مبادىء مصطفى كامل يريد فريق من 
اللجنة الادارية للحزب الوطتى ( بعد ان استقال أكثر أعضائها ) أن يحيد 
عنه لغير سيب معقول مع ان مصلحة الآمة والعرش الخديوى فى 
بالتمسك به كل التمسك لما ستبيته من الادلة الآتية بعد ٠‏ 

ر الغرض الأول ) ذهب البعض الى انى لم اسنتقل الا تخلصا من 
الظروف الحاضرة فاكون قد لقيت قلمى جانبا كما يلقى الجندى سلاحه 
وهو فى ميدان الكفاح ٠‏ وائى لاقول لاصحاب هذا الرأى بأنه لو كان 
نل هذا الدافع سبيل على لآثرت البقاء فى سويسرا حيتما حمل الى 
البرق نبأ اشاعة النفى المعروفة واظن ان هنه الكلمة كافية لدفع تلك 
التهمة عنى ٠‏ 

وقد ذهب فريق آخر الى اننى ابيت ان اذعن لقرار اللجنة الادارية 
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الذى يقضى بايجاد رقابة على تحرير العلم وهذا ظن لا محل له لآن الذى 
يطلب صياح مساء ان تكون على الحكومة رقاية من الأمة لا يأبى وجود 
رقابة على تحرير العلم من اللجنة التى يعبر عن لسانها ٠‏ ليست ارائ 
التى تعمل بها الآن ملكا لفرد تسير حسب اغراضه وانما هی لسان حال 
جماعة أو هيئة أو حزب فلا يمكن ان تؤدى وظيفتها حق الاداء اذا لم 
تكن عليها رقابة من الهيثة التى تعبر عن ميولها ولا جرم انها اذا استبه 
بها فرد أو بضعة أفراد فقدت مركزها الذى حصلت عليه يسبب تعبيرما 
عن أفكار مجموع لأفكار فرد واحد ٠‏ ذلك ما يذهب اليه البعض فى أمر 
استقالتى وهتاك ظنون آخری حامت حولها ولكنى لا أرق حاجة الى 
التعرض اليها لانها لا تستحق عناية ولا التفاتا ٠‏ 

ر الغرض الثانى ) أما السيب الحقيقى لاستقالتى فهو ما رأيته من 
انى سأكون فى يوم ما على خلاف مع بعض أعضاء اللجنة الادارية الذي 
يسيرون شئون الحزب الآن بعد ما علمت من أمر نزعتهم الجديدة النى 
ترمى الى الحيدة عن مبدآ من أهم مبادیء مصطفى كامل وهو ان يكون 
للحزب الوطنى وجود ذاتى مستقل بنفسهة * 

واذا كنت أمقت كل شقاق داخلى لانه مجلبة للشقاء فقد آثرت 
التنحى عن تحرير العلم من الآن قبل ان يحدث ذلك الاحتكاك المسيب 
للخلاف ولاجل ان أشرح هينه النقطة شرحا واضا يجب على أن اتكلم فى 
موضوع علاقة الحزب الوطنى بالجناب العالى وآراء مؤسس الحزب فى 
ذلك طاليا من القارىء ومن حضرات أعضاء اللجنة ان يتديروها كثيرا لأن 
كيان المحزب متوقف عليها * تقضى مبادىء الحزب الوطنى بتاييد عرش 
الخديوية فيجب اذا على كل عضو من أعضائه أن يبذل جهده لتحقيق هذه 
الغاية وأن يجعل حياته وقفا على هذا التأييد لآن تأييد العرش تأيبد الآمة 

ولقد قال مصطفى كامل ٠٠‏ كل دفاع عن مصر وكل مطالية بحقوقها 
مما يقوى العرش الخديوى الجالس عليه الجناب العالى والوارث له 
ابتاژه من بعده فالعامل لاستقلال مصر عامل لتقوية ذلك العرش واعلاء 
شأنه ٠‏ ولا نظن أحدا ينكر علينا اننا وقفنا اقلامنا لادراك 
هذه الغاية بل انى اصرح باعل صوتى قائلا ان العام 
كان فى كثير من المواقف الحرجة هو الجريدة الوحيدة التى دافعت عن 
العرش وحقوقه فى وقت لم يكن يسمع فيه صوت آخر يؤازرها فى هذا 
السبيل الشريف بل كانت الجرائد المدعية الاخلاص للعرش توجه الينا 
اقبح السباب ليقامنا بهذا الواجب ٠‏ حفر الى مصر جناب اللورد كتشتر 
معتمد الدولة بريطانيا فألقى خطبة عند تقديم أوراقه لسمو الأمير رآينا 
فى عباراتها ما لم يسبقه اليه معتمد آخر وما لا يخوله اياه من مركزه 
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فكان العلم هو الجريدة الوحيهدة التى أخذت عليه ذلك دقاعا عن 
العرش وحقوقه ٠‏ 

وقف جناب اللورد موقفه المشهور فى حفلة افتتاح اللصارف فكان 
العلم هو الجريدة الوحيدة التى انتقدت هذا الموقف دقاعا عن العرشى 
وحقوقه مع انها كانت فى أول يوم من أيام عودتها الى الظهور يعد ان 
عطلت ثلاثة أشهر كاملة أقيمت الاحنفالات العديدة لجناب اللورد فى 
المدن والاقاليم فكان العلم هو الجريدة الوحيدة التى احتجت على هذه 
الاحتفالات لانها خاصة بأمير البلاد ٠‏ 

كان العلم هو الجريدة الوحيدة التى امتنعت عن نشر انباء تلك 
الاحتفالات وما ذلك الا دفاعا عن العرش وحقوقه ٠‏ وقف العلم كثيرا من 
هذه المواقف اأتى لا يسع المقام ذكرها ٠‏ مثل حادثة التشريفات وحادثة 
تقديم النظار الحدد لجناب اللورد كتشش بواسطة عطوفة رئيس النظار 
وغيرهما ولولا قانون المطبوعات لكانت لهجته أشد من ذلك مع ان الجرائد 
التى يقولون انها مقربة من المعية كانت تكتب ما يناقض هذا الواجب 
الملقدس مناقضة صريحة ٠‏ دافعنا عن العرش هذا الدفاع وائلاً يعترف 
ان الحزب الوطنى له وجود ذاتى ومستقل بنفسه فلم يجرو أحد أن يقول 
بان الجئاب العالى أوعز الينا بذلك فاكتسبنا بهذه السياسة شيئين : 

( ولا ) تقدير الجناب العالى لاخلاص الحزب مع انه لا صلة ديئهما 
الا صلة الأمة بحاكمها ٠‏ 

( ثانيا ) تقدير الملا لحركتها لانها مستقلة عن كل سلطة لم نقي بها 
الا مدفوعين بواجبنا الوطنى ٠‏ ولكن السياسة التى يريد فريق هن 
أعضاء اللجنة الادارية أن يتبعوها فمن شأنها أن تحمل الناس على النظر 
الى حركتنا بنظر جديد من شأنها احراج مركزنا وم ركز سمو الخديورى 
معنا ٠‏ نعم سيحمل التاس جميع أعمالنا على انها موعز بها واذا عارضنا 
فی شىء تؤول معارضتنا بأنها لغرض مخصوص وبعبارة اخرى يصبح 
حزبنا حزب معارضة عند الضرورة فقط وفى ظروف خاصة ليس الا 
( كما صرح بذلك أحد كيار رجال الحكومة عند تظلمه فى حوادث الحزب 
الآخيرة فهل تكسب البلاد وراء هذه السياسة شيا ؟ ليس هذا كل فى 
الآمر بل اننا نعلم حق العلم ان فى مقدمة واجبات الحزب الوطنى الوقوف 
فى وجه الاحتلال مطالبا اياه بالجلاء فاذا قضت السياسة الجديدة بأن 
تقف هذه الوقفة فى ظرف من الظروف اعتبر الاحتلال الجناب العالى 
هو الذى أوعزر بذلك وهو الذى يدير الحركة فينتقم منا فى شخص سموه 
ولا نظن ان الاخلاص للعرش بكون بتعريض سموه لناوآة الاحتلال ٠‏ 
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ان الأحزاب السياسية لا سيما فى البلاد المحتلة بآجتبى ما انشئت 
الا لتحمل صدمات معارضيها ولذلك فنحن كنا ولا نزال معرضين انفقسنا 
لتلك الصدمات من جانب الاحتلال ولكننا لا نقبل بأى حال من الاحوال 
تعريض العرش لا عرضنا أنفسنا له لأن العرش لا يتحمل تلك الصدمات 
بل نحن الذين يجب علينا ان نتحملها بالنياية عنها ولا يكون ذلك الا بآن 
نحافظ كل المحافظلة على استقلالنا الحزبى ووجودنا الذاتى فى السر 
والعلانية حتى اذا أرادوا بنا سوءا وجهوه الينا لا الى سوانا ٠‏ 


هناك نقطة اخرى لا يجوز اغفالها وهى ان مركزنا لا يشبه مركز 
سمو الخديوى لآن المجاملات. أو الظروف السياسية قل تضطر سموه 
الى التصريح بشىء لا نوافق عليه باعتيارنا أعضاء فى الحزب الوطنى لنا 
مبادىء مرسومة وخطط معلومة فاذا لم تكن حركتنا مستقلة تمام الاستقلال 
عن كل سلطة اضطررنا الى السكوت حين يجب الكلام آى الى مخالفة 
ميادثنا مع ان مصلحة سمو الخديوى نفسه فى ان نتكلم حتى يتخذ من 
كلامنا ححة ضد الاحتلال والمحتلين ٠‏ 


وكثيرا ما صرح المرحوم مصطفى كامل بهذه الحقيقة بمناسبة حديث 
المستر ديسى المشهور ٠‏ كان المرحوم ينسب بعض المواقف التى يقفهسا 
الجناب العالى الى حرج مركزه والتهديدات التى توجه لسموه من حزب 
اللورد كرومر ثم يقول : 

وأما خطتنا فلا يعتريها لاجل ذلك أقل تغيير انما نحن نطلب حياذ 
لائقة بأمتنا ورغائبنا وما من أحد فى الدنيا يضطرنا الى قبول الموت على 
ان نجاحنا يؤيد الاريكة الخديوية انه لا شبهه فى ان أميرا دستوريا على 
بلد حر يكون أسعد حالا وأعظم قدرا من أمير مطلق على بلد يحتله آجتیی 
( هذا اذا أمكن أن يكون له حكم مطلق مم احتلال الاجنبى ) * 


وقصارى القول ان المصلحة تقضى بأن يبقى الحزب الوطنى مستقلا 
يعمل ينفسه وبوجدانه وبدون ايعاز من أحد على خير مصر والمصريين 
يعمل بنفسه على تأييد العرش والاخلاص له" ٠‏ 


هذه هى المصلحة فى نظرى بل هذه مى المصلحة فى نظر الكثيرين 
من آعضاء اللجنة الادارية الذين استقالو! هي المصلحة فى نظر مصطفى 


كامل مؤسس الحزب وان أحاديثهة وتصريحاته ومقالاته مملوءة ش بهذه 
الروح حتى انه هتا نفسة غندما اعترف دا بأن الحوّب عمل مُسدقلة 
بعيدا عن كل. سلطة ٠‏ 
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قال رحمه الله عتد تأسيس الحزب ٠٠‏ اننا لا نريب ان نساعد 
أعداءنا على اتهامنا يأنتا تعمل بايعاز من سموه لآن شرف الآمة فى 
استقلالها فى العمل ٠‏ 

وقد صرح الجناب العالى بأنه دستورى وکل أمير دستورى يجب 
إن تكون أمته حرة فى عملها حرة فى لهجتها حرة فى سياستها ٠‏ حرة فى 
انتقادها » ٠‏ 

وقال فى ٣۰‏ مايو سنة ۱۹۰۷ : ولقد اتهموا الحزب الوطنى تارة 
بأنه موحى اليه من الدولة العلية وطورا من ألمانيا وتارة آخرى من سمو 
الخديوى ولقد سقطت التهمتان الأوليان من قبل وهذه الثالئة قد 
سقطت الآن معها فآن الآوان ان تهتىء أنفسنا » * وقال أيضا ان مصلحة 
الشعب المصرى تقضى بان تكون الحركة الوطنية بعيدة عن الجناب 
العالى حتى يعلم العالم كله ان المصريين يطالبون بأنفسهم وطوعا لعواطفهم 
وشعورهم اصلاح حال بلادهم وترقية شئونهم ومنحهم الدستور وان هذه 
المطالي ليست صادرة بابعان کیار أو أمير ٠‏ 


ولا شك انه متى رسخ هذا الاعتقاد فى نفوس الاعداء والاصدقا. 
ازداد احترام الجميع صر والصريين وقرب وقت فوز الوطنيين بما يطلبون 
والله نصير العاملين الصادقين ٠‏ فعلى أعضساء حزب مصطفى كامل ان 
بتديروا هذه الميادىء السامية وليعلموا ان استقلال الحزب لا يمغع بأى 
حال من تاييد العرش آو الاخلاص له مادامت مبادثه تقضى بذلك دل في 
هذا الاسعقلال أكبر خدمة لليلاد وسحو الأمير نفسه * 

هذا ما آردت بيانه شرحا لأسباب استقالتى من « العلم » وان هذه 
الاسباب نفسها قد دفعت غيرى الى الاستقالة من اللجنة الادارية لأن 
التمسك بالمبداً يجب ان يكون نصب اعيننا فى جميع الظروف وما يكون 
لتا ان نعدل عن خطة رسمها لتا المرحوم مؤسس الحزب واوصانا 
بالاحتفاظ بها وفقنا الله ا فيه خير الوطن انه سمیع مجیب * المحامى 
« أمين الرافعى : وفى اليوم التالى ١۷‏ سبتمبر نشرت العلم لعلى فهمى 
كامل وكيل الحزب الوطنى كلمة تحت عنوان : 1 

لاذا استقال آمين الرافعى > هذا نصها : ما کان يودى ان أكتب 
كلمة واحدة فى هنا الشأن لولا ان المستقيل عزيز علينا: وقد ابان 
استقالته فى قوله : و أما السبب الحقيقى لاستقالتى فهو ما رأيته من 
انی ساکون فى يوم ما على خلاف مع بعض أعضاء اللحتة الادارية الذين 
سيديرون الحزب الآن بعدما علمت من أمر نزعتهم الجديدة التى ترمي 
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الى الحيدة عن ميد من. أعم مبادىء مصطفى كامل وهو ان يكون للحزب 
الوطنى وجود ذاتى مستقل بذاته » ٠‏ لهذا السبب الذى ابداه حضرة 
الوطنى الغيور على مبادىء الحزب التى هى مبادىء مص.طفى كامل جدت 
بهذه الكلمة * جثت لاسأل حضرة أمين الرافعى ان يصرح على ملا الاشهاد 
بأسماء أولئك الذين حادوا عن أهم ميادىء الحؤزب الوطنى وهى مبادى: 
مصطفى كامل وهو ان يكون للحزب وجود ذاتى ` 

ان لى الحق كل الحق ان اسأل حضرة الأخ الفاضل آمام الملا عن 
هؤلاء الذين خالفوا المبادىء حتى يحاكموا أمام اللجنة الادارية كما يقضى 
القانون بذلك لاننا مرتيطون جميعا فى عملنا السياسى بقانون رسيه 
لنا ميادئنا وخطتنا ازاء الخدمة العامة وازاء انفسنا ° 


انى لا اعلم حتى اليوم تهمة ضد عضو خالف مبادىء الحزب العشر. 
التى هى كل كياننا السياسى فلو نان حضرة أمين أفندى يعلم شيئا من 
ذلك فليقدمه الى واقاأنون كفيل بمحائمتة سسياسيا مهما كان نفوذه 
ومركزه ٠‏ أى لا أعلم غير ان بعض أعضاء اللجنة الادارية تشرفوا يمقابلة 
سمو الخديو وقد جاءت الظتون حول هذه المقابلة ولكنى سألتهم عما دار 
بينهم وبين سموه فقالوا اننا نسعى لازالة سوء التفاهم سيب الحرادی 
الأخيرة وانى لا أرى فى هذا السعى ما يضر بمبادىء الحزب لانى انا كذلك 
كنت من العاملين لها والا فلو اعتبرنا الذين يقايلوا سموه خارجين على 
مبادىء الحزب فهذا ما لم يقله مصطفى کامل ‏ ولو كان قاله لكان عدوا 
للحرية الشخصية عاملا لابتعاد الأمة عن أميرها وهو ما لا يستوى وسمر 
مبادته التى تدعو الى جمح المصر دين للتعاق بالعرش الخديوى ٠‏ 


ان مصطفى كامل أراد بابتعاده هو شخصيا على آثر کتابه الذىو 
بعث به الى سمو الآمير فى 5 أكتوير سنة ٠5‏ عن الذماب الى 
السرايات الخديوية وجودا ذاتيا مستقلا للحزب لانه كان يمثل الحزب 
تمثيلا تاما ولكنه لم يمنع ولم يعارض الذين قايلوا سموه يوم كان مبتعد! 
عنه فقد كان المرحوم لطيف باشا وكان رئيسنا الحالى محمد بيك فريك 
كذلك ٠‏ 


ان مقابلة سمو اأخديو شىء وخدمة المبادى شىء آخر ومن المستحيل 
على قوم خدموا هذه المبادىء خدمة العاشق المخلص ان يتتحوا عنها 
أو يتائروا بأية سلطة وأنهم لو اشتروا النفوس من السلطة بالميادىء 
الوطنية لكانوا حقيقة مارقين خائتين ٠٠‏ وانى أرى خطأ بينا فى الخطة 
التى اتبعها أمين أفندى لسيبين : 


2 


ر الأول © انه استقال فى هذه الظروف التى أرى الوطنية المصرية 
فيها احوج اليه منها فى غيرها ٠‏ 

( الثانى ) انه بنى الاستقالة على سيب لا يصح ان تبتى عليه لأن 
القلب الوطنى الكبير لا يتخلى عن العمل لوجود قرد أو أفراد يتنصلون 
من مبدأ من مبادىء الحزب بل على العكس يتمسك يعمله أكثر من قبل 
ليحارب هؤلاء الخارجين ان كان ثم حقيقة خارجون ٠‏ لذلك ألح على حضرة 
أمين أفتدى الرافعى باسم الوطن والوطنية ان يسترد استقالته هذه وان 
يقدم شكواه بالوسائل المشروعة فى قانون الحزب ضد من يتهمهم ادخال 
الحزب فى احضان أية سلطة من السلطات والله الهادى الى اقوم سييل ٠‏ 
وكيل الحزب « على قهمى كامل » * 

وفى تفس العدد الذى نشرت فيه كلمة على فهمى كامل كتب أمين 
الرافعى مقالة تحت عتوان رد على رد يقول فيها : كتبت مقالة فى صدد 
استقالتى من تحرير العلم اضطررت الى نشرها بعد ما قرأات وسمعت 
من التقولات وقد أظهرت فيها الأسباب التى دعتنى اليها ولفت نظر أعضاء 
الحزب الى ضرورة التمسك بميدا سام من مبادىء مصطفى كامل وهو ان 
يكون للحزب الوطنى وجود ذاتى ويبقى مستقلا بنفسه ' ' 

كتيت هذه المقالة وأظهرت. فيها رأنى بصراحة تامة لإ تحتمل أى 
تأويل آو تخريج ولكن حضرة على بك فهمى كامل وكيل الحزب الوطنى 
أطلعنى صباح اليوم على مقال رد به على متهما اياى بتهمة كبيرة لا أدرى 
من أبن استنتجها مع ان حضرته يعلم آرائې جيدا فى جميع الأحوال 
الحاضرة وليس أجنييا عنى - 

ولق ناقشسته طوياة فى هذم التهمة التى وجهها الى دون أن يبنيها 
على شيه دليل فأبى الا أن ينثير مقاله فطلبت من العلم ان أنشر الرد 
عل حضرته فى نفس العدد حتى له يترك مقاله أثرا فى النفوس لا سيما 
وان هذه الطريقة متبعة فى كبر يات الصحف الاوريبة وقد وافقنى على بك 
عل ذلك ٠‏ أتى حضرته فى عرض كلامه على ما يفيد صراحة انى ام أتهم 
يعض أعضاء اللجنة الادارية بالحيدة عن مبدة من ميادىء مصطفى كامل 
الا انهم تشرفوا بمقايلة سمو الخديوى ٠.‏ استنتاج غريب جدا لا يمكن 
أحدا مهمأ تعسف فى التثويل ومهما كان سىء الظن بى ومهما كانت 
عداوته الشسديدة لی أن يستخريه حتى من بين او خلال سطوره ٠‏ 

ان حضرة عل فهمى بك يعرف جيدا ان أغلبية أعضاء اللجنة الادارية 
كانوا ممن يتشرفون من يوم تأسيس الحزب بمقابلة سمو الخديوى فهل 
كات هذه المقابلة سببا فى اتهامى اياهم بتهة الخروج على الحزب 


8/١  ىعفارلا آمين‎ 


الرطنى ؟ اللهم كلا وألف مرة كام ؟ لقد كان حضرة على بك من الددين 
تشرفوا آخيرا بقابلة سمو الخديو وسافر لهذه الغاية فى قطار الصعيد 
ميد أسبوع فهل اتهمته بالخروج على الحزب د ا يي ل 
غيرت فيه اغتقادى غلى ' أثر تلك المقابلة ٠‏ 
: اا ا 00 بمقايلة سبو ابخديوى ضا فلماذا 
أرى فى تشر ف غيره بهذه المقايلة الضير كل الضير ° 
إن" المقابلات الملوكية شىء واستقلال الحزب شىء آخر ولیس حضره 
وكيل الحزب ممن يفوتهم ذلك فيرميئى على صفحات الجريدة 
نما رمائى ٠‏ وما كنت آظن فى يوم ما انى أتهم بمتل هذه التهمة ( نهمة 
ابعاد الأمة عن أميرها كما قال ) من وکیل الحزب الذى تحتك أفكارى 
يأفكاره كل يوم وساعة ؟ أدعو الناس فى مقالتى الى تأبيد العرش وان 
بجعلوا حياتهم وقفا على هذا التأييد ٠‏ أدعو أعضاء الحزب الى المحافئلة 
على استقلالهم خدمة لجصر وللعرش فيستنتج: حضرة وكيل الحزب انى ادعو 
التاس الى ايعاد الأمة عن أميرها ٠‏ 
2 انی لا أدرى أى مصلحة لحضرة على بك فى اتهامى بذلك فياعتياره 
وكيلا للحزب ليس من مصلحته١ان‏ ينهم بذلك أحد أعضائه الذى كان 
بنحرر فئ لسان -حاله وباعتباره متعلقا بالعرش. مخلصا له ليس من 
مصلحته أن يتهم أحد بأنه يعمل على ابعاد الأمة عن أميرها ٠‏ 

واذا كان حضرته بظن بی هذا الظن فلماذا يدعونى فى آخر مقاله 
الى استرداد استقالتى والعودة الى التحرير فى لسان حال الحزب 
الوطنى ٠‏ يدعونى حضرته الى أن أعلن على الملا أسماء الذين حادوا عن 
مبدأ الحزب الوطنى وانى آأجيب حضرته نأنى ما تعودت التشهير بالناس 
وأنا صحفى فهل يجوز أن أتخذ التضهر وظيفة لى بعد ان تركت 
الصحافة ٠‏ 

ان لى مبدأ أحافظ عليه وأضحى فى سبيل المحافظة عليه بكل شىء 
وأعتقه ان واجبى يهقف عند تنبية الحزبه الى ما يريده بعض أعضاثئه دون 
ان ألجأ الى طريقة التشهير انه للجمعية العمومية القول والفصل, 
والكلمة الأخرة 2 

يدعونى حضرته أيضا الى أن أتبع: لائحة الحزب لحاكمة الخارجين 
غنه أمام اللجنة الادارية ولقد كنت أفعل ذلك لولا انى أعلم ان نسو 
نصف أعضاء اللجنة قد استقالوا منها ونحو خمسة أعضاء آخرين متغيبون 
خارج القطر فلم ببق الا الثلث واجتماع اللجنة يشكل قانونى غير ممك:” 


AY 


حسب لائحة الحزب لا سيما اذا كان بين الاعضاء الباقين من يصح توجيه 
تهمة الحيدة عن مبدأ مصطفى اليه ° . 
من أجل ذلك لم آر حلا أوفق من استقالتى ا 

استطاعتى اسستردادها والله ولى التوفيق :م أمين الرافعى المجامى ¢ ° 

ويمضى الراقعى فى هبدوء تاركا العلم الى الشنعب الى أن تعطل 
الحكومة العلم نهائيا فى ۷ نوفمير سسنة 1915 لانها نشرت مقالا لمحمد 
فريد عن رأيه فى الحرب البلقانية وما أصاب تركيا فيها من الهزائم 
وقال قرار التحطيل أنه جام بسبب "نلك المقالة التى ختمت بالطعن 
الشديد فى ولاة الأمور العثمانيين الذين ألقى عليهم بنفسه ما صاب 
الجيش العثمانى ٠‏ ۰ 

وحيث ان هذه الجريدة اعتادت نثير ما بكدر صفو الراحة العمومية 
فضلا عن انها لسان حزب اتخف رئيسة لنفسه خطة التهييج وحيث انه 
سبق صدور قرارين بتعطيل هذه الجريدة مرتين الاولى لمدة شهرين 
بتاريخ 5 مارس سنة ٠‏ والثانية لمدة ثلاثة شهور بتاریخ 19 ديسمير 
سئة ° ۱11 قلهذه الاب ومحانئلة عل النظام العام تقفل جر بد3 العلم 
التى تصدر بالقاهرة من تاربخه ونتخد الحزبه جر بدة الشعب لسان 
حال ویول آمین e‏ رياسة تحريرها الى أن يغلقها الرافعى فى 

ويحدر بنا أن نذكر ان أمين الرافعى قدم محاكمة عسكرية فى 
قضية تتسم بالطرافة » لو جاز لنا استخدام هذا التعبير , > فى الحددث 
عن احدى ماسى الاستعمار الير يطانى فى مصر : 

فى بداية عام ٢‏ نشرت الأخبار كلمة عن فظائع الاستعمار 
الفر نسى فى المغرب العربى تروى قصة رجل علق جسمه فى سقف وراح 
اثنان من الفر نسيين يتبادلان ضربه بكل قوة وعنف يسوطين طويلين ٠‏ 
ويعلق الرافعى بقلمه النارى على هذه الحادثة فيكتب اليه أحد أصدقائه 
قائلا : لا تحزن على ما يجرى فى المغرب العربى على يد الاستعمار الفرنسى 
ففى مصر الكثير من هذه المآأسى 3 

ويروى اعت الرسالة قصة ا موظف انحليزى سكن أمامه 
رأت سجينا بأكل طماطمة ملقاة على الأرض فأمرت الأومبائى الحارص 

وينشزن الس الواقعة فی الأخبار ( ۱۹۲۴/۱/۱۰ ) طاليا عن 
الحكومة التحقيق. حن ترى رأيها فى هذه الواقعة لان مهمة الصحفين 


AY 


كما قال الرافعى ‏ تقضى عليه ألا يقف جامدا أمام آية مظلمة ولا سيما 
اذا كان راويها موثوقا منه وعند هذا تنتهى مهمة الصحفى وتيدأ مهمة 
الحكومة وهى الكسف عن الحقيقة فيما وقع ونشر هذه الحقيقة بعد 
ذلك ٠‏ 

ويستدعى الرافعى للتحقيق ويسأل عما ورد فيها فيجيب يانه واثق 
من صدق الكاتب الذى بعث يرسالته اليه وان على الحكومة أن تحقق 
ما تضمنته المقالة عن الوقائع ويذكر اللمحقق ‏ مساعدة له الجهة التى 
وقع فيها الحادث ويسأل الرافعى عن كاتب المقالة فيرفض بتاتا أن يذكر 
اسمه لان ذكره ‏ كما جاء فى محضر التحقيق مع الرافعى ‏ مخالف 
لشرف الصحقى » ومناهض لأبسط واجبات المهنة الصحفية وما دام 
صاحب الجريدة قد نشر شيئا بغير توقيع صريح فلا يجوز له مطالبته 
باظهار صاحب التوقيع ٠‏ 

ويسمح للرافعى بالانصراف * 

وبعد أيام طلب الى الرافعى أن يتجه الى المحافظة وفى المحافظة سام 
نسخة من مستند كتب باللغة الانجليزية جاء فيه [ بعد ترجمته ترجمة 
حرفية ] فى النية محاكمة أمين بك الرافعى محرر الأخبار أمام محكمة 
عسكرية بما يأتى : التهمة : 

١‏ مخالفته ضد الأحكام العرفية » وذلك يأن نشر خبرا من شأنه 
أن يحدث الفزع والقلق بين المدنيين وطبقة منهم بأن نشر فى اليوم 
الخامس عشر من يناير سنة ۲ بجريدة الأخبار الخطاب التالى وتنشر 
ب عريضة الاتهام ‏ الخطاب الذى نشرته الأخبار وقيه : طلبتم ب أى 
مدير الأخبار ‏ الى المصريين أن يحتجوا الى فرنسا على صنع بعض أفرادما 
فى تونس فأسمع ما جرى هنا فى مصر فى جهة ٠٠‏ فانه منذ أيام أكل 
مسجون من المساجين الذين يقدمون فى حديقة أحد الموظفين الانجليز 
( والحديقة والدار للحكومة ) طماطبة واحدة ملقاة فما كان من السيدة 
زوجة الموظف الانجليزى وقد رأت المسجون الا أن أمرت الأومياشى الحارس 
أن يظل يضرب المسجون بالكرياج حتى تكلفه أن يكف فالهبته بسوط 
الى أن شبعت هن النظر فأشارت له بالكف ٠‏ 

وتنتهى الرسالة بكلمة من صاحبها « متألم » بأن الحالة فى مصر أفظع 
منها فى تونس والجنس اللطيف هنا من أولئك القوم صار قلبه بهذا 
الشكل ٠‏ 

أما التهمة الثانية التى قدم بسببها الرافعى الى المحاكمة العسكرية 
بناء على عريضة الاتهام ب فهى انه يبيعم ويوزع ويحفظ 
للبيع فى محل عموهمىي ‏ هكنذا فى الأصل ‏ مادة مطبوعة 


$A 


من شأنها اثارة احساسات الاحتقار أو البغعض لطبقة من الأشخاص وذلك 
بان نشر الرسالة السالفة الذدكر بجريدة الأخبار وهذه مخالفة لنصوص 
المادتين ٠1:۸‏ و ٠١١‏ من قانون العقوبات الأعلى المصرى ويكون التوقيع 
عن ددير القسم المخصوص : هيو ٠‏ و ٠‏ لمر بيه ٠‏ 

ويتسلم الرافعى المستند ويطلب اليه الحضور الى القسم المخصرصس 
ويتول الرافعی:لاندری مسوغا لمحا كمتنا آمام محكمةعسكرية على أمور يذعيون 
الى انها واقعة تحت طائلة القانون المصرى فان لهذا القانون محاكم أعلية 
تطبقه على كل من يرتكب أمورا تقع تحت طائلته فلماذا يتخطون هذه 
المحاكم القائمة بعماها ويلجأون الى المحاكم العسكرية وأغرب من دل ذلك 
أن يتم هذا التخطى فى العهد الذى بسمونه بالاستقلال وفى العصر الذى 
يقولون فيه أن الانجليز تركوا للمصریین شئونهم » * 

وتثور الصحاقة المصرية . بل فالأجتبية في مصر ‏ لمحاكمة اأرافعى 
محاكمة عسكرية ونقول اللبيرتيه أن أمين الرافعى من الصحفيين الذين 
تفخر بهم مهنتنا لسمو آرائه وتزاهة أسلوبه الفريد دائما بالمسدق 
والصسوآب وليعده عن الخطأ والحق أن أمين الرافعى يشغل مكانا فى الصف 
الأول من كيراء هذه البلاد بحيث لا سلم أحد بأنه فى الامكان أن يكون 
مهينجا ٠‏ . : 

وتقول الجازيت انه رجل ذى عبادىء ثابتة وقد كان أنصسار 
الوزارات السابقة يصفونه داثيا بأنه خصم شريف وهو ينتقد كل وزارة 

تسيىء الى مصر وقضية مصر ٠‏ ولو كان هذا عن طريق الصمت أو المطة 
فى أن تصنع للبلاد شيثا : تبدذل سلطات الاحتلال اليبريطانى جهودا كبارة 
لمعرقة كاتب الرسالة التى نششرها الرافعى ليقينها بأن الرافعى لا يستطيع 
آن ست عن اأرسالة ويجاول كذر من أصدخاء الرنانعن ت وقد رأو! سلمطات 
الاحتلال جادة فى محاكمته عسكريا - أن يذكر اسم صاحب الرسالة ويرفض 
الرافعى رفضا باتا مفضلا السجن بل الموت على أن يخل بشرف الهنة ٠‏ 

ويكتب الرافعى فى الأآخبار لعي لد ود عاد و ١‏ 
حتى فى عهد الاستقلال ولسنا أول من سخطت عليهم الوزارة لانهم يقولو 
الها الحق فى وجهها ولستا أول من يتخذونه دليلا على أن سياسة. 0 
لا تحدى نقعا ولستا أول القائلين بأن المبادىء التى اختلطت بعظمة الانسان 
ولحمه ودمه لا يمكن أن تضعف أو تتلاشى أو تتغير اما بتدابير القوة 
ووسائل الاعنات » ويختم کلمته بقول الله تعالى « أن حسبتع أن تدخشلوا 
الحنة ولما يأتيكم مشل الذين خلوا من قبلکم مستهم البأساء واإضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا أن نص الله 
قرب » ( 1/۱/11 Ei‏ 


A: 


وقد أثير موضوع الطماطمة هذه فى سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ وكان الذى 
أثاره الآستاذ عباس محمود العقاد ‏ وكان قد دحل فى معركة مع الرافعى 
سيب موقف الرافعى من وزارة الشعب التى كان بؤيدها العقاد ‏ وقد 
عثرت على أصل الخطاب الذى أرسل الى الرافعى كما عثرت على خطاب آخر 
لصاحب هذه الرسالة جاء فيه تحت عنوان « الطماطمة بعد عامين » وقد 
جاء فى بداية هذا المقال العبارة التالية كأنما قرغت محر من متاعبها وعاد 
قادتها وكتابها يصفون ما بيتهم من الحساب فرجعوا الى أحقر الأشياء 
يستيينونها عما اذا كانت بها آثار . حقا لست أقدر أن أدخل فى نزاع 
بين الأخبار والبلاغ بطوعى واختيارى فأسلم عرضى لأسنة الاقلام وحقا 
مرة أخرى لست أبيح اسمى لينشر لا لانى جبان فلقد كتبت للأستاذ 
أمين بك حين حوكم ليبوح ياسمى أو أبوح آنا به وأتولى عنه ما كان يقدر 
له ما دام ظهور اسمى قضية له هكذا فى الاصل . فكتب الى بشجاعة 
بأنه ابی أن يبوج أو أبوح آنا باسمی والآن لا محكمة عسكربة أمامى 
تستدعى أن أظهر لها مرة أخرى بمروءتى بل لا أظهر ضنا على تلك الأسرة 
الانجليزية أن يتجدد الاتهام اليها كرة ثانية على قنذكر ان بعض أفرادها عمل 
أو لم يعمل وبيئنا عيش وملع له حرمة شخصية براعيها الأفراد فلا ينكثها 
الكرام خصوصا بلا داع لاشفاء بعض الصدور التى لا أظن انها تشفۍ ولو 
نالت ما طلبت الا أن أمين بك يطلب الى شهادتى فآنا أؤديها لله وللصدذق 
واذا كان المراد اقئاع الأستاذ العقاد ان الذى بلغه وكاتبه الآن هو غير 
الذى بلغ الخبر لأمين بك قأنا مستعد أن أقايل الأسثاذ شخصيا وأقنعه 
ہما برفى » ٠‏ 1 


ويروى صاحب الرسالة الكثير عن شجاعة أمين التادرة 
ويروى كيف ان كثيرا من الصحف قد خشيت حتى أن تنشر عريضة 
اتهامه لانها تحتوى على الواقعة موضع المحاكمة ٠٠‏ ويرد هذا الشخص 
على ما ذكره العقاد فى البلاغ من ان شخصا يحمل اقرارا من الجاويش 
الضارب و ٠‏ و ٠٠‏ ثم يقول اننى على أتم استعداد لقابلة هذا الشخص 
ليرينى هذا الاقرار الذى يقول بحصوله عليه من الجاويش » وينهى رسالته 
بقوله : 


8 اخفائى اسمى أنا فهو كما ذكرته من انى لا أريد الآن اقلاق 
راحة عائلة بلا فائدة ولا جدوى ولانه لا محاكمة تستدعى الثلهور بشجاعة 
أو هذا مقام شجاعة ولانى لا أظن مصريا يصم أمين بك بالجبن حتى يحقاج 
الى الشهود والأدلة على شجاعته فلا يحتاج النهار الى دليل » ٠‏ ويقول 
صاحب الرسالة فى حاشية له موجهة الى أمين : « مررت عليك كوعدى 


الك 


فلم اجدكم وكنت فى حاجة اللاستاذ المازنى لأخذ المقالة ولضيق وقتى 
سافرت للمنصورة وكتيت هذا وأنا فى منتهى التعب ويا صاحب العزة 
نذاكر قول الشاعر : « لو كل كلب عوى ألقمته حجرا ٠٠٠‏ لأصبع الصخر 
مثقالا بديئار » ٠‏ 


ومرة يعتدى المعتدون على آمين الرافعى , والآخبار ومع ذلك يجرى 
التحقيق مع المعتدى عليه وليس المعتدين » حدث ذلك عندما انطلقت 
المظامرات الى صحيفة الأخيبار فى مارس سنة ۱۹۲١‏ تهتف بسقوطها 
وسشقومل الرافعى مدحررها كما تهتف بخيانة الأخبار وخيانة محررها 
وعدما استطاعت بحض هذه المظاهرات دخول دار الأخبار لمحاولة الحاق 
الأذى بصساحيها كتب الرافعى مستغربا حدوث هذا الذى يحدث له وللأخبار 
فى عهد وزارة الشعب وفى عصر الدسترر ويحدث أن ؟ للذ دن دفعوا 
حياتهم وجريدتهم للدفاع عن حرية الغير ويحدث ممن ؟!! من أولئك 
الذين ظللنا أشهرا طوالا ندافم عن حريتهم ٠‏ لقد كان صوت الأخبار 
أرفع صوت احتج على اعتقال سعد واعتقال زملائه فى ألماظطة والمحاريق 
وثكنات قصر النيل ٠‏ أيام لم يكن للوفد صحف تداقع عنه وتزود عن حريته 
وآيام أن عطلت صحف الوفد فكانت الأخبار هى المنفردة بالاحتجاج على 
التعطيل ٠‏ 0 0 

وينشر الراقعى خطابا آرسله اليه فى ۱۹۲۲/۱۱/۲۸ ب ومن جيل 
طارق ‏ سعد زغلول يقول فيه-انه حمل الى الرئيس الجليل مجموعة جريدة 
الأخبار وقد تستى لعاليه أن يقرأ كل ما فاته من المقالات والأنباء ووقف على 
شق الظروف والأحوال فتملكه الاعجاب بما خطه يراعتكم وراقه كثيرا ماكتبه 
حضرة شقيقكم عبد الرحمن بك فى أثناء غیابکم بأوروبا وقد كلفنى ‏ هكذا 
قال سعيد بك زغلول معالى سعد باشا أن أشكر لحضرتيكما :حسن 
بلائكما فى خدمة الوطن وجميل دفاعكما عن الحرية والاستقلال وأن أبلغكما 
تقد ره لجھو د کہا فی هذا السبيل الشر ف & ° ويقول الرافعى : هذا 
ما فعلته الأخبار لحرية اليلاد واستقلالها وحرية رئيس الوفد وأعضاثه 
وزداء اليوم ‏ فأصبح يهتف يسقوطها وبخيانة محررها وأنه من 
'الدخلاء فضلا عن الاعتداء عليها > وبعد كل ذلك ترى الوزارة وجوب 
التخلص هنها باحالة محررها الى النياية , فلتحى الحرية فى عهد سعد 
.باشا رئيس للوزراء وليحى الاعتراف بالجميل »> ٠‏ 


ويتساءل الرافعى : ماذا عساهمع يقصدون من ذلك هل يقصدون 
'ارعابنا 2 وتخويفنا ؟ اذن فهم لا يعرفون لفستتا أو بالحر ؟ يتجاهلونها 
٠٠‏ ذما كانت السجون لتصرقنا عن مبدثنا ولا لتزلزل عقيدتنا الوطنية 


AV 


ولا لتحولنا عن خطتنا التى يمليها علينا ضميرنا وحده دون أى مؤئر من 
الخارج واذا كان سعد باشا يلذ له أن ييعث بنا الى غيابات السجون 
فما ذلك بضائر نا ولن نكون فى السجن أول ولا آخر من يضطهد فى سبيل 
عقيدته وميدثه ٠‏ اذا كان سعد باشا يرى أن يتخلص من صوتنا لان فی 
دده الأن مفاتيح السحون فنحن تدخلها بشرقتنا وعقيدتتا وميادثنا ونبقى 
فيها بشرفنا وعقيدتنا ومبادثنا ونخرج منها كذلك بشرفنا وعقيدتنا 
وميادثنا لقد اعتقلنا من قبل أحد عشر شهر لاننا أبينا أن تحبذ الحماية 
ورفؤضنا الا التمسك بالاستقلال التام بينما كان غيرنا يشترك فى الاحتفال 
بالحماية وظللنا ننتقل من سجن الى سجن فما كان السجن بضائرنا بل 
فهم الذين سجنونا أن عقيدتنا الوطنية لا يؤثر قيها أى نوع من أنواع 
الات لهاد ۾ ٠‏ 


ويستمر التحقيق مع الرافعى حتى يظل الرافعى عقر ساعات كاملة 
فى جلسة واحدة من جلسات التحقيق التى قستمر كل يوم ٠٠‏ وتتضاعف 
الظاهرات الصاخية التى تهتف قوط الأخبار وحياة صاحيها ٠‏ 


وتوال هده المظاهرات قذف الأخبار بالطوب والححارة 2 تقذف 
سنن الرافعى حيث كان يقيم فى الطابق الثانى من دار الأخبار وتمتلىء 
ردهات دار الأخبار والسكن كما يقول الراقعى ‏ بالحجارة ولا يبقى 
فى ادارة الأخبار ولا فى السكن نافذة لم تتحطم ويصاب يعض العمال 
وسكان الدار ويثار موضنوع الاعتداءات المتكررة على الأخبار ودن فى 
الأخبار فى مجلس النواب بواسطة سسؤال يتقدم به. عبد الجليل بك 
ابو سمرة ‏ احد أعضاء المجلس من حزب الأحرار الدستوريين ‏ ويعلن 
وزير الداخلية أسفه لهذا الاعتداء ولكنه يقول ان الاعتداء كان بالقول 
الملفوظ فقط ٠‏ 


ويرد الرافعى على وزارة الشعب ويروى وقائع العدوان ٠‏ 


ويطلب هن رئيس الوزراء مراجعة أقوال الشهود ويستمر التحقيق 
مع الرافعى من أجل هقالاته فى الصباح وفى المساء حتى يتهكم الرافعى 
هرة فى احدى مقالاته قائلا : لعلهم سينشئون فى الثيابة العمومية قلما 
خاصا للتحقيق مع الآخبار ما داموا يبريدون أن سألوها فى كل ما تكتب 
وما تنشر وبذلك ينتقل مركزنا من التحرير فى الأخبار الى التحقيق معنا 
أمام النيابة العامة لاننا لا ندرى كيف نستطيع مواصلة العمل فى الجريدة 
اذا كان هذا التحقيق يستمر معنا كل يوم من أربع الى خمس ساعات 
فضلا عن ماحقاته من تحضير مستندات وغيرها ٠‏ ولمديد من الأيام 
ستمر التحقيق كما تستمر المظاهرات الصاخية » , والراقعى هو هو 


AR 


لا يتغير ولا يتبدل كل مقالة من مقالاته تكون أعنف من التى سيقتها وهكذا 
حتى يضج المعتدون من صلابة هذا الرجل ومن قوته وعنفه واصراره وحتى 
تر تجف أيديهم دن ايمانه ووقفته واستعداده للتضحية > ووسط كل هذا 
بتساءل الرافعى فى تهكم واضح : أين حرية الرأى ؟ أين ما يكفل وسائل 
الأمن : اعراب كل انسان عن قكره بالقول والكتابة ؟ أين ما يكفل المرية 
الشخصية ؟ أين حرية المنازل ؟ كل ذلك أصيح لا وجود له بالنسية للأخبار 
ولمحرر الأخبار وللعاملين فى الأخبار وللساكنين فى لأخبار فهل استشنانا 
الدستور بنص خاص من حق التمتع بهذه الحريات ؟ ويقول كلمته 
الواضحة الصريحة : اننا نقول لأولئك المعتدين ومن يحركونهم اننا لن 
نتحول هن عقيدتنا وخطتنا ولن ننصرف عن العمل للقضية القومية ولن 
نتخلى عن القيام بواجبتا الى آخر نسمة من حياتنا » ٠‏ 
KER‏ 

وتبقى بعد ذلك كله كلمات قيلت فى أمين الرافعی : قالها فيه زملاؤه 
وأصدقاؤه وثلاميذه الذين عرفوه عن قرب تثقلها لنداوى النقص الذى 
لازمنا ونحن نؤرخ لرجل لم نره والم تسمع عنه الا من خلال الرواة ولم 
ننفعل الا بما كتبه هو وكتيه الآخرون عنه ٠‏ 

قال الدكتور محمد حسين هيكل » الذى أثابه الصحفيون المصزيون 
جميما لالقاء كلمة الصحافة المصرية فى الاحتفال الذى أقامته أسرة الصحافة 
فى دار الأويرا ثنى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۸ وهو يخاطب الرافعى : كنت 
فى الصحافة مثال البر والطهر والنزاهة » والصلابة فى الحق والتضحية 
الخالصة لوجه اله والوطن وأى تضحية أكثر من تضحيتك بنفسك ٠٠‏ 
لقد سقطت فى ميدان جهادك الصحفى ضحية هذا الجهاد 2 وما يزال 
فى عدد سعتين الحياة فسحة بعشرات منها لأنك كنت تحرق من نقسك 
لتقىء روحك بكل ما فيها من ثور الهداية وألحق , وما زلت فى ذلك 
جاهدا حتى احترقت جميعا ٠٠‏ لقد جاهدت لتضىء لغيرك فأحرقت نفسك 
وجاهدت لتبنى رجالات مصر الذين تفخر بهم أعلاما للجدها قانهد جثمانك 
وجاهدت لتنصر الحرية التى قدستها ٠‏ والحق كما عرفته فذهبت ضحية 
طاهرة للحق وللحرية ٠‏ وجاهدت فى مسبيل ذلك »> وذلك كله عظيم 
بقلمك » قلم الصحفى المتقد غيرة ونشاطا الذى لا يعرف فى حياته الراحة 
ولا الملال : قدست الحرية وآنرت سبيل الرأى وصنعت عظماء الرجال 
فكنت للصحافة مجدا وللصحقين فخرا وكنت فى حياتك كما أنت اليوم 
اصدق آية لشرف جهاد القلم فى سبيل الحرية والسلم ٠‏ 

وكنت فى جياتك كما أنت اليوم آنبل من قدس الصحافة فلم تعرف 
غيرها عملا وغير الصحفيين أسرة حتى استعذيت فى سبيلها كل ألم 


واستهان حبا فيها يكل تقلبات الحياة ٠‏ 
IY ١‏ 


وقال عباس محمود العقاد : لقد عاش أمين الرافعى ررأيه وعقيدته, 
مثلا فى الثبات وعنوانا شريفا لصناعة الصحافة ء وفردا من الأفراد القلائل 
الذين رفعوا هذه الصناعة النبيلة عن طمع الطامعين وشيهة المشتبهين , 
وحسب الصحافة من فقيدها هذه الحلة التى تحلت بها من كريم خلاله , 
ونبيل سجاياه ٠‏ فان لم يكن لها حظ غير هذا الحظ الجزيل لكفى به 
نضيبا تفاخر وتذكره بما هو حقه فى ثناء واکبار 2 فكيف وهی تذكر 
لفقيدها رحمه الله فوق هذا الذى ذكرناه ‏ آنه كان قوة بقلمه وآنه 
كان صوتا مسموعا فى وطته وأنه أدى لامته واجبه الذى هو أكبر مما 
يديه انسان » لا وسيلة له غير وسيلة القلم والقرطاس ٠‏ 

ولقد عرف الصدق والآدب لأمين كل من عرفوه واجتمعوا به فى 
صعيد واحد » حتى الانجليز الذين كانوا يشرفون على اعتقاله فى عهد 
الأحكام العسكرية كانوا يعلمون أنه الرجل الصادق والخصسم النزيه 
قلا يشكون فى صدق كلامه ولا يرجعون الى أحد بعد سؤاله واذا نفى لهم 
أمن شيئا فذاك الشىء مقطوع عندهم بيطلانه واذا أخذ على نفسة عهدا 
فذلك العهد موثوق بانجازه ٠‏ 

على أى حال ٠‏ فقد عرقوا فيه الرجل المهذب وعرفوا فيه الرجل 
القوى الايمان فأكبروا فيه الخلقين واستكبروا عليه أن بخادع أو يلين » ٠‏ 
.. وخاطب مصطفى صادق الرافعى مصر فقال : ويحك يا مصر أفيك 
نوع من الموت هو أشد الموت فلا ينفذ الا من أصدقائك خاصة ؟ أمن 
سحرك أنك لا تظهرين للشعب عظيما الا بموت ميت ( كأمين ) أو بناء 
قبر كالهرم الأكبر ؟ أمن عظمتك أنك تنشئين النبى من أنبياء الوطنية 
ليؤدى رسالته ثم تصلبيه ؟ آمن قوتك أن لا ينتصر فيك الحى الا بعلامة 
واحدة هى انه أهلك نفسه بك ؟ أمن جيروتك أنك لا تدركين حقيقة 
أبنائك الا حين تستطيعين أن تناديهم يا أبنائى ؟ أمن عجائبك أن لا يعرف 
خصومك وأنصارك الذين هم كخصومك رجلا مثل ( أمين ) الا أن يرغمهم 
هو على الاقرار حين يجعله الموت جزء!ا من ضميرك الانسانى يا الهى ٠‏ 
كان صوتك فى مصر › فكان كالرعد فى حنجرة + وكان کالبرق فى قلم ٠‏ 

كان الباطل يرى فى ذلك الرجل حقا لا يتبدل أبدا ٠‏ 

كانت الفتنة ترى فيه سموا لا يتنزل أبدا ٠‏ 

كان الذل يرى فيه عزة لا تتحول آبدا ٠‏ 

کان الواجب یری فيه عاملا لا يتململ آبدا ٠‏ 

كان رجلا من الأبد قامت بينه وبين مخازى الدئيا كلمسمان : 
أبدا أبدا ٠‏ 
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كان صوته صاعقا يشق حجاب القلب لأنه من قليه لا من شهواته 
٠-‏ وهو صوت مدفعك الذى وضعته فى أعلى برج من الحصن الحصرى 
ترسل اليه كل يوم شرارة لتتطلق منه كل يوم كل قذيفة ٠٠‏ يا له مدفعا 
ملىء بارودا الولا مدافع أخرى يتهزأ بها القدر فيحشوها بما يؤكل 
وما يشرب ٠‏ 

« بذلك ناجيت نعش أمين » ٠٠‏ 


وقال عنة الآمير شكيب أرسلان : « وأمين الرافعى ككاتب كان من 
كبار كتاب هذا الوقت ٠‏ وأبلغهم عبارة وأحياهم روحا وأسداهم منطقا 
وأوفرهم أدبا وأجودهم عارض_ قلم » وأمين الرافعى كصحفى كان مثالا 
للاستقالة والنزاهة » لا يهمه. مال ولا جاه ؤلا بلاء ولا شقاء فى سبيل 
الجهر يما يراه حقا ‏ وليسن فى مصر من٠يجادل‏ فى مزيته هذه ٠‏ وقد 
عرفتا حيادات ‏ كثيرين يضعون مبادئهم فوق المنافع الدئيوية ولا يبالون 
مصائب ولا عذابا وأصيا اذا نهضوا لخدمة ميدأ مقدس ولكنى قلما رأيت 
فيمن عرفت أو قيمن سمعت به رجلا كان يفنى فى المصلحة الغامة بالقدر 
الذى كان يفئاه أمين الرائعى ٠‏ : ْ 


وأمين الرافعى كصحفى سياسى الم يكن يعرف المراوغة ولا ما يسمونه 
تصف التدير وكان لا يمشى الضراء ولا سير حسوا فى - ارتغاء وكان 

وكانت لا تهوله كثرة العدد بازائثه وذلك لشدة ثقته بالذى براه 
حقا فكان يرى ان الكثرة لا تقدر أن تسطو على الحقيقة ٠‏ 


وان مائة آلف خطأءلا توازى ربع صواب وويل لمن كان يحمل عليه 
أمين الرافعى فقد كان اذا رمى أصمى واذا ضرب کسر ٠‏ ولم يكن شتاما 
ولا مقذفا ولا ممن يخوض فى الشخصيات اذ كانت نفسه تعلو عن هذا 
الضرب من المناظرة وكان من سداد حجته وحضور ذهنه وصولة بادرته 
بحيث يصرع قرنه فى الموضوع ويستغنى بتزييف القول عن تشنيح 
القائل ٠.‏ وآمبن الرافعى كوطنى کان صرح المشرب والأداة »> صحيح 
العزيمة متأبيا الهوادة ناظرا الى العواقب يرى من ضرر التساهل ما لا يرى 
من ضرر التمسك ولم يكن یری أن کون الانسان عمليا يجيز له أن يتسلى 
بااحالات وأن يجتزىء عن الحقيقة بالخيالات " 


وآمين الرافعى كصاحب ٠‏ كان وفيا بالعهود , حافظا للأذمة » قائما 


بواجيات المروءة اذا خوطب أجاب واذا نودى لبى وكان حانظا لصديقه 
فى الغيب ليس كاوالئك الذين لا تتجاوز صداقتهم أيواب المجالس 2 وقد 
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كانت «روءته تحمله على تحمل الضرر بل الخطر حتى لا يفرط فى حقوق 
الصحبة وقد جاءتنى منه كتب عدة هذه المرة اذ هو مريض ٠»‏ وفى احداما 
كان يوصينى أن لا أسأم من الكتابة بسبب السغه والتطاول الاين 
أراهما من يعض الناس . 


وأمين الراقعى كمسلم لم يكن يرى فوق الاسلام شيا ولم يكن 
رى حياته الا لخدمة الاسلام والمسلمين ولم يكن يعرف فى مقام الدقاع 
عن الدين كبيرا ولا عزيزا ولا يرعى فيه خليلا ۾ ٠‏ 


ويقول ابراهيم عبد القادر المازنى : لا أحب أن أطيل فى ءفة ونزاعة 
مدا أمين الرافعى فان هذا كله معروف دائما ؛ أقول آنه هو الذى قوی 
ایمانی بالثنرق وثبت ثقتى به وكنت قبل مخاطبتى له أعتقد ان فى الشرق 
القوة الكافية للنهوش وأستبعد أن يكون ميئوسا هنه ٠‏ ولكن هذا لا يعدو 
أن يكون نظرية تدور بنفسى حتى کان هن حظى أن عرفته وعلت معه 
واتصلت به أوثق اتصال ٠‏ فصار عندى دليلا ملموضا على ما فى الأمم 
الشرقية من الحيوية فان أمة تخرج رجلا له مثل صلابته وقوة روحه 
ورسوخ ايمانه بأمته لا يمكن أن تكون قد عقمت ۰ وأكير ما راعنى فيه 
الجلذ والصير » والجا دحفتانة » والصبر مناعة وقد كان هذا الخلق من 
أبرز صفات آمين فعاش منيع الشرف محصن الضمير لا تطاواله الشهوات 
ولا ترقى الى ذروته الأهواء » ٠‏ 


ويروى فكرى أياظة قصة واحد من الذين كانوا يعاونون الراقعى 
فى الأخبار ‏ لعله الأستاذ المازنى نفسه ‏ اتصل به ليبلغه وفاة شقيقه 
فعزاه أمين ودعا له بالصير » وانتظر المازنى أن يفد أمين على داره ليواسيه 
قى مصابه » ولكن النهار انقفى بطوله دون أن يرى له آثرا فعجب لمسلكه 
وأخذ يلتمس له عذرا حتى اذا كانت الساعة الحادية عشرة ليلا سمع قرعا 
على باب داره فسارع اليه وفتحة فألقى أمينا واقفا أمامه يبكى وقد ختقته 
عبراته عباراته قلم شو على الكلام قصمٽٹ ودقع اليه أمين بصرة تحتوىق 
على أربعة عشر جنيها لينفقها على معدات تشييع جنازة شقيقه ٠‏ وهرت 
على تلك الحادثة أشهر طويلة وصديق الرافعى يجهل سرها ثم علم ذات 
يوم أن أمين بك اقترض يوهحد الحنيهات الأربعة عشر التى ساعده بها 
وانه مضى سحابة ذلك اليوم والشطر الأول من ليله فى البحث عمن 
يقرضه هذا المبلغ ٠‏ 

هذا هو أمين الرانعى الذى كان يرفض ألوف الجنيهات كاعلانات 
اذا ما جاءت من شركات انجليزية حتى ولو لم يكن لهذه الشركات علاقة 
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بالسياسة . والذى كان يرفض الكثير من الألوف اذا جاءت كاعلانات عن 
أسياء معنرمة لالكونياك مثلا » ٠‏ 
ويكمل فکری آباظه حديثه ويقول : « ان أمينا قد احتكر بلا منازع 
خاصتين جنون العقيدة فقد أحاطه بسياج من الاجلال ء خالد » وأما 
الاحتكار النصوص فلا أظن أنه يوجد فى مصر كاتب يجاريه فى هذا وويل 
لكل سياسى يلقى الكلام على عواهنه فعند أمين الرافعى أقواله السمايقة 
وتصريحاته السابقة كانه يدرك فى الماضى أن المتكلم سيناقض نفسسه 
ويتسخ نظرياته ٠‏ 
أما الأستاذ حافظ محمود فقد كتب الينا رسالة 
خاصة عندما علم ياتنا نعد هذا الكتاب تحت عنوان 
ه سبع كلمات » قال فیا : « لتد اجتمع فى قلب أمين الرافعی كل بخار 
الوطنية الذى تصاعد من حركة «صطفى كامل وكل اللهب الذى اتندلع 
من ارادة الشعب المصرى فى ثورة سنة ١1919‏ فلم يتحول قلبه لا عن هذه 
الوطتية ولا عن هذه الارادة ولم تستطع مختلف السياسات _ التى 
استتبعت ئورة سنة ١919‏ أن تحول عقله عما كان فى قلبه من الارادة 
الوطنية الصادقة فقضى السنين السبع الآخيرة من حياته فى صراعين > 
صراع الصحافة قى مختلف السياسات ,2 وصراع الوطنية مع هذه 
السياسات جميعا » ٠‏ « ان أمين الرافعى الذى تتلمذ على وطنية مصطفى 
كامل قد رفضت وطنيته عند قيام ثورة الشعب فى سنة 1515 أن يقف 
دنا حأمدا محايدا فاتدفع بقلمه مع الطليعة في هذه الثورة حتى أعتيره 
ساسة الثورة لسانهم الأوحد الأول فكان يدافع عن جهود الوفد اللمصرى 
بزعامة سعد زغلول عندما ذهب الوفد أول مرة بعد خروج أعضائه من 
المعتقل الى الخارج للمطالية الوطنية » لكن سعدا ما كاد يعلن أن صحيفة 
أمين الرافعى هى لسان الوقد » حتى أنكر الرافعى هذه الصفة التى كان 
يتطلع اليها كل صحفى غيره مفضلا عليها أن يظل محتفظا باستقلال رأيه 
وحرية قلمه فى كل ما يكتب » ٠‏ « وكان الرافعی فى كل معارضته شجاعا 
لم يخش طغيان الجماهير ٠٠‏ فقد حضر بنفسه الاحتفال الذى أقيم لسعد 
زغلول عقب عودته من الخارج بقندق شبرد ٠٠‏ وفى الاحتفال عرض 
سعد فى خطابه لوجهة نظره فى الحصول على « الوعد » بالغاء الحماية 
كأساس لقبول الدخول فى المفاوضات مع بريطائيا ثم يتساءل : هل 
يعارض أحدكم فى ذلك ٠٠‏ فاذا بامين الرافعى يقف بين هذا الجمع 
المؤيد قائلا : نعم آنا أعارض ٠٠‏ ودقع أمين الرافعى ثمن هذه المعارضة 
تاليا ٠٠‏ لقد اعتبرته الزعامة من الخوارج وحضت الناس علنا على عدم 
قراءة صححيفته ٠‏ احتمل الرافعى هذه الحملة التى هبطت بتوذيع 
« الأخبار » من أربعين آلف نسخة فى الوقت الذى كانت تتطلع فيه أكبر 
¥ 


الصحف الى توزيع العشرين ألفا ٠٠‏ احتمل الرافعى مبوط توزيع جريدته 
من الأريعين ألغا الى بضع مئات دون أن يحيد عن موقفه » ٠‏ « ومضلت 
الأيام ا الأجزاب ورآی. آمین الرافعى فی انين هذا N‏ شیا 


آم الرافعى هذه الا ٠‏ يومثئذ ا أمين 0 بالمغالاة وقد يكون 
بعض هذا الاتهام أقرب الى الصبحة. لكن الأيام أثبتت أن الجانب الأكبر 
من الحق كان معه 8 اذ ما.كادت حكومة. الائتلاف تفكر فى أول مشروع 
اللتوسع فى وحدات الجيش المصرى وأسلحته حتى اصطدمت ب آي 
اصطدمت الأحزاب جميعا يارادة يريطانيا ٠‏ ولم يكن هذا الاصطدام 
عيبآ بالنسبّة لحكومة. الاثتلآف » انمأ كان العيب فى أن المؤتلفين كلهم 
قد اضطروا الى التراجع واضطروا الى تغطية هذا التراجع باحفاء أنياء 
نهذ : التصادم عن الشعب لولا أمين الرافعى الذى تول وعته کش اران 
هذا الضدام ٠‏ لقد كان معئتى هذا التوقف من الرافعى أنه قد تعرض لفقدان 
سداقات الزعماء جديا ٠٠‏ لكنه الم يآبه لشىء من هذا 2 واستمر فى 
خملتة الى نهايتها ٠ ٠‏ وكان خلافه مع الزعماء على اختلاف أ<زابها دليلا 
عل أنه صحفى حر صاحب رسالة حرة مستقلة عن كل الأحزاب فى سمنة 
كانث بريطانيا قد أقحمت عل الموقف السياسى مشسكلة جك يد 
بوضع مشروع تعسفى جديد للحكم القضائى فى السودان » وأرادت 
السلطات. اليريطانية » فى زحمة الأحداث , أن تحصل على موافقة .الحكومة 
المصرية الخاضعة لنفوذها على هذا المشروع ٠٠‏ وكادت هذه المسألة تمر 
دون أن يشعر بها أحد فاذا بأمين الراقعى يتصدى لها قائلا فى مقالته 
ان هذا المشروع لا يمكن التصديق عليه الا بعد مناقشة الجمعية التشريعية 
فى_مصر ٠.‏ ولقد كانت الجمعية التشريعية معطلة الجلسات بأمر السلطات 
المحتلة فاقترح أمين الرافعى على أعضائها أن يجتمعوا فى أى مكان ليقولو! 
كلمتهم ٠‏ وبالفعل عقد هذا الاجتماع. بدار سعد زغلول فى شهر مارس 
سنة 197١‏ باعتبار أن سعدا هو الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية ٠‏ 
ولقد سارعت السلطات. الى. اصدار القرارات التى تضفى على هذا الاجتماع 
صفة. البطلان.ء لكن الرافعى كان أسرع منها فى الاعراب أيضا عن بطلان 
هذا المشروع »م ٠‏ « ان أمين الرافعى كان المشعل الوطنى فى الصحافة 
المصرءية عبر الحلقة الثالثة من القرن العشرين ٠٠‏ لكن هذا المشعل الذى 
شبارك فى انارة طريق .الوطنية المصرية سبع سنوات أو تزيد ٠٠‏ قد 
أحرق أصابع اليد التى تحمله ٠٠‏ ولهذا فان الناس خصوما كانوا أو 
أصدقاء لأمين الرافعى. ب لم. يشذ متهم أحد على احترامه حيا وميتا ٠٠‏ 
اننى لا زالت أذكر حفلة تأبيته بدار “الأوبرا. ‏ وهى الدار التى كانت 
لا تقام فيها :الا الحفلات الا باذن 'الحكوهات التى خاصبمها الرافعى انني 
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١‏ زلت آذکر' كيف كان خير المتكلمسن فى تابينه هم الذين اختلف أمين 
لرافعی مع سیاسانهم وکأنهم كانوا يقولون انه فى شلافه مع سياساتهم 
كان أمينا عليهم كما كان أمينا على مبادثه . ثم أمينا على رسالة. الصحافة , ٠‏ 

وسألت استاذنا الكبير دحمد نجيب الذى عمل مع الرافعى سنوات 
عديدة أن بذكر لى بعضى الجوانب الخفية عن حياة الرافعى فقال : « كان 
الأستاذ أمين الرافعى حريمسا على أن تظهر صحيفته الأخبار بأحندث 
الاخيار » حريصا على أن يكون سباقا فى التعقيب على الأحداث والاتجاهات 
السياسية ` 

كان يبكر فى الدماب الى مكتبه فى الأخبار ولم يكن هذا راجما الى 
أن مبتى الجريدة الضخم يضم منزله الى جانب مطبعتها ومكاتب ادارتها 
وانما كان ذلك يرجح أول ما يرجم الى أن عادته جرت على الاستيقاظ 
مبكر! حتى انه كان أول من يباشر عمله من المحررين وموظفى الادارة ٠‏ 


وكانت دار الأخبار تشغل المساحة الكبيرة التى تشغلها فى الوقت 
الحاضر المدرسة اليونانية فى ميدان الفلكى وكان حرصه على السبق فى 
التعقيب يدعوه الى الاطلاع على البرقيات الواردة من الخارج برقية برقية 
وكذلك صحف الصباح صحيفة صحيفة وخبرا خبرا فاذا رأى فيها ضالته 
المنشودة أسرع بالكتابة ودقع بالمقال الى المطبعة واذا لم ير هذه الضالة 
فانه يظل يرقب وينتظر حتى يتلقى نبأ من الأنباء الجديرة بالتعليق دون 
أن يؤدى هذه الانتظار والترقب الى تأخير صدور الجر بدة عن: موعدها 
لآنه كان سريع الخاطر سريع الكتابة ٠.‏ 1 
ولق بلغ من خشسية حكومات ذلك العهد من ان تفاجاً بعد ساعات 
من اصدار قانون أو أى اجراء ترى فيه مادة لهجوم أمين الرافعى عليها ان 
كانت تحاول تفوبت هذه الفرصة على أمين ٠‏ فتنديع هذا القانون أو هذا 
الاجراء فى وقت تعتقد ان أمينا لا يستطيع التعليق عليه وذلك لا يقترن 
الصدور بالهجوم فيكون له أثر سىء ضدها عند الرأى العام ع 
ومع هذا فانه کان يفوت على هنه الحكومات غرضها فيلغى مقاله 
اليومى المع للنشر اعدادا نهائيا ويكتب مقالا جديها ينتقد فيه القانون 
الجديد أو الاجراء' الجتديكم ٠‏ آما اذا كانت هناك استحالة مادية تؤدى الى 
تأخير صدور الأخبار فانه كان يكتب أسطرا يعد فيها بالتعقيب فى اليوم 
التالى على: ان هذه الأسطر لا تخلو من عبارة لاذعة تنطوى على النقد المر 
وكان المرحوم أمين اأراقعى هن كتاب عصره القلاثل الدين يقسمونث أوقاتهم 
ويوزعونها بين عملهم وراحتهم » وصحيح أنه كان يختلس من وقت 
٥‏ 


راحته ما يضيفه الى وقت عمله ولکنه لم يكن ليعمكم الى العمس كما أن 
مکتپه كان منظما تنظيما: يدعو الى الاعجاب ناذا احتاج الى كتابب أو قانون 
أو ملف ليراجعه ليدعم مقاله به ويعززه قانه لا يضيع وقته فى البحث 
عنه فى هذا الدرج أو فى ذاك أو فى هنا الدولاب أو ذاك يل أنه يضح 
يده عليه ويتناوله من مكانه فورا دون أن يعتمد على سنكر تير او موظف 
يعاونه فى ذلك + فق كان رؤساء تحرير الصحف لا يعترفون بالسكرتير 
لى السكرتيرة وكان من الكتاب القلائل الذين لا يعتمدون على الذاكرة 
وحدها بل على نصوص القواتين أو الخطابات أو البيانات وكان رحمه 
الله يعتمد على الأرشيف اعتمادا كيرا فى تقديم الحجة والبرهان ضد 
خصومه السياسيين حتى لا يخطىء أو تخونه ذاكرته وكان يصرف ساعات 
من وقت. فراغه فى تنظيم أرشيفه وتبوييه فقد كان يقصص من كل صحيفة 
ما يحتمل أن يرجع اليه من الأخبار أو القواتين أو البيانات أو الخطاياتب 
وكان ذلك يكلفه كثيرا من الجهد والوقت ٠‏ ولق أصيح هذا الآرشيف 
ثروة صحفية ضخمة ٠‏ ولا أظن أن أحدا من الصحفيين قد سبقه فى 
اعداد رشيف صحفى كأرشيفه الذى کان يعد مرجما تاريخيا ء ۰ وأسأل 
إسبتاذنا نحيب أكان الرافعى منطويا على نفسه ؟ فيجيب : فى اعتقادى 
إن ما وصف به امین الرافعى من أنه كان منطويا على نفسه لم يكن صحيحا 
الي جد كبير ٠‏ ذلك أن الرجل كان يكرس كل وقته لعمله الصحفى فلم 
يكن هذا العمل المضنى الذى أخلص له وتفانى فى حبه واغراق نفسه 
فيه الى جانب ما اقترن به من المسكلات الضخمة والمؤامرات الدنيئة التى 
كانت تدبر للقضاء على صحيفة الأخبار وهذا يعنى القضاء عليه سياسيا , 
كال هذا حد من اختلاطه بالناس فى الأندية العامة على انه كان يختلس 
فى بعض الليالى ساعات من وقته ويقضيها مع زملائه وأصدقائه فى محل 
( صولت ) أو فى « بعكوكة » وحيد بك الأيوبى » ٠‏ 

وأسأل الأستاخ محمد نجيب عما يعرفه عن نزاهة أمين الراقعى 
وعفته وطهارة ينج فيقول : كنت ذات يوم مع أستاذى أمين الرافعى فى 
مكتبه بدار جريدة « اللواء المصرى » و « الأخبار » بعل توحيد الجر يدتين 
يسبب الأزمة المالية » فجاء مدير الحسابات يعرض عليه شيكا بمبلخ 
٠۰‏ جنيه واردا من شركة مياه القاهرة قيمة اشتراك الشركة فى عددين 
من الجريدة وطلب منه توقيع الشيك لقبض قيمته من البنك لانه وارد 
فاسية ٠‏ 

ولم نكن نحن الذبين ضمنا المكتب ننتظر الا أن يوقع أمين الرافعى 
الشيك وتقبض الادارة المباخ ولكننا فوجئنا به يطلب من مدير الحسابات 
رد الشيك وأن يبلغ الشركة بقيمة العددين اللتين تطلب الاشتراك فيهما : 
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وبدأ على مدير الحسابات ما يدل على عجيه هن رد الشتيك على حين ان 
خزانة الجريدة خاوية وان مبلغ ماثتى جنيه فى هنا الوقت مبلخ محترم 
يكاد يكفى مرتبات المحررين شهرا كاملا . ويتباطا فى تتاول الشيك . 
وأدرك آم الراقعى مبعث هذا التباطؤق فقال لمدير الحسابات : اننا 
لا نشترى وقبول هذا المبلخ معناه تكميم فمى والتغاضى عن أخطاء الشركة 
وهو ما لا يقبله صحفى شريف » ٠٠‏ وذكر الزميل محمد نجيب قصة 
أخرى فقال : فوجثشت ذات يوم بزميل كانت له علاقات طيية بالوزارة 
القائمة وكانت من الوزارات الرجعية 2 فوجثت به يسألتى فى غضب 
شديد : « هو آمين الرافعى ده عايز يبوت ويخرب بيوت الناس الل 
بتشتغل معاه ٠‏ مش كفاية هو بينتحر ؟ فقلت لاذا ؟ 

فقال اسمع يا سيدى فلان باشا ( وكان وزيرا للداخلية ) سمع 
أن الخحجوزات تتوالى على اللخبار وعلى بيت أمين الرافعى فكلفنى ابلاغه 
أنه آى الباشا - مستعد لسداد كل الديون بلا مقابل ٠٠‏ أى أن يظل 
معارضبا للوزارة ٠٠‏ ولكن بشرط مهاجمة الوزارة السابقة وكانت وزارة 
وفددية ٠+‏ تصور آنه مع حبذا السخاء من الحكومة ومع محافظتها على 
كرامته ٠٠‏ مع هذا كله رفض بدون أى تردد ٠‏ ومضی صديقى فقال معقيا : 
ده راجل تاكر اننأ عايشين فى عصر « ابن حنيل » ويسالئى صديقى 
هذا عمن يستطيع التأثير على أمين ليقبل » قلت له لا تحاول ٠٠‏ فأى 
محاولة ليست مجدية مع أمين الرافعى خاصة اذا تعلقت بالتزاهة ٠‏ 

وقد يؤخذ على الرافعى فى أحوال قليلة ونادرة قسوته على بعض من 
خالفه فى الرأى قسوة غير عادية كما حدث مثلا - بالنسية للشيخ على 
يوسف » عندما استقال من رئاسة تحرير اللأيد بمناسية تعيينه شيخا 
للسادة الوفائية , يدلا من السيد عبد الحميد اليكرى الذى عين لقيا 
للإشراف . لقد انتقد ضخامة مرتبه درك جنيها تدفم من « الروزنامة , 
كما انه علق على نبا استقالة الشيخ على يوسف بأن هذا النبأ قوبل 
بالغرابة ولو لم يكن منشورا فى المؤيد لما صدقه أحد لان الرجل الذى 
اشتغل بالسياسة نحو ريع قرن لا ينتظر منه أن يتركها فجأة » لمثل هذا 
السيب » كما انه ل أى أمين -. نساءل هل يستقيل الشيخ من رئاسة 
حزبه الاصلاح كما استقال من رئاسة تحرير المؤيد ؟ 

وكانت قسوة أمين الرافعى على طه حسين سیا فى ان طه حسيل 
کان الکاتب العربى والصرى الوحيد الذى لم يكتب حرقا واحدا فى اسن 
الرافعى بعد وفاته . والتقد الوحيد الذى وجهه د ٠‏ عبد اللطيف حمزة 
الى الرافعى فى دراسته عته ضمن سلسلة كتب » أدب القالة » يتعلق 


٠٤۹۷  ىعفارلا أمين‎ 


بقسوة الرافعى على سعد زغلول فى مقالة يعنوان : البلاد سائرة فى طريق 
الفوضى وسعد باشا يدقعها الى الهاوية » ٠‏ وقد قال عيد اللعليف حمزة 
ان أمينا كان شديد اللهجة الى حد التطرف وتلك هى المرة الوحيدة التى 
يضطر فيها كاتب هذه السيرة أن ينحى باللائية على أمين الرافعى لانه 
تجاوز القدر فى هذه المقالة ونحن نعلم ان من حق الصحقى دائما أن ينسب 
لخطأ الى الزعماء والى ولاة الامور اذا كانت هناك دوافع وطنية الى ذلك , 
ومن أجل هذا لم نوجه لوما الى محرر الأخبار فى مقاله الذى خطأ فيه 
سعدا فى مواضع كثيرة ‏ المقال حول حديث سعد باشا لمندوب رويتر - 
ولكتنا مضطرون الى تخطئة أمين الرافعى فيما انزلق اليه قلمه بعد هذه 
التهم العريضة التى اتهم فيا زعيم الثورة فليس صحيها ما قاله عن هذا 
الزعيم » انه لا يتوخى غير مصابحتة الشخصية وانه مستعد دائما للتضحية 
فى سبيلها بالمصلحة القومية وسيرة سعد زغلول شاهد على ما نقول » - 

ويقول الدكتور عيد اللطيف حمزة : الصحفى فى الأمة أشبه ما يكون 
بالرائد لهذه الأمة والرائد نفسه كالمصباح ينير الطريق للناس وتظل 
ذبالته تجاهد فى حتك أستار الظلام قيما تكسف للتاس عن جميم 
العقبات التى أمامهم والأحجار التى تعنرض طريقهم › والمتعرجات التى 
ينعرج اليها الطريق ٠٠‏ الطويل الذى يسيرون فيه ٠‏ وكما يحتاج الجيش 
الى القائد كذلك يحتاج هذا الجيش الى الرائد بل ان حاجة الجيش وقواده 
الى رواد يرتادون له الطريق ربما لا تقل عن حاجة الجيثى الى الطعام والشراب. 
رالى المعدات والأدوات اللازمة فى ميدان القتال ٠‏ وقد كان سعد زعيم 
الأمة المصرية بلا منازع » كما كان أمين الرائد لهذه الألمة فى الواقع وقد 
فهم كل هن الرجلين مهمته على أحسن وجه . فقاد سعد آمته فى دود 
امكانياتها الى نعبر وقام أمين الرافعى فى حدود امكانياته كذلك يعمل 
الرائد الذى لا يكذب أمله فكان يبصرهم بمواقع الزلل ودرشدهم دائما 
الى خير العمل ٠‏ 

والذى لا ريب فيه ان أمينا فى آداء واجبه هذا کان يديه بصدقن 
وآمانة وشرف ونزاهة وكان يأنءذ نفسه داثما بما يعتقد انه الحق لا ينظر 
فى ذلك الى الأشخاص ولكن ينظر دائما الى المبادىء وقد أجمع المعاصرون 
له على هذه الشبهادة وها نحن الآن نرى ان البحث يؤدى بنا الى هذه 
النتيجة ٠‏ من أجل ذلك لا يعجب التاريخ حين يجد الصحفى مرة ينصر 
الزعيم ومرة أخرى يبدو معارضا له , أو حين يرى هذا الزعيم 2 مرة 
برضى عن هذا الصحفى الكيير وأخرى يسخط عليه » ٠‏ 

« ولقد أصر الراقعى فى خصومته العثيفة لسعد الى .خر الشبوط 
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فأصيح لا يعنيه كل يوم الا أن يكتب مقاله السياسى ويحمل فيه سعدا 
مسئولية الحالة السيئة التى صار اليها الدستور والحالة السيئة التى 
صارت اليها الحرية الشخصية والحرية الجماعية والحالة السيئة التى 
صارت اليها البلاد فى جميم مرافقها الحيوية » ٠‏ 


وقد ياخذ البعض من رجال الحزب الوطنى على الرافعى موقفه من 
حزيه الوطنى أثر تشكيل الوفد حيث أصر سعد زغلول على ألا يمثل الحزب 
الوطنى فى الوفد تمثيلاا لاثقا بأقدم وأكبر حزب وطنى فى البلاد وحيث 
اندفع الرافعى بكل ما يملك من حماس لتأييد الوفد الذى لم يكن يومئذ 
مكونا الا من كثير من زعماء حزب الآمة ومن المعتدلين فى السياسة ولم 
آجد ضبمن أوراق الراقعى ما يوضح لى هذه النقطة سوى ان الرافعی 
لم يكن يؤمن فى يوم من الأيام أن الوفد المصرى الذى ضم محمد محمود 
وحم الياسل وسعد زغلول واسماعيل صدقى والمكياتى ومحمود أيو النصر 
وحافظ عفيفى وغيرهم من ذوى الآراء والأفكار المتضاربة يكن أن يتحول 
الى: حزب سياسىي ٠‏ 

على ان الرافعى كان يعلم حق العلم ان غياب محمد فريك عن قيادة 
الحركة الوطنية قد أفقد هلبه القيادة زعامة قرية 2 يمكن أن تلتقى 
حولها كل القوى المتضارية فى اللجنة الادارية للحزب الوطنى كما انه 
كان يبذل جهودا مضنية اما عن طريقه واما عن طريق عبد الرحمن فهمى 
لضم محمد فريد وبعض العناصر الوطتية التى حيل بينها وبين العودة 
الى“ مصر ء ابان الحرب العالمية الأولى الى عضوية الوفد بالرغم من أن 
سعدا كان مصرا على عدم الالتجاء الى تلك الخطوة خوفا من ان يتهم الوفد 
الممرى بالتطرف وخوفا من:.أن يؤدى ذلك كما جاء فى خطاب سعد 
زغلول .الى عبد الرحمن قهمى بهذا الخصوص - الى الخطر الكبير على 
القضية المصرية التى تحتاج على الدوام لعطف الحلفاء الذين اشتهر فريد 
لدم عموما ولدى الفر نساويين متهم خصوصا بممالآة أعدائهم وضم 
محمد فريد الى الوفد من شأنه أن يؤيد مطاعن الخصوم ويشوه جمال 
قضيتنا » وقد كتب سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى ملفتا نظره الى 
ان جريدة مصر تكتب رسائل لجد الدين ناصف فيها شىء من الانقسام 
وشو به القضية اللصرية خصوصا بالكلام عن محمد فريد ورحلاته وآرائه 
فى بعض المسائل الخاصة فاذا أمكنكم أن تستلفتوا نظر حضرة الفاضل 
صاعحب جربدة مصر الى الكف عن نشر مثل هذه الرسائل كان ذلك 
أفضل » وقد كانت عقدة الخوف من الاتصال بغر الحلفاء مسيطرة عل 
سعد زغلول الى أبعد الحدود ٠‏ 


وريما كانت هذه العقدة هى التى جعلت الوفد لا يحمل على عاتقه 
نقل جثمان محمد قريد على نفقته كما فعل بالنسية لجشث الطلية المصريين 
الذين ماتوا فى حادث سكة حلديد بوثينتا ` 


وقد كنب سعد زغلول الى عيد: الرحمن فهمى بتاريخ ۷ مايق سنة 
° يرد على ما أرسله اليه المجاميان شفيق متصور وعبام الحليم البيل 
طالبين نقل هذه الجثة وعلل سعد زغلول عدم موافقة الوقد على مطلب 
شفيق متصور والبيل بقوله : ان الوقد لم يتعرض لمسألة الطلية الا لآن 
الحادثة التى أودت يحياتهم نزلت بهم فجأة على غير انتظار فى جهة 
منقطعة لا يظن وجود أحد من المصريين فيها » فرأى الوفد ان يسعف 
المصابين منهم وأن ينكفل ينقل موتاهم ولكن المرحوم محمد يك فريد 
كان مريضا مرضا طويلا ووفاته كانت متوقعه لالعمله واصدقانه واعضاء 
حزيه من زمن مديد وحصلت فى مدينة فيها كتير من المصريين ٠‏ 
ومضی على ودانة زمن طويل وقد تكفل يعض الأعيان بنقل جمتة وسعى 
فى ذلك معظم أعضاء أهله وحزيه وسائروا لهذه الغايه فليس للوفد أن 
يتداخل من تلققاء نفسه فى امر نقله لان في ذلك امتنانا على عائلته 
وحزبه والرجل الذى تصدى للقيام يأمر نقله , أما العتايه » قعد سيق 
للومام ان اشترك فى الاحتفال يدفنه وتأبينه وعقدت له أجنة الوفد 
المر كزية مأنما فى دار يعض اعضانها وحى لا تاخر عن تشييع الجته 
عند حضرورها بالعاصمه ويناء عليه ارجور آن دعهموا دلت الى حدین 
المحامين وان تؤكد لهما ولغيرمما ممن يتكلمون فى هدا الشان ان كانواء 
ان الوفد مع ذلك كله مستعد للقيام يكل شىء اذا طلب ذلك منه الحزپ 
الوطتى وسلم الامر للجنة الوفد المركزية لاننا لا نريد مزاحمة فى ذلك 
ولا ترید الافتئات عليه فى تولى ما هو اولى بالعتاية » ٠‏ 


لقد حاول أمين الرافعى فى البداية أن يوفق بين الوقد المصرى 
والحزب الوطنى فلم ينجح فى ذلك وظهر له فى النهاية ‏ انه كان 
يحاول المستحيل ؛ وبقى أمين الرافعى للحزب الوطنى وبقى الحزب الوطنى 
لامين الرافعى وما كان لأمين الرافعى أن يبتعم يالفكر او يالروح عن 
حزبه الوطنى ٠‏ ويبقى بعد ذلك كله أيضا ‏ أن نختم كتابنا هذا بصوت 
الشعر الوطنى الذى انطلق معبرا عن مكانه آمين الراقعى فى دنيا الوطدة 
والتزاعة » وصدق الكلمة ٠‏ ۰ 


وفى بدابة صوت الشعر »> صوته حم شوقى أمير الشعراء 0 


مال اماه خلياام خلياا 
وتولى اللدات الا قليالا 
نلوا أمس من غبار الليالى 
ومضى وحسده يحث الرخيلا 
تضطرب ساعة ولم نمض ميلا 
حهردوا من منازلك الأأرض الا 
حجرا دارسا ورملا مييلا 
وتصروا الى البلى فكساحم 
خشنة اللحد والدجى ا 
فى يباب من الشثرى رده الم 
وت نقيا من احق ود غسيلا 
طرحسوا عنده الهموم وقالوا 
ان عبء الحياة كان لقيلاً 
انما العالم الذى منه حثنا 
بطل الموت فى الرواية رکن 
ينبت مته هميخلا وفص ولا 
كلما راح أو يبا اللوتهء فيها 00 
ا سقط الستر بالدموع بليلا 
أخة الوت من يد الحق سيفا 1 
7 خالدى القرار عضبا صقيلا 
من سيوف الجهاد فولاذه الج . ١‏ 
ق فهل کان قينه و 
نة 58 البسماء فكان البر : 2 
: ق والرعه فة وص ليلا 
يف على کف قارس مسلولا 


ربه قلبه آصاره الخلق ضرغا 
ما وصبدر أصاره الحق غیلا 


* 


. 


قيل حلله قلت عرق من الت 
لم بزد فى الحديد والنار الا 
١‏ لحة جره وصيرا جممي لا 
لم خف فى حسياته ش مح الففر 
اذا طاف بالرجال دهولا 
جاع حينا قكان الليث آبى 
ش ما تلاقيه يوم جوع هزيلا 
تأكل الهرة الصغار اذا جاعت 
١‏ ولا تاكل اللساة الشسبولا 
قيل غال فى الرأى قلت هيوه 
' قد يكون الغلو رايا أصمملا 
وقدبييا بني الغلو عقولا 
وكم استنهضص الشسيوخ وأذكى 
فی الشاب العلماح والتتأاملا 
ومن الراى ها يكون نفاقا 
أو يكون اتحساهه التضللا 
ومن النقد والحدال کلام 
۰ شيه اليبغى والخنا والفضولا 
وأرى الصدق ديدنا لسليل ال 
راقعيين والعضشفاقف سبلا 
عاش لم يغتب الرجال ولم يجب 
سعل شكئون النفوس قالا وقملا 
قد فوت ونا به بقببة رھ جل 
آايقظوا النيل واديا ونزيلا 
حر كوه وكان بالأامس کالکھف 
ر حزونا وكالرقيم ‏ سمسوهولا 
با امين الحقوق أديت حتى 
لم نخن مصر فى الحقوق فتيلا 
ولو اسطعت زدت مصر من الله 
ق على نيلها المبارك | نبلا 


6 


لست آأتنساك قابعا بين درحيك 
مکیا عليهيما مشب خولا 

قد تواريت فى الخشضوع فخالو 
علوت ييه 

سائل « الشعب > عنك « والعلم » 


الفاق أو سائل اللواء الظليلا 


كم امام قريت فى الصف مته 
ومغن قدت منه رسيلا 
تنشد الناس فى القضية لحنا ش 
كالجحوارقى رتل الانجيلا 
ماضيا فى الجهاد لم تأر 000000 
تزن الصف أو تقيم الرعيسلا 
ما تال هضيت وحلك تحمى ٠‏ 
حوزة الحق آم ٠ضايت‏ قبسلا 
ان يفت فيك منبر الأمس شعرى 
ان لى المتببر الذى لن يزولا 
جل عن ماش_د وى الدهر علقية 
على 'الشابرين جيلا فحيلا 
ومن صوت الشعر . صوت خليل مطران : 
.اعوا المخلد بالحطام الفانى 
وشريت بالأعلى من الأثمان 
تلك الحياة آمانة أديتها . 
تماما لله والأوطسان 
بالصير والايمان إخلص بدؤها 
وختامها بالصبر والاييان 
أعر بت عن لذاتها منذ الصا 
والروض تغرى والقطوف تهوانى 
تهوى البلاد ولا هوى لك غيرها 
أو تفقدى من ذلة وهوان 


ظطلت تنازعك الصروف بما بها 
شن منة وظللت ثبت بان 


ادن 


تلقسى انى 
دونه وبع 
: 3 
: ا ظ مذعان 
1 530 
١ |‏ 057 الألوان 
0 ان وات بكاذب 
ْ دافا لا الطالك ٠‏ الشجعان 
دم ١ 8 3 ١‏ 
0 5 
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301 الدمع ۱ 00 
' 1 : 2 - الفساأن 
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لصحافى الأمين 0 ك0 :. 
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0 ا ا 5 
٠‏ 1 ظ ã ١ ١‏ 5 
00 3 3 ة من الأدران 
الله الكريم ا 
ك wes‏ 
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أعزز على الاخوان ان هدكانه 
متفقد فى ملتقى الاخوان 
ان الت حافة فيه عرز عزاؤها 
ما خطبها فى صيها المتفانى 
فرد به جاد الزمان ومتله 
قدها بسكون مضنة الأزمان 
تخذ الحقيقة خله فهما على 
و ير بده كلفا بها عذاله 
فيها فما يثنيه عنها ثان 
شسنك حجته وپحنو حکهه 
ولاه أبدا أعف تسان 
لم يخش فى الحق الملام ولم يكن 
لسوى الضشمير عليه من سلطان 
كان المعصامى عن وت قضمسية كرمة 
مضاء لا وكل ولا متوان 
بالزيتتين امال والولدان 
فمضى وما لبنييبه ارث غير ما ۰ 
ورئوه هن ضعف ومن حرمان 
ونختار فى النهاية من صوته الشعر » صوت حاففل ابراهيم 0 
أما مين فقد ذقنيا لمصرعه 
وخظبه من صنوف الحزب ألوانا 
لم تنسنا ذكره الدنيا وان نسجت 
للراحلين 'من- النسيان آكفانا 
قهد من دولة الأخلفق آركانا' 
فى. الله والرأثي٠اخلاصا‏ وابيانا 


أمين الراقعى ب ٠٠۵,‏ 


الفهرس 


البه فى الذكرى المقوية لمولده ٠‏ 

الباب الآول ‏ أمين الرافعى الذى نؤرخ له ٠‏ 

الباب الثائى ب فى جو قاتم حزين ولد الراقعى وعاش 
سنواته الأولى 

الباب الثالث ب أمين الرافعى طالبا وكانيا . 

الباب الرابع ب «أمين الرافعى : محامى القضايا الوطنية الكبرى, 

الباب الخامس ل في الحرب العالمية الأولى : آمين الرافعى في السجن 

الباب السادس ‏ أمين الرافعى وثورة 1919 - ٠.‏ > ء 

الباب السابع ب أمين الرافعى وصحيقة «الأخبار» كلمة عامة ٠‏ 

الباب الثامن ب بين سعد زغلول وأمين الرافعى ٠‏ 

الباب التاسع ‏ حيانه كلها : مطالبا بالدستور ٠٠٠‏ ومدافعا 
عن الدستور 

الباب العاشر .ب حرية الصحافة ومسئولية الصحفى ودور 
الرافعى فى انشاء نقابة الصحفيين ٠‏ 

اباب اطادى عشر : الرافعى مع الحرية دائما ٠٠١‏ يايمان 
وقوة وتجرد واصرار 

الباب الثانى عشر : أمين الرافعى وأول مؤتمر عالمى للمسلمين ٠‏ 

الاب الثالث عشر : أمين الرافعى ٠٠٠‏ شخصية تاريخية 


. ٠ ٠. ٠ ۰ ٠ آم دة + ل‎ 


E 


3۸ 
VY 
A۹ 
۱۲۹ 
\o¥ 


لذن 


51 


۳۹۹ 


مطابم الهيئة اكصربة العامة للكتاب 


ا ا چ 


ISBN 


رقم 
NTF — ۲‏ لالاك ب 





« أمين الرافعى ٠‏ شهيد الوطنية المصرية ٠‏ وواللهقيلهافة المبدأ 
والعقيدة » وعاشق الحرية والحق والعدل . وصاحب' ااا اليا . 
وثالث ثلاثة أوهم « مصطف كامل ٠‏ وثانهم ه محمد فريد » . هو الشخصية 
الى تستبل بها «افيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ هذه السلسلة ١‏ رواد 
الصحافة العربية ٠‏ . 

ويسعد الهيئة أن يكون ذلك بناسبة مرور مالة عام على مولد هذا 
المصرى العظم ٠‏ الذى عاش لمصر ومات فى سبيلها ء وأن يكون ذلك أداء 
لبعض الدين الذى فى عنق المصريين جميعا هذا الرجل . 


مطابع الحيثة المصرية العامة للكتاب 


